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النرجمة ونظرياتها 


( مدخل إلى علم الترجمة ) 


تاليف : أمبارو أورتادو ألبير 
ترجمة : على إبراهيم المنوفى 


/ا هوم 


بطاقث المهرس/ 
إعداد الهيكس العامنٌ لدارالكتب والوثائق القوميين 
إدارة الشكون المتيي 
البير » أمبارو أورتادو 
الترجمة ونظرياتها (مدخل إلى علم الترجمة) / 
تأليف : أمبارو أورتادو ألبير ؛ ترجمة : على إبراهيم المنوفى ؛ 
القاهرة : المركز القومى للترجمة ؛ /1.٠؟‏ . 
06 و_ ص2 15 سم (المشروع القومى للترجمة) 
١‏ - الترجمة . 
( ]أ )المنوفى على إيراهيم (مترجم) . 
( ب) العنوان 
رقم الإيدام 1/8..76. - 7 
الترقيم الدولى 4 - 279 - 437 - 977 .1.5.811 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركن القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهفات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العريى وتعريفه بها . والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم , ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز . 


* مقدمة المترجم و 01 
* شكر واجب (المؤلفة/ ال و ا ماق لولمه وو م 


* لفصل_الأول: تعريف الترجمة 221111111110109 
)١‏ الترجمة وعلم الترجمة ل 0 


؟) الترجمة بين الرموز السيميوطيقية داخل اللغات وبين اللغات 


“') الغاية من الترجمة وسماتها اا 00 
١-1‏ لماذا؟ من أجل ماذا؟ لمن تتزجم؟ 0 
“7-1 من يترجم؟ الحاجة إلى الأهلية الترجمية 0 
4) الملامح المحددة للترجمة ةا 1 د و 0 


١- >‏ مبادئ أساسية ا ا 


؟- تنويعات الترجمة ودرجات التصنيف 010 
- مناهج الترجمة ا و ا م 0 
5 - أصناف الترجمة 11 
ه- أنماط الترجمة اا 


ثبعي زملوه 


لوعي ءمعيةم 


وت :تضينيفة: التز حسة مو خلال النطززاك الكديتة 1000 


7 0 ترجمة النصوص المتخصصة‎ ١-5 


5-6 ترجمة النصوص غير المتخصصة لاا وو رم لوو ال ل 
١-7-‏ ترجمة النصوص الأدبية 0010101 1 0 
5- أنماط الترجمة ااا ا 1غ 
1--1- توصيف أنماط الترجمة ا ا 20 80 
5-5 الترجمة التحريرية 0 
7-1 الترجمة السمعية البصرية 1009 
1-1-5 الملامح الجوهرية والنماذج الأساسية لهذه الترجمة 10116 
7-1-5 الترجمة من أجل الدوبلاج ا د 102٠‏ 
7-7-1 الترجمة التحريرية للأفلام ونحو ذلك :104 
4-5- الترجمة الشفهية م 105-22 
1-4-5 أنماط الترجمة الفورية والتتبعية اس ا وي 106:1 
5-5-5 الترجمة المتطورة ا وو ا ب 109:73 
7-4-5 أنماط الترجمة الشفهية وأصنافها نو و ع لم ا 11 
05-5 ترجمة المنتجات المعلوماتية 1 0 
١-0-1‏ ترجمة البرامج المعلوماتية و ل 1147 
7-5-5 ترجمة المنتجات المعلوماتية المتعددة الوسائتط لمعو و 118 
5-1 الترجمة الموسيقية 1 1 0 
7-5 الترجمة الأيقونية 1 151 1 1[ 1[ [ [ 1 ا 0 
/ا- تصنيف الترجمة 0000002102121 ل 
علم الترجمة: 

“الفصل_الثالث: تطور القراءات النظرية حول الترجمة مر 131 
-١‏ الدراسات التاريخية فى حقل الترجمة ا 15 


؟- من شيشرون حتى النظريات الحديثة 0/0005 
1-١‏ العصر القديم مجع وسو الم وا اس ويه 


4-1 القرن السابع عشر مح اله فط مسودية ب ا او ا 0 
5-1 القرن الثامن عشر اماد ةروعو ل دجت و 0 11دوواط 1 0 00101 
؟-5 القرن التاسع عشر ”5 


؟-/ النصف الأول من القرن العشرين 0000 #**ظ« 
86-195 سمات هذه الفترة 11 41 4#[ [1[ز[ز[ [ [ ز ز ز ز ز 1[ ز1 0001 


“-- النظريات الحديثة ا ا ل ا اد ل 
١-7‏ ازدهار الترجمة خلال النصف الثانى من القرن العشرين» ظهور 

علم جديد: علم الترجمة 0 0 0 ا 00 
5-٠‏ المفاهيم النظرية 02000 5*5*ظ01 
الفصل_الرابع: تحديد ملامح علم الترجمة 00 


-١‏ اعتبارات عامة ا 


2 2 ملاحظات حول وجهة نظر هولمز ا د‎ 7-9-١ 


5 مفهوم مصطلح 11301161010818" (علم الترجمة)‎ 4-١ 
رؤية شاملة لعلم الترجمة امي اماي ا‎ ١-4-١ 


7-4-١‏ أهداف علم الترجمة ا 


0 تحديد ملامح الدراسات النظرية والوصفية والتطبيقية‎ -١ 
1121070110000 الدراسات النظرية‎ ١-١ 
الدراسات الوصفية ااا‎ 7 
0000 ؟-" الدراسات التطبيقية‎ 
5211 الترجمة فى تعليم اللغات (الترجمة التربوية)‎ 1-7-9 
تعليم اللغات لإعداد المترجمين 5 ه315«‎ 1-1-9 
211111 التقري قي للقن حمة د و ل بك و‎ 1-1851 
0 تعليم الترجمة ا‎ 4-5-1 
0100 الإطار المنهجى للبحث فى 'علم الترجمة"‎ - 
11111 0 ضرورة وجود إطار منهجى خاص بالترجمة‎ ١-5 
مناهج البحث فى علم الترجمة ا‎ 7-1 
مناهج البحث: البحث الكمى والنوعى 1ط‎ ١-7-5 
مناهج البحث المستخدمة فى علم الترجمة 12300ظ5ظ5‎ 5-7-5 
ضرورة البحث التجريبى سم ا ا ا‎ ١-19 
200 البحث التجريبى فى ميدان الترجمة التحريرية‎ ١-7-7 
البحث التجريبى فى الترجمة الشفهية “0000 ش21«‎ 37-7 


7-5-7 زوايا الرؤية فى البحث التجريبى فى ميدان علم الترجمة 


امار مشكلات ورؤى البحث التجريبى فى علم الترجمة غ2 
الفصل الخامس: مفاهيم أساسية فى التحطيل 10000 
١ذ-‏ الأمانة: المفهوم الرئيسى على مدار التاريخ قن فاع زد وام ا 1 
١-١‏ الطبيعة المركزية لمفهوم التساوى والجدل حولها 0 
-؟ المصطلح: ماله وما عليه ودينامية التساوى فى الترجمة 0 


000000 


3# 06 3 تصنيفات التساوى فى الترجمة‎ 5-١ 
ع تطور مفهوم التساوى فى علم الترجمة م عكر ا ويك ودج ماه جه‎ 
طبيعة التساوى الترجمى النسبية والمرئية عه عه 6غ معد لله انع لدعا ا‎ 5-١ 


؟1- وحدة الترجمة واممف وم ووم مر ره ف ف ءاي رمم م رمم ةرم لمر ره يم رم جمس مه روم ررم ران تم جام رمز 


١-8‏ مفاهيم اللامتغير الترجمى وموم مم ووو ةف ةر ةو ممم ووم و موو يفي ثور رم مم ام مرت ثر رمت لمن 
6 الل كه عير الالقظرة و الطزرمة الفبراقية :و لز كلرفية الللسضين لز عم 


١‏ مفهوم المنهج الترجمى فى النظريات الحديثة ل ا 
-؟ قواعد أساسية لتحليل المنهج الترجمى ا 
ه-" المناهج الترجمية والغاية من الترجمة في خخخ ا م 1 


7-7 تحليل الاستراتيجيات فى علم الترجمة 0غ 
5-7 توصيف استراتيجيات الترجمة 00 
-1 حل المشكلات يي ا ا 


-7 مفهوم المشكلة فى إطار علم الترجمة ا 0 
-" مشكلات الترجمة: المراحل المعرفية والتصذيف 0 
1- أخطاء الترجمة ا ا بنط او انيه او ود ا 1 
١-4‏ تحليل مفهوم الأخطاء عند علم الترجمة 0 
1-14 المفهوم الوظيفى والمعرفى للخطأ فى الترجمة 5223230110100 
تحليل متكامل للترجمة ل 
الفصل السادس: الترجمة نشاط معرفى 0 
١‏ - مراحل الترجمة وطاق ار ارق وو فد مت رط اام وو م1 
-1-١‏ خطأ قائم: نماذج تحليلية لمراحل الترجمة 0 
7-١‏ نماذج تحليل مراحل الترجمة 0 
1-7-١‏ النموذج التفسيرى للمدرسة العليا للمترجمين التحريريين 


11 000 بدايات نظرية ا‎ ١-1-7-١ 
5000 اإتوجمة واللقة: آليات للنقة مو ككل" الترجمة‎ 1 
21210 املك ب الدريحة تكماكية شدوررة عان مراكل ككت‎ 
2111111 ودح به الورحية القشيرئة قل الققوة‎ 
20000 علم النفس اللغوى والذكاء الاصطناعى‎ 5-7-١ 
لحك جنات الراك لل حي ويكرناتها 0ط‎ 
التحليل ا لاجلا او ا ال‎ 3-5-1-١ 


ا ا ا احا حال ل حل ل 0 0 30 


ا ا ا 0 1701 


10 


3210 
315 
218 
319 
356 
409 
411 
411 
411 
414 


415 
416 


418 
421 
035 
436 
038 
441 
013 
444 
045 
58 


452. درأسة بعض الحالات. مؤشرات العملية ال بيه‎ 5-7-7-١ 


255: 0 الترجمة سلوك معرفى فى اتخاذ القرارات (ويلز)‎ 4-7-١ 
461 تطبيق نظرية الملاءمة عند جوت 0310166 لا لجسا ا‎ 0-7-١ 
1657 نماذج بذل الجهود عند جيل 6116 متب وامح وتو‎ 5-7-١ 
2470". مراحل الفهم طبقًا لدانست 10326]16 لدعا لكر ووو موا كر مير"‎ ال-5-١‎ 
47577 سمات مراحل الترجمة م ب ا وم‎ --١ 
275 السمة النوعية لمراحل الترجمة‎ 1-1-١ 
476 . صعوبة بحث مراحل الترجمة: إسهامات الدراسات الإمبريقية‎ ١-7-١ 
4807 تعقيدات مراحل الترجمة: السمات الأساسية ا‎ :7-7-١ 
49017 الأهلية الترجمية ا‎ ١-؟‎ 
2907. مفهوم الأهلية ا ةي‎ ١-7 
4907٠. مفهوم الأهلية الاتصالية‎ 1-1-١ 
105 قتصول الشجرافة للشبيرة مك لالط ا‎ 4 
الأهلية الترجمية 00 ا‎ 7-١ 
499 عدم وجود تعريف والخلط فى مفاهيم المصطلحات ل‎ ١-7-7 
50017 - نماذج مقترحة و ا ا 1 ادن‎ 7-7-1 
511 7 . 1 ؟-5-" دراسات إمبريقية تم إجراؤها سو موس ا لم ا‎ 
95197 النموذج الشمولى لمجموعة 28©]6 ا اخ الس ير‎ 4-5-9 
0 اكتساب الأهلية الترجمية ا ا‎ "١ 
نماذج مقترحة ... اد ب سو امسو ]اكه‎ 1-1-5 
النموذج الديناميكى لاكتساب الأهلية الترجمية عند مجموعة‎ 5-7-7 
0 01م 00 ا‎ 
25597 - الفصل السابع: الترجمة كعملية نصيّة د‎ 
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1+ المرجية قدماية قضية 00 
١-١‏ الدراسات الأولية ا 00 
1-١‏ تطبيق النماذج اللغوية للتصنيف؛ علم مقارنة النتصوص 
9- مكونات التحليل النصى 000 0 0 2070 
١-9‏ تعريف النصوص وسماتها النصية 01 
5-1 الانسجام 18مع2ع00 0 100000 
7١-١‏ التماسك 5102عط0) و أت لمم ضوف ا 
5-7 تنامى الموضوع ز ‏ ز ز ز 0 ا 0 
؟-05 اختلاف وظيفة النص بين اللغات ز ز ز ز ‏ 0 000 
7- تطبيقات التحليل النصى على دراسات الترجمة 522006 
١-1“‏ البنية العليا والبنية الكبرى والبنية الصغرى (لاروز) ... 
“7-8 الرؤية الخاصة بالنص عند نيوبرت 32111 
“حلا مشكلات التنامى عند حاتم وميسون 10 
“4-7 البتية والترجمة عند كل من حاتم وميسون 1 
#وبهت وايتنة الندن والتحة ا 
“7-4-1 الانسجام فى الترجمة وو 


4-1" التماسك فى الترجمة 


١-1-4‏ زوايا الرؤية والمقتضيات 
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4-4-7 تنامى أو تطور الموضوع فى الترجمة 25100 
مجه الملاقة نين البنية وكل من البنية لانصية والسياق اد 
- أنماط النصوص والترجمة 0 
١-4‏ تصنيف النصوص فى الدراسات اللغوية 5ك 


وفوءوم يوم يوم وار مم مو يرت ور رت مر هزنم 


8-١9-؟‏ تتوع الطرح 0008 00 


00000000001 


اثلمءررم ءءء مله 


ملمممء مفو عم قرم 


022001111111115 


ملعم موفرر مم من 


١-١-4‏ الخلط فى المضمون والمصطلح 5 ش01 
4 -؟ تصنيفات فى مجالات معينة 0070008 2ظ1 
1-4 تصنيف النصوص فى علم الترجمة ا 0 
١--- +‏ التصنيف على أساس الموضوع والبعد الاجتماعى المهنى ... 

7-1-4 تصنيفات وظيفية للنصوص ساوح ااا ووه لوا ل مرا الا ا 
7-1-4 تصنيف النصوص حسب النوع 0 
4-4 المقترح الخاص بمراحل التصنيف 000 
١-4-4‏ توصيف التقاش الجارى 111111111001000 


5-4-4 مراتب التصنيف 00 


05-4 تحديد ملامح النتصوص ووصفها ل ا ا 1 
١-6-4‏ سمات الأنواع 0 [[1[ز[ز[ز[ 1[ 001 
5-5-4 تحديد سمات الأنواع وتصنيفها ذذ [ ذز [ ز [ ز [ 1 1 01111111 
4 -5- أهمية تحديد سمات الأنواع وتصنيفها فى علم الترجمة 0 
الفصل الثامن: الترجمة كعملية اتصال 000000 ش11 
-١‏ الترجمة كحالة اتصال تتسم بالخصوصية 00 
١-١‏ تعقيدات الاتصال من خلال الترجمة 000 
5-١‏ العناصر التى يتكون منها فعل الترجمة 211111 
"-١‏ السياق والترجمة ومفهوم السياق 0 207770 
4-١‏ الوظيفة والترجمة» مصطلح الوظيفة ل 
--١‏ النماذج الاتصالية والاجتماعية الثقافية للترجمة 0 
؟ ١-‏ مترجمو الأناجيل المعاصرون 2757070100000« 
١-1-9‏ الترجمة كاتصال ا 


000 0 أهمية العناصر الثقافية‎ 5-١-7 
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7-7 المنظور الوظيفى وام ا و 
١-5-1‏ الأسس النظرية وتطورها ا 5 
5-7-9 الترجمة كفعل 260102 ال و ال تداك قا ا لت 0 
7-7-١‏ نماذج وظيفية 1 1 [ 1[ 17000 
-؟ المنظور المتغير عند هيوسن ومارتين ل م ا ب ما 0 
4-7 أيعاد المواقف عند هاوس زز ‏ [ز[ز[ز [ز[ ز ز [ [ [ [ 0 0 
؟-5 الترجمة والسياق الاجتماعى ا 
19-ه- ١‏ البعد الاتصالى ا اا كل ل و و ا 


5-١‏ النموذج الاتصالى الوظيفى عند 1-7017/5123/8 ش31 
١-1-9‏ أولوية المعنى والتساوى الاتصالى 8 هش*غط1«'( 
5-5-7 الترجمة كمراحل متعددة 8800تتطتع)اع20110 000000 
7-1-9 النشاط الثنائى اللغة المعادل والمتعدد الاستخدام 100 
١-/ا‏ مدرسة التحوير 101361082أمة3م: المنظور الوصفى والنظامى .... 
ديك 1 قطون المقرسئة ش 
79/9 مقترحات أساسية 


ممعم م ميمح نممو قفري هرررم سوم مم و متو وريه بمرت مره اا مرت مر مم نتم 


#موم قرو فيس ةرور م يمو ميم ممه جر ةوبر مو بر لوجتم نه بج ب بره 


5-٠-١‏ نظرية النظام المتعدد 12011515667 0000**”ظ”, 
-/7--4 توجه فيه المزيد من الأيديولوجية 2717111111101( 


؟-/ا-ه زوايا رؤية 


سممر ةدم ةم مار ررم ووه روم ت برهم موعن مويو تورك رو فور ةرم دوم موومة وم مر فيقث م ةرقن 
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6002 
003 
0423 
025 
007 
706 
2/09 
712 
013 
717 
19 


121 
124 


724 
دم ] 
118 
31 
732 
33 
130 
100 
141 


8-9 إسهامات توجيهات ما بعد البنيوية طشظ1 
“-- تحليل الترجمة كعملية اتصال 000 


١-1“‏ التحليل السياقى للترجمة: المراتب 7700 *ظ3ظظ 
73٠‏ الترجمة والمتغير اللغوى و ع ان الم ا 


١-7-1‏ ندرة التحليلات في ميدان الترجمة وتغير المضامين 


7-7-1 الاختلافات فى الاستخدام» مشكلات فى الترجمة ا 200 
5-5" الاختلافات بين المستخدمين. مشكلات الترجمة 0 
الترجمة والدياكرونية التاريخية 000 
5-٠‏ الترجمة والسياق الثقافى الاجتماعى 000 
“1-4-1 العناصر الثقافية فى علم الترجمة ل 2 
7-4-9 نقل العناصر الثقافية ب 0100 
5-7 الترجمة والأيديولوجيا اا 
١-6-1‏ درجة رؤية المترجم 000 151 
7-6-5 التحليل النصى والأيديولوجيا 000 
5-1 الترجمة وما بعد الكولونيالية ا 


7-9 الترجمة ومناصرة المرأة 0 17111 


15 


0000000000000 


مقدمة المترجم 


كانت الترجمة ومازالت ضرورة لا مناص منها للتواصل بين الأفراد 
والشعوب والثقافات» ولتجاوز عقبات سوء الفهم أو التفاهم» التى أحيانا ما تصيب 
العلاقات الإنسانية والاجتماعية بالتوترء وربما كان اختلاف الألسنة والألوان هو 
الباعث الأول للترجمة. 


ومن ينظر اليوم إلى الترجمة ودورها يجد أنها ضرورة قصوى لأسباب» 
نضيف إلى ما سبق منهاء اللحاق بركب التقدم العلمى الذى ننعم نحن العرب ببعض 
ثمراتهء دون أن تكون لنا اليوم اليد الطولىء التى كانت لنا بالأمس غير البعيدهء 
وفى هذا المقام علينا أن نتذكر أن الترجمة كانت أحد أسباب تقدم الحضارة العربية 
الإسلامية؛ التى كانت تمر بمرحلة تتسم بالمرونة الشديدة» وتأخذ عن غيرها من 
الحضارات الإنسانية دون خوف أو وجلء ومن ثم أوتيت الفرصة للتفاعل مع 
التفافات الأخرى وأضاقت إليهاء أو امتصت كل هذا الموروث الإنسانى وأخرجته 
رحيقا وعسلاً مصفى له لون ومذاق وتكوين مختلف عن الإسهامات السابقة لكنه 
يمت لها بصلةء وبذلك نجد حلقات من الإبداع والتنوير العربى الإسلامى فى سلسلة 
الحضارة البشرية. 

وقد كان للترجمة فى كل هذا دور ونصيبء ولا نقول بأنها كانت مجرد أداة 
للوصول إلى ينابيع الثقافات الأخرى؛ وإلا فإننا نقر بأنها أداة الأداق أى أداة 
للتحديث؛ والبديل لذلك هو القول بأن الترجمة جزء من المنظومة الثقافية 
والحضارية للأمم والشعوب,. فكلما كانت الأمة متقدمة كان للترجمة مكانها 
المرموق فى إطار منظومة التقدم والريادة» ولا أدل على هذا من تأمل حال 
الترجمة فى الدول المتطورة أو دول العالم الأول (تقنيا)» ودول العالم الثالث. 
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هناك فترة زمنية كان للترجمة فيها دور فى دفع عجلة التقدم ضمن باقى 
عناصر المنظومة الضرورية لدفع هذه العجلة إلى الأمام» وهنا نتذكر مدارس 
الترجمة فى إسبانيا (وأبرزها مدرسة طليطلة التى نشأت فى هذه المدينة ذات 
الثقافات الثلاث)»؛ وإيطاليا (صفلية): وقبلها كانت دار الحكمة خلال العصر 
العباسي؛ وبعدها كانت حركة الترجمة فى الشام خلال القرن الثامن عشر على يد 
بعثات التبشيرء ثم ما تلا ذلك من رؤية حقيقية لمحمد على باعث النهضة المصرية 
فى العصر الحديث»؛ بدفع حركة الترجمة وتقدير المترجمينء؛ وإنسشاء مدرسة 
الترجمة؛ تلك الفكرة العبقرية التى جاءت من لدن الشيخ رفاعة الطهطاوى. وقبل 
كل هذا لا ننسى ما يمكن أن نطلق عليه قلم الترجمة فى مصر القديمة» خاصة فى 
الدولة الحديثة. 

لسئا بصدد الحديث عن مناهج الترجمة والمترجمين خلال العصور السابقة» 
ولكن يمكن القول بأن الكثير من مدارس الترجمة السالفة الذكر كانت تتبع أساليب 
معينة للتوصل إلى ترجمة ملائمة تراعى الثقافة المتلقية وتأخذ من الثقافات الأخرى 
ما يناسب المطالب الاجتماعية والعلمية» ويمكن أن نعتبر هذه الأساليب محاولات 
جادة لوضع اللبنة الأولى فى تأسيس ما يمكن أن نطلق عليه علم الترجمة. وقد أخذ 
هذا المصطلح يحنل رويدا رويدا مكانة ضمن طائفة العلوم الإنسانية رغم حداثقة 
عهده» ورغم تقاطعه مع الكثير من العلوم الإنسانية الأخرى مثل: علم اللغة التفسى 
وعلم اللغة الاجتماعى وعلوم الاتصال وأفرع علم اللغة.. إلخ» وأخذ يزيح مفهومًا 
آخر من المفاهيم السائدة وهو أن الترجمة 'فن"» وحتى لو كانت كذلك فالفن له 
أصول وقواعد يجب أن يؤخذ بها؛ حتى يتم صقل الموهبة وتكوين جيل من 
المترجمين يكون قادرًا على القيام بدوره كوسيط ثقافى فى دفع قطار التحديث» فى 
مجتمع متشوق له منذ زمن ليس بالقريب. 

ولعل المتأمل للإصدارات المتعلقة بالترجمة فى الوطن العربى سوف يخرج 
بنتيجة مفادها: قصور عملية دراسة الترجمة» من محاور ثلاثة: المحور التنظيرى 
(بما يقرتب عليه من دراسة الترجمة من أكثر من زاوية: نظرية الاتصال والنظرية 
البنيوية والتفكيكية..)؛ والمحور التطبيقى» والمحور الوصفى الذى يقوم بتقديم 
وصف دقيق للترجمة وطرائقها وحقولها تمهيدًا لمراحل وضع الإطار النظرى لهذا 
العلم. كما يجد المتأمل أيضمًا قلة عدد الكتب المتعلقة بالترجمة المترجمة عن اللغات 
الأخرى إلا اللغة العربية. 
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وغير بعيد عن أذهاننا كذلك أن جل البرامج الخاصة بتعليم اللغات فى هذا 
البلد لا تضع نصب عيونها تقنيات تعليم الترجمة» أو نفحة عن النظريات المتعلقفة 
بهاء وإنما تنصب على مسميات هى الترجمة من وإلى العربية ومبادئ الترجمة» 
كما أن أكثر القائمين على أمر تدريسها ليس لهم من أدوات إلا الخبرة الشخصية 
غير المصقولة علميّاء وبالتالى يتم تخريج طالب يحلم ذات يوم بأن يكون مترجمًا 
فوريًا أو مترجمًا تحريريّاء لكنه لم يؤت الأدوات اللازمة لتحقيق حلمه الذى يراوده 
ويعمل على إنجازه. 

هذا الكتاب هو ثمرة جهد لباحثة إسبانية مرت بظروف شبيهة بما يمررابه 
الكثير من الذين يعنون بالترجمة نظرية وتطبيقا ووصفا فى هذا البلد» لكن المنساخ 
العلمى فى إسبانيا تغير فى غضون زمن قصير جداء ففى خلال أقل من عقدين من 
الزمن (ابتداء من )١586‏ تم إنشاء ما لا يقل عن خمس كليات متخصصة فى 
دراسة الترجمة» وشارك فى العمل فيها الكثيرون من الأساتذة الإسبان الذين درسوا 
فى الجامعات الفرنسية والألمانية والإنجليزية» والكثير من الأساتذة الأجانب» ومنهم 
بعض العرب والعديد من المترجمين الذين أثروا هذا الحقل المعرفى بالكثير من 
خبراتهم. 

غاية هذا الكتاب عند الباحثة أن يكون مقدمة لهذا العلم» حيث تناولت كافة 
محاوره؛ وبالتالى فهو عندها دفعة للمزيد من البحث قى ميادينه المختلفة» ولعل هذه 
الغاية أيضًا كانت الدافع وراء ترجمة هذا الكتاب» عساه أن يسهم ولو بالقليل فى 
زيادة المصادر التى تتناول الترجمة كعلم وليس كفن. 

وأخيرا أود التنوية إلى أن مصادر هذا الكتاب متعددة ومن لغات مختلفة» 
وبالتالى هناك صعوبة كبيرة فى الرسم الصوتى لهذه الأسماء بالأحرف العربية؛ . 
وهنا رأيت من الأفضل أن أترك معظم الأسماء كما هى تفاديا للوقوع فى رسم 
صوتى خاطئ. وليغفر لنا القارئ العزيز هذا القصور. 


د. على المنوفى 


٠٠١1/7/١ القاهرة‎ 
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'"عندما نعرض لموضوع الترجمة فسرعان ما يقودنا هذا إلى 
أعماق ظاهرة جميلة هى الكلام 280128 " 


خوسيه أورتيجا إى جاسيت (5171١م)‏ 


شكر واجب 


هذا الكتاب موجه إلى العديد من الناس الذين أود أن أعبر عن شكرى لهم 
مز خلاله» نظرً! لمساندتهم ودعمهم لى طوال سنوات عديدة» وأول هؤلاء: والدىَ 
(أمى إيزابيل ألبيرء ووالدى بيثنتى أورتادو) وإخوتى للطفهم معى ومساندتهم التى 
لا حدود لها. وأتوجه بالشكر أيضنًا إلى دانيكا سلسكو فيتش التى أشرفت على 
أطروحتى للحصول على درجة الدكتوراه؛: والتى قضت نحبها خلال الفقترة التى 
كنت آقوم فيها بإعداد هذا الكتاب» فهى الأستاذة التى أخذت بيدى لدخول هذا العالم 
المتشابك إلى عالم البحث فى ميدان الترجمة؛ وأتوجه بالشكر أيضنًا إلى كافة 
تلاميذى وتلميذاتى فى جامعة جاومى الأول؛ وفى الجامعة المستقلة ببرشلونة» على 
ما أثاروه من قضنايا وأسئلة واستفساراتء كلها جعلتتى أزداد تعمقافى مجال 
نظريات الترجمة. وأشكر أيضنًا الطلاب الذين أشرفت وأشرف عليهم فى إعداد 
أطروحاتهم للحصول على درجة الدكتوراه؛ فقد تحملت الكثير من خلال إشرافى 
عليهم؛ وهنا أخص بالذكر كل من: 
0310610 .5 ب00.03313 8330[3.خ راع ناعمعةء 8..[ ,لأطعء8. م رأومع 1.4 
١].‏ .1/101122..آ ,10.0020 بفالبال .2 ,تعوع م11 مر 


ففى هذا الكتاب سوف يجد القارئ لمحات من هؤلاء. وأتوجه بالشكر 
أيضًا إلى زملائى فى (لجنة الترجمة) بجامعة جاومى الأول فى قسطلون .+1 
,0330610 .5 رعمتتتقطن) .1 ,017618) .2 ملمتطعذظ.ل ,30[9ة83 .لل ,أومع م 
(.عاء ملدهعع1760.[ ,هزقة]81.8 ,مع1135 .1 ,2ع15062زل .لذ ,واعتةه0. فقد 
تعلمت معهم الكثير من خلال إعداد وتنفيذ الخطة الدراسية فى الترجمة والترجمة 
الشفهية فى هذه الجامعة» ومن خلال الإشراف على المشروعات البحثية أشكر 
أيضًا زملائى فى قسم الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية بالجامعة المستقلة 
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ببرشلونة» وذلك لأن الفتثرة التى قضيتها فى إعداد هذا الكتاب حالت دون قيامى 
بالكثير من الواجبات المتعلقة بالقسم»ء وأخص بالذكر هنا زملائى فى المجموعة 
المسماة 290)]6» وهم : 
,0.107 062 طقماء "11.1 ,قتعم مامضظ. مآ تمدع معن 1..8] ,لأطع 2 م 
00 .2 نز قووع:2 .1/1 ,01020 .11 ,معستاعة 10.1 ,ع اخصبع117.11 
فقد بدأنا معّا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أولى خطواتنا فى ذلك الطريق 
الملىء بالمصاعبء ألا وهو البحث الإمبريقى 0ع21آماع» وأشكر أيضنا هؤلاء 
الذين كانوا أول من أطلعوا على أجزاء من هذا الكتاب» لما أسدوه من نصائح.» 
وهم: ,4.8320[3 ,13[آنده5.80 ,لإطعء8 إلى ,وقدملكة.] رأومعة .1.م 
 1.1/12130,‏ ,200 .ل ,متعصهة0 .5ك ,جع0مممع 11.8‏ ,م0.02 
1.210116 ,71.0100 ,ل 1].11337:01 ,جع م1.11 


كما لا يسعنى أيضنًا إلا أن أشكر ع11355اه1-1,.12 4 لدعمه المعلوماتى» 
والشكر واجب ل: 72 ,010200 ,11 ,48.8660 لمساندتهم فسى 
اللغة الإنجليزية» وبالنسبة للألمانية والروسية فقد فزت بمساندة كل من: 

2 لل , 138م1ا([.0) ,26اضنادآ..آ.4 » وأشكر كل هؤلاء الذين وردت 
أسماؤهم فى مراجع هذا الكتاب؛ إذ بيفضلهم أخذت تتبدى ملامح هذا الفرع العلمسى 
امن 5 وألا؛ هو المتعلق بعلم الترجمة 172014010213؛: حيث يحاول هذا 
الكتاب إعطاء لمحة عنه. 


وختامًا أشكر أصدقائى على صبرهم على وبعدى عنهم أثناء إعدادى لهذا 
الكتاب. 
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مدخل 


يستهدف هذا الكتاب تقديم رؤيتى للمفاهيم الأساسية التى تشرح الترجمة 
وتسهم فى رسم إطار البعد النظرى لهاء ومن هنا فهو كتاب ذو طابع عام 
وبانورامى؛ وما دفعنى إلى تأليفه هو مهنتى التى أمارسهاء وهى أستاذ نظريات 
الترجمة» منذ سنوات عديدة»: كما أنه ثمرة ما خبرته بالفعل أثناء العملية التعليمية» 
والكتاب من هذا المنطلق يستهدف كل هؤلاء الذين يريدون أن يطلعوا على الكيفية 
التى تتم بها الترجمة وما هى نظرياتهاء ابتداء من الطالب الجامعى والأستاذ 
والمترجم التحريرى والمترجم الشفهى وأستاذ الفيلوجيا واللغويات ... إلخ. 

بدأت الترجمة منذ آلاف السنين» ولذلك نجد أن التأملات النظرية بشأنها 
ترجع إلى ما يزيد عن أكثر من ألفى عام؛ ومع هذا فحتى عقد الستينيات من القرن 
العشرين لم نر هذه التأملات والدراسات بالشكل الذى هى عليه الآن؛ أى خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ ومن هنا أخذت تتضح الملامح الأساسية لهذا 
الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة فى مختلف مظاهرهاء ألا وهو 
نظريات الترجمة (أو علم الترجمة) 172016:010813؛ ولقد حظى هذا الفرع 
بتطور كبير خلال السنوات العشر الأخيرة» وتمثل ذلك فى ثلاثة ممحاور: الدراسات 
النظرية والدراسات الوصفية والدراسات التطبيقية. وما يستهدفه هذا الكتاب هو 
عملية الترجمة فى مظاهرها المختلفة والقيام بإطلالة عليها من جوانسب متنوعة؛ 
ويطمح فى الوقت نفسه لتقديم صورة بانورامية لما أصبح عليه هذا الفرع من 
العلوم الإنسانية» حيث يتناول بالتأمل تلك الأبحاث التى نشرتء ويعمل على رسم 
ملامح هذا العلم» ورغم أننا نعتمد فى الأساس على الدراسات الوصفية والدراسات 
التطبيقية فإننا لا تنسى البعد النظرى. وهناك ملمح آخر يمكن أن يتبدى للقارئ فى 
هذا الكثاب» ألا وهو الاعتماد على الترجمة التحريرية والتركيز عليها ومرد هذا 
كثرة الأبحاث فى هذا المجال» وكذلك علاقتى الحميمة بذلك النشاط؛ غير أن هذا لم 
يكن عائقا أمام البحث والتأمل فى حقول أخرى متعلقة بأنماط الترجمة. وهناك 
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تنويه أخير يتعلق بأمر بسيط وهو أننا نقوم بترجمة إنسانية بين اللغات» وبالتالى 
نجد أن هناك فرعًا آخر له صلة بما نحن عليه وهو علم الترجمة الآلية» وقطاع 
آخر هو المصطلحاتء غير أن هذين الأخيرين ليسا من موضوعات كتابنا. 


يتألف الكتاب من ثلاثة أبواب هى: الترجمة؛ ونظرية أو علم الترجمة» 
وتحليل متكامل للترجمة. وهناك الكثير من العناوين الفرعية التى تتضمنها الفصول 
الثمانية لهذا الكتاب» وقد توثقت الوشائج بينها بنيويا بحيث نلمح تناميا حلزونياء 
وذلك لمزيد من الفهم» ومن هنا فإننا سوف نلاحظ أن بعض المفاهيم تطصرح فى 
البداية بطريقة مبسطة:؛ ثم يتم تطويرها فيما بعد بشكل تدريجىء وبالتالى فإننا 
سوف ندرك - أثناء القراءة - كثرة الإشارات المرجعية الداخلية. ونظرا للطبيعمة 
البانئورامية للكتاب» فقد يشعر المتخصص فى هذا العلم بنوع من خيبة الأمل؛ إذ لم 
يتم التعمق فى بعض الموضوعات؛ وتم الاقتصار على الإشارة إلى الجوانب 
الجوهريةء وكذا إلى المراجع المتعلقة بها. 

يتضمن الباب الأول (الفصل الأول والثانى) المبادئ الأولية المتعلقة بتحليل 
الترجمة» حيث يتناول المشكلات الأساسية التى يطرحها تعريف الترجمة وتصنيفها 
ووصفهاء فالفصل الأول موجه إلى ذلك الذى يدخل لأول مرة عالم دراسة 
الترجمة» ويعمل على وضع القواعد المتعلقة بالموضوعات الى سوف تعالج 
لاحقًا. أما الفصل الثانى فيضم تصنيفا للترجمة» وبصف بشكل موجز أبرز تلك 
الأصتاف. 

ويضم الباب الثانى ثلاثة حقول هى الثالث والرابع والخامسء» وهذا الباب 
هو بمثابة تقديم لعلم الترجمة؛ وقد تم تناول الموضوع أولا من الزاوية التاريخية؛ 
إذ رصدنا تطور التأملات أو التنظير المتعلق بالترجمة» ابتداء من شيشرون وحتى 
يومنا هذاء كما قمنا بعرض النظريات المعاصرة وتصنيفهاء أما الجانب الآخر فهو 
المتعلق بوضع إطار للترجمة كعلم: مكانها وغاياتها والحقل البحثى الذى تعنى به. 
وهو (الدراسات النظرية والدراسات الوصفية والتطبيقية» مركزين جل اهتمامنا 
على هذا البعد الأخيرء إذ أنه قد تم إغفاله فى فصول من هذا الكتاب)؛ والإطار 
المنهجى للأبحاث. وهناك جانب ثالث تناولناه فى هذا الباب» وهو المتعلق بالمفاهيم 
الأساسية التى تخضع للتداول فى التحليل الخاص بعلم الترجمة وهى: التكافؤ 
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أو التساوى الترجمى ومفهوم وحدة الترجمة؛ واللامتغير الترجمى» ومنهج المترجم؛ 
وتقنيات الترجمة» والاستراتيجيات الترجمية؛ ومشكلات الترجمة وأخطائها. 

أما الباب الثالث والأخيرء فهو يضم ثلاثة حقول (السادس والسابع والثامن) 
تتناول الترجمة من مناظير ثلاثة: كنشاط معرفى 008010170 (عملية الترجمة 
والأهلية الترجمية 6]62©18م0020) )؛ وكعملية نصية» ثم كعملية اتصال. ولهذا 
فإن الباب يتناول أساسًا الإسهامات المتعلقة بالمنظور المعرفى والنصى والاتصالى 
والثقافى والاجتماعى لعلم الترجمة. 

وقد ألحقنا بهذا الكتاب معجمًا مصغراء بغية إيضاح بعصض المصطلحات 
الواردة» وتسهيل عملية فهم الغاية من هذا الكتاب. وقد ضم المعجم مائة وأربعين 
مصطلحًا. 

لا شك أن هذا الكتاب هو ثمرة جهود الكثير من المؤلفين؛ ولحسن الحظ نجد 
أن علم الترجمة أصبح الآن يحظى بالكثير من الدراسات؛ وكانت غايثى التى لم 
أبلغها هى الإلمام بكل هذه الدراسات» وإفساح المجال أمام المؤلفين ليتحدثواء ومن 
هنا فقد قصدت الإكثار من الاستشهاد بآراء وأقوال الآخرين» وأوردتها بالإسبانية 
سواء بالترجمة أو بالاستعانة بترجمات منشورة فى الأسواق» وهنا كنت أذكر 
تاريخ نشر الكتاب الأصلىء وبعده تاريخ نشر الترجمة. 

ومن الملاحق المهمة فى هذا الكتاب أيضنًا قائمة المراجع التى تم الاعتماد 
عليها فى تأليف هذا الكتاب» وقد قمت بتصنيف القائمة إلى تلك المراجع العامة» 
وتلك الأخرى المتعلقة بعلم الترجمة؛ وعندما كنت أطلع على وجود ترجمة 
بالإسبانية (أو غيرها) فإننى أوردها بين أقواس بعد الإشارة إلى الأصل. 

وإذا ما نظرنا إلى الاختصارات فإننى لم أسهب فيهاء بل لجأت فقط إلى 
أكثرها شيوعًا وهى: 0 ,1 (اللغة الأصلية)» و10 (النص الأصلى)» و1.2 (اللغة 
التى تتم الترجمة عنها)» و72 (اانص الذى تتم الترجمة منه)» و1..1آ (اللغة التسى 
تتم الترجمة إليها)» و'1"1 (النص النهائى أو الترجمة)» و,آدآءآ (اللغة التنى تتم 
الترجمة إليها)» وآلاارآ (اللغة الهدف)» و1 (النص الهدف). 

أمبارو أورتادو 
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ابيا 
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الفصل الأول 


تعريف الترجمة 


1-الترممة وعل مالترجمة 

يجدر أن نبدأ أولا بالتمييز بين الترجمة 15301©1053: و(علم الترجمة) 
اا أو النظريات المتعلقة بالترجمة» وذلك نظرًا لما يحدث أحيانتا 
من خلط بينهماء فالترجمة مهارة ومعرقة بهذا العمل: الذى هو المراحل المتعلقة 
بالترجمة» بما فى ذلك التمكن من حل المشكلات التى تطرأ فى كل حالة. الترجمة 
إذن تتعدى مجرد معرفة الشىء إلى معرفة طريقة عمله؛ وفى هذا المقام فإننا 
عندما نسير على الفروق التى أشار إليها أندرسون 508مء0هة )١147(‏ بين 
المعرفة الإقرارية 06013580072 (أى معرفة طبيعة الشىء)؛ والمعرفة المتعلقفة 
بالخطوات العقلية أو العملية (معرفة الكيف)؛ فسوف يكون ازامًا علينا وصف 
معرفة الترجمة على أنها فى جوهر الأمر متعلقة بالجانب العلمى؛ ومن هنا يمكسن 
التوصل إلى هذه القدرة من خلال التنفيذ العملى» كما هو الشأن فى مثل هذه الأمور 
(انظر لاحقًا الفصل الخامس ١-١‏ (الأهلية الترجمية)!). 

أما (علم الترجمة) 15846101012 فهو ذلك الفرع من العلوم الذى يتولى 
دراسة الترجمة؛ إذن فهو يتعلق بمعرفة أمور حول الممارسة الترجمية (علم 
الترجمة)ء وهو ذلك الفرع العلمى الذى يتطلب إيجاد علاقات تربطه بكثير مسن 
العلوم الأخرى؛ كما سوف نرى فيما بعد (انظر لاحقا الفصل الرابع بعنوان: 
توصيف علم الترجمة). 
“1-الترجمة بين الرمو زالسيميوطيقية وداخل اللغاتء وبين اللغات 

كان جاكوبسون (155١م)‏ أول من نوه بوجود فروق بين الترجمة المتعلقة 
بالرموز السيموطيقية المتبادلة 110216556501068» والترجمة فى إطار اللغة نفسها 
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8 نا صنل نامف والترجمة من لغة إلى أخرى 5008 تناع صنا:ء]152: وكان هذا 
التنويه جيدًا لوضع تعريف للترجمة؛ كما أوضح ذلك الباحث وجود ثلاث طرائق 
لتأويل رمز 51880 لغوى هى: الأولى: ترجمته إلى رمز آخر من اللغة نفسهاء 
والثانية: ترجمته إلى لغة أخرىء والثالثة: ترجمته إلى نظام آخر من الرموز غير 
اللغوية» وانطلاقا من هذا يطرح علينا المؤلف المذكور ثلاثة أنماط من الترجمة» 
وهى: 

»)معا٠له1لتم8ع( الترجمة داخل اللغة نفسهاء أو ما يسمى بإعادة الصياغة‎ -١ 

وهى نوع من تفسير الرموز اللغوية من خلال رموز أخرى من اللغة 

؟ - الترجمة بين اللغات أو الترجمة بمعناها التقليدى (67م150م7 2512052ة15)» 

وهى تفسير النصوص اللغوية إلى لغة أخرى. 

*- الترجمة بين الرموز السيموطيقية (113125121131102): وهذه ترجمة 

للرموز اللغوية من خلال رموز أخرى غير لغوية (جاكوبسون 1159- 

6 : سسب 58). 

ويشير جاكوبسون فى الوقت نفسه إلى وجود.علاقة بين الترجمة والوظيفية 
المعرفية 08011388 + حيث يقول: 'يتسم المستوى المعرفى للغة بأنه لا يسمح 
فقط بعملية إعادة الترميز التأويلى» أى الترجمة؛ بل إنه يعنى حتميتها" (19165- 
ه/اة :١‏ 5 /). 

نحن إذن أمام مفهوم يفتح المجال واسعًا أمام مفهوم الترجمة ليشمل كافة 
أنواع تأويل الرموز 518005: وبذلك فإن الترجمة من لغة إلى أخرى هى واحدة 
من أصناف الترجمات؛ رغم أنه - أى جاكوبسون - يشير إلى أن الترجمة بين 
اللغات هى الترجمة الحقيقية. 

وقد تناول بعض الباحثين هذه الرؤية بالتحليل ووضعوها فى اعتبارهم؛ فها 
هى 11051681107 )١375(‏ ترى أن الترجمة هى عملية تحويل رموز والحفاظ 
على ثوابت فى هذا الشأن» كما أخضذت تبحث مجموع ة الخطوات المتوالية 
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05 الصالحة لكل من الترجمة البشرية والترجمة الآلية» ويتحدث 
أركاينى 4هندء41. )١34875(‏ بدوره عن "الترجمة بين الرموز": أى بين رمز لغوى 
ورمز أيقونى 1008160: كما يتكلم عن القراءة والتأويل (أى الترجمة) بين الرموز 
اللغوية» وبين الرموز المتعلقة بالأيقونات والصور 120508121100 . 

ويدلى ستاينر 1262ع]5 (1765١م)‏ بدلوه إذ يحدثنا عن الترجمة بين اللغات 
كحالة خاصة ومميزة من خلال حالات الاتصالء ثم يسير على نهج جاكوبسون فى 
جعل معنى الترجمة فضفاضتاء ليشمل الترجمة داخل اللغة والترجمة بين الردموز 
السيميوطيقية» فالفصل الأول من كتابه المعنون "الفهم هو الترجمة" يستفيض فى 
ذكر نماذج للترجمة داخل اللغة نفسهاء فمنها ما هو راجع إلى المتغيرات فى 
الزمان (الترجمة المسماة 0130705108 أو الدياكرونية المتعلقة بفترة زمنية بعينها)» 
وهناك ما هو راجع إلى التغير فى الأعراف (أى الظرف الاجتماعى , الأيديولوجى 
أو المهنى أو العمر أو الجيش).. إلخ. وهنا نجد أن مفهوم الترجمة أص بح أكثر 
شمولاً إن يضم كافة أنواع الاتصال: "إن أى نموذج للاتصال هو فى الوقت تفسه 
نموذج لنقل المعنى وتحويله الرأسى أو الأفقى" (1916 :١148٠--‏ 2)15 ثم يضيف 
قائلاً: "يعتبر الاتصال الإنسانى ترجمة سواء كان فى إطار اللغة نفسها أو بين لغة 
و (310 ١/1‏ 17)ء ثم يطرح ذلك المؤلف 366أع51 فى الفصل 
الأخير من كتابه والذى يحمل عنوان 'تحولات الثقافة 00010818؛ الفكرة القائلة 
بأن التساؤل بشأن المعنى يساوى دراسة جوهر الترجمة وحدودهاء ثم يتساعل فى 
الوقت نفسه عن الثقافة وإلى أى درجة لا تعتبر ترجمة وإعادة صياغة لمعنى سابق 
(ه/او 80 24,», وقد وصل به الأمر إلى اعتبار الترجمة نوعًا مسن 
الحبل السرى للبقاء العضوىء والأمر عنده هو أن حياة الفرد مرتبطة بتأويل 
وتفسير شبكة كاملة من المعلومات الحيوية. 

كما نرى الترجمة اليوم مرتبطة أيضنًا ببعض الأنشطة التأملية» التنى نجد 
فيها مراحل التأويل أو التحويل انطلاقا من نص أصلىء إذن نجد أن الترجمة يمكن . 
أن تتموقع فى إطار عام يتعلق بتحويل النصوصء وهنا نشير إلى عمليات التقل 
المسرحى (المسرحة) والملخصات؛ وما يمكن أن يطلق عليه 'تعريب" الإحلال 
المرجعى للأعمال الأدبية (بما في ذلك ما يتعلق بالأخبار الواردة فى الصحيفة)؛ . 
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لتكون صالحة للسينما والكوميك والموسيقى وألعاب الفيديو والرسوم المتحركة.. 
إلخ. وتجرى اليوم دراسة عمليات النقل هذه فى إطار أفرع عملية أخرى (اللغويات 
والنقد الأدبى والدراسات السينمائية.. إلخ). وتجرى الإشارة إلى الترجمة من خلال 
عبارات وألفاظء مثل: إحلال مرجعى وتحويل ونقل وإعادة كتابة وتبديل.. وهنا 
نجد أن المسألة المطروحة هى ما إذا كان من الممكن أن تنضوى كافة هذه 
الممارسات تحت لواء الترجمة (فى إطار ما طرحه جاكوبسون)؛ أو أنه من 
الأنسب أن يقتصر هذا المصطلح على الترجمة بين لغات مختلفة» بحيث يدخل فى 
إطار عام يتعلق بمراحل تحويل أو نقل النصوص إلى لغة أخرى. 

إننا سوف نتحدث فى هذا الكتاب عن الترجمة بين لغة وأخرى (الترجمة 
بين اللغات) سواء كانت ترجمة تحريرية أو شفهية أو سمعية بصرية.. (لا ننسى 
أننا أشرنا فى مقدمة هذا الكتاب إلى أننا سوف نسلط الضوء فى المقام الأول على 
الترجمة التحريرية). وهنا فإننا نستخدم لفظة ترجمة ولفظة مترجم بمعنى أشسمل؛ 
وذلك للحديث عن ذلك العمل وعن ذلك الشخص الوسيط الذى يقوم به» وسوف 
نستخدم لفظة ترجمة شفهية ولفظة ترجمة سمعية بصرية عندما تتطلب الفروف. 
ورغم ذلك فإننا سوف نلاحظ أن المفهوم الحديث للترجمة؛ من حيث هى عملية 
اتصال؛ تضم خطوات تأويلية وسيموطيقية» تذوب معه الحدود بين الأنماط الثلاثنة 
من الترجمة التى تحدث عنها جاكوبسون بحيث تتكامل» نظرًا لترابطهاء من خلال 
عمليات التحويل المتنوعة الجوانب (السيميوطيقية واللغوية) التنى يحتمها فعل 
الترجمة. 
"[ - الغاية من الترجمة وسمائها: 

“[ -] - لواذاء وم نأمل مآاذآ؟ ولمن نترهم؟ 

هناك ثلاث قضايا- فى نظرنا - يجب أن نطرحها عند البدء فى التأمل 
حول الترجمة وتبيان ملامحها الجوهرية: لماذا نترجم؟ ومن أجل ماذا نترجم؟ ومن 
أجل من نترجم؟ إننا نترجم لاختلاف اللغات والثقافات» إذن فإن الباعث الأساسى 
للقبام بالترجمة هو الاختلافات اللغوية والثقافية. 
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اللغوية والثقافية؛ وبالتالى فإن الترجمة مهمتها اتصالية. 
إننا نترجم لشخص لا يعرف اللغة المترجم عنهاء وعادة ما يجهل ثقاقتها 
(سواء كان النص المترجم مكتوبا أو سمعيًا بصريًا)ء فالمترجم لا يقوم بهذه العملية 
(الترجمة) لنفسه (هناك استثناءات نادرة فى هذه الحالة)» وإنما يتوجه لمتلق هو فى 
حاجة إليه كوسيط لغوى وثقافى» حتى يتمكن من فهم نص بعينه» ويمكن أن تكون 
هناك غايات مختلفة لدى المتلقى من وراء هذا النص (حيث يقوم النص بوظيفة 
النص الأصلىء أو يوافق النص الأصلى). علينا أن نضع فى الاعتبار أيضًا ذلك 
الشخص الذى يكلفنا بالترجمة؛ وليس بالضرورة أن يكون هو الشخص المتلقى 
الذى من أجله نقوم بالترجمة أو الغاية من وراء الترجمة» بترجمة شىء يمكن أن 
يكون له غايات متنوعة» ومن هنا فإن تلك الغايات تؤثر بالطبع على عملية 
الترجمة» فليس الأمر نفسه أن نترجم بعض الأعمال الكلاسيكية الأدبية لإصدارها 
فى طبعة شعبية (طبعة الجيب)» وأن نترجمها لأغراض أكاديمية ثنائية اللغة» أو أن 
نترجمها للأطفال. 
وعلى ذلك فإن أية إطلالة على الترجمة لا يمكن أن تغفل البنود الأربعة 
التالية: 
١‏ - إن الأساس فى الترجمة هو الاختلاف بين اللغات والثقافات. 
؟ - الترجمة ذات غاية اتصالية. 


“- الترجمة موجهة لمتلقى؛ يحتاجها لجهله باللغة وبالثقافة التى ينسب إليها 


التصرع الأسطاى: 

+ توقظ التريجقنة تالخاية الكامقة و اذهاء وعذه الأخرزة كتف حتسي ل 
سر ول حير 
حالة: 


وإذا ما كان اختلاف اللغات والثقافات هو الباعث الأساسى على الترجمة؛ 
فلا يمكن أن نطلب من هذا العلم تطابقات لا يمكنه الوفاء بها نظرًا لطبيعته» ومن 
هذا المنظور نطرح قضية الحرفية» وقضية استحالة الترجمة أو عدم القابلية 
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للترجمة؛ نلاحظ أيضنا أن الغاية الاتصالية للترجمة (الناجمة عن ضرورة الاتصال 
لتجاوز الحواجز التى تعرفها الاختلافات اللغوية) أمر مهم فى إطار التأمل فيهما - 
أى الترجمة - وهناك جانب مهم آخر هو ذلك المتلقى وحاجاته؛» وما يعرف وما لا 
يعرف عن الإطار المحيط بالنص الأصلىء والغاية من وراء اطلاعه على النصء» 
هذه كلها قضايا تحكم الترجمة كفعلء وتؤثر على تأملاتنا النظرية بشأنها. 

عل ة] - من يبترجم؟ العاجة إلى (أوفيبة ترجميبة): 

نتحدث الآن عن المعارف التى يجب أن يتوفر عليها المترجم؛ فأول شىء 
يتم به الرد على هذا السؤال هو أن يعرف المترجم لغة أخرىء؛ وأن تكون لديه 
معارف تتعلق بالأبنية النحوية والصرفية واللغوية»؛ غير أننا يجب أن ندخل 
تمحيصًا على هذه الإجابة: هل يجب أن يتوفر له نفس درجة المعرقة هذه 
وبالتساوى بين اللغة المنقول عنها واللغة المنقول إليها؟ وهل يجب أن يكون متمكنا 
من النواحى اللغوية» سواء كان مترجمًا شفهيًا أو تحريريًا؟: هل يلزم أن يكون 
المترجم منظر! لغويًا أو عالم لغويات؟ 

إن أول قضية يجب تناولها هى أن المترجم فى حاجة إلى أن تتوفر لديه 
أهلية الفهم بالنسبة للغة التى ينقل عنهاء وأن تتوفر لديه أهلية التعبير فى اللغة التى 
يكل النياء لذ فقائية الاغة ايست شررطا حوهريا ليكون الإسان متوسهما 19 كنا 
أن هذه الأهلية أو القدرة تختلف إذا ما تعلق الأمر بالمترجم التحريرى أو المتسرجم 
الشفهى» فالأول يتعامل مع نصوص مكتوبة» أما الثانى فالنتصوص التى يتعامل 
معها شفهيةء كما أن المهارات اللغوية المطلوبة مختلفة» أضف إلى ذلك وجود 
معوقات فسيولوجية لممارسة هذا النشاط أو ذاك» (إذن من الصعب أن نتصور 
- على سبيل المثال - أن يكون هناك مترجم شفهى يعانى من مشكلات النطق). 
وكلا المترجمين - التحريرى والشفهى - هما من مستخدمى اللغات» وبالتالى فهما 
فى حاجة إلى معرفة جيدة بها ومعرفة استخدامها كما ينبغى» هذه المعرفة النشطة 

والعملية باللغات هى أمر جوهرى بالنسبة لنشاط المترجم» ولها الأولوية على 

'. معارفه النظرية. 


30 


ومع هذا نجد أن المعارف اللغوية غير كافية» فعلى المترجم أن يتوفر أيضًا 
على معارف تخرج عن إطار اللغة: أى تتعلق بثقافة لغة النص الأصلىء وثقافة 
لغة النص المترجمء وعن الموضوع الذى يعالجه النص. وتختلف المعارف 
الخارجة عن إطار اللغة طبقا لطبيعة النص» (كما أن صعوبته تتغير حسب 
المعارف الخارجة عن إطار اللغة)ء غير أنها ضرورية جذا لفتح الباب أمام إمكانية 
الترجمة» والمترجم بدون هذه المعارف لا يمكن له فهم النص الأصلىء وبالتالى لا 
يتمكن من ترجمته بشكل جيد. 

وعلى أساس هذا التوصيف يمكن لأى شخص على معرقة باللغات الأجنبية) 
وعلى بعض المعرفة الموسوعية أن يقوم بالترجمةء غير أن الممارسة المهنية 
وعملية تعليم الترجمة تؤكدان أن الأمر ليس على هذا النحو؛ إذ من الضرورى 
تطوير وتنمية ما يمكن أن نطلق عليه مهارة النقل» وهى مهارة ضرورية للقيسام 
بالسير على خطوات الترجمة بالشكل المطلوب: أى القدرة على فهم الننصوص 
وإنتاجهاء والاستعداد المسبق للقيام بالتغيير من "كود" لغوى إلى آخر دون أى 

يحتاج المترجم أيضنًا أن يتوفر على معلومات عملية تساعده على أداء 
مهمته» مثل معرفة كل ما يتعلق بسوق العمل (الأسعار والتعاقدات وأنواع 
الأعمال)؛ وأن يعرف كيف يوثق نفسه بتوفره على المعلومات المتعلقة بالموضوع؛ 
والقدرة على استخدام التقنيات المعلوماتية.. إلخ. 

سيق ال ها سيق أدريكون متكا من الأسق قدا ميق كل متك 
(سواء للفهم أو للصياغة ومراحل التحويل)» وهذا التمكن يساعده على تصحيح 
وتلافى نواحى القصور المعرفية (اللغوية أو الخارجة عن إطار اللغة)؛ وأن تكون 
عنده مهارات حتى يتمكن من مواجهة مشكلات الترجمة والتوصل إلى حل لها. 

إن جميع هذه المعارف والمهارات هى التى تحدد ملامح الكفاءة أو الأهلية 
الضر ورية للترجمة» وهو ما نطلق عليه الأهلية الترجمية 0.15201010158 (انظر 
لاحقا الفصل السادس البند؟)؛ أما المعارف الثلاث الأخيرة (وهى المتعلقة 
بالتحويل» والمتعلقة بالأدوات» وتلك المتعلقة بالاستراتيجيات) فهى جوهرية» كما 
أنها المحددة لأهلية المترجم مقارنة له بشخص آخر على معرفة باللغات الأجنبية. 
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غ-الولام مالمحددة للكرجمة 

+1-4: وبا دن أساسبة 

يمكننا أن نسوق بعض الأمثلة البسيطة حتى تتضح الملامح الرئيسية التى 
٠‏ أولوية الاتصال والملاءمة بالنسبة للغة المترجم إليها: 

من المعروف للقاصى والدانى أن التحايا غير الرسمية فى كل لغة عادة ما 
تكون فى شكل صيغ قاصرة عليها: ففى الإسبانية نقول: أهلاء وكيف الحال؟ وفى 
القطلانية نقول كيف تسير الأمور بك؟ وفى الإيطالية نقول تشاو (فهذه الكلمة عبارة 
بك الأمور؟ وفى الإنجليزية نقول: هالوء كيف حالك؟.. إلخ. يحدث أمر مشابه 
عندما نقوم بتشميت من يعطسء إذ نقول فى الإسبانية يسوع! وفى القطلائنية: 
نريد التعبير عن غزارة الأمطارء فتقول فى الإسبانية: تمطر 'زلعًا"» وفى القطلانية 
'تمطر براميلا وقربا"» وفى الإنجليزية: "إنها تمطر كلابًا وقططا"؛ وفى الفرنسية: 
'تمطر حبالا".. إننا لن ندخل مؤقتا فى القضايا المتعلقة بالعرف اللغوى (فالعبارة 
الإنجليزية تمطر قططا وكلابًا هى عبارة غير شائعة فى الإنجليزية مقارنة بالعبارة 
المناظرة لها بالإسبانية)» حيث سنتعرض لذلك فيما بعد (انظر لاحقّا: الفصل 
الخامس بند 7:7)ء غير أننا يجب أن نشير إلى أن كل لغة عندما تريد التعبير عن 
موقف اتصالى معين بتعلق بنفس الموقف فإنها تستخدم وسائل لغوية مختلفة» 
ويمكن أن نلاحظ هذا بسهولة من خلال نماذج على شاكلة تلك التى ذكرناهاء كما 
أنه أى وسيلة التعبير هذهء واحد من المبادئ الأساسية التى تحكم عمل الترجمة. 

ه العصرنة النصية: المعنى 

لا أحد يشك فى أن كلا من لفظة 652100 ولقظة ات | (محطة وقطار) 
الإسبانيتين تتوافقان مع لفظتى نهم و 5356 الفرنسيتين» ومع لفظتى 1008ا5]2 
وتلةتا الإنجليزيتين» ومع لفظتى 620تا و5]224086 الإيطاليتين» ومع الألمانيتين 
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8 وآ0طصطة8 .. إلخ؛ غير أننا عندما ندخل لفظة 65801008 (محطة) 
الإسبانية فى عبارة أخرى (جميع الفصول مناسبة للسفر بالقطار) حيث إن الكلمة 
تأخذ مدلولا آخرء وهو فصل من فصول العامء وبالتالى فاللفظة المقابلة لها فى هذا 
المعنى بالإنجليزية هى 563508.» وبالفرنسية 531508» وفى الإيطالية 1006ع513 
... إلخ ويزداد الأمر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بنص إعلانى يدعو للسفر مع 
السكك الحديدية الإسبانية» حيث نجد هناك تنويها بالبعدين الدلاليين للفنظفة 
وهنا فإن الصور (أى محطة القطار على مدى الفصول الأربعة) 
تتدخل فى تحديد معنى العبارة فى إطار السياق المتعلق بالنصء» وبالتالى يبرز كلا 
المعنيين. 

من البدهى أن هذه حالة من الحالات الصعبة فى الترجمة؛ وربما رأى 
البعض أنها عبارة غير قابلة للترجمة» غير أن الحقيقة هى أن الأمر مرتبط بما 
نراه من فحوى الترجمة» فإذا ما كان منطلقنا محدودا بالنسبة لمفهومنا عن 
الترجمة» بأن نقصرها على ترجمة النصوص اللغوية» فمن السهل أن نقول إن هذه 
العبارة غير قابلة للترجمة» إلا أن هناك منظور! آخر هو عبارة عن طرح الأمر 
من منظور أنه نص من تلك النصوص الإعلانية؛ وبالتالى فله غاية هى الإقناع 
(أى إقناع القارئ بطريقة طريفة بالمزايا التى تقدمها شبكة السكك الحديدية 
الإسبانية على مدار العام وفى مختلف الأماكن)؛ كما أن هذه النصوص تتسم فى 
الأساس بالتضافر الشديد بين ما هو لغوى وما هو أيقونى (الصور)؛ وهنا يجب أن 
نبحث عن الكيفية التى من خلالها نتمكن من أن ننقل للقراء فى لغة أخرى نفس 
التأثيرء ونقنعهم باستخدام خطوط السكك الحديدية الإسبانية فى كل زمان ومكان. 
إلا أن الحلول تتغير من لغة إلى أخرىء؛ ومن خلال التكافؤ بين ما هو لغوى وما 
هو أيقونى الذى هو السمة الأساسية فى مثل هذه النتصوصء ونذهب إلى أبعد من 
هذا إلى القول بإمكانية تغيير الصورة وتقديم الحملة الإعلانية بشكل مختلف. وهنا 
- أى فى هذه الحالة - نجد أننا وضعنا فى الاعتبار المعنى الذى عليه الكلمات 
والجمل فى سياق نص بعينه؛ كما لاحظنا أيضًا العنصر المتعلق بطبيعة النص» 
والكيفية النى من خلالها يمكن التعبير عنه من خلال لغة أخرى. 
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104011-14 6-0841 
2 كه ع افااعة 2 _2101 151214-16 
14114 17 اق 2] ودع 

##ررتنيلقلية 


9 كيدي 7 
0 


عد ا 

٠‏ تدكل السباق: 

نقدم قى هذه الفقرة مثالاً نقلناه من مجلة الكوميك الفرنسية " ,4 815 1.6 
0059 

إن ما يهمذا هناء وبشكل مؤقتء هو الكلمة 2 اللثى تظهر فى 
الصور الكاريكاتورية الثلاث. واللفظة خارج السياق لها مدلولات ثلائة: حلمة 
التدى» أو معنى أكمة (ربوة)؛ أو أى نوع من أنواع النتوء. وعندما نتأمل الصور 
الكاريكاتورية الثلاث (ثم يظهر المصطلح الذى نحن بصدده فى سياق لغوى) فإن 
مدلول حلمة التدى هو الذى يتبدى فى هذا السياق» وعلى أيه حال فمن لم يقرأ هذا 
الكوميك بكامله» ولم يكن على صلة حميمة بالثقافة الفرنسية فمن الصعب عليه أن 
يخمن ما يجرى (الموقف الاتصالى)» وإذا ما أخذنا فى الاعتبار تلك المعلومات 
السابقة (ابتداء من السياق النصى) فسوف ندرك ما يلى: أن الطفل الذى يبكى هو 
ابن قيصر وكليوباترا حيث ذهبوا إلى القرية الفرنسية لإنقاذه من ابن آخر من أبناء 
قيصر كان يريد خطفه؛ ومن أجل ذلك أرسل بأحد أتباعه وهو مخف فى شكل 
مرضعة (ووعد هذا التابع بمكان له فى مجلس الشيوخ إذا ما استطاع إنجاز 
المهمة)؛ يثولى هذا التابع - المرضعة - ترديد أغان غريبة على مسامع الطفل» 
وعند سؤاله عن المكان الذى تعلم فيه هذه الأغانى» يجيب بأنه عمل فترة من 


40 


الزمن فى الكانتين التابع للجيش الرومانى... وهنا ندرك الموقف الاتصالى بفضل 
المعلومات التى نستخلصها من السياق النصء لكننا ندرك ما هو أبعد من هذا وهو 
أن لفظة 2231161012 تستخدم فى الصور الكاريكاتورية الثلاث؛: وينجم عن ذلك 
سلسلة تنتهى باستخدام اللفظة نفسها فى الأغنية»؛ الأمر الذى يحدث أثره الكوميدى 
لدى القارئ الفرنسىء وهنا يتدخل فى الأمر معرفتنا بالثقافة الفرنسية 
(السياق الاجتماعى التاريخى العام): إنها الأغنية الفرنسية التى تحمل عنوان 

1.3 وهنا نلاحظ أنه تبديلها بأخرى هى 2433361013. وإذا ما كنا 
نجهل هذه السياقات الأربعة (اللغوى والنصى والموقف الاجتماعى والتاريخى)؛ فلا 
يمكننا باك الو كد جا اس و 
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هاجب 127 مواقا نت عات 
هرا 


الجوانب الثقافية ومتلقو الترجمة 
علينا أن نتأمل الآن الترجمة الإسبانية والقطلانية للنص المذكور سابقا 9), 
وهما ترجمتان للمؤلف نفسه. 
فالترجمة الإسبانية للعبارة الفرنسية ع0 2321026108 12 612114 م103 0 
0 1232 تتحول إلى الإسبانية بهذا المعنى (كانوا يسخرون منى فى المعسكر 
بقولهم بإننى آخذ كل شيء بغير سعة أفق 6680م 2) » وهنا نجد المترجم لجأ إلى 
استخدام العبارة الإسبانية الدارجة 26610 2 0535© 135 602012156 ثم نرى لفظفة 
إمطءهم 6 فى الصورة الكاريكاتورية الثانية» أما فى الصورة الثالثة فإننا نرى 
أغنية إسبانية بعنوان 12113[6' 'وشم"» وبذلك أبدل الذراع بالصدرء أما بالنسبة 
للترجمة إلى القطلانية فقد جاءت على النحو التقالى: 16162 621 5610016 
8 قط 0[ ,ل[آمء آع مع0535م 211625 م0 2112 عدن معتعل دع تقأعسمعط 
.آم آ6 وهنا نلاحظ أنه استخدم العبارة الدارجة فى قطالوينا آء6 0521م 
0011 التى تعنى حرفيًا: “وضع رقبته' وأنها مماثلة للعبارة الدارجة الأسانية 
0 اع نع عتتتده 13 1002 #عدمم 'وضع اللحم كله فى الشواية" بالمعنى 
الحرفى للعبارة؛ وبالتالى لعب دلاليا بالكلمة 16م (صدر).ء أما الأغنية المستخدمة 
هذه المرة فهى المعنونة ب 7686 41 لرايمون وأبدل 16م بلفظة :مه (القلب). 
هنا نجد أن المترجم قد انطلق من الغاية المقصودة من وراء النص الأصلى 
(وهى الإضحاك)» وطرح على نفسه الطريقة التى سيتبعها للوصول إلى هذا 
التسلسل اللغوى بين الصور الثلاث؛ والذى يمكن أن يتمخض أيضنًا عن أغنية» فلقد 
عمد إلى استخدام صيغ لغوية تعتبر من سمات اللغة المنقول إليهاء كما اعتمد على 
الموروث الثقافى لكل واحدة منهما (أى اللغتين اللتين ترجم إليهما النص)» وذلكِ 
حتى يكون عند المتلقى التأثير نفسه الذى عليه النص الأصلى. وهنا نريد أن نبرز 
أهمية السياق وأهمية العناصر الثقافية فى الترجمة؛ وكيف أن المترجم أخذ يفكر 
فى المتلقى» وأخذ بالتالى يعمل على حل الإشكاليات المتعلقة بالاختلاف بين . 
السياقين الثقافيين. 
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أدمية الاننساب إلى نص ما والغاية من الترجمة 
زبما كان الحل الذى طرح من خلال المثال السابق غير مناسبء لو كان 
النص عبارة عن رواية على سبيل المثال» والسبب هو أن قيام أفراد فرنسيين 
بترديد أغنية إسبانية» ربما أحدث تأثيرات لم تكن واحدة من غايات المؤلف (ربما 
كانت الضحكة أو الشعور بالمفاجأة)» وهنا نجد أن الحل يمكن أن يكون من نمط 
آخر (عبارة تفسيرية أو عبارة فيها نوع من العموميات): انطلاقا من الوظيفية 
المختلفة التى عليها النص الأصلى. ويختلف الأمر فيما إذا كانت الغاية من 
الترجمة إحداث نوع من "الإحلال المرجعى' لهذه الرواية الفرنسيةء وهنا من 
الممكن اتخاذ تلك الأغنية. 
يحدث الشىء نفسه بالنسبة للمثال الأول» وهو الإعلان الخاص بشبكة 
خطوط السكك الحديدية الإسبانية» فإذا ما كان هناك معلن ألمانى أو فرنسى .. إلخ 
يريد أن يعرف ببساطة فحوى النص حتى يدرك الكيفية التى قامت عليها هذه 
الحملة الدعاتية؛ فإن المترجم فى هذه الحالة يمكن أن يقدم ترجمة مرتبطة بالنص 
اللغوى الوارد فى اللغة المترجم عنها (أى ترجمة أكثر حرفية)؛ وربما وجب عليه 
أن يضيف للترجمة هامشنا يشرح فيه المعنى المزدوج للفظة 65]20108: وذلك حتى 
يتمكن المعلن من فهم الرسالة اللغوية» وهنا نجد من المناسب استخدام تلك المنهجية 
على أساس الغاية من الترجمة. 
٠‏ الترجمة كعملية عقلية 


تعتبر الترجمتان اللتان قدمناهما للنص الفرنسى إلوارد فى 815 1.6 

851611 من الحالات الملموسة:؛ لكنهما - قبل أن تظهرا - مرتا بمراحل 
معرفية» غير ملموسة؛ حتى أصبحتا واقعا. فكل واحدة من هاتين الترجمتين هى 
محصلة مراحل عقلية مر بها المترجم حتى توصل إلى الحل الذى بين أيديناء قكان 
عليه أولا أن يفهم معنى النص الأصلىء وأن يتوصل إلى حل للمشكلات ذات 
الطابع اللغوى» وئلك الأخرى الخارجة عن إطار اللغة» وبعد ذلك يضع نصب 
عينيه الغاية من النص المترجم ومن هو المتلقى » ويقوم بالصياغة بغية إحداث 
نفس الأثر الذى عليه النص الأصلى (الغاية الفكاهية فى هذه الحالة)؛» وقد قام 
المترجم فى الصياغة بحل مشكلات لغوية وأخرى خارجة عن إطار اللغة. 
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إننا عندما نتأمل الترجمة لا يمكننا أن ننسى أن هناك فردا يتدخل (هو 
المترجم)» حيث يتولى القيام بنشاط الوساطة ويصل إلى نتيجة محددة إذن 
فالترجمة هى نشاط فردء ولتطويرها يجب أن يتوفر المترجم على معارف 
ومهارات معينة "الأهلية الترجمية"» وعليه أيضتًا أن يقوم بخطوات عقلية معقدة 
تتدخل فيها العديد من العمليات العقلية التى تبرز أهم جوانبها فى الفهم والصياغة. 
1-2 تعويفات للترجوة: 

نرى على الساحة الكثير من تعريفات الترجمة» فبعضها يركز النظر إلى 
الترجمة على أنها نشاط بين اللغات» وهناك بعض آخر يسلط الضوء على الجانب 
النصىء بينما نجد صنفا ثالثا من هذه التعريفات يضع فى اعتباره الجانب 
الاتصالى؛ ونرى تعريفات أخرى تسلط الضوء على مراحل الترجمة.. إلخ. من 
البدهى إذن أن هذه التعريفات تضم مفاهيم مختلفة للترجمة على أنها نشاط بين 
اللغات. 

ويرى سُ من فيناى 712837 ٠‏ داربلنت غعماء126 )١558(‏ أن الترجمة 
'"عبارة عن نقل من اللغة 4 إلى اللغة 8 من أجل التعبير عن الواقع نفسه". إننا 
نرى أن هذا التعريف - الحميم الصلة بالنظريات اللغوية - غير كاف لتفسير 
الترجمة» ذلك أنه يضع فى اعتباره العناصر اللغوية فقطء وبالتالى يضع الترجمة 
فى إطار اللغة وليس فى إطار الكلام 23618 . علينا أن نشير هنا أيضًا إلى 
الغموض الذى عليه لفظة واقع ([181411104 للتعبير عن الثابت الترجمى 
10 . 


٠‏ تعريبفات تنظر إلى الترجمة على أنها نشاط كنى: 


يبدو أن سليسكوفيتش 5616510710052 تريد أن ترد على التعريف السابق 
بتقديم تعريف آخر بقولها: "الترجمة معناها نقل معني الرسالة التى يتضمنها 
نصء وليس أن ننتقل اللغة التى عليها النص إلى لغة أخربى" 
(تعتع160 نز طع 1م 1وعاءو: ١584‏ )0 . نجده يلح على أن ما يترجم هو المعنى. 
وتضيف سليسكوفيتش بأن الترجمة هى عملية اتصال وليست عملية لغوية 
(5:1544ه5) . 
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يقدم لنا كاتفورد 031054 تعريفا آخر يركز على الطابع النصى للترجمة 
حيث يقول: "هى عملية تبديل المادة النصية للغة 1,0 (اللغة الأصلية) بمادة نصية 
مساوية فى لغة أخرى (اللغة المنقول إليها '1..آ[ (19370/1955: 59). ورغم 
العناية بهذا البعد النصىء فإن المؤلف يتوقف بشكل أساسى عند مستوى اللغة 
83 (انظر لاحقا الفصل السابع ١-١‏ بعنوان المطالب الأولى). 

نلاحظ أيضًا أن ج. هاوس [ .110156 تركز بدورها على الطابع النصى 
للترجمة عندما تؤكد أنها - أى الترجمة - "عملية إحلال نص دلالى فى اللغة 
تعريفاكن تتعلق بالترجمة كعملية اتصال: 

هناك تعريفات أخرى للترجمة» لكنها تعنى بها كعملية اتصال» مشيرة إلى 
تأثير السياق الاجتماعى الثقافى فى الترجمة: الترجمة كعملية انتقال ثقافى» وأهمية 
تلقى الترجمة والغاية المرادة . إلخ. 

يؤكد كل من نايدا وتابر 1805 أن الترجمة عبارة عن عملية إعادة إنتَاج 
الرسالة فى اللغة المترجم إليها .)١5 :1985 / ١115(‏ 

أما حاتم وميسون 2 )١1116/1110(‏ فيتحدثان عن الترجمة 
مشيرين إلى أنها "عملية اتصال تحدث فى إطار سياق اجتماعى" 196/١55٠(‏ ١م:‏ 
.)١1‏ 
فهى نمط من أنماط السلوك الاجتماعى؛ ويؤكد فى هذا المقام أن الترجمة تدخل فى 
إطار الموقف الاتصالى» كما يمكن تحديد هوية المشكلات المتعلقة بالاتصال بأنها 
تلك التى يطلق عليها مشكلات "التنسيق” بين الأشخاصء والتى بدورها تشكل واحدة 
من المجموعة الضخمة للمشكلات الخاصة بالتفاعل الاجتماعى 2)١5١ :199١1(‏ 
ويلفت تورى 7تتا10” )١118٠0(‏ النظر إلى أن “الترجمة ضمن نظام الاتصال" . 
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ترى سنيل هورنبى لإ110525 52611 )١188(‏ أن الترجمة "عملية نقل 
ثقافى 632861110181" وهى نفس الفكرة التى ينوه بها كل من مارتئين 1131118 
و2167508 )١1141(‏ عندما وضعا تعريفا للترجمة يقول بأنها “معادلة ثقافية". 
وعرّفا المترجم على أنه "القائم على تحقيق هذه المعادلة الثقافية" 00619001. 

أما رييس 155ع1 وفيرمير 7/2661 فيسلطان الضوء على أن "الميدأ 
السائد فى أى عملية من عمليات النقل هو الغاية منه"" (984١1955/1١م:‏ 86). 
وترى كريستين نورد 71050 .017 أن الترجمة هى "عملية اتصال" يكمن منظورها 
الأساسى فى 'وظيفتها" (384١/3551١م).‏ 

هناك رأى آخر وهو ل 1707816223 تطرح فيه "علاقة التساوى 
الاتصالى الذى يجب أن يكون قائمًا بين النص الأصلى 10 والنص الهدف 11/1" 
(1391١م/: )١518‏ » كما تلح على أن هذه السمة هى قول الفصل القاصر على 
الترجمة. 

تعربيقات للترجمة عل ىآنها خطوات 1 

هناك تعريفات أخرى للترجمة» ويبدو أنها نركز فى الأساس على المراحل 
التى يجب القيام بها للترجمة» وهذا ما نراه عند باثكيث أيورا 018ل ./9,: حيث 
يقول بأن "عملية الترجمة عبارة عن تحليل النص فى اللغة الأصل 1.0 إلى جمل 
صغيرة تتكون منها الجمل الكبيرة» ونقل الجمل الصغيرة من اللغة الأصل إلى 
جمل صغيرة مساوية لها فى اللغة الهدف '1,آء وبعد ذلك تأتى عملية تحويل هذه 
البنى الخاصة باللغة الهدف إلى عبارات مناسبة من المنظور الأسلوبي" 
(19179: 00). غير أن المشكلة الرئيسية المتعلقة بهذا التعريف الذى يتخذ منظور 
النحو التوليدى - هى أنه يقف عند الإطار الخاص بالجملة (وليس بالنص)» ويقف 
عند المستوى المسمى بمستوى ما قبل الرئيسى 3ة6111016:م » وهنا نجد أن 
عملية الترجمة تبدو وكأنها مجرد فك شفرات وحدات لغوية؛ ومباعدة العناصر 
الخارجة عن إطار اللغةء كما أنه لا يعنى بتلك العمليات العقلية المعقدة التى تدخل 
فى مراحل الترجمة. 


47 


أما ليدرر 1,6506767 فهى على العكس تلح على أ ن الترجمة ليست عملية 
مقارنة بين لغتين» بل هى عملية ترتبط بعمليات الفهم والتعبير فى الاتصال القاصر 
على لغة واحدة #ناع23020112 » تقول: “إن عملية الترجمة مرتبطة بشكل أكبر 
بعمليات الفهم والصياغة أكثر من ارتباطها بعملية المقارنة بين اللغات 
(عتعلع1 نز نامع امعاء5) (1544: 0)14. 

هذه العملية هى كما يقول 35]61861 عملية تحويلية وتفسيرية وتأويلية: "إن 
النموذج الخاص بالترجمة هو ذلك الخاص برسالة قادمة من اللغة المصدرء تنتقفل 
من خلال لغة متلقية بعد أن مرت بعملية تحويل" :١19548-/15178(‏ 44). 

ويشير دوليل 12613516 إلى نقطة مهمة فى هذه العملية ألا وهى تحديد ما 
أراد أن يقوله المرسل للنص الأصلى: "يعرف النشاط الترجمى بأنه عملية يتم مسن 
خلالها تحديد معنى الرموز اللغوية 515005 ٠»‏ على أساس ما يراد قوله؛ وتجسد 
ذلك فى نصء وبعد ذلك تتم عملية إحلال كامل لهذا النص من خلال الرموز 
المتعلقة باللغة الأخرى" (158: 50) 


ويميز بيل 2611 من جانبه بين ثلاثة معان تتعلق بلفظة الترجمة وهي: أن 
أحدها يتعلق بالعملية نفسهاء والثانى بالمنتج» والثالث بالمضمونء (...) الكلمة ذات 
لني 
ثلاثة معان مختلفة؛ إذ يمكن أن تشير إلى: 
هو ملموس). 
؟- الترجمة بمعنى المنتج الناجم عن عملية الترجمة (أى النص المترجم). 
؟- الترجمة بمعنى المضمون المجرد الذى يضم عملية الترجمة» وكذلك المنتج. 
(113:1550) 
4 - نحن إذن أمام تنوع هائل يتعلق بتعريف الترجمة» الأمر الذى يلفت انتباهنا 
لما عليه الترجمة من تعقيدء كما أن هذه التعريفات ت تضع أيدينا على الملامح 
المميزة لهاء وهى: النص وعملية أو فعل الاتصال والنشاط المعرفى. 
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الترجمة كفع لأو حدث اتصالى وكعملية نصية وكنشاط مغعرفو. 


هناك ثلاثة ملامح جوهرية تتسم بها الترجمة؛ وهى أنها عملية اتصالية» وأنها 
عملية تتم بين نصين (وليس بين لغتين)» وأنها عملية عقلية. 

علينا أن نضع فى اعتبارنا - فى المقام الأول - أننا نترجم لغاية اتصالية؛ 
وذلك حتى يتمكن المتلقى من فهم نص جاء بلغة لا يعرفهاء وعندما نقوم بترجمة 
ذلك النص إلى لغة أخرى وثقافة أخرىء فعلينا أن نضع فى الاعتبار أن الأمر ليس 
مجرد تقل النص اللغوىء» بل يجب مراعاة المقصد الاتصالى الذى يكمن وراء 
النصء» وذلك أن كل لغة تعبر عن ذلك المقصد بشكل مختلفء ويجب مراعاة 
حاجات المتلقين وسمات تلك المهمة المنوطة بنا. يمكن أن تتغير الغاية من الترجمة 
طبقا لنمط المهمة 603180 أو طبقًا للجمهور المتلقى. وهنا نجد أن المترجم 
يتخذ المنهج المناسب لكل حالة ويتوصل إلى حلول مختلفة» فالترجمة بهذا المعنى 
حدث اتصالى معقدء وعلينا أن نراعى كافة العناصر المكونة له فى كل حالة» ذلك 
أنها تسهم فى تطور هذا الفعل الاتصالى؛ كما أنه رهن بها. 

هناك جانب آخرء وهو أن الترجمة لا تدخل فى إطار اللغة 1688118 بل فى 
مستوى وإطار "الكلام" 288512 وأنه لا تتم ترجمة وحدات منعزلة» وبعيدة عن 
السياق» وإنما تترجم نصوصء وإذا ما كنا نترجم نصوصنًا عند القيام بتحليل 
الترجمة فلابد أن تكون ماثلة أمامنا آليات الوظيفية النصية (عناصر الانسجام 
والتماسك؛ والأنماط المختلفة للنتصوص وأصنفها)» كما يجب أن يكون ماثلاً فى 
الأذهان أن تلك الآليات تختلف حسب كل لغة وكل ثقافة. 

وأخيراء لا يمكن أن ننسى أن الترجمة هى نشاط إنسان (هو المترجم)» فى 
حاجة إلى أن تتكون عنده أهلية معينة (الأهلية الترجمية)» وأنه لكى يقوم بترجمة 
تلك النصوص عليه أن يقوم بعملية عقلية معقدة» تتمثل فى فهم المعنى المراد مسن 
هذه النصوص؛ حتى يتمكن بعد ذلك من صياغته مستخدمًا الوسائل المتاحة فى لغة 
أخرىء آخذا فى الاعتبار كلاً من المتلقى والغاية من الترجمة (النص والسياق 
والغاية من الترجمة) ليحدث الاتصال بعد ذلك. 
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إننا نرى أن أى تعريف للترجمة ينبغى أن يتضمن بالضرورة تلك العناصر 
الثلاثة» وهى: النصء وفعل الاتصالء والنشاط المعرفى للفرد الذى يقوم بالترجمة» 
ومن هنا فإننا تقدم تعريفنا للترجمة على أنها عملية تفسيرية واتصالية» تتألف من 
إعادة صياغة نص باستخدام الوسائل المتاحة فى لغة أخرىء وأن هذا النص 
سيكون فى سياق اجتماعى بعينه وله غاية محددة. 

ولما كانت الترجمة عملية تتم بين نصوص وليس بين لغات» فمن المهم 
تحليل كافة الآليات الخاصة لجعل النص معاصراء ولا يقتصر هذا على العلاقات 
الداخلية (من نص إلى نص)» بل يضم العلاقات الخارجية»: أى علاقاته بالعناصر 
الخارجية المؤثرة (تلك المتعلقة بالمكان والزمان وأهمية المثلقى والمهمة الموكلة 
والغاية من الترجمة)؛ وكذلك الأهليات والعمليات المرتبطة بالأمر. علينا إذن أن 
نضع تلك المستويات الخاصة بالتحليل فى إطار متكامل ومتضافرء وبالتالى 
ضرورة اتخاذ منظور تكاملى إزاء الدراسات المتعلقة بالترجمة يتولى تحليلها من 
خلال هذه الزوايا الثلاتث. 

شكل رقم ١‏ 
الترجمة: النصء والعملية المعرفية وعملية الاتصال 


العملية العقلية التى يقوم بها المترجم 


1 / 


وقد قمنا فى الباب الأخير من هذا الكتاب بتحليل الترجمة على أنها نشاط 
مسعرفى يقوم به فرد» وعلى أنها نصء ومن حيث إنها حدث اتصالىء 
(انظر الفصل السادس (الترجمة كنشاط معرفى)» والفصل السابع (الترجمة كعملية 
نصية)؛ والثامن (الترجمة كعملية اتصال)). 


030 


(١ 
( 


( 


الهوامش 


يرى أندرسون )١1187(‏ أن المعرفة الإقرارية عبارة عن أن معرفة 'ماذ" تسهل الإعراب 
عنهاء كما أنها قابلة للتحصيل من خلال الطرح ومراحلها قابلة للسيطرة الكاملة. وهنا نتجد 
أن معرفة المراحل عبارة عن 'معرفة الكيف"؛ هنا يصعب الإعراب عنهاء ويتم تحصيلها 
من خلال الممارسة ومراحلها تتسم بالآلية (انظر لاحقا الفصل السادس من هذا الكتاب» بند 
3-1-5 ). 


تجدر الإشارة - إضافة إلى ما سبق - إلى صعوبة التوصل إلى ثنائية لغوية كاملة» ومع 
هذا هناك الكثير من هذه النماذج: 'ثنائية اللغة المبكرة"؛ وهم هؤلاء الأفراد الذين تعلموا 
أكثر من لغة فى آن واحد. “وثنائية اللغة المتأخرة": وهم هؤلاء الذين تعلموا اللغة الثانية فى 
سن الرابعة عشرة:» وثناتية اللغة التنسيقية عندما يكون لكل لغة ذلك البعد الديميوطيقى 
التقافى المختلف عند ذلك الصنف من الناس» وثنائى اللغة المركب عندما يتم تحصيل 
اللغتين» وقد تشاركا فى أن فى الموقف السيموطيقى تنائى اللغة غير المتوازىء أى ذلك 
الذى لا يملك معارف متساوية عن اللغتين أو له تفوق فى أحد الحقول فقط. 

3 قأتتقم عمع18] -تزعط[ق الع "“ااتعامم'0 1515 ع.آ" مجمعل]ا.ى نز مم00 1 


أين أستريكس جونيور - برشلونة ١5417‏ - ترجمة ب. موراء دار سلبات للنفشر لقن 
المترجم السابق. 


ورد فى كتاب "آليات اللغة فى خلال الترجمة ترجمة أولى لهذا النص نشرت فى 
5 عام 1917/5١م.‏ (العدد الثانى) 


ورد فى '110161وناعع1 ناه 182520067,: الذى نشر لأول مرة فى “دراسات اللغويات 
التطبيقية"' صل ١١‏ - 191/9م. 
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الفصل الثانى 
تصنيف الترجمة ووصفها 


سوف نعالج في هذا الفصل التصنيفات التى عليها الترجمة فى مجتمعنا 
المعاصر؛ فعلم الترجمة - شأنه شأن باقى العلوم الإنسانية أو الاجتماعية - فى 
حاجة إلى ملاحظة الواقع وسبر أغواره » وهو فى حالتنا هذه "عملية الترجمة". 
والغايات من هذا متعددة»: ومن بينها تحديد العناصر المكونة للترجمة وتصنيفها 
حسب درجات توافقها مع بعضها البعض. إذن فالغاية من هذا الفصل تحديد تلك 
العناصر وتصنيفهاء بغية تقديم وصف دقيق لعملية الترجمة فى إجمالها » ومع هذا 
يجب ألا يغيب عن الأذهان تلك الجوانب السلبية المتعلقة يأى محاولة من محاولات 
التأطير والتصنيف للواقع. 

إننا إذا ما أردنا أن نضع إطارًا لكافة مظاهر الترجمة ٠»‏ فإن القضية أكثر 
تعقيدا مما يمكن أن يتصور ٠‏ والسبب هو دخول مناظير كثيرة للتصنيف»؛ وإذا ما 
اعتمدنا نقطة انطلاقنا على الأساس النظرى والمنهجى الذى نشير إليه» لوجدنا أن 
ذلك لا يكفى» فسوف تكون لدينا أصناف مثل الترجمة الأدبية» والترجمة القانونية؛ 
والترجمة التقنية» حيث تدخل تحت إطارها كافة صنوف الترجمة. لننظر - على 
سبيل المثال - إلى ترجمة نص يتعلق بالمعلومات» فإذا ما أردنا أن نصفه فسوف 
كوق: لؤ اما علينا أن تغرف الانشات النفئ* للاصل» أن :فيما إذا كان مالا في 
مجلة متخصصة أو موجه لجمهور العامةء وفيما إذا كان النص عبارة عن تعليمات 
استخدامء أو كان عبارة عن حملة دعاتية موجهة لجمهور المتخصصينء أو 
لجمهور من المستخدمين غير المتخصصينء (وفيما إذا كان عبارة عن لوحة 
دعائية أو ما شابه ذلك)؛ ويمكن أن يكون النص عبارة عن محاضرة سوف تلقى 
فى مؤتمرء أو جزء من نص وثائقى... إلخ. كما أننا فى حاجة إلى أن نعرف 
الصنف الذى سوف تنسب إليه هذه الترجمة: أى فيما إذا كانت تحريريةء أو ترجمة 
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منظورة: أو ترجمة فورية» أو تتبعية» أو أنها عملية 'دوبلاج' ... إلخ» وحتى تتم 
رؤيتنا لهذا النص المراد ترجمته علينا أن نعرف أيضًا كيف تمت العملية (أو كيف 
ستتم)؛ بمعنى أى منهج ثم استخدامه. أضف إلى ما سبق ضرورة معرفة بعمض 
المتغيرات المتعلقة بالشخص (فيما إذا كان مترجمًا أم لاء وفيما إذا كان يقوم 
بالترجمة إلى اللغة الأم أو إلى لغة أجنبية... إلخ). 
وقبل أن نعرض لتصنيف الترجمة طبقا للزوايا التى نراها مناسبة» يجدر بنا 

استعراض مختلف الأطروحات فى هذا المقام. 

-١‏ آنوام التصنيفات 

1-1 التصنبيق التقليدى: 


ينبغى أن نعرف أن تناول الترجمة بتصنيفها ليس بالأمر الجديد» فقد جرت 
على مدار التاريخ عدة محاولات لذلك ()» نذكر منها على سبيل المثال ما قام به 
القديس جيرونيم 165001520 (950"م) بالتمييز بين الترجمة الدينية والترجمة 
(الدنيوية 050188) » وقد ظل هذا التصنيف فاعلاً طول العصور الوسطى 
(وكذلك مع بداية عصر النهضة) انطلاقا من أن الأمر هو عبارة عن تنويعات 
مختلفة للترجمة. أما بيبس 771765 (151727١م)‏ فقد ميز بين تلك الترجمات التى 
تعنى بالمعنى فقطء وتلك التى تركز همها على الجملة والعبارة؛ بالإضافة إلى 
صنف ثالث يحاول إيجاد توازن بين الجوهر (المعنى) والكلمة» حيث تقوم الكلمات 
بإضفاء المزيد من القوة والطرافة على المعنى. كما نجد فراى لويس دى ليون 
8 ع01..آ.*1 (١155م)‏ يفرق بين النقل 25120835تا والبيان 13562ع06. فالنقل 
يتطلب من المرء أن يكون "أمينا ووفيا"؛ و "إذا ما كان مناسبًا عليه أن يعد الكلمات 
لمقابلتها بمثيلاتها؛ لا ينقص ولا يزيد"؛ أما "البيان" فهو "اللعب بالألفاظ؛ بمعنى أن 
نقوم بالإضافة أو الحذف حسب إرادتنا". ويقترح دريدن 22068 )١1580(‏ 
ملاحظة الفرق بين ما يطلق عليه 15كهتاق/ة]726 (أى الترجمة كلمة بكلمة) وما 
يطلق عليه 15هةتتهدم (أى ترجمة المعنى)» وصنف آخر هو ال تقليد (أى' 
حرية تغيير الشكل والمعنى). 
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وخلال القرن التاسع عشر (؟١18١)‏ نرى 505161652186167 يصنف 
الترجمة إلى: ترجمة نصوص تجارية؛ وترجمة نصوص أدبية» وترجمة نصوص 
علمية. وهنا لا نريد أن نسهب فى المزيد من عرض التصنيفات» وسنكتفى بتبويبها 
فى مجموعتين كبيرتين هما: التصنيفات من حيث الموضوء.؛ وتلك الأخرى 
المتعلقة بالمنهجية. 
ونقصد بالتصنيفات المتعلقة بالموضوع تلك التى تتناول الترجمة من هذا 
المنظور» مثل: الترجمة الدينية» والترجمة الدنيوية» والترجمة العلمية: والترجمة 
الأدبية. وكلها تصنيفات تعتمد على الموضوع الذى يتناوله النص الأصلى. 
أما التصنيفات المنهجية (مثل تلك التى طرحها فرى لويس دى ليون» وبيبس 
65 ودريدن فإنها تتعلق بطريقة الترجمة» وهنا يمكن لنا القول بأن ذلك 
التصنيف هو الذى ظل سائدًا حتى النصف الثانى من القرن العشرين» ونخلص إذن 
إلى أن زوايا طرح هذه المسألة عبارة عن ثلاث زوايا: 
1- المتغلقة بالمقابلة لأرئيسية بين التَرَجَمَة الحرفية وللترحمة الخرىف 
8ب الأخرى التى يطلق عليهاء “تعمزء:5 (ه/ا1 ام) 106018 1/12 هأقتا1ً 
(أى بين بين؛ بمعنى أنها لا حرفية ولا حرة). 
8# المتعلقة بترجمة المعنى؛: (وهى التى تحددها النظريات الحديثة: فيما يطلق 
عليه المضمون). 
نلاحظ أن من أيرز هذه الرؤى الثلاث» تلك المتعلقة بالاستقطاب فى 
التصنيفء الذى يجعل الترجمة إما حرفية أو حرة» أضف إلى ما سبق أن تلك 
الأدبية. 
17-1 تفيق الترجمة من خلال الفظطربات الحديبفة:- 
ظهور تنويعات جديدة مثل: الترجمة التتبعية» والترجمة الفورية» 'والدوبلاج” 
والترجمة التحريرية للأفلام والمسلسلات التلفزيونية» والترجمة الآلية... إلخ. كما 
طال نشاط الترجمة كل فروع المعرفة وتركزت الاهتمامات على الترجمة 
المتخصصة: أى ترجمة النصوص العلمية والتقنية والقانونية والاقتصادية 
والإدارية... إلخ. 
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واستنادا على هذه التحولات التى طرأت على ميدان الترجمةء وعلى ذلك 
التغيير الموازى فى ميدان التنظير (انظر لاحقا الفصل الثالث )١-7”‏ أخذت تتغي, 
الزاوية الخاصة بتصنيف الترجمة» وهنا نجد أنفسنا أمام الكثير مسن الآراء الت 
طرحت انطلاقا من النظريات الحديثة» حيث نجد أن كلا منها يرى الأمر من 
زاويته؛ فهناك الكود 00180ت ٠»‏ وهناك المنهج المستخدم؛» وهناك سمات النص 
الأصلى... إلخ. وقد قمنا من جانبنا بجمع هذه الآراء فى أطر مختلفة» واضعين فى 
الاعتبار الجامع المشترك من العناصر الأساسية بينها ورغم هذا فسوف نجد رؤؤى 
تتقاطع مع ب بعضها ال لبعض: 
1- حسب تغير الكود. 
*1- طبقا لدرجة القابلية للترجمة. 
حسب الاختلافات المنهجية. 
5- حسب الحقول التقليدية. 
0- حسب اختلاف أتماط النصوص. 
1- حسب اختلاف الوسيلة والصيغة 50000. 
©» حسب اختلاف الكود 200150 
إننا نتناول هنا تلك التصنيفات التى تجعل مصطلح "الترجمة" يطلق أيضًا 
على أية خطوات تتعلق بالتحويل بين رموز "كود" مختلفة» مع الاحتفاظ بخط ثابت. 
وقد سبق أن ذكرنا (انظر قبل ذلك. -5-١‏ الفصل الأول) ما قام 
به جاكوبسون )١1555(‏ من تقديم تمييز بين ترجمة الرموز السيميوطيقية 
(أى النقل من نظام رمزى إلى نظام رمزى آخر)؛ والترجمة فى إطار اللغة نفسهاء 
والترجمة بين اللغات (أى من لغة إلى لغة أخرى)» ولنتذكر أيضًا ما قدمته لنا 
11051807 (153١م)‏ من ثوابت 2180111205 صالحة للترجمة البشرية 
والترجمة الآلية» وكذلك الأمثلة التى ساقها ستايئر 61ماع]5 (9175١م)ء‏ حيث 
تحدث عن الترجمة فى إطار اللغة نفسهاء والترجمة بين الردموز السيميوطيقية» 
وكذلك عن العلاقة بين الرمز اللغوى والرمز الأيقفونى الذى أقره تتتهع 1م 


(1947م)... إلخ. 
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٠‏ طبقًا لدرجة إمكانية الترجمة: 
تحدث نوبرت أتء6تاعء]2 )١154(‏ عن أصناف من الترجمة هى: الترجمة 
النسبية والجزئية والملائمة. إنه هنا يتحدث عن درجات مختلفة من إمكانية الترجمة 
انطلاقا من النص الأصلىء وهنا يمكن أن توجد نصوص تهيئ الفرصة لترجمة 
نسبية وأخرى جزئية وثالثة ملائمة. 
كما نرى هاوس 25501056 (9717١م)‏ تميز بين ترجمة مغطاة أو مغلقة 
20 1قمطةه 2009763: وترجمة واضحة أو بديهية 215120105 ]لاء077» ففى 
الصنف الأول من هاتين الترجمتين نرى وظيفة النص الأصلى وقد ظلت كما هسى 
دون أن تمسء كما أنها تتمتع بسمات النص الأصلى فى اللغة المترجم إليهاء اللهم 
إلا إذا كان النص الأصلى يرتبط نوعيًا بالسياق الاجتماعي الثقافى الأم. أما 
الترجمة "الواضحة" فهى لا تتمتع بما يتمتع به النص الأصلىء ذلك أن هذا الأخير 
مرتيط بالسياق الاجتماعى والثقافى للغة المترجم عنهاء وبالتالى فهى فى حاجة إلى 
مستوى وظيفى آخر للحفاظ على الوظيفة نفسها التى كانت فى النص الأصلى. 
5 طبكّا للمناهم | 56 
يدخل تصنيف الترجمة فى هذا البند فى إطار المنهجء أى الطريقة التى تتم 
بها الترجمة (انظر لاحقا الفصل الخامس .)١-6‏ 
وعلينا أن نفرق فى هذا الإطار بين أمرين هما: الأطروحات الثناتية التفابلية 
100195 والجمعية 11112165م» ونعنى بالصنف الأول منها تلك السلسلة من 
التصنيفات التى تتسم بأن الجامع المشئرك بينها وجود قطبين متعارضين: فالثنائية 
المنهجية التقليدية هى: إما الترجمة الحرفية أو الترجمة الحرة: والتقابل بين 
الترجمة الحرفية وما يسمى بالترجمة التى بها (زَيْغ) 2ناء11ط1.0: وذلك فى إطار 
الدراسات الأسلوبية المقارنة» وهنا تقابل أيضًا بين الترجمة الدلالية:» والترجمة 
الاتصالية التى قال بها نيومارك (1581: 19484 2991 1991 1198م)... 
إلخ؛ أما الأطروحات الجمعية فهى تلك التى تضع تصنيفا منهجيًا متعدداء بحيث 
تعنى فى كل حالة بعناصر مختلفة مثل درجة النقل أو التحويل اللغوى أو الثقافى 
ومستوى الترجمة... إلخ. 
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وهناك تصنيفات أخرى تتولى تحديد منهجية معينة فى الترجمة طبقا لنمط 
النصء وربما كان التصنيف الذى وضعته هاوس 56ا80 )١5117/(‏ هو أبرزهاء 
وقد سبق أن أشرنا إليه» فهى تطرح نمطية مزدوجة من النصوصء هما: 
النصوص الفكرية والنصوص المرتبطة بالعلاقة بين الأفراد 61550021م7عاسماء 
(بمعنى أن الصنف الأول من هذه النصوص لا تربطه علاقة بالثقافة التى ينسب 
إليها النص الأصلىء أما الصنف الثانى فهو على العكسء أى أنه مرتبط بالثقافة 
الأم)» وهناك نمطية منهجية مزدوجة: الترجمة المغلقة والترجمة البدهية أو 
"الواضحة"» وقدم لنا نيومارك أيضًا 2١18١(‏ 15848....) طرحًا فى هذا المقام 
استند فيه إلى الوظائف اللغوية التى عرض لها 811161 » فهو - أى نيومارك - 
يطرح تصنيفا ثلاثيًا النصسوص (الإعلامية والتعبيرية والعملية)» ويربط كل صنف 
منها بمنهجية مختلفة؛ أى أن هناك ترجمة دلالية (للنصوص الإعلامية والعملية)؛ 
وترجمة اتصالية (للنصوص التعبيرية). 

نتحدث هنا عن التصنيف التقليدى للترجمة إلى: ترجمة عامة وترجمة أدبية 
وترجمة متخصصة:. وهذا التصنيف هو أكثرها شيوعاء وخاصة فى مجال إعداد 
المترجمين. وتعتبر سنيل هورنبى '(210525 -52611 (1988) من الذين يؤيدون 
صراحة وجود مفهوم شامل للدراسات المتعلقة بالترجمة» وبالتالى فإن ما تطرحه 
هو وجود تصنيف شامل جامع (انظر لاحقًا شكل ؟). 

تقدم لنا فى هذا الشكل- أفقيًا- ألوان الطيف أو مزيذا من النصوص دون أن 
تقوم بتقسيمهاء وتحدث عملية الانتقال بشكل تدريجى. أما التصنيف الرأسى فهو 
يطرح نموذجًا مكونا من طبقاتء ابتداء من المستوى الأكبر 223020؛ وانتهاء 
بالمستويات الأصغر 02323650 أى أنه ينقل مما هو أكثر عمومية (المستوى 4) إلى 
ما هو شديد التخصص (المستوى (1)» وسوف نتناول هنا المستويين 8: وللمء من 
حيث أهميتهما فى باب تصنيف الترجمة» فنجد المؤلفة وقد وضعت فى المستوى در 
كلا من الترجمة الأدبية» والترجمة العامة» وترجمة لغاث التخصص. هى إذن تأخذ 
نقطة انطلاقها من التصنيف الثلاثى التقليدى. وتنتقد المؤلفة الاتجاه السائد فى هذا 
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المقام» والمثمثل فى اعتساف الفصل بين هذه الحقول الثلاثة» وعن حق تشير إلى 
أن الترجمة الأدبية والترجمة المتخصصة قد تم النظر إليهما على أنهما حقلان 
متعارضان؛ ومع هذا فهناك ظواهر مثل الجناس يمكن أن نراها فى كلتيهما. 

وبالنسبة للمستوى 08 وهو المتعلق بنمذجة النصوص الأساسية؛ فهو يطرح 
العديدء ابتداء من التوراة وانتهاء بالتكنولوجيا الحديثة» مرورًا بالترجمة السينمائية؛ 
ووضعت كل واحدة فى إطار الأصناف التقليدية» وهنا نجد أن الترجمة السينمائية 
تدخل فى دائرة الترجمة الأدبية» وبذلك لا يؤخذ فى الإعتبار الوسيلة والصيغة 
200 كما يلاحظ أيضنا أن الترجمة الشفهية لا تدخل فى التصنيف؛ كما أن 
الترجمة المتخصصة ما هى إلا أمر متعلق بالموضوع. على أية حال فإننا نلاحظ 
أن المؤلفة تلخ كثيرًا على عملية الانتقال التدريجى بين هذه النصوص الأساسيةء 
وتنوه إلى وجود تنوعات أخرى لم تقم بإدخالهاء وأوضحت أن طرحها هذا ما هو 
إلا محاولة لوضع إطار شامل للقضية» ونقطة قوتها فى رأينا أنها تسير فى إطار 
الرؤية الشاملة لكل تنويعات الترجمة. 
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اك لفق 5 باحتايس ‏ بتكههمما ‏ (دومام (حس يقوس مكسم روصم (إججم حي ضري عي ماسم 
يداد | مسرممر وس 1 وتلي] | م يج 

نيح أ دبب) (كتامرر - 4003011) يمضتي يحضم متهم © مسكحسج) جام 

كب 


ب ركم ويم 3 - دحم 7 مجم ليم يسمه 


جد رتسو دمر ع 
جح وتوص يم ممم هه 
وتسم جقكيم سو م أي 
2 22*11 
ميس جد د كي ل لتم ل جل بيصم ليسم ل 0 
ودنام ددا و وريم جم كي رطعم مطيمم 
ميدن حيلدن 0 
بترم بجوم سه رصح يج بصم جم مسالل دعر لدي 1 
حوس سوس لسن لتسددى نهنا سوص جم وهم عرصي عصضر 1*4 ووأ (7) 
لجسي كع مج اساي در للدي سداد دن لاقي ل دي 41 
وحجي جب سكج “وس معام دع من مدي يد قد سه ريع مم كم / “وجوج ممص 


زضياة بوكس رصي فرصي ضمرس كل ٠١‏ من ضيع) يسميي كسم 


تكع) 


طبفًا لاختلاف أنما طالغصوص:- 

يتم تصنيف الترجمة طبقا لهذا المنظور على أساس أنماط النصوص (النص 
الأصلى)؛ (انظر لاحقا الفصل السابع بند 4). 

وفى هذا السياق نجد أنفسنا أمام مجموعة من المقترحات الثنائية: فكل من 
كاد 15306 )١574(‏ وكولر 101167 )١9175(‏ ودوليل ع2©1151 )١158٠0(‏ يميز 
بين ترجمة نصوص براجمائية» وترجمة نصوص أدبية. أما ويلز 1/1155 
(9171١م)‏ فيفرق بين ترجمة النصوص ذات المعانى المباشرة والنصوص ذات 
المعانى الإيحائية. 

وهنا يجب أن نبرز رؤية رييس 16155 (1911 )١19175‏ حيث اعتمدت 
على ما قدمه لوهلر 2111161 فى إطار وظائف اللغة» وبالتالى قدمت لنا ثلائة 
أنماط أحادية الوظيفة: نصوص يغلب عليها البعد الخاص بالمضمون (النصوص 
العلمية والتقنية) ونصوص يغلب عليها البعد التعبيرى (الأدبية)» ونصوص يعلب 
عليها الطابع "الندائى" 053153 (الإعلانات)؛ وإلى هذا التصنيف يضيف آخر 
وهو "النصوص الثانوية"» أى تلك التى تعتمد على ما هو غير نصى (الترجمة 
السينمائية» والأوبرا). 
طبفًا لاختلاف الوسيلة والصيغة 7000 

تدخل فى هذا الإطار عناصر أخرى مهمة عند تصنيف الترجمة» مثل 
اختلاف الوسيلة (الصوتية والكتابية والصورة) أو الصيغة» بمعنى تنوع اس تخدام 
اللغة حسب الوسيلة المادية (نص مكتوب ليقرأ بصوت منخفض أو بصوت مرتفع؛ 
وصوت شفهى تلقائى» وآخر غير تلقائى... إلخ). 

وقد أشار هولمز )١13177(‏ فى كتابه الاسم والطبيعة فى دراسات الترجمة 
01 عتنطة]! لسة عصنذا! ع1 5610165 ممتااقمة:1' (هولمز )١188‏ إلى 
أهمية تحليل الإطار الخاص بعلم الترجمة وطبيعته» وقدم بدوره تصنيفا للترجمة؛ 
(انظر لاحقًا الفصل الرابع ١-17-١)؛‏ حيث يرى أن علم الترجمة يتوزع على ثلاثشة 
فروع (الجائب النظرى والجانب الوصفىء والجانب التطبيقى) وتحدث عن دراسات 
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عامة ودراسات خاصة أو جزئية. ثم أشار إلى أن الدراسات النظرية الجزئية تضم 
ست تنويعات» وسلط الضوء على واحدة هى الوسيلة (الترجمة الميكانيكية؛ 
والترجمة البشرية» والترجمة الشفهية والترجمة المكتوبة)» وعلى أخرى هى النمط 
120 (الترجمة الأدبية» وترجمة النصوص اللاهواتية والنصوص العلمية). أما 
التنويعات الأربع الأخرى فهى: اللغة والثقافة» والمستوى» والمشكلة» والعصرء 
غير أن هولمز لا يدخل فى التفاصيل المتعلقة بالتصنيفء ومع هذا يدخل "الوسيلة" 
التى تعتبر أمرًا جوهريًا فى نظرنا. 

وعندما تدذخل هاوس 15101056 (191717١م)‏ ثمانية أبعاد لتحديد الوظيفة 
النصية؛ فإنها تعتمد على ما قال به 235181 و 1027/1 (159١م)؛‏ فهى تدخل البعد 
الخاص بالوسيلة (المكتوب والشفهى). وتميز بين الوسيلة البسيطة والوسيلة 
المعقدة» فالوسيلة تعتبر بسيطة عندما يتبدى بعد واحد (شفهى ليكون مسموعاء 
ومكتوب ليكون مقروءًا)؛ ويعد معقد عندما يكون هناك تبادل بين الأبعاد (ترجمة 
مكتوبة لتكون منطوقة؛ مع ما يصحب ذلك من تفريعات ممكنة). 

وقام 2421184:6 (1191١م)‏ بإدخال المتغير المسمى "الصيغة" فى إطار 
الحديث عن "التخصصات الترجمية"؛ وهنا نراه يتحدث عن تسعة أصناف هى: 
الترجمة الشفهية والدوبلاج والترجمة الآلية» وهى كلها مرتبطة باختلاف الصيغة 
(ابتداء من الشفهى وانتهاء بالكتابة المتخصصة).؛ وهناك الترجمة الخاصة 
بالإعلانات والترجمة الصحفية والعلمية التقنية والقانونية الإدارية والدينية والأدبية» 
وهذه المجموعة ترتبط 'بالمادة" المترجمة؛ كما أنها تستخدم - فى الأساس - اللغة 
المكتوبة» ورغم هذا فهو يشير إلى أن ذلك الاستخدام ليس حصريًا. 

وتصر رابادان 28802002 (١111١م)‏ على وجود متغيرات تتعلق بتغيير 
الوسيلة» تؤدى إلى وجود صيغ (سيرا فى هذا على النهج الذى عليه كل من 
01511 و 1037/87 »١1753‏ وكل من جريجورى وكارول »١9178‏ و1131110856 
/51) 


062 


شكل رقم 18 
الوسبيلة والصبغ النصية (رابادان 1991 )1١1+‏ 


يلاحظ أن التصنيف الأساسى هو ثلاثة أنواع من الوسائل: الصوتية 
والكتابية والمرئية» وتؤدى هذه التصنيفات بدورها إلى "الصيغ الأولية": النصوص 
الشفهية الفورية والنصوص المكتوبة والنصوص الأيقونية. كما أن هذه الصيغ 
الأولية تتفرع عنها تنويعات أخرى من الترجمة: فالنصوص الشفهية هى هدف 
النصوص الأيقونية لغة عالمية ليست فى حاجة إلى الترجمة. وهذه الصيغ تكسم 
بأنها محضة ولها ترجمة خاصة بهاء غير أنه توجد أنماط أخرى من النصوص 
تتشارك فيها وسيلتان أو أكثر مثل: الصيغ المعقدة؛ وهنا نجد أن رابادان 
تقوم بتصنيف النصوص ذات الصيغ المعقدة إلى ثلاث مراتب: -١‏ 
نصوص يتم تلقيها شفهيًا بشكل غير فورى حيث لا توج د التلقائية» ذلك أنها 
نصوص مكتوبة لتقرأ (ومنها على سبيل المثال: المحاضرات والعظات الدينية؛ 
والخطب والنصوص الدرامية المسرحية؛ والنصوص الجنائزية» وبعض أصناف 
من الإبداع الشعرى... إلخ» -١‏ نصوص يتم تلقيها بصريًا بشكل غير فورىء أى 
أنها لوحات إعلانية» واللغة المصرية القديمة» والكلمات المتقاطعة» وما يسمى 
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ب 'شوربة الحروف"» 7- نصوص سينمائية (الدوبلاج)» والترجمة بدون صوت) 
حيث نجد أن الوسائل المادية الثلاث تتشارك فى الأمر. ويلاحظ أن "الصيغة"» فى 
هذه الأنماط الثلاثة» هى العنصر المسيطر الذى يتطلب مجموعة من القيود. وتشير 
رابادان - ولها حجة قوية فى ذلك - إلى أن "الصيغة" تعتبر مقياسًا شديد الارتباط 
بالوظيفة اللفظية» ولا يجب أن ينظر إليها بشكل منفصلء بل فى إطار علاقتها 
بعناصر أخرى مثل الحقل الخاص بالموضوع. وهنا نجد أنها تشير إلى وجود 
بعض قطاعات أو حقول معرفة تميل إلى تفضيل صيغة بعينها. وسيرا على ما 
يقول به 1114010" (487 ١)؛‏ ولإ[اعك1 2/133:031: وجاياردو 6211300 )١345(‏ 
فإن تلك النتصوص التى يتم تلقيها بصريًا بشكل غير فورى» وكذلك الننصوص 
السينماتية تتطلب "الترجمة التتبعية" 911501012202: بمعنى أنها تتطلب تلك 
الأنماط من الترجمة التى تتدخل فيها رموز أخرى 001805©» إضافة إلى الرمز 
اللغوى (أى الأيقونى» والموسيقى)؛ فهذه كلها تتدخل فى عملية الترجمة. 


(شكل 5) 


طبقا لتغير الرمز 0ع0018». 
طبقا لدرجة إمكانية الترجمة. 
طبقا للاختلافات المنهجية. 


طيًا لاختلاف لماط التصومن: 
طبقا لاختلاف الوسيلة والصيغة. 
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1 تنوبعات الترجمة ودرجات التصنيف:- 

من منظور الوسيلة ومن منظور الصيغة؛ وكما سبق القول فى بداية هذا الفصل 
فإننا إذا ما أردنا وضع تصنيف يشمل كافة التفريعات الممكنة للترجمة» فإننا سوف 
نجد أن القضية غاية فى التعقيد» حيث تتقاطع عدة أصناف مع بعضها البعض. 

. درجات التمنيف:- 


هناك - فى رأينا - مجموعة من العناصر ذات الدور المهم فى درجات 
تصنيف الترجمة البشرية من لغة إلى أخرىء وهذه العناصر (انظر المؤلفة 

6م 6 1595١م)‏ هى: 

أ- الإطار الاجتماعى المهنى الذى ينسب إليه النص الأصلى (سواء كان النص 
مكتوبًا أو شفهيًا أو سمعيًا بصريًا أو معلوماتيًا)ء ويلاحظ أن أهم زوايا الرؤية 
فى هذا الأمر هى تلك المتعلقة بالأصناف الخاصة بكل مجال وكذلك 
بموضوع النصء ويدخل هذا فيما نطلق عليه "أنماط الترجمة" بمعنى الترجمة 
التقنية والترجمة القانونية والأدبية... إلخ. 

ب- هناك سمات '"صيغة" النص الأصلىء» وك ذلك صيغة الترجمة "الصيغة 
الترجمية". إننا نرى بوجوب إدراج الصيغة التى تؤثر على الترجمة إضافة 
إلى الصيغة الخاصة بالنص الأصلىء وذلك أن النص الأصلى يمكن ترجمته 
بصيغ مختلفة: فإذا ما كان النص الأصلى مكتوبًا يمكن ترجمته كتابيًا أو اتباع 
الترجمة المنظورة. ويمكن أن يكون شفهيّاء أى ترجمة فورية أو تتبعية: 
ويمكن أن يكون سمعيًا بصريًا أو عبارة عن دوبلاج (ترجمة منطوقة) أو 
عبارات مترجمة (مرافقة للمشاهد).. إلخ. وبمقولة أخرى يجب أن تضاف إلى 
صيغة النص الأصلى تلك الأخرى الخاصة بالترجمة؛ والتى أحيانا ما تتوافق 
مع الأصلى وأحيانا ما تختلف؛ ومن هنا فإننا نفضل استخدام مصطلح 
"الصيغة الترجمية" 580176]01] 52000»: وهذا التصنيف - فى رأيتا - يشغل 
مكانة مهمة فى التصنيفء ذلك أنه مقتصر على الترجمة (وليس فقط على 
النص الأصلى)؛ كما أنه أمر محورى فى وجود ما يسمى ب 'صيغ" 
أو أشكال الترجمة: الترجمة المكتوبة» والمنظورة:؛ والفورية؛ والتتبعية» ومن 
أجل الدوبلاج... إلخ. 
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ج- هناك ما يسمى بخطوات أو مراحل الترجمة عند الفرد» بمعنى أنه ينبغى 
النظر فيما إذا كانت مراحل الترجمة غاية فى حد ذاتها أم لا (الترجمة 
المهنية» الترجمية التعليمية)؛ وفى أى توجه تنتج (أى إلى اللغة الأم أو إلى 
لغة مكتسبة)... إلخ. إذن فهذا التصنيف أو الصنف يتعلق بذلك الفرد الذى 
يتولى عملية الترجمة» ويتخذ خطوات أو مراحل للترجمة؛ تختلف من حالة 
إلى أخرىء ويؤدى هذا الصنف إلى ما يمكن أن نطلق عليه "أنواع الترجمة": 
الترجمة الطبيعية والترجمة المهنية والترجمة التعليمية والمباشرة 
والمعكوسة... إلخ. 

د- المنهج المتبع فى ترجمة النص الأصلى؛ أى ما إذا كانت الترجمة تتم بشكل 
حرفىء أو حرة أو اتصالية... إلخ. 

وهنا علينا أن نؤكد التداخل الحادث بين هذه الأصناف السابقة» فهناك تقاطع 
فيما بينهاء لكننا فى حاجة إلى تصنيف الترجمة ووضع سمات لها ("). 
(شكل ه) 


مرائتب تعفيية آأنوا ع الكرجمة 
نواع الترجمة 
« الإطار الاجتماعى المهنى أنماط الترجمة 
+ السيغة رجي 


طبيعة خطوات الترجمة عند | أنواع الترجمة 
الفرد 
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تدآخل مراتب الترجمة: 

لا يجب أن نغفل أن كل واحدة من هذه المراتب غير منعزلة وجامدةء بل 
هناك شبكه معقدة من التدلخلات بيكها حَميمًا و أحيانا مانتكون الحتود مطموسة. 

فالمراتب التى طرحناها (النمط والصيغة ونوع الترجمة ومنهاجها) تتداخل 
فيما بينها لتصنيف الترجمة ووضع أطر لهاء ومن هنا فإنها مراتب تتسم بالدينامية 
والتقاطع» لنسق مثالاً على ما نقول» وهو ذلك الخاص بترجمة نص أدبى 20ة:© 
6 مع 1. فالأمر مختلف إذا حاولنا ترجمته باس تخدام صيغة الترجمة 
المكتوبة أو الدوبلاج أو وضع الترجمة تحت المشاهدة... إلخ. أضف إلى ما سبق 
أن الترجمة السمعية البصرية ليست مرتبة جامدة؛ ففى إطار صيغة الترجمة 
المسماة بالدوبلاج» أو وضع عبارات الترجمة تحت المشاهدة؛ نجد أصنافا كثيرة 
من الترجمة مثل الأعمال الأدبية الكلاسيكية والمسلسلات الدرامية 'والإسكتشات" 
الإعلانية والرسوم المتحركة والبرامج والأفلام الوثاتقية ... إلخ. ثم إن علينا أن 
نلاحظ طبيعة الخطوات التى تتم بها الترجمة: أى فيما إذا كانت ترجمة مهنية أو ما 
إذا كان يقوم بالترجمة طالب فى مرحلة الدراسة فى ميدان الترجمة أو اللغة 
(الترجمة التعليمية)» أو ما إذا كانت الترجمة مباشرة أو معكوسة... إلخ. وإلى كل 
ما سبق علينا أن نضيف المنهاج المستخدم فى خطوات عملية الترجمة (الحرفية أو 
الإحلال المرجعى... إلخ). 

وسوف نتولى فى الفقرات التالية طرح شرح تفصيلى لكافة هذه المراتب» 
غير أنه علينا أن نلاحظ أن بعضهاء مثل المنهاج والنمط» سوف تعالج بإسهاب فى 
موضع آخر من هذا الكتاب (انظر الفصل الخامسء والفصل السابع بند 4). 
“1 - مناهج الترجمة:- 

هذه واحدة من المسائل المعقدة» كما أنها عولجت من جانب الباحثين فسى 
المنهجية بشكل فيه غموضء ومن جانبنا نرى أن مناهج الترجمة لا تتضح معالمها 
من خلال مقارنة النتائج التى تتمخض عنها. أى مقارنة ما تم التوصل إليه من 
ترجمة مع النص الأصلى (أى أن معظم المناهج يمكن أن تحتسب حرة!)؛ وإنما 
يمكن أن تتضح تلك المعالم من خلال التأمل فى الخطوات المتبعة لإنتاج الترجمة» 
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كما أن تصنيف المناهج فى الترجمة لا يتم من زاوية علاقاتها - نقصد المناهج - 
بنمطية النصء ولا من زاوية علاقاتها بصيغة الترجمة» ولا يجب أن تفهم المناهج 
على أنها أشكال متعارضة ولا تصالح فيما بينها فى عملية الترجمة (أى الثنائتية 
التقليدية بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة)» وإنما فى علاقاتها بأشياء مختلفة 
تقودنا إلى تطبيق خطوات مختلفة للوصول إلى الترجمة. 

إذن فالمنهج الترجمى هو تطبيق خطوات بعينها يحكمها مبدأ يتنسق مع 
الغاية التى رسمها المترجم لنفسهء إنها خيار شامل يغوص فى كل أرجاء النص» 
فتغيير التلقى ووجود غاية مختلفة للترجمةء وذلك الخيار الشخصىء هذه كلها تدفع 
المترجم إلى استخدام مناهج مختلفة» وهنا نوضح وجود أربعة مناهج أساسية: 
التفسيرى - الاتصالى (ترجمة المعنى)؛ والحرفى (نقل الكود اللغوى)؛ والحر 
(تعديل المراتب الدلالية والاتصالية)؛ والفيلولوجى (الترجمة الأكاديمية والنقدية). 
انظر (الفصل الخامس بند 5). 


(شكل ؟") 
المناهج الرئيسية للترجمة 


(ترجمة المعتى) 
* المنهج الحرفى 
الغاية من الترجحمة 


(تعديل المراتب الدلالية والاتصالية) 
1 "الفيلولوجى" 


| (الترجمة الأكاديمية [[_الترجمة الأكاديمية والنقدية 
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- أصناف الترجمة: 
وإذا ما نظرنا إلى طبيعة خطوات أو مراحل الترجمة ()؛ يمكننا أن نلمح 
صنفين من التغيرات» حسب وظيفة خطوات الترجمة ودرجة وضوحها عند الفرد 

وطيفا لاكجاة خطو اك الثر جنة. 

طبفًا للوظيفة ولدرجة وضوم الخطوات عند الفره: 
علينا من حيث المبدأء أن نميز بين الترجمة الطبيعية والترجمة المهنية 

كالتالى: -١‏ الترجمة الطبيعية هى مهارة طبيعية أولية» فى التوصيل بين اللغات» 

عند من يتحدث عدة لغات (انظر 5561000 2133215 19178م): ؟- تتطلب 

الترجمة المهنية الأهلية فى الترجمة» وهى سمة تختلف عن الترجمة الطبيعية:» 

وحيث تتألف من أهليتين (الأهلية المهنية والاستراتيجية.. إلخ): (انظر الفصل 

السادس» بند 5 606). ومن البدهى وجود عدة مسئويات تتدخل فى تشكيل عملية 

الترجمة وتقويتهاء وهذه تتراوح بين ما يمكن أن نطلق عليه "المترجم المبتدى" 

(الذى يمتلك هذه المهارة الأولية التى تسمى الترجمة الطبيعية)» وما نطلق عليه. 

"المترجم المتمرس" (الذى يمارس الترجمة المهنية ويمتلك الأهلية الترجمية)» 

(انظر الفصل السادس. بند ؟-7). 

وهناك عنصر آخر يسهم بشكل مختلف فى إظهار عملية الترجمة؛: وهو 
الفرق بين الوظيفة الاتصالية المهنية للترجمة» (حيث نجد أن عملية الترجمة هدف 
فى حد ذاتها)» والترجمة من حيث وظيفتها النفعية» أى عندما تقوم الترجمة بدور 

وسيط لغاية أخرى. وهنا نلمح وجود التنويعات التالية:- 

أ- الترجمة المهنيةء حيث نجد أن الترجمة هدف فى حد ذاتهاء وهنا يجب ألا نغفل 
إمكانية وجود وظائف أخرى فى آنء وذلك طبقا لطبيعمة مطلب العميل أو 
الجمهور المتلقى. 

ب- الترجمة النفعية أو الوسيلة: هنا يمكننا ملاحظة وجود أصناف مختلفة منها: 
عملية تعليم الترجمة المهنية (فى مراحلها المختلفة)» حيث إن الغاية من 
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ترجمة النصوص فى تعليم اللغات» وهنا نجد أن الغاية من الترجمة هى المزيد 
من التمكن اللغوى» وهناك ما يسمى بالترجمة الداخلية أو التقابلية (التلقائتية 
وغير الواعية)» التى تتم من خلال اللغة الأم لحظة تعلم لغة أجنبية (خاصة فى 
المراحل الأولى). كما نجد الترجمة التفسيرية» حيث يتم الا تخدام الدقيق 
والمتعمد والواعى للترجمة كآلية للولوج إلى المعنى الخاص بعنصر فى لغة 
أخرى. 
إننا نتقصد من عبارة الترجمة الداخلية تلك الاستراتيجية التلقاتية التنى 
يستخدمها من يتعلم لغة أجنبية» من خلال مضاهاة اللغة الأجنبية بلغته فى المعجم 
والأبنية النحوية» وغايته من وراء ذلك الفهم الجيد وتقوية قدراته.. إلخ. وتبرز هذه 
الاستراتيجية بشكل خاص فى المراحل الأولى للتعلم» ثم تتضاءل رويدا رويدا - 
حتى الزوال - كلما زاد تمكن الدارس من تلك اللغة. أما الترجمة التفسيرية فهى 
استراتيجية أخرى تستخدم فى مراحل تعلم لغة أجنبية» وهى عبارة عن الاس تخدام 
الدقيق والمتعمد للترجمة كآلية؛ للدخول إلى معان غير معروفة خاصة بلغات 
أخرى؛ وعادة ما تتم هذه العملية باستخدام عناصر أحادية المعنى يصعب اكتشافها 
من خلال السياق» ويمكن أن تتأتى فى أى مرحلة من مراحل التعلم؛ كما أن 
الترجمة التفسيرية هى أيضًا استراتيجية يستخدمها المترجم لحل مشكلات فى 
الترجمة. 
طبقًا للاتجاه: هناك ترجمة مباشرة وترجمة معكوسة: 
هذا هو الفارق الأخير المتعلق بطبيعة عملية الترجمة؛: وهو الخاص 
بالاتجاهء بمعنى أن هناك فرقا بين أن يقوم المترجم بترجمة نص إلى اللغة الأم وأن 
يقوم بترجمة نص من لغته الأم إلى لغة أجنبية» الأمر إذن نوعان: ترجمة مباشرة: 
وترجمة معكوسة. 
عادة ما ينظر مجتمع المترجمين المحترفين إلى الترجمة المباشرة على أنها 
الترجمة الحقيقية» حيث نتم عملية صياغة النص باللغة الأم» وهى تختلف عن 
الترجمة المعكوسة؛ حيث إن هذه الأخيرة تستلزم مراحل مختلفة» ومع هذا فطبقا 
لما يقول بيبى '(8666: 'نجد أن الجمهور غير المتخصص لا يميز بين الترجمة 


0م 


إلى اللغة الأجنبية أو منهاء ويعتقد أن المترجم لن يجد مشكلات أو صعوبات فى 
ذاك الاتجاه (الأول) (/51: 2 ١115‏ 'إ5ا866 ). وتختلف الترجمة المعكوسة عن 
الترجمة المباشرة؛ ذلك أن المترجم عليه أن يقوم بهذه العملية إلى لغة ليست لغته. 
وبالتالى فإن مراحل صياغة النص باللغة الأجنبية يمكن أن تتعرض لصعوبات لقلة 
المواردء ولحل هذه الإشكالية على المترجم أن يتخذ لنفسه استراتيجيات محددق. 
وأن تكون لديه مهارات معينة (المزيد من اس تخدام عملية التوثيق واستخدام 
النصوص الموازية.. إلخ). وقد أشار كامبل 6[1طمتتة© )١114(‏ إلى هذه 
الخصوصية التى عليها الترجمة المعكوسة» واعتبر أن الأهلية فى اللغة الأجنبية 
هى واحدة من المكونات الأساسية لهذه الممارسة الترجمية. 

ولهذا السبب الخاص باختلاف خطوات العمل نجد أن عروض العمل 
مختلفة» فالترجمة المعكوسة لها فى واقع الأمر شأن مختلف فى سوق العمل» 
وعادة ما نرى ذلك السوق محدوذا بالمقارنة بالترجمة المباشرة. وقد تحدث بييى 
لإطع86 (1115١م)‏ عن الوضع فى برشلونة» مشيرًا إلى نمطين من أعمال 
الترجمة» هما: -١‏ الترجمة القياسية» أى ترجمة تلك النصوص النمطبة المتعلقة؛» 
بعالم التجارة الخارجية أو المتعلقة بالمؤسسات العامة» وكذلك الترجمات التقنية 
والعملية» 7-- الترجمة الشفهية الخاصة باجتماعات رجال الأعمال والسياحة 
والإدارة.. إلخ. 

نجد إذن أن الترجمة المعكوسة تقسم بأمرين: ذلك المتعلق بمراحل الترجمة 
والاستراتيجيات المستخدمة؛» والآخر المتعلق بسوق العمل. وهذان البعدان مهمان 
أيضًا فى عملية تعليمهماء حيث من الضرورى وضع أهداف تعليمية مختلفة عن 
تلك الخاصة بالترجمة المباشرة (انظر /إطعع8 11915. 6 )١115‏ 7)؛ وعلى أية 
حال يجدر بنا أن نشير إلى ضرورة أن نضع فى الاعتبار العناصر التالية:- 

- درجة ثنائية اللغة عند الفرد» فأحيانا ما نرى حالات - ولو أنها تادرة‎ -١ 
تتوقر فيها ثنائية الاتجاه.‎ 
؟- نمطية الترجمة (فعلى سبيل المثال نجد أن الترجمة الشفهية عادة ما تتم فى‎ 
.) الاتجاهين‎ 
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“- الثنائية اللغوية التى أمامناء ففى بعض الحالات التى لا يتوفر فيها عدد كاف 
من المترجمين (من الصينية إلى الإسبانية على سبيل المشال)؛ نجد أن 
المترجم يجد نفسه مضطرً! للترجمة إلى اللغتين أى فى كلا الاتجاهين. 

50 الموضع فى كل بلدء فعندما يتعلق الأمر بلغة غير شائعة؛ أو يتحدث بها 
عدد قليل أو بثنائيات لا يتوفر لها إلا العدد القليل من المحترفين؛ فإن سوق 
العمل الخاص بالترجمة المعكوسة قد يصل إلى درجة يتجاوز فيها السوق 
الخاص بالترجمة المباشرة؛ ورغم أن سوق العمل اليوم 0) يتسم بأنه يقبل 
مبدأ التخصص فى الترجمة المعكوسة أو المباشرة» فإن الأولى تبدو وكأنها 
ليست محل اهتمام كبير من جانب منظرى الترجمة» ومع هذا نلاحظ فى 
الأعوام الأخيرة ظهور بعض الأبحاث التى تتناول الموضوع (انظر بيبى 
/قطع26 ,١5353‏ 6 595اء وكامبل 232200611 »١1138‏ ومارتتغنث 
مليس .)58٠١١‏ 
إنها إذن أنواع من الترجمة وهى: الترجمة الطبيعية؛ والترجمة المهنية؛. 

وتعلم الترجمة» والترجمة التعليمية» والترجمة الداخلية:؛ والترجمة التفسيريةء 
والترجمة المباشرة» والترجمة المعكوسة؛ وكلها ترتبط بالفرد وتستلزم اتخاذ مراحل 
مختلفة فى الترجمة. 
شكل () 
آنوا مالترجمة 


الترجمة الطبيعية 
الترجمة المهنية: 

تعليم الترجمة المهنية | 
الترجمة التعليمية 
الترجمة الداخلية 
الترجِمّة التفسيرية 
الترجمة المباشرة 
الترجية االمعكوسية 


طبمًا للوظيفة ولتحديد خطوات الترجمة عند الفرد 


حسب انجاه عملية الترجمة 
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0- أنما طالترجمة: ش 

لأنماط الترجمة علاقة بترجمة النتصوص (المكتوبة والشفهية والسمعية 
البصرية والمعلوماتية) التى تنسب إلى أطر اجتماعية مهنية معينة» فكل نمط من 
أنماط الترجمة يتم من خلال أنواع معينة من النصوصء وفى هذا المقام نجد أن 
وصفها يرتبط مباشرة بنوعية النمطية النصية؛ كما أنه مرتبط أيضًا بمرتبة الصنف 
(انظر الفصل السابع- بند 4)»: وإذا تأملنا نموذج الترجمة التحريرية لوج دنا أن 
أنماطه ترتبط بتلك الحقول التقليدية؛ وهى الترجمة الأدبية والترجمة العامة 
والترجمة المتخصصة؛ أما بالنسبة للترجمة الشفهية فترتبط الأنماط بالاختلاف 
الواقع حسب الموقف الاتصالىء فنجدها ترجمة فى المؤتمرات» وترجمة فسى 
المحاكم» وترجمة اجتماعية (28ناع1م12)61 لإ تسسحسحومن)ء وترجمة من خلال 
الوسائل السمعية البصرية ... إلخ؛ (انظر لاحقا الفصل الثانى بند 5- 4- 5). 
ولما كانت الترجمة السمعية والبصرية شديدة الارتباط بالصيغة 71000 » فإن هذه 
المرتبة غير مؤثرة كثيراء رغم أنه من البدهى ترجمة نصوص س معية بصرية 
أدبية مثل (تحويل النصوص الأدبية إلى أعمال سينمائية) وعلمية... إلخ. ومن 
المنطقى أن نجد نصوصًا تترجم سيرًا على نماذج معينة فى الترجمة (فعلى سبيل 
المثال تتم الترجمة الأدبية من خلال النموذج الكتابى) . 

تكتسب مرتبة الصنف أهمية كبيرة فى إطار وصف أنماط الترجمة» ويفهم 
"الصنف" هنا على أنه الجمع بين نصوص تنسب إلى نفس الحقل و/ أو تتشارك فى 
الوظيفة والموقف والاستخدام والمعتاد من النصوص (مثل العقود ووصفات طهى 
الأطعمة... إلخ) (انظر لاحقا الفصل السابع بند 4- 5- "). إن كل نمط من أنماط 
الترجمة يتألف من أصناف نوعية تتعلق بالإطار محل النظر؛ ونظرا لأهمية 
المعارف الخارجة عن إطار اللغة؛ فمن المهم أن نضع فى الاعتبار مرتبة “الحقل" 
عندما نترجم؛ بمعنى التنوع اللغوى طبقا للإطار المهنى أو الاجتماعى (العلمسى 
والتقنى والثقافى)؛ وهنا نجد أن درجة تأثير الحقل الخاص بالموضوع؛ فى تحديد 
ملامح أصناف النصوصء أمر حاسم فى تحديد ما إذا كان الأمر عبارة عن ترجمة 
النصوص التى يطلق عليها "النصوص المتخصصة" (النصوص التفنية والعلمية 
والقانونية والاقتصادية)» أو أنها نصوص غير متخصصة (النصوص الأدبية 
والدعائية والصحفية اليومية). 
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شكل (1) 
أنما طالتريمة 
الأطر التى يحددها الحقل -> ترجمة أصناف متخصصة 
نمط الحقل: تقنى: علمىء قانونى» اقتصادىء دينى -> ترجمة تقنية:» علمية؛ 


قانونية... 
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الأطر التى لا يحددها الحقل > ترجمة أصناف غير متخصصة 


ترجمة الأجناس الأدبية والدعائتية والصحفية > ترجمة أدبية» وترجمة 
التلضوض. الدعائية والضبحفية:.:: 


إننا نفضل عدم استخدام مرتبة "الترجمة العامة" وذلك للغموض الذى يلف 
هذه المنطقة أو هذه المساحة التى لا تخص فرعا بعينه» والتى يمكن أن تضم 
نصوصًا شديدة التنوع فى تعدد الأغراضء» وتنسب إلى حقول مختلفة (نصوص 
للبث لا تؤثر فيها كثيرًا لغات التخصصء كما أن البعد التعبيرى غير مؤثر هو 
الآخر). غير أنه يجب أن يكون حاضرًا! فى الأذهان وجود درجات فى التخصصص 
فى كل واحد من الأطر الخاصة بالأصناف التى تحددها الحقول (النصوص التقنية 
على سبيل المثال)» ومعنى درجات فى التخصص هو التدرّج من النصوص 
المغرقة فى التخصصء إلى النصوص التى لا تأخذ إلا القليل وموجهة إلى جمهور 
العامة. كما يجب أن نعى جيدا أن بعض هذه الأطر تقع فى منطقة الحدود الخاصة 
باللغة العامة (إطار الرياضة كمثال على ما نقول). وانطلاقا من هذا ندرك أن 
التفسيم إلى أصناف متخصصة وغير متخصصة لا يمكن أن يفهم بشكل جامدء ففى 
الإطار الخاص بما هو تقنى نجد أن أصنافا مثل: الكتيّب الدعائى التقنى؛: والمقال 
التقنى الإعلامى» والعمل التقنى الإعلامى الموجه للأطفال» وهى تشترك فى بعض 
الصفات مع الأصناف غير المتخصصة (انظر الفصل السابع بند 4- - "). 
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1-0- ترجمة النصوص المتخصصة: 

نقصد بها تلك النصوص الموجهة إلى جمهرة المتخصصينء والتى تنسب 
إلى ما يسمى بلغات التخمصص: أى اللغة التقنية والعلمية والقانونية والاقتصادية 
والإدارية» كما نفضل استخدام مسمى ترجمة النصوص المتخصصة (أو الأصناف 
المتخصصة) مقارنة بعبارة 5 "الترجمة المتخصصة". والسبب هو أن كل ترجمة 
(سواء كانت أدبية أو سمعية بصرية) هى ترجمة متخصصة. بمعنى أنها تتطلب 
معارف ومهارات خاصة. 

كان هذا التنوع فى الترجمة هدفا للعديد من الدراسات خلال الأعوام الفائتة: 
وفى مجال دراسة الترجمة العلمية والتقنية يمكننا أن نذكر كلا من 616م22نا1 
(95501١1)»ء‏ وغ110نة8 (554١)2ء‏ وطعسط (55ذ١)ء‏ وعلعتتطعمام زلالاول)ء 
ولتهالء8 (145 3 9147١)؛‏ وءاناعتكتاط (144١)ء‏ واعتعامة0 (إحتحل)ء 
وناع2نا 1 (؟915١)2»ء‏ وصصد8 (؟915١)ء‏ وغطعك؟ :)١554(‏ وأكععمه0) 
»)١995(‏ ومشقتصطء8 (5355١)ء‏ ومتعمتة© جاميرو (1534: ....)58١١١‏ أما 
فيما يتعلق بالترجمة القانونية فتبرز الدراسات التى قدمها 22رمع (؟5187١)‏ 
وألكاراث جهتدعلث (554١م)ء‏ وألبارايث كاييخا 02112 4 (1114م)؛ وسان 
خينس اجيلار 2[تدع ‏ .5.6: وأورتيجا أرهخونيا 118ندولتة .0 
(19595م)ء وعلتععنقة5 (/151١ام)ء‏ وبورخا 8023 (31594 )35١0١‏ .. 
© الفصوص المتخصصة: 

ففتيق لكات التكصسن مسوعة قر عنة مق القكة تامهم وديم يساك 
ثلاث: الموضوع والمستخدمون والمواقف الاتصالية (كابرى ١151/1131‏ ص 
84 نجد إذن أن النص المتخصص (طبقا ل030:6) هو عبارة عن أى نوع 
من الاتصال يتم فى إطار لغات التخصص. 

ويشير كابرى إلى أن لغات التخصص لها موضوعات متخصصة:؛ بمعنى 
أنها كانت هدفا لعملية تعلم متخصصة:؛ وأن المستخدمين هم متخصصونء كما أن 
المواقف الاتصالية هى من النوع الرسمى» حيث عادة ما تنتظم تحث رؤية مهنية 
أو علمية. كما تتسم هذه اللغات أيضًا بسمات لغوية ونصيّة وليست قوالب ثابتة» بل 
بها تنويعات ترتبط بالمستخدم وبالمواقف الاتصالية (حسب درجة التجريد وحسب 
الغايات الاتصالية). 
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هناك لغات متخصصة من مختلف الأنماط» كما أنها تختلف حسب درجة 
التخصصء (مثل الفيزياء والرياضيات والإحصاء.)؛ وهناك البعض الآخر الذى 
يقف موقفًا وسطا بالنسبة للغة العامة (البنوك» والقانون... إلخ)؛ كذلك نجد صنفا 
آخر يقع فى أن كل إطار من أطر التخصص له أنواع نصيّة محددة» ففى المجال 
التقنى نجد المقال الموجه للجمهور العريضء وهناك الموسوعة التقنية؛» وهناك 
التقرير الفنى وبراءة الاختراع والتشرة والمختصر الإرشادىء والقاعدة التقنية 
وقاعدة التحليل والقاعدة المهنية (أى العمل)» وخطة الإنتاج ومطوية الشروط 
وطلب تطوير المنتج. وفى المجال القانونى نجد القوانين أو المراسيم والقواعد 
التنظيمية والعقود والوصاياء والمُحررات والتقارير القانونية والأحكام والاتهامات» 
والمطالبات والمهن والحض والشكاوى...(انظر الفصل السابع بند 4- ؟5- "). 
ورغم أن الصيغة الكتابية هى الأكثر شيوعاء فإن النتصوص المتخصصة يمكن أن 
تكون شفهية وسمعية بصرية: مثل المحاضرات أثناء المؤتمرات (فى الطب 
والمعلوماتية)ء وفيديو الإعلانات المتعلقة بخطوات التصنيع لمنتج له. 

إن ترجمة النصوص المتخصصة ترتبط ارتباطا وثيقا بالحقل الذى إليه 
تنسبء كما أن على المترجم أن يتوفر على معرفة فى حقل التخصص الذى يترجم 
منه أو إليه؛ حتى يتمكن من تنفيذ عمله. 

وقد تحدث جاميرو )١138(‏ عن الترجمة التحريرية للنصوص التقنية» 
وركز على السمات التالية لهذا النمط من الترجمة» وعلى الأهليات المطلوبة فى 
المترجم؛ والتى يمكن أن تطبق على جميع النصوص المتخصصة. 
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شكل (9) 


سمات ترجمة نصوص متخصصة (جاميرو 1984 ص )1١١‏ 


سمات الأداء النصى | أهليات مطلوية فى المترجر 


أهمية حقل | معارف خاصة بالموضوع. 


معارف لهذه الأصناف المميزة. 


على المترجم أن يتوفر على معارف تتعلق بالموضوعات العلمية والتقنية 
والقانونية التى عليه أن يترجمهاء غير أن هذه الأهلية هى فى المقام الأول أهلية 
الفهم» فالمترجم (خلافا لما عليه الحال عند المتخصص) ليس من الضرورى عليه 
أن يكون قادرًا بنفسه على إنتاج نصوص متخصصة: وفى حالة عدم توفره على 
هذه المعارف عليه أن يغطى هذا القصور من خلال قدرته على التوثيق؛ التى تهيئ 
له الحصول على المعارف اللازمة لتمكينه من الترجمة. ورغم أن المصطلحات 
عادة ما تعتبر السمة الرئيسية للترجمة المتخصصة:. فإنها تحتل المرتبة الثانية: 
وذلك أن الأمر الأكثر أهمية هو المضمون المتعلق بالمصطلحء وليس المصطلح 
فى حد ذاته؛ فحتى نفهم ذلك المصطلح (والعثور بالتالى على المصطاح الممائل فى 
اللغة التى نترجم إليها) نجد من الضرورى أن نعرف ربطه بالمضمون الذى يشير 
إليه» كما أن على المترجم أن يعرف الأصناف الخاصة بكل إطار متخصص» 
وكذلك الأداء المرتبط بكل واحد منها من حيث التراكيب اللغوية والنصية. فهناك 
فرق فى هذا المقام (مقام التراكيب اللغوية) بين المختصر الإرشادى وبراءة 
الاختراع أو القواعد المعينة» هنا نجد أن القدرة على التوثيق تحتل مكانة مركزية 
ضمن إجمالى الأهليات» ذلك أنها تهيئ للمترجم تحصيل معارف عن حقل موضوع 
الترجمةء وذلك فيما يتعلق بالمصطلحات وقواعد الأداء النصى للصنف محل 
الترجمة. 
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سبق القول بأن ترجمة النصوص المتخصصة ليست قاصرة على الترجمة 
التحريرية» ففى ميدان الترجمة الشفهية عادة ما نجد تنويعات من الترجمة حسب 
الموقف الاتصالى التى تنشأ فيه مثل: الترجمة الشفهية فى المؤتمرات بين 
المتنخصصين (فى الطب والمعلوماتية والسياسية) الذين يحتاجون معلومات جديدة 
أو تبادل المعلومات؛ وهناك الترجمة فى المحاكم حيث تتم بين الأطراف وهيئة 
المحكمة» وهناك ترجمة الربط» والمتعلقة بالمتخصصين فى أطر مختلفة 
(السياسية؛ والعمليات التجاري ة).: وهناك الترجمة الشفهية 
الاجتماعبة 8«ناع:124©701 17تاتسدط0:) ١‏ حيث إنها تتم فى إطار العلاقة بين 
الخدمات العامة والخاصة (الجمارك والمستشفيات وقطاع المهاجرين...إلخ)؛ نجد 
أيضًا الترجمة الشفهية فى الوسائل السمعية البصرية (السينما أو التليفزيون) 
(هيمنث :١595‏ ص ١؟7‏ وما يليها) وإذا ما استثنينا الترجمة الشفهية السمعية 
البصرية لوجدنا أن كل هذه الترجمات عادة ما تظهر في الأوساط المتخصصة:» 
ورغم ذلك فإن الترجمة الاجتماعية تأخذ درجة أقل طبقا للموقف الاتصالى؛ 
(انظر لاحقا فى هذا الفصل بند 5-؛-”) . 
8-0- ترجمة النصوص غير المتخصصة: 

هناك العديد من النصوص غير المتجانسة القابلة للترجمة» التى لا تدخل 
كجزء من لغات التخصص.ء فبالإضافة إلى النصوص الأدبية هناك تلك الن صوص 
التى يمكن وصفها بأنها غير أدبية» مثل النصوص الإعلانية والنصوص الصحفية» 
ويمكن أن تنسب هذه النصوص إلى صيغ ترجمة مختلفة (المكتوبة والشفهية 
والسمعية البصرية والأيقونية التصويرية)؛ كما يمكن ترجمتها فى صيغ مختلفة من 
صيغ الترجمة: الترجمة المكتوبة؛ والترجمة المنظورة: والدويلاج» والترجمة 
الفورية» أضف إلى ذلك أن كل مجال له سماته الخاصة به والمرتبطة بالوظيفة 
النوعية لتلك النصوصء مثل الميل إلى معجم معين وتراكيب نحوية خاصة؛ وكذلك 
السمات المتعلقة بداخل النصوص (الانسجام والتماسك) والأصناف وما يتفرع 
عنها. وهناك دراسات محددة عن الترجمة الخاصة بالنصوص الإعلانية. انتظر 
8 ١7١/1ء‏ وتاتيلون 2 39١‏ امء وبالدسردريجيث .577.2 »)١599‏ وتلك 
الخاصة بالنصوص الصحفية (مجموعة إيرس 1:15 .)١555‏ 
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وسوف نقتصر هنا على تقديم واحد من المجالات الأكثر تأثرًا بالسمات 
الخاصة بهء كما أنه واحد من الموضوعات التى عالجها "علم الترجمة" بشكل 
موجب» الآ .وهو تربجمة النصوض. الأدبنة. 
م-1-12- نتوجمة النصوص الأدبببة: 


"إن المواقف التى عليها المترجم العام والمترجم الأدبى تختلف إزاء 
النصوص التى يجب ترجمتهاء وذلك يرجع إلى أن النصوص الأدبية تسم بقوة 
البعد الجمالى» فاللغة الأدبية يمكن تحديد ملامحها مثل أى لغة أخرىء وذلك أن 
العنصر الأساسى فيها هو الموارد الأدبية» بمعنى أن هذه الموارد تهدف إلى إحداث 
المتعة من خلال الاستخدام الجمالى للغة» وكذلك من خلال نقل انفعالات معينة إلى 
القارئ . إنها سمات تتعلق باللغة الأدبية» نذكر من بينها: التكامل بين الشكل 
والمضمون بشكل أكبر من المعتاد» والميل الواضح إلى البحث عن الأصالة» أضف 
إلى ما سبق أن النصوص الأدبية تبدع عوالم متخيلة ليس من الضرورة أن تقفق 
مع الواقع”؛ (انظر ماركو بوريّو: وبرديجال تيريثو وأورتادور ألبير ١1915‏ ص 
.)١ 0034‏ 

يلاحظ فى واقع الأمر أن النصوص الأدبية تتسم بسيادة السمات اللغوية 
(الشكلية التى تزيد من قوة البعد الجمالى)؛ وهناك نوع من الانحراف بالمقارنة 
باللغة العامة» كما أن هذه النصوص إبداعية ولها سماتهاء وذلك أنها تضم أنماطا 
من النصوص والحقول والصيغ والإيقاعات والأساليب. إذن فمن الممكن توليف 
أنماط مختلفة من النصوص (السردية والوصفية والتى تهتم بالمضمون)؛ كما تضم 
حقولا مختلفة من الموضوعات (بما فى ذلك لغات التخصص)» وتعكس وجود 
علاقات مختلفة بين الأفراد» ومن هنا يتمخض عنها وجود العديد من الإيقاعات 
النصية. ويمكن أن يكون هناك تبادل بين صيغ مختلفة (مثل ذلك الذى نجده فى 
السرد القصصى حيث يجتمع السرد والحوار)؛ كما تظهر لهجات متعددة (اجتماعية 
وجغرافية وزمانية)» وطرائق ذاتية فى الكلام 1010166]05. ومن السمات 
الجوهرية أيضًا أن هذه النتصوص الأدبية عادة ما تكون مرتبطة بالثفافة وبالتراث 
الأدبى لثقافة النص الأصلىء؛ ومن هنا نلمح العديد من الإشارات الثقافية 
(ماركوبوريو» وبرديجال ثيريثو وأورتاد و ألبير .)١155‏ 
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تسهم كل هذه السمات الخاصة فى تحديد ملامح ترجمة هذه النصوصء 
ويكون عمل المترجم مرهون بهاء وهنا نجد المترجم الأدبى- شأنه فى هذا شأن 
مترجم النصوص المتخصصة- فى حاجة إلى أن تتوفر لديه أهليات خاصة 
(الأهلية الأدبية) مثل توفره على معارف واسعة فى مجال الأدب والثقافة» وتوفره 
على ميول معينة ترتبط بوظيفة هذه النصوص (أى أن يكون ذا مهارة جيسدة فسى 
الستّبك اللغوى وأن يكون مبدعًا) وسوف تؤهله هذه الأهلية لمواجهة تلك المشكلات 
النوعية المتعلقة بهذه الترجمةء مثل المشكلات المنبثقة عن أهمية الجانب الإبداعى 
فى النص (الأسلوب والإيحاء والاستعارات)» والطريقة الخاصة فى التعبير التى 
عليها المؤلف؛ والعلاقة بالظروف الاجتماعية والثقافية الخاصة بالوسط الذى نشأ 
فيه النص الأصلىء وتأثير عنصر الزمن (أى ترجمة النصوص القديمة). إذن نجد 
أن تلك السمات الخاصة» وكذلك الفعل النوعى لأسلوب المؤلفء ربما يؤثران 
بشكل واضح على الترجمة» وخاصة فى بعدها الإبداعى؛ وهناك العديد من 
الباحثين الذين أبرزوا هذه النقطة من خلال مفاهيم»: مثل: إعادة الصياغة النوعية 
.652 20108 اءسصتاوعع (انظر عنسوعطءوء2 15177 :)١91775‏ والترجمة 
كإعادة إبداع (انظر لتلعلا): والإبداع يتحدث عن نفسه (هوملز 2)١188‏ 
وعملية إعادة الإيداع (3[وتمتلج5 1417 ١م).‏ 

يمكن أن تكون الغايات من الترجمة الأدبية متنوعة» وهذا يرتبط بوضع 
5 العمل الأدبى (الأدب الفرعىء والكلاسيكيين فى مجال الأدب)؛ ويرتبط 
أيضًا بمن يطلب الترجمة (هل هى من أجل طبعة لكتب الجيب؛ أو لطبعة ثنائية 
اللغة مختارة)» وبالملتقى (جمهور الأطفال أو الشباب أو المثقفين)» ويمكن أن 
تحدث هذه الغايات المتنوعة تأثيرها على خطوات الترجمة التى تتبع مناهج 
مختلفة؛ فهناك ترجمة مصحوبة بحواش (ترجمة تعليمية وترجمة نقدية» ونوع من 
الأقلمة)ء والترجمة الحرة: (انظر الفصل الخامس بند 5). 

ويلاحظ أن أغلب الدراسات والتأملات بشأن الترجمة قد دارت على مدار 
التاريخ حول الترجمة الأدبية» غير أن الدراسات المتواترة قد جاءت خلال النصف 
الثانى من القرن العشرين» وأخذت وضعها الخاص بها خلال عقد السبعينيات من 
ذلك القرن. وحتى منتصف عقد السبعينيات كانت الدراسات تتسم بتناولها 
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موضوعات» مثل: إمكانية الترجمة واستحالة الترجمة وفكرة التساوىء» وذلك 
للوصول إلى خط تقويمى» وتتفيذ ذلك من منظور الدراسات الأدبية (وليس من 
وجهة نظر "علم الترجمة") (ماركو بوريوّ ١1994‏ ص ١5١‏ وما يليها). ومن أبرز 
الدراسات فى هذا السياق تلك التى قدمها كل من: 5337017 2)١9551(‏ 
ولإك51 01211107 )١954(‏ وسليفر )١1155(‏ و162مع110 (1977) وليفرى 
)١517(‏ وباث )١5171(‏ وأدمز )١15177(‏ وويل 88711 .)١5171(‏ 

'عقد فى جامعة لوفاينا 1.072123 الكاثوليكية" حوار عام 1575 وكان 
عنوان الحوار أو الندوة 'الأدب والترجمة"» حيث شارك فيه باحثون من بلدان 
مختلفة؛ وقد اعتبر هذا الحوار نقطة تحول مهمة فيما يتعلق بالدراسات حول 
الترجمة الأدبية مؤديًا إلى ما أطلق عليه بعد ذلك 'مدرسة التحريف 
0 ]نام تشقط 12 ع1 02ناء85 (هير مائز 1346م وتورى .)١98٠‏ 


وقد دافع هؤلاء الكتاب عن توجه وصفى وتفسيرىء ودافعوا أيضًا عن 
أهمية التلقى للترجمة» والقاعدة 7101378 كمضمون رئيسء, وعن تكامل تحليل 
الترجمة الأدبية فى إطار الدراسات الخاصة بالترجمة (انظر الفصل الثامن بند ؟-/)) 
كما شهدنا تيارات أخرى فى تحليل الترجمة الأدبية بدأت مع بداية السبعينيات؛ 
وهى تلك المتعلقة بالرابطة بين الدراسات اللغوية والدراسات الأدبية ()ع5050- 
او 7إ6تتتس]8 لاعد5 4ذنذ١).‏ 

وهناك تيار آخر يتناول تحليل الترجمة الأدبية كجزء من نظرية الأدب 
(6ه)5 1378 ١م)»‏ وثالث يتناول العلاقة بين نظرية الأدب والترجمة الأدبية 
(جاييجو روكا 06.102 1954 اوع131203١)؛‏ نجد أيضًا تيار تحليل عناصر 
ذات طبيعة أيديولوجية واجتماعية ثقافية (1(15635612 -3871(132 ١م,‏ نيراتخانا 
4 11130 1137مع7؟ ١918:1515‏ وربنون 1917 ١م‏ وكاربونيل .)١151‏ 


نجد أيضنًا تيارًا يتبنى عملية تحليل الأسلوب (ماركوبوريو 201154 )7”8٠١١‏ 


وهناك تنوع كبير فى الأجناس الأدبية (انظر الفصل السابع بند 4-؟-"), 
التعليمى (الحكم والأمثال)» والمقال (التاريخى والفلسفى)» والسرد القصصى 
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(القصة القصيرة؛ والقصة البوليسية» وقصص المغامرات والقصة التاريخية) ومن 
البدهى أن كل جنس أدبى له سماته النوعية» وبالتالى تختلف طبيعة المشكلات 
النوعية عند ترجمته» فعلى سبيل المثال نسوق ترجمة الحوار فى السرد القصصىء. 
مع ما يصحب ذلك من اختلاف فى الاستخدام (من حيث الصيغة والإيقاع والحقل) 
واختلاف المستخدم (اللهجات الجغرافية والاجتماعية)» وهذه كلها تظهر فى النص 
الأصلى. نلاحظ أيضًا أن ترجمة جنس الكوميك والحكايات ترتبط بالمساحة المتاحة 
للنص المكتوب حيث من المعتاد أن تكون صغيرة» وترتبط أيضًا بالصورة المرافقة 
التى لا يمكن التدخل فيها كما يمكن أن تكون بها عناصر سلوكية (مثل حركات 
بعينها أو عادات)»ء كما أن الأمر مشروط أيضًا بالنوعية التى عليها هذا الجنسء. 
وهو الكوميك (استخدام لغة مقتصرة على فئة بعينهاء وعلامات التعجب ومحاكاة 
الأصوات)» والترجمة المسرحية التى تتأثر كثيرًا بثقل الصيغة الشفهية ... ومن 
خلال السطور التالية سوف نتناول بإيجاز بالغ حالتين من حالات الترجمة الأدبية 
وهما: ترجمة النصوص الشعرية» وترجمة النصوص المسرحية. 
» ترجمة النصوص الشعرية: 

حظى هذا البند بالعديد من الدراسات المتعلقة بترجمته» وهنا تبرز إسهامات 
كل من: هولمز (2155 )١978‏ وع91م20 '8 تمتدا8 ع2 (0١9517١)ء‏ 
وعنة7عاع 1 (15105): 2 وعتتاوومط (5/ا5١)ء‏ وعلصمعنتدعظ (دلاةل)ء 
ولمخلاظ (46ذ١)ء‏ و اعتقمع (114١)ء‏ و 1113ومسيع11 ع5 .)١94107(‏ وقد 
أبرزت هذه الدراسات تعدد العناصر التى يتكون منها النص الشعرىء وبالتالى 
تأثير ذلك على الترجمة فهناك الاستعارات والصور الشعرية والعروض والقافية 
والموسيقى الداخلية والخارجية. وفى هذا المقام نجد هولمز )١544(‏ يتحدث عما 
يسمى ب 201172162012 (تعدد التكافؤ) التى عليها النص الشعرىء؛ أما 
)١1185( 4‏ فيرى القصيدة على أنها 'منظومة من الشد والجذب" (بين النحو 
والعروض وبين العروض والإيقاع وبين الموروث الشعرى والتجديد الذى أضافه 
الشاعر)» وهنا فإن الترجمة يجب أن تعيد صياغة هذه العناصر المتعددة» ومعنى 
هذا عمليات تحويل وحذف وإضافة. وفى هذا المقام نجد 75214161 )١1448(‏ يحدثنا 
عن ترجمة الشعر ويراها على أنها 'لعبة توازنات": أما لسكلا8 »)١58(‏ فيدافع 


62 


عن مصطاح "الترجمة هى إعادة الإبداع" حيث يجب الحفاظ على قالب القصيدة 
الذى تحكمه قوانين النص الأصلىء كما تتحكم فى النص المترجم القواعد 
الأسلوبية. ويصف هولمز الترجمة الشعرية بأنها تتحدث عن القصيدة الهدف 
8 ».»:. وعن المترجم بأنه شاعر يتحدث عن نفسه 8/16]3206]28. 

يمكن أن تتضمن ترجمة النصوص الشعرية غايات ترجمية مختلفة» وهنا 
نرى أن 2811120 )١187(‏ يطرح أمامنا ستة أصناف من ترجمة الشعرء وهى: 
'الترجمة نثر" أى ترجمة النص نثرًا ودون أية غاية فنية؛ والترجمة التأويلية 
20 وهى تلك المرتبطة بالدراسات التاريخية والجمالية» ونجد أيضنا 
الترجمة التنوبهية 411151052» حيث توجد بعض وجهات النظر الجمالية (مثل أن 
تظهر القافية فى بعض الأبيات)» غير أنه لا يوجد خط ثابت وواضح المعالم. أما 
الصنف الرابع فهو الترجمة الاقترابية 4710711120101 حيث نجد هنا خطأ 
واضحًا من الناحية الجمالية» ولو أنه جزئى (بمعنى نقل القافية بدون العروض» 
ونقل الإيقاع بدون قافية)» والصنف الخامس هو الترجمة المحاكية 30108]تم1 
وهى تلك التى نراها عندما يكون المترجم شاعرً! ويعبر عن النص الأصلى بحرية. 
أما الصنف السادس والأخير فهو الترجمة إعادة الإبداع 8601636108؛ حيث يرى 
المؤلف أنها الترجمة الحقيقية للشعرء ذلك أنها تتولى إعادة إبداع إجمالى سمات 
القصيدة الأصلية» دون الخروج بعيدًا عن العالم الجمالى للشاعر. 

هناك بعض النصوص الشعرية - بعض أنماط الشعر المرئى- التى تتسم 
بسمات خاصة» وبالتالى فإن بعض المشكلات المتعلقة بها قد تكون صعبة الحل. 
٠»‏ نترجمة النصوص المسرحية 

يجب أن نشير بادئ ذى بدء إلى أن الوظيفة الدرامية للنص المسرحى 
تستهدف وضعه على خشب المسرح. وهو إذن نص مكتوب ليتم تمثيله» وتنعكس 
هذه الخاصية فى شكل مجموعة من السمات التى تتسم بها النصوص المسرحية: 
وبالتالى يكون لها دور فى عملية ترجمة هذا النص إلى لغة أخرىء وتكسبه ملمحًا 
خاصنًا. 
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ولقد أشار ميرينو 1461380 إلى سمات النص المسرحى بقوله: "عندما 
نتحدث عن المسرح فمن الضرورى التنويه بالسمتين الأساسيتين اللتين تحددان 
هذا الجنس الدرامى وترتبطان به ارتباطا لا تنفك وشائجهء وهما المسسرح كعنص 
أدبى والمسرح كأداء تمثيلى» ومعنى هذا أن ذلك ما يعرف على أنه نص مكتوب 
(صفحة)؛ وعرض مسرحى (خشبة المسرح). 


من العسير أن نباعد عن أذهاننا فكرة المسرحة عند قراءتنا لنص مسرحى؛ 

أن المؤلف تمثّله (أ ى النص) ليؤدى على المسرح؛ كما أن بنية النص الدرامى 
إل ووساي ارك اا ا برو المسسرحى 
تتبذى من خلال ما لا يقل عن مستويين (وهذا عكس ما يحدث فى فن السردء 
القصصى أو ة فى الشعر)ء أولهما لهما الحوار وثانيها كل ما لا يدخل تحت تحت بند الحوار. 
فالحوار أو النص الرئيسي هو تلك المادة التى ب يتفوّه بها الممثلون على خشبة 
المسرحء أما الإطار» أو ما يسمى بالنص الثانوىء» فهو ذلك المكوّن من الموثرات 
المسرحية التى يتولى المؤلف تدوينها وهو يفكر فى تطوّر الأحداث على خشبة 
و ا ا ؛ة ومن 
المعروف أن أى عمل مسرحى- صغر أم كبر- يستخدم هذين المستويين مسن 
مستويات اللغة» ومن خلالهما نعرف الطبيعة المزدوجة للنص المسرحىء أى أنه 
مكتوب ليتم أداؤه على المسرح.ء كذلك خصوصية هذا الجنس الأدبي" (ميريئنو 
84 ص .)١١-١١‏ 


النص المسرحى إذن هو مجموعة من الرموز 001805© والصيغ أو 
الطرائق» وهناك لا تلاقى بين كل من “الكود' اللغوى والكود المسسرحى (المرئى 
والسمعى)؛ أضف إلى ذلك أن الأصول اللغوية تتسم بأنها ذات طريقة معقدة؛ وذلك 
لأنها نص مكتوب لغاية أداء تمثيلى (بالقول والفعل) ٠‏ ومن هنا تبرز أهمية الشفهية 
فى النصوص المسرحية» ومن هنا نجد مجموعة من العناصر الأخرى تكتسب 
أهمية: وهى» نبرة الكلام والعناصر المعاونة للغة 2تاع223:2162 والآليات 
الحوارية... إلخ. كما أن بنية النص المسرحى لها سماتها الخاصة حيث توجد 
وحدات 0 ووحدات صغرى: مثل حق السرد والمشهد المسرحى والفصلء» 
ويلاحظ نْ أن الأولى من هذه الأصناف أو الوحدات الثلاث هى أصغرها (ميرينو 
١14‏ ص4 ؛). 
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نقول أيضًا إن النص المسرحى ليس وحدة متماثلة» بل هناك العديد من 
الأجناس الكبرى» وأخرى فرعية مثل الكوميديا والمأساة (اليونانية» وتلك المرتبطة 
بعصر الإنسانية» والإيزابلية والفرنسية الكلاسيكية ومسرح اللامعقول)ء والدراما 
(الميلودراما والمأساة الكوميدياء والعظات...إلخ) وهناك أجناس صغرى 
(لأوجع700 لإأعصتة5 بوك1 رجعمع تام ) . 

أضف إلى ما سبق أن الفعل المسرحى يتطلب تلاقيًا وتضافرً! بين مجموعة 
من الأطراف المشاركة (الممثل والمخرج والمؤلف ومهندسو الديكور)؛ فهذه 
الأطراف جميعها تشكل سلسلة كاملة تتولى تمثيل ذلك النصء وبالتالى يمكننا أن 
ننظر إلى المسرح على إنه "خطوات ترجمة" حقيقية» (انظر 605320 .)١1548٠‏ 

إذن نجد أن ترجمة أى نص مسرحى إلى لغة أخرى ترتبط بتلك السمات 
التى أشرنا إليهاء فكل ترجمة مسرحية يجب أن تكون قابلة للمسرحة؛ كما أن 
تشابك الرموز وطرائقها النوعية يجعل من ترجمة العمل المسرحى حالة مُهجّنة من 
الترجمة» حيث تتداخل عناصر تتعلق بنمطية الترجمة التحريرية» وأخرى تتعلق 
بالترجمة الشفهية. 

ورغم أن كل ترجمة لعمل مسرحى ينبغى أن تكون قابلة للمسرحة؛ فإن 
هناك غايات أخرى من وراء الترجمة:؛ إذ يمكن أن نترجم نصا مسرحيًا بناءٌ على 
طلب دار النشرء وذلك لنشره ضمن سلسلة الأعمال المسرحبة الكلاسيكية- على 
سبيل المثال- (أى ترجمة بغاية القراءة)» وفى هذه الحالة يمكن للمترجم أن ينشر 
طبعة ثنائية اللغة ويرفق بها الهوامش اللازمة» ويلجأ إلى تقنيات مثل الحواشى أو 
العبارات الشارحة. غير أن الأمر يختلف تمامًا إذا ما كانت الغاية هى ترجمة 
النص المسرحى لعرضه على خشبة المسرح؛ فبالإضافة إلى المواصفات الخاصة 
بهذه الغاية (المكان والميزانية والمسرحة...إلخ) هناك المتلقى أو المشاهد الذى 
يستمع إلى النص بشكل مباشرء وهذا يعنى أنه لا يستطيع أن يستخدم 
الاستراتيجيات الخاصة بالقراءة» (مثل العودة إلى قراءة النص من جديد أو جزء 
منه والبحث عن قاموس). إذن نجد أن المترجم يمكن أن يستخدم وسائل مختلفة 
طبقا للغاية من الترجمة: منها "التمصير". ويتولى إدخال تعديل فيما يتعلق بالعصر 
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والوسط الاجتماعى الثقافى واستخدام النثر مكان الشعر. وربما تولى تقديم ترجمآة 
حرة أكثر بعدًا عن النص الأصلىء وهنا يجب أن ندرس كل حالة بشكل محدد 
وندرك الاختلافات بين النص الأصلى والترجمة» ونقوم بتحليل وتحديد العناصر 
التى تم تغييرها والتى لم تتغير (الحدث والعقدة المسرحية والموضوعات ووظائف 
الشخصيات): وذلك حتى نعرف فيما إذا كان النص الذى بين أيدينا هو نص تم 
'تمصيره"؛ أو عبارة عن ترجمة حرّة؛ ولا ينبغى أن يغيب عن أذهاننا ان هناك 
نصوصًا (مثل نصوص شديدة التعمق فى الثقافة المنقول عنهاء أو أخرى ترجع إلى 
ثقافات بعيدة) تتطلب المزيد من الآليات المحددة 'للتمصير" بغية الوصول إلى 
الجمهورء دون أن تشمل عملية "التمصير" هذه كافة أجزاء العمل؛.كما أن هناك 
بعض النصوص (مثل الكوميديا الحضرية ذات الطابع النقدى الاجتماعى» والشديدة 
الارتباط بالثقافة التى ولدت فيها)ء التى لا يفلح معها إلا "التمصير الكامل" للنص 
طبقا للوسط الجديدء وذلك حتى لا يفقد النص وظيفته. 

وتشكل الترجمة جزءًا من عملية نقل العمل المسرحىء وهنا توجد علاقة 
حميمة بين النص والترجمة» ووضع كل ذلك على خشبة المسرح؛ وعادة ما تطرأ 
أمامناء أثناء عملية الترجمة» مجموعة من العناصر التى يمكن أن تقود إلى إحداث 
تغيرات مختلفة فى الترجمة؛ فهناك وجهة نظر مخرج العمل المسسرحىء» وهناك 
أداء الممثلين»ء وهناك ديكور المسرح والملابس والتجهيزات المسرحية م2عتتالء 
وهذه كلها يمكن أن تكون مؤثرة فى الترجمة» وقادرة على إدخال تعديل عليها. 
إضافة إلى ما سبق هناك مجموعة من الأمور المهمة الأخرى المتعلقة بمنظور 
الإنتاج وبالسياق الاجتماعى الثقافى الذى يجرى فيه الإعداد (مثل الميزانية ومكان 
المسرحة والقضايا الأيديولوجية)» (انظر لاحقا 80185 252م725- .)١351‏ 


هناك إذن مجموعة من المشكلات النوعية المتعلقة بترجمة الأعمال المسرحية» 
وهى: 

-١‏ سمات أو طبيعة اللغة المسرحية» فالمترجم يجد بين يديه نصًا مكتوبًا يمثل 

مجموعة من المواقف؛ حيث يتحدث الممثلون (سواء حوار خارجى أو 

حوار داخلى)» ومن أبرز المشكلات المتعلقة بهذا الجانب تلك الخاصة 
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بالصيغة أو الطريقة» أى بالسمات المرتبطة بالاتصال المكتوب(الجوانب 
الأسلوبية» وثبات النص الأصلى أو تقادمه)؛ وهناك أيضًا ذلك الاتصال 
الآخر وهو الشفهى: أى أداء المؤثرات المتعلقة بنبرة الكلام فى كل لغة 
وقواعد الحوار (دور المرء فى الحديث) والإيماءات» نجد أيضًا مجموعة 
من المشكلات المتعلقة بظهور اللهجات الاجتماعية والجغرافية والمرتبطة 
بفترة زمنية معينة» وهى تلك التى تسهم فى تحديد ملامح الشخصيات 
والموقفء وما على المترجم إلا أن يوجد حلولاً لكل ذلك. ولا ننسى قى 
هذا المقام المشكلات المنبتقة عن البعد الدياكرونى 10120500162 
(التاريخى)؛ عندما يتعلق الأمر بترجمة نص مسرحى قديم. 

؟- سمات كل واحد من الأصناف النصيّهء فهناك فرق بين نص كلاس يكى 
ونص معاصر» من حيث نوعية المشكلات المترتبة على ترجمتها (بغفض 
النظر عن المشكلات الدياكرونية)» وهناك فرق بين المأساة والكوميديا 
(ترجمة الفكاهة)» وهناك فرق بين ترجمة عمل دراميى نثشرى وآخر 


م 


شعرى. 

'- إمكانية تمثيل النص المترجم؛ أى عرضه مسرحيّاء إذ يجب أن نضع فى 
الاعتبار أن متلقى الترجمة يجب أن يفهم النصء وأن يكون رد فعله أو 
استجابته (الانفعال) فورية لحظة تلقيه الترجمةء وهذا البتعد هو أحد 
العناصر التى تحكم عملية ترجمة النص المسرحى. 

4- هناك أيضنًا نمطية النقل المسرحىء فعندما يتعلق الأمر بترجمة لمونتاج 
مسرحى بعينه» نجد أن هناك مجموعة من العناصر التى يمكن أن تؤثر 
على أداء المترجمء الأمر الذى يدفعه إلى إدخال تعديلات على النص 
(متعلقة بالإنتاج والإخراج المسرحى والديكور وأداء الممثلين والسياق 
الثقافى والاجتماعى). 

إننا نجد إرشادات تتعلق بترجمة النصوص المسرحية» وبالمشكلات التى 
انتهينا للتو من ذكرهاء وقد أوردها كل من باسنت )عموىة8 (3518 23341 
0) ولعطانت2 ( 2954١‏ 984١)و‏ صقلاه1 “زا #امعتسامء5 )١11843(‏ 
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و81155©4 )١1130(‏ وكونيخيرو )١99١(‏ وهيلين )١1595(‏ و ميرينو )١155(‏ 
وماتيو (ه2199 085 وجونسون 10125102 (137١م)‏ وأسباسا 
بوراس 31551 ...)5١١1١‏ 
1- أنماط الترجمة: 

نعرض فيما يلى تصنيفًا للترجمة انطلاقًا من متغير معين نراه أمرا جوهريًا 
فى نظرناء ألا وهو "الصيغة الترجمية" 118011]05 1/1000؛ التى يتولد عنها ما 
نطلق عليه "أنماط الترجمة"؛ نعنى بعبارة "الصيغة الترجمية" ذلك المتغير الذى 
يطرأ على الترجمة اصيغة النص الأصلى وطبقا للترجمة؛ وفى نظرنا نجد أن 
"الصيغة الترجمية"؛ وما يترتب عليها من تصنيف الترجمة إلى أنماط؛ أمر جوهرى 
ومهم عند القيام بتصنيف الترجمة» وهو بعد عادة ما يتم إغفاله رغم أهميته؛ 
وعمومًا فإننا إذا ما أدخلنا فى الاعتبار ذلك المتغير الخاص 'بالصيغة" فما ذلك إلا 
من خلال النص الأصلى؛ لكن لم ننظر إلى ذلك البعد المتعلق بالترجمة؛ والأمر هو 
أن الصيغة الترجمية تفرض عدة سمات نوعية فى كل حالة» وهى تلك التى تقوم 
بدور مهم فى التمييز بين الأنماط» فكل واحد من أنماط الترجمة له مواقف محددة 
تتعلق بالاستخدام؛ وتتطلب بالتالى أن تتوفر لدى المترجم مهارات خاصة. 

وفى هذا المقام نجد أن معظم الدارسات المتعلقة بهذا التتصنيف (الأنماط) 
تتعلق بالترجمة التحريرية» فابتداء من شيشرون وحتى بداية النصف الثشانى من 
القرن العشرين؛ نجد أن كافة الدراسات المتعلقة بالترجمة تدور حول الترجمة 
التحريرية؛ غير أن القرن العشرين قد هيأ لنا ظهور أنماط جديدة فى الترجمة: 
وهى الترجمة التتبعية (التى استخدمت لأول مرة أثناء المؤتمر الدولى للعمل الذى 
عقد عام 3571 ١مء‏ وكذلك فى المؤتمر الدولى للطاقة عام ,.157١‏ إلا أنبها تم 
إقرارها كنمطية فى محاكمات نورمبرج) وفى الدوبلاج (1575١م).‏ وقد أدى 
هذا التغيير فى المشهد العام إلى أن تتركز الأبحاث على أنماط جديدة هى: الترجمة 
السمعية البصرية» والترجمة الشفهية. 
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1-5- توصيف أنماط الترجم: 
نرى أن الأنماط الرئيسية للترجمة» هى على النحو التالى: 

- الترجمة التحريرية: ترجمة تحريرية لنص مكتوب. 

- الترجمة المنظورة: ترجمة شفهية لنص مكتوب. 

- الترجمة الفورية: ترجمة شفهية فورية لنص شفهى. 

- الترجمة التتبعية: ترجمة شفهية ليست فورية» وإنما لاحقة على النص 
الشفهى؛ مع ما يصحب ذلك من تدوين ملاحظات فورية أثناء إلقاء 
النص الأصلى. 
والأعمال التجارية)» وعادة ما تكون فى اتجاهين (من وإلىء أو 
مباشرة ومعكوسة). 

- .ترجمة همسية: هى ترجمة شفهية يتم تنفيذها بصوت خفيض على 
سمع المتلقى. 

- الدوبلاج: هى ترجمة سمعية بصريةء حيث يظل النص البصرى بدون 
الأصلى. 

- تراجم متراكبة 51106101165185: هى ترجمة سمعية بصرية تستخدم 
أساسًا فى الأفلام الوثائقية» حيث يحدث ترأكب بين النص الشفهى 
المترجم والنص الشفهى الأصلى. 

- ترجمة تحريرية مرافقة للنص الشفهى 511)11012010825: هى تلك 
الترجمة السمعية البصرية» التى نجد فيها أن النص الأصلى يظل على 
ما هو عليه؛ ثم يضاف إليه ترجمة مكتوبة يتم بثها بشكل فورى إلى 
المتلقين. 
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- ترجمة البرامج المعلوماتية: هى عبارة عن ترجمة الأنظمة المعلومائية 
والتطبيقات والأرشيف . 
- ترجمة منتجات معلوماتية متعددة الوسائط 1/111111836012: هى عبارة 
عن ترجمة منتجات معلوماتية» تضم نصا مكتوبًا وفيديو ونصنا سمعيًا 
يصريًا. 
- ترجمة الأغانى: تتم ترجمة الأغانىء أيَا كان صنفهاء حتى يتم أداؤها 
- الترجمة المسبقة كنص يرتبط/ يلحق 0 فى عبارة 
عن ترجمة كلمات أغنية ما وتسجيلها على شريط؛ وعادة ما نراها 
على المسرح. 
- ترجمة أيقونية- مشاهد: هى ترجمة نصوص تابعة من ذلك النمط 
الأيقونى» مثل الهيروغليفية والكلمات المتقاطعة واللوحات الإعلانية»؛ 
وتكوين كلمات من خلال الحروف 1685 1 2م50 . 
لقد دوّنا هنا الأنماط الأكثر بروزاء ومعنى هذا أنها ليست الوحيدة» إذ هناك 
أيضًا أنماط أخرى يمكن أن نطلق عليها "مهجنة"» ذلك أنها تحمل ملامح بعض 
الأنماط الرئيسية؛ وهنا يمكن أن نشير تحديدًا إلى الترجمة الفورية للأفلام» والتى 
عادة ما تتم أثناء مهرجانات السينما (هذه تنويعة أخرى من الترجمة الفورية)»: كما 
نجد فى هذا الإطار أيضًا تلك الترجمة التى تتم قراءتها بصوت مرتفع» باس تخدام 
التجهيزات الفنية الخاصة بالترجمة الفورية» وذلك لتمثيل بعض الأعمال المسرحية» 
(وهذه تنويعة من الترجمة التحريرية)؛ وهناك كذلك الترجمات الخاصة بالسينما 
الصامتة (12461063105) (الترجمة التحريرية)» وهناك ذلك الصنف المماثل الذى 
كان يستخدم فى الولايات المتحدة مع بداية ظهور السينما المنطوقة 5052018 (وهو 
نوع من الترجمة التتبعية المكتوبة كل خمس عشرة دقيقة أو عشرين دقيقة). 
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ولحوانا ما معدت كير كلك مط لولقة آقام ضماية" (اترحفنة تسيا لذ 
يتعرض المترجم الفورى أحيانا إلى الانتقال من هذا النمط إلى آخرء مثل الترجمة 
المنظورة إذا ما قام المتحدث بقراءة خطاب أو محاضرة: بينما يتوفر لدى المترجم 
نص هذا الخطاب. وعادة ما يقوم مترجم الربط بالترجمة التتبعية» عندما يتعلق 
الأمر بمداخلة مطولة لأحد المتحدثين» وفى هذه الحالة نجده فى حاجة لتدوين 
ملاحظات: وأحيانا أخرى ينتقل إلى الترجمة المنظورة فى حالة ما إذا قدم أحد 
طرفى الحوار مستندات مكتوبةء أو حتى الترجمة الفورية للأفلام إذا ما كانت هناك 
وثيقة سمعية بصرية» وإضافة إلى ما سبق ترجمة الأغنيات المدرجة فى الأفلام. 

وأحياتا ما يحدث تغيير فى التمطية ارتباطا بالغاية من الترجمة؛ إننا نتقصد 
بهذه العبارة الترجمة التحريرية لسيناريو الأفلام أو الأغانى لتتم قراءته (أى لنشره 
من خلال دار نشر). 
© الاختلافات فى "الطرببفقة" وف "الصبغة الترجميبة" 

إذا ما وضعنا فى الاعتبارات الطريقة التى يتحقق فى إطارها كل واحد من 
الأنماط؛ لأمكننا أن ندرجها فى الشكل التالى: 


شكل )1١(‏ 
آنما طالترجمة عسب الطريقة 


الطريقة المكتوبة ؛: ترجمة تحريرية لنصوص مكتوبة. 


ترجمة فورية: وتتيعية وترجمة ربطء 


الطريقة الشفهية 


وترجمة همسية. 


الترجمة المنكوبة والشفهية ٠‏ ترجمة منظورة. 


الطريقة السمعية البصرية 
لطرن بيه الم 1م . 


ترجمة الأغانى» والترجمة المسبقة للحن 


الطريقة الموسيقية الموسيقى. 
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5 ترجمة برامج معلوماتية ومنتجات معلوماتية 
لطر . ' متعددة الوسائط. 


الطريقة الأيقونية ترجمة الأيقونات. 

نرى هنا حالات مهجّنة مثل الترجمة المنظورة؛ حيث يحدث التغيير من 
الطريقة الكتابية إلى الشفهية» ومن جانب آخر نجد أن ترجمة النصوص المعلوماتية 
المتعددة الوسائط تضم سمات للترجمة السمعية البصرية والترجمة الخاصة ببرامج 
المعلوماتية. 

جرى منذ سنوات استخدام مصطلح الترجمة المتبوعة أو المشروطة 
28 ©( 5115010102202 (12008كهقعا 4عم0تهنامم20) (انظر 
تيتفورد(187١))»ء‏ ويعنى هذا تلك التنويعات من الترجمة التى تمم ممارستها من 
خلال نصوص تتلاقى فيها طرائق مختلفة؛» مثل: النصوص السمعية البصريةء 
والأغانى والكوميك والحكايات واللوحات الإعلانية والهيروغليفية والكلمات 
المتقاطعة» ورغم أن النص اللغوى هو الذى يتم ترجمته فى مثل هذه الأصناف فإن 
الترجمة ترتبط بشدة بباقى العناصر الأخرى؛ فبعض هذه النصوص التابعة أو 
المشروطة يتطلب أنماطا من ترجمة نوعية» مثلما هو الحال بالنسية للد صوص 
السمعية البصرية (مع ذلك النمط الخاص بالأصوات المتراكبة والدوبلاج والترجمة 
التحريرية المصاحبة للأفلام والمسلسلات)؛ والنصوص الموسيقية (مع الترجمة 
المسبقة والترجمة بقصد الأداء الغنائى). هناك بعض الحالات الأخرى (مثل 
الكوميك وبعض أنماط الشعر المرئى)» التى تناولناها فى إطار أنماط الترجمة» 
حيث إن الحدود الفاصلة بين الأنماط والنماذج قد زالت بفعل الوسيلة 7/16»030 
وأخذت تقترب من الترجمة الأيقونية» واليوم يجرى الحديث عن ترجمة تسمى 
'ترجمة الوسائط المتعددة"؛ التى تضم أنماطا مسن الترجمة تحتوى النصوص 
الأصلية فيها على نظامين 0001805 مختلفين على الأقل» كما أنها تتلاقى فى 
استخدام التكنولوجيا الجديدة؛ إنها الترجمة السمعية البصرية (للسينما والتليفزنيون 
والفيديو)» وكذلك كل من ترجمة البرامج المعلوماتية وترجمة المنتجات المعلوماتية 
متعددة الوسائط. 
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هناك العديد من أنماط الصيغء مثلما هو الحال عند استخدام لغة (منها 
البسيط: أى عندما تكون هناك طريقة واحدة؛ ومنها المركب؛ أى عندما تتدخل 
العديد من الطرق)» كما أن الصيغة 31000 التى عليها المترجم يطرأ عليها هى 
الأخرى تغيرء إذ يمكن أن تكون: 
-١‏ بسيطة إذا ما حافظ فى الترجمة على سمات الصيغة الخاصة بالنص 
الأصلى: أى على سبيل المثال الترجمة التحريرية لنصوص مكتوبة» 
(وذلك حتى تتم قراءة النص المثرجم بصوت مرتفع أو منخفض). 
-١‏ مركبة إذا ما كان تغيير فى الصيغة مقارنة بالنص الأصلىء أى أن 
تكون الترجمة متطورة مثلاً. 
تابعة عندما نجد أن النص الأصلى يتضمن خليطًا من الصيغ؛ الأمر 
الذى يتطلب اتخاذ إجراءات خاصة عند الترجمة (من هنا نجد 
مصطلح "التبعية" 905601030800): إذ يمكن أن نجد أمثلة على ذلك» 
مثل ترجمة الأغانى (شفهيًا وموسيقيًا)ء وترجمة النصوص المسمعية 
البصرية (الشفهية والبصرية). ويمكن أن تكون الصيغة الترجمية 
التابعة بسيطة» إذا ما تم الحفاظ على ما عليه النص الأصلىء (مشل 
ترجمة الأفلام والمسلسلات). 
يمكن لنا إذن أن نوجز تصنيف الأنماط الرئيسية للترجمة من منظور وظيفة 
الصيغة الترجمية على النحو التالى! 
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شكل (11) 
الصيغة الترجمية والأنماطالرئيسية للترجمة 


الترجمة التحريرية 
الترجمة الفورية 


النصوص المتراكبة 

الدوبلاج 

ترجمة الأغانى بقصد غنائها 

ترجمة البرامج المعلوماتية 

ترجمة المنتجات المعلوماتية متعددة الوسائط 


ترجمة الأفلام والمسلسلات 126108ناناط511 


ترجمة مسابقة موسيقية :511212116112101 
مَرَيِحَمَة المتكجالة المعلومائنة التتعفدة الو سات (1) 
٠‏ توصيف الأنماطالرئيسية للترجمة 
يتضمن شكل )١١(‏ الأنماط الرئيسية للترجمة؛ وقد أشرنا من خلاله إلى 
سماتها على مجموعة من القياسات التى تحدد ملامحهاء كالتالى: 
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-١‏ الوسيلة التى عليها النص الأصلى. 

؟- الصيغة التى عليها النص الأصلى. 

- الصيغة الترجمية (هو القياس الفاصل والحاسم). 
5 -- موقف الاستخدام. 


ه- الظروف النوعية لكل واحد منها. 


إن الغاية من وراء هذا الكتاب ليست عرض الأمور بإسهاب؛ غير أننا نود 
أن نقدم فى هذا المقام السمات الرئيسية لأنماط الترجمة الأكثر أهمية» فى شكل 
مجموعاتء على أساس الوسيلة المميزة لكل مجموعة. 
1-1 الترجمة التحويرية: 

كان هذا الصنف هو الذى حظى بأكبر عدد من الدراسات المتعلقة بالترجمة؛ 
وذلك نظرا لأنها الأقدم والأهم» كما أننا عندما نتحدث عن الترجمة نشير فى المقام 
الأول لهذا النمطء ومن هنا فلسنا نستطرد. 

ينتج هذا النمط من الترجمة من خلال نصوص مكتوبة تضم كافة الأجناس 
الممكنةٌ» وتتسم الصيغة الترجمية فيه بالبساطة» ذلك أن الترجمة التى ينقل إليها 
النص إلى اللغة الثانية مكتوب أيضًا (اللهم إلا إذا كانت ترجمة منظورة). وعندما 
تتم عملية الترجمة بالوسيلة الكتابية نجد أن على المترجم أن يتوفر على مهارة فَهُم 
اللغة المترجم عنهاء وعلى القدرة على الترجمة إلى اللغة المترجم إليهاء ومن هنا 
يجب أن يكون المترجم قارئا جيدًا ومحررا ممتازا. 

نرى أن كافة الحالات المتعلقة بترجمة النصوص التى تتم بواسطة الكتابة» 
سواء فى اللغة المترجم عنها أو المترجم إليها ترجمة تحليلية» فالنصوص الأصاية 
يمكن أن تنسب إلى أنماط مختلفة: منها نصوص مكتوبة بغرض قراءاتها بصوت 
منخفض (المقالات الصحفية)» ونصوص مكتوبة بغرض إلقائها (المحاضرات)ء 
وأخرى مكتوبة للتفوه بها وتأديتها (مثل الحوارات السينمائية والمسرحية)؛ ورابعة 
مكتوبة لتؤدى غنائيًا (نصوص الأغانى ). ومن هنا نجد أن ترجمة الحوارات 
المسرحية أو السينماتية أو الأغانى هى جزء من هذا النمط (على أساس أنها يمكن 
أن تنشر فى سلسلة مخصصة للسينما أو المسرح)» وكذلك الترجمة التحريرية لنص 
محاضرة. 
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هناك أصول خاصة بالترجمة التحريرية» وهذه تنبثق عن الوسيلة التى تتم 
بها وهى: الالتزام بقواعد الكتابة ( الإملائية وغيرها)ء ووظيفة النصوص المكتوبة 
عليهما النص)» وكذلك ثبات النص الذى يمكن أن يؤدى إلى تقادم النص الأصلى 
وكذلك الترجمات» ويجب مراعاة الأصول الخاصة بكل صنف من أصناف النص: 


شكل (11) 
سما كالآنما طالرئيسية للترجمة 7 


536 
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الأداة 
(استراتيجية 


التوجدعة 


التعليميية)- 
كافة الأصناف 


المكتوبة. 
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تابعة/ يسنيطة. تدم تلك الخاصة 


نلاحظ هنا أن هناك تنوعًا كبيرًا فى أصناف الترجمة التحريرية» لدرجة أنه 
لا تتوفر لدينا حتى الآن دراسات لحصرها جميعاء فهناك ك أصناف تقنية (مقالات 
للنشوء ومقالات من أجل الموسوعات» والتقاريرء وللكتريات وبراءات الاختراع 
5 ودليل الاستخدام)» وقانونية (القوانين والمراسيم والضوابط والعقود 
والوصايا والمدوّنات والأحكام والبلاغات)» وأدبية (إقصص الغرب الأمريكىيء» 
والروايات الوردية» والبوليسية» والمغامرات» وأدب الرسائل» والقصص القصيرة) 
ويومية (الملاحظاتء: والكروت المصورة)ء وأكاديمية (الامتحانات والمذكرات)» 
وسوف نعرض لاحقا لكل واحدة من هذه الأصناف وسماتها المتعلقة بوظيفة النص 
التى تتغير من لغة لأخرىء وعلى المترجم أن يعرفها ويلاحظها- يلتزم بها- عند 
القيام بالترجمة» عندما تتطلب ذلك الغاية المتوخاة من الترجمة (انظر الفصل 
السايع بند 5- ه- ؟). 
1-*1- الترجمة السمعيبة البصربة: 

نقصد من هذه التسمية ترجمة نصوص سمعية بصرية مختلفة الأنماط 
(الأفلام) والنماذج (المتراكبة) للسينما أو التليفزيون أو الفيديو. وقد حظيت هذه 
النماذج فى بدايتها إلى الثلاثينيات من القرن العشرين بكثير من الدراسات الوصفية 
خلال الأعوام الأخيرة. ارجع مثلا إلى كل من فورد 5024 (1575 ) وبوميير 
)١1184(‏ وسععاونا (١1151م‏ ) ولتهدة (55ؤ١‏ - )١1115‏ وأبيلا (/ا1991م) 


00خ] 


و 32561[ - تتقساتط؟11 ١1157(‏ ) و ومعك3ءعط2231 )١11911(‏ و أومى3 ١9355(‏ 
-1595 ) وأبيلا ١991/(‏ م) و عاطتصوع (1598 م) و نإهع1 نز علمنا (11394) 
و تتقاعمعانسفعةا )٠٠٠١(‏ و (200) عستتامطء.(0) 
+-خ-] -الملامح آلكجوجربة والنفماذج الأساسبة لهذه الترجمة: 

تتسم النصوص السمعية البصرية بتلاقى وسيلتين فى التعبير: اللغوية 
والمرئية» وأحيانا ما تدخل الموسيقى كوسيلة ثالثة؛ وهناك العديد من الأصناف 
السمعية البصرية ولكل صنف منها مواصفاته الخاصة به. وقد تكولى 280856 
١991-1595(‏ ) تصنيف هذه الترجمة على النحو التالى: درامية ( الأفلام 
والمسلسلات) وإعلانية (الإعلانات والحملات الإعلامية الرسمية أو الخاصة 
بالهيئات والتحقيقات الإعلامية والدعاية الانتخابية) والتسلية الاجتماعية (المسابقات 
والطالع)7)؛ (انظر الفصل السابع 8-4-" ). 


وبالنسبة للترجمة السمعية البصرية؛ فإننا نجد أن العنصر المرئى يظل على 
حاله بدون تغيرء ولا يتغير إلا الجانب اللغوى؛ أى الذى تتم ترجمته؛ غير أن 
ترجمة هذا الجائب تشئرك مع باقى المكونات الأخرى ولا تنفك عنهاء أى أننا نرى 
أمام أعيننا ترجمة تابعة» وعندما نتطلع إلى البعد اللغوى نرى أن له صيغة نوعية» 
فهى شفهية ويمكن أن تكون بدون إعداد مسبق أو بإعداد مسبق» (وفى هذه الحالة 
الأخيرة فإن الترجمة تصدر من نص مكتوب لقراءته وكأنه نص مكتوب: 
السيناريو)؛ وعلى ذلك نرى أن الترجمة السمعية البصرية تسيطر عليها الصيغة 
بشكل أساسى. 

يمكننا ترجمة النصوص السمعية البصرية باستخدام صيغ الترجمة التالية: 
الأصوات المتراكبة» والدوبلاج» وترجمة الأفلام» والترجمة الفورية للأفلام . 
ويلاحظ أن تلك الصيغة:» التى تعرف باسم "الأصوات المركبة" (2ع059 -ع7010)), 
تستخدم بشكل أساسى فى الأفلام والبرامج الوثائقية» وهى عبارة عن تركيب 
الترجمة الشفهية على النص الشفهى الأصلى: أى أن النص الشفهى الأصلى يتم بثه 
بصوت منخفض عن الترجمة» التى يتم البدء فى بثها بعد بداية النص الأصلى 
بثوان ثلاث» ومع ذلك فعادة ما تنتهى مع النص الأصلى فى أن » وتعتبر صيغة 
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شديدة القرب من الدوبلاج» غير أنها تنفذ فقط بشكل متزامن مع العنصر البصرى. 
أما فى الدوبلاج فإننا نجد أن العنصر المرئى يظل على حاله بدون تغييرء ويتم 
إحلال الترجمة الشفهية محل النص الشفهى الأصلىء أما أبرز سماتها فهى تلك 
المتعلقة بعملية الضبط (أى التوافق). وبالنسبة للترجمة التحريرية للأفلام وغيرهاء 
فإننا نلاحظ أن النص الشفهى الأصلى يظل كما هو بدون تغييرء ومعه الجزء 
المرتئى أيضاء ويضاف إليهما النص المكتوبء الذى يتم بثه فى آن متزامن مع ما 
يتم بثه من النص الأصلى الشفهىء وإذا ما كان لنا أن نبرز أهم ملامحه لوجدنا 
أنها الوقفات التى عليها النص الأصلىء وتزامن الترجمة التحريرية المرافقة لما هو 
فى الأصل. وهناك الترجمة الفورية للأفلام (وهى نادرة الاستخدام)» مثل ترجمة 
الأفلام أثناء المهرجانات» ويلاحظ أنها عبارة عن ترجمة شفهية للحوارات بشكل 
فورىء أى متزامن مع عملية عرض النسخة الأصلية. 

وتعتبر ترجمة الدوبلاج والترجمة التحريرية للأفلام أبرز هذه الأنماطء وهنا 
نجد أن الترجمة المتراكبة ما هى إلا صنف من أصناف الدوبلاج التى تتطلب جهذا 
أقل؛ من حيث التوافق الزمنى مع الأصل. أما الترجمة الفورية للأفلام فهى فى حقيقة 
الأمر إحدى التنويعات الخاصة بالترجمة الفورية (انظر هذا الفصل .)١-4-5‏ 
مخ النترجمة من أَجِلَ الدوبلاج: 

الدوبلاج "عبارة عن عملية إحلال تسجيل صوتى محل آخر" (أجوست 
68ص ١5١)ء‏ بحيث يظل النص البصرى دون ثغيير» ويتم إحلال النص 
الشفهى المترجم محل النص الشفهى الأصلىء وقد أشار أجوست -١959(‏ ص 
7 ) إلى أن عملية الإحلال هذه تتطلب الإبقاء على مجموعة من عناصر التزامن» 
هى: 

-١‏ التوصيفية» بمعنى الانسجام بين صوت الممثل الذى يقوم بدور الدبلجة 

وشكل وحركة الممثل الذى على الشاشة. 
؟- المحتوى: أى التوافق بين النسخة الجديدة للنص ومضمون الفيلم. 


'- المرئية: أى التوافق بين الحركات التى يؤديها الممشل والصوت 
الصادر. 
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ويتسم كل واحد من أنماط الترجمة السمعية البصرية بأنه يتوفر على مراحل 
العام الخاصة به» وكذلك مراحل نوعية تفرض على الترجمة شروطهاء ففيما يتعلق 
بالدوبلاج - على سبيل المثال- فإننا نجد أن مراحل العمل عبارة عما يأتى: الرؤية 
وقراءة الحوار» والترجمة وضبط التوافق والإخراج والمساعدة اللغوية والترجمة 
الشفهية النهائية (فى حالة الدوبلاج). وتتطلب هذه المراحل مساهمة عدة أفرادء 
وهم المترجم ومن يقوم بعملية الضبط ومخرج الدوبلاج وفنيو الصوت والمعاون 
اللغوى والممثلون؛ وإذا لم يكن المترجم مطالبًا بمعرفته تنفيذ المهام التى يقوم بها 
الآخرونء فإنه من المستحسن أن يكون على وعى ومعرفقة بالوظيفة أو المهمة 
المتعلقة بكل مرحلة (وخاصة مرحلة الضبط)؛ وذلك حتى تكون ترجمته موائمة 
بشكل أفضل مع الناتج النهائى. 

وتعتبر مرحلة الضبط أو التوافق من أهم المراحل التى تؤثر على عمل 
المترجم» وعملية الضبط عبارة عن المواءمة البصرية والزمنية لالنص المترجم 
لتتفق مع حركة الشفاه وباقى الحركات الجسدية الأخرىء ودرجة الاستمرارية 
الزمنية التى يقوم بها الممثلون على الشاشة» وهناك ثلاثة أنواع من الضبط وهى: 
التزامن الصوتىء» والتزامن مع الحركات 0111265162 ٠»‏ والتوافق فى المساحة 
الزمنية 15610112 وتفصيلها كالتالى : 

- التزامن الصوتى: عبارة عن مواعمة الترجمة لحركات فم الممثل على 
الشاشة التي يتحدث فيهاء ومن الأمثلة الشاهدة على هذا ما نجده من مشكلات» 
خاصة تلك المتعلقة بإحداث المواءعمة مع الحروف الساكنة. 

- التزامن الحركى 0111265168): مواءمة الترجمة لحركات جسد المترجم 
على الشاشة أثناء حديثه» أى أنه يجب أن نضع فى الاعتبار أن معنى حركاته 
وإيماءاته غير اللفظية يجب أن يكون متوافقًا مع الترجمة؛ التى يجب أن تتبع 
مقاصد تلك الحركات. 

- التوافق فى المساحة الزمنية 150©10812: هى عبارة عن إحداث مواءمة 
بشكل ما بين الترجمة ودرجة الاستمرارية الزمنية لكل عبارة من العبارات الى 
ينطق بها الممثل على الشاشة؛ وبغض النظر عن التوافق الصوتى المحض» فإن 
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كل جملة وكل وقفة وكل عبارة منطوقة يجب أن تتوافق فى مساحتها الزمنية مع 
تلك المساحة الزمنية للممثل على الشاشة وهو ينطق بعباراته (أوجست» 
وعمتتتقط©» وأورتادو ألبير -١355‏ صل .)١185‏ 

كما أن ترجمة الدوبلاج عادة ما تستخدم وحدة خاصة بها: وهى المسماة 
التى عادة ما تصل إلى عشرة سطور أو خمسة (وذلك عندما تساهم واحدة من 
الشخصيات فى جرعة واحدة). 
11م الترجمة التحريرية للأفلام ونحو ذلك : 


فى مثل هذه الحالة يلاحظ أن النص السمعى البصرى يظل كما هوء 
ويضاف إليه نص مكتوب يتم بثه فوريًا وبشكل متزامن مع أداء الممثلين على 
الشاشة. وتتطلب هذه الترجمة مواصفات خاصة تتعلق بالتوافق الزمنى» وهى 
مواصفات مزدوجة؛ فمن ناحية نجد تطوّر الأحداث المنطوقة على الشاشة» ومن 
ناحية أخرى نجد سرعة العين البشرية فى التقاط النص المترجم؛ وتدفعنا هاتان 
الصفتان إلى أن نقوم معشر المترجمين بالمزيد من الجهد للإيجازء الذى يعتبر أكثر 
خطورة عندما يكون هناك تدخل سريع ومتلاحق بين عدد من الممثلين على 
الشاشة. 

هناك ملمح آخر مهم لهذا الصنف من الترجمةء له علاقة بعملية الانتقال من 
الصيغة الشفهية إلى الصيغة التحريرية؛ حيث نجد أن على المترجم أن يقوم 
'بالتعبير كتابة" عن عناصر متعلقة بالاتصال الشفهىء؛ وأن يتم الإتيان بالمؤثرات 
ذات الأهمية (المنبثقة عن الحركات والإيقاع الصوتي والنبرة). 

يتسم هذا النوع من الترجمة بأنه يمر بمراحل نوعية هى: المرئية والقراءة 
وتدوين الملاحظات؛ وتقسيم النص الأصلى (الوقفات)» والترجمة والتزامن وطبع 
الترجمة» كما أن المترجم يتعامل مع وحدة نوعية» وهى وحدة هذه الترجمة» التسى 
عادة ما تستمر فى مساحة سطرين كحد أقصنى»: بحيث تتراوح الكلمات بين 
4 (بما فى ذلك الفراغات الفاصلة)» ويرتبط هذا بالوسيط الذى يتم مسن 
خلاله؛ ذلك أنه فى حالة التليفزيون والفيديو المنزلى نجد المزيد من الكلمات 
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المستخدمة. وهذا التضييق فى استخدام عدد الكلمات يرتبط بعملية التوافق الزمنى 
المزدوجة التى سبق أن أشرنا إليها (أى النص الشفهى وقد أصبح مكتوبًا على 
الشاشة» وسرعة العين البشرية فى القراءة)» وعند القيام بمثل هذا العمل على 
المترجم أن يقوم بتقسيم الحوار الأصلى إلى وحدات دلالية» تؤدى فى نهاية 
المطاف إلى الترجمة المكتوبة على الشاشة. 

وقد ساعدت التقنيات الرقمية الحديثة على توفر إمكانيات جديدة للترجمة 
السمعية البصريةء ففى حالة تقنية 17171 (8151 171060 618181) (القرص 
الرقمى للفيديو) يمكننا أن نصل إلى 17 مساحة طباعية 83000 (الأمر الذى 
يهيئ انا الإمكانية الخاصة بالترجمة إلى 7" لغة)» وإلى ثمانية 'دوبلاجات"” 
بالإضافة إلى أن الهوامش الخاصة بمكان الترجمة تتغير» وبالتالى يمكن أن يزيد 
عدد الكلمات فى كل سطر. 
2-1- النتوجمة الشفهية: 

تعتبر الترجمة الشفهية أقدم من الترجمة التحريريةء كما أنها كانت قائمة فى 
كافة الحقب التاريخية كآلية التبادل التجارى والاتصال السياسى بين الشعوب. إلا 
أن الدراسات الأولى التى تناولتها ترجع إلى الخمسينيات من القرن العشرين؛ فهناك 
هربرت (1155١م)»‏ وروزان »)١155(‏ وفان هوف (؟157١)؛‏ وابتداء من ذلك 
التاريخ وحتى اليوم» ظهرت دراسات عديدة تناولت الأنماط المختلفة للترجمة 
الشفهية» ومنهم (أى من الباحثين) نذكر فى هذا المقام : 
(1987) لاممتعط) (1971) تتعلارع0 ,رو (1975 ,1968) طعزمعاوعاء5 
06151) , و(1971) عاء تلمع , و(1984-1989) نتعتعل0ع.آ ,بعكم عك[لوع51 
(1989) 120005[ ,رمه (1994 ,1981) تعنع0ضع.][ , و (1978) ملتة زد 
ب(1992) تاعده1 عنآ (1990) ععءططوك؟ (1990 ,1990) عم1نهة1 ,ممن 

.(1990 -1980) جاع820178 بطع807 (1994) نتععنء اا -اة1105 ,عط ةا 


,(1996) 31 غأء علتغاصدء ,(19956 ,19950) 0316 ,(1994) يععاعقطامةط 
7 ه19999) 5م350ك/ )1998(,1‏ تزومعلة1997(,11) دعصمل 
(1999) 
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وعادة ما تنقسم الترجمة الشفهية إلى ترجمة شفهية فى المؤتمرات (فورية 
وتتبعية) وترجمة منظورة وترجمة مهموسة وترجمة ربط (يطلق عليها أيضنا 
ترجمة ثنائية). كما يتحدث الباحثون أيضًا عن الترجمة الشفهية فى المحاكمء ونشهد 
مؤخر'! الحديث عن الترجمة الشفهية الاجتماعية (تأهاء1م2ع)م1 'واتستتستصمت) 
أى الترجمة فى إطار الخدمة العامة والخاصة. وتؤكد خمينث أن هذا التصنيف 
ترتبط به السمة المتعلقة بالموقفء؛ التى هى الإطار الذى تتم من خلاله الترجمة 
الشفهية» وترتبط به أيضمًا السمة المتعلقة بالزمنية أى الزمن الفاصل بين النص 
المنطوق والنص المترجم (599 اص ١‏ 4)» وهنا يأتى نوع من التراكب بين أنماط 
وصيغ الترجمة؛ مع ما يصحب ذلك من عدم وجود فواصل لتحديد الصيغة» حيث 
نجد أن البعد الزمنى هو المقياس الفاصل ومعه الموقف الذى يصاحبه. 


وينشأ هذا التراكب 0غ1665نتنةم5013 أيضا أثناء الممارسة المهنية»ء ففى 
المؤتمرات يتم اللجوء إلى الترجمة الفورية والتتبعية» وكذلك إلى ترجمة الربطء 
وإلى الترجمة المنظورة وكذلك المهموسة وإلى السمعية البصرية» حيث يبتم 
استخدام الترجمة المسماة ترجمة المؤتمرات (خيمنث ١539‏ صلب !؛). 
-1-4- أنماط الترجمة القورية والتتبعية 

تطرح خيمنث (119١م)‏ تصنيفا لأنماط الترجمة التحريرية» انطلاقا من 
البعد الزمنى» أى من لحظة البدء فى الترجمة مقارنة بالنص الأصلىء وهى بذلك 
توضح الفرق بين أنماط الترجمة التتبعية وأنماط الترجمة الفورية (انظر شكل 
و .)١‏ 

وفى إطار أنماط التتبعية نجدها توضح الفرق بين الترجمة الحوارية 
والترجمة لطرف آخرء فالأولى هى التى تتم من خلال حوار بين أكثر من طرف». 
وهى من الأنماط الأكثر قدمًا فى هذا الحقل» وعادة ما يطلق عليها ترجمة الربط أو 
الترجمة الثنائية» ورغم هذا نجد مصطلحات أخرى مثل (التتبعية القصيرة) أو 
الترجمة الشفهية ©20 0لى. 
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وهنا نلاحظ أن هذا الصنف من الترجمة يتطلب أن يكون المترجم متمكنا 

من اللغتين (فعادة ما تتم إلى اللغة الأم وإلى اللغة المكتسبة)» وأن يكون عارفا 
بآليات الحوار فى كل لغة (الدور فى الحوار...إلخ): وأحيانا ما تستلزم تدوين 
ملاحظات ‏ 


أما الترجمة التتبعية» التى تصدر من طرف واحدء فهى عبارة عن نص 
شفهى يتم إلقاؤه ثم تتم ترجمته إلى لغة أخرىء مع ما يصحب ذلك من وقفسات» 
يقوم بها الخطيب كل فترة من الزمن (وعادة ما لا تزيد الفترة عن عشر دقائق). 
ويمكن أن تكون كاملة وذلك عندما يقوم المترجم بترجمة النص كاملاً إلسى لغة 
أخرى» وأحيانا ما تكون موجزة عندما يتولى ترجمة الأفكار الرئيسية» وأحيانا ما 
تكون متقطعة (أو شبه تتبعية)» عندما يتوقف الخطيب عن مواصلة الحديث بعد كل 
عبارة أو وحدة لغوية ذات دلالة وينتظر الترجمة. وهناك ملمح أساسى لهذا النمط 
وهو اللجوء إلى تدوين الملاحظات؛ لتستخدم كسند عند عملية الترجمة: وهذا عندما 
تعلق الأمر بحضن شفيق "بعد علفا"::وبالتال فقذا أطلقنا غليها النصيغة الترجميتة 
المركبة. ١‏ 

وبالنسبة لأنماط الترجمة الفورية؛ فلابد من النظر فيما إذا كانت تتم 
باستخدام الوسائل الإلكترونية (أى ما اعتدنا أن نطلق عليه ترجمة فورية) أو بدونها 
(الترجمة الهمسية)؛ هناك أيضًا الترجمة الشفهية على شكل سلسلة 2156133 وهسى 
تنشأ عندما تكون نقلا عن ترجمة أخرىء وهناك الترجمة الفورية بمصاحبة النص» 
وذلك عندما يتوفر المترجم على النص الذى يلقيه الخطيب؛ ويتولى المترجم عمله 
فى هذه الحالة باستخدام النص المكتوب. ومن البدهى أن الترجمة الفورية ليست 
مطلقة» ذلك أن على المترجم أن ينتظر عدة ثوان ليتمكن من الاستماع إلى وحدة 
دلالية كاملة قبل أن بيدأ فى الترجمة, وهنا نجد فارًا زمئيا بين للخطيب وللمترجم 
(©195و126)؛ وتتطلب الترجمة الفورية من المترجم أن يكون قادرًا على هذه 
الفورية» بمعنى تزامن ترجمته مع ة فهم ألنص الذى يتم إلقاؤه» وكذلك تنمية 
استراتيجيات .خاصة بعملية الفارق الزمنى بينه وبين الخطيب؛ أى الحفاظ على 
المساحة المناسبة بين الترجمة والخطاب الأصلى. ويمكن وصف الترجمة الفورية 
بأنها بدون إعداد مسبقء خلافا لما عليه الحال فى الترجمة التتبعية. 
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إن كل نمط من هذه الأنماط يستخدم مع أصناف محددة: كما تبين فى الشكل 


التالى: 


)١١( شكل‎ 


أنماط الترجمة التتبعية والفورية والأصناف النوعية 


ترجمة الربط (التتبعية الحوارية) 


الترجمة النتبعية 


الترجمة الفورية الحديث من طرف 
واحسد. باستخدام الوسائل 
الإلكترنية. وبدونها الهمسية ‏ 
والترجمة على شكل سلسلة 


اللقاءات (لقاءات الصحافة والعمل)ء 
والمناقفشاتء والمفاوضات والتقدريبات 
(الرياضية والفنية والحربية...) والأدوات 
الدراسية للتأهيل والامتحان الشفهىء» 
والاستجواب» والاحتفالات. 

الخطاب السياسى (فى التجمعات الجماهيرية 
والخطب الرسمية)؛ والخطاب العسكرى 
والدينى والاحتفالى» والمداخلات البرلمانية» 
والمؤتمرات (السياسية والاقتصادية والعلمية..) 
والبيانات الرسمية» والتقارير الفنية؛. ونظر 
القضايا والدورات التدريبية واللقاءات (فى 
التليفزيون والراديو)»ء والحوار (التليفزيون 
والراديو) والأفلام الروائتية:؛ والأفلام 
الوثائقية... 


الخطاب السياسى (فى التجمعات الجماهيرية 
والخطب الرسمية) والخطاب الحربى والدينى 
والاحتفالى» والمداخلات البرلمانية والمؤتمرات 
(السياسية والاقتصادية والعلمية..) والبيانات 
الرسمية والتقارير الفنية ونظر القضايا 
والدورات التدريبية واللقفاءات (التلفزيون 
والراديو) و (التلفزيون والراديو) 
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-8-45- الترجمة المنظورة 

هى ترجمة شفهية لنص مكتوبء ورغم أهميتها فى الممارسات المهنية 
وقاعات الدرسء فإنها لم تحظ حتى الآن بالدراسات الضرورية:» إلا أننا يمكن أن 
نبرز فى هذا المقام الدراسات التى قدمها كل من: (1989) /20ة8 ع11أم5 و 
(19806) 21 أء 5تع تسدنا و (1983) طعا جاوعاء5 (1993) ,(1966) منتتة1/1 
و (1990 ,19896 ,19899) 23جعك17 (1990) عيوطء117 ,(1994) وعم 
(1999) 6062 مصلل ,(1995) منوعول؟. ...00 

وقد أطلق على هذا الصنف من الترجمة عدد من المسميات؛ كما أنه يضم 
فى جوهر الأمر تنويعات عديدة» ففى الإسبانية مثلاً نستخدم مسميات مثل: الترجمة 
المنظورة: والترجمة بالنظر 71563 1.2 » والترجمة بمجرد نظرة 5116 1.3' 
8 والترجمة من النظرة الأولى 71518 1112612م1'.3» والترجمة الشفهية 
المنظورة: والترجمة الفورية باستخدام نصء وترجمة الكتاب المفتقوح 0نطنا 1.3 
10 وكذلك الترجمة بالدكتافون. وتشترك هذه التسميات جميعها فى أنها تحدد 
أن عملية الترجمة تتم انطلاقا من نص مكتوب بعينه إلى نص شفهى باللغة التى 
يُترجم إليهاء ومن هنا فإنها تقع فى منطقة وسطى بين الترجمة التحريرية والترجمة 
الشفهية» حيث أمكن تحديد ملامحها على أنها نمط محدد من أنماط الترجمة 
التحريرية» وعلى أنها تنويعة أخرى من أصناف الترجمة الشفهية. 

وهنا نجد أن أول الفروق التى يجب أن نضع أيدينا عليهاء هو ذلك المتعلق 
بالترجمة المنظورة والاستراتيجية الخاصة بهاء وكونها نمطا؛ فعندما يتعلق الأمسر 
بالاستراتيجية فإن وظيفتها عبارة عن أداة » فهى وسيلة للوصول إلى غاية محددة 
ويمكن أن تكون استراتيجية ترجمية أو استراتيجية تعليمية» وإذا ما نظرنا إليها من 
حيث إنها استراتيجية ترجمية لوجدنا أنها واحدة من الآلبات المستخدمة لحل 
المشكلات المتعلقة بالمراحل التى تمر بها الترجمة للوصول إلى الشكل النهائىء» 
حيث إن القارئ هو المتلقى؛ الأمر إذن عبارة عن نصوص مؤقتة بدرجة ماء 
ويمكن أن تكون عبارة عن ترجمة كاملة على الدكتافون» وهذه ينظر إليها على أنها 
مرحلة سابقة على نقل الترجمة إلى نص مكتوب أكثر من كونها واحدة مسن 
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الاستراتيجيات (سواء تم ذلك بواسطة المترجم نفسه أو أشخاص آخرين)؛ كما 
يمكن أن تكون عبارة عن مُسَوّده شفهية» تفترض عملية إعداد للصورة النهائية؛ 
وكذلك يمكن النظر إليها على أنها عبارة عن تتابع عبارات تقليدية فى عملية بحث 
عن الصيغة الأخيرة» ويمكن أن تكون من خلال نصوص متخصصة:؛ حيث نرى 
الخطوة الأولى عبارة عن مُسَوّدة شفهية ثم يتولى أحد الخبراء التأكد من ص حتها. 
أما من حيث الاستراتيجية التعليمية فيمكن استخدامها في إعداد المترجمين سواء إذا 
كان يقومون بالترجمة التحريرية أو الشفهية التتبعية» وتستخدم أيضًا فى عمليات 
تعليم اللغات» لا على أنها استراتيجية تعليمية فقط (أى ترجمة نص مكتوب بصوت 
مرتفع فى قاعة الدرس) بل على أنها آلية تستخدم للتقييم؛ أى للوقوف على مدى 
التقدم الذى حققه الطالب فى تعلم اللغة. 

أما من حيث إنها نمط من أنماط الترجمة؛ فمن الواضح أن وظيفتها 
اتصالية» ذلك أن الغاية هى الترجمة الشفهية للنص الأصلى لمتلق لا يعرف اللغة 
المكتوب بهاء وهنا نجد المترجم يتحول من تحريرى إلى شفهى. ومن بين سماتها 
الرئيسية نجد الآنية فى فهم النصء والتعبير عنه شفهيّاء وتغيير الصيغة الترجمية. 
أى الانتقال من السمات المتعلقة بالترجمة التحريرية (سمات النص المكتوب 
والتعقيدات النحوية)؛ إلى تلك الأخرى الخاصة بالشفهية» وهنا نجد أن الوضع 
الجديد يطرح أمامنا بعض المشكلات التى يجب على المترجم أن يتوصل إلى حل 
لهاء باستخدام تقنيات واستراتيجيات نوعية» وهذه كلها تتطلب مواصفات معينة فى 
ميدان الأهلية الترجمية(). 


نحن نرى إذن أن هذا الصنف من الترجمة عبارة عن نمط يميل فى سماته 
إلى الترجمة الشفهية أكثر من الترجمة التحريرية: أى الصياغة الشفهية للنص 
المكتوب والفورية والتواجد الفعلى للمتلقى... إلخ. 

تتسم الترجمة المنظورة بأنها تنويعات كثيرة» وانطلاقًا مما يقول به خيمنث 
)١1119(‏ نرصد التتويعات التالية: 
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-١‏ ترجمة منظورة سريعة 00 4: أى القيام بترجمة نص نطلع عليه لأول 
مرة ولا يتوقر الوقت لإعداده أو قراعته مسبقا. 
-١‏ ترجمة منظورة معدة (7136 8 1520110100)» وهذه تتم عندما يكون قد 
توفرت لدى المترجم الفرسة تقراءة النض و إعداده مسبقا: 
- ترجمة منظورة تتبعية تلخيصية» وهى عبارة عن موجز شفهى لنص 
4- ترجمة منظورة تفسيرية» وهى ترجمة شفهية فى شكل شرح لنصوص 
5- ترجمة منظورة على شكل ترجمة تتبعية؛ وهى ترجمة شفهية- ليست 
سطرية- لنص مكتوبء بعد أن يكون الخطيب قد قرأه بصوت مرتفع؛ 
(وهنا نجد أن النص يحل محل الملاحظاتء كما يجب علينا أن نراعى 
تلك العناصر التى تم حذفها أثناء القراءة). 
"- ترجمة فورية باستخدام النص (يطلق عليها أيضنا الفورية الموثقفة. 
والترجمة المنظورة): وهى عبارة عن الجمع بين الترجمة الفورية 
والترجمة المنظورة» وهذه تتم عندما يتوفر المترجم على صورة من 
النص الذى يتولى الخطيب قراءته. 
كثيرة هى أصناف النصوص التى تترجم باستخدام هذه الطريقة (الترجمة 
المنظورة)» والسبب هو أن النص المكتوب يمكن ترجمته شفهيّاء ومع هذا فالأمر 
يرتبط بموقف استخدام الترجمة. 
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شكل (12) 
آأصناف الترجمة المنظلورة (خيمنت 999ه138) 
الترجمة باس تخدام الدكتافون/ 
الاستراتيجية الثر- 5 مسوّدة الترجمة/ البحث عن 


الإعداد على 
طريقة الترجمة 
الفوريمة/ 
الإعداد على 
الترجمة المنظورة طريقة الترجمة 
كأداة التتبعية/ الإعداد 


الاستراتيجية التعليمية 


ترجمة منظورة سريعة 20(0 ٠.83‏ 


ترجمة منظورة معدة. 
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تزكمة مُتظووة في اطان الترنحمة الشفيية القسة: 


+-ع مم أنماط الترجمة الشفهبة وأصنافها: 

يمكن استخدام الترجمة الشفهية فى العديد من السياقات الاتصالية والعينية 
9 :؛ وقد اعتمدت خيمنث )١1113(‏ فى تصنيفها على المواقف الاتصالية 
الأكثر أهمية؛ وقدمت لنا تصورها أو رؤيتها بشأن وجود الأنماط التالية من 
الترجمة الشفهية: ترجمة المؤتمرات؛ والترجمة فى الوسائل السمعية البصرية» 
والترجمة الحوارية للمهنيين» والترجمة الاجتماعية: والترجمة فى ساحات القضاء. 
ويلاحظ أن أنماط الترجمة الشفهية لا تتم من خلال كافة الأصناف؛ ويوضح لنا 
الشكل التالى ١955(‏ 11626862) أنماط الترجمة الشفهية» والطرائق التى عادة ما 
تستخدم لأدائهاء وكذلك الموقف الاتصالى الذى تنشأ فيه: 


شكل )١5١(‏ 
أتما طالترجمة الشقصية وأصناقها (1499 فيمنت 711©1:02) 


الذين يحتاجون الحصول على 
المعلومات وتاذلها: 


الفوريت/ التتبعية/ 


ترجمة المؤتهدات | الترجمة المنظورة. 


الترجمة فى ساحات | ترجمة الربط/ تتبعية/ 


١ السمعية‎ 
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علاقات الأفراد بقطاعات 
الخدمات العامة أو الخاصة. 
السينما والتليفزيون لجمهور 
يجهل لغة النص الأصلى. 
المعلومات وتبادلها بين المهنيين. 


0-1 - ترجمة المنتجات المعلوماتيبة: 

ظهرت خلال السنوات الأخيرة أصناف جديدة من الترجمة» وهى ترجمة 
المنتجات المعلوماتية» ونقصد بها ترجمة برامج المعلوماتية» كما أن هناك صنفا - 
حالة خاصة- يشترك فى بعض السمات مع الترجمة السمعية البصرية؛ ألا وهو 
ترجمة المنتجات المعلوماتية المتعددة الوسائط» ولما كانت ترجمة هذه النصوص 
ترتبط بمواصفات خاصة نابعة من الإطار المعلوماتى الذى تتم فيه؛ فإننا ندرجها 
ضمن أنماط الترجمة. 

ورغم الأهمية المتزايدة التى أخذ يكتسبها هذا النمط فى الآونة الأخيرة فإن 
الدراسات المتعلقة به مازالت قليلة حتى الآنء وبذلك فما علينا إلا مواصلة البحث 
فى سماتها النوعية والظروف التى تفرضها عملية الترجمة» وهنا نبرز بعض 
الإاسهامات وهى ل: قتتةظ ,(1997) 16202 95 0123:0231 
.....(1998) علمتستاعءذوو8 , (1998,1999,2000). 
1-0-1- ترجمة البرامج المعلوماتية: 

إننا نقصد من وراء ذلك تلك البرامج التى يطلق عليها 06 10211220168 
6 *؛»؛ عبارة مترجمة عن الإنجليزية 10021153605 عة/7ا1ه50: أى 
ترجمة الأنظمة الخاصة بالتشغيل والتطبيقات ذات الاستخدام العام (معالجة 
النصوصء والإبحار عبر الإنترنت)» وذات الاستخدام الخاص أو النوعى (برامج 
لاستخدامها فى عالم الهندسة؛ والتصميم؛ ومجالات البرمجيات)» والفهارس (فهرس 
للمساعدة» والمواقع على الشبكة العالمية). ١‏ 

ورغم أن صناعة البرمجيات 50405356 تدرك أهمية ترجمة منتجاتها إلى 
اللغات الأخرىء فإن الدفعات الأولى من البرمجيات» التى تمت ترجمتها إلى لغات 
لخر ظورت :إلى الوسون كاذل النضت الأول من عد الشاسياق فين" القشورة 
العشرين؛ والغاية من وراء ترجمة هذه البرمجيات هى فعالية اس تخدام المنتجء 
وذلك أن هذا الأخير مرتبط بأن تتواءم الرسالة التى من أجلها تم إنتاجه مع 
المستخدم» سواء من الناحية اللغوية أو الثقافية. وإذا ما نظرنا إلى عالم المعلوماتية 
لوجدنا أن مصطلح "التحديد" 1002112861008 بدأ استخدامه فى منتصف 
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الثمانينيات» وذلك كمسمى لعملية مواءمة 2020120101 البرامج المعلوماتية» على 
مكان بعينه (7)10216"') مختلف عن ذلك الذى تم تصميم البرنامج من أجل 
(انظر 8تنة2 .)١1338‏ ورغم أن اللفظة هى صورة طبق الأصل عن اللغة 
الإنجليزية» فإنها تستخدم أيضًا فى عالم الترجمة. يقول بارًا 29552 -١5159(‏ صب 
5 بأنه رغم أن ترجمة هذه البرمجيات كان معظمها فى بداية عقد التسعينيات 
فى يد مكاتب الترجمة» التى تقوم بدور الوسيط بين المترجم وبين العميل» فإننا نجد 
أن أدوات الترجمة والمواءمة 1.0©211236105 المساعدة والتقنيات الخاصة بتشغيل 
المشاريع» قد هيأت للشركات الكبرى تنفيذ مشروعات عملاقة» يمكن أن تضم عدة 
لغات وعدة بلدان» ويرى المؤلف المذكور أن هذه الصناعة أخذت تحتل مكانتها 
الملائمة» وأصبحت على اتخاذ التدابير بشأن ما أطلق عليه "الموجة الثانية من 
المواءمة 1003112320107": حيث سيتوجب عليها أن تزود العديد من القطاعات 
الاقتصادية بالأدوات الضرورية؛ لتنفيذ وضع كميات هائلة من المعلومات المعقدة 
فى قالب 1015120 متعدد اللغات» ودلالة كل هذه الخطوات تتمثل فى إحداث تغيير 
مهم فى المواصفات التى عليها المترجم 'حيث ظهرت شخصية ما يسمى بالمترجم/ 
المحدد 7 وهو خبير فى مهام الترجمة» التى تعتبر جزءًا من مراحل 
مواءمة البرمجيات .5 06 106211236102 (1359هتتتة 7ص ؟7١1).‏ 

ورغم الأهمية الكبيرة التى يحظى بها هذا النمط من الترجمة فى مجتمع 
اليومء فإن الدراسات المتعلقة بها مازالت ضئيلة» ونجد عند بارا 23:2 نقييما جيدا 
لحالة الأبحاث المتعلقة بهذا المجال» إذ يشير إلى أن أول النصوص التى تناولت 
الموضوع تعود إلى عام ١984‏ (نيوتن 118١)؛‏ ويؤكد أن أغلب هذه الدراسات 
تتناول تلك القضية من منظور تقنى أو من منظور يتعلق بالشركات» وخاصة ما 
يتصل بتصميم ما يسمى ب 101611582 (أى العملية الاتصالية والحوار بين 
البرمجيات ع50407: والجهاز 683105/816: والمستخدم) الذى حاز صبغة 
استخدام دولية؛ ويلاحظ أيضًا ندرة الأبحاث التى تركز جُل اهتماماتها بمجال 
ترجمة البرامج؛ وعندما يتخذ منظور دراسته انطلاقا من الترجمة» نراه قد أشار 
إلى مجموعة من الدراسات التى قام بها مورنيو- تورّس سانشيت .7/.1.5 
)١1555(‏ ومايورال (/ا15١)»‏ و صعلطه1 »)١151/(‏ وسيون 26م56 2)١151(‏ 
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علهذاء855 (3918١م).‏ كما يطلعنا على دراسات أخرى يراهاء وقد تركزت على , 
الدراسات بين الثقافات» مثل: إسهامات كل من جرين وود (1337:7م) الإ 160 
1زه141 4< (1137م) وفرنانديث »)١115(‏ ويضع بارًا المنظور العام للبحث 
فى هذا الميدان من حيث البعد التقنى والصناعى والتعليمى والثقافى والاجتماعى 
اللغوى» وذلك الخاص بنظريات الترجمة . 

ويلاحظ أن معظم أنشطة الترجمة تقركز فى العملية الاتصالية ,120617482 
(برمجيات وجهاز ومستخدم) الخاصة بالبرامج» أى فى تلك النقاط الخاصة 
بالاتصالاتء والتى تقوم بدور الوسيط بين البرنامج والمستخدم؛ وكذلك ما يسمى 
9 ::»ه: وهى تلك النصوص التى تيسر للمستخدم اختيار نظام القراءةء كما 
يتدخل نشاط الترجمة أيضنًا فى الفهارس المساعدة وفى المواقع. ويرى مورينو- 
تورس سانشيث أن 'ترجمة الحواريات" أو برامج الحلسوبء ترتبط بالتنظيم 
الداخلى للعبارات التى نريد ترجمتها؛ ورغم أنه من الممكن- نظريا- تقديم ترجمة 
مكتوبة على الورق؛ فإننا - عمليا- سوف نكون فى حاجة إلى الوسائل نفسها 
المتوفرة لدى المتخصص فى المعلوماتية ١555(‏ ص 97 .)٠١‏ 

ويرى مايورال )١1917(‏ من جانبه أن ترجمة البرامج المعلوماتية تدخل فى 
إطار الترجمة التابعة» كما أن سمتها الرئيسية- فى نظره- هي التماسك الشديد فى 
استخدام المصطلحات فى كافة الوثائق» وفى المساعدة الفورية وفى البرنامج» وذلك 
أنه من الضرورى وجود لغة مشتركة بين نظام التشغيل والتطبيقات المختلفة 
والبرامج؛ وهنا نجد أن التمائل يجب أن يكون مطلقاء وإلا فإن الآلة لن تؤدى 
عملها المنتظر منها. وهناك سمات أخرى تضاف إلى سمة التماسك الواضح فى 
استخدام المصطلحات وهى ضيق المساحات» وكذا ما أطلق عليه مايورال 
"الأبجدية" 0جنزةتا211266» وترتبط المساحات يالقالب 202240:م# وطول السطورء» 
وكذلك عدد الكلمات التى يحددها المبرمجونء والتى أدت إلى اس تخدام 
الاختصارات. "وللأبجدية" علاقة بإمكانية تنفيذ حدث ما بالضغط على زر خاص 
بحرف ما- عادة ما يكون الحرف الأول من الكلمة- (أو حرف فى الوسط أو 
النهاية)» فعلى المترجم أن يعنى باستخدام الكلمة المختارة» وذلك أنه لا يمكن أن 
تكرر الحروف نفسها لأحداث مختلفة» ويرى المؤلف المذكور أن ما ترتب على 
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هذه القيود هو ظهور لغة ربما تكون ملغزة من الناحية الأسلوبية» وعدم شيوع 
استخدامها حسب مفاهيم معينة» ومع هذا ففى كثير من الحالات تجد الكلمة تبرير! 
مقنعًا لاستخدامها فى ترجمة المنتجات المعلوماتية. وكانت هذه القيود أكثر أهمية 
فى نظام التشغيل المسمى 13005 » ثم أخذت تتضاءل بشكل ملحوظ للغاية فى 
الويندوز 71/120059,5. 

أما بالنسبة لذلك الصنف من النصوص المسماة "النصوص الضخمة” 
5 فهو يتسم بقدر كبير من التنوع (ذلك أنه يمكن أن يضم الكثير 
ابتداء بتلك النصوص الإعلامية المحصنة» وانتهاء بالقصص الخاصة بالأحداث 
التفاعلية)» وكذلك بالاختلافات الخاصة بكل من الانسجام والتماسك؛ مقارنة هذه 
النصوص بالنصوص الثانوية: حيث يمكن أن نجد حالات من البيانات المتناقضة 
أو السطحية»ء وحالات من الاستخدام المتواتر لبّنى مصنفة (تلك الأجزاء المرتبة)ء 
وبعض الأبنية المحددة وتكرار بعض التراكيب (مورينوتورس سانشيث 11159- 
ص 11). وعند النظر إلى ترجمة مثل هذه النصوصء يحدد المؤلف المذكور ذلك 
بقوله: "إن المترجم فى حاجة إلى أن يضع نفسه مكان كافة القراء» ويتصفح كل 
محتوى النص الضخم 110611660 بكل الأشكال الممكنة؛ حتى يفى الترجمة حقهاء 
وهذه العملية ليست كبيرة المشكلات» وخاصة فى نص تسلسلىء ولكن فى مثل هذه 
الحالة سوف يتطلب نظامًا معلوماتيًا محددا" ١9135(‏ ص .)٠١١‏ 

وينوّه يوست 50516 )٠٠٠١(‏ بأن النص الضخم 616]0م831 فى عالم 
المعلوماتية» يشير إلى طريقة جديدة للدخول إلى المعلوماتية المتعلقة بالنمط 
المساعد الجديد الذى يُستخدم» ويؤكد المؤلف أن عصر المعلوماتية الذى نعيشه 
نشهد فيه تحطم الحدود الخاصة بالنص التقليدى» وهنا يكمن بعدان هما: أن النص 
قد تحول إلى شىء مفتوح وسريع الزوالء كما أن له سمات لونية وشكلية (الألوان 
والأيقونات). وهنا نجد أن الترجمة المتعلقة بهذا الموقف الجديد تتسم بأنها ترجمة 
لغوية- أيقونية؛ ويقول يوست بأن المترجم يجد نفسه أمام مادة مرئية فى المقام 
الأول» وأن أى تعامل مع وحدة من الوحدات الأيقونية اللغوية» سوف تستتبعه 
انعكاسات على النص الرئيسىء وهنا لابد أن تتوفر للمترجم القدرة على السيطرة 
الكاملة على كافة العناصر التى سيتألف منها النص الجديد» ويتطلب الأمر أيضًا 
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ل ل 1 إذ هو عبارة عن نص إلكترونى» 
والغاية أن يفهم المترجم كيفية العمل» وكذلك السياق التكنولوجيء ويتطلب كل ذلك 
تطؤير! كبير! لأغليات نوعية فير منها: أن يكون :كنا مخ للداحزة للقافيسة وكلك 
حتى يتمكن من استيعاب تلك العناصر الثقافية» المستخدمة فى الوحصدات اللغوية 
الأيقونية» وأن تتوفر لديه القدرة والمهارات فى استخدام تقنيات المعلوماتية. 

نحن إذن أمام نصوص جديدة تتطلب ترجمة جديدة: إذ إن ذلك يرتبط 
بنوعية المشكلات الجديدة المترتبة عليهاء وهنا يستلزم الأمر أن يتوفر المترجم 
على مواصفات خاصة» إذ عليه أن يكون متقنا لأدوات المعلوماتية» وأن تزيد 
مشاركته فى التصميم؛ كما أن أهميته فى مجتمع اليوم تتزايد بشكل كبير. 
0-1-|: كرجمة المنتهات المعلوماتية المتعددة الوسائتط إحالكة خاصة) 

نقصد بها تلك التى تضم- بشكل متكامل- نصًا مكتوبًا وفيديو وصوئًاء كما 
أنها تستخدم بشكل تفاعلى 1016120470 » أما الوسيلة التى من المعتاد أن نرى 
تلك المنتجات عليها فى 160822 -(01). وتشمل العديد من المنتجات ذات الاستخدام 
المهنى والتربوى وتزجية أوقات الفراغء وتضم الكثير من الأنواع المتعلقة بالألعاب 
التربوية» والقواميس والموسوعات. وكذلك القصص القصيرة والأفلام بمختلدف 
أنواعهاء وهناك أيضًا نسخ بلغات مختلفة تهيئ الأمر للانتقال من لغة إلى أخرى» 
بمجرد الضغط على زرء (انظر مايورال .)١955301551/‏ 

يرى مايورال )١1517(‏ أن هذه المنتجات تنطبق عليها مواصفات الترجمة 
السمعية البصريةء والترجمة الخاصة بالمنتجات المعلوماتية : فلما كانت تتوفر على 
أداة معلوماتية فإنها تحمل كافة لترامتات الخاصة بالترجمة المعلوماتية فى كل 
مكوناتها (البرامج » والمساعدة)» غير أنها لما كات تصدر إشارات سمعية 
بصرية؛ نجدها تحمل أيضًا مواصفات الترجمة السمعية البصرية (التزامن 
والضبط). أضف إلى ما سبق» أن هذا الصنف من الترجمة يستخدم أشكالا جديدة 
من الترجمة المكتوبة المصاحبة للمشاهد؛ مع ما يصحب ذلك من المزيد من 
المساحات المخصصة للترجمة» واختلاف أماكنها على الشاشة " المؤثرات المسماة 
كاراوكى 122016 (أى إبراز كلمات أو عبارات مكتوبة يتم الاستماع إليها 
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يحدد مايورال وجود المكونات التابعة التالية» والتى يمكن أن نراها فى هذا 
الصنف من الترجمة 0 كالتالى: 
شكل (7) 
عناص رالتبعية فى ترجمة المنعئهات المعلوماتية متعددة الوسائط (مابورال 
١9و‏ 
الصورة + الكلمة الشفهية تزامن الحوار والسرد مع الصور (الزمان 
35 
ترجمة مكتوبة على الشاشة ( الزذمان / 
المكان + سرعة القراءة 


38 


كاراوكى ( المكان والزمان ) 


35 


التزامن الموسيقى ( الإيقاع والقافية وعدد 
المقاطع 


35 


الوعاء المعلوماتى 


وهذا الوضع - طبقا لمايورال ( ١191‏ ) - تنجم عنه مشكلات فى الترجمة 
يصعب التوصل إلى حل لهاء وهى: 
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-١‏ أن تزامن الترجمة المكتوبة على الشاشة لا يسمح بالإيجاز أو الحذف» 
ذلك أن تقنية الكاراوكى تتطلب أن تكون الكلمات مماثلة تمامًا. 
؟-- علينا أن نختار فيما إذا كان الث امن منطيقا على فهازدئ الفيذيو: أو حلى 
الصوتء (رغم أنه من المعتاد أن يكون مرتبطا بهذا الأخير). 
- صغر المساحة المتاحة على الشاشة للنص المكتوبء الأمر الذى يستلزم 
تزامنًا مزدوجا (الترجمة المكتوبة على الشاشة والتزامن الخاص 
بالصور والحوارات والسرد). 
يمكن أن تتسم ترجمة مثل هذه المنتجات بأنها "صيغة ترجمية "مركبة: إذ 
تهيئ الفرصة لإمكانية ظهور نص شفهى فى صورة مكتوبة - حسب احتياجات 
السوق - بدلا من الدوبلاج» أو عكس ذلك. 
1-1 - الترجمة الموسيفية 
تمد ها ازبكندة الاسووطن اللتوتيقلة يعار شنافيك لذ مضنيوة سانا إن 
ترحمة ذخان القوها كد إحدى دور را 0 «أراارجا لدوم اللغفوى 
البصرية نجد الأغانى وقد كتبت ترجمتها على ا“ 
ويلاحظ أيضًا أن النصوص الموسيقية هى التى لا تتعرض كثيرًا للترجمة » 
كما أنها من ذلك البند الذى لم يحظ بالكثير من الأبحاث» حيث لا يتوفر لدينا إلا 
القليل» مثل: 
, (1985) ناعامذ , (1981) 150002 , (1978) أدمسلصديون ءجآ 


01 
.ل2001(11...0, 1998) معئغة81 , (1991 ) 


وطبقا لرابادان 536205 (1991 صةه -١‏ /ا١1١‏ ) فإن الموسيقى 
الحديثة عبارة عن لغة عالمية» ولا يحول المكون اللغوى الأجنبى دون انتشارها » 
وهنا نلاحظ أن القليل من الأغانى هى التى تم ترجمتهاء خاصة بالنسبة لتلك التى 
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حازت انتشارا وشهرة » وذلك بغية غنائها سواء فرادى أو مجموعاتء أو أن 
يغنيها المغنى نفسه من أجل انتشار أغنيته فى سوق بعينه. وبالنسبة للأوبرا فعادة 
ما يعرف جمهور المتلقين محتوى العمل وأصوله ٠‏ وبالتالى فمن الغريب أن نجد 
عملا أوبراليًا مترجمّا » وعلى أية حال فعادة ما نرى ترجمة للحوار الأوبرالى 
0أء1طمآء و/ أو ما يسمى 501211112108 (وجود ترجمة مكتوبة فى الجزء 
العلوى للمسرح). 

عادة ما يستخدم 510018601361008 فى ترجمة الأعمال الأوبرالية» حيث 
نرى شريطًا فى الجزء العلوى من المسرح يضم ترجمة الكلمات المغناة أوبراليا 
على المسرح ؛ ولهذا الصنف من الترجمة وظيفة إعلامية واضحة: (أى حتى 
يتمكن المشاهد من المتابعة بشكل مريح)؛ وهى ترجمة تحكمها المساحة التى عليها 
الشريطء وبالتالى لا يمكن الخلط بين هذه الترجمة وترجمة الحوار الأوبرالى» حيث 
إن هذا الأخير يعنى بالجوانب الجمالية التى عليها النص الأصلى. 

تفرق رابادان )١157 - ١هةص ١99١(‏ بين ترجمة الأغانى الحديثة:» 
والتى يمكن أن نعممها على ترجمة الأغانى بصفة عامة » وترجمة الأعمال 
الأوبرالية الكلاسيكية والأعمال الموسيقية الحديثة . فحتى يمكن غناء ترجمات 
الأغانى لابد من مراعاة التواوم بين المكون الموسيقى والمكون اللغوى» ومن هنا 
فعلى المترجم أنه يجعل ترجمته تابعة لإيقاعات الموسيقى » ويقوم فى الوقت نفسه 
بمراعاة التوافق الزمنى بين النص والموسيقى؟ 

هناك عنصر آخر له تأثيره على ترجمة الأعمال الأوبرالية والموسيقية» 
وهو العنصر المسرحى » ومن هنا " فإن الترجمة يجب أن تكون أكثر مسرحية » 
بمعنى أنها يجب أن تحدث تأثيرها على خشبة المسرح؛ وأن تكون قابلة للغناء 
والتمثيل فى الوقت نفسه -1991١(‏ ص .)١١/‏ 
7-1 النترجمة الأبقونية --التحريرية 

المقصود بها ترجمة الهيروغليفيات والكلمات المتقاطعة؛ وتكوين مفردات 
من خلال الحروف الموضوعة فى جداولء وقد تحدثت رابادان ١1915١(‏ ص 45) 
عن هذا الصنف من الترجمة» ووصفته بأنه حالة من حالات عدم التماثل ناجمة 
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عن الوسط . وحقيقة الأمر أنه نادرًا ما تطلب ترجمة لهذه النصوص بشكل مستقل» 
وعلى أية حال يمكن ترجمة النص من خلال - أو فى إطار - نص آخرء مثل 
الرواية والفيلم» ويلاحظ أن هذه النتصوص تتسم بوجود ترابط بين النص اللغفوى 
وبين الوسيلة الأيقونية» ومن هنا فإن إمكانية ترجمتها تعتمد على إدخال توليفة 
جديدة لغوية أيقونية فى حالة ترجمة الهيروغليفية» أو فى حالة إعطاء أولوية للنص 
اللغوى أو للأداة الأيقونية فى حالة الكلمات المتقاطعة» وكذلك تكوين مفردات من 
خلال الحروف " شوربة الحروف". 

وتعتبر اللوحات الإعلانية واحدة من مفردات أو نماذج الترجمة الأيقونية 
التحريرية» حيث نجد هنا أيضا نوعًا من التكامل بين الصورة والنص اللغوى؛ 
وحتى يظل الإعلان ذا فاعلية» فمن الملائم إدخال توليفة جديدة لغوية أيقونية. 
أضف إلى ما سبق يلاحظ أن الصور المستخدمة يمكن أن تكون ملائمة لثقافة ماء 
وغير قابلة للنقل » ويمكن أن نلاحظ أيضًا وجود تنويهات ثقافية» ولعب بالألفاظ 
والتكامل مع الصورة. 
٠‏ - تصنبيف الترجمة 

يوضح الشكل رقم ١7‏ تصنيفا للترجمة» هو الذى عرضنا له فى صفحات هذا 

الفصلء ويلاحظ أن أصناف الترجمة ومناهجها تسير على خطوات معينة (رغم أنه 
من البدهى أن تؤثر على المنتج النهائى للترجمة)» وترتبط أصناف الترجمة بطبيعة 
الخطوات المعرفية التى يتولى الفرد تنميتهاء كما ترتبط بوظيفتها » وهى - 
أصتاف الترجمة - شديدة الارتباط بالتعليم » فتنوع المنهج يوضح لنا أيها نختار 
(الحرفية أو الحرة) كخطوات فى الترجمة؛ بغض النظر عن نمط الترجمة أو 
صيغتها أو صنفها. 

وتساعدنا أنماط الترجمة وصيغتها على تصنيفها كنشاط اجتماعى للوساطة 
بين اللغات . فأنماط الترجمة ترتبط بالأطر الاجتماعية المهنية المختلفة التى تقودنا 
إلى وظائف نصية مختلفة بدورها » وهنا نجد أن درجة الحقل الخاص بموضوع 
الترجمة تعتبر عنصرًا حاسمًا فى إطار تلك الوظيفة النصية» (أى فيما إذا كان 
محددًا أم لاء ومن أى نمط هو) » وتتطلب الدرجة المذكورة أن يكون المترجم على 
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اطلاعح بمعارف خارجة عن إطار اللغة » وهنا نجد أنه - أى المترجم -ذو سمات 
مهنية مختلفة » وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتلك الدرجة التى تتعلق بالنوع؛ الذى 
يساعد على تحديد وتصنيف مجموعات النصوص المتعلقة بكل مجال . وما يتغير 
فى نماذج الترجمة هو الصيغة الترجمية » وهذا العنصر الأخير مهم للغاية:ء إذ 
ترتبط به مواصفات خاصة بكل واحد من النماذج» كما يتطلب توفر المترجم على 
مهارات اتصالية متنوعة . 


لقد أشرنا سلفا إلى أننا لا ينبغى أن ننظر إلى تلك الدرجات المقترحة على 
أنها أقسام أو حقول ثابتة» بل إنها تتسم بالدينامية» وتتداخل من أجل مهمة تحديد 
ملامح الترجمة وتوصيفها . ويحدث أحيانا أن نرى الحدود الفاصلة وقد تلاشت بين 
بعض الدرجات 036801185 » فعلى سبيل المثال نجد بعض الأصناف التابعة 
(مثل الترجمة البصرية السمعية» وتلك الأخرى التى أطلقت عليها الأيقونية الكتابية) 
تتطلب نماذج مختلفة ( مثل الدوبلاج والكتابة على الشاشة والترجمة الأيقونية 
الكتابية ) » كما أننا قدمناها على ما هى عليه أما ترجمة الأصناف التابعة الأخرى 
( بعض أصناف الشعر المرئى والكوميك والحكايات القصيرة)؛ والتى أدرجناها 
كأنماط للترجمة» فإئنا نجد أنها من الصيغة الأيقونية الكتابية» بفضل ثقل الصيغة 
التوعية: و يلظ أطتا ان قرحمة الأعمال: التسرحية فكيذة الأزراط بالتصيكة 
الشفهية وكذلك بوظيفتها الدرامية » وبذلك نقترب من الإطار الدلالى للصيغة 
وسوف تساعد الدراسات الوصفية وغيرها من الدراسات الأخرى التجريبية» فى أن 
نعرف بشكل أوضح تلك الشبكة المعقدة من العلاقات» التى تربط بين كافة تنويعات 
الترجمة . 
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شكل (/11) 


مناهج الترجمة (طبقًا للمنهج الترجمى المستخدم) 


أصناف الترجمة ( طبقًا لطبيعة مراحل الترجسة 
عند الفرد ) 


أنماط الترجمة رحسب الإطار الاجتماعن ال مهنى) 


1_4 


الترجمة الاتصالية. 
الترجمة الحرفية. 
الترجمة الحرة. 
الترجمة الفيلولوجية 
الترجمة الطبيعية. 
الترجمة المهنية. 
تعلم الترجمة المهنية. 
الترجمة التربوية. 
الترجمة الداخلية 1216110112202. 
الترجمة الشرحية. 
الترجمة المباشرة. 
الترحية الفعكوسة: 
الترجمة التفنية. 
الترجمة القانونية. 
الترجمة الاقتصادية. 
الترجمة الإدارية. 


الترجمة الدينية.. إلخ. 


الترجمة الأدبية. 


نماذج الترجمة (حسب الصيغة الترجمية) 
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الترجمة الإعلانية. 

الترجية الشيحفية: 

الترجمة الشفهية فى المؤتمرات. 
الترئممة الشفييّة الاجشناعية: 

الترجمة الشفهية فى ساحات القضاء. 
الترجمة التحريرية. 

الترجمة المنظورة. 

الترجمة الفورية. 

الترجمة التتبعرة: 

ترجمة الربط. 

التنكية مووي 

الدوبلاج 

النصوص المتراكبة. 

كتابة ترجمة الأفلام وغيرها على 
الشاشة. 

تزجمة البراميم المعلوهاتية. 

تخمة للمتتجاك" المعلؤماقة المتقددة 
لوقيل 

ترجمة الأغانى. 

الترجمة الأيقونية الكتابية. 


151621امة 510120161122102 


ه/ 


/( 


ف 
0( 


/ 


الهوامش 


انظر فى هذا المقام الفصل الثالث البند الثانى. 

نحن واعون لحالة التعسف التى يمكن أن يستشفها القارئ من بعض المسميات التسى 
نستخدمهاء وهنا أقول إننا نتحدث بشكل محدد عن مسميات أنماط وأصنافء ولنأخذ ذلك 
على أنه فكرة من الأفكار التى نطرحها فى إطلاق المسميات» وتلك هى محاولة متواضعة 
من جانينا. 

فيما يتعلق بالمراحل الترجمية؛ انظر: الفصل الرابع البند الأول. 

انظر أيضًا: أورتادو ألبير (ه 355١م‏ ص 24)» حيث تشير المؤلفة إلى اختلاف غايات 
التعليم» وما يتبع ذلك من تأثير على المنهجية المتبعة فى الترجمة التحريرية والترجمة 
المعكوسة. 

ينظر إلى اللغة الأم على أنها اللغة التى يترجم إليهاء عند إجراء عملية اختيار مترجمين 
محترفين للعمل فى المنظمات الدولية وفى دور النشر. 

يمكن أن تعتبر أن ترجمة المنتجات المعلوماتية متعددة الوسائط جزء! من الصيغة الترجمية 
المركية» والسبب هو أنها يمكن أن تحول النص الشفهى إلى نص مكتوب على الشاشة؛ أو 
العكس . 


تم نشر ترجمة أولى له من خلال أورتادو ألبير (ج ١1555281599‏ ). 


أنظر: »ع1طددة )١1594(‏ حيث يقدم لنا قائمة جيدة بالمراجع المهمة . انظر أيضنا: 

+و880 ( 1١1375‏ صل 778 -7575 ) حيث يطرح علينا من خلال تلك الصفحات مراجع 
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من البرامج الحالية» الخاصة بتمضية وقت الفراغ تتسم بالتنوع 
الشديد» حيث تضم أنواعًا مختلفة فى نفس البرنامج . 
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0 


(0 


انظر خيمنث »)١74-١ 44 : ١399(‏ حيث تتولى تقديم مراجعة نقدية للدراسات التى تمت 
فى مجال الترجمة المنظورة. 

انظر خيمنث :.)١395(‏ حيث قامت بتحليل هذه القضاياء كما قدمت لنا دراسة اختبارية 
10:هغ1023مءره تتعلق بالأهلية الترجمية فى باب الترجمة المنظورة. 

يعرف بارا المكانية على أنها 'مفهوم مجرد يضم مجموعة مترابطة من العناصر اللغوية 
و/ أو الشديدة الحساسية من المنظور الثقافى والتى تدخل فى إطار نظام معلوماتى" 
(4914 ١صل07).:‏ ويشير إلى مجموعة من العناصر المكونة مثل القوالب 101108405 
المتعلقة بالتاديخ» والتقويم 316202:10© والساعة والأرقام والعملات وأرقام الهواتف» 
والأوزان والمقاسات» والحروف الكبرى والصغرىء والترتيب الأبجدى» وحجم الورق 
والمظاريفء وقوالب العناوين والفصل بين المقاطع الخاصة بالكلمات؛ والمواد والأزرار» 
وباقى المكونات الأخرى الخاصة ب 213107/856: واتجاه النص (من اليسار إلى اليمن أو 
العكس)» وقائمة السمات: أى ثلك العناصر المستخدمة لتقديم المعلومات بشكل بصرى» 
وبلغة طبيعية» فى إطار نظام معلوماتى. 


127 


الفصل الثالث 
تطور القراءات النظرية حول الترجمة 


"الترجمة أقدم من الأسر الحاكمة فى مصر القديمة أو الصين» وأقدم من عصر 
الزراعة أو عصر المعادن؛ وسابقة على كل ذاكرة وهى أسطورة وص لت إلينا. 
الترجمة لها - كنشاط إنسانى - تاريخها الخاص بهاء الذى عاش لحظات تطوره 
على مدى العصور المتعاقبة والمختلفة» لكنها عصور تتسم بأن اللاحقة أقصر من 
السابقة» والسبب هو أن "التسارع التاريخى" له انعكاساته هنا. وسوف نلاحظ أن 
الانتقال من مرحلة إلى أخرى محصلة لظهور عنصر جديدء ورغم أنه لا يحصذف 
شيئًا من العصر السابق» فإنه يدخل تعديلاً ملحوظًا على المسار العام لهذه الدراسة 
أو الفن أو المهنة التى هى الترجمة" (سانتويو 1418 اصل7). 

تعتبر الترجمة نشاطا إنسانيًا ضاربًا فى القدم؛ ولها تاريخها الخاص بها حيث 
تعتوره الصعاب والتغيرات» ورغم أن مصطلح 1616م1016 بدأ استخدامه خلال 
القرن الثامن عشر7') (يلاحظ أن مهنة المترجم الشفهى اتخذت ملامحها خلال 
القرن العشرين)؛ فإن تاريخ بداية الترجمة الشفهية ضارب بجذوره ابتداء مسن 
مرحلة ما قبل التاريخ؛ حيث كانت الترجمة الشفهية مرتبطة بالحاجة إلى التبادل 
التجارى وكافة أنواع التبادل. وبالنسبة للترجمة التحريرية فقد بدأ تاريخها بعد أن 
توطدت أركان التعبير الكتابى» ومن هنا نجد أن النماذج الأولى فى هذا المقام تعود 
إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد»ء وكانت عبارة عن نصوص سومرية مترجمة 
بشكل حرفى إلى الأكادية (انظر جارثيا يبرا 144١م)؛‏ وقد أوضح الباحثون فى 
مجال الإثنيات والأنثربولوجيا أن جميع القبائل بما فيها تلك التى تعيش فى أماكن 
نائية كانت تضم بين صفوفها رجلا يعرف لغة الجارء ويقوم بالتالى بدور المترجم 
الشفهى. وأوضح هيرودوت أهمية دور المترجمين الشفهيين فى مصر الفرعونية» 
وقد شغلوا أعلى المناصب ابتداء من الإمبراطورية القديمة» كما كان منصب رئيس 
قلم المترجمين أحد المناصب التى يتوارثها الأبناء عن الآباء. 
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ومع ابتداء تاريخ الترجمة على مدى العصور الإنسانية وأهميتها التى كانت 
ومازالت شديدة الارتباط بتطور البشرية» فإن الدراسات النظرية ربما كانت أكثر 
فقرًا مما كان يمكن أن تتوقعه» وإذا ما نظرنا إلى الغرب لوجدنا أن كافة الباحثين 
يتفقون على أن بداية التنظير للترجمة بدأ مع شيشرون. 

-١‏ الدراسات التةآرييفية قم حقل الترجمة: 

نريد قبل أن ندلف إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بالتنظير» أن نضع فى 
الحسبان بعض الاعتبارات التى تتعلق بطبيعة وسمات الدراسات التاريخية فى 
مجال التنظير للترجمة. 

ه آميبة الدراسات الشاريبخية: 

بادئ ذى بدءء تجدر الإشارة إلى أهمية الأبحاث التاريخية فى مجال التنظير 
للترجمة» وقد تدعم هذا البند من الأبحاث النظرية بشكل قوى خلال العقود الأخيرة» 
وهنا تحدث وودز ورث 770155 70005 عن الموضوع بقوله: إنه منذ مند 
القرن العشرينء وتحديذا ابتداء من عقد الثمانينيات ركز منظرو الترجمة جهدهم 
على كتابة تاريخ هذا "العصر" (1954 صل .)٠١‏ 

غير أن التاريخ قد حفظ لنا بعض التنويهات السابقة فى هذا المجال جديرة 
بالذكرء فعلى سبيل المثال نجد هويت 111616 فى مؤلفه "عن الترجمة الشفهية" 
0 10 )1 5م) يقارن بين العديد من المترجمين من حيث 
الطريقة التى يؤدى كل واحد منهم بها عمله؛ ويحدثنا جونسون فى مؤلفه المعشون 
66 ع1 )١1755(‏ عن تطور الترجمة منذ عصر الأغريق حتى القرن السابع 
عشرء ويفعل أموس 820205 الشىء نفسه فى مؤلفه 02 1601165 13119 
)١11١(( 2 2‏ ولكن جهده ينصب على العصر الحديث. نجد أيضنًا كارى 
ةن) فى "الترجمة فى العالم الحديث :»)١155(‏ وكذلك فى "كبار المترجمين 
الفرنسيين” (1715١)؛‏ ومونان فى "الجميلات الخائشات" )١51505(‏ وفى 'نظرية 
الترجمة وتاريخها" (115١)؛‏ وسافورى فى 'فن الترجمة" (151١)؛‏ وكذلك 
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مجموعة نصوص مختارة حول الترجمة ل ع1218م]5 بعنوان 065 2عاطمء2 1035 

..)١ 4517( 0 512‏ وإلى هذه الدراسات السابقة تنضم دراسات معاصرةء 
وهذه الأخيرة تمكنت من وضع أسس البحث خلال السنوات الأخيرة (رغم أنها 
دراسات لم تركز كل همها على هذا البعد)» ومن هؤلاء الدارسين نذكر س تيئر 
فى 'بعد بابل" )١91/5(‏ وكلى '1>119 فى 67ا718عاصآ عدمآ' مط" )١515(‏ أو 
بَسسْتَ امدووة8 فى 'دراسات فى الترجمة" .)114٠(‏ 


وقد تعددت مختارات النصوص المتعلقة بالترجمة خلال العقود الأخيرة» 
ومنها: 2 تاناع 110 )١1148١(‏ : وسانتويو (2 )١11417‏ » وليففير 2)١1575(‏ 
وأعمضعناع81 ( عالتتطء5 )١117(‏ ؛ ونيرجارد 21628320 »)١11317(‏ وبيجا 
(394١)ء‏ ولافارجا )١135(‏ ولوبث جاريثا )١111(‏ وروبنسون (0 )١9175‏ 
وكاتلى وجاراتاجالى )١134(‏ وباكاردى وفون كوبرتا وبارثرياس )١118(‏ 
وجالين إى أل »)23٠٠١(‏ وبينوتى )3٠٠١(‏ كما ظهرت أيضنًا أبحاث تتعلق بتاريخ 
الترجمة وإطلالات نظرية حول الترجمة منها رينير :)١11485(‏ وفان هوف 
(١199١)و‏ 821132 (1115) وجارثيا يبرا )١115(‏ ودوليل وودزورث 
)١556(‏ وبينوتى (3315١م)‏ ورويث كاسونوفا .)35٠٠١(‏ 

وقد تحدث الكثير من الباحثين عن أهمية الدراسات التاريخية للترجمة» 
فيؤكد 110156 .(1 أنه قد آن الأوان ليأخذ تاريخ الترجمة المكانة التى يستحقها 
(1441- صل 5١‏ نقلاً عن وودز ورث 1١1948‏ صل »)03٠١‏ وأبرز المؤلف أيضًا 
ضرورة القيام بالدراسات التاريخية بشكل أكثر صراحة؛ وتناول قضايا منهجية 
(انظر 111156 .22 351١‏ ١م‏ ولامبرت 551١م‏ وبيم 21553512 )١11148‏ . 

وهناك جانب آخر فى مثل هذا النوع من الدراسات التاريخية» وهو أنها 
تعتبر بمثابة إضفاء الشرعية على 'علم الترجمة" (لامبرت 1151)» وأنها تضفى 
المزيد من المرونة إزاء الاختلافات فى المنظور وكذلك التوجه نحو المزيد مسن 
الترابط والوحدة (1994 281156 ,(0[). 
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» فاوبخ التوجمة وتاويخ الإسهامات النظريبة: 

يشير الباحثون إلى أن هناك فرقا بين الأبحاث المتعلقة بتاريخ الترجمة 
والدراسات الخاصة: وانطلاقا من هذا نرى بيجا 77688 وقد قدم لنا لمحة موجزة 
لتطور "علم الترجمة" حيث أطلق عليه علم 1120110878412 (انظر بيجا 195١م‏ 
ص ١ه"‏ --760)ء أما وودز ورث فيحدثنا عن الفروق بين كلا الحقلين 
البحثيين» وكذلك عن طبيعة العلاقة التى يستحسن أن تقوم» إذ يقول : 

'يمكن لتاريخ الترجمة أن يسلط الضوء على الممارسة أو على النظرية أو 
على كلتا الحلقتين معّاء فالحديث عن تاريخ ممارسة الترجمة يتناول قضايا مثل: ما 
الذى تمت ترجمته؟ ومن خلال من؟ وفى أى ظرف؟ وفى أى سياق اجتماعى 
أو سياسى؟ أما تاريخ نظرية الترجمة أو الحديث عنها فهو يعالج مجموعة من 
القضايا مثل: ما الذى قاله المترجمون عن هذا الفن أو هذه الحرفة أو هذا العلم؟ 
وكيف أمكن تقييم الترجمات على مختلف العصور؟ وأى نوعية من الإرشادات 
قدمها المترجمون فى عصور مختلفة؟ وكيف تم تعليم الترجمة؟ وكيف يرتبط هذا 
النوع من الدراسة بغيره من الدراسات خلال الحقبة التاريخية نفسها؟ يمكن أيضنا 
البحث فى كل من النظرية والتطبيق معًا: فكيف يمكن تحديد أهمية النصوص 
المتعلقة بالترجمة؟ وما هى العلاقة بين الممارسة والقراءات النظرية حول 
الترجمة؟" (وودز ورث 5348اصل .")0٠١١‏ 
» التاري خالعالمى والتآربي خالخاص. الترجمة فى اللغة الإسبائنية: 

أخذت تتنامى - في الوقت الحاضر - الدراسات التى سوف تهيئ لنا 
الطريق؛ للسير قدما نحو معرفة أفضل لتاريخ الترجمة على مستوى العالم» وكذلك 
نحو الأبعاد النظرية المتعلقة بهاء غير أنه يجب أن نلاحظ أن هذه الفكرة ليست 
بجديدة» فقد طرحها رادو 18300 لأول مرة على الاتحاد الدولى للمترجمين (511) 
عام 131١م‏ (انظر وودز روث 1118م). غير أن الفكرة أخذت ترى النور من 
خلال اللجنة التى تشكلت عام ١19١م‏ برئاسة ديلسل» وأسفرت عن نتائج يتضمنها 
كتاب نشر بالإنجليزية والفرنسية (ديليل ووودز ورث .)١55©‏ 
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يلاحظ أيضًا أن هذا الصنف من الدراسات التاريخية تناول تاريخ الترجمة 
بالنسبة للثقافات والحضارات المختلفة» وهى الأفريقية وأمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية والعربية والألمانية والعبرية والروسية» وفى هذا المقام فإن الموسوعة 
المتعلقة بدراسات الترجمة (.1:.011'.5 100016086 (1998 ع821)» تعتير خطوة 
جيدة على طريق معرفة تاريخ الترجمة فى مختلف الثقافات والحضاراتء غير أننا 
سوف نقتصر على تاريخ الترجمة فى العالم الغربى. يشير سانتويو ١9141(‏ ص 
)١9-٠‏ إلى الفارق الزمنى القائم بين تاريخ الترجمة فى كل من إسبانيا وأمريكا 
اللاتينية وتاريخ الترجمة فى الغربء كما ينوه إلى التأخر الحاصل فى حتل التنظير 
للترجمة؛ وإذا ما استثنينا إسهامات ابن ميمونء فإننا نهد أن أولى الإسهامات 
النظرية حول الترجمة تقود إلى القرن الرابع عشرء أضف إلى ذلك أن الدراسات 
التى جرت فى هذا الميدان لم تتم بشكل منتظم؛ رغم أنها صادرة عن باحثين 
وعلماء أفذاذء» نذكر منهم: (ألونسو دى مادريجال» وبوسكان» وفراى لويس دى 
ليون» ولاراء وإيريارتىء وإيسلاء وكادالسوء» وخاورجىء وثربانتسء» وبيبس» 
وفيخو)» كما أن مرحلة التنظير للترجمة بدأت فى إسبانيا متأخرة؛ ولم تأخذ دورها 
المنوط بها إلا بعد مرور عدة سنوات من القرن العشرين» وجاء ذلك على يد 
خوسيه أورتيجا إى جاسيت »)١977(‏ وكذلك أيالا »)١1141(‏ وإلى هذا الأخير 
ندين بالمجلد الأول الذى خصصه بكامله للترجمة باللغة الإسبانية. 

وقد أبرز كل من كاتلى وجارجاتجلى )١558(‏ بعدين من أبعاد التعايش فى 
الثقافة الإسبانية» وهما "الثقافات الثلاث خلال العصور الوسطى الإسبانية"» 'وتلاقح 
السلالات» مع ما صحب ذلك من التبشير فى أمريكا" ١15114(‏ ص ؛١).‏ غير أنه 
إذا ما اتخذنا منظور تاريخ الترجمة - يوضح المؤلفان - لوج دنا أن الثقافة 
الإسبانية كانت بمثابة حلقة الوصل بين عالمين (العالم الغربى وأمريكا) يرفسضانها 
أو أنها ترفضهماء ويلاحظ هنا أن سلسلة مكتبة "المترجمين الإسبان" لمنندث بيلايو 
(؟15١م)‏ لا تشير من قريب أو بعيد إلى أمريكاء كما أن كتاب "تاريخ الترجمة فى 
ادغرب" لقان هوف )١131١(‏ يستثنى إسبانيا. 
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ظهرت خلال السنوات الأخيرة مختارات ودراسات تقربنا من تاريخ 
المترجمين والمنظرين للترجمة بالإسبانية» وتضم بعض هذه الدرسات نصوصا 
أجنبية مترجمة إلى الإسبانية ومصحوبة بالنصوص الأصلية (بيجا 314 ام: 
وتورى 1534م؛ و لافراجا 153157١م»‏ ولوبث جارثيا .)١1115‏ هناك أيضًا 
مختارات ثنائية اللغةءه مصحوبة بنصوص مترجمة إلى اللغة القطلانية 
(جالين أى إل ١٠٠35)؛‏ وإضافة إلى ما سبق هناك دراسات تركزت بشكل مطلق 
حول نصوص تتعلق بالترجمة بالإسبانية: نجد سانتويو ».)١1417(‏ الذى يعتبر أول 
من بذل جهدا فى عملية جمع النصوص المتعلقة بالترجمة باللغة الإسبانية» أما 
كاتلى وجارجا تجلى (518١م)‏ فقد تناولا نصوصًا من إسبانيا ومن أمريكاء ولا 
ننسى فى هذا المقام الدراسة التى قدمها لويس كازانوفا »)23٠3٠٠١(‏ والقى تتعلق 
بتاريخ الترجمة فى إسبانيا. هناك دراسات أخرى مثل التى قدمها لويس يبرا 
(1194م) وسانتويو )١915(‏ تناولت جوانب محددة مثل الترجمة خلال القرن 
الرابع عشرء وخلال العصر الذهبى؛ وهى إسهامات لكل من ألونسو دى مادريجال 
وأورتيجا أى جاسيت.. نحن إذن أمام خطوات تتعلق بوضع الأسس التى تهدف إلى 
معرفة أفضل بتاريخ الترجمة (التطبيق والنظرية) باللغة الإسبانية. 

٠‏ المرامل: 

حدد سانتويو )١1417(‏ أربع مراحل فى تاريخ الترجمة: أولاها هى الترجمة 
الشفهية» وثانيتها الخاصة بالترجمة التحريرية» وثالثتها هو التأمل حول الترجمة» 
وهى مرحلة تبدأ من شيشرونء ورابعة هذه المراحل هى الخاصة بالتنظير» ويرى 
الباحث أن تيتلر 150162 هو أول من بدأها. 

ومن جانبه يرى ستاينئر )١175(‏ أن التأمل النظرى حول الترجمة قد مر 
بدوره بأربع مراحل تبدأ أولاها من شيشرون حتى تيتلرء ويصنف الباحث هذه 
المرحلة بأنها مرحلة التجريبء أما المرحلة الثانية فهى تبدأ عند تيتلر وتنتهى مع 
لاربود 12558130؛ فيما يسمى "البحث الهرمينوطيقى 162ا6دع7ممءط.ك وثالثتها 
(مرحلة تبدأ فى عقد الستينيات من القرن العشرين) تتسم ببدايات مرحلة الترجمة 
الآلية» وإدخال اللغوبات البنيوية ونظرية الاتصال» أما المرحلة الرايعة فهى 
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متعايشة مع المرحلة السابقة» ومعنى ذلك نوع من العودة إلى الترجمة 
الهرمينوطيقية» وبذلك تدخل مرحلة التأصيل النظرى فى دائرة الاتصال بين أفرع 
الدراسات المختلفة 12]6101561201122310. 

يرى كيلى )١3175(‏ أنه يمكن تقسيم النظريات المتعلقة بالترجمة إلى ثلائة 
أبواب» أولها النظريات السابقة على الدراسات اللغوية» وهى نظريات تتركز حول 
النقاش بشأن إمكانية الترجمة» أما الثانى فهو المتعلق بالنظريات اللغوية» حيث 
تتولى دراسة الترجمة من خلال التحليل اللغوىء؛ ثم نجد الباب الثالث وقد تركز 
حول النظريات الهرمينوطيقية» التى تتولى تحليل الترجمة من حيث كونها مراحل 
تحول ْ 

ويتحدث مالافرى 2013113456 )١1111(‏ عن أربع مراحل تتناول قضية 
التنظير للترجمة؛ فهناك المرحلة التجريدية التى تبدأ مع شيشرونء وفيها تم وضع 
المنظورين الأساسيين للترجمة (الحرفية والحرة)ء ثم بعد ذلك نجد المرحلة المسماة 
بالمرحلة "الفيلوجية الفلسفية" إذ تبدأ مع منتصف القرن الثامن عشرء ومن خلالها 
نرى دفاعًا عن استحالة الترجمة وعن حرفية مثقفة. تلى هذه مرحلة ثالنة وهى 
اللغوية التى تندرج تحتها كافة الإسهامات اللغوية الحديثة» وك ذلك النقد الأدبسى 
ونظريات الأدب» وآخر هذه المراحل هى التى أطلق عليها "الاتجاهات الأخيرة". 
حيث تتعقد المسألة النظرية» ويتم وضع نظرية الترجمة فى إطار نظرية الاتصالء 
مع البحث عن نوع من الاستقلالية الذاتية للدراسات اللغوية. 

وعلى أية حال فالأمر المؤكد هو أنه يمكننا الحديث عن مرحلتين كبيرتين 
فيما يتعلق بالتنظير للترجمة: الأولى وتبدأ من شيشرون حتى بداية ظهور أولى 
النظريات الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية (أى خلال عقد الخمسينيات)؛ أما 
الثانية فهى التى تنضوى تحت لوائها النظريات الحديثة وحتى يومنا هذاء حيث 
ظهر "علم الترجمة". 

1- من تعيشرون حتى النظويات العديثة: 

عندما أشار شيشرون إلى أنه ينبغى أن نترجم كلمة بكلمة» نجد أنه قد بدأ 

حلقة النقاش التى استمرت فى العالم الغربى ألفى عام: إنه النقاش المتعلق 
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بالتعارض الرئيسىء أى النقاش بين مفهوم الترجمة الحرفية والترجمة الحرة» وهنا 
نجد عدذا كبيرًا من المؤلفين الضالعين فى هذا النقاش: هوراس والقديس جيرونيم 
والقديس أوغسطينء وابن ميمون؛ والملك ألفريدوء وألونسوء دى مادريجال» 
ولوثرء وبيبسوء ودوليت» ودو بلى 861139 <الآء وفراى لويس دى ليونء 
وهمفرىء وبرونىء ولو نجيانو» وماليربى 8031261506 وجودء وميزيدياك» 
والإنتسلوت وكوستلء و1364 وتندء وديلونء وبين جونسونء ودنهام» 
وروسكوموتنء وشابمان» وكولى» ودريدن» وسكوتيل» وثربانتس» وجيديون» 
وكوبرء وكامبل»: وتيتلتدرء وفينكى '76118» وجتشد 010150160)» وبودميرء 
وهردرء وهوتنجرء ونوقالسء وكابمائى» وهو مبولد. و “اعطع 3ه متتماعطءى 
وجوته 06156©)» وشيلىء؛ وأرنولدء ونيومانء و 51261 06 .8706» وسان 
كونستانف» وبيو ولاراء وميتر.. ثم نصل إلى القرن العشرين أى عصر الترجمة. 


ويلاحظ أن طريقة تصور الترجمة ليست واحدة» بل تتغير من عصر إلى 
آخر ومن مؤلف إلى آخرء ويعتبر النقاش الدائر حول ترجمة الإنجيل وترجمة 
النصوص الهوميروسية بمثابة المؤشر الجلى فى العالم الغربى؛ لمتابعة تطور 
1-1 - العص رالقديم: 
نجد فى روما أول شواهد للترجمة لأسباب ثقافية» كما ظهرت فى هذه 
المدينة أيضًا الخطوات الأولى فى التنظير للترجمة؛ حيث نجد شيشرون وهوراس 
وبلينو وكينتليانو. ويتفق كافة الباحثين على أن شيشرون هو أول من ألف فى ميدان 
التنظير للترجمة المعروفة فى الغربء وقد أشار فى مؤلفه " ©1©معع 0متتامه 126 
10 (453ق.م.)" إلى وجود طريقتين فى الترجمة» وعندما قال بأنه لا 
ينبغى أن نترجم كلمة بكلمة» فإنه قد فتح الباب فى العالم الغربى أمام نقاش استمر 
ألفى عام؛ وهو نقاش دار حول الترجمة الحرفية والترجمة الحرة: "وأنا لم أقم 
بالترجمة بصفتى مترجمًا بل بصفتى خطييبًا؛ أى مراعيًا عمق الأفكار والأسلوب 
الخطابى» ورغم هذا فقد واءمت الألفاظ لتتوافقق مع عاداتنا. ولم يكن من 
الضرورى أن أقوم بالترجمة كلمة بكلمة» بل حافظت على الكلمات فى مجملها 
وعلى قوتهاء كما أننى لم أر من المناسب أن أقدمها للقارئ فى عدد ممائلء بل فى 
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مكانة وقوة مناسبة" (ترجمة بيجا .)١11314‏ وقد سار هوراس على نهج شيشرون» 
حيك تجدا أنه يكوا ول مؤكدًا فى كتابه " 2150068 20 156818م1 (7اق-م)": أنه لا 
يجب أن نترجم كلمة بكلمة"؛ كما أنه قد أدخل فى حدينه مصطلح 'أمانة" فى 
النقاشء إذ قال: " ..11015 ع1680065 5اطفقعنهت 0ط7؟ صتاطمء؟ ععال 
1" . 


ثم ورثنا عن القديس جيرونوم أمرين هما: ما قام به من مترجمات»؛ وكذلك 
تأملاته حول الترجمة» والتى يعتبرها بعض الدارسين بمثابة 'ميثاق تأسيس علم 
الترجمة» وأول بوطيقا هءتاء20 فى عالم الترجمة" (بيجا ١154‏ ص )١"‏ فى 
مؤلفه المعنون 32031ا16م:12]6 061عع 0تتتامه 126 (155م)؛ وهنا نجد أن 
القديس يتخذ الموقف نفسه الذى كان عليه شيشرون؛ ثم يصنف مصطلح 5620100 
بمعنى "إلى دائرة الحوار" 01122656:© لتاتاكداةءة 560 76260 6 تتناطارء/ نامل 
تاودء5 006( : 'فأنا لا أوافق عند حد الاعتراف فذقط بل أعلنها على الملأ أنه إذا 
استثنينا النصوص المقدسة التى يتضمن ترتيب الكلمات فيها نوعا من الإلغازء فعند 
الترجمة عن اليونانيين لا أعبر عنها كلمة بكلمة» بل أقابل معنى بمعنى" 
(ترجمة7688 .)١5314‏ وهنا نجد أن القديس جيرونيم يميز بين ترجمة النصوص 
المقدسة وغيرها. 
عت[ العصو رالوسطو: 

ينبغى أن نبرز أهمية الترجمة خلال تلك الحقبة» إذ كانت الوسيلة لاسترداد 
معارف العصر القديم» وكانت بمثابة خلق القواعد الأدبية الخاصة بالتقافات 
الأوروبيةء 0 ذلك من خلال ترجمة الكتب المقدسة وسير القديسين المكتوبة 
باللاتينية.. موحي و ادن ووو الو ار عه 
0 ن أبرز الوقائع فى عالم الترجمة فى ذلك العصر 
تمثلت فى إنشاء "مدرسة المترجمين بطليطلة"» التى تعتير نقطة الثقاء ومكانا 
انتشرت منه الثقافة العبرية والعربية والمسيحية» وفى هذا المقام يحدثنا بيجا 7682 
بقوله: "إنه إذا ما استثنينا الرسالة التى بعث بها ابن ميمون إلى ابن تبون» فإننا نجد 
أن المقدمات التى كتبها ألفريد والعظيم:ء وكذلك بعض النصوص الهامشية الأخرى؛ 
لم تقدم لنا إلا النذر البسير حول التنظير للترجمة" (بيجا ١15914‏ ص 58 .)١‏ 
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وقد شهدت العصور الوسطى نقاشا واسعًا حول الطريقة التى يجب أن تتبع 
فى ترجمة النصوص المقدسة؛ وتلك الأخرى بالنسبة لغيرها من النصوص 
الدنيوية» ففيما يتعلق بالنصوص المقدسة وتبجيلهاء نجد أن ذلك كان السبب فى 
التمسك بكلمات التص الأصلىء وبذلك كان هناك دفاع حاد عن الترجمة الحرفية. 
ويختلف الأمر بالنسبة لباقى النصوص الأخرىء أى أن هناك ميلاً إلى أن تكون 
الترجمة حرفية» وعلى نهج النص الأصلى. 

وهناك إسهامات إنسانية تماتل فى محتواها الأفكار نفسها التى كان ينادى 
بها القديس جيرونيم» وتتمثل هذه الإسهامات فى بعض ما قاله ابن ميمونء» ذلك 
اليهودى القرطبىء فى رسالة بعث بها إلى ابن تبون (359١١م)‏ مترجم أعماله إلى 
العبرية» إذ يشير إلى أن على المترجم أن يعنى فى المقام ا ٠‏ ثم 
التعبير عنها والتعليق عليها وشرحهاء بشكل تكون فيه - أى الفكقرة - واضحة 
ومفهومة فى اللغة الأخرىء ويمكن التوصل إلى هذا 0 أحوانا إلى كخيون متا 
سبق وما لحق» أى ترجمة مصطلح واحد بعدة كلمات» وترجمة عدة كلمات 
بواحدة؛ والتخلى عن بعض التعبيرات وضم ما بقى إلى بعضها البعض؛ بهدف 
الوصول إلى نقل المعنى بوضوح.؛ من خلال نص قابل للفهم» وكأتنا أمام نص 
أصلىء (بيجا 155١م).‏ 

أما فى إنجلترا فإن الملك ألفريد كان يقدم لترجماته بمقدمات عرفنا من 
خلالها أفكاره عن الترجمة» وأبرز تلك المقدمات هى التى تسبق 0128© 
كقلةةماكمم ١(‏ كلم): 06 أعتولة مسسطئط؟ ,ع20ه: ع6 00 سصسسطتط117 

"16]6علمنة ومعنى هذا أن موقفه عبارة عن الجمع بين المتنوعات» فأحيانا يجيد 

الترجمة كلمة بكلمة» وأحيانا أخرى معنى مقابل معنى. 

وفى كتاب 0025357/0) 11 (112017١م)‏ نجد دانتى يحدثنا عن صعوبة الترجمة» 
ويطالعنا بحجج تقول باستحالتها: 'ليعرف الجميع أن الأعمال الإبداعية لا يمكن 
ترجمتها إلى لغة أخرىء دون أن تفقد عذوبتها وانسجامها" (ميجا .)١555‏ 
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وفى عام 5١‏ 4 ام يبدأ برونى بمؤلفه "عن الترجمة الصحيحة" الطريق 
المتعلق بتاريخ المحصنات عن الترجمة»؛ وبذلك يتقدم مائة عام على كتاب دولت 
+016 وقد تحدث برونى عن أن قوة أى ترجمة تتمثشل فى أن ذلك النص 
المكتوب فى لغة ماء تتم ترجمته بشكل سليم إلى اللغة الأخرى؛ غير أنه لا أحد 
يستطيع أن يفعل ذلك بشكل سليمء اللهم إلا إذا كان صاحب خبرة كبيرة فى اللغتين؛ 
ورغم ذلك فهذا لا يكفى» فهناك الكثيرون من القادرين على الفهمء لكنهم غير 
قادرين على التعبير عن الفكرةء مثلما نجد بعض الناس الذين يحسنون تذوق 
اللوحات» وهم غير قادرين على رسمهاء والشىء نفسه نجده فى فن الموسيقى 
والغناء" (ترجمة بيجا 144١)»؛‏ ويرى بيجا أن هذا النص يستخدم لأول مرة 
مصطلح معن . 

أخذت الترجمة رويدا رويداء تتحول إلى موضوع للنقاشء» كما أصبحت فى 
الوقت نفسه موضوعا رئيسًا فى المجادلات الدينية والسياسية التى اتضحت 
معالمها فى عصر التهضة. 
د سا - عم رالنهضة: 


ثورة كبرى فى عالم الترجمة نشهدها خلال عصر النهضة» وقد تعددت 
النصوص المترجمة وتنوعت بفضل مجموعة من العوامل» من أبرزها اكتشاف 
الطباعة. وظهور طبقة جديدة من القراء» ومولد بعض اللغات القومية:؛ ودور 
الترجمة كوسيط تمكن من نقل ثقافة العصر القديم. 

أصبحت الترجمة آنذاك قضية سياسية ودينية» لدرجة أننا يمكن أن نعثر 
على شهداء الترجمة بسبب قضايا سياسية دينية» فبسبب الترجمة نجد دوليت؟') 
يموت بالإلقاء به فى النارء ويسجن فراى لويس دى ليونء ولعبت الترجمة دورًا 
حاسمًا فى تشكيل اللغات القومية» وزيادة شعبية ثقافة العالم القديم» وقد برز هذان 
العنصران فى صورة رفض اللاتينية. 

صاحب كل هذا تغير فى طريقة الترجمة» ورغم هذا فمازلنا نرى أن قضية 
الترجمة الدينية» والترجمة الخاصة بغيرها من النصوصء مازالت حية:؛ وأسهم 
التوجه الجديد الإنسانى فى الإعلاء من شأن مقدمة النصوص والمداخل ورسالة 
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القراء» إذ فى مثل هذه البنود نجد المترجم وقد توجه إلى القراء شارحًا ومبررًا 
توجهاته فى الترجمة؛ وهنا نرى أن مثل هذه النصوص تعتبر القواعد المهمة التى 
قام عليها 'علم الترجمة". وطبقا لبيجا 1688 فإن الترجمة تحولت ابتداء من عصر 
النهضة إلى حجر زاوية بويطيقى: 'فكل شاعر يرى فى نفسه القدرة» نراه وقد 
شغل أوقات فراغه بالترجمة أو التقليد» وهنا نراه يعيد إبداع الأعمال الكلاسيكية, 
التى هى الخطوط الكبرى فى الثقافة الجديدة. وأصبحت الترجمة آنذاك أحد 
الأجناس الأدبية» والعنصر الذى يسهم فى الإعداد أسلوبيًا وشخصيًا (بيجا ١554‏ 
1 

وبالنسبة لترجمة النصوص الدينية نجدها وقد جمعت بين الرأيين: أنصار 
الترجمة الحرفية ومناهضيهاء ويرى مونان 2401111 )١115(‏ أن الحروب الدينية 
كانت مصحوبة 'بحروب الترجمة"؛ ذلك أن التيارات المختلفة للإصلاح تهدف إلى 
ترجمة غير حرفية»ء وتطالب بأن تتم الترجمة للغة التى يتحدث بها العامة؛ وأن 
تضع فى الحسبان اللغة التى يترجم إليهاء وكان هذا التيار يواجه الموقف الذى عليه 
الكنيسة الكاثوليكية» وهنا نجد أن الترجمة تتحول إلى قضية دينية. ويعتبر موف 
مارتن لوثر «عطء1001506]5 1052 1461 ط1مه5 (0١157م)‏ أول الشواهد على 
ظهور طريقة جديدة تتعلق بمفهوم ترجمة النصوص المقدسة» ويعتبر هذا النصء» 
ومعه إسهامات كل من القديس جيرونيم ومقال برونى وإسهام دوليت - الإسهامات 
والدراسات الأولى فى حقل الترجمة» ويرى مارتن لوثر أنه ينبغى أن نقوم بترجمة 
معنى النص بلغة ألمانية واضحة ومعبرة: 'فليس علينا أن نستفسر من اللغفة 
اللاتينية عن كيفية الكتابة الجيدة باللغة الألمانية» بل علينا أن نسأل ربة المنزل 
والأطفال فى الشوارع والرجل العامى فى الأسواق» وأن ننظر إلى أفواههم وهم 
يتحدثون» ثم نترجم حسب ذلكء وهم على ذلك يفهمون ما نترجم؛ إذ إننا نتحدث 
إليهم بالألمانية" (ترجمة عند بيجا .)١114‏ ويعتبر مارتن لوثر أبرز مؤيدى ذلك 
التوجه فى الترجمة» والقائل بضرورة مراعاة اللغة التى نتترجم إليها ورفض 
اللائينية. 


وه 
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يتخذ فراى لويس دى ليون موقفا مغايرا بعض الشىء للموقف الذى عليه 
مارتن لوثر فى قضية الترجمة» وقد جاء التعبير عن موقفه فى مقدمته المعنونة 
الترجمة الحرفية وبيان كتابة الأناشيد للملك سليمان (571١م)"‏ وفيه - أى فى هذا 
النص - يوضح الفرق بين لفظة نقل 125180618" ولفظة إفصاح أو بيان 
63 » ومنوها إلى "أن الذى يقوم بالنقل إلى اللغة الأخرى عليه أن يكون 
كفدًا وأمينّاء وأن يكون عدد الكلمات متساويًا إذا ما كان ذلك ممكنا" (...) 'أما 
الإطناب فى القول والبيان المهيب والإتيان بالتراكيب التى تروق واللعب بالألفاظ 
بالإضافة والحذف على هوانا... فما ذلك إلا معنى البيان". 
وإذا ما تناولنا ترجمة النصوص غير الدينية» فإن هناك ظاهرة يطلق عليها 
'تعدد الأبعاد" الخاصة بمفهوم الأمانة فى الترجمة (كيلى :)١515‏ ذلك أن الأمر 
يذهب إلى ما هو أبعد من التساوى فى الشكلء إذ ينادى هذا الاتجاه بالقراءة المتأنية 
والملتزمة للنص الأصلىء وأن يراعى البعد الأسلوبى عند الترجمة. ويعتبر دوليت 
من النماذج الجيدة فى هذا المقام حيث وضع قواعد خمس فى مؤلفه المعنون 
يقة الترجمة الجيدة من لغة إلى أخرى" (15140١م)‏ قائلا: "يجب على المترجم 
فى المقام الأول أن يفهم جيذا معنى النص والموضوع.؛ فمن خلال الفهم لا يمكن 
أن يعترى الترجمة أى غموض... أما الخطوة الثانية فتتمثل فى أن يعرف المترجم 
اللغة التى يترجم عنها معرفة ممتازة» وأن يكون وضعه على نفس الحال بالنسبة 
للغة التى يترجم إليها... وتالث هذه القواعد هى أنه عندما يقوم بالترجمة فعليه ألا 
ينساق وراء حرفية النص... أما القاعدة الرابعة التى أريد أن أقدمها فى هذا المجال 
فهى الخاصة بلغات لم تبلغ درجة النضج الفنى مقارنة لها بلغات أخرى... فعند 
ترجمة كتاب من اللاتينية إلى واحدة من تلك اللغات - إلى الفرنسية بالتحديد - 
فعليه ألا يستخدم مفردات شديدة القرب من اللاتينية وغير شائعة الاسستخدام فسى 
الماضى... لننتقل الآن إلى القاعدة الخامسة التى يجب أن يراعيها المترجم الجيد 
والتى تعتبر ذات أهمية كبيرة» إذ بدونها يصبح أى نص مترجم ثقيل وغير 
متناسبء لكن ما الذى تضمه؟ إنه شىء واحدء هو العناية بالانسجام فى النصء» أى 
وجود ترابط بين الكلمات» بحيث لا تكون مجرد عبارات رنانة تطرب لها الآذان» 
بل تطرب لها النفس" (الترجمة عند لوبث كاريو» ومارتنث ونجرا وسان خينس 
أجيلار 598١م).‏ 
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ندين ل بيبس 71765 بإسهامه فى إطار الخط التعليمى الذى رسمه برونى» 

وكذلك أولى الأنماط 18ع010م فى الترجمة:؛ قفى مؤلفه 5612 176151085 
كمه 1م )١15١77(‏ يميز بين تلك الترجمات التى لا تعنى إلا بالمعنى» 

وتلك الأخرى التى تركز جل اهتمامها بالعبارة والسبكء أضف إلى ما سبق هناك 
صنف ثالث» وهو أن يكون هناك توازن بين اللفظ والمعنى» أى عندما تضيف 
الكلمات رقة وقوة للمعنى» ويحدد بيبس موقفه بميله إلى الصنف الثانى من الثلاثة 
السابقة. 

جرى النقاش أيضًا حول مشروعية الترجمة» فيرى جورج مونان )١155(‏ 
أن مؤلف "دفاع عن اللغة الفرنسية وإيرازها" لمؤلفه دو بلى /زلل82 نط 
(1544١م)»‏ يعتبر مختارات تضم كافة البراهين التى تقف ضد الترجمة؛ ويصل 
الأمر بهذا المؤلف إلى مقارنة الترجمة بلوحة فنية فهى خالية من الروح. لأنها 
صورة مادية» ونلاحظ أيضنًا أن ثربانتس يتناول هذه القضية فى روايته "دون 
كيخوته" عندما يؤكد فى الفصل الخامس - الجزء الأول - أن الترجمة..."انتزعت 
الكثير من قيمته الطبيعية» ويحدث الشىء نفسه بالنسبة إلى ترجمة الشعر إلى أى 
لغة أخرىء فمهما كانت العناية والمهارة فمن المستحيل أن تصل إلى المستوى 
نفسه الذى عليه النص الأصلى". 
تاق إلقون السابعر عضر 

ساد الذوق الفرنسى الخاص بالترجمة القرن السايع عشر: إنها "الجميلة 
الخائنة" وصاحب هذه العبارة هو الفرنسى ميناج 2162286 ,)١511 - 1١571(‏ إذ 
يقول متحدثا عن ترجمات 4132201314 و 01 06ناء7 " إنها تذكرنى بامرأة كنت 
أعشقها فى "تور"؛ وكانت جميلة لكنها خائنة". (ورد عند فان هوف -١1331‏ ص 
6 

"الجميلة الخائنة"' هى عبارة تمثل طريقة فى الترجمة عن الكلاسيكيين» وذلك 
بالعمل على إحداث مواءمات لغوية وغير لغوية»ء وهنا نجد المناداة بحق إدخال 
التعديل باسم 'الذوق الجيد"» على أساس وجود اختلاف لغوى وتباعد تقافى وقدم 
للنصوصء ويعتبر أميوت 203706 واحدًا من الرواد فى هذا المجال» ومن أنصار 
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هذه الطريقة نجد آخرين منهم : ..أطنادعمة[طخ'12 ,تاعع6000 ,وطمعطلةل/8 » 
ويبرز كارى /تنة© )١9717(‏ هذه الطريقة فى الترجمة»ء مستندا إلى أن القراء لا 
يعرفون شيئا عن عصر الثقافة اليونانى الرومانى» وعن ضرورة قيام المترجم 
بدور المواءمة حتى يمكن فهم النصوص. 

وعلى أية حال فابتداء من النصف الثانى من القرن السابع عشرء نلاحظ 
ظهور تيار نقدى» يطالب بأقصى قدر ممكن من الدقة والأمانة فى النقل عن النص 
الأصلىء وهنا نجد طرحًا لقواعد الترجمة» ومن أنصار هذا النقد 'للجميلة الخائنة" 
نجد 116211180 وعنده نعثر على القواعد الخاصة بأدبيات الترجمة 
وو وتجد أيضنا مُعَلْمى بورت رويال 1203:81 -2016 الذين ينادون 
بإدخال الترجمة فى تعليم اللغات» وهنا نجد 11066 ونقده للقديس جيرونيم وللترجمة 
الحرة. ويدخل تند 16206 فى هذا الطريقء فمن خلال مؤلفه" عن الترجمة أو 
القواعد اللازمة للترجمة الجيدة" (570١م)»:‏ يطرح تسعا من القواعد. يدافع من 
خلالها عن الأمانة للنص الأصليء وعن جمال التراكيب فى اللغة المترجم إليها: 
"أولى هذه القواعد هى الفهم الجيد لكلتا اللغتين وخاصة اللغة اللاتينية»؛ والتعمق 
الجيد فى فكر المؤلف الذى نترجم له» وعدم الانصياع السهل للكلمات» إذ يكفى أن 
نعنى بالمضمون فى قالب موجزء وأن يكون هناك وفاء دون تنازل عن الصور 
البلاغية فى اللاتينية". 

ويعتبر القرن السابع عشر فى إنجلترا عصر النشاط الكبير للترجمة؛» فيرى 
أموس 7105 )١170(‏ أن تلك الفترة هى بمثابة العصر الذهبى فى الترجمة 
الإنجليزية» فبعد فترة قصيرة من الحرفية التى كان يمثلها بن جونسونء ساد التيار 
الذى يعنى 'بإعادة الإبداع" (الجميلات الخائنات) فى فرنساء وهناك مؤلفون تبعوه 
متل كابمان 1232م 3ط0» وكولى '0019/19. وتعتبر 'مقدمة دريدن" العمدة خلال هذه 
الحقبة» إذ جاء بها كمقدمة لترجمة 'الرسائل" لأوفيديو (110)؛ وانتقد ما أطلق 
عليه 126]243515 (أى ترجمة كلمة بكلمة وبيت شعر ببيت شعرء كما انتقد 'التقليد' 
(أى تغير الكلمات والمعنى)» ودافع عن العبارات الموازية 5تهتككة:ةم؛ أى عن 
فكرة شيشرون التى تقول يمعادلة معنى بمعنى؛ إذ يقول:- 
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'"يمكن القول بوجود ثلاث طرائق فى الترجمة» أولها هى 7©]3472515 وهذا 
يعنى ترجمة النص الأصلى إلى لغة أخرى كلمة بكلمة وفعلا بفعل» وهذا ما سار 
عليه من جونسون بشكل أو بآخر عندما ترجم 'فن الشعر' لهوارسء أما الطريقة 
الثانية فهى 7212112515 أو ما يسمى بالترجمة الحرةء أى رغم أن المترجم يضع 
نصب عينيه النص الأصلى حتى لا تتوه خطاه؛ فإنه لا يلتزم بالحرفية: وإنما 
بالمعنى» وهذا الأخير له الغلبة»ء شريطة ألا يكون هناك تغييرء أما الطريقة الثالشة 
فهى التقليدء حيث يقوم المترجم باستباحة تغيير الكلمات والمعانى» ولا يقتصر على 
هذا فقطء بل يتجاهلها طالما واتته الفرصة» ولا يعتمد إلا على القليل مما ورد فى 
النص الأصلىء ليسبك نصًا على هواه"؛ (الترجمة عن 1283382 515 ١م).‏ 
”0-1 - القرن الثامن عتتعر,: 

زادت حركة التبادل الثقافى خلال هذا القرن وزاد الاهتمام باللغات الأجنبية» 
وكثرت القواميس العامة والمتخصصة. وبالتالى نشهد رواجا لدور الترجمة. 

ففى فرنساأ تضاءل دور الترجمة 'كمهمة للتحضر" ليحتل المرتبة الثانية» 
وأخذت الترجمة تقترب من الواقع المعاصر وذلك من خلال العناية بالترجمة 
المتخصصة:. أما فيما يتعلق بالتنظيرء فإننا نجد كثرة من النصائح والقواعد الخاصة 
بكيفية الترجمة الجيدة» فهناك جيديون وسيلهوت وباتو ودالمبرت» ومن الحالات 
البارزة نجد ريفارول 10173101 الرائد فى مجال "الترجمة كإعادة بناء تاريخى" 
خلال القرن التاسع عشر. ونلاحظ أيضًا استمرار النقد الموجه للترجمة الحرفية»ء 
ومن الأمثلة الواضحة فى هذا المقام ما أسهم به 1(413235614: حيث قال فى 
مقدمة ترجمته لتاثيتو 120160 ملاحظات عامة حول فن الترجمة :)١71(‏ "وعلى 
أية حالة فإن الحرفية تنقذ المترجم من تلك العقبة التنى تحدثنا عنهاء أى من 
شبووزة الاحؤء أحبانا إلى التضبدية تجمال: العبانة لحخسات النقة» أو بالثائية: تبات 
الأولى" (ترجمة لافارجا 117١م).‏ وقد أسهم مارمونتل بمقال فى الموسوعة عن 
الترجمة» وفيه يفرق بين لفظة 7675105 (بمعنى الترجمة الحرفية من لغة إلى 
أخرى)» ولفظة 15201060102 (بمعنى مراعاة أصول اللغة التى يترجم إليها). 


14 


وشهدت ألمانيا مرحلة من المراحل الثرية فى حقل الترجمة»؛ ويحدثنا بيجا 
فى هذا المقام عن أن "التنظير للترجمة" 715301101010813 عاش عصره الذهبى» 
ووصف المؤلف هذه الفترة بأنها أكثر الفترات ازدهاراء سواء على مستوى 
الترجمة أو على مستوى التنظير ١9314(‏ ص ؛؛).ء كما ظهرت آنذاك 
مجلة 863/6886 0135096)» وهى أول مجلة مخصصة لمناقشة قضايا الترجمة. 
ورغم أن التأثيرات الفرنسية كانت واضحة من خلال 60]]50560: الذى يعتبر 
واحدا من آخر من كانوا يمثلونهاء فإن رد الفعل إزاء هذا التأثير اتسم بالأهمية» إذ 
ظهر كل من 80010267 وهردير وهوتنجر... ويوضح بيجا وجود فرق بين "علم 
الترجمة العقلانى' (الذى يمثله كل من 0861)أع81 و 17622177): و"علم الترجمة 
خلال مرحلة بعد التنوير" (حيث يمثل هذ الاتجاه هردر و 2111862 
و0616851605:568) وكان التوجه العقلانى الألمانى يفترض العودة إلى الحرفية 
فى الترجمة» مستبعدا بذلك الطابع الإشكالى فى الترجمة» وهنا نجد أن ج21مء77 
يؤكد فى مؤلفه المعنون 166156]2655ا 7عاعاعتطءة 5عماء 81104 035[ 
(177١م)‏ أن الترجمة الملائمة هى التى تقوم بإعداد نص طبق الأصل للنص 
الأصلىء» سيلا على منهج هذا الأخيرء وإذا لم يكن من المستطاع السير عليه كلمة 
بكلمة فليكن جملة بجملة» ولهذا - كما يرى ذلك المؤلف - هناك اخ تلاف بين 
المؤلف والمترجم والمفسر أو الذى يأتى بجمل موازية (ترجمة بيجا 5114١م)؛‏ 
ويدخل بنا 7652169 إلى طرائق الترجمةء حيث يوضح وجود خمس طرائق: 

"إذا ما أخذنا النص الأصلى فى الاعتبار لوجدنا أن بعض الترجمات تلقزم 
التزامًا حرفيًا به» مع مراعاة طرائق الكلام الخاصة بكل واحدة من اللغتين... 
وهناك من يقومون بالتعبير عن المعنى» وهنا نلاحظ مساحة كبيرة من الحرية فى 
استخدام الكلمات والمفاهيم» وذلك بإضافة بعض المفاهيم أو التعبير عنها بشكل 
مختلفء وهذا ما يحدث عندما نترجم الشعر المقفى إلى نثر أو النثر إلى شعر. 
وهناك طريقة أخرى تستلزم إضافات» وطريقة تبعد ما هو غير ضرورىء وآخر 
هذه الطرائق هى تلك التى تعنى بإضافة حواشى إلى الترجمة. ويمكن أن نطلق 
على الصنف الأول الترجمة الطبيعية» وعلى الثانى الحرة» ونصف الثالث بالترجمة 
الموسعة؛ والرابع بالترجمة المنقوصة» والخامس بالترجمة المزودة بالحواشى أى 
الترجمة الكاملة. ونكن الاحترام لكل صنف من هذه الأصناف؛ وكل مفيد فى 
دائرته" (ترجمة بيجا .)١595‏ 
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وفى عام (0٠174١م)‏ نشر السويسرى 8761023867 مؤلفاته بعتوان 
أقنتنج ل طء 101 سعطء115تن) ع10 عتتاجاء2015 ١‏ وفيه يتحدث عن البعد العقلانى 
فى اللغة الإنسانية والقائم على وحدة المعنى: " فلا يجب أن ننظر إلى اللغات إلا 
على أنها مجموعات مختلفة من المفردات والتراكيب 10105121515705 المتساويةء 
وبذلك يمكن تبادلهاء وإذا ما كانت تختلف فيما بينها فى تلك الأمور المتعلقة 
بالطبيعة الخارجيةء أى الإيقاع والصورة البلاغية» فإنها تتوافق بالكامل من حيث 
المعنى". يرى هذا الباحث أن هناك تساوى بين فكر بنى اليشرء ووسسائلهم فسى 
التعبيرء وعلى هذا الأساس تقوم الترجمة. 

'الترجمة هى صورة طبق الأصل من النص الأصلىء وتزداد قيمتها كلما 
كان وجه الشبه قويًا بالمقارنة بالنص الأصلىء ولهذا فعلى المترجم أن يلزم نفسه 
إلزامًا صارما بالقانون القائل بوجوب الالتزام بالنص الأصلى؛ وكذلك بالأفكار 
سواء فى الشكل أو غيره: ويجب ألا تتعرض الأفكار والشكل الخارجى لأى تعديل» 
اللهم إلا من حيث مراعاة الوضوح والقوة فى النص المترجمء وهنا يمكن تغيير 
هذه العناصر بمقابلاتها" (ترجمة بيجا 1555م). 

اتسمت القضية فى إسبانيا بأنها تركزت حول الدفاع عن اللغة الإسبانية ونقد 
الترجمات السيئة: فهناك الأب إيسلاء وإيريارتى» وكادالسو وفورنيرء وفيلونو. 
وهنا نجد كادالسو فى مؤلفه "رسائل مغربية (1785١م)",‏ يقول: 

'لقد كانت العبودية للنص الأصلىء التى أوقع مترجمو اليوم أنفسهم فيهاء 
سببًا فى فقدان الإسبانية جمالياتها الطبيعية ومنها القوة والإطناب والاقتضاب» وما 
فعله الفرنسيون هو أنهم زادوا لغتهم جمالاء بينما قام الإسبان بتدمير ما بذلوا من 
جهد كبير فى أكتماله» فالمترجمون والمقلدون للأجانب كان لهم فضل السبق فى 
هذه المهمة» فلما كانوا لا يعرفون لغتهم - إذ هم لا يعنون بالعمل على دراستها - 
نجدهم عندما يصادفون نواحى الجمال فى نصوص فرنسية أو إنجليزية أو إيطالية 
يسرفون فى إدخال الألفاظ الأعجمية من فرنسية وإيطالية وإنجليزية» وهذه هى 
محصلة ما قاموا به: -١‏ خيانة النص الأصلىء» ؟-- إضافة العديد من العبارات 
الفجة إلى الإسبانية. -٠‏ إطراء الأجنبى وجعله يعتقد أن الإسبانية لغة تابعة للغات 
الأخرى 4- يثيرون دهشة الكثير من الشباب الإسبانى» ويبعدونهم عن ضرورة 


دراسة لغتهم الأم'". 
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يمكننا أن نبرز أيضًا دراسة بعنوان 'فن ترجمة اللغة الفرنسية إلى الإسبانية' 
(177/5١م‏ ر: كابمانى)» حيث نراه فى هذه الدراسة ينادى بالأمانة للمعنى وللحرفية 
طبقا للمؤلفء لكنه يدخل عدة تمحيصات على آفاق الترجمة الحرفية والترجمة 
الحرة. 


" لابد أن يكون الأصل واضح الملامح فى الصورة:؛ وهذا ينطبق على أى 
فن من الفنون» وفى فن الترجمة لابد أن تكون أمينة للمعنى وكذلك للحرفية؛ إذا ما 
كان ذلك ممكتا (...) هناك ترجمات شديدة الحرفية» لأنها لم تعن بمباعدة الدقفة 
غير الرصينة» فهناك صعوبة فى وضع حد فاصل بين الخوف المبرر وبين الجرأة 
المحمودة» يفضل الكثيرون الترجمة الحرة والحق معهم؛ إذ من السهل عدم الالتزام 
به (بالأصل) حرفيّاء وفى الوقت نفسه من الصعب أن يكون منعكسًا بأمانة فى 
الترجمة. 

يمكن غفران هذه الترجمة الحرة فى المواطن التى تتطلبهاء حتى تكون 
الصورة أكثر شبهًا بالنموذج؛ فالمترجم عندما يضع نفسه مكان المؤلف عليه أن 
يتمثل أحاسيسه ويراعيهاء دون أن يتبدى ذلك عند من يقوم بالحذف أو الاختصار 
لما يسهب فيه المؤلفء؛ أو أن يزيدء أو أن يزيل المحسنات اللغوية.. إلخ؛ فهو إنما 
يباعد نفسه عن دوره كمترجم ويتقمص دور المؤلف". 

ويعتبر كابمانى '032113117) رائدًا فى مجال الترجمة "كعملية إعادة يناء 
تاريخى" خلال القرن الحادى عشرء إذ يقول: 

"تعتبر الترجمة ناقصة إذا لم نستطع من خلالها أن ندرك ونعرف طبيعة 
الأمة التى ينتسب إليها المؤلف » ولكل أمة طابعها الذى يمكن التعرف عليه من 
خلال المقارنات والصور والعبارات التى تشعرنا بالدهشة لجدتها » وعلى هذا نجد 
أن الكثير من المترجمين يجعلون السويدى يتحدث وكأنه عربىء وما هذا إلا أنهم 
- أى المترجمين -- محبون لذواتهم أو غير مبالين أو جهلاء؛ بمعنى أنهم لا 
يدركون جيدا فلسفة العادات المتعلقة باللغات المختلفة". ونحن نشهد فى إنجلترا ما 
يشبه القتال بين الباحثين حول مساحة الحرية المتاحة للمترجم؛ وهذا النقاش يعتبر 
بمثابة بداية الموقف النقدى من الترجمة مقارنة لها بالنص الأصلى؛ ويعتبر مترجم 
هومير واس برفانا و اضبخا عل هذا النقاش: تجدا كناك يزب : اليائدث البدذى يتسين 
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على نهج دريدن» ونجد من يناقضه أو من هو على الطرف الآخر ممثل كوبر 
6م2). كما يمكن اعتبار مقدمة بوب على أنها واحدة من المقالات الأولى فسى 
نقد الترجمة. حيث يقوم بمراجعة لما قام به كل من دريدن و 122123م012» ويعتبر 
كامبل الممثل أو النموذج الذى تناول النظر فى ترجمة الإنجيل وذلك من خلال 
مؤلفه "(1789) ترجمة الأناجيل الأربعة 0057615 تنام عط 04 م0نخه1ممل1”. 
وفيه ينادى بالأمانة للمعنى» واحترام روح النص وأسلوب المؤلف؛ وموضوع 
النص المترجم الذى يجب أن يؤدى وظيفة النص الأصلى. 
أما تيتلر فهو الباحث الأكثر بروزافى مددان التتظير 
لترجمة النصوص الدينية:» وجاء ذلك فى مؤلفه مقال فى مبادئ الترجمة 
' 0512102غا 01 165مأعصلوظ عطا ده :ه8553 (11711١م)"؛‏ ويرى البعض أن 
هذا الكتاب هو بداية التنظيرء إذ نجد أن تيتلر يهرب من مناقشة التقابل بين 
الترجمة الحرفية والترجمة الحرة؛ ويدخل علينا بمقولة جديدة تضع فى اعتبارها 
المتلقى» وهنا نجده يطرح علينا قوانين ثلاثة تحكم الترجمة. 
'ولما كان كلا الرأيين متعارضياء فالاحتمال قائم فى العثور على ضالتنا 
المنشودة» وهى الكمال» فى منتصف الطريق؛ وعلى هذا يمكننى أن أقول بأن 
الترجمة الجيدة هى تلك التى تنقل قيمة العمل الأصلى بكاملها إلى اللغة المترجم 
إليهاء بحيث يتلقاها أبناء هذه اللغة الأخيرة بنفس درجة الوضوح؛ ويشعرون بها 
بنفس ألقوة التى عليها أبناء النص الأصلى. 
وعلى أساس صحة ما أقول - وحيث إننى مقتنع به أيضًا - فإننا سنعرض 
فيما يلى قوانين الترجمة المؤسسة على ما سبق. 
-١‏ يجب أن تنقل الترجمة كل الأفكار التى يتضمنها النص الأصلى. 
"- فيما يتعلق بأسلوب الكتابة وشكلهاء يجب أن يكون على نفس الطبيعة التى 
عليها النص الأصلى. 
؟- يجب أن تتمتع الترجمة بالطبيعة التى عليها النص الأصلى (ترجمة لافراجا 
5 ؛ وهتاك ملمح آخر من ملامح ذلك العصرء ألا وهو تزايد عدد 
اللغات التى يترجم عنهاء وسوف يشهد القرن التاسع عشر تأكيد هذا الاتجاه 
مع تزايد الرغبة فيما هو غريبء ومن أمثلة ذلك ما يذكره بيجا من "أساليب 
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يجب اتباعها" (أى ظهور مؤلفات إرشادية لكيفية ترجمة رواية دون كيخوته 
أو ترجمة دانتى.. إلخ) وما أطلق عليه أيضًا "الأساليب المتقابلة" بين 
اللغات» وبذلك كان لهذا العصر قصب السبق فى بداية تقليد ظل حتى أيامنا 


هده. 
*[-"- القرن التاسعر عر 


شهد القرن التاسع عشر ازدهارا صناعيًا وتجاريًا وعلميًا وتقنيّاء وتشابكت 
العلاقات الدولية والدبلوماسية والتقنية والفنية» وجاء ذلك من خلال قنوات كثيرة. 
منها: إنشاء أوليات المنظمات الدولية» وانعقاد المؤتمرات الدولية» الأمر الذى ساهم 
فى تعدد وتنوع التبادل بين اللغات المخثلفة» ومن البدهى أن يكون لهذا الازدهار 
انعكاسه على الترجمة» وتنوع الحقول التى تخدم فيهاء ففى مجال الترجمة الأدبية 
حدث تحول واضحء وهو الانتقال من ترجمة الاداب القديمة إلى البحث عن ترجمة 
الآداب المعاصرة؛ وخاصة آداب الأمم البعيدة. 

أما بالنسبة للتأمل حول الترجمة» فإننا نجد أن كلا من الرومانسية والمرحلة 
اللاحقة عليها (فى أوربا) قد اتسمتا برد فعل معاد للذوق الفرنسىء الذى كان سائدا 
فى الأزمنة الماضية» وازدهر الدفاع عن الحرفية» سيرًا فى هذا على نفس 
الخطوات التى كانت خلال القرن السابق: وخاصة فى ألمانيا. 

وقد ورد فى مقدمة الناشر لترجمة الإلياذة (كونت دوليل 1855).؛ والتى 
تعتبر فى نظر جورج مونان )١155(‏ بمثابة "ترجمة إعادة بناء تاريخية”؛ أن 
عصر الترجمات غير الأمينة قد انتهى» وها نحن نشهد بوضوح عودة نحو الالتزام 
بدقة المعنى والشكل". ولهذه الحرفية مظهران: حرفية لغوية تقوم على مبدأ العناية 
بالألفاظ القديمة» وحرفية تاريخية» أى بمعنى إعادة بناء تاريخى» وهو المظهر 
الذى يحدد الحفاظ على اللون المحلى وعلى ما هو غريب. وقد جاء فى مقدمة أول 
المجلدات الستة للقدير جيرونيم» التى ترجمها كل من جريجوار وكولومبت» أن 
هناك طريقتين فى الترجمة أولاها هى الأكثر سبهولة» وعادة ما نراها أكثر فعالية 
عند القراءة» ألا وهى النفاذ الجيد إلى أعماق النص» ثم ترجمته بعد ذلك إلى 
الفرنسية» مع مراعاة الحفاظ على مذاق الأسلوب الذى عليه المؤلف قدر الإمكان» 
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دون السير على الحرفية بحذافيرهاء أو بمقولة أخرى دون الإحساس بأن المترجم 
مُجْبّر على السير على إيقاع عبارة المؤلف" (...) “واليوم ترى أن النهج الحرفى 
أصبحت له الغلبة بالمقارنة بالنهج القديم"» وتدافع مدام دى ستايل - فى مؤلفها 
"روح الترجمة" (١؟18١)-‏ عن الخط الذى اتخذه هردرء وهو الاهتمام الأكبر بمن 
يقوم بدور ناقل الثقافة من خلال الترجمة» غير أنها تشير فى الوقت نفسه إلى أنه 
ليس من الضرورى أن ننقل 'نفس لون" ما نقوم بترجمتهء وهى بذلك تنتقد الذوق 
الفرنسى السابق؛ والقائل بمواءمة الترجمة ( إحلال المرجعى) للغة الفرنسية. 

أما بيو فى مؤلّفه (العمل الأدبى - 1871م) فيؤكد أن المترجم لأى عمل 
إبداعى محيّر - إذا ما كان يرنو إلى الالتزام بالأمانة الحقيقية - عليه أن يقدم لنا 
كل ما يمثل البلد والعصر والعبقرية التى عليها المؤلفء ما أمكنه إلى ذلك سبيلاء 
ثم يعقب على ذلك مشيرا إلى استحالة ترجمة ذلك بقوله: 'غير أن هذه المهمة 
تصل إلى حد المستحيل بالنسبة لهوميروس» وخاصة عندما نقوم بترجمة هذا العمل 
إلى اللغة القشتالية (مثلاً)» أى ترجمة تراعى ما نتحدث به ونكتبه فى أيامنا ههذه'. 
نجم عن جماليات الرومانسية تناقض بين العودة إلى الحرفيةء والمناداة بالإعلاء 
من البعد الفردى للمترجم بصفته مبدعاء وإلى هذا التناقض نجد سمة أخرى من 
سمات العصر تنضم إلى ما سبق» وهى الخاصة بالإعلاء من شأن الجوانب الشكلية 
للنص الأصلىء الذى لا يمكن ترجمته فى نظر الجماليات الرومانسية:» وإزاء هذا 
سوف نرى ظهور اتجاهين متعارضين: إما احترام العناصر الشكلية للنص 
الأصلىء الأمر الذى يقود إلى أى نص ركيك فى اللغة التى يترجم إليهاء أو 
احترام أصول اللغة التى يترجم إليهاء وفى هذا المقام نجد هومبولد 060126تناكظ1 
ينوه من خلال مقدمته لترجمة جامنيون لأسكيلوس (5١18١م)‏ 222012عمتدع لم2 
إلى أن هذا التوجه يرتبط مباشرة بالرأى القائل بأن الترجمة تحمل فى طياتها شَينًا 
من المسحة الغربية: كما أن الحدود التى تحول دون تحول هذا البعد فيها إلى خطأ 
صراح يسهل وضعهاء فالترجمة تبلغ أقصى غاياتها عندما لا نشعر بالغرابة» بل 
بما هو غريب» وهناك تظهر الغرابة فى حد ذاتهاء لدرجة أنها أحيانا ما تطمس 
معالم ما هو غريبء وهنا نجد أن المترجم ليس على نفس مستوى النص" (ترجمة 
بيجا 1115١م).‏ ويؤكد هومبولد الصعوبة التى تواجهها الترجمة فى العثور على ما 
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هو مماثل أو معادل» سواء فيما هو خاص أو ما هو عامء وكذلك بالنسبة للمعانى 
الإضافية 000048610565ت للكلمات؛ كما أبرز كل من شوبنهور ونيتشه هذه 
الصعوبة. ويرى بيجا أن هذه الصعوبة ":هى المعضلة الأبدية التى تتردد مرارا 
وتكرارًا لدى الرومانسىّ الذى يؤمن بتفرد كل لغة؛ خلافا للاتجاه العقلانى» وهنا 
نجد أن منهجية الخطوات التى كان يعرضها هذا المفهوم تتمثل فى "'خربشة" اللغة 
التى يترجم إليهاء وهذا المنهج هو ذلك الذى سيقبل به خوسيه أورتيجا بعد ذلك» 
من خلال المفاهيم والأشكال التى لا تتوفر عليها (بيدجا 555١اص‏ 49). 


ويحدثنا “عطع73تتع1ع1[طن5 فى مؤلفه " معمعلعتطءومء؟ عتل معاء] 
صعلمطاء11 ممءجأدتوءع1] وع0 ")١81(‏ عن وجود 'حركة مزدوجة" يمكن أن 
تتأتى عن الترجمة؛ وهذه الحركة المزدوجة تفسّر جيدا خيارين متقابلين في نظرهء 
وهما: حركة نحو القارئ والحركة الأخرى نحو المؤلف؛ وأى خلط سوف يؤدى 
إلى نتائج غير مرضية» وإذ يقول 'وعند ذلك نتساءل: أى طريق يمكن للمترجم 
الجيد أن يسلكه» راغبًا فى التقريب الحقيقى بين هذين الفردين المتباعدين» أى كاتب 
النص الأصلى وقارئ الترجمة» ويساعد هذا الأخير - دون إجباره على الخروج 
عن دائرة لغته الأم - على تلقى الترجمة التى التزمت بذوق وأفكار المؤقلفء وأى 
خلط سوف يؤدى إلى نتائج غير مرضية. وهنا يخشى ألا يحدث أبدا هذا اللقاء بين 
الكاتب والقارئ (ترجمة جرثيا يبرا 1514م)".2) وهنا نجد أن #عطعةمممءاء 51 
يميل إلى الجانب الأول. 


ويعتبر 101722 اعطء1ا)وه:وع7177 لجوته )١1818(‏ التمو ذج الأكثر مشية 
للفكر الكلاسيكى الألمانى بشأن الترجمة» إذ يميز جوته بين ثلاثة أنماط (تاريخية 
و/ أو آنية 08ع5081عم51) للترجمة: الاقتراب من متلقى الترجمة (حالة مارتن 
لوثر) والعصر المسمى 28:00315668: والترجمة على الطريقة الفرنسية» أى 
مواءمة الظواهر الأجنبية للغة» والتطابق الكامل بين النص الأصلى والترجمةء 
وهذا النمط يمثل فى نظره الطريقة الألمانية فى الترجمة خلال تلك الفترة. ويطالب 
جوته باحترام الشكل الأصلى عند الترجمة» غير أنه يعلى من شأن دور المترجم 
وقدرته على الإبداع. 
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يميل المترجمون الفكتوريون بدورهم إلى ذلك الاتجاه الخاص بإعادة البناء 
التاريخى» والميل إلى الألفاظ القديمة» فهنالك من نيومان وأرنولد ولونج لفيلوو 
11107 ... إلخ. ورغم رد الفعل الذى تحدثه هذه الطريقة فى الترجمة 
بالنسبة ل "الجميلة الخائنة"؛ فإننا نجد بلارد )١3197(‏ يشير - وعن حق - إلى أن 
المترجمين الفكتوريين هم 'مترجمون خائنون" من الدرجة الثانيةء وذلك بسبب 
التكلف الواضح على النصوصء واللجوء إلى الألفاظ المهجورةء وعدم سلاسة 
الأسلوب. وهنا يدور الجدل الذى دار بين كل من أرنولد ونيوهات حول قضية 
ترجمة نصوص هوميروسء متركنًا حول الجمهور المتلقى لهذه الترجمات» وحول 
العناصر التى يجب الإبقاء عليها ( الشكل الشعرىء والمعجمى). 

ويلاحظ أن النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد اتسم بقلة المدخلات 
التأملية حول الترجمة» (باستثناء إنجلتراء حيث كان النقاش دائرًا بين أرولد 
ونيومان» وعنه تولدت بعض عناصر للنقاش)ء ومع هذا فقد كان النشاط الترجمى 
فى أوجه. أما فى إسبانيا فيمكن أن نبرز أراء كل من مترى وكارو ومندث بلايو 
وكلارين.. إلخ» وقد جاء كل ذلك من خلال مقدمات للترجمة ومداخل إلى العمل. 
>[ -/|- النعد الأول من الكرن العشرين: 

يمثل القرن العشرون مرحلة مهمة بالنسبة للترجمة» ومن هنا ندرك سر 
تسميته بعصر الترجمة» وقد أدى ازدهار التقدم التكنولوجى وزيادة العلاقات 
الدولية» وإنشاء العديد من الهيئات والمنظمات الحكومية والأهلية:؛ إلى جعل 
الترجمة التحريرية والشفهية نشاطًا ضروريّاء وهذه الفترة هى التى تشهد أيضنا 
مولد أنماط جديدة من الترجمة: الترجمة التتبعية والترجمة الفورية والدوبلاج 
والترجمة الآلية. وطال نشاط الترجمة أفرع المعرفة كلهاء وبلغت الترجمة 
المتخصصة شأوا غير مسبوق؛ فهناك الترجمة العلمية والتقنية والقانونية 
والاقتصادية والإدارية» وظهرت أوليات المنظمات المهنية ومراكز إعداد 
المترجمين التحريريين والشفهيين» إذن نجد أن هذا التطور الهائل يمثل ثورة فى 
عالم الترجمة تتوج مع نهاية الحرب العالمية الثانية» بتدعيم أواصر العلاقات 
الدولية والتطور التكنولوجى الهاتل. 
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وقد زادت الدراسات النظرية أيضًا حول الترجمة؛ خلال النصف الأول من 
هذ القرن إذنجد نصوصا مثل 5معجاء5مءاع16 قعل 118356ى ع1 
لبنيامين» ونجد '"انحطاط الترجمة وازدهارها" لخوسيه أوريتيجا إى 
جاسيت» ونجد أيلا يقدم لنا نظرية موجزة حول الترجمة”؛ ولاربو 
بعنوان "120106ة[ أطنة5 06 127021108 ,1 90115" أضف إلى ما سبق وجود 
العديد من الدراسات فى الاتحاد السوفيتى على يد تشايكوفسكى (حول الترجمة 
الأدبية)» وفيدوروف الذى كتب عن الترجمة الأدبية والعلمية والتقنية وتعرض 
كذلك لعملية تعليم الترجمة» غير أن وفرة من الدراسات النظرية:؛ التى أحدثت 
طفرة كبيرة فى عالم التنظير للترجمة» نراها وقد ظهرت خلال النصف الثانى من 
القرن العشرين. 

ه النصذف الأول من القرن العشريئن: ترجمة النصو صالمقدسة 

بعد فترة الركود التى سادت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى بداية القرن 
العشرين؛ نشط التأمل حول الترجمة من جديدء وهنا يرى بيجا أن بويطيقا المفاهيم 
بدأت تنتحى جانبًا وتترك الميدان للفكر الهيرمينوطيقى» الذى أخذ يتصل بأفكار كل 
من هردر وهومبولت: وتمثل الأمر فى توجيه دقة التفكير فى الترجمة؛ انطلاقًا من 
المفهوم الفلسفى للغة» وليس من مفهومها كنظام من العلاقات أو من خلال قيمتها 
الجمالية" (بيجا 95195١م‏ ص 48). وأخذ بعض الباحثين يدلون بدلوهم, حول 
الترجمة» انطلاقا من هذا المفهوم الفلسفي للغة» حيث لم يتم النظر إلى الوظيفة 
النفعية للترجمةء بل إلى وضعها وتوجهها نحو خلق لغة عالمية» وابتداء من ذلك 
نجد أن الخطوات التى يتم ترسمها فى الترجمة هى النمطية الحرفية» وهناك بعض 
الأصوات التى تنادى بذلك الاتجاه (فولدا وبروش و12056821618)» ومن أبرزهم 
بنيامين وأورتيجا أى جاسيت . 

ففى كتابه المعنون 1106156]2615 0685 411185356 1016 (1171م)» الذى 
يعتبر بمثابة بيان حول حرفية الترجمة» يؤكد بنيامين: "أن الترجمة الحقيقية تكسم 
بالشفافية» بمعنى أنها لا تطمس النص الأصلى ولا تكون كظله؛ بل تلقى فوقه بكل 
ثقل اللغة النفية وبذلك تدعمه كوسيطء وهذا يمكن أن يحدث خاصة عندما تكون 
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هناك عملية نقل للتراكيب النحوية» فهذه الأخيرة هى التى تحدد الكلمة وليست 
الجملة كعنصر رئيسى لدى المترجم'؛ ثم يؤكد قائلا 'إن الترجمة السطرية 
16112681 للنصوص المقدسة هي الصورة المفضلة أو المثلى» لكل نوع من 
أنواع الترجمة» (ترجمة بيجا 555١م).‏ 
ومن جانبه يطالعنا أورتيجا أى جاسيت من خلال "انحطاط الترجمة 
وازدهارها" »)١3729(‏ بمفهومه القائل بأن الترجمة هى عبارة عن 'رغبة مثالية". 
وهى مثال منبثق عن صعوبة الترجمة» التى تقوم بدورها بإضفاء رونق عليها. 
ويعتبر أورتيجا رائدًا فى ربط الترجمة بكافة أنواع النشاط اللغوى» إذ يقول بأن 
موضوع الترجمة يقودنا إلى أعمق أعماق ظاهرة الكلام 53618؛: هذا إذا ما تمناه 
بعض الشىءء كما أن الترجمة - فى نظره - عبارة عن جنس أدبى يختلشف عن 
باقى الأجناسء فله قواعده وغاياته الخاصة به» ثم يوضح لنا منهجيته» مشيرا إلى 
أن من الواضح أن جمهور بلدها لا يعجب بالترجمة التى تأتى بأسلوب اللغة التسى 
تمت ترجمة النص إليها"؛ إذن لو كان الأمر كذلك فإن هناك كما ضخما من إنتاج 
المؤلفين من أهل البلادء بالتالى فما يشكره الجمهور هو العكس تمامًا؛ أى الذهاب 
إلى أقصى مدى من التعمق فى اللغة"» وهنا تتبدى طرائق الكلام الخاص بالمؤلف 
عند القيام بالترجمة: ويسوق لنا بعض الأمثلة التى هى ترجمة بعض كتبه إلى اللغة 
الألمانية يقول: "والأمر هو أن ترجمة كتبى بلغت أقصى حد من المرونة النحوية 
فى اللغة الألمانية. وذلك لتوضيح ما ليس بألمانى فى طريقة كلامى» ومن هنا فإن 
القارئ يقوم بحركات عقلية بشكل طبيعىء تشبه تلك التى عليها الإسبان". 
ويحدثنا أيالا 4/313 بدوره عن الطبيعة المثالية التى يجب أن تكون عليها 
الترجمة» فى مؤلفه" نظرية موجزة عن الترجمة" »)١147(‏ إذ يقول: "إن الترجمة 
المثالية أمر عسير المنال» وليس ذلك لعدم قدرة بنى الإنسان على ذلكء أى على 
الوصول إلى الكمال» بل لأنها تتطلب أمنًا يترتب عليه الاسئتحالة المحضة:» 
فالترجمة مهمة شديدة الصعوبة» فكل عمل وكل لمحة روحية وكل منتج ثقافى وكل 
ثقافة» إنما هى جوهر فريد غير قابل للنقل"؛ ثم يطرح أيالا التعارض الذى تحدث 
عنه 5611616120161 (إما نحو النص الأصلىء أو نحو النص المترجم)» ويؤكد 
قائلا: “وحقيقة الأمر أننا إذا ما نظرنا إلى هذا الطرف أو ذاكء لوجدنا أن كليهما 
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يقوداننا إلى اللامعقول» ويؤديان إلى رفض الترجمة فى حد ذاتها"» وهنا نجد أن 
موقفه يختلف عن موقف أورتيجاء إذ يطرح ذلك التنوع الكبير في النصوص التى 
تتجسد فيها ملامح ثقافة مكتوبة» الأمر الذى يستوجب تطبيقا بديلاً ومتغيرا للحلول 
المختلفة للمشكلة التى تطرحها الترجمة فى كل حالة؛ فلا يمكن أن نتيح طريقة 
واحدة فى ترجمة كتاب فى علم الرياضيات وترجمة خطاب سياسى أو كوميديا أو 
قصيدة غنائية. فالترجمة الحرفية للساينتى 5312616 (عمل مسرحي مسن فصل 
واحد) تُفقدها كل ما بها من طرافة» والترجمة الحرة لنظرية فلسفية تفققدها كل 
دقتها» نحن إذن نرى أنماط النصوص وقد دخلت كواحدة من القضايا المطروحة 
للتأمل. 
٠‏ الثورة السوفيتية: 0 

بعد أن تحدثنا عن المرحلة الأولى من مراحل التأمل فى الترجمة خلال 
القرن التاسع عشرء وهى مرحلة تكسم بالطابع الفيلولوجى والهرمين وطيقى 
(التفسيرى): ومرتبطة بفكر كل من همبولد و 65اع1616702طء5: نجد أن دور 
الاتحاد السوفيتى أصبح حاسمًا فى بناء النظرية الحديثة للترجمة؛ وهنا نجد أن بيجا 
كان على حقء عندما أكد أن الثورة الروسية كانت ثورة أيضًا فى ميدان "علم 
ترجمة" (بيجا 5415 اصلب »)0١‏ فابتداء من العشرينيات أخذنا نرى سلسلة متتابعة 
من الدراسات النظرية» التى ستكون بمثابة حجر الأساس للنظريات الحديثة 

وفى عام ١314‏ كلف 'مفوض الشعب لشئون التعليم" مكسيم جوركى 
بإصدار مجموعة من الكتبء التى تهدف إلى نشر أبرز الأعمال الأدبية العالمية» 
وعندئذ كتب جوركى مقدمة لهذه السلسلة؛ وأودعها ملاحظاته بشأن الترجمة 
الأدبية» ونشر هذا النص عام ١319‏ ضمن مجموعة أخرى من المقالات لجوركى 
وتشايكوفسكى وجوميليون» وكان عنوان هذه المجموعة من المقالات" مبادئ 
الترجمة الأدبية"("), ة ثم أعيد نشره عام ١17١م‏ وقد تضمن المزيد من المقالات 
لكتاب آخرين» ورغم أن هذا العمل هو بمثابة مجموعة من النصائح والتوصيات 
ذات الاستخدام الداخلى للمترجمين الذين شاركوا فى السلسلة المذكورة؛ فإنه فى 
نظر فرنائديث برنت يشكل توجها يرسم ملامح التأملات السوفيتية بشأن الترجمة» 
أى الربط بين الجوانب العملية والجوانب النظرية. 
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غير أن عام ١91١‏ شهد نشر أول كتاب متخصص عن الترجمة بعنوان 
'فن الترجمة" لتشايكوفسكىء ثم تبع ذلك كتاب لفيدورف بعنوان "مناهج الترجمة 
الأدبية وأهدافها"» وجاء هذا الكتاب الثانى فى نفس العام أيضناء وفى عام ١91١‏ 
نشر ألكسييف كتابه "مشكلة الترجمة الأدبية". 

وبعد رحيل جوركى تولى كل من تشايكوفسكى وفيدروف أمر التنسيق 
لسلسلة الأدب العالمى» فنشر تشايكوفسكى عام ١14١‏ طبعة جديدة مزيدة للكتاب 
الذى سبق أن نشره لأول مرة عام 2١97١‏ وكان العنوان هذه المرة "الفن المتقفرد 
(انظر تشايكوفسكى 514١)؛‏ وفعل فيدروف شيئًا مشابها إذ أعاد نشر كتابه 
السابق» ولكن تحت عنوان "حول الترجمة الأدبية". 

أصاب هذا النشاط البحثى التوقف بسبب الحرب ضد ألمانياء غير أن ذلك 
عُدُ فى الوقت نفسه بدلية لمسار ظل فاعلاً خلال الخمسينيات؛: وتمثل فى إدخال 
الفظريات الحديثةء وهنا نلاحظ وجود مسارين: الأول المتعلق بالترجمة الأدبية 
(التى يمثلها تشايكوفسكى باعتباره أبرز المساهيمن؛ والثانى اللغوى فيدروف 
وريتسكر)ء (انظر بيجا ١594‏ ص 05). 
“[-م- سوات هذه الككركة: 

إن أول قضية يجب أن نشير إليها فى هذا المقام» هى النقاش الواسع الذى 
تناول قضيتين تتعلقان بالتاريخ الطويل للبعد التنظيرى للترجمة فى العالم الغربى: 
أولاهما شرعية الترجمة (إمكانية الترجمة واستحالة الترجمة)» والثانية تلك المتعلقة 
بمفهوم الأمانة فى الترجمة؛ وفى هذا المقام يمكننا أن نلمح جوانب ثلاتة تتعلق 
بذلك النقاش: 

-١‏ التراكب. 

؟- عدم وجود تعريف محدد للمصطلحات المستخدمة. 


"'-- سيطرة ما يسمى بالافتراض المسبق 0102م0165051. 
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وهنا نرى أن كلتا القضيتين المطروحتين للنقاش متراكبتان» إذ تتجهان إلى 
إيجاد تعريفء؛ لما يمكن-أن يطلق عليه بالثابت 12724313016 فى الترجمة» بمعنى 
تعريف الطبيعة التى تربط بين النص الأصلى وترجمته؛ وك ذلك البعد 
(أو الأبعاد) الذى يجب أن يكون المترجم أمينا عليه (المحتوىء: والشكل)؛ 
وتراوحت الإجابات بين: الترجمة الحرة والطريق الوسط وترجمة المعنى» غير أن 
التعارض الرئيسى كان بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة . 

والشىء المثير هو غيبة تعريف واضح للمصطلحات المستخدمة فى النقاش 
مثل الأمانة؛ فعادة ما يتم فهم هذا المصطلح على أنه الحرفية؛ أما مصطلح 
'الطريق الوسيط" فقد ظل تعريفه بهماء واحتلت الترجمة الحرة كمصطلح مساحة 
كبيرة» تبدأ من مجرد مواءمة النص للغة المترجم إليهاء من حيث المكان والزنمان 
والبعد الإعلامى. 

وإذا ما كان عنصرا الوصف والشرح أمرين ضروريين لإيضاح أبعاد نقاش 
بعينه» فإننا نجد سيطرة ما يسمى بالافتراضات المسبقة: حيث تطرح نصائح 
وقوانين وقواعد للترجمة» غير أننا لا نجد وفرة فى وصف وشرح وظيفية عملية 
الترجمة. علينا أن نذكر أيضًا أن أغلب الأطروحات النظرية تأتى فى سياق 
مقدمات ونقد للترجمات» سواء كانت ذات طبيعة محددة أو غيرهاء وجاء ذلك على 
حساب الكتب المتخصصة فى حقل الترجمة؛: غير أن ذلك لا يقلل بحال من 
الأحوال وجود أسماء بارزة فى هذه القائمة مثل: شيشرون والقديس جيرونيم 
ومارتن لوثر ودوليف ودريدن وتيلتر وبينيامين وأرتيجا. 
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شكل +11 


شطو رالتآم ل النظرى ك ىالترجمة قى الغرب متم بداية ظهو رالنظريات 


الحديئة 


بداية النقاش حول 
الترجمة الحرة 
والتركمة الحرفية: 


التعارض بين 


(الحرفية) والترجمة 


غير الدينية (ترجمة 
المعنى). مدر سة 
المكقرجمين فى 
طليطلة. 
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الثورة الكبرى في 
عالم الترجمة. 

الترجمة الدينية: 
الحرفية / اللاحرفية 
حروب الأديان: تعدد 
الأبعاد الخاصة 


شيشرون مع 00تتامه0 106 
6013 (عام "؛ق.م)ء هوراس فن 
الشعر "؟"١ء‏ 5ع1500م 20 12مأذامظ 
(؟١ق.م)»‏ بلين»ييو: عتاوام8 (50) 
والقديس جيرونيم 106026120862616 
)١915(‏ 01مقاع1م2ع6 121 ٠‏ والق ديس 
أوغسطين حول العقيدة المسيحية (/ا191). 


ابن ميمون: رسالة إلى ابن تبونة 
(35١١)ء‏ الملك ألفريد و مقدمة لترجمة 
كنل 0013 (810)» ودانتىي 11 
»)١11١07( 037110‏ ج. كونيا: مقدمة 
للقصص الطروادية »)١551/(‏ ل. برمنى 
"حول الترجمة السليمة" (540 40 أ. دى 
مادريجال التعليق على إيوسيبير 


مارتن لوثر» عطن5اع00[10آ ده 01161مةة 
(2)1530» خْ. ل. بييس "الترجمات" 
(155١)؛‏ إ. دوليت "طريقة الترجمة 
الجيدة من لغة إلى أخرى »)١514٠١(‏ (آ 
86117 دفاع عن اللغة الفرنسية »)١555(‏ 
ف. دى لونيجانو" حول طريقة الترجمة 
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من لغة إلى أخرى طبقا للقواعد التى 
فم شيشرون (1555١)ء؛‏ ل. همفرى 

'ترجمة اللغات" ت" و1هه ام فراى لويس دى 
ليون مقدمة م الترجمة الحرفية وبيان 


أ. كولى. مقدمة ل 65تا10ئة0مام) 
5 )| ج. دى تند عن الترجمة أو قواعد 
تعلم الترجمة الجيدة ): ؤ55) لب. لء 
قويت:" حول الترجمة (13551) 2 
سكوتل ][250ع1© غطعة1 تقس 
15 (11117١)4؛‏ ج. دريدن مقدمة 


65 811 055[ ,لكاعدء0.7 
(1732) قتتعجاعورهانا معهاء [طعوعع 
ع28تاجاء1015 ,لقع صتالت81 .لل 

(1740) ماعطاءكتاقه 


الحصرب حول 
مبناك]ة: للحردرة قر 
لتر سياتة امسن 
0 للترجمة 


تينة: كلحم فى لبور كا اكاك كول كن لتحت 
0 العقلانى؛ »)١777(‏ أ. دى كابمانى: فن ترجمة 
وما بعد التتحولة | روزي لإرسنية. إلى الأسبائية رك ا/اام): 
إنجاتر: الآداء | ج. كاميل 'مدخل إلى ترجمة “انآ 
اللطزيتحة حسيول 5م005 (17/83م): أ. ف. تيتلر 'مقال 
الترجمة غير الدينية. 


ف. شيلر ماشر: 725016 عل زوطعل1 
وع0 عل 1/110 بلاعرمرعل 
(1813) قمعجاءد5رممع1 


دفاع عن الحرفية:؛ 
لتمتتحالة الترحسية 
الرومانسية. الحرفية 
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وإيداع لغة فرعية 
مصطنعة الحرفية 
التاريخية. 
الحذكة" المؤكوجدَة 
فى رأى أعآلطءة 
ع0 2 


همبولد 'مدخل إلى أجامينون (815١)2؛‏ 
جوته 0هئ2آالط[ #عطء6056[1دوم/7 
(814١)ء‏ مدام دى ستايل "حول روح 
الترجمة" (١87١)ء‏ أ. بيوء العمل الأدبى 
(18510)ء منتديث بيلايوء مقدمات مختلفة 
لفيا كممل )0١‏ 5 


المترجم ون 
الفكتوريون والميل 
إلى إعددة البناء 
التاريخى والألفاظ 
القديمة. 


النصف الأو ل من 
القرن العشرين 


ازدهار الترجمة دبليو بنيامين 065 ع26ع118اى م1016 

:)١11775( 5‏ خ. أورتيجا 
"انحطاط الترجمة وازدهارها (5939١)؛‏ 
ف. أيالا 'نظرية موجزة فى الترجمة"' 
»)١149(‏ ف. لاربو حول دعاء القديس 
جيرونيم .)١545(‏ 


الحرفية مع بداية 
القرن. 

لوحب لقا مق 
إلمة 5 إلا 1 
للغة. 

عصر الهرمينوطيقا 
الترجمية: الثورة 
السوفيتية فى “علم 
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«-الفظريات الحديئة: 


*1-1- ازدهار الترجمة خلال النصف الثانى من القرن العشرين: ظهور. 
علم جديد "علم الترجمة". 

أخذت تظهر أولى الدراسات النظرية» التى تنادى بالقيام بعملية تحليل 
وصفى ومنهجى للترجمة مع بداية النصف الثانى من القرن العشرين» وجاء ذلك 
متوافقا مع الطفرة الكبرى التى شهدها علم الترجمة» هؤلاء الباحثون الأول هم 
الذين يمكن أن نطلق عليهم "الجيل الأول من الباحثين في علم الترجمة". فالفترة من 
الخمسينيات وحتى نهاية السبدينيات: يمكن: أن يطلق عليها > طبقا لبيجا ت-.عاضين 


ظهرت خلال تلك الآونة دراسات رائدة تتناول الوضع الجديد للترجمة مثل 
"الترجمة فى العالم الحديث" لكارى (555١)؛‏ وظهرت كذلك أولى الدراسات 
التحليلية الخاصة بالترجمة الشفهية ثم التى قام بها هربرت (1157م) وروزان 
)١555(‏ وقان هوف .)١151(‏ نجد أيضًا الدراسات التحليلية الأولى المتعلقة 
بالترجمة التقنية» مثل التقنية التى قام بها ومبلت :)١575١(‏ كما ظهرت الإصدارات 
الدورية المتخصصة فى الترجمة مثل: 120356 )١554(‏ وبابل )١555(‏ ومينا 
»)١575(‏ غير أن الأمر الأكثر أهمية هو المناداة بإخضاع الترجمة لدراسات 
0 إذ نجد فى هذا المقام ما أدلى به فيدورف فى 'مدخل إلى نظرية 
فى الترجمة" »)١101(‏ وفيناى» وداربلنت فى "دراسة أسلوبية مقارنة بين الفرنسية 
والإنجليزية " :»)١154(‏ وجاكوبسون "الجوانب اللغوية للترجمة" )١5©9(‏ ومونان: 
'المشكلات النظرية للترجمة" :»)١371(‏ ويلاحظ أن هؤلاء جميعًا من أنصار اتخاذ 
المنظور اللغوى» غير أن هذا المنظور المذكور كان مثيرًا للجدل خلال تلك الفترة» 
وأبرز الآراء النقدية فى هذا المقام» هى تلك التى عبر عنها كارى ((ن08© عام 
617 ١م,‏ عندما انتقد طرح فيدوروف الذى يهدف إلى البحث عن قاسم مشتئرك 
للترجمة من خلال اللغويات: "إذا ما وضعنا فى الاعتبار تلك الأصناف التى تبدو 
غير عادية» رغم أنها تشكل جزءًا من الترجمة» لوصلنا إلى قناعة تقول بأن القاسم 
اللغوى المشترك لا يبين إلا تجريذا شكليّاء وهذا لا يدفع بنا إلى أى خطوة إلى 
الأمام فى واقع الأمر" (/5451 اص »)١1856‏ (إن ما يقصده كارى بتلك الأصناف هو 
الدوبلاج السينمائى» والترجمة الشفهية فى المؤتمرات) (انظر كارى .)١155‏ 


10603 


وإذا ما كانت العقود الثلاثة الأولى من النصف الثانى من القرن العشرين 
تعد بمثابة فترة التأسيس» فإنه يمكننا القول بأن عقد السبعينيات هو الفترة الى 
شهدت طرح قضايا جوهرية»؛ مثل أهمية تحليل خطوات الترجمة (أى وظيفة 
الأنماط النصية ودور السياق). وقد أخذت الدراسات تتلاحق حول هذه القضايا 
خلال فترة الثمانينيات» وشملت مختلف العناصر المتعلقة بعملية الترجمة» وأخذت 
الطابع الوصفى والتفسيرىء؛ مثل: كيف تتم خطوات الترجمة» العلاقة بين النص 
الأصلى والترجمة» وماهية دور السياق» هذه الدراسات أخذت ملامحها الذاتية 
الخاصة بهذا العلم. وبهذه الطريقة نجد أننا اليوم نتوفر على موروث نظرى مهمء 
تراكم على مدى السنوات السابقة» وخاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
العشرين. 

ومن المؤشرات المهمة على قيمة هذا التراكم من الموروث النتفرىء ما 
نراه من زيادة واضحة فى قوائم المراجع؛ وكذلك الدراسات المتعلقة بالمصطلح 
والقواميس والموسوعاتء كما ظهرت العديد من الدوريات والسلاسل المخصصة 
للترجمةء وكذلك ظهور دار نشر متخصصة (سان جيروم). 
ر(1972) ذهلة7؟ 2 لشتوجعء1]آ1 ,راعكسة8 :ومع كدج ه11اطاط 17105ممعءمع82 (1 
,79 1]9) أختعطلم ب عاذتاء0آ , (ذ1983) لق0ناماصتتط ,(1973) 2001 حنهة7ا 
,(1997) 001111181167آ 352110ل8 ,(1996 ,19870) ملزامأاصود ,(1987 
1999 , 1998) هقمع 8 اوملعا ,تععال7ه80 ,(1997) معاطمصتة0 
مقطمآه ‏ «"'ز  )1998(‏ 92009و[  :‏ 43 ( 2000 

,عه ,(2000 ,1999) 


ععلصطة[دعع.[ ,ع51تاء2آ1 ,(1992) ماطت1 :5ومعاع10مستصحع] 0105تنذدظ (2 
.(1999) تعتمسمهن0 ١‏ 

ر(1997) ع2051) 3 طاتام كع [اأتتطذ :ق13ل0ل6م10ع:203ك لا 1016101233105 (3 
النتصطء5 لا 1نمتهصددكنتا ,عتمه80 ,لاطمستمط -لاعم5 ,(1998) «ععلم8 
.(1998) 
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قطععآ 15 5[15عأطع36م عنامء وممتقء نلصة) قوع1001لعم دعممتدعتاطدط (4 
اع ,(1954) عكتدل1:2' :(0عمطته تعسلرم [ع0 ممتعتهدمة عل 
ب(1956) مانعك/ة1 (1955) معطعمرمذ علموطع1 ,«(1955) 
,(1986) أءتعأطمع يه 1" ,(1978) ذعاء أاععدوط ,(1970) وععمع 21 اتناو 
م .عغهة ,(1995) 017غةأقصهدعا' عغط]' ,19890) أعع 1" ,(1987) 111 
ر(1982) موأعقاعر ممه[ 1 متععدلما' عل 5سيعل20ن) :ممدوموظ 
وو5 ,19920) 5تتالارآ ,(1990) تتةطعلمء5 ,(1984) جعمءد 
,(1995) 1100162515مد002) كتتتتتتمم2812 ,(1993) 5عاتتهء تسساسره©) 
,عات ,19970) 520110 ع0 011152] .25مع0120) ,(1996) 1205 1' 


ر(60تلتاسط 2ع00101) عتع0[ماع له :ودعتتهءة ا وعمماععع01) (د5 
مذ 125م10' ,لكصطتدعة زمع8 صط0[) 11229ا 0ه260[كمةع]' كمتسه زمعظ 
65 11305120585 ,(112615 لنناع متا لد83) «متنقائمم:1” 
ر(06م20ع1 .56 قاع هتاأوطلخ 5غ01باذ طمتداكمهعل' 0عع0ع0100) 
ر(206م1660 51.2) 5ع5101 صملأقائممع]' 041 تإطممعه1اطز8 
0 (عمامعع1 .]5) لعمتقاودظ دعترمعء10' «ممنداقمة11' 
05 :23ةم85 مط .عاء ,(عمصاميع[1 .)5) لاعمتقامءط دعم اعوط 
ع0 2ع8101101:6 ,( 1 عمتتلةل غهازذاع كتملا) 160عع 2011 15 عخامع 
م عع نلقه ع0 دع1[هتمة84 ,(مصدظط) مأعماع 1م معام 1م1عع01ل ةا 
عل م6 1عع001) 120065ع501) ماع16 هنع عل دعع810110 ,(360152) 
.(202031:65) 1]01]0131) تناع طنا1216 ,لهمدوموظط 


ظهرت أيضًا كتب تتناول هذا "العلم" مثل إسهامات بنيا وإيرنانديث )١114(‏ 
ومايورال )5٠١١(‏ ومونداى )5٠١١(‏ . 
عدر المقاهي مالنظلوية 
رغم أن هذا العلم حديثء فإنه يحظى بالكثير من المفاهيم النظرية. ونرى 
أنه يمكن تصنيف هذه المفاهيم فى خمسة بنود هى: -١‏ البعد اللغوىء؛ -١‏ البعد 


النصى» -٠“‏ البعد المعرفي» 5- البعد الفلسفى والهرمينوطيقىء 5- البعد الاتصالى 
والاجتماعى والثقافى. )٠١(‏ 


0 
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غير أننا لا يجب أن ننظر إلى هذه البنود الخمسة بمعزل عن بعضها 
البعضء بل الأمر هو إعطاء أولوية لمنظور دون آخرء وعلى ذلك فهناك قواسم 
مشتركة بين بعض المؤلفين المهمينء وخاصة الذين تناولوا البعد النصى والبعد 
الاجتماعى الثقافى أو المعرفى: أضف إلى ذلك أننا نجد أن الكثير من المؤلفين 
يلجأون إلى أكثر من منظور عند طرح إسهاماتهم النصية والاجتماعية والثقافية.. 
إلخ. 
ه البع د اللغوو: 

يستخدم هنا أكثر من منظورء يقوم على أساس تطبيق نموذج معسين كان 
يستخدم فى الدراسات اللغوية» وله تأثير فى وصف اللغات ومقارنتهاء دون الدخول 
فى الأبعاد الخاصة بالدراسات النصية. ولهذه التوجهات استثناء» مثلما هى الحال 
عند كاتفورد »)١155(‏ وهو الباحث الذى أدخل بعض الملاحظات بالنسبة للبعد 
النصىء غير أنه لم يظهر بشكل واضح سواء فى التحليل أو فى طرح النماذج. 

وهذا النوع من الدراسات (عند تطبيقه على الترجمة) ينحو فى المقام الأول 
إلى وصف اللغات ومقارنتهاء وتتم المقارنة باستخدام عدة نماذجء الأمر الذى يسهم: 
فى ظهور عدة توجهات هى:- 

-١‏ اللغويات المقارنة التقليدية» وهو الاتجاه الذى ورث الدراسات الدياكرونية 
التى تستخدم تبويب القواعد التقليدية» ثم تبدأ فى مقارنة اللغاث من خلال 
وحدات منعزلة (المعجمية والعناصر الصرفية والنحوية) ومن الأمثلة 
المعاصرة على ذلك كتاب جرثيا ييرا "الترجمة: النظرية والتطبيق" 
(؟98١1).‏ 

؟ - الدراسات الأسلوبية المقارئة حيث مقارنة اللغات من خلال تطبيق الدراسات 
المتعلقة بالأسلوبية الخاصة باللغة» وأبرز إسهامات هذا التوجه ما نراه فى 
'طرائق الترجمة' (الاقتراض من اللغات؛ وما يسمى بالنقل الحرفى "الكلك" 
والترجمة الحرفية؛ والنقل)» ويعتبر فيناى وداربلنت )١154(‏ من الرواد فى 
هذا المجال» إلا أن هذا التصنيف نجده أيضًا عند مالبلانك »)١151(‏ 
وبائكيث أيورا »)١91717(‏ وإسكافيه وإنترابايا )١51/9(‏ ونيومارك »)١588(‏ 
وفان هوف .)١585(‏ وبلارد ..)١541(‏ 
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*- المقارنة بين قواعد اللغات: يعتبر هذا النوع من المقارنات شديد الشيوع: 
كما أنه بستخدم نماذج كثيرة» منها: التصنيف المتعلق بقواع د الجملةء 
وبعض الطرائق المستخدمة في الدراسات الأسلوبية المقارنة مثل النقل 
(جيلمين فليشر .118١‏ شوكت وبلارد .)1١545‏ 

4 - تطبيق أنماط مختلفة من أنماط التحليل اللغوى على دراسات الترجمة» مثل 
تلك التى يقوم بها جارنير »)١91464(‏ وكذلك النمط المتواتر للباحث فى 
القواعد جيلوم» وما جاء به كاتفورد :»)١155(‏ ونظرية الممستويات ل 
هالبدى 11211102 » وتطبيق النموذج التحويلى الذى ينفذه باثكيث أيورا 
..)١519‏ 


ه- هناك المنظور أو الأبعاد الدلالية» وربما كان إسهام لارسن هو أكثشر 
التطبيقات شهرة .)١14854(‏ غير أن هناك بعض المؤلفين الآخرين الذين 
استخدموا هذا النوع من التحليل» مثل نايدا )١51©(‏ وكاد (11175) فى 
لغات التخصصء ودوريسين )١91/7(‏ بالنسبة للغة الأدب. 

1- الأبعاد السيميوطيقية» وهى تلك التى ترى الترجمة كمراحل تحول بين 
أنظمة من العلامات» ومن أمثلة ذلك رؤية 017ههعآكناكل يآ (1514) عن 
الترجمة كعملية توصيل (سبرنطيقا) للعلامات؛ أو إلى تلك العلاقة التسى 
يراها أركانى )١5487(‏ بين الرمز اللغوى والرمز الأيقونى. 

© البع دأو المفطلو رالنسصى: 

اتسمت حقبة السبعينيات بالميل إلى رؤية الترجمة على أنها عملية نصية؛ 
وليست متركزة على مستوى اللغة» وهناك الكثير من الباحثين الذين أيدوا هذا 
الاتجهاهء مثل: سلسكوفتش (1558: 1516)» وكوسسيريو (/1111)» 
وعتصدمطءوء11 (؟117١):‏ ولادميرال ..)١11175(‏ ويذهب علموواع2 (1/ا2191 
إإلى ما هو أبعد من ذلك؛ أى أن ذلك المنظور ليس له تأثير على الطابع 
النصى وعلى التساوى فى الترجمة 71.11801101058 فقطء وإنما يسهم فى إبراز 
دور الأنماط النصيّة فى الترجمة. 
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أخذت الإسهامات التى تحققت فى مجال لغويات النص وتحليل الخطاب» 
تدخل ضمن دائرة الدراسات المتعلقة بالترجمة خلال عقدى السبعينيات 
والثمانينيات» ومن هنا نجد استخدام عدة نماذج؛» ومن خلال هذا الطريق تدخل 
بعض المفاهيم مثل البنية الظاهرة 153أ61685]5110م511 والبنية الكبرى 203010 
والبنية الصغرى 501050: والنصية والانسجام والتماسك النصىء وأنماط النصوص 
والتناصء إذن نجد أنه قد تم الانتقال من عملية مقارنة اللغات إلى مقارئنة 
النصوصء ويعتبر هارتمان أحد الرواد فى هذا المجال» عندما اقترح دراسة مسا 
يسمى "علم النص المقارن" 25202متدمء 15ع0108ء:ه1' .)١1584١(‏ 


ويلاحظ أن بعض الباحثين يسلك المزيد من الضوءء على الجوانب المتعلقة 
بالتناص فى التحليل» وهم بذلك يخطون خطوات فى طريق علم النص المقارن» 
وهؤلاء هم: هارتمان :.)١981١(‏ ونيوبرت :.)١5186(‏ وويلز (لالا19), 
و أقعطناطء5 زتهدع6م83: ومنى بكير 8217 (11937١)؛‏ وتريكاس ..)١1555(‏ 
وهناك آخرون أسهموا بدراساتهم فى إيراز الجوانب المتعلقة بإطار النص 
65 و والتى لها علاقة بالترجمة أى تؤثر فى عملية الترجمة: هاوس 
(1919)؛ ولاروز 135056» (3484١)؛»‏ وحاتم وميسونء »)١110(‏ وربيس 
وفيرمر (1544)» ونورد (1144)» وهونج وكوسمال (1181)؛ وهويسون 
ومارثين )١111(‏ وجريثا إتكيردو ...)2٠٠١(‏ ويلاحظ أن أغلب هؤلاء الباحثين 
يمكن اعتبارهم من الذين يتخذون المنظور الاتصالى والمنظور الاجتماعى التقافى 
فى الترجمةء نظرًا لتركيزهم على العناصر السياقية. 

وعندما نتصدى لتحليل الترجمة كنشاط نصىء سوف نلقى المزيد من 
الضوء على هذه الدراسات (انظر الفصل السابع). 
© البغد المغركو: 

نقصد بذلك تلك الدراسات التى تتركز على تحليل الخطوات التى تتم ذهنيًا 
لدى المترجم عند القيام بعمله» غير أننا لا نجد مجّرد اتجاه واحدء بل هناك عدة 
اتجاهات منها: تلك الدراسات التى جرت فى المدرسة العليا للمترجمين التحريريين 
والشفهيين 11516 والمعروفة باسم "النظرية التأويلية أو نظرية المعنى (سلسكوفيتش 
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5؛ 1575ء وليدرر ١1348ء‏ 1114» وسلسكوفينش وليدرر ١184‏ ودوليل 
) وهناك أيضا ذلك التحليل الذى قام به بيل )١511(‏ معتمدًا على علم اللغة 
النفسى وعلى الدراسات المتصلة بالذكاء الاصطناعى. وهناك تطبيقات قام بها 
جوت )١11931(‏ حول نظرية الملاءعمة 611126©12م 1.06 ل سبربر ويلسنء» 
والمتعلقة بتحليل المسلك العقلى للمترجم؛ وهناك النموذج اللغوى النفسى لكيرالى 
»)١596(‏ ونماذج "الجهود" ل . جيل (15958- 5 )١115‏ حول الترجمة 
الشفهية» كما جرى تطبيق الدراسات النفسية المعرفية على الترجمةء» وجاء ذلك 
على يد ويلز .)١1155(‏ 

هناك مجموعة أخرى من الدراسات التجريبية التى أجريت على آليات 
مراحل الترجمة» وجاء ذلك باستخدام التقنية المسماة 410110 ع متكلتتتط1”' (طه1) 
720001 » بمعنى استنطاق 7761521128108 الخطوات العقلية للمترجم (أو 
لدارس الترجمة)» وهو يقوم بهذه المهمة وتسجيل ذلك فى شكل بروتوكولات» 
(انظر الفصل الرابع بند .)١-5-59‏ 

ونحن هنا نقصد بذلك الدراسات التى قام بها كرينجزن ))١11485(‏ 
ولعصنةاععاوقة1 »)١141(‏ ولورشر (111١)ء‏ وكوسمال :»)١115(‏ وكيرالى 
»)١945(‏ وسيجوينوت (343١)؛‏ ودانست ..)١1515(‏ وسوف نعرض لهذه 
الدراسات فى الفصل السادس. 
« الأبعا دآ و المناظبي رالاتصالية والاجتماعبة النقافية: 

تحت هذا البند نجد تلك الدراسات التى تسلط الضوء على الوظيفة الاتصالية 
للترجمة» وذلك بالعناية بالجوانب السياقية المحيطة الارجية وتسلط الضوء أيضنًا 
على العناصر الثقافية» وتلقى الترجمة. 

وهنا علينا أن نولى الأهمية لهؤلاء المؤلفين» الذين يسلطون الأضواء على 
دور الجوانب الاجتماعية الثقافية: فهناك المتخصصون فى ترجمة الكتب المقدسة 
فى عصرنا الحاضر (مثل نايدا وتبرا 1955» ومارجوت :)١5115‏ وهم هؤلاء 
الذين كانوا من الرؤاد الذين اتخذوا مصطلح "التساوى الثقافى" أو "التعادل الثقافى'" 
وهناك تطبيقات برجنير (1178) الذى قام ببعض التطبيقات الاجتماعية اللغوية» 
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ونجد أيضمًا تطبيقات اجتماعية نقدية قام بها بريست 87515564 .)١110(‏ وجاءنا كل 
من هيوسن ومارتين بالمنظور المتغير (11903), الذى يتركز على العلاقات القائمة 
بين الثقافة والترجمة.» ويرى الترجمة كمعادلة ثقافية 11620102ا0ع» وهناك 
النظريات الوظيفية التى تسلط الضوء على أهمية الغاية من الترجمة المسماة 
5م لكل من رمييس وفرمر 1384» والنظرية المسماة بنظرية "الفعل 
الترجمى 4601626 لهولز مانتارى 2١5485‏ وكذلك الوظيفة والأمانة لنورد 
)2 وهناك نظرية تورى المتعددة الأنظمة )١18٠0(‏ وقد جرى تطبيقها فى 
أوروبا على تلك الأبعات التى أطلق عليها مدرسة التحوير 
[ومطء5 308 1تامتصة]8: وجاء هذا على يد باحثين» مثل لامبرت وفان لفن 
وهيرمائز (انظر هيرمائز »)١199 ١9486‏ وفان لفن و 25ع21]3211 21551١‏ 
وفى إسبانيا نجد رابلادان »)١131١(‏ وبيدال كلارامونتى .)١115(‏ وهناك مؤلفون 
آخرون تناولوا الجوانب الثقافية وهم: سنيل هورينى )١9184(‏ وهونيج كوسمال 
(1945). 

وقد تناول بعض الباحثين تحليل الترجمة من منظور اتصالىء وذلك بتناول 
العناصر الخارجة عن النص لكنها تحيط بعملية أو بفعل الترجمة» مثل القياسات 
المتعلقة بالموقف فى تحليل الترجمة؛ وهى التى تقترحها هاوس »)١59171(‏ ويطرح 
لاروز )١1989(‏ تقريرا عن النص 261166181 » والذى يستهدف دراسة 
الظروف المحيطة بتبيان الترجمة؛ وهناك الأبعاد المتعلقة بالسياق التى ساقها كل 
من حاتم وميسون (991721340١)؛‏ حيث يقدمان تصنيفا لدراسة العلاقات بين 
السياق والترجمة. نجد أيضًا النموذج الاتصالى الوظيفى ل 707512384ئآ1 
)١191(‏ حيث يقر إطار! لتحليل العناصر التى تسهم فى تحديد النشاط الترجمى؛ 
ويميز بين النشاط الثنائى اللغة "المساوى والمتعدد التساوى (أى التوافق). 

هناك دراسات أخرى لها صلة بالجوانب الاجتماعية الثقافية والأيديولوجية» 
وذلك من وجهة نظر أنثوية» إذ نجد مؤلفات مثل دياث ديوكارتث )١985(‏ وجود 
أيول )٠٠٠١(‏ ولو تبنيير هارود )١151(‏ وسيمون (1437م) وفون فلوتو 
:.)١1919(‏ وقد تناولت هذه الدراسات موضوعات مثل النقد الأننوى وممارس ته 
وتأثيره على الترجمة؛ ودور الترجمة كوسيلة لنقل القيم الأنثويةء ونقد اللغة 
الذكورية 58311210831» وخبرات الترجمة بين عالم النساء. 
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هناك دراسات أخرى تدخل فى الإطار أو البعد الذى نحن بصددهء وهى تلك 
المتعلقة بالترجمة ومرحلة ما بعد الاستعمار (نيرانخانا ١547‏ وربنسون 21951 
وكاربونيل :»)١133 ١3517‏ وقد تناول هؤلاء الباحثون قضايا مثل الترجمة فى 
عالم ما بعد الاستعمارء ودور الترجمة فى تمثيل الثقافات الأخرىء ومعالجة 
النصوص والاستيلاء عليها. 


شكل (19) 
أنما طالترجمة 


الأبعاد اللغوية اللغويات المقارنة التقليدية/ الدراسات الأسلوبية 
المقارنة (فيناى وداربلنت ومالبلانك؛ وبائكيث أيورا)/ 
مستويات الترجمة (كاتفورد)/ النموذج التحويلى 
(بائكيث أيورا)/ المتواترات المقارنة (جارنير)/ 
المقارنات القاعدية (فليشر وتشوكيف)/ الأبعاد الدلالية 
الأبعاد السيميوطيقية (أركانى). 


التوجهات الأولى (سل سكوفيتش وكوس ريو 
ميشونيك...)/ المنظور النمطى (رييس))/ تطبيقات 


لغويات النص وتحليل الخطاب (هارتمان هاوس وحاتئم 
وميسون٠٠٠١/‏ التطبيقات التعليمية دوليل. 


الأبعاد المعرفية النموذج التهفسيرى ل 1851 (سلسكوفيتش 
0 نمع 00 وليدرر...)/ علم اللغويات النفسى والذكاء الاصطناعي 
(بيل)/ تطبيق نظرية الملاعمة 18عههتاءء2 (جوت)/ 
(جيل)/ تطبيق النظرية النفسية المعرفية (ويلز)/ 
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والاجتماعية الثقافية 


المنظور أو الأبعاد الفلسفية 
والهرمينوطيقية 


التركيز على الجوانب الاجتماعية الثقافية: 

مترجمو النصوص المقدسة (نايدا وتابر ومارجوت)/ 
تطبيقات الدراسات الاجتماعية اللغوية (برجنير)ء 
الاجتماعية النقدية (بريست)/ مدرسة التحوير 
3 (تورى) هرمانزء رابلوان...)/ 
المنظور المتغير الذى قدمه هيسون ومارتين/ 
النظريات الوظيفية: نظرية 0م8500 (رييس وفرير)/ 
نظرية الحدث الترجمى (هولز- مانتارى)/ الوظيفية 
والأمانة (نورد). 


التركيز على الجوانب الاتصالية: 
الجوانب المتعلقة بالموقف هاوس/ أبعاد السياق عند 


28 

نيرانخانا وروبنسون 

دراسات النو والترجمة: ديات ديوكارتث. 
الهرمينوطيقا التوراتية (شوكل)/ الفلسفة والترجمة 
(لادميرال)/ منظور الجانب الخاص بما هو نظرى 
0 إ(باث. وفين وتى)/ الأبتعاد 
الهرمينوطيقية (ستاينر وجادامر وأرخوينا)/ التفكيك 
(جاك دريداء أررخو)/ السلوكيات المستعرضة (بيدال 
كلارامونى)/ النظريات الخاصة بأكلة لحوم البشر 
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وعندما نقوم بتحليل الترجمة كعملية اتصال (انظر الفصل الثالث) - سوف 
نتناول بالتفصيل الإمهانات المتعلقة بهذه الأبعاد. 


« الأبعا د القلسفقية والهرميغوطيقية: 

يمكننا أن نذكر فى هذا الإطار مجموعة من الباحثين الذين عنوا بالبعد 
الهرمينوطيقى للترجمة؛ أو ببعض الجوانب الفلسفية المرتبطة بها؛ كما ندرج أيضًا 
تلك التأملات النظرية اللاحقة على عصر البنيوية فى الترجمة (الأبعاد 
الهرمينوطيقية المعاصرة والأبعاد التفكيكية ونظريات 'أكلة لحوم البشر"). 

إنهم مجموعة من المؤلفين مثل شوكل 5126161 )١1417(‏ وشوكل وزرو 
ومست -)١5177(‏ الذى يمثل الهرمينوطيقا الخاصة بالكتب المقدسة؛ وقد يكون 
هؤلاء من أصحاب الطرح الفلسفى لقضايا الترجمة وتحليل الترجمة الفلسفية» مثلما 
فعل لادميرال (11179)» وكذا بعض الدراسات من منظور فلسفة اللغةه كما هو 
الحال عند عصتن0©) (3554١م).‏ 

ويمكئنا أن نذكر أيضًا بعض الدراسات ذات الملمح الخاص بالجانب 
النظرى 17506©11[13]1970: وتظهر هذه الدارسات نوعًا من خيبة الأملء» عند 
استخدام المنهج العلمى لدراسة الترجمة وتحليل موضوعاتء مثل تلك التى عليها 
طبيعة الترجمة وجذورها والإمكانيات المتاحة» وصلاحيتها وعلاقاتها بالبلاغفة 
والفلسفة» والدراسات الثقافية والأدب المقارن (باث 2151١‏ فينوتى 1985ء 
65 وروبنسون ١1191؛‏ وبرمان 1984١م:‏ وروز .)١1591‏ 

وقد تناولات بعض الدراسات الترجمة من منظ ور فلسفى هرمين وطيقى؛ 
وشهدنا ذلك على يد باحثين مثل ستايئر :)١916(‏ حيث يعرف البحث الترجمة 
على أنها حركة هرمينوطيقية» وهناك جادامر (215915 )١1875‏ الذى يسير فى 
نفس الاتجاه. 


73أ1 


وكذلك نجد طرها لنظرية هرمينوطيقية للترجمة عند أورتيجا أرخونيا 
.)١11415(‏ وهنا يجب أن نضيف إلى ما سبق الدراسات التفكيكية التى بدأت مع 
دريدا ١185(‏ 3 وبيدال 8 ١١‏ 19599565 5ك وأروخو لات ا 82 ) 
والسلوكيات المستعرضة للترجمة التى يطرحها بيدال (334١م).‏ 

وفى نهاية المطاف نشير إلى "نظرية أكلة لحوم البشر" فى الترجمة» والتسى 
نشأت فى البرازيل» وأطلق عليها لفظة التابو "أكلة لحوم البشر" (دى كامبوس 
١18١ 5‏ جفروفسكى /191/0ء وبيرس .)١115‏ 

وسوف نتناول بعض هذه الاتجامات عند الحديث عن الترجمة كفعل» 
أو كحدث اتصالى (انظر الفصل الثامن). 
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الهوامش 


يستخدم فى الإسبانية مصطلح 15101112120» وفى القطلانية 101511086؛: وفى الفرنسية 
1116114 وهى كلها مصطلحات من الأصل العربسى “ترجمان": ومن الآرامية 
'"ترجوم"؛ وهذا بدوره عن الآشورية 22832011 بمعنى يتكلم (انظر مونان .)١555‏ 


يجب أن نقول: إن 'معنى" عادة ما يتوافق مع 'مضمون". 
هناك باحثون آخرون (مثل كارى )١37517‏ ينسبون ذلك لروبرت أينشتاين (9؟15) . 
ليس أول شهيد فقد سبقه فى إنجلترا تايندال عام 16175. 


لعام 114 5475-4953 


لمزيد من الاطلاع حول الترجمة فى التحاد السوفيتى انظر "112010008 قَاو5ن 2" فى 
موسوعة دراسات الترجمة- طبعة 7ع53/87321١.:‏ أما بالنسبة للفترة ١985 -1946٠‏ فانظر 
فرنانديث بيرثت 155539. 


نقدم هنا العناوين باللغة الإسبانية لمزيد من حسن الفهم. 
عبارة عن 'ببليوجرافيا دراسات الترجمةء والتى نشرتها دار القديس جيروم عام ١١58.‏ 


" دراسات نظرية حول الترجمة"» وهى تنشر بشكل نصف سنوىء والتى تنشرها دار 
القنيين عرو اعفار من ان 151 


انظر فى هذا المقام (تصنيف الأبعاد النظرية المعاصرة) رابادان ,١997‏ حيث تطرمح 
المؤلفة تصنيقا يتعلق بثلاث من وجهات النظر: الوظيفة والخطوات والنتائج. 
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الفصل الرابع 
تحديد ملامح "علم الترجمة" 


|-1عتبةرآث عامة 
1-1- قضية التسمبة 
آلننوع فى المصطلمح وقى المقاهيم: 


رغم أن عبارة 'نظرية الترجمة" أو "علم الترجمة" هى الأكثر شيوعًا فى 
الإسبائية» والتى تطلق على هذا الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة: 
فإنها ليست الوحيدة القائمة» فهناك مسميات أخرى تتعايش مع هاتين العبارتين» مثل 
'اللغوبيات وتطبيقاتها فى الترجمة" هعتمةاكمةء]1' » وهاع12]010قمة1' علم 
التويحننة» ودر امات حول التزحمة 17و غير أن التوجهات الحديخة الأولية المتدلة 3 
بتحليل الترجمة (فيدورن ١157‏ وكاتفورد )١175‏ تشير إلى أن التسمية 
المستخدمة لمثل هذا الصنف من الدراسات هى 'نظرية الترجمة"» ومع هذا فإن 
هناك اليوم تنوعًا فى المسميات التى تطلق على هذا الفرع؛ وعلينا أن نضعه فى 
الاعتبار» ويلاحظ أن هذا التنوع لا يقتصر على اللغة الإسبانية وحدهاء بل نجده 
فى الفرنسية حيث نجد تعايشا بين 'نظرية الترجمة" وع1ع11301160108' علم 
الترجمة» رغم أنه يبدو أن هذه التسمية الأخيرة هى التى أخذت تحتل مساحة أكبر؛ 
وفى الإنجليزية نجد "نظرية الترجمة" وعلم الترجمة ودراسات الترجمة و 
'ا120040108» و برع0512010ة1: ويعتبر هذان المصطلحان الأخيران مسن 
المصطلحات التى لا تلقى قبولا كبيراء باستثناء ما هو قائم فى فرنسا. وفى الألمانية 
نجهملد,القطءذ5مه1155 وعمدجاءدرءط0] ,عتترمعطادعصددءدمومل] 
واكقطع 17155625 20005 اآكتتة] .... 


17 


الجدل هنا ليس يجديدء فقد أشار هولمز (؟915١)‏ فى دراسة له بعنوان "اسم 
وطبيعة دراسات الترجمة7) (والتى تعتبر أول محاولة لتعريف الدراسات المتعلقة 
بالترجمة كأحد العلوم المستقلة) إلى قضية تنوع المصطلحاتء وقال: 'يبدو للوهلة 
الأولى أن الموقف فى أيامنا هذه يتسم بالغموض الشديدء وليس هناك اتفاق حول 
النماذج التى تم اختيارهاء ولا حول المناهج المطبقة والمصطلحات المستخدمة" 
١9144(‏ ص6 6). وبعد أن عرض الباحث لبعض المصطلحات المستخدمة فى 
عصره (مثل: "علم الترجمة" ونظرية الترجمة وعلم الترجمة)» طرح إمكانية 
استخدام مصطلح "دراسات الترجمة" كمسمى أكثر عمومية؛ حتنى يشمل كافة 
جوانب هذا الفرع من العلوم 11118م101501؛ وقد أجاز مؤلفون جاءوا بعد ذلك هذه 
التسمية» ونذكر منهم باسنت- ماك جير )١318٠0(‏ وسنيل- هورنبى .)١5148(‏ 

غير أن لامبرت أشار إلى أن استخدام مصطلح "دراسات حول الترجمة". 
فى بعض الأحوال فى عالم اليوم» ربما يرجع إلى أسباب أسلوبية» وأنه فيه مساواة 
غامضة» ومعناه فضفاض مقارنة بالمصطلح الآخر 'علم الترجمة غ 18 ع0 12©مع 0 
ومع هذا فإن أغلب المنظرين لم يقبلوا به بالكامل كمسمى رسمى لهذا الفرع 
١94١(‏ ص؟9١).‏ كما ينوه لامبرت للصعوبات الأسلوبية فى بعض اللغات للعثور 
بسهولة على مصطلح ممائل 'لدراسات الترجمة" (مثلما هو الحال فى الفرنسية). 
ويرى لامبرت أن مصطلح "دراسات الترجمة" عادة ما يستخدم فى هولنداء خلافا 
لما هو سائد فى بلاد أخرى؛ حيث أحيانا ما ينظر إليه على أنه مماثل للدراسات 
المقارنة فى الترجمة الأدبية» وهذا ليس ما كان يقصده هولمز. ويوضح لامبرت 
(كما سبق أن فعل هولمز عام )١977‏ أن هناك انقسامًا بين الباحثين وراء عدم 
الاتفاق على مصطلح بعينه؛ وذلك من حيث الغايات والمناهج ومكان الترجمة 
وعلاقتها بالعلوم الأخرى. 

وعلى هذا فإن الاختلاف فى استخدام المصطلحات والمسميات يجر معه 
اختلافات فى المنظور (انظر سابقا الفصل الثالث بند ؟). ونرى فى بعض الحالات 
أن التسمية نفسها تضم معها مفاهيم مختلفة» ومن أمثلة ذلك استخدام لفظة 
4< حيث يشير باثكيث أيورا )١91717(‏ إلى أن ذلك يطلق فقط على 
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حقل تطبيق النماذج اللغوية» وهذا لا يتوافق مع ما نقوم نحن بهء حيث إننا نرى أن 
"علم الترجمة" 1520101010812: هو عبارة عن علم له ملامحه الخاصة به تشمل 
إجمالى الدراسات المتعلقة بالترجمةء ويضم كذلك العديد من الأبعاد. ونلاحظ أيضًا 
أنه باستخدام مسميات أخرى فى حالات مختلفة» يوضع فى الاعتبار مفهوم مشابه 
لمفهوم العلم» ومثتل هذه الحالات نراها بوضوح فى استخدام مصطلح 
1168 على يد كل من سانتيو ورابادان (انظر رابادان ١15١)»؛‏ وهو ما 
يتفق مع ما طرحه هولمز باستخدام "دراسات الترجمة" بمعنى إجمالى ما يتعلق بهذا 
الفرع من العلوم» ويتفق كذلك مع استخدامنا لمصطلح 11201101010812. 

وسوف نستخدم هذا المصطلح "علم الترجمة" 1530106010812 قى هذا 
الكتاب بمعنى العلم» بملامحه الكاملة» الذى يتولى عملية تحليل الترجمة (التحريرية 
والشفهية والسمعية اليصرية)» وبالتالى يشمل إجمالى الدارسات المتعلقة بها. وسيرا 
على نهج هولمزء يمكننا أن نحدد ثلاثة أفرع له: الجائب النظرى والجائب الوصفى 
والجانب التطبيقى (انظر الفصل الرابع بند "). ومن هنا نرى أن مصطلح 'نظرية 
الترجمة" عبارة عن تركيبة قاصرة: ذلك أنها تضم فقط ذلك الجانب النظرى الذى 
تحدث عنه هولمزء كما أن المسميات الأكثر عمومية مثل 153021010812 أو 
'"دراسات حول الترجمة" هى التى تحدد بشكل أفضل الأبعاد المختلفة لهذا العلم. 

يظهر هذا التنوع فى المصطلحات أيضًا فى المسميات الرئيسية الخاصة 
بتحليل العملية الترجمية: فهناك المساواة الترجمية» وهناك وحدة الترجمة والثوابت 
الترجمية (انظر الفصل الخامس). وكما هو الحال بالنسبة لتسمية العلم فإن التقنوع 
فى المصطلح لا يتتبع دومًا اختلافات فى وجهات النظر. 

هناك جهود معينة ومحمودة تبذل فى إطار البحث عن مصطلحات ومفاهيم 
مشتركةء وقد ظهر هذا من خلال الدراسات المتعلقة بالمصطلح (ربيو ؟5ام؛ 
دوليل ولى- جانك وكورمير 115١).؛‏ وبالقواميس (شوتلورث وكوى ))١117‏ 
وبالموسوعات منى بكير ١11/(‏ 83[67)» كما أن هذه الجهود تلفت النظر إلى 
الأهمية التى بلغها هذا العلم» وإلى أهمية الدراسات المتعلقة به. 
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1[ -:1[- وضهعية "عل م,الترجمة": 


تحدث دوليل )١948٠0(‏ عن المشكلات المعرفية 205 
الفتزثية على 'قخول! الترجمة فى 'المؤسات- الحامعية يصدفتها:علمًا مستقلاً - قائلاً: 

"لا نعرف حتى الآن أين وضعيتهاء هل يكون مكانها اللغويات التطبيقية؟ أم 
اللغويات النفسية؟ أم السيميوطيقا؟ أم الأدب المقارن؟ أم تعليم اللغات؟ أم علم النفس 
المعرفى؟ أم علم الإثنيّات؟ أم علم الاتصال؟»: هناك الكثير من الآفاق التى تم سبر 
أغوارهاء أو التى لم تحظ بذلك بعدء وحتى الآن لم تتمكن أى منها أن تكون كافية 
فى حد ذاتها" ١54:(‏ صه١).‏ 

واتسمت الآراء الأولى التى تنادى بضرورة إجراء تحليل شامل للترجمة 
بأنها كانت تنظر إلى الجانب التنظيرى على أنه فرع من فروع اللغويات التطبيقية؛ 
أو من اللغويات المقارنة (التقابلية) 001 (فيدورف 56 هء وفيناى ودار 
بلنت »١158‏ ومونان 357١م؛‏ وكاتفورد »)١155‏ كما ظهرت فى ذلك العصر 
أصوات معارضة ترى أن ذلك الفرع من العلوم الذى يتولى دراسة الترجمة لا 
يمكن أن يكون تابعًا للغويات» ونذكر فى هذا المقام بآراء كارى (الفصل الثالث بند 
١-1‏ بعنوان ازدهار الترجمة خلال النصف الثانى من القرن العشرين). ويلاحظ 
أن هذا التوجه القائل بتبعية الترجمة لحقول معرفية أخرىء تؤيده معظم الدراسات 
التى ظهرت خلال عقد الستينيات (وهناك بعضها نراه اليوم فى أيامنا هذه) » حيث 
استخدمت هذه الدراسات عبارات مثل نظرية الترجمة» أو منهجية الترجمة» غير 
أنها لا تعنى فى حقيقة الأمر إلا تطبيقات (من جانب واحد) لنماذج لغوية؛ بغفرض 
إجراء تحليل مقارن» ومن أمثلة هذه الدراسات تلك التى أعدها فيناى ودار بلنت 
)١154(‏ وكاتفورد )١155(‏ وباتكيث أيورا »)١971(‏ ولازال هناك بعض 
الباحثين المعاصرينء الذين لا زالوا يرون أن الترجمة يجب أن تكون فرعا من 
اللغويات التطبيقية (نيومارك ١188‏ وبيل ١11١).؛‏ وعلى هذا فإن إطلاق مسمى 
"اللغويات التطبيقية على الترجمة" أصبح غير شائع الاستخدام بين المنظرين» كما 
أنه مسمى يطلق فقط أو يشمل بعض الأبعاد قريبة الصلة من اللغويات. 
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نعود إلى هولمز ودارسته المعنونة 'سُنَمّى دراسات الترجمة وطبيعتها". 
لنرى أنها توضح ما هو غامضء بمعنى أنها تنظر إلى الدراسات المتعلقة بالترجمة 
على أنها علم ليس تابعًا 1188م01501» وهذا الرأى لم يكن من الآراء الشائعة خلال 
تلك الآونة» وفى هذا المقام؛ تشير سنيل هورنبى إلى أن هولمز قد اتخذ موقفا 
مغايرًا للموقف الذى عليه المنظرون» موضحة أن الترجمة ليست فرعًا من فرع 
من العلوم سواء كان ذلك اللغويات التطبيقية أو أخرى؛ بل هى علم ظهر وله 
ملامحه الخاصة به (سنيل- هوربنى .)١ ؛صا١ 15151١‏ 

وخلال عقد الثمانينيات أخذنا نرى ارتفاع أسهم تلك الدراسات التى تتناول 
الترجمة كعلم له ملامحه الخاصة به؛ ورغم أن بعض الباحثين يفضل وضعيتها فى 
إطار اللغويات التطبيقية» فإن البعض الآخر لا يرى ذلك؛ يمكننا القول بأن هناك 
اتفاقا حول أن هذا العلم له ملامحه وكذلك استقلاله الذاتى أو استقلاله الكامل. وما 
يؤكد هذا التطور ما نجده من آراء كثيرة نادى بها الكثير من الباحثين: باسنت مالك 
جيد (140١)ء‏ ودوليل »)١98٠0(‏ وسنيل هورنبى ».)١188(‏ وتقول 11 
'نحن فى حاجة إلى رؤية عملية مسئولة لنطبق تلك المعطيات على الموضوع محل 
الدراسة؛» وعلى نشاط المترجم الذى يتسم في الوقت نفسه؛ (واضعين فى الاعتبار 
صلات هذا النشاط بأنماط أخرى من أنماط الاتصال) بسمات نوعية تجعل من هذا 
النشاط- الترجمة- هدفا لعلم مستقل» مهما كانت نسبية مفهوم "الاستقلال" عن كافة 
العلوم؛ فى عصرنا الحالى (/1951 صب!؟-4)". 

هناك سمة جوهرية تنبثق تنبثق عن الإطار الواسع لهذا العلم» وهى تعدد العلوم 
4 صنامةء 3015 11ل (أنظر هذا الفصل بند .)١-1‏ فعالم الترجمة يجب أن 
يتطرق أثتاء قيامه بالتحليل إلى علوم أخرىء مثل علم الاجتماع والأنثربولوجيا 
وعلم المعرفة 1111ع0) وعلم النفس والتاريخ واللغويات» وليس هذا فقط بل هناك 
النقد الأدبى والدراسات السينمائية والتربية» ويرتبط هذا بطبيعة الحقل الذى نتتولى 
دراسته (الترجمة الأدبية والترجمة السمعية البصرية وتعليم الترجمة) . إذن نجد أن 
هدفب دراستنا يتخاون ‏ إطار :اللغويات معلنا حاجته لدراسة علوم أخرىء. ومن 
البراهين على هذا وجود الأبعاد النظرية المختلفة» حيث نجد أن بعضها يرتبط 
باللغويات. ش 
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وها هو التطور الذى حظى به هذا العلم يسهم فى تقوية دعائع استقلاله 
الذاتى» وفى هذا المقام نسوق ما تقول به كل من باسنت و 16667616؛ في مقدمة 
دراستهما المعنونة "نظريات الترجمة المعاصرة" ١9591(‏ 66]2162). "إن تنامى 
الدراسات التى تتناول الترجمة كعلم مستقل» أصبح أمرا واقعمًا خلال عقد 
الثمانئينيات» وتطور هذا العلم فى كثير من أنحاء العالم» وأصبح الطري-ق مفتوحا 
أمامه لمزيد م التطور خلال القرن الحادى والعشرين. وقضمٍ الدراسات ا 


ا والأنثربولوجيا 8 النفس والاقتصاد (مع ممع 457 10 ا 
التاسع). 
1-"1-إطا رالدارسة: تصنيق "عم ل التربمة": 

إذا ما تحدثنا عن إطار الدراسة الذى عليه هذا العلم؛ لوجدنا أن هناك 
مفهومًا هو "التكامل" أخذ يسودء إذ يشمل كافة جوانب حقل الترجمة» وبذلك يخلف 
امس دي م د إلى أن ما نحتاجه هو 
"إعادة توجيه أساسية لطريقة التفكير ومراجعة الموروث التقليدى للتصنيف» واتخاذ 
منظور متكامل» يأخذ فى الاعتبار الترجمة ككل شامل» وليس جزءا منه 
(3144اص6١).‏ ويلاحظ أن النظر إلى هذا العلم فى إطاره الشامل» يستتبع أن 
نضع فى الاعتبار كافة الدراسات المتعلقة بالترجمة؛ وهو إطار واسع للغاية حيث 
تدخل- كما قلنا- حقولا تتغذى على علوم كثيرة: هى الدراسات التاريخية واللغوية 
والاجتماعية والأنثربولوجية والسينمائية والتربوية والنقد الأدبى. 
1-1 -1- وؤَّية هولمز 

الدراسات الفنظرية والوصفية والتطبيقية: 

فى دراسته "اسم وطبيعة دراسات الترجمة" (؟975١)‏ نرى أوليات تأملاته؛ 
تلك التى يطلق عليها التأملات النظرية الشارحة 716:3601103 المتعلقة بهذا 
'العلم'؛ وقد حدد ملامحه؛ كما طرح تصنيفا لأفرع الدراسة المختلفة الخاصة به(". 
نجده أيضًا يشير فى المقام الأول إلى وجود فرعين: أحدهما نظري محض» 
والآخر تطبيقى7). وأ إظوا لان ما طرخيه للمؤلفع بغارو كانه لبك جرهويية 
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شكل (:") 


إطار دراسات علم الترجمة طبقًا لهولمز (191/8, 1988) 


وصفا وصف وصف جزئية 


للمنتج للخطوات للوظيفة 


-5 3 3 ةّ 1 ةّ 
على الوسيلة على إيحقك ‏ على عللى على 
المستوى السششثمط العصر 
النصى 


ويرى هولمز أن الدراسات الوصفية حميمة الصئة بالظواهر التجريبية» وتتفرع 
إلى ثلاثة فروع: 
-١‏ الدراسات الوصفية للمنتج (أى وصف الترجمات ومقارنتها على 
المستويين الدياكرونى والسنكرونى). 
- الدراسات الوصفية التى تنصب على الوظيفة (أى عملية وصفء ليس 
للترجمة فى حد ذاتهاء بل وصف لوظيفتها فى الموقف الاجتماعى 
التقافى). 


- الدراسات الوصفية للخطوات (أى خطوات الترجمة)» كما يرى الباحث 
المذكور أن الدراسات النظرية تتركز فى "استخدام نتائج الدراسات 
الوصفية" بالتوافق مع ما يتم الحصول عليه من معلومات من الحقول 
والنظريات والنماذجء التى قد تخدم فى شرح وتوضيح الماهية الحالية 
والمستقبلية للترجمة» والشىء نفسه بالنسبة للترجمات (544١اص"7).‏ 
كما يوضح الفرق بين الدراسات النظرية العامة والدراسات النظرية الجزئية 
(أو الخاصة)ء ويقدم لنا ستة أصناف من النظريات أو الدراسات النظيرة الجزئية 
حسب دخولها فى إطار بعينه» وهى: الوسيلة (الترجمة الآلية والترجمة البشرية 
والترجمة الشفهية والترجمة التحريرية)» والحقل اللغوى أو الثقافى؛ والمستوى 
(الكلمة والجملة والنص).؛ ونمط النص (نص أدبى أو نص لاهوتى أو نص علمى)» 
والعصر (ترجمة نصوص معاصرة وترجمة نصوص قديمة)» ومشكلات نوعية 
(التساوى والاستعارة وأسماء الإعلام). 
أما بالنسبة للدراسات التطبيقية» فنراه يفرق بين : 
-١‏ الترجمة فى تعليم اللغات الأجنبية» والترجمة بقصد إعداد المترجمين. 
؟- نقد الترجمات. 


- الحقول المفيدة للترجمة (حقل المعاجم» والمصطلحات وحقل القواعد) 
ومع هذا نجده يعتبر كل هذا بمثابة حقل قريب الصلة بالترجمة. 

ويوضح- ونحن نؤيده فى ذلك- أن هذه الفروع الثلاثة لا يمكن النظر إليها 
بصورة منعزلة عن بعضهاء بل هناك فيما بينها علاقة جدلية: "العلاقة فيما بينها 
هى فى واقع الأمر جدلية» ذلك أن كل واحد منها يزوّد الحقل الآخر بما يفيده من 
مواد» ويفيد هو الآخر مما أنجزه كل من الحقلين الآخرين" (544 اص 788). كما 
أن هذه الفروع الثلاثة يجب أن تضم - فى نظره - بُعدين من أبعاد التحليل: 
أولهما: البعد التاريخى» وثانيهما: البعد المنهجى (أو الرياضى). ويختتم الباأحث 
عرض رؤيته بقوله: 'لقد بلغت الدراسات المتعلقة بالترجمة درجة كبيرة من النمو» 
لدرجة أننا نرى اللحظة وقد حانت لتحليل هذا العلم فى حد نفسه تحليلاً شارحاء إنه 
بداية النقاش الشارح 2/16]2015©1015105. 
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لم يحد هولمز عن جادة الصواب» حين نادى بضرورة التأمل بشأن تناول 
هذا العلم مناقشة نفسه » قلم يقل أحد من الباحثين بهذا الرأى وبهذا الوضوح قبل 
عام 2193177 ويلاحظ أيضًا أن هولمز فاز بأسبقيته فى تقديم بعض الحقول لدراستها 
فى المستقبل. 
متخ ولةحلات وجهة نظر وولمز: 

إن التصنيف الذى طرحه هولمز يبدو ذا فاعلية» وخاصة فيما يتعلق 
بالأمور الجوهريةء وهو بذلك لا يزال صالحًا لتناول القضايا المتعلقة بالترجمة» 
ومرجع ذلك فى الأساس إلى الطبيعة المتكاملة لهذا الطرح؛ ومع هذا نريد هنا 
تسجيل بعض الملاحظات. 
© العلاقة بيين الأقرمالثلاثة: 

نريد أن نلحّ على طبيعة العلاقة القائمة بين هذه الأفرع الثلاثة التى تحدث 
عنها هولمز. وأولى ملاحظاتنا فى هذا المقام تتجه نحو العلاقة القائمة بين 
الدراسات النظرية والدراسات الوصفية» والأهمية الجديرة بها هذه الأخيرة. 


لقد كان تورى )١18٠(‏ يشكو من ندرة الدراسات الوصفية ويسلط الضوء 
على أهميتها كخطوة ضرورية لهذا العلم: "ولهذا السبب فإن الدراسات الوص فية 
لظواهر الترجمة» وكذلك فرع الدراسات الوصفية للترجمة بعامة» لا يجب أن ينظر 
إليها على أنها إجراء مؤقت نحتاجه فقط لتكوين النظرية "المحصنة" واكتمالها» بل 
يجب أن ننظر إليها على أنها ضرورة لصيقة دومًا بهذا العلم' ١140(‏ صل 
)0١‏ كما يؤكد تورىء إضافة إلى ذلك» على العلاقة المتبادلة التنى يجب أن 
تكون بين الأفرع المختلفة» ونرى هذه الآراء وقد انعكست فى دراسة له ظهرت 
عام :١151١‏ حيث ألح على أهمية الدراسات الوصفية الشرحية» وإقرار علاقات 
ذات اتجاهات ثنائية بين الدراسات النظرية والدراسات الوصفية. وبالنسبة 
للدراسات التطبيقية نرى له رؤية فيها بعض التمحيص؛ حيث يقول بإمكانية 
استخدام نتائج الدراسات الوصفية للترجمة فى الحقل التطبيقى لهذا العلم بشكل 
مباشر» وليس فقط من خلال مقدرتها على إدخال تعديلات فى الحقل الل#ظرى 
(ه1491- ص .)١9١‏ 


زه 1 


وجاءت لنا الباحثة رابادان بمقولة متوافقة مع السابقة» حيث تلح هسى 
الأخرى على "أن الدراسات الوصفية أصبحت القاعدة الضرورية لكل بُعد ننظفرى" 
(١951١-ص‏ 07) ثم تضيف قائلة: "من الضرورى وجود تكامل بين الدراسات 
النظرية والوصفية: فالنظرية يجب أن تسير على نهج نموذج مرن وواسع الإطارء 
يندرج تحت لوائه كل ما يتعلق بالمنجزات التجريبية» التى تجرى دراستها وصفيًا" 
(191(لصكه). 

وبدورها تشير 107051838 )١1317(‏ إلى أن كل فرع (النظرى والوصفى 
والتطبيقى) له ثقل نوعى مختلف,ء ومن الأهمية بمكان العمل على ترتيب هذه 
الحقول؛ وترى المؤلفة المذكورة أن الجانب النظرى هو الذى يجب أن يحثل مكان 
الصدارة» إذ تقول: "إذا ما أردنا ترتيب درجة الأهمية بين فروع دراسة علم 
الترجمة» وهى النظرى والوصفىء فإن الغلبة والأولوية للحقل التنظيرىء بينما 
تحتل الدراسات الوصفية مكانة ثانوية» ورغم ذلك فإن أى نظرية يجب أن نتأكد 
من سلامتها من خلال الممارسة» وهنا نجد أن الدراسات الوصفية يمكن أن تكون 
عونا وسندا من خلال افتراضات ثلاثة: إما الكشف عن افتراض نظرى خاطئ» 
أو الكشف عن واحد من جوانب المشكلة (أى تلك المراحل غير القابلة للملاحظة)» 
أو أن أهداف الدراسة الوصفية لم تطرح طرحًا جِيدًا /1951 ص( .)١٠١‏ 


ونحن نرى أن الدراسات الوصفية ضرورية» فمن خلالها نؤكد الضرح 
النظرى أو ننفيه» غير أن المؤلفة المذكورة ترى أنها ليست الدعامة الأساسية لكل 
استنتاج نظرىء ففى نظرها ' لا تكفى المعطيات التجريبية» خاصة عندما يتعلق 
الأمر بنشاط قريب مما هو ذاتى 12]615105[6)492. الأمر إذن هو أننا فى حاجة 
إلى نظرية متسقة؛ رغم أنها قد تكون افتراضًا علميًا يعمل على البحث على تأكيده؛ 
من خلال الدراسات الوصفية والتطبيقية (ل551١‏ صة١٠١).‏ 

إننا نشارك الباحثة فى الفكرة القاتلة بأن المعطيات التجريبية لا تكفى فى حد 
ذاتهاء بل لابد من وجود نظرة متسقة الأركان تتولى شرح تلك المعطيات» ومع هذا 
نفضل الحديث عن البعد التبادلى» وليس عن أوليات الأفرع من حيث الترتيبء 
وسبب ذلك أن الدراسات الوصفية تشكل حجر الأساس التجريبى الضرورى الذى 
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يزودنا بالبيانات» ويساعد على التأكد من صحة الافتراضات النظرية. وهنا نتتذكر 
ما قاله هولمز فى هذا السياق: "لا يمكن لنظرية الترجمة- على سبيل المشال- أن 
تستغنى عن البيانات الثابتة النوعية» التى تأتى كمحصلة للدارسات الوصفية 
والتطبيقية المطبقة على الترجمة؛ ومن منظور آخر نجد أنه لا يمكن البدء فى 
دراسة الحقول الأخرى دون أن يكون هناك افتراض نظرى وليد الحدسء يكون 
بمثابة نقطة البداية (344 اصل 78). 

وهناك بعد آخر نريد أن نطرحه حول الحقول الثلاثة للدراسة: ألا وهو 
علاقة الدراسات النظرية والوصفية بالدراسات التطبيقية» لنرى الطريقة التى يطرح 
تورى من خلالها الرؤى التى تحكم كل واحد من فروع هذا العلم 28ل[م01501آ. 

شكل (1*[] 
الغلاقة بين الدواسات النظرية والوصفية والتطبيقية 


(تورى 19/١‏ ه10) 


نوعية الظروف المحيطة | فرع الدراسة حول 
الترجمة 


الخو لكات الوسكسة 
للترجمة 
الدراسات التطبيقية فى 
ميدان الترجمة 
تنظ ادن ]ينات النطرية الإطل لمجو رلشارى المعقطل) وتو الطريتنق 


أمام البعد النظرىء أما الدراسات الوصفية فهى التى تضع أيدينا على حالات 
ملموسة (التساوى المتحقق)» ولكون بالنسبة لنا مصدر المعطيات التجريبية؛ أما 
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الدراسات التطبيقية فهى ذات طبيعة مسبقة 411051. وقد ظل تورى يدافع عن 
وجهة النظر هذهء أحادية الاتجاه فى الدراسات التطبيقية» وجاء ذلك من خلال 
دراسات له نشرت عام :»)١31١ 3( ١19١‏ وعام ١155‏ (انظرْ شكل .)١7‏ 

لنقبل بأن الدراسات التطبيقية (تعليم الترجمة وتقويم الترجمة) عادة ما كانت 
ذات طبيعة نصيّة» غير أننا نرى إمكانية طرح هذه الدراسات من منظور آخر أو 
بطريقة أخرى: فلا يكفى القيام بتطبيق الدراسات النظرية أو المعلومات والبيانات 
التى تزودنا بها الدراسات الوصفية. ونؤيد الباحثة رابادان فيما ذهبت إليه بأن البنية 
النظرية يمكنها أن تعتمد على المعطيات» التى تم التوصل إليها من خلال الدراسات 
الوصفية؛ بغية إعداد مؤشرات تقريبية للحقل التطبيقى» حيث درجة الثقة بها أقفوى 
من التصورات المسبقة التى تفتقر إلى خلفية تجريبية (١114اص07)»‏ إلا أننا نعتقد 
فى الوقت نفسه أن من الأولى أن نذهب إلى ما هو أبعد من هذاء بالعمل على دعم 
الأبحات الخاصة بحقل الدراسات التطبيقية» وأن نتجنب الآلية والتطبيقات المباشرة. 
والأمر هو أن الأبحاث فى المجال التطبيقى تحتاج أيضًا إلى دراسات وصفية 
(تتعلق بمراحل التعلّم والتقويم التربوى) وتجارب تتعلق بالميدان نفسه؛» وأن يكون 
ذلك فى إطار نظرىء وأن نجمع المعطيات التى نحصل عليها من خلال حقل 
الدراسات الوصفية. أضف إلى ما سبق يجب أن يكون هناك تكامل أو أن نضم 
أطر الدراسة التى تجرى فى الوقت الحاضر فى الميدان التطبيقىء إذ يجب أن 
يكون هناك تكامل بين تعليم الترجمة ونقدها وتقويمهاء وكذلك دور الترجمة فسى 
تعليم اللغات (الترجمة التربوية) وتعليم اللغات بغرض إعداد المترجمين؛ حيث إن 
هذين الآخرين يقعان فى مكان يتجاذبه كل من حقل تعليم اللغات وحقل تعليم اللغات 
لأغراض معينة. ويجب تطبيق الأدوات المعلوماتية على الترجمة واس تخدامهاء 
وخاصة تلك المرتبطة بالترجمة فى حقل المعلوماتية. 

علينا إذن ألا ننسى العلاقة الجدلية» التى أشار إليها هولمز» بين الحقول 
الثلاثة»ء دون أن ننسى الثقل النوعى لكل واحد منها. 
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شكر )١١(‏ 
العاذقة بب نالدراسات التعلقة بالترجمة وتطبيقاتها 
24 ه14 صما 
الدراسات المتعلقة بالترجمة 


1 7 تعليم أدوات 
-0202020 ”© الترجمة المترجم 
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لس ست سس سم ؤس اع 


« النظريات الجزكيبة 

نرى أن هناك نوعًا من الغموض عند هولمز فيما يتعاق بمفهوم النظريات 
الجزتيةء إذ نجد فى المقام الأول أنه يلحق بالدراسات النظرية بعض الجوانب 
التحليلية» مثل تصنيفات الترجمة (النماذج والأنماط)» وهذه تحتم أن تكون مصحوبة 
بوصف مسبق لوظيفتها. 

ومن جانب آخر نتفق مع الباحثة 1707/13/8 ١151/(‏ ص ٠١"‏ وما 
يليها) فى نقدها للمبادئ والأسس التى أسس عليها هولمز طرحه بشأن التفسيم إلى 
نظريات؛ وتتركز رؤية الباحثة فى النقاط التالية: 
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- فيما يتعلق بالوسيلة» تشير إلى أن الترجمة الآلية لا يمكن تفسيرها 
من خلال النظرية نفسها التى تتعلق بالترجمة الإنسانية» إذن فالأمر 
بالنسبة للترجمة ليس إلا تطوير نظريات تتعلق بالنماذج المختلفة 
للترجمة وأنماط النصوص. 
- إذا ما اقتصرت النظريات على الجوانب اللغوية أو الثقافية» فهذا 
معناه العودة إلى البديل اللغوى؛ الذى يجب أن يكون محل دراسة من 
جانب علوم أخرى. 
- كما أن الاقتصار على المستوى أو جعل أفقه ضيقا هو أمر شائع لا 
يمكن عزلهء ذلك أننا نراه يتبدى دومًا فى مختلف نماذج الترجمة 
ومختلف أنماط النصوص. 
- ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للاقتصار على مشكلات بعينهاء إذ إن 
ذلك لا يمكن أن يهم فى توليد نظرية خاصة: بل يجب أن يتم تحليل 
المشكلة فى إطار كل نموذج أو نمط من أنماط النصوص. 
وتختم الباحثة قائلة "إننا نتفق مع هولمز فيما يذهب إليه من الإشارة إلى 
الأفرع الثلاثة لدراسات الترجمة» وكذلك فى ضرورة تطوير نظريات خاصة» ومع 
ذلك نرى أن هذه يجب أن تتحدد ملامحها انطلاقا من نماذج الترجمة ومن أنماط 
التصوص" 1١951(‏ صه .)١٠١‏ 
وتسلط الباحثة الضوء أيضنًا على ضرورة هذه النظريات الخاصةء كإمكانية 
وحيدة لإحراز تقدم فى "علم الترجمة". 
ولما كانت هناك علاقة بين هذه الأفرع الثلاثة من الدراسات» وكذلك الطابع 
النظرى الوصفى للأبحاث ووضعيتها الحالية» فإننا نفضل الحديث عن "أبحاث 
جزتية" (أو خاصة) بدلاً من الحديث عن نظريات جزئية وذلك للحيولة دون 
مشكلات الانتساب 205013100168. وبعد هذا التمحيصء وانطلاقا من أهمية 
البيانات النتاجة عن التجارب نتفق مع 1,9075132 فيما ذهبت إليه» من حيث 
اعتبار أن نماذج وأنماط الترجمة تشغل مكانة محورية فى دائرة البحث» (والسبب 
هو أن البيانات سوف تصدر دومًا من ممارسة ترجمية» تتعلق بنموذج معين ونمط 
نصى بعينه)؛ كما نتفق معها فى أهمية إحراز تقدم فى الأبحاث الجزئية. 
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ه آهداف الدراسة. المنظو رالنظرو والمناه ع المستخدمة: 
تاكجكل ارضذا علي التصففه الذي وشيفة زان خلطًا بين العناسودن” القتين 
يمكن أن تكون محط الدراسة» وخاصة فيما يتعلق بالدراسات الوصفية والنظرية 
(مثل الترجمة كمنتج وكمراحل وأصناف الترجمة)» وبين العناصر التى تعتبر فى 
واقع الأمر منظورا نظريًا (أى متركزة على الوظيفة وذلك فى مستوى معين) » 
وتستخدم- أى هذه العناصر- أو يمكن استخدامها فى الأبحاث» وللوصول إلى 
أقصى قدر من وضوح الرؤية لهدف دراسة "علم الترجمة"» نرى مناسبًا الففصل 
بين وجهات النظر النظرية ومناهج البحث المستخدمة» والخاصة بغايات الدراسة 
فى حد ذاتهاء ومرد ذلك أن كل بحث يمكن أن يُنفذ سيرًا على وجهات نظر 
مختلفة» ويلجأ لاستخدام مناهج خاصة فى البحث. 
إعادة صياغة روَية هولمز: 
واعتمادًا على الملاحظات التى طرحناها نريد تسجيل الاعتبارات التالية. 
- أهمية التراكب بين الأفرع الثلاثة وهذا ما يشير إليه هولمزء أى أن 
هناك علاقة حميمة بين الجوانب النظرية والوصفية والتطبيقية» 
وطبيعة هذه العلاقة هى نقل المعطيات والمبادئ» وليست تطبيقات 
ميكانيكية تنتقل من فرع إلى آخرء فالنظرية تتولى الشرح وتطرح 
الافتراض والنماذج؛ أما الدراسات الوصفية فهى تزودنا بالبيانات 
التجريبية لإجراء الدراسات التطبيقية» ونرى نحن معشر المنظرين 
أنه يمكن فى هذا المقام القول بأن ذلك "بحث أساس". 
- هناك صلة بين البحث: الجزئى والبحث العام؛ الأمر الذى يؤدى إلى 
إمكانية الاستمرار فى طريق المزيد من التجريد إلى المزيد من 
التجريد (فيما يتعلق بهدف الدراسة ووضعها). 
- العلاقة بين الأبحاث الجزئية والمنظور الذى منه تنطلقء بالنسبة إلى 
نماذج الترجمة وأنماطها. 


191 


وعلى أساس هذا التراكب بين الأفرع المختلفة» والبحث العام والخاصء» 
ومختلف الأبحاث الجزئية» فإننا نفضل الحديث عن متغيرات 7231126165 (وليس 
عن نظريات مختلفة). وبهذه الطريقة تتضح الملامح الخاصة بهذا العلم بشكل 
أفضلء حيث يشهد أبحاثًا تأخذ اتجاهات عديدة. وهذه المتغيرات المختلفة يمكننا أن 
نراها فى الدراسات النظرية أو الوصفية أو التطبيقية» وهنا نعرض ستة من هذه 
المتغيرات» كالتالى: 
-١‏ من حيث المراحل. 
؟- المفهوم الذى يتم تحليله: التساوى والتنوع والوحدة والمنهج 
والاستراتيجية والتقنية والمشكلة والخطأ. 

المشكلة محددة ومدروسة: اللغوية (الاختصارات وأسماء الأعلام) 
النصية (أدوات الربط وأنماط النصوص).؛ والعناصر غير اللغوية 
(الخاصة بالموضوع والثقافة): والبراجماتية (القصد ووظائف 
الترجمة). 

4- متغير الترجمة هدف التحليل» وهذا يحتل مكانة مهمة: ألا وهو النموذج 
(ترجمة منظور وترجمة تتبعية)» والنمط (ترجمة تقنية وترجمة 
شعرية) والصنف (ترجمة مباشرة/ ترجمة معكوسة» وترجمة تعليمية). 

ه- اللغات والثقافات الضالعة فى التحليل. 


5- البعد التاريخى» بمعنى أن يكون التحليل دياكرونيا أو ستكرونياء 
والبحث حول تاريخ الترجمةء أو تاريخ التنظير لها. 
وإذا ما أردنا أن نتعرف على كافة أجزاء الخريطة الحالية لهذا العلم» يجب 
أن نلاحظ دومًا أن هذه الأبحاث تجرى باستخدام رؤى نظرية مختلفة (انظر الفصل 
الثالث البند “1١-5؟)»‏ وباستخدام مناهج مختلفة فى البحث (انظر الفصل الرابع بند 
8-0) 


وتعرض فى الشكل التالى إعادة الصياغة من جانبنا لرؤية هولمزء كما 
نحاول من خلاله أن نلم بالوضعية الحالية التى عليها هذا العله). 


شكل (سز:ز) 
إطار دراسة الترجمة 
علم الترجمة 172011140100123 


معحعجعت جع شع لمكم 


ا 
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يجب أن نرى هذه التنوعات بشكل فيه ترابط فيما بينهاء كما أنها تؤثر على 
الأفرع الثلاثة التى طرحها هولمزء إذ يمكن تحليل مفهوم (مثل التعادل أو التساوى 
الترجمى) فى مستوى أكثر تجريدية» والغاية هى التوصل إلى نظرية أكثر شمولية؛ 
ويمكن تحليله أيضًا فى الميدان التطبيقى (أى التساوى الذى يطرحه الطلاب 
المشاركون فى الترجمة)؛ وذلك للتوصل إلى نموذج لتقويم تربوى. يحدث الأمر 
نفسه مع مشكلة محددة (مثل ترجمة الاستعارة)ء حيث يمكن القيام بأبحاث شاملة أو 
يمكن إجراؤها فى إطار تنوع الترجمة (فى الترجمة الاقتصادية على سبيل المثال)» 
أو فى الإطار التعليمى (كيف يمكن ترجمة الاستعارات). 

وتتدخل متغيرات لغوية وثقافية فى كافة الفروع (مثل اللغات والثقافة 
ودروها فى التحليل)» وكذلك تاريخية (تاريخ تنوع فى الترجمة وتاريخ تعليم 
الترجمة)»: نلاحظ إذا أن هناك علاقات تنشأ فى مختلف الاتجاهات. 

يجب أن نلاحظ في الوقت نفسه أن كافة هذه التحليلات يمكن تنفيذها مسن 
خلال مناهج بحثية محددة وسيرًا على منظور نظرى محدد (لغوى أو اجتماعى 
ثقافى)» ومن هنا نلاحظ وضعها يسار الشكل السابق» وبشكل يشمل كافة الأصناف» 
كما أن دراسة إجمالى الأطروحات النظرية القائمة (أى النظريات المختلفة 
للترجمة) يعتبر جزءًا من هذا العلم» فهو جزء من تاريخ التأمل فى حقل الترجمة. 
2-1- وقهوم مصطلم شاع 217201:21010 

تتفق الدراسات المتعلقة بالترجمة فى وقتنا الحاضر فى تقديم الترجمة:؛ لا 
على أنها مراحل تتعلق بتحويل النص من لغة إلى لغة أخرىء بل. على أنها فعل 
اتصالى ونصىء كما أن بعض الباحثين قد سلطوا الضوء على تحليل الخطوات 
الترجمية. ومن جانبنا نرى (انظر البند 5-١‏ من هذا الفصل) وجود رؤية شاملة 
للترجمة لها ملامح جوهرية هى: النص وفعل الاتصال والخطوات المعرفية التنى 
يحددها فرد ماء وبذلك نكون قد حددنا الترجمة على أنها خطوات تفسيرية 
واتصالية» تتعلق بإعادة صياغة نصء باستخدام الوسائل المتعلقة بلغة أخرى؛ تدخل 
فى سياق اجتماعىء» وترتبط بها غايات معينة. وينعكس هذا المفهوم للترجمة على 
رؤيتنا للمصطلح 11201101010812. 
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1 -ه-1- رؤيبة شاملة "لعل مالخرجمة": 


ما نود الوصول إليه هو منظور يشمل حقول 'علم الترجمة"» وقادر فى 
الوقت نفسه على استيعاب الموروث النظرى المتراكم على مر العصور؛ء وعلى 
استيعاب إطار الدراسة. 
ه تكامل الموروث النظوى 

هناك الكثير من المتخصصين المعاصرين فى هذا المجال؛: من الذين 
يطرحون فكرة تحليل الترجمة» من خلال تكامل عدد من الزوايا. فتطرح نورد 
)١314(‏ هذه القضية بتناول التكامل بين العلاقات الخارجية والداخلية؛ ويشير 
لاروز )١185(‏ إلى نموذج تقييمى متكامل يتسع لما هو نصى ولما هو محيط 
بالنص 06111670081. ويقول بيل )١1911(‏ بضرورة دراسة عملية الترجمة (أى 
مراحلها) والترجمة الفعلية( المنتج) والترجمة (المفهوم). ويرى كل من حاتم 
وميسون )١9110(‏ بأن الترجمة هى نشاط متعدد»ء وذات طبيعة متنوعة؛ كما 
يطرحان أيضًا ضرورة تحليل الخطوات المتعلقة بخطاب المترجم (أى المراحل 
والمنتج). 

وكان هولمز هو رائد هذه الفكرة عام 2١5177‏ حيث أكد فى دراسته 'نظرية 
الترجمة» ونظريات الترجمة؛» ودراسات الترجمة والمترجم' أننا بحاجة إلى نظرية 
تتعلق بالمراحل الترجمية: ونظرية تتعلق بالمنتّج (النص)» وأخرى تتعلق بوظيفة 
الترجمة فى المجتمع المتلقى لها. وكانت سلسكوفتش رائدة هى الأخرى (1584 40 
عندما أعلنت بوضوح أنها فى جائب القائلين بأن الترجمة ليست نشاطا بين اللغات 
بل خطابًاء وحبذت القيام بتحليل مراحل الترجمة: 'وحتى تكون هناك نظرية كاملة 
ينبغى أن نقوم بالكثير من الأنشطة البحثية الموضوعية؛ وأن نقوم بتحليل دقيق 
للآليات العقلية» وخاصة ما يتعلق بالروابط بين الفكر والكلام 88612" ١554(‏ 
صل" .)١‏ 


وكان دوليل ( ))٠‏ قد طرح من جانبه التوصل إلى منظور متكامل» 
بقوله: "إن وجود نظرية نوعية للترجمة سوف يتضمن السمات الثلاث الاتية 1 
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-١‏ أن يكون مضمون الرسالة هدفه. ا 

-١‏ أن نتموقع فى مستوى الخطابء ولا نقف فقط عند مستوى اللغة. 

د أن ندرك دينامية النشاط الترجمى» وليس نتائجه فقط (٠4فا١‏ 
ص" ة). 


إنه لمن حسن حذظنا ما نتوفر عليه اليوم من موروث نظرى مهمء يساعدنا 
على تحليل الترجمة من هذه المنطلقات الثلاثة (انظر الفصل الثالث. بند")؛: كما 
نرى أن كلاً من المنظور النصى والاتصالى والثقافى والاجتماعى والمعرفى تقد 
لنا عناصر مهمة للتحليل» يجب أن نضمها إلى بعضها؛ لمزيد من الفهم الجيد 
للترجمة (انظر الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن). 

وتتحدث 190781338 فى هذا السياق مشيرة إلى ضرورة التكامل؛ كما 
تسلط الضوء على أهمية التقدم فى الأبحاث الجزتية : "على علم الترجمة أن يواجه 
فى هذه المرحلة المعاصرة مهتمين: أولاهما تتعلق بتكامله وتأصله؛ أما الثانية 
فتتعلق بتطوره المتلاحق من خلال النظريات الخاصة" (3541 اصع .)١١‏ 


وفيما يتعلق بتعددية المناظير يجب أن ننظر إليها من حيث تكاملهاء وليس 
من حيث اقتصارها على جانب دون آخرء وفى هذا المقام نجد الكثير من الآراء 
المؤيدة لهذا التوجهء مثل منى بكير #عكلة8 (5 م »)١555(‏ وتشير 
بكير لذلك قائلة: 'يمكن للدراسات المتعلقة بالترجمة أن تظل على استخدامها للعديد 
من العلوم وطرائق الخطابء وهذا ما نأمله نحن أيضتاء وأن تظل فى مسارها الذى 
يساند التعددية واللاتجانس» وهنا نجد أن تجزئة المناظير لن يتمخض عنها إلا 
إضعاف موقف هذا العلم فى الدراسات الأكاديمية» وبالتالى يقف حجر عثرة دون 
أن نتقدم فى هذا الحل" ١353416(‏ صل١8١).‏ 
« التكامل الشامل لإطا رالدراسة 


يجب أن نفهم لفظة "التكامل" التى نصف بها الدراسات المتعلقة بالترجمة 
بشكل مزدوج: تكامل تحليل الترجمة كخطوات ومنتج (فى علاقاتها الداخلية 
والخارجية)» مثلما سبق أن عرضنا ذلك بإسهاب فى البند 00 هذا التكامل 

يجب أن يفهم أيضًا بحيث يضم إطار الدراسة التى تتولى هذا العلم» أى الدراسات 
النظرية والوصفية والتطبيقية. 
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نجد إذن أن كافة الأبحاث التى جرت فى الإطار النظرى والوصفى 
والتطبيقى هى جزء من "علم الترجمة"» مع ما يصحب ذلك من متغيرات أشرنا 
إليها سلفا (الفصل الرابع بند١-؟-؟).‏ 
وهل هداق "عل مالشرجمة" 210 17001:1010: 

إن الغاية من التنظير للترجمة ليست فى نظرنا الوصف المسبق» بل 
الوصف والشرح والتوقع» وكان هولمز الفكدة يتحدث فى دراسته ".اسم . 
دراسات الترجمة وطبيعتها" عن غايتين أساسيتين من غايات الدراسات النظرية 
والوصفية: هما: 

-١‏ وصف ظواهر فعل الترجمة» وظاهرة أو ظواهر الترجمة» كما تتبد 

فى خبرتنا. 
- إقرار مبادئ عامة يتم من خلالها فهم هذه الظواهر وتوقعها 
(1984صل١7)»‏ وتشير رابادان فى هذا السياق بقولها : 

"إن كل علم تجريبى ينبغى أن تكون له ثلاث ركائزء رغم أنه قد يكون ذا 
طبيعة نسبية» وليست مطلقة كالترجمة: الوصف والشرح والتوقع بشكل تواترى 

متسق للأهداف الواقعية لهذه الدراسة. وتنظيم هذه الأنشطة فى ثلاثة أجزاء 
متكاملة مرتبطة ببعضهاء الأمر الذى يجعلها تتصل بحقول وفروع أخرى فى هذا 
العلم» وهى النظرية والدراسات الوصفية والتطبيقية (رابادان ١45اصل١©0).‏ 

وهنا نلاحظ أن التراكب بين الأفرع الثلاثة لهذا العلم التى أشرنا إليها وبين 
المفهوم غير الآلى للدراسات التطبيقية؛ يدفعنا إلى تمحيص يقول بأن هذه الوظائف 
الثلاث تؤثر على الحقول الثلاثة للعلم» وليست أقسامًا منعزلة عن بعضهاء وترتبط 
بكل واحدة منها. 

والجدل طويل بشأن العلاقة بين النظرية والتطبيق فى إطار الترجمة ولا 
يوجد اتفاق بين المنظرين على الأهداف الخاصة بهذا العلم» ققد أشار هولمز 
)١15318(‏ فى مؤلفه "نظرية الترجمة دراسات الترجمة والمترجهم" إلى القضية التى 
تناقش ما إذا كانت دراسات الترجمة لها منطقها وجدواهاء من حيث ما تقدمه من 
فاتدة عملية للمترجم؛ وهنا يعتقد هولمز أن تلك الجدوى ليست وجهة نظر مهمةء 
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كما أشار إلى أن العون المقدم للمترجم يرتبط بداهة بالحالة التى عليها النظرية. 
ويمخص روز )١9184(‏ بقوله بأن غاية "علم الترجمة" ليست بالضرورة مد يد 
العون للمترجمء ِ غير أنها يمكن أن تكون مفيدة» ومن اليدهى ارتباط هذه الجدوى 
بقيمة الأبحاث لقن تجر. 

يا يُلاحظ أن كلا من طبيعية الدينامية للغة» وما يستتبع ذلك فيما يتعلق 
بالترجمة؛ يؤديان إلى القضاء على كافة النماذج والقوالب الجامدة التى تم فرضها 
سلقًا. وهنا نجد أن موقف بيل )١141(‏ واضح فى هذا المقام» فالنموذج النففرى 
للترجمة لا يقوم بحل كافة المشكلات التى يواجهها المترجمء وبالتالى فالأمر عبارة 
لمواجهة المشكلات المختلفة وتنسيق الجوانب المختئلفة. رشق ر لكان ست هذا 
حك كل لل ل كن عر لجل واه الترجمة تدخل فى إطار ثابت» تم 
إقراره حسب قواعد جامدة. إنما تقود بالضرورة إلى تشويه رؤية الواقع 1١5151(‏ 
صلم ؟). فى هذا الاتجاه يؤيد كلا من هيوسون 216977500 ومارتين القول بأن 
الهدف من الدراسات المتعلقة بالترجمة هو تخيلية المراحل الترجمية 77120121020 
والمنتجات الناجمة عنها. الأمر إذن هو دراسة ظروف التنوع في إنتاج الترجمة: 
الإمكانيات اللغوية التى يمكن أن يصل إليها النص الأصلىء وتغير الإمكانيات 
المتعلقة بالسياق الاجتماعى الثفافى الخاص باللغة التى تتم الترجمة إليهاء 'تمثيل 
مجموعة من الظواهر ودرجات التوقفع وظضروف التحويل"” 
١9551(‏ صهمم). 

وتلاحظ 170981338 أن نظرية الترجمة؛ من حيث هى علم تفسيرى؛ 
تشرح الترابط بين العناصر التى يمكن أن تكون ضالعة فى الأمرء وذلك بتحديد 
الاستراتيجية وتحديد الخيارات المطروحة أمام من يقوم بالنشاط؛ ثم تضيف: 'يمكن 
صياغة قواعد اتصالية (معرفية ثقافية)» لا تختصر ظواهر الترجمة فى أطر ثابتة 
أو قياسات جامدة» بل يجب أن تكون مسهمة بشكل ما فى تحديد الخيارات أمام 
المترجم (من المنظور الاتصالى)" 1١5191‏ صلب ة1). 


وعلى ضوء ما عرضناه من الآراء» نرى أن الأهداف ذات الأولوية فى 


128 


المتعلقة بالترجمة فى كافة مظاهرهاء وكذا توقع المشكلات 
وللتذاهير للسحالفة: 


- وصف الترجمة وشرحها (المراحل والمنتج)؛ وذلك فى كافة 
تنويعاتهاء ويتم هذا من خلال الحصول على البيانات وقياسهاء بحيث 
تساعد على تصنيف وإيضاح الظواهر المختلفة. وكذلك تحديد 
وتعريف الاحتمالات والمبادئ والقواعد الاتصالية. 
إن الطبيعة الدينامية للترجمة؛ والمرتبطة أساسًا بدينامية اللغة» ودينامية 
العديد من العناصر التى تتدخل فى عملية الاتصال الترجمىء إنما تحبّذ هذا الإطار 
الوصفىء» بحيث نفهم الأطروحات المسبقة على أنها قواعد اتصالية ومبادئ وأمور 
منتظمة» وهناك أولوية أخرى وهى ضرورة التقدم فى الأبحاث الجزتية (وفى 
البحث التجريبى» وذلك بالحصول على البيانات وقياسها وشرحها. وإذا ما كانت 
هناك قيمة جيدة للوصف والتحليل» فإنها سوف تنسحب على النظرية والتطبيق» 
وعدم دخولهما فى تناقض. 
”1 تحدييد ملام مالدوآسات النظرية والوصفية والتطبيقية 
شهد "علم الترجمة" تطور! هائلا منذ أن طرح هولمز رؤيته حتى يومنا هذاء 
فقد تم طرح عدد من نماذج التحليل » وظهرت حقول بحثية جديدة» وبدأ البحث 
التجريبى» وتدعم موقف "علم الترجمة" كعلم مستقل» ورغم أننا قد عرضنا على 
مدى فصول هذا الكتاب لكافة الأبحاث والنتائج المترتبة عليهاء فيما يتعلق بنظريات 
الترجمة فإنه ينبغى أن نرسم بإيجاز المشهد العام لأوضاع الدراسة فى كل واحد 
من هذه الدراسات الثلاث» مركزين فى الأساس على الدراسات التطبيقية» حيث لم 
تحظ بأى نوع من الدراسة المسهبة فى أى من فصول هذا الكتاب وبنوده. 
8 -]: الدراسات الفظرية 
يمكن أن نلمح درجة التطور فى الدراسات النظرية» من خلال ظهور عدد 
من النماذج الخاصة بتحليل الفعل الترجمى» ممثلة فى: النماذج اللغوية والنصية 
والاتصالية والاجتماعية الثقافية والمعرفية (انظر الفصل الثالث بند ١1-؟).‏ وتتولى 
هذه النماذج دراسة الترجمة من زوايا مختلفة» كما تساعدنا على رؤية الترجمة من 
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زوايا عدة وشاملةء حيث نراها كظاهرة بين اللغات» وكظاهرة نصية؛ وكحدث 
اتصالى معقدء وكنشاط معرفى لفرد يجب أن يتحلى بأهليات معينة» وكظاهرة 
اجتماعية مرتبطة بأنشطة أخرى للفردء وبفضل هذه النماذج استطعنا أن نعرف 
وظيفة الترجمة بشكل أفضلء من حيث هى نص وحدث اتصالى ونشاط معرقفى 
(انظر الفصل السادس» والسابع والثامن). 

وقد سار التطور الذى طرأ على هذه النماذج فى خط مواز لظهور مجموعة 
من المفاهيم الضرورية لإجراء تحليل الترجمة» وعلى ذلك فقد حققنا تقدمًا فى 
معرفة كيفية أداء "التعادل الترجمى'» وطبيعة الثوابت الترجمية» وسمات وحدة 
الترجمة؛» والعلاقات بين المنهج الترجمى» وتقنيات الترجمة» واستراتيجيات 
الترجمة» وبين مفاهيم المشكلة والخطأ فى الترجمة (انظر الفصل الخامس). 

نجد إذن أن النقاش الدائر حول تناول النظرية لنفسها والذى بدأه هولمز 
مازال قائمّاء وما حدث تمحيص ما طرحه هوء ومواعمته لمستقبل هذا العلم علسى 
الشكل الذى عرضنا له فى البند السايق (١5-؟5-1؟, 5-1١‏ من هذا الفصل). 

وفى إطار معرفة أفضل بالترجمة دخلت إلى الميدان مناهج بحثية جديدة؛ 
وبدأ البحث التجريبى (الفصل الرابع بند ”)» الأمر الذى يصب فى إطار المزيد من 
تطور الدراسات الوصفية سواء كان ذلك يتعلق بالمراحل أو بُمتَتَجِ الترجمة» فليس 
الأمر مجرد وصف بل يشمل أيضنا القياس. 
عا #الدرآعات الوصقية: 


تركزت الدراسات الوصفية على أربعة جوانب هى: وصف التنويعات 
المختلفة للترجمة» ووصف العمليات التى تتم عند الترجمة (أى المراحل الترجمية) 
ووصف النتائج التى يتم التوصل إليهاء والتطور الذى يطرأ على هذا العلم. 

ونتوفر اليوم على بعض الدراسات الوصفية الخاصة بالنماذج الرئيسية 
وبأنماط الترجمة (الترجمة الفورية والتتبعية والترجمة المنظورة والترجمة التقنية 
والقانوينة والأدبية والمسرحية)» رغم أن بعضها لم يحظ بالتحليل الوصفى الكامل 
(الترجمة الموسيقية على سبيل المثال)» ولازلنا نفتقر إلى البيانات التجريبية الى 
تؤكد وظيفتها (انظر الفصل الثائى بنده وبند 5). ويعتبر وصف الأجناس القابلة 
للترجمة فى كل واحدة من تنويعات الترجمة عنصرًا مهما فى إطار معرفة 
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التنويعات المختلفة للترجمة» وهذه الأجناس تشكل جماع السمات النصية» ومن هنا 
تأتى أهمية جمع تلك النصوص ووصفها وتصنيفها (إحسب المسئويات وحسب 
درجة التشابه)» ذلك من منظور الترجمة. وهنا نجد أن الدراسات التنى تستخدم 
النصوص الإلكترونية 61601001005 05ام10) -والتى أخذت تتطور فى إطار 
علم الترجمة- يمكن أن تقوم بدور مهم (انظر /ع1ةو53718١.‏ 1995:1996 
وانظر كينى 2 11/8 10 (انظر الفصل الرابع بند لكي 0" 

تحقق أيضًا تطور مهم يتعلق بمعرفة العمليات التسى تجرى عند القيام 
بالترجمة» وكذلك الأهليات المطلوبة (الفصل السادس). وفى هذا المضمار بالتحديد 
نرى كثرة الدراسات التجريبية (الفصل الرابع او ال ا /, 

وإذا ما تناولنا الدراسات الوصفية المتعلقة بنتائج الترجمة فسنجد أنها قد 
تركزت على جوانب شديدة التنوع؛ تبدأ من الدراسات المتعلقة بالتوصل إلى حلول 
لمشكالات محددة (مثل ترجمة الاستعارة وترجمة العناصر الثقافية)» وتنتهى بتحليل 
الترجمة أو الترجمات (الترجمة المقارنة) لأعمال معينة» ووصف عناصر التقابل 
النصى بين لغتين (وظيفة أدوات الربط). 

نجد هنا أيضًا تلك الدراسات التى تلجأ لاستخدام الوسائل الإلكترونية» وهذه 
يمكن أن تقوم بدور مهم للغاية. 

وقد حظى الوصف الخاص بتاريخ هذا العلم باهتمام كبير خلال السنوات 
الأخيرة» ورغم ذلك فهناك بعض الجوانب الخاصة غير المعروفة جيدا (مثل تاريخ 
الترجمة فى إسبانيا)» ومن هنا وجب تطوير مناهج البحث التى تساعد على التفسير 
الأفضل للوقائع ولعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية الأخرى (الفصل الثالث بند .)١‏ 
موسا[ إلدوآسات التطبيقبة: 


لم يكن هولمز رائدا فقط فى تحديد ملامح "علم الترجمة"؛ بل سبق عصره 
بحديثه عن حقول دراسة لم تجربها الأبحاث آنذاك» وهذا أمر ملحوظ للغاية فى 
حالة الدراسات التطبيقية» حيث كانت الأبحاث آنذاك فى طورها الأولى. أما الآن 
فإننا نجد أن الدراسات التطبيقية فى ميدان الترجمة تضم خمسة حقول جوهرية: 
تطور الترجمة وتعليم الترجمة والترجمة فى تعليم اللفات (الترجمة التربوية) 
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وتعليم الترجمة لإعداد المترجمين وتطبيقات التقنيات المعلوماتية على الترجمة» 
وهذه نجدها فى منطقة وسط بين بعض العلوم الأخرى. كما أن تطبيق التقنيات 
المعلوماتية على الترجمة أو ما يسمى 172010820402 له ثلاثة فروع (نيونزح 
١؛‏ هى: تعليم الترجمة (تعليم الترجمة من خلال دعم الحاسوبء وتعليم 
الترجمة عن بعد)ء والترجمة المهنية (الترجمة المصحوبة بدعم 2515002 
والترجمة الآلية» والوسائل المعلوماتية الخاصة بالتوثيق عند المترجمين» 
وملخصات الترجمة.. إلخ)» والأبحاث حول الترجمة (استخدام البرامج) المعلوماتية 
للحصول على بيانات..) ونظرا لخصوصية البحث فى تطبيق التقنيات المعلوماتية 
على الترجمة (الشديد الارتباط بحقل المعلوماتية) فلن نتعرض له. 

أشرنا قبل ذلك إلى أنه لا يجب اعتبار الدراسات التطبيقية مجرد تطبيقات 
لدراسات النظرية والوصفيةء كما أن حقول الدراسة المتعلقة بهذا الإطار التطبيقفى 
مترابطة فيما بينها ويمكن لها (بل ويجب) أن تزودنا بالبيانات والخبرات (الفصل 
الرابع بند »)1-1"-١‏ غير أن هذه الدراسات لازالت حتى يومنا هذا فى مرحلة 
البدايةء فكل من الترجمة التربوية» والتقديم فى الترجمة؛ وتعليم اللغات لإعداد 
المترجمين» وتعليم الترجمة» ما هى إلا حقول مفتوحة أمام البحث؛ وتعانى تخلفا 
واضحًا عند مقارنتها بالتطور الحاصل فى حقول معرفية أخرى قريبة منها وعلى 
صلة بها. وسوف نتوقف هنا بعض الشىء لنقدم صورة بانورامية موجزة للوضع 
الذى عليه هذا الحقل؛ ذلك أننا لم نتعرض لها فى هذا الكتاب فى أية بنود أخرى. 
“1-1 -الكرجوة قو تعلي ماللغات (الترجمة الكربوية): 

أخذت ملامح استخدام الترجمة فى تعليم اللغات (والذى كان بمثابة جزء من 
عملية التعليم التقليدية للغات) تتضح شيئا فشيئا بإدخال المناهج المباشرة» ومع هذا 
نجد أن الترجمة قد عادت لتكون واحدة من مكونات عملية تعليم اللغات» وأصبحت 
للأبحاث التى تطالب بتطبيقها فى إطار التعليم الذى يتخذ المنهج الاتصالى والقائم 
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يُنَسَبُ للفالت 1,3573116 )١184(‏ الفضل فى المناداة بإعادة دور الترجمة فى 
تعليم اللغات الذى يتخذ المنهج الاتصالى» وقد اعتمد فى هذا على مفهوم تفسيرى 
للترجمة وعلى الرؤى التربوية الجديدة فى تعليم الترجمة التى طرحها دوليل 
».)١980(‏ وتشير المؤلفة المذكورة إلى وجود اختلاف واضح بين الترجمة التربوية 
(أى استخدام الترجمة فى تعليم اللغات) وبين تعليم الترجمة بغية إعداد المترجمين. 
وبعد هذا البحث جاءت أبحاث أخرى مثل الأبحاث التى قدمتها ألبير (21988 
4 388 ١ء )١1154‏ ودوف )١1835(‏ وجربلت )١1110(‏ ومونتانير جوتيرث 
)١1195(‏ ودى أربيا (١١٠٠)ء‏ حيث تطرح هذه الدراسات اللجوء إلى أطر منهجية 
لاستخدام الترجمة فى تعليم اللغات الأجنبية» وتعتبر الترجمة التربوية - فى يومنا 
هذا - حقلاً مفتوحًا أمام البحثء فمن الملائم السير نحو تطبيقات جديدة فى سياقات 
تربوية مختلفة (المجموعات المتحدثة بلغة واحدة والمجموعات المتحدثة بلغتين 
ومرحلة التربية الأساسية ومرحلة التربية الثانوية والغايات المحددة)» ويجب أيضًا 
جمع النتائج ومقارتتها؛ حتى تكون هناك أسس قوية لتطبيقها. 

وعندما نتحدث عن الترجمة فى إطار تعليم اللغات فلابد أن نشير فى الوقت 
نفسه إلى ما يسمى بالترجمة الداخلية 1016510132808 (المقابلة التلقائية باللغة الأم)» 
وبالترجمة الشرحية 65011081373 (الاستخدام المتعمّد والمنتظم للترجمة الدخول 
إلى وحدة تعلق بلغة أخرى (الفصل الثانى بند 4)» وهذه كلها استراتيجيات 
مستخدمة فى تعليم اللغات» غير أن الترجمة الشرحية تعتبر أيضا نوعا من 
الاستراتيجيات التى يلجأ إليها المترجم لحل بعض المشكلاتء ويلاحظ أن كلا هذين 
الصنفين من الاستراتيجيات لم يحظيا بالدراسة الكافية. 
مو مزع - تعلبي م اللغات لإعدا د المكرجمييبن: 

ظهرت فى الآونة الأخيرة الحاجة إلى مناقشة عملية تعليم اللغات لإعداد 
المترجمين» وذلك فى إطار تلك الأطر التعليمية (مثل تدريس الإسبائية) التى تتم 
من خلالها وذلك من حيث الحاجات الخاصة لهؤلاء المترجمين. ورغم عدم كثرة 
الأبحاث فى هذا الميدان فينبغى أن نذكر تلك الأبحاث الرائدة لبيرنجر (11315؛ 
7) حيث نجد أن ذلك النوع من التعليم يقف فى مكان وسط بين تعليم اللغات 
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لأغراض معينةء وبين الدراسات التطبيقية فى ميدان "علم الترجمة": وهنا تطرح 
أطرا لهذه العملية التعليمية» (الغايات والمنهجية)» ومن جانبه يسلط بريهم كريبس 
)١1199(‏ الضوء على تصفية تطوير الأهلية فى القراءة ضمن برنامج إعداد 
المترجمين؛ وفى الوقت نفسه نرى أن كلا من أمبارو أورتادو ألبير وبريهم 
كريبس )١119(‏ وجيفيرا جارثيا وأوستر وأورتادو ألبير )١114(‏ يحددون المكان 
الخاص بهذه العملية التعليمية» ويرسمون الغايات العامة والنوعية من وراء تعليم 
اللغة الأجنبية الثانية والثالثة وتعليم اللغة الأم» ويطرحون إطارًا منهجيًا لإعداد 
وحدة تربوية تعتمد 'منظور المهام". 
مز عع النقيبيم ف و الكرجوة: 

عادة ما ينظر إلى عملية التقييم هذه على أنها عبارة عن نقد الترجمات 
وتصحيحهاء وعلى هذا فإن تحليل هذا البند أحيانا ما يختلط ببند آخرء هو تحليل 
الخطأ (الفصل الخامس بند 9)» وعلى الصعيد التربوى نجد أن التقدير أصبح 
صنوان التقدير ذى الطابع التراكمي (الامتحانات)» ومع هذا فإن التقدير 
13 ببمفهومه الحالى» فى إطار نظم معرفية أخرىء يشغل مساحة كبيرة» 
ومن هنا فعلينا ألا نجعله فى علم الترجمة مقتصرا على التقييم وتصحيح الأخطاء. 
إن مقصد البحث فى هذا الإطار ليس فقط نتائج الترجمة (المنتج) بل القرد (أى 
أهليته)ء أى المترجم أو طالب الترجمة؛ وكذلك تلك الخطوات التى يقوم بها 
للوصول إلى تلك النتيجة. 

وعلى مدى قرون ظلت عملية تقويم الترجمات - نقد الترجمة - حبيسة 
طريقة غير منتظمة» وقاصرة على مفاهيم أسلوبية» أو على المنهج المستخدم 
(الحرفى أو الحر). وقد تولى هورجلين 2ذاعناع:710 )١185(‏ تقديم تحليل موجز 
لتطور عملية تقييم الترجمة فى الوقت الراهن» فهو يتحدث عن أن تقييم الترجمة 
ظل عملية مليئة بالرؤية الذاتية على مدى زمن طويل» وما شهدناه فى الحقبة 
المعاصرة هو البوادر الأولى المتعلقة بمنظور أكثر منهجية»ء ويرى الباحث أن 
عملية تقدير قيمة الترجمة قد تحولت؛ من كونها جدلاً ونقاشا يدور حول منظور أو 
مناظير مهمة وغامضة: إلى البحث الدؤوب عن طرائق فى التقويم تتسسم 
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بالموضوعية» وأن تتحول من كونها مجرد مؤشر بسيط إلى نموذج أو نماذج شاملة. 
ا وقد بدأت أولى الخطوات فى هذا الطريق عام 159١م؛‏ وذلك عندما عقد 
تمر الاتحاد الدولى للمترجمينء وكان موضوعه "الجودة فى الترجمة"؛ وهنا 
ا أهمية أن نضع فى الاعتبار الغاية من الترجمة بدلاً من اللجوء إلى قياسات 
مجردة» كما طرحت قضية جعل عملية نقد الترجمة واحدة من القطاعات 
المتخصصة فى إطار النقد الأدبى. ورغم كل ذلك نجد أن هوجلين يتحدث عن أن 
الموقف لم يطرأ عليه تغير كبيرء منذ ذلك الحين وحتى الآن. 
ه اآط رالثلائة للتقييم 
تطال عملية التقييم هذه ثلاثة أطر فى عالم الترجمة (مارتنث مليس 219191 
١‏ ومارتنث مليس وأورتادور ألبير 7٠٠١١‏ )» وهى: تقييم ترجمة النصوص 
الأدبية والنصوص المقدسة؛ وتقييم المترجمين فى أدائهم لوظيفتهم؛ والتقييم الخاص 
بعملية تعليم الترجمة. 


وعادة ما نجد أن التفييم فى الترجمة قد اقتصر على الإطار الأول؛ أى تقييم 
ترجمات النصوص الأدبية (الشعر والرواية والمقال) والنصوص الدينية (نقد 
الترجمات)؛ وهنا نجد أن التقويم الخاص بهذا الإطار يمكن أن يكون متعلقًا بتقويم 
ترجمة واحدة لنصء أو مقارنة عدة ترجمات بالنص الأصلىء فإذا ما نظرنا إلى 
الحالة الأولى لوجدنا أنها عبارة عن نقد الترجمات فى الإطار المعهودء أما بالنسبة 
للحالة الثانية فإننا أمام "ترجمة مقارنة يمكن أن تكون س تككرونية (أى ترجمات 
وقعت خلال العصر نفسه)» أو دياكرونية (ترجمات تتعلق بعصور مختلفة)» 
أو متعددة اللغات (عندما ثقوم بمقارنة ترجمات فى عدة لغات). 

وغاية هذا النمط من التقويم هو الحكم على الترجمة والتعليق على نواحى 
القصور والنجاح فيهاء نجد أن النقاش حول موضوع التقويم يرتبط بقوة بمفاهيم 
الأمانة والجودة فى الترجمة» ومن هذا المنطلق يمكن أن تتغير مقاييس التقويم 
حسب العصور وحسب التوجهات الجمالية والقواعد الأدبية والمنهج السائد فى 
الترجمة (الحرفى أو الحر). 
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وخلال العقود الأخيرة شهدنا مولد الكثير من الأبحاث فى المجال الأكاديمى, 
التى تتعلق بتقويم الترجمات؛ وقد أدخلت الأبحاث المذكورة مناظير موضوعية فى 
الدراسةء كما كان للتقدم الذى حققه علم الترجمة تأثيره على معرفة أفضل بوظيفية 
الترجمة وفى طرح نمطيات التحليل» وهنا نجد أننا أمسام مسورث مهم من 
الأطروحات المتنوعة التى تسهم فى تحليل الترجمات» ورغم ذلك فإن بعضها فقط 
(هاوس »١1517‏ ولاروز )١1185‏ تحدثت بشكل مباشر عن عملية تقويم الترجمة. 
فهنالك الطرح التقنى الذى قدمه فيناى وداربلنت (1554), وهناك منظور التساوى 
الدينامى الذى ينادى به مترجمو النصوص المقدسة (نايدا وتابر ١155‏ ومارجوت 
8 )؛) وهذا الأخير يستند أساسّا على أهمية التلقى» وهناك أيضًا ذلك المنفور 
المتعلق بالموقف (هاوس )١19177‏ وهو ذو طابع وظيفى. وهناك الأبعاد النصية عند 
كل من حاتم وميسون (0٠3131١و‏ 197١)ء‏ كما نجد تلك التصنيفات المنبتقفة عن 
نظرية تعدد الأنظمة (تورى ١18٠‏ ورابلدان ١551١)ء‏ وكذلك النموذج المتكامل 
الخاص بالنص وما حول النص الذى قدمه لاروز :»)١589(‏ وهناك القواعد 
والقياسات الاجتماعية الثقافية لكل من هيسون ومارتين »)١111(‏ والعلاقة القائمة 
بين العناصر الداخلية فى النص والخارجة عنه لنورد »)١584(‏ وجاء هذا من 
هيسون ومارتين (1311١)؛‏ والعلاقة القائمة بين العناصر الداخلية فى النتص 
والخارجة عنه لنورد (1848١)؛‏ وجاء هذا من منظور يتعلق بالغاية؛ وهذه 
الجوانب كثيرًا ما يطرأ عليها تغير شديد عندما تتغير جدواها ومستوى التحليل» 
فنجد أن بعضها يقتصر على تقديم لغة شارحة للتوصل إلى تحديد بعض الحلول فى 
الترجمة (الطرائق التقنية فى الترجمة)؛ بينما تسهم أخرى فى تحليل العناصر 
البنيوية الصغرى (لاروز)»؛ ونجد ثالثة تبحث الترجمة من خلال السياق (رابادان)» 
وتزودنا أيضًا بقواعد للتقويم: سنيل - هوربنى (115١)؛‏ حيث نجده يعرض تقويمًا 
يقوم على نظرية "المشاهد والإطارات"؛ التى قدمها عالم اللغويات فيلمور .)١5117(‏ 
وهناك فان ليفن 167762 .17 (13144ء )١11٠‏ حيث عرض نموذجًا يقوم على 
مبادئ '"مدرسة التحو ير" 11301012ام202221» وويليامز )١11485(‏ الذى يطرح نظامًا 
مفتوحًا يضع فى الاعتبار الظروف الخارجية المحيطة بالترجمة.. غير أنه رغم 
كثرة هذه المعالجات المتعلقة بالمناظير والمراتب فمازلنا بحاجة إلى نموذج عملى 
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للتحليل لتطبيقه على تقويم الترجمة؛ بحيث يكون قادرًا على الجمع بين وجهات 
النظر المتعلقة بالنص والسياق والغاية» وأن يكون قد نضج بشكل كبير من خلال 
الأبحاث التجريدية. 
وإذا ما نظرنا لممارسة النشاط المهنى فى الترجمة» لوجدنا أن التقويم يرتبط 
بعملية تقدير المترجم نفسه؛ وذلك لأسباب مهنية (الالتحاق بوظيفة أو برابطة أو 
قياس درجة الإفادة)» وهنا نجد أن النصوص المترجمة فى مثل هذه الحالات تقنية 
أو اقتصادية أو عملية أو قانونية أو تجارية... الأمرء إذن» هو تقويم الترجمات 
التى تتم من خلال مكاتب الترجمة ولصالح الهيئات والمنظمات الدولية 
والمؤتمرات. وإذا ما كانت الأمانة والجودة من العناصر التى توضع فى الاعتبار 
عند تقويم الترجمةء إلا أن هناك عناصر أخرى مثل الفعالية والجدوى؛ كما أن 
إعداد الاستبيانات وغيرها يكتسب أهمية فى هذا السياق» وربما كانت كندا المكان 
الذى تحقق فيه إنجاز مهمء فى هذا النوع من الأبحاث» حيث طرحث منذ الستينيات 
مقاييس للتصحيح (لتحديد نوعية الأخطاء)؛ ومقاييس اوضع الدرجات (وذلك لتحديد 
جودة الترجمة)؛ فهناك المقياس الذى وضعته الهيئة المساة "مجلس المترجمين 
التحريريين والشفهيين بكندا 0110" ٠‏ وهناك المقياس الذى يسمى "النظام الكندى 
لتقويم الجودة اللغوية 91021» وهنا نجد أن الدراسات التى قدمها جوديك 
0000 (لخقك ج 5435 )١‏ تدخل فى هذا الإطارء فقد طرح الباحث قياسا 
معقدًا يسمح بتحديد حوالى 516 خطأ ٠٠٠١(‏ منها ذات طبيعة معجمية و ملام 
ذات طبيعة نحوية). وفيما يتعلق بالتقويم المهنى فى الترجمة الشفهية نجد الأبحاث 
التى قدمها جيل 0116 (11481: 2 :)١115‏ حيث طرح مقياس الجودة؛ وشرح 
الحالة التى عليها الأبحاث فى هذا المضمارء مشير! إلى قلة الأبحاث التجريبية. 
وإذا ما نظرنا إلى الإطار التعليمى» لوجدنا أن الأبحاث تدور أسامّا حول 
إيجاد مقاييس في التصحيح وتوزيع الدرجات (دوليل 1517م - وأورتادو 6 
)١1114 8 (65‏ وتركزت أيضنا على وظيفة الخطأ فى الترجمة على مفهوم 
مشكلة الترجمة (الشديد الصلة بمفهوم الخطأ)ء وقد بلغ التقويم اليوم درجة كبيرة 
من التطورء خاصة فيما يتعلق بالعلوم الأخرىء؛ غير أنه مازال يحبو فى ميدان 
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الترجمة» حيث نحن بحاجة إلى أبحاث تتناول المشكلة من أبعاد ثلاثة: التراكمى؛ 
والتشخيصى (السابق على مراحل التعليم)» والتكوينى (أى الذى يشكل جزءًا مسن 
عملية التعليم)7)؛ وهنا لابد من تحديد معالم وجهات النظر وإعداد الأدوات الفعلية 
للتقويم فى إطار هذه الأبعاد الثلاثة» والتى تضم - إضافة إلى ما سبق - عملية 
تقويم الخطوات. 
تمديد وجهات النظر وأدوات التقيبييم: 

يدفعنا تحديد وجهات النظر أو المناظير» نحو تعريف مفهوم الجودة فى 
الترجمة» ويستعرض ويدنجتون ٠٠٠١(‏ ص 57 -87) آراء بعض الباحثين فى 
الحيثيات التى على أساسها يرون الترجمة جيدة؛ فهناك آراء لكل من نيومارك 
)١9191(‏ ودار بلنت )١917/17/(‏ ونايدا وتابر )١355(‏ وفان )١310(‏ ولارسون 
)١941(‏ واسترايت غطونهخ5 )١93481١(‏ وموسوب (1185١)؛‏ حيث طرحوا آراء 
بعضها يضع المتلقى فى الاعتبارء وكذلك الغاية من الترجمة» والمفهوم الذى عليه 
الثقافة المتلقية للترجمة» من حيث النظر إلى الترجمة» ويختتم ويدنجتون تلك 
الصفحات بقوله بصعوية تقويم الترجمة من خلال سلسلة من القواع د المطلقة: 
'نظرا! لأن الترجمة ذات طبيعة نسبية فهى فى حاجة إلى مقياس أكثر مرونة» وهذا 
ما نلمحه من خلال محاولات قياس الجودة باستخدام وجهات نظر تتعلق بسياق 
الترجمة» ومع ذلك لا يكفى فقط الاستعانة بوجهة النظر القاتلة بوجوب أخذ المتلقى 
فى الاعتبار تلك الأهداف والغايات من الترجمة لتكوين مقياس يساعد فى تقويم 
الترجمة» لابد من وجود منظور أكثر شمولية يضم تلك الجوانب السابقةء ومعها 
باقى الجوانب الأخرى التى لها تأثير على مراحل الترجمة" ٠٠٠١(‏ ص 85). 

ومن هنا فإننا بحاجة إلى أن نتزود بالأدوات التى تساعد على التوصل إلى 
تقويم موضوعىء وأحد هذه الأدوات هى المقاييس التى تضع فى اعتبارها زوايا 
الرؤية والمراتب؛ ويمكن أن تكون هذه المقاييس مرتبطة فقط بالتصحيح (أى تلك 
التى تحدد مراتب الأخطاء)» أو الدرجات أى عندما تضاف وجهات نظر تتعلق 
بالدرجة 202067261658 (أى عندما يتعلق الأمر بالقيمة العددية للمراتب). 
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إن القضية الخاصة بتقويم أخطاء الترجمة تتعلق بمدى فداحة هذه الأخطاء 
(انظر الفصل الخامس بند 55-4؟).؛ كما تتسم بالتعقيد الشديد نظر! لقلة الدراسات 
التجريبية التى يمكن أن تزودنا بمعطيات موثوق بهاء ومع هذا فإن أهميتها كبيرة: 
والسبب أنه يمكن أن نجد مقياسًا جيدًا للغاية من حيث وجهات النظر والمراتب» 
لكنه غير كاف من حيث إن توزيع الدرجات كان غير مناسب. 
وبميز ويدنجتون )20:0 ٠‏ ؟) بين المقاييس التحليلية والمقاييس الشاملة 
95 اللخاصة بتقويم الترجمة» (وهنا ينبغى أن نشير إلى أن هذا البأحث 
لا يستخدم لفظة 563161230 فى الإشارة إلى المقباسء وإنما يستخدم عبارة "نماذج 
التفويم"» ويلاحظ أن التقويم - فى المناهج التحليلية - يتم من خلال دراسة الأنماط 
المختلفة للأخطاء فى الترجمة» وهى أخطاء يتم تصنيفها طبقا لمقياس معين: ومن 
المعتاد أن نجد الدرجات هى عبارة عن إجمالى الدرجات السلبية الناجمة عن 
التحليل؛ ثم نقوم بعد ذلك بطرح الدرجات الإيجابية للترجمة محل النففر 
(١٠٠٠صل١75)»‏ ومن النماذج التحليلية نذكر ما يلى: الخاص ببلاثويلوس وآل 
(؟945١)‏ وكوسومول )١156(‏ و ]أع1,0561 - ذأنومنك1 )١1185(‏ وأورتادوألبير 
)١5156(‏ و 51241 (الطبعة الثالثة)» وتقوم المناهج الشاملة 801156605 على 
أساس تقويم شامل للترجمة» وتستخدم عدة مقاييس تتولى وصف مراتب أو درجات 
معينة تتعلق بالأهلية الترجمية» وفى هذا المقام نجد متغيرين: ذلك الذى يعتبر أن 
الأهلية الرجمية لا تتجزأء وبالتالى لا نجد إلا مرتبة واحدة شاملة. وذلك الذى 
يتولى 33 تسن [لافاية الت جدية إلى لعن بكرا احفر حيةة ثرو زلف سني عرق 
الدرمجات الجزئية الخاصة بكل واحد من هذه المكونات (ويدنجتون 
٠ص‏ 5715: ومن نماذج من المقاييس الشاملة نذكر: نموذج هطة]/ا 
)١99(‏ و ع10م.آ )١1817/(‏ وستانسفيلد وآل .)١137(‏ ثم يقوم ويدنجتون بتحليل 
أحد عشر مقياسا تحليليّاء وثلاثة مقاييس شاملة 2011500 » وبعد ذلك يجرى 
دراسة تجريبية يقارن من خلالها بين ثلاثة منها. 
وإذا ما انتقالنا إلى الجانب التعليمى» لوجدنا أنه بالإضافة إلى الترجمات 
والمقاييس يمكننا استخدام أدوات أخرى للتقويم متل تمارين الترجمة (التحليل 
والمراجعة ومقارنة الترجمات ببعضها)ء وإجراء أدوات أخرى للتقويم مثل تمارين 
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الترجمة (التحليل والمراجعة ومقارنة الترجمات ببعضها)» وإجراء الاختبارات 
والاستبيانات والمقابلات» وندون فى بطاقات الملاحظات والتوثيق والتقويم 
الذاتي7". 
ويضم الشكل 54 مقترحات مارتنث ميلس (59517 اص »)١55‏ حيث يرسم 
لنا صورة بانورامية للخطوط التى يجب أن يشملها التقويم فى الترجمة؛ مشل 
الأهداف المختلفة» لدراسة ونمط التقويم الذى يجب أن يتمء والوظيفة التى يجب أن 
يقوم بهاء والوسائل التى يمكن استخدامهاء والغاية المتوخاة فى كل حالة. 
زوآية البحعفء 
إذا ما كنا نريد أن نتوصل إلى أدوات تقييم للترجمة أكثر دقة وموضوعية: 
فإننا نرى ضرورة القيام بأبحاث تجريدية» وذلك بغية التوصل إلى التصديق على 
ما آلت إليهء وبهذا فإننا إذا ما تخذنا وجهات النظر البحثية التجريبية؛ فإننا نقوم 
بالتجربة والمقارنة وقياس النتائج التقويمية التى نصل إليهاء من خلال وسائل 
محددةء وهى عملية تجريب مقاييس تقويم» وعملية تحليل الأخطاء للتوصل إلى 
أسسء وبالتالى تحديد الملامح والتصنيف والتدرج. وهناك اختيار النصوص 
النموذجبة (سواء كانت حقيقية أو لا) التى تساعد على إظهار مشكلات محددة فى 
الترجمة ومستويات الأهلية. 
ورغم ما تم إنجازه خلال الستوات الأخيرة؛ فما زلنا بحاجة إلى مواصلة 
البحث حول طبيعة الخطأء وكيف نجمع بين تقييم النتيجة والمراحل والأهليات 
ومقاييس التصحيح والدرجات ومستويات القبول وإعداد وسائل التقييم والتقييم 
الذاتى.. إلخ. إن القضية هى قضية مهمة للغاية فى الإطار التربوى» وذلك أنه 
بالإضافة إلى ما سبق يجب أن نقوم بتطوير عملية التقويم فى إعداد المترجمين 
المرتبطة بمراحل التعليم. كما أن تطور البحث إلى تقويم يرتبط مباشرة بتطوير 
حقول بحثية أخرى؛ والسبب هو أننا بحاجة إلى أن ننطلق من تعريف للأهليات فى 
الترجمةء وشروطها المسبقة وغايات التعليم» والتقدم الذى يتم إحرازه. 


210 


ع مم ساع- نعلي مالترجوة: 

ربما كان هذا المبحث هو الحقل الأنسب لإجراء الأبحاث التطبيقية فى 
الترجمة» غير أنه رغم العديد من الأبحاث التى جرت خلال السنوات الأخيرة» فإننا 
نرى أن مستوى تطور الأبحاث التعليمية لم يبلغ بعد المستوى الذى يمكننا مسن 
مقارنته بالمستوى الذى وصل إليه فى علوم أخرىء وخاصة إذا ما وضعنا فسى 
الاعتبار أن تصميم أى منظور تعليمى يستتبع طرح الأهداف المتوخاة وكثلك 
المنهاج أو المناهج المستخدمة (بمعنى طريقة تنظيم أنشطة التعليم)»: والوسائل 
المستخدمة (المواد وغيرها من أى صنف)» والتقويم (منظور الاختيار ونمطم)» 
ودرجة التقدم والتخطيط للفصل الدراسى؛ وكل وحدة تعليمية. وفى هذا المقسام 
تحدثنا فى بحث آخر قائلين: 

"إن الأسئلة الجوهرية التى يجب على أى منهج تعليمى أن يرد عليها 
مازالت بدون إجابة» أو إن هناك إجابات غير شافية ومنها: من نعلم (سمات 
الطلاب واحتياجاتهم) وماذا نعلم (الأهداف والمحتوى)» وكيف نعلم (المناهج 
والوسائل)؛ وأى محصلة تنتج (مقاييس التصحيح وقياس المستوى ونمط الاختيار)؟ 
(أورتادو ألبير 2 995 1اصل١٠١)‏ . 
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شكل (5") 
التقويم فى الترجمة (طبقًا لمارتنث ميلس 1991) 
(مارتنكٌ ميلس وأورتادو آلبير )1٠٠1‏ 


ترجمة النصوص 
الأدبية والنصوص 


المقدسة 


- دعائى 
قوة التفكير 2170 أنام6506 
- تعليمى 
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- ترجمات 


- مقاييس التقويم 
- مقاييس الترجمة - مقاييس الدرجات 


- مقاييس الدرجات 


ه اتيادات : 

تمكنا من خلال أبحاث أخرى (أورتادو ألبير 8 5315١ء‏ و8 )١515‏ أن 
نجمع زوايا الرؤية المختلفة والمتعلقة بتعليم الترجمة التحريرية فى أربع مجموعات 
هى: التربية أو التعليم التقليدى للترجمة» والدراسات الخاصة بالمضاهاة والمقارنة» 
والدراسات النظرية» وتعليم الترجمة بغرض التعليم. 

ونقصد من عبارة التعليم التقليدى للترجمة» تلك المرتبطة بالتعليم التقليدى 
للغاتء والتى عادة ما نجدها فى مختصرات عن الترجمة:؛ أو فى الممارسات 
التربوية» حيث نرى عملية تعليم الترجمة على أنها مجرد عملية التطواف ببعض 
النصوصء دون الأخذ فى الاعتبار أى مقياس للانتقاء»ء ويصحب الترجمة بعسض 
الهوامش التى يقتصر دورها فقط على بعض القضايا اللغوية» وبالتحديد على 
الجوانب المعجمية والنحوية. 

ومن الدراسات التى تستحق عناية خاصة تلك المتعلقة بمضاهاة الانصوص 
كمنهاج لتعليم الترجمة» وتعتبر دراسات "الأسلوبية المقارنة" من الدراسات المقارئة 
بين اللغات التى أخذت تحتل مكانة بارزة» من حيث كونها منهجا فى تعليم 
الترجمة» (وهناك دورات أخرى أخذت تحتل أو تستعيد وضعيتها)» وتعتبر الترجمة 
تطبيقا عمليا لدراسات الأسلوبية المقارنة» ومن هنا تحكمها سلسلة من القوانين» 
منها خطوات العمل 050060121606405 (انظر الفصل الخامس بند 5-١)ء‏ ومن 
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أبرز الرواد فى هذا المقام فيناى وداربلنت .)١5058(‏ وهناك أطروحات أخحرى 
تسير على نفس المنوال»؛ وهى التى قدمها كل من مالبلانك )١915١(‏ وسكافى 
وإنترافيا 12272318 )١373(‏ ولبجو 168010 وفالنتين )١975(‏ وباتكيث أيورا 
)١19101(‏ ونيومارك )١184(‏ 7)), وقد ظهرت فى السنوات الأخيرة مقاربات فى 
التحليل بالمضاهاة فى إطار المنظور النصىء؛ وأخذت هذه الأطروحات تتقدم نمو 
ما يمكن أن نطلق عليه علم "النص المقارن: هارتمان (0٠9148١)و ‏ 821662 
(؟935١)‏ وتريكاس بريكلر ..)١515(‏ (انظر الفصل السابع بند )١-١‏ وتعتبر 
مهمة هذه التحليلات التى تدخل اعتبارات ذات طابع مقارنى من منظور وظيفية 
التصوص (عناصر الانسجام والتماسك وأنماط النصوص).؛ والسبب أن عملية 
المقارنة يتم نقلها من مستوى اللغة إلى مستوى مقارنة النتصوصء وهذا أمر أشد 
قربًا من الواقع الذى يتحرك فيه المترجم. وعلى أية حال نجد أنه إذا ما استطاع 
من يقوم بتعليم الترجمة أن يعثر فى الدراسات المقارنة على أداة» وعلى دليل 
يساعدانه على تنظيم محتوى دروسه:؛ فإن ذلك لا يحل كافة المشكلات المتعلقة 
بأهداف المادةء كما لا يزوده بالبنية المنهجية للقيام بالعملية التعليمية. 

وقد أدى هذا الفراغ الملموس فى تعليم الترجمة إلى أن ندرج فى هذا 
الإطارء خلال السنوات الأخيرة» أبحاثا تتعلق بالإطار الخاص باللغويات أو بعلم 
الترجمة؛ وقد جاء هذا الإدراج بشكل مباشر وميكانيكى» دون أن يمر بالمرحلة 
الخاصة بالتطبيقات التربوية (انظر على سبيل المثال لارسن »١184‏ وتاتيلون 
(191484...) ورغم أن هناك بعض الدراسات المذكورة (مثل الدراسة التى أعدها 
روبسون )١13118‏ تولى المزيد من الاهتمام العلمى والمنهجىء فإنها فى واقع 
الأمر ليست إلا كتبًّا تتناول جوانب نظرية فى الترجمة؛ أكثر من كونها جوانب 
تتعلق بتعليمها. وما تفعله تلك الدراسات هو طرح معرفة الأبعاد النظرية كوسيلة 
تعلم فى عملى» ومن هنا ينشأ خلط بين نظرية الترجمة وتعلليم الترجمة ('). 
وتعتبر هذه الأطروحات غير كافية لإيضاح مدى التعقيد الذى عليه الآليات الضالعة 
فى مراحل تعليم الترجمة. 

ورغم التقدم الذى تم إحرازه من جراء هذه الأطروحات» من حيثت البحث 
عن زوايا رؤية تتعلق بتعليم الترجمة فإننا مازلنا نعانى من الآتى : 
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-١‏ عدم وجود تعريف لأهداف تعلم الترجمة» ذلك أنه تطرح على الساحة 


قضايا لغوية ونظرية ومنهجية العمل؛ لكن لا تطرح الأهداف المتعلقة 
بالصعوبات التى نجدها فى تعلم الترجمة. 


- هناك عملية استقطاب فى النتائج؛ ذلك أنه لا توجد مؤشرات كافية 


توضح الكيفية التى يجب أن نعد الطالب من خلالهاء وذلك حتى يتمكن 
من الوقوف (تحصيل) على منهج عملء ويدرك المبادئ التى تساعده 
على تعلم حل مشكلات الترجمة؛ حيث يمكنه وحده العثور على الحلول 
المناسبة» وأن يكتشف أسباب أخطائه. 


'- عدم وجود إطار منهجى خاص؛ أى عدم وجود منظور أو مناظير 


معينة لانتقاء النصوصء والأنشطة التى تعلمه ترجمتها ترجمة سليمة 
وعلى التقدم والتقويم. 


وفى هذا المقام» نجد أن كيرالى (115١م)‏ لا يجانبه الصواب عندما يشكو 
من غيبة عملية تعليمية منهجية للترجمة؛ وانطلاقا من هذا يسجل جوانب القصور 


التالية: 


عدم وجود منظور يقوم على مبادئ تربوية وترجمية. 
عدم الاستعانة بما تم إنجازه فى علوم أخرى. 

التبعية للنموذج اللغوى. 

عدم الاستعانة بالنماذج التفسيرية والثفافية. 

تصرف المدرس وكأنه سلطة لا تعلوها سلطة. 

قبول الطلاب القيام بدور سلبى. 

غيبة البعد التطبيقي للدراسات التجريبية. 

غيبة الفصل بين مكونات الأهلية الترجمية. 


عدم وجود نقد للممارسات العملية القديمة فى تعليم الترجمة (كيرالى 
تدا ١‏ صكم .)١‏ 
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ثم أطل علينا هذا الباحث بعد ذلك )3٠٠١(‏ بدراسة اعتمد فيها على القواعد 
الخاصة بالنظريات البنائية فى التعلم» وانطلاقا من ذلك يرى اتخاذ الرؤية البنائية 
12 والاجتماعية لتعليم الترجمة» وحجر الأساس فى ذلك هو 
(التعاون) بين المدرسين والطلاب» وحبذ الباحث أن يحدث تغير جذرى لكل من 
دور الطالب والمدرسء وأن تكون هناك رؤية جديدة لوظيفة الامتحانات وطبيعتهاء 
وأن يكون هناك عملية إعادة صياغة للأهداف والتقنيات الخاصة بالبرامج التعليمية. 
تعلي مالترجمة المتخصصة والترجمة الشقهية : 

إذ ما نظرنا للترجمة الاقتصادية والقانونية والإدارية والتقنية والعلمية. 
لوجدنا أنه تتوفر لدينا دراسات وصفية حول هذه الأصناف من الترجمة. ومع هذا 
مازال هناك فراغ فيما يتعلق بالعملية التعليمية» رغم وجود بعض الأبحاث مثشل 
إسهام بيدارد )١941/(‏ ودوريو 1016132 .)١118/(‏ ويحدث الشىء نفسه فى 
حقول أخرى من حقول الترجمات المتخصصة:؛ مثل: الترجمة السمعية البصرية 
والترجمة الأدبية. 

وإذا ما لاحظنا حداثة الترجمة الشفهية لوجدنا أن الدراسات المتعلقة بها 
تتجاوز تلك التى تختص بالترجمات التحريرية» ورغم ذلك قهذا الجهد البحثى 
مازال قاصرًا فى عملية تعليم الترجمة الشفهية. يقول جيل 0116 "إن الأمر المثير 
هو أن المناهج المستخدمة لازالت تخمينية وخاصة بكل فردء كما أنه لا يوجد بحث 
حقيقى حول إعداد المترجمين فى هذا السياق" (جيل 1١5152‏ ص١18١).‏ نعثر 
على بعض التوجيهات الخاصة بتعليم الترجمة الشفهية فى الأبحاث التى أعدها كل 
من روتان )١155(‏ وجرفو وسينايكو )١978(‏ وبوين وبوين )١180(‏ 
وسلسكوفيتش وليدرر )١981(‏ وجران وتايلور )١110(‏ وجران و دورس 
)١1945(‏ وجيل )١515(‏ وجنتل إى آل (071701335. 
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التغليم حسب غايةت التعلم : 

تقدم مجال البحث خلال السنوات الأخيرة» فى إطار تكوين عملية جديدة 
لتعليم الترجمة» من خلال وضع أهداف التعلم والبحث عن منهجية نشطة. 

وكان دوليل أول من خطا خطوة عملاقة فى هذا المقام )١540(‏ 7'') حيث 
لاحظ غيبة خطوات ثابتة ومحددة فى تعليم الترجمة» وفى عملية البحث عن 
استراتيجيات تعليمية» ومن هنا طرح ضرورة تعليم منهجى 151611115603 يساعد 
الطالب على اكتشاف المبادئ التى يجب عليه أن يتبعها ليسير سيرًا صحيحًا فى 
مراحل إعداد الترجمة؛ وهنا يطرح أن يكون هناك دورة دراسية أولية فى الترجمة 
(وهذا ما يطلق عليه أحيانا بالترجمة العامة)» حيث تتناول هذه الدورة أهداف تعلم 
الترجمة» وتقدم لكل هدف تمرين معين» ويرى لل أن الغاية من هذه الدورة هى 
تلك المتعلقة بأية دورة أولية: أى وضع الفروق بين التساوى فى الدال والتساوى 
فى المدلول» وأن يتمكن الطالب من استخراج المفاهيم الرئيسية من النصء والقيام 
بالتأويل المعجمىء وإدراك البنية النصية؛ وإضافة إلى ذلك يجب أن تضم الدورة 
قضايا نوعية مثل القضايا التى بين اللغة الإنجليزية والفرنسية (صيغ المبالغة فسى 
الفرنسية وصيغ المقارنة فى الإنجليزية» ومثل الفرتسية فى استخدام الاسم). وفسى 
الدراسة المختصرة الثانية لهذا المؤلف بعلنو ن "عتتتدهكنق1 مماع 120 12" 
نه ١)نراه‏ يؤكد من جديد ضرورة وجود دورة أولية» ويدلل على ما يقول بذكر 

يعض الصعوبات فى تعلم الترجمة. 

وهو هنا يوضح الفرق بين الأهداف العامة والأهداف الخاصة:» ثم نراه يتخذ 
خطوة تالية» بطرحه ثمانية أهداف عامة» موزعة على ستة وخمسين هدفا خاصّاء 
(وفى هذه الحالة نلاحظ أن أغلب هذه الأهداف من ذلك الضنف المتعلق بالمقارنة 
بين الإنجليزية والفرنسية)» وإضافة إلى ما سبق يطرح ضرورة إجراء تمارين؛ 
للتوصل إلى كل واحد من هذه الأهداف. 

وكان لهذا المؤلف دوره العظيم فى تسليط الضوء على أهمية أهداف التعلم 
فى إطار تعليم الترجمة (انظر أيضًا دوليل .)١131/‏ إذن نجد أن نقطة الانطلاق 
التى يبدأ منها أى ممن يقومون بأمر العملية التعليمية هى وضع الأهدافء إذ إنها 
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تشكل البنية والهيكل الذى تنسج حوله خيوط العملية التعليمية» ويحدد دوليل الغاية 
من التعلم على أنها 'وصف النية التى تعمل على تنفيذ نشاط تربوى» وتعمل على 
إحداث تغيير على المدى الطويل؛ على الطالب أن يقوم به (دوليل ؟551١).‏ 
أمدائ التعلم ومنهيبية إعداد المكرجمين التجحريريبين والشفقهيين. مهام 
الترجمة. 

ومن جانبنا نحن فقد ركزنا جهودنا البحثية فى إعداد الغايات والأهداف من 
التعلم» وفي البحث عن إطار منهجى (أورتادو ألبير ”1587 1395719584ء 
191 طهة355ء ١99555‏ و59553١).‏ 

وفى إطار مرحلة درجة الليسانس فقد تمثلت الغاية من الدراسة التى قمنا بها 
حول أهداف التعلم ومنهجية إعداد المترجمين (أورتادوألبير )١115‏ فى ملء 
الفراغ والعمل على سد الاحتياجات الضرورية» بمعنى وضع الأهداف الخاصة 
بالتعلم» وكذا منهج العمل فى إطار تلك المواد ذات الصلة المباشرة بإعداد 
المترجمين (تحريريين وشفهيين) ومنها : تعليم اللغات لإعداد المترجمين ومبادئ 
الترجمة (المسماة الترجمة العامة) والترجمة بين اللغات الأم والترجمة المتخصصة 
(التقنية والقانونية والأدبية والسمعية البصرية» والترجمة الشفهية "): وقد حددنا 
المكانة التعليمية لكل واحدة من هذه المواد (أى الأهداف العامة)؛» كما رسمنا 
أهدافها العامة والنوعية والوسيطة وتطورها وتراكبها. 

وفيما يتعلق بتصميم الأهداف العامة لمواد الترجمة التحريرية والشفهية فقد 
اعتمدنا فى طرحنا على ما قدمناه من رؤية تتعلق بمبادئ الترجمة المباثفرة 
(أورتادوألبير"53١)‏ حيث نشير إلى وجود أربع مجموعات من الأهداف هى : 
المنهجية والمقارنة والمهنية والنصية؛ وتتولى الأهداف المنهجية تحديد المبادئ 
المنهجية التى يجب أن توؤخذ فى الاعتبار عند القيام بالسير بشكل سليم فى مراحل 
إعداد الترجمة» والتوصل إلى ما يسمى بالتساوى الترجمى الملائم فى كل حالة. 
وتساعد تلك الأهداف فى التعرف على المبادئ والاستراتيجيات الأساسية. أما 
الأهداف المقارنة (التى تعتبر ضرورية فقط فى مبادئ الترجمة)» فهى التنى يقع 
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على عاتقها البحث عن حلول للاختلافات الجوهرية بين اللغتين محل ممارسة 
التشاطء وتحدد الأهداف المهنية الأسس الخاصة بأسلوب العمل الذى يسير عليه 
المترجم المحترف. وبالنسبة للأهداف النصية (أى المتعلقة بالنصوص) فالأمر 
يتعلق بتحديد المشكلات المختلفة للترجمة حسب وظيفة النصوص. وكل مادة لها 
أهدافها المنهجية والمهنية والنصية. 

ويعتبر 'منظور المهام' هو الإطار المنهجى؛ وهنا يلاحظ أن 'مهمة الترجمة" 
عبارة عن وحدة عمل فى قاعة الدرسء» وهى وحدة للممارسة الترجمية وموجهة 
عن عمد لعملية تعلم الترجمة» كما أنه تم تصميمها لغاية محددة ولها بنية وخطوات 
عملء وهنا نجد أن ما نقترحه ما هو إلا إطار مرن لإعداد وحدة الترجمة التى 
تركز اهتمامها بالطالب» وتساعد على تكامل الأهداف والمحاور القائمة فى العملية 
التعليمية (الأنشطة والوسائل والتقويم والمدرس والطالب).؛ الأمر الذى يساعد على 
إيجاد حوار وتعاون دائم بين المدرس والطلابء كما يجب أقلمة الإطار حسب 
الحالة (الموقف التربوى وحاجات الطلاب). 

يلاحظ أيضًا أن الحوار الدائم مع الطلاب والبيانات االناجمسة عن عملية 


التقويم ما هى إلا أفضل الأدوات التى تساعد فى إعداد الوحدة التعليمية» وفى 
إدخال تعديل على الأهداف. 

وهذا الطرح (سواء ما يتعلق بالأهداف أو بالمنهجبة) لا يجب أن نفهمه 
بشكل حتمى» بل على أنه إطار للخطوات المتبعة» وتصميم الوحدات التعليمية التى 
يجب تعديلها حسب كل حالة. كما أنه - أى هذا الطرح - قد جاء فى إطار 
دراسات مرحلة الليسانس الإسبانية (أى الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين ١1+‏ - 
١‏ سنة)» وبالتالى فمن البدهى أنه لا يمكن تطبيقه على حالات أخرى. 
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ه مفو رو زواية البحث التعليمى: 
من المهم للغاية السير بخطوات ثابتة (فى إطار ثعليم الترجمة) فى طريق 
الأبحاث التجريبية» وهنا لابد أن تشمل هذه الأبحاث ما يلى:- 

-١‏ الأبحاث التعليمية. 

؟- المفاهيم التى عليها تقوم عملية تعليم الترجمة ( الأهلية الترجمية». 
ومراحل التوصل إليها). 

وفيما يتعلق بالجانب الخاص بالأبحاث التعليمية» يجب التركيز على ما يلى: 

-١‏ مقترحات ذات تصميم :0137 لمختلف المواقف التربوية. 

"- البحث فى إعداد مادة تعليمية» واقتراح مجموعة من الأنشطة التربوية. 

--٠“‏ انتقاء النصوص وخاصة فى ميدان الترجمة المتخصصة: والتقدم فى 
طريق إعداد مواد موازية من أصناف النصوص (أى النصوص 
الموازية فى كلتا اللغتين)» التى تساعد فى السير قدمًا فى طريق 
وصف الأشكال التقليدية بين لغتين ورصد درجات الصعوبة» حيث لا 

4< أن يجرى وصف الأشكال التقليدية بين اثنتين من اللغات» وكذلك فى 
وضع درجات الصعوبة:؛ ذلك أن هناك أبحاثا أيضًا حول درجة التقدم 
المستويات» وتحقيق تقدم فى كل على حدة» وكذلك إحراز تقدم 
وتكامل بين الوحدات التعليمية. 

5- أن تجرى أبحاث أيضًا على عملية التقويم» حيث يجب إعداد مقاييس 
للتقويم تشخيصية وتراكمية» وإعداد الاختبارات وإعداد مقاييس 
يمكن أن يتخذ إعداد المقترحات التعليمية طابعًا دقيقا ومحدذاء فمن 
الملائم أن تتضمن العملية التعليمية ممارسات تطبيقية تجريبية» وذلك 
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للتأكد مما وصلت إليه: التجريب والمضاهاة وقياس النتائج التى يتم 

التوصل إليهاء من خلال مقترحات تتعلق بأهداف معينة ومنهجية 

خاصة:» هناك أيضًا عملية تجريب اختبارات التقويم وتحليل الأخطاء. 

بحثًا عن أسس معينة» والوصول إلى تعريف معين وتصنيف وتدرج؛ 

ومقارنة مقاييس صحة الترجمة. 

ومن المهام البحثية المطروحة اليوم فى عالم الترجمة تلك المتعلقة بالأهلية 
الترجمية وكيفية الوصول إليهاء وهذا أمر مهم للغاية فى عملية تعليم الترجمة!؛", 
والأمر هنا عبارة عن تحديد وتعريف الأهليات الفرعية المنبققة عن الأهلية 
الترجمية» والتكامل بين المعرفة العلمية والنظرية والتراكب القائم بين هذه الفروع 
والاستراتيجيات الترجمية والأهلية والترجمية فى إطار الترجمة المباشرة والترجمة 
المعكوسة؛ والأهلية الترجمية فى الحقول المتخصصة التى عليها المترجم (الترجمة 
التقنية والقانونية والأدبية)» والمتغيرات فى الأهلية الترجمية حسب السياق الثتقافى 
الاجتماعى ومستويات أهلية المترجم المحترف. وإذا ما تحدثنا عن مراحل التوصل 
إلى الأهلية الترجمية»ء فإننا بحاجة إلى البحث فى تكامل الأهليات الفرعية وتبويبها 
وكذلك فى ميدان استراتيجيات التعلم التى يتم تطبيقهاء والنظفر فى الاختلاف 
الحاصل فى الخطوات وإذا ما كان ذلك عبارة عن عملية تحصيل طبيعى 
(تعليم ذاتى) أو من خلال التعليم» وكذلك البحث فى اختلاف الخطوات حسب نمط 
التعليم والأهلية السابقة على الأهلية الترجمية. (انظر الفصل السادس بند )١‏ 
“1 -الإطا رالمفهجى للبحث فم "عل مالترجمة": 
إذا ما أردنا الدخول من باب العموميات» نقول بأن ذلك المنهج هو الخطوات 

المتخذة للحصول على معلومات ومعارفء تتعلق بواقع نقوم بملاحظته وقابل لذلك. 
وعلى ذلك فإن من المهم لأى علم من العلوم أن يحدث تقدم فى االمناهج المستخدمة 
فى الأبحاث» وذلك بغية معرفة أقضل بهذا الواقع» وهنا نجد أن قضية المنهجية فى 
دائرة "علم الترجمة" أخذت تشق طريقها بخطى ثابتة. 
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"1-1 شرورة وجو دإطار منهجى خاص بالترجمة: 
إن ما ذهب إليه كثيرٌ من الباحثين من ضرورة القيام بإجراء الدراسات 
الوصفية والتفسيرية لعملية الترجمة؛ ليؤكد ضرورة أن يتوفر "علم الترجمة" على 


منهاج ماص به. 
« الوصق والقياسر والشرم: 


أشرنا قبل ذلك إلى أن بعض الباحثين» ومنهم تورى ١5918٠ 1١98٠0(‏ 
65) ورابادان »)١131(‏ أوضحوا قلة الدراسات الوصفيةء وألمحوا إلى أهمية 
تطويرها كضرورة من ضرورات هذا العلم (الفصل الرابع بند١5-7-1).‏ وفى هذا 
الاتجاه نجد أيضًا لامبرت »)١131(‏ حيث يشير إلى الموضوع الخاص بالعلاقة 
بين التحليل الوصفى والنظرى على أنه مشكلة جوهرية فى الدراسات المعاصرة. 
وكان يسنت ماك حاير قد طرح الموضوع نفسه عام »138٠١‏ بقوله إن الهدف من 
دراسة الترجمة هو التوصل إلى نوع من الفهم للمراحل التى يمر بها فعل الترجمة» 
وليس الوصول إلى مجموعة من القواعد للقيام بالترجمة الكاملة ١19/(‏ ص7"). 

ومن جانبنا أيضًا سبق أن أشرنا (الفصل الرابع بند ١-7-؟)‏ إلى أن 
الدراسات الوصفية التى تساعد على خلق القاعدة التجريبية لهذا العلم غير كافية فى 
حد ذاتهاء إذ يجب تفسير تلك الوقائع التى يتم وصفها؛ وفى هذا المنحى يتحدث بيل 
)١191١(‏ حيث أشار إلى أن الأمر هو عبارة عن الوصف (ما الذى يحدث عندما 
يقوم المترجم بعمله ؟) والشرح (لماذا كائت الخطوات على هذا النحو ؟). ومن 
جانبه ينادى جوت )١111(‏ بأننا قد دخلنا عصرًا جديدًا من الأبحاث التجريبية» 
والمتعددة الارتباط بعلوم مختلفة» حول الترجمة: أى الوصف والشرح؛ من حيث 
أن الترجمة خطواتء ومن حيث كونها منتجًا. 
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حدث خلال العقدين الأخيرين تغير فى توجهات المنظور التقليدى» حيث أخذ 
الباحثون ينادون بالدراسات الوصفية وإجراء القياس والشرح؛ وهذه خطوة جوهرية 
قلطنا : 
ه تعددية العلو مالمرتبطة بالترجمة 0ه12117:0124 111015 ةااء 


نرى أن الطابع المتكامل» الذى أشرنا إليه سابقاء لعلم الترجمة (الفصل 
الرابع )١-4-١‏ يستلزم وجود إطار يضع فى الاعتبار تعددية العلوم المرتبطة 
بالتحليل؛ وقد تحدث هولمز عن هذه القضية فى عام ١918‏ ( مستقبل نظرية 
الترجمة)» حيث نادى بضرورة شرح طبيعة كافة الظواهر التى تحيط بالترجمة» 
الأمر الذى يعنى أن تكون هناك نظرية ذات تعقيدات لم يتم سبر أغوارها حتى هذه 
اللحظة» ويرى الباحث أن ذلك يستتبع العمل كفريق من المتخصصين فى عدة 
حقول مثل الدراسات النصية والدراسات اللغوية (وخاصة علم اللغة النفسى وعلم 
اللغة الاجتماعى) والدراسات الأدبية والنفسية والاجتماعية . 


ويلح تورى )١180(‏ على ضرورة ضم تحليل العناصر التاريخية 
والاجتماعية الثقافية» ويميل إلى أن يكون هناك منظور يشمل علومًا مختلفة. 
وتتلقف سنيل هوربنى فكرة هولمزء وتشير فى طرحها الخاص بوجود رؤية 
متكاملة للترجمة (بحيث تشمل نموذجًا نمطيّا من نصوص أساسية [انظر شكل "]) 
إلى وجود مستويين ( المستوى 0) والمستوى ) : العلوم غير اللغوية ولغويات لا 
تنفصل عن الترجمةء وهي الدراسات الأدبية والتاريخ التقافى ودراسة الموضوعات 
واللغويات النفعية وعلم اللغة النفسى. ثم تدخل سنيل هوربنى تمحيصا )١951١(‏ 
على رؤّية هولمز )١19177(‏ والخاصة 'بمثالية علمية 22ةستامكه015آ 18ممال] 
للتشارة إلى علم الترجمة» وتتحدث عن الترجمة على أساس أنها 'مثالية تضم 
علومًا مختلفة" 12]61015101123118.ل1. 

وإذا ما كانت الترجمة نشاطا متعددًا ومعقدّاء فإن " تعددية العلوم" الضالعة 
فيها تفرض نفسها كإطار للتحليلء» ويتفق الكثير من المؤلفين المعاصرين فى 
الإشارة إلى ضرورة أن يكون هناك إطار متعددء وذلك حتى يكون هناك تقدم فى 
هذا العلم ومن هؤلاء حاتم وميسون »)١510(‏ وبيل (111١)؛‏ وهيسون ومارتين 
»)١9191(‏ ورابادان .)١5951(‏ 
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غير أن هذه الحاجة إلى إطار متعدد تجعل البحث عملية معقدة؛ فقد أشار 
جوت )١1311١(‏ إلى مخاطر تفكك هذا الإطار المتعددء والناجم عن الطبيعة المتعددة 
للترجمة وعن الافاق الرحبة لدراستهاء فهى عملية غير قاصرة على ما هو لغوى 
ويتدخل فيها ما هو لغوى نفسىء؛ واجتماعى لغوى ونفعى لغوى. يجب إذن أن 
نعنى بالحفاظ على كيانهاء وذلك بالبحث عن إطار دراسة خاص بها 
(أى بالترجمة)؛ وبإطار منهجى كذلك. 

ورغم ما حدث من تطورات فى ميادين دراسة الترجمة خلال العشرين عامًا 
الأخيرة» فما زال الطريق طويلاء فإلى جوار صعوبة هذه الطبيعة الرحبة والمتعددة 
التى عليها الترجمة» نجد أن هناك بعض العلوم التى تشارك فى إطار هذه التعددية, 
ما زالت فى طور البداية. 
٠‏ إطار منهجى خاصر بالترجمة: 

نعتقد أنه من الضرورى أن يكون هناك إطار منهجى خاص بالترجمة» 
وذلك هربًا من تطبيقات نماذج ميكانيكية وذات اتجاه واحد مصدرها اللغويات أو 
بعض العلوم الأخرى» ورغبة فى التوصل إلى وصف موضوعى للفعل الترجمى 
ولتطور الدراسات عن الترجمة بصفتها علمًا له ملامحه الخاصة. وهنا نشير إلى 
ضرورة أن نضع فى الاعتبار وجهات النظر التالية: 

- أهمية جمع البيانات التى تصف كيفية عمل مختلف متغيرات الترجمة 

(النماذج والأنماط والأنواع)» ومشكلات الترجمة التى يواجهها المترجمء 

والمراحل التى يتم تنفيذها والنتائج المترتبة والاستراتيجيات المستخدمة: أى 

أهمية تطوير الدراسات الوصفية والبحث التجريبى. 


- استخدام منظور مصغر -مكبر 013610- 2410150 يتولى وضع البحث 
الخاص فى الإطار العام للتحليل (إجمالى الفعل الترجمى 'وعلم الترجمة)» 
الذى يساعد علي توضيح نقاط الشبه ونقاط الاختلاف. 
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- إيجاد علاقة دائرية بين البيانات الناجمة عن ممارسة الترجمة وعن التأمل 
النظرىء» وذلك للكشف عن اقتراحات يمكن أن تكون متحققة فى الميدان 
العملى 
-وارتباطًا بما سبق» هناك ضرورة ضم المناهج البحثية التجريبية التى 
تساعدنا على جمع البيانات النهائية» وفى هذا المضمار من الضرورى أن 
تكون هناك الأدوات اللازمة الخاصة بالبحثء؛ وأن تكون تلك الأدوات 
مُبرهن عليها مثل الاختبارات والاستبيانات والنصوص النموذجية (الحقيقية 
أو المعالجة) التى تتضمن مشكلات معينة فى الترجمة» حسب كل حقل وكل 
مستوى وكل مقياس» أضف إلى ما سبق العمل على أساس عينات كبيرة 
الخاصة بالنصوص (المكتوبة أو الشفهية). 
اق سمت بس مناي ع البحث كو عل مالتكربمة: 
سوف نتحدث فى اليداية عن بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بمناهج 
البحث7”'» ثم ننتقل بعد ذلك للنظر فيها فى إطار 'علم الترجمة" . 
مر د[ -] - مناه ع البحث: البح ثالكمم والفوعو: 
فتاف حدة أنماط من" البحكه وعدة وضائل اتضيكيفها لعا للمؤافين: وتيا 
على ما يقول به نوجيرول ١3398(‏ ص25 ).؛ يمكننا أن نذكر أن أولى هذه الوسائل 
التصنيفية تحصرها فى أربع: 
-١‏ البحث النظرىء» حيث يعنى بتحليل المفاهيم» كما أن غايته هسى 
التنظير. 
-١‏ البحث الوصفى القائم على استراتيجية الملاحظة؛ وهدفه الوصف. 
-٠‏ البحث التجريبى الذى يبتخذ خطوات تجريبية» وغايته الشرح. 
4- البحث- الفعل» وهو بحث يعنى بمراحل البحث» وغايته هى التحويل 
أو التشكيل. 
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« البحث النظوى والبحث التجرييجبو: 
يرى جيل )١114(‏ أنه يجب علينا فى المقام الأول أن نفرق بين البحث 
النظرىء الذى يرتكز على المراحل الثقافية للأفكار (الشديدة الصلة بالأنشطة 
النظرية مثل الفلسفة) وبين البحث التجريبىء الذى يتركز على جمع ومعالجة 
البيانات من خلال استخدام مناهج بحثية مختلفة. هناك العديد من المقترحات 
الخاصة بتصنيف البحث التجريبى» فعلى سبيل المثال نجد جيل )١534(‏ ينطلق من 
'علم الترجمة" مشيرًا إلى وجود مجموعتين كبيرتين فى إطار البحث النظرى: تلك 
المجموعة الخاصة بالملاحظة وتلك الأخرى الخاصة بالتجريبء والبحث التجريبى 
هو محصلة ملاحظة منتظمة لمواقف استثارها الباحث عمدا لدراستها فى ظضل 
ظروف محددة سلفاء وهنا نجد أن جيل يميز بين الأبحاث التجريبية التى يتحقق 
فيها بيان إحصائى خاص بافتراض معينء وبين التجريب المفتوح» وهذا الأخير 
نجده عندما يغيب الافتراض. أما البحث عن طريق الملاحظة فهو عبارة عن 
الملاحظة الدقيقة لموقف بعينه وكيف بينشأء وذلك من خلال الملاحظات 
والأنقيانات و اتعتلاعات للراعه وف :إطان لكك عن طويى اللا سكت يشو 
جيل إلى وجود ثلاثة أصئاف : 
١‏ - المنظور الخاص بسبر الأغوار» وهذا صنف بدون غايات محددة 
ويمكن أن يقود إلى إعداد أو صياغة الافتراض. 
"-- المنظور التحليلى الدقيق» ونجده عندما نقوم بإجراء ظواهر محددة. 
“-- البرهنة على الافتراض: وهو يشبه المنهج التجرييىء غير أن 
البيانات يتم استنتاجها من خلال موقف واقعى. ويميز المؤلف أيضًا 
بين الملاحظة التفاعلية 10666263192 وغير التفاعلية» وهذا حسب 
دور الذى يقوم بعملية المراقبة من حيث جمع البيانات وتحليلها 
وتقويمها. 
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وا اناده من منظور* 'النحث الكامن يكمصنيل تمه أن لغاك سرف لتر 
مطة >6 1١1417(‏ ص1 )1١--‏ يضع لنا ثمانية أنواع من البدائل المنهجية 
الخاصة بالبحث التجريبى» وهو بذلك يميز بين "الأشكال المحضة والأشكال 
المختلطة". فالأولى تضم بديلين: 
--١‏ البحث الاستقصائى والتفسيرى (التصميم غير التجريبى والبيانات 
الكمية والتحليل التفسيرى). 
- البحث التحليلئى زقع دزف 6زم (التصميم التجر بيسى أو شبه 
التجريبى» والبيانات الكمية والتحليل الإحصائي). 
وبالنسبة للأشكال المختلطة» نراه يعرض ستة بدائل» هى: 
-١‏ البحث التجريبى النوعى والتفسيرى (التصميم التجريبى أو شبه التجريبى؛ 
والبيانات النوعية والتحليل التفسيرى) ٠‏ 
؟- البحث التجريبى النوعى والإحصائى ( التصميم التجريبى أو شبه التجريبى؛» 
والتحليل النوعى والتحليل الإحصائى). 
'- البحث الفحخصى 10 النو عى و الإحصائى ١‏ التصميم غير 
التجريبىء والبيانات النوعية والتحليل الإحصائى) 
والتحليل الإحصائى). 
ه- البحث الفحصى الكمى والتفسيرى (التصميم غير التجرببي» والبيانات الكمية 
والتحليل التفسيرى). 
1- البحث التجريبى الكمى والتفسيرى (التصميم التجريبى أو شبه التجرييى؛ 
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وفى إطار سياق البحث التربوى» نجد أن كلا من لاتورى ودل رنكون 
وأرنان (1155) يطرحون الأمر من خلال زوايا منهجية ثلاث: 


-١‏ المنظور التجريبى التحليلى/الكمى الذى يقسوم على مبدا 
الموضوعية»؛ ويعلى من شأن التجريب والكم؛ ويتولى أمسر شرح 
واكتشاف القوانين المنظمة للظواهر. 

-- المنظور البنائى/النوعى» وهو منظور يعنى بمضامين الأفعال 
الإنسانية ومقاصدهاء وغايته وصف الواقع الاجتماعى وتفسيره. 
ويسير فى هذا المقام على المنظور المسمى المنظفور 
التحفيزى 110115010 12011610170 . 

1- المنظور الخاص بالعناية بالممارسة التربوية» ويتم تطبيقه مباشفرة 
على السياسة أو االممارسات التربوية» ويتركز على الحصول على 
بيانات يتم الاسترشاد بها فى اتخاذ القرارات؛ والسير على مراحل 
التغييرء ويرى هؤلاء الباحثون أن هذا المنظور الثالث ليس له 
منهج خاص به» وإنما يلجأ لاستخدام المنهجين السابقين عليه 
(التجريبى التحليلى والبنائى)؛ ويمكن النظر إليه على أنه بحث 
تقيبمى (حيث يعنى بقياس درجة فعالية البرامج والتنظيم) أو ينظر 
إليه على أنه بحث حدث 40108 (وهنا ينصب أساسًا على تحفيز 
التغيير وتوطيد دعائمه) ١995(‏ صة؟؟). 

ومن خلال ما سبق أن عرضناهء نرى وجود العديد من أنماط البحث 
التجريبي» ونرى كذلك تصنيفات مختلفة لها كما أنها - أى هذه الأنماط - ترتبط 
أيضًا بمجال الدراسة» غير أن الاختلاف المنهجى الجوهرى ينشأ أو نجده بين ما 
هو نوعى ومأ هو كمى. 
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٠‏ مناه عالبحث النوعية والكميبة: 

يمكن لمناهج البحث أن تكون نوعية أو كمية» وتتركز الأولى فى بحث 
النوعية (الطبيعة والجوهر والتفسير) وغايتها الفهم والوصف والاكتشاف (حيث 
أنها مناهج تسهم فى توليد الافتراضات)؛ وهنا نجد أن الباحث يقوم بتحليلات 
استقرائية. أما مركز اهتمام المناهج الكمية فهو الكم بالطبع (كم وكم العدد)» وغايته 
هى التنويه والرقابة والوصف والتأكيد والبرهنة على صحة الافتراضء؛ وهنا 
تستخدم التحليلات الاستنتاجية من خلال استخدام مناهج إحصائية (نوجيرول 
١147‏ صل" 7). 

ويلاحظ أنه ليس هناك تعارض جذرى بين هاتين المجموعتين من المناهج 
بل هناك تدرج واستمرارية» وذلك طبقا لأغلب الأدوات التى يمكن أن تستخدم فى 
البحث سواء كانت ذات طبيعة نوعية أو أنها تتركز على ما هو كمى. ورغم أن 
هاتين المجموعتين من المناهج البحثية قد طرحتا فى كثير من الأحيان» بشكل 
يجعلنا نراهما متصادمتين» فإنه خلال العقود الأخيرة تم طرح إمكانية وجود نوع 
من التقارب بينهما ومصالحة غايتها التكامل والجمع بينهما (انظر على سبيل المثال 
كوك وريتشارد .)١11487‏ الأمر إذن هو استمرارية منهجية وليس السير على 
قطبين متقابلين. هناك بعد آخر فى هذا الشأن هو أنهما مجموعتان من المناهج 
تتسمان عند التطبيق الأمثل لهما فى أن كل واحدة ترتبط دومًا بموضوع الدراسة 
وبغاية البحث. 

ويمكن القول بأن مناهج البحث (النوعية والكمية) يمكن تصنيفها بطرق 
مختلفة ومتعددة» فطبقا لأورتكو )٠٠٠١(‏ هناك زوايا رؤية أساسية تسهم فى تبيان 
الفروق بين المناهج المخثلفة وهى: 

١‏ - درجة تدخل الباحث. 

؟ - هدف الدراسة. 


“1- التقنيات المستخدمة؛ بمعنى الطرائق المحددة والمستخدمة لجمع البيانات. 
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البمث النوعو: 

يستخدم هذا الصنف فى علوم مختلفة (العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية 
والفيزياء)» وتتلاقى فيه العديد من الرؤى وزوايا الرؤية والمناهج المستخدمة7", 
وعلى هذا لا يوجد بحث نوعى فريد بل هناك زوايا رؤية مختلفة:؛ تتمايز عن 
بعضهاأ من حيث منظور البحث وتقنيات جمع المعلومات. 

وتحدث كل من رودريجيث جومث وجيل فلورس وجارثيا خيمنث 
(155اص01-77) عن السمات الأساسية التى تندرج تحتها مختلف زوايا 
الرؤية القائمة فى دائرة البحث النوعى؛ وعرضوا المناهج الرئيسية للبحصث 
المستخدمة من زاوية العلوم الاجتماعية. وقد أخذ هؤلاء الباحثون في الاعتبار 
رؤية ستاك عك1ة]5 (1515ص "4 ) بشأن الفروق بين البحث الكمى والبحث 
النوعى؛ وقالوا بأن الدراسات النوعية تتسم بأنها شاملة 110115602 وتجريبية 
وتفسيرية وتعادلية» ويرى هؤلاء الباحثون أن المناهج البحثية الرئيسية النوعية هى 
التالية: الظاهرأتية 1560012167010813: والإثنوغرافية 180020817348: والنظرية 
القائمة على أسسء والإثنية المنهجية» والبحث الفعلى 4060102 » والسيرة. وفيما 
يتعلق بالظاهراتية نجد أنها منهج يعنى بما هو فردى وبالتجربة الذاتية؛ أما 
الإثنوغرافية فهى منهج يعمل على وصف أو إعادة البناء التحليليى ذى الطابع 
التفسيرى للثقافة وأنماط الحياة والبنية الاجتماعية للمجموعة أو الجماعة محل 
البحث. وتناقش النظرية 'القائمة على أسس" كيفية كشف التقاب عن نظريات 
ومفاهيم وافتراضات وأطروحاتء وذلك بالانطلاق المباشر من البيانات» وليس من 
مجرد الافتراضات المسبقة» وهذه البيانات تخص أبحائًا أخرى أو تخص أطُرًا 
نظرية موجودة سلفا. ويناقش البعد الإثنى المنهجى المناهج أو الاستراتيجيات التسى 
يتبعها الأفراد لتبرير ممارستهم الاجتماعية اليومية» وفى هذا المقام نجد اتجاهين 
كبيرين: ذلك المرتبط بالدراسات المتعلقة بالتربية والعدل والهيئات التأسيسية 
والإجراءات الاجتماعية. أما الاتجاه الآخر فهو الذى يتولى دراسة التبادل فى 
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المحادثات. وإذا ما نظرنا إلى البحث - الفعل 400102 لوجدنا أنه ذلك الذى ينفذه 
بعض المشاركين من المجتمع على ممارساتهم» ومنها تلك الأبحاث التى يقوم بها 
المدرس على ممارساته التعليمية» بغية إدخال تعديل عليها. وآخر هذه المناهج هو 
منهج السيرة الذى يحاول تبيان الرؤية الذاتية لفرد ماء ويتم جمع الأحداث والرؤى 
التى يراها هذا الفرد بشأن وجوده. ويوضح الشكل (5؟) موجن للاعتبارات التى 
ساقها المؤلفون المذكورون بشأن السمات الأساسية للدراسات النوعية والمناهج 
الرئيسية المستخدمة. 

وإذا ما كان هؤلاء الباحثون قد وضعوا بحث الفعل 401017 فى دائرة 
الأبحاث النوعية» فإننا قد أشرنا إلى ذلك من قبل اعتمادا على رأى لاتورى؛ 
وعلى رأى دل رنكون وأرنال .)١195(‏ إلا أننا نتفق فى الرأى الخاص 
بشأن البحث الموجه إلى الممارسة التربوية (فى نموذجيه: التقويمى والفعلى 
دونعء هة).» والقائل بإمكانية استخدام مناهج نوعية ومناهج كمية. 
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شكل(0:) 


الأبحاث النوعية:السمات والمناهج (الأصل مأخوذ عن رودربفيث جومت وخيل 
فقلورسس وجارنيا فيمنثء مغر بغ ضالتعديل -18471 ص 1:0.21) 


السمات الأساسية ثلدراسات النوعية (طبقًا لإستاك ع5]21 1990 ص 7غ 
.٠‏ ضيضة | ببية | نضيية | اضبنية | 


التاريخية 


فى دائرة السياق. 


الأساس إلى الفهم 
أ( كثر صطلنلن 
الأشكال الأخرى 
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كتمسضيهانا 
خبرة على 
المدى الطويل 
أو التغبييرء 
ويمكن أن 
تكون هناك 
فو اكه 
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تقنيات وأدوات 
المعلومات 


وقد اعتمدت أورثكو على أطروحات كل من لارسن- فريمان ولونج 
»)١151١(‏ الخاصة ببحث تعلم اللغات الأجنبية» وعلى أطروحات أرناو )١5116(‏ 
الخاصة بعلم النفس؛ لتعرض "استمرارية" فى البحث النوعى الكمى فى إطار 
البحث التجريبىء وترى هذه الباحثة أن المناهج النوعية هى مناهج استقرائية: 
وتقوم على الملاحظةء كما أنها أقل بنيوية» وبالتالى فالرقابة أضعف من جانب 
الباحث؛ وكلما اقترب الباحث أكثر وتدخل فى الأمر (الملاحظة) كان أقرب إلى 
المناهج الكمية. وتجمع أورثكو المناهج النوعية فى مجموعتين: الاستبطان 
والملاحظة. وغاية المجموعة الأولى المعرفة الأمثل للمراحل المعرفية التى عليها 
الفرد بينما يمارس نشاطههء أما تقنياتها فيمكن أن تكون استبطانية وهذا عندما يتم 
جمع البيانات أثناء حدوث الظاهرة موضوع الملاحظة؛ ويمكن أن تكون متأملة 
للماضى 12610576611978» وكلتاهما - أى الثقنيتين - تطبقان بعد انتهاء النشاط. 
فالملاحظة تتولى عملية وصف ظاهرى لسلوك الفرد فى موقف واقعى07. 
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شكل (1"1) 
المناه ع النوعية والكمية الفاصة بتعل ماللفات الأجنبية وبعل مالنكسس 
(أورثكو [٠٠١‏ ص:ة) 


البحت الكمى : 

أشرنا قبل ذلك إلى الطبيعة الاستنتاجية التى عليها المناهج الكمية» كما أنها 
أكثر بنيوية وهناك المزيد من تدخل الباحث» وفحوى الأمر هو طرح تأكيدات 
نظرية والبرهنة عليها بعد ذلك من خلال التجريب. وتتلخص فى التأكد من صدق 
الافتراضاتء وذلك من خلال أدوات موضوعية وتحليل إحصائى. 

وتميز أورثكو )5٠٠١(‏ بين المنهج الانتقائى» وشبه التجربة: والتجربةء 
وغاية المنهج الانتقائى وصف السمات أو الصفات التى عليها السكانء» وذلك 
باستخدام تقنيات مثل اللقاءات واستطلاعات الرأى والاستبيانات؛ وشبه التجربة هو 
عبارة عن منهج مشابه لمنهج التجربة» لكن دون السيطرة الكاملة على كافة 
المتغيرات. وفى نهاية المطاف نرى أن منهج التجربة يتم قياسه بطريقة دقيقةء 
بمعنى أن الباحث يعمد إلى خلق موقف يشبه ما يحدث فى عالم الواقع» بحيث يخلق 
جوًا يسيطر فيه على العناصر الضالعة فى الموقف. ومن العناصر التى تتدخل فى 
التجربة المتغير التابع (ظاهرة يُراد شرحها)» والمتغير المستقل (عنصر يتولى 
شرح الظاهرة محل الدراسة)» والصلاحية الخارجية (ضمان تعميم النتائج التى تم 
التوصل إليها)ء والصلاحية الداخلية (التى يمكن أن ينسب إليهاء وعن حق؛ 
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التغيرات الطارئة على المتغير التابع» نظرًا لتأثير المتغير المستقل): والصدق 
(يمعنى أن أى باحث يمكنه أن يتوصل إلى نفس النتائج). 

ويطرح علينا كل من لاتورى ودل رنكون وأرنال (1415 اص-6 )١15-5‏ 
مناهج ثلاثة فى إطار ما يطلقون عليه المنظور التجريبى التحليلى/الكمىء وذلك 
على أساس الرقابة التى تمارس؛ وهى: المنهجية التجريبية (الرقابة العالية) 
والمنهجية شبه التجريبية (الرقابة المتوسطة) وغير التجريبية» أو ما يسمى -1 
ماع ه205 (الرقابة الضعيفة). 

ويشير نينزيج )874-1١3545(‏ إلى سمات التصميم التجرييمى في"علم 
الترجمة"؛ ثم يحدد الأنماط المختلفة الممكنة والأطروحات والزوايا التجريبية: 
وكذلك الأدوات الخاصة بجمع البيانات التى يمكن استخدامها. ويوضح الشكل (7؟) 
رؤيته حول الموضوع بشكل موجز. 
« نم طالبحث والانتقاء المنهصجو: ا بعاد الثلائية :11122101ع 171211 أو 

آضلا م المثلك: 

يجب أن يكون حاضرا فى الأذهان أن مناهج البحث ليست جيدة أو رديئة 
بشكل مجردء فمثالية هذا المنهج أو ذاك سترتبط دومًا بموضوع البحث (أى ما 
الذى نبحثه) وبالغاية (لماذا). وترتبط نتائج البحث بمدى الدقة فى التطبيق. 

ومن جانب آخر ليس هناك ما يبرر استخدام منهج واحد أو أداة واحدة فى 
عملية بحثية» فطبقا لموضوع الدراسة والغاية أو الغايات المتوخاة يتم اس تخدام 
المناهج الملائمة» وهنا نتحدث عن الأبعاد الثلاثية 120108نا151308 : أى عن 
استخدام منهجين أو أكثر فى جمع البيانات عند دراسة أحد جوائب السلوك الإنسانى 
(كوهين ومانينون 1١5530/١3184‏ ص ١؟١).‏ ونرى أن استخدام أكثر من منهج له 
مزايا كبيرة فى مجال البحث فى العلوم الإنسانية والاجتماعية: فالغاية من وراء 
استخدام الكثير من المناهج هى محاولة بلوغ حد الكمال فى تفسير السلوك الإنسانى 
الذى يتسم بأنه معقدء ويأتى ذلك من خلال دراسته من أكثر من جانبء والجمع بين 
البيانات النوعية والكمية. 
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وبذلك يمكن مضاهاة البيانات وتجاوز الآفاق الضيقة التى يمكن أن تنجم عن 
استخدام منهج واحد (حدوث خلل فى النتائج» وعدم الواقعية). 

إننا نريد أن نؤكد أهمية تعدد المناهج, عندما يتعلق الأمر بدراسة 
موضوعات معقدة» مثلما هى الحال بالنسبة للترجمة» إذ من الصعب أن يقدم لنا 
منهج واحد إجابات موثوق فيها. 


شكل (/11) 
روّية نفيفزمٍ عأ 7 (194949)/ المتعلقة بالتصمي مالتجريبو قو " علم 
الترجمة" 


التجربة المسماة 00101015 أو تجربة تقييم الافقراض (يتم 
الانطلاق من اقتراضات نظرية:؛ قد تؤكدها الملاحظة أو تنفيها. 
التجربة المسماه الاستقصاتية 1720105310130 (يتم التأكد أو 
البيرهنة على قناعات ثم استخراجها من الخبرة). 


دراسة حالات فردية. 


دراسة ميدانية (يتم جمع بيانات دون أى تدخل من الباحث). 


تجربة ميدانية (يتم أخذ القياسات فى إطار طبيعىء وذلك 
تجربة معملية (نتم السيطرة على المواصفات الخاصة بإجراء 
التجربة). 

تجربة تسمى 287-005]42010 (أى جمع بيانات من خلال 
دراسة ميدانية ثم يتم تحليلها بعد ذلك» وكأنها بيانات سبق 
التخطيط لها كتجربة). 

تجربة متبادلة العلاقات 0011613070 (حيث يتم بحث 
العلاقة بين المتغيرات). 
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زوابيسا الغصهيم | ملاحظة العينة التمثيلية. 
مقازنة العينات. 
القياس قبل التدخل وبعده. 


أدوات جمع البيانات | الأدوات التقليدية: الاختبار والمقابلات الاستقصائية والالتفات 
إلى الماضى القريب 1023601268 والاستبيانات. 


جهاز الحاسوب» و(2 8 1) 220001 10ا10[خ عمتاصتط 1" 
(تقنية استنطاق الخطوات العقلية التى يسير عليها المترجم 
عند العمل). 
ده ] مذاه عالبحث المستخدوة قو "عل مالترجمة": 
اعتمدت المناهج المستخدمة فى مبحث "علم الترجمة" على الحدس كقاعدة 
وعلى الافتراض وعلى المناهج النوعيةء» وظلت على هذا الحال حتى عقد 
الثمانينيات من القرن العشرينء» غير أنه أخذت تدخل بعد ذلك مناهج كمية» وبذلك 
نشهد تطورا فى اتجاه البحث التجريبى. 
قام جيل )١1152(‏ بتحليل البحث الذى أجرى على الترجمة الشفهية» 
وصنف الدراسات فى هذا المقام فى إطار عدة أنماط» هى: النصوص التمهيدية», 
حيث تحتوى على معلومات وأفكار عامة تتعلق بالترجمة الشفهية؛» والنصوص 
المهنية التى تتضمن معلومات عملية مثل الإحصاءات المهنية وقواعد العمل 
المهنى» والنصوص التاريخية» والنصوص التى تطرح قواعد معينة مصحوبة 
بالنصائح والتعليمات» وهناك الملخصات وقوائم المراجع؛ وهناك نصوص تتسم بما 
هو طريفء بمعنى أنها تقوم على أساس الخبرات الذاتية»ء ونصوص التأمل والنظر 
التى تعنى بوجهات النظر الرئيسية فى الخبرة» والتى تتسم بأنها تدخل المرحلة 
السابقة على المرحلة العلمية» والنصوص النظرية التى تتضمن أقصى درجة من 
درجات التجريد مقارنة لها بالنصوص السابقة» وفى نهاية المطاف نجد النصوص 
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أو الدراسات المنبثقة عن البحث التجريبىء» والتى تنقسم إلى تلك القابلة للملاحظفة 
وتلك التجريبية. وبالنسبة للتطور الذى حدث نجد المؤلف يقدم لنا أربع مراحل: 
-١‏ المقاربات الأولى التى ترجع إلى الخمسينيات والستينيات من القرن 
العشرين» والتى تستند على الخيرة الشخصية. 
؟- المرحلة التجريبية خلال السئينيات والنصف الأول من عقد 
السبعينيات» أى مع ظهور الأبحاث التجريبية (وخاصة حول 
الترجمة الفورية)» التى قام بها باحثون متخصصون فى حقول 
معرفية أخرىء مثل اللغويات وعلم النفس وعلم النفس التحليلى. 
وينتقد جيل هذه الأبحاث فهى فى نظره أبحاث تتسم بقلتها وتشتتها 
حيث تدرس ظواهر محددة؛ كما أنها تفتقر إلى الدقة المنهجية (فمسن 
يقومون بذلك ليسوا مهنيين والمواد ليست حقيقية)» والعيب الأكبر فى 
هذه الدراسات هو افتقارها لمعرفة واقع الترجمة الشفهية. 
- مرحلة المهنبين» وجاءت هذه فى عقدى السبعينيات والثمانينيات» وقام 
على أمرها باحثون. يعملون مترجمين شفهيين؛ الأمر الذى ساهم فى 
ظهور أبحاث نظرية. 
؟- المرحلة التى يطلق عليها 'بعث البحث"؛ وقد ظهرت هذه المرحلة فى 
نهاية عقد الثمانينيات وقد استخدم فى هذه المرحلة منظ ور أقرب 
للبحث العلمى» ويحدد الباحث بداية هذه المرحلة مع عام كأركل أى 
مع انعقاد "المؤتمر الدولى حول الجوانب النظرية والعملية لتندريس 
الترجمة الشفهية"» الذى جرى فى جامعة تريست 1116566. ويعتبر 
هذا المؤتمر انعطافة فى البحث. 
ويميز نينزج )١3353(‏ بين مفهومين منهجيين متعارضين فى إطار البحث 
فى "علم الترجمة" وهما: 
-١‏ الطرح الأكثر تقليدية» وقد أطلق عليه "علم الترجمة التفسيرى" أو 
"مقارنة هرميدو طيقية", حيث نجد طرحا مستقى من علوم اله لفلسفة» 
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يستهدف الفهم الذاتى لما يحدث؛ وذلك بالاعتماد على منهجيات مثل 
تحليل النصوص أو مراقبة الذات. 

-١‏ الطرح الحديث ويطلق عليه علم الترجمة 110520108162» حيث 
يعتمد على أسس ترتبط أسامًا بالعلوم التجريبية والاجتماعية (خاصة 
علم النفس)» ويستهدف الفهم الموضوعى لما يحدث, ويلجا إلسى 
استخدام المنهجية التجريبية. ويؤكد الباحث أن كل طرح له سلبياته 
وإيجابياته حسب الغاية منه. 


ونظر! للتعقيدات التى عليها "الفعل الترجمى" - ضخامة ميدان دراسة علم 
الترجمة - فليس من الغريب وجود تنوع كبير فى المناهج المستخدمة فى البحث. 
وقد سبق القول بأن اختيار المنهج الملائم يرتبط بموضوع الدراسة وبالهدف من 
البحثء كما أن هذا العلم الشاب "عام الترجمة" يوضح لنا الحاجة إلى وجود قلة من 
الأبحاث التجريبية فى الماضى مقارنة بما وقع فى حقول معرفية أخرى متعلقة 
بالعلوم الإنسانية والاجتماعية (مثل علم النفس والتربية واللغويات التطبيقية)» وعلى 
أساس عدم كثرة هذا الماضى من الدراسات التجريبية نجد نقصًا فى زوايا الرؤية 
وفى الوسائل المتعلقة بالترجمة لإجراء الأبحاث. 

وفى السنوات الأخيرة لوحظ تغير فى المنظور بالنسبة لعلم الترجمةء 
وخاصة ما يتعلق بالمناهج المستخدمة» وقد تجلى هذا فى العديد من المقارنات 
النظرية حول القضايا المنهجية وحول الطرح التجرييى فى ميدان الترجمة 
التحريرية والترجمة الشفهية» ومن هذه الإسهامات نجد إسهامات كل من جرثيا 
لاندا )١596(‏ وخيل 1١31365: 019931١+601١939٠0(‏ 1138١)ولامبرت‏ وموزر 
مرسر .)١195(‏ و #عكاعقططءه2 ١9115(‏ ء )١156‏ و تزعانا6 ]1 ونينزج 
)١1154(‏ ونينزج (1115١).؛‏ ودانست ومينار »)١91915(‏ وفرايزر ,)١555(‏ 
ومعستقاععلة12 (194١)ء‏ وطعقط5عء810؛ واأمدعمطتية ‏ - طاءمتسسوجهءن 
»)١15194(‏ وأروثكو 1١351/(‏ ١٠٠٠5)ء‏ وباديا إى آل .)١555(‏ 


مر سخ - وورة البحث التجريبى: 

إن التحدى الكبير الذى يواجهه "علم الترجمة" هو فى نظرنا السير فى 
طريق البحث التجريبى» والذى يستهدف جمع البيانات بطريقة أكثر منهجية» 
والغاية هى وضع القاعدة الأساسية للدراسات الوصفية؛ التى من شأنها تقديم 
معطيات لأغراض وصف كافة الظواهر المتعلقة بالترجمة وشرحها. وقد سبق 
القول بأن البحث ذا الطبيعة التجريبية حديث نسبيًا فى علم الترجمة» وتم تنفيذه 
أساسمًا على الترجمة التحريرية والشفهية. 
مز-ه]-[ - البحث التجريبو فى مبدان الترجمة التحريرية: 

بدأ ذلك فى بداية الثمانينيات من القرن العشرين» ويتمثل أسامًا فى استخدام 
ثقنية الاستبطان 121505266611178 فى جمع البياناتء والمسماة بالإنجليزية 
رطم[) 15مء2100 410110 ع طتلصتط1 » وهذا يساعد على الحصول على 
معلومات تتعلق بطريقة عمل مراحل الترجمة؛ كما أن دراسة النصوص فى إطار 
علم الترجمة؛ تخدم أيضًا فى الحصول على بيانات تتعلق بالترجمة كمنتج. 
تقنية الاستبطان لذ !'(استنطاق الخطوات العقلية التي بسبر علبها 
المترجم) 

هى عبارة عن استنطاق الخطوات الذهنية» وتهدف إلى جمع البيانات (انظر 
بند 1-7-1 قى هذا الفصل)»ء وقد جاءت هذه التقنية من علم النفس؛ وهنا يمكن 
القول بأن هذه التقنية تهدف إلى الكشف عما يدور فى ذهن الفرد وهو يقوم بتنفيذ 
مهمة ماء وفى حالة الترجمة يطلب منه القيام بترجمة نصء وأن يقوم فى آن 
بالعمل على الكشف عن أفكاره بتسجيلها على جهاز (أو على الفيديو)» ثم يقوم بعد 
ذلك بإعداد نسّخ للتسجيلات» ورغم أن أكثر هذه العمليات التى تمت جاءت فورية 
وفردية» فإنه جرت عمليات منها بطريقة التأمل فيما حدث 1610506011724 (عند 
انتهاء المهمة) ونظرية الحوار (من خلال تدخل الباحث). 

وتشير 1265د1ع1281 إلى أن الغاية من وراء هذه التقنية "الفهم الأفضل 
للآليات النفسية واللغوية الضالعة فى عملية الترجمة" (1195 ص6"6؟)) وترى 


241 


دائنست 1١5395(‏ ص ؟١)‏ أن استخدام هذه التقنية يعتمد على افتراضء» يقول بأن 
الفرد يمكنه أن يدرك كنه جزء من العمليات الذهنية التى يقوم بتنفيذهاء وتلك التى 
تنطلق إلى الوعى متمثلة فى الأنشطة التى يقوم بهاء كنوع من رد الفعمل لحل 
مشكلة صعبة تتطلب استراتيجية خاصة. 

وقد بدأ استخدام هذه التقنية فى علم الترجمة مع بدايات العقد الثامن من 
القرن العشرين» وكان ساندروك أول من بدأ هذه الدراسة »)١1487(‏ ثم سارت على 
إثره الكثير من الأبحاث. منها:!") ديكرت وساندروك »)١185(‏ وكرينجهز 
(1985, لامو )١544‏ ودعتصم]ز )١941(‏ و معستداعء21ة1 (ل/541١ ١545‏ 
6ع وجير لوف (194817: :)١1188‏ ولورشر (13197193931ء 
15 ) وتركونين كونديت (1549 153٠+‏ 1197631997..) وكوسمول 
1١951( 255103101‏ 6 ) وفريزر 223561 (15959., 534١)ءو‏ 
111 .] (9199١)ء‏ وكيرالى (1595: /3151١)ء‏ وألبس (21595 1195).؛ و 
8 وكوفمان »)١135(‏ وتريكونين-كونديت ولوكانن (1115١)؛‏ ورويس 
»)١558( 58‏ ورغم أن معظم الدراسات قد تعرضت فقط اتقنية الاستبطان 
م1 الفورية» فمن الملاحظ أيضًا وجود بعض من تلك التى تعنى بالالتفات إلى 
معنى ما (مثل أبحاث مونهال 11020531 وجنسن ١197‏ وفريزر 15١)ء‏ أو 
تلك الحوارية (كوسمول ©316١)؛‏ وقد تم تسجيل معظم الحالات على الفيديو 
(جيرلوف ١18/8‏ سيجنوت 1184 »١1111‏ ومونهال وجنسن 1597»ء ودائنست 
741 ء؛ ودانست ومينارد .)١135‏ 


ونجد بعض الدراسات الأخرى التى تلجأ إلى استخدام ثقنيات مختلفة لجمع 
البيانات» مثل استطلاعات الرأى (كرينجز 1585: 134817., ودائنست 2994 
7 ؛ وكيرالى 151936: ١31917‏ وألفى .)١537‏ وهناك أيضنًا تقنية الملاحظة 
المباشرةء ومعها تقنية الحاسوب (إنجلونر 2١9557‏ وهالسكوف ١598‏ 215159 
و 197[6158آ وميس ١13554‏ ولورنثر ١135 ٠ ١5358‏ و هانسن ١5359‏ وجنسن 
8 ) حيث نجد منظورا متعدد المناهج. 
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وقد جاءت هذه الدراسة الخاصة باستخدام تقنية الاستبطان متنوعة الزواياء 
وذلك من خلال تغيير فى الأفراد وفى اللغات والتوجه والجوانب المراد تحليلها؛ 
فالأقراد كانوا طلابًا من طلاب أقسام اللغات الأجنبية» دون أن يتلقوا شيئا فى ميدان 
إعداد المترجمين (ساندروك 1187؛: ودشرت 76وطءعع12 وساندروك ١985‏ 
وكرينجر ١1486‏ ولورشر1,050861 )١113١‏ » وكذلك طلاب أقسام الترجمة 
(تريكونن-كوندت وسيجنوت ١51١‏ وكوسمول )١115‏ ؛ ونجد كذلك 
المترجمين المحترفين (جيرلوف ١188‏ وكيرالى »)١115‏ أما اللغات التى جرت 
الدراسة عليها فهى متعددة» وهناك تغير فى الاتجاهء أى إما (الترجمة المباشرة وإما 
الترجمة المعكوسة). وفى أغلب الحالات يتطلب ترجمة تحريرية عدا بعصض 
الدراسات مثل تلك التى قدمها 1055023 )١111(‏ » حيث نجد أن الأفراد 
يتولون الترجمة الشفهية لنص مكتوب. أما من حيث زوايا التناول فقد كانت كثيرة 
مثل آليات حل المشكلات (كرينجز »١185‏ و 1.0556265 »)١111١‏ وكيفية اتخاذ 
القرارات (تريكونن - كونتدت »)١51٠‏ والإبداع فى الترجمة (كوسمول .)١11١‏ 

ومن الباحثين من يرى أن المعلومات التى يتم الحصول عليها من خلال 
الاستبطان» أى استخدام تقنية 2,214 لا تهدف فى حقيقة الأمر لما يحدث فى ذهن 
المترجم وهو يقوم بأداء عمله؛ إذ هى معطيات غير كاملة » ويمكن أن تكون 
مشوهة» رغم أن ذلك التشويه يكون مقتصرًا على مجرد أن الفرد يعرف ما يراقبه 
وأنه يقوم بمهمتين فى آن (أى الترجمة وإظهار ما يدور بعقله). وهنا نجد أن 
دائست ترى أن هناك بعض أنماط البيانات التى يمكن الوثوق فيها بشكل ماء بينما 
نجد أخرى يجب التعامل معها بحدزء وهنا نلاحظ أن درجات الاستبطان ترتبط 
بدرجات متنوعة من درجات الثقة بها. وربما كان أكثر الدرجات ثفة تلك التى نجد 
فيها المعلومات فى الذاكرة على المدى القصيرء بحيث يكون ذلك بشكل موئق 
ومنطوق. أما المستوى الأدنى من درجات الثقة فهو أن عملية الاستبطان أو التعبير 
عما يدور فى الذهن» تتم من خلال الثتوفيق بين مجموعة من العناصر » باس تخدام 
الانتقاء أو الفلترة أو التجريد أو الإعداد (5ه15١اصل؟ة1).‏ 

وتنوه 1335166121267 إلى ذلك البعد الخاص بأعمال المراحل المتعلقة 
بالوعى:'ومع ذلك هناك بعض القيود المتعلقة بمدى جدوى تقنية ال 182 » 
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والسبب فى ذلك هو أن المعلومات غير مكتملة بالضرورة؛ فما هو داخل الوعى 
هو الشىء الوحيد الذى يمكن التعبير عنه. إذن فإن تقنية ال 147 يمكن أن تقدم 
ص .)5١7‏ ومع هذا ترى الباحثة أن التقنية المذكورة يمكن أن تساعد فى أن 
نتعرف بشكل أفضل على طبيعة الخطوات الترجمية» كما أن مواءمتها مع بيانات 
ثم جمعها من خلال الملاحظة المباشرة (الوقفات 2 والإيقاع الصوتى 2( 
والإشارات)؛ أو مع بيانات إضافية ناجمة عن الترجمة كمنتج؛ يمكن أن تيسر كلها 
الحصول على معلومات تتعلق بالخطوات اللاشعورية (انظر الفصل الرابع "!-؟-5). 
دوآسائت النصو صالكبر كك 155100 

تعرف هذه الدراسات بهذا المصطلح 00150105) ٠»‏ وهى عبارة عن مجموعة 
من النصوص في إطار إلكترونى تسير حسب زوايا محددة؛ وهناك بعض 
التعريفات لهذا المصطلح, فها هو رودريجيث إينس ٠٠٠١(‏ ص ") يشير إلى أن 
هذه التعريفات تنوه بالسمات التالية : 

-١‏ أنه نهائى أو يستهدف ذلك. 

؟- نجده فى إطار إلكترونى. 

- تم إعداده بناء على رؤى معينة. 

4 - عينة تمثتيلية للغة ما أو لعدة لغات. 

أما طول هذه النصوص فهو متنوع:؛ فهناك ما يصل عدد الكلمات فيه إلى 
"٠‏ مليون كلمة. ومن خلال الأدوات المعلوماتية الخاصة يتم جمع البيانات 
الإحصائية وقوائم التوافقات والمفردات»؛ الأمر الذى يساعد على إجراء دراسات 
وصفية تتركز على جوانب نحوية وصرفيةء وكذلك إجراء دراسات للأخطاء 
وألتحليل المقارن بين عدة لغات؛ وعدة أعمال وعدد من المؤلفين. 

جرى إعداد مثل هذه النصوص 0012105) فى العديد من اللغاتء وإذا ما 
تناولنا حالة اللغة الإسبانية نجد ما بلى: "النصوص الخاصة بالإسبانية المعاصرة": 
و"النصوص الخاصة بالإسبانية على مدى العصور" (الدياكرونى)؛ وقد قامت 


214 


الأكاديمية الملكية الإسبانية للغة بهذه الدراسة. وهناك أرشيف النصوص المكتوبة 
بالإسبانية بجامعة سانتياجوء كذلك نجد ما أطلق عليه ع66دهد0) من إعداد دار نشر 
1 ؛ "لنصوص الإسبانية الخاصة بجمهورية الأرجنتين" و" النصوص 
التيلية :جرت ذولينة: مثل: هذه التستوضن فى الضيد :من العلوم» 'متهناء المجافة 
وتحليل الخطاب واللغويات الاجتماعية والدراسات الأسلوبية والأدبية واللغويات 
الدياكرونية وعلم النفس اللغوىء وتعلم اللغات واللغويات الخاصة بالحواسيب وتعليم 


اللغات (رودريجيث إينس 060؟). 


ومنذ زمن ليس بالبعيد جرى تطبيق هذه الدراسات على علم الترجمة» 
وكانت منى بكير )١137(‏ رائدة فى هذا المقام» ومع هذا فقبل ذلك وجدناها 
مستخدمة فى علم قريب الصلة بالمصطلح وبالترجمة الآلية وتعليم اللغات الأجنبية؛ 
وترى بكير أن دراسات النصوص 15م002) تساعد الدارس المتخصص فى 
الترجمة "على مراقبة ميدان دراسته؛ ومحاولة معرفة السبب الذى من أجله نجد هذا 
الحقل مختلفا عن غيره من الحقول الأخرى" (1197 : 175).: كما تساعد أيضنا 
فى الإفصاح عن طبيعة النصوص المترجمة من حيث هى نشاط اتصالى" ١595(‏ 
ص "5 ؟) وتساعد دراسات النصوص 1015م001)»؛ فى هذا المقام على بحث 
القواعد التى تحكم الترجمة» والتى تجعلها مختلفة عن غيرها من الظواهر اللغوية» 
أى تلك الأبعاد "الشاملة للترجمة". 

وتطرح منى بكير )١515(‏ وجود ثلاثة أنماط مهمة من هذه النصوص 
5 فى إطار علم الترجمة» هى: النصوص الموازية والنصوص المتعددة 
اللغات» والنصوص القابلة للمقارنة» وتتكون النصوص الموازية من نصوص 
تنسب إلى لغة معينة وترجمتها إلى لغة أخرى*"). أما النمط الثانى المتعدد اللغات 
فهو يتكون من نصوص تنسب إلى لغتين أو أكثرء ويتم انتقاؤها على أسس مشابهة 
(نفس النوعية من النصوص ونفس الموضوعات والمهمة الوظيفية)» أما النمط 
الثالث فهو عبارة عن مجموعتين من النصوص من لغة واحدة: المجموعة الأولى 
مكونة من نصوص أصلية» والمجموعة الثانية مكونة من نصوص مترجمة من 
لغات أخرى (دون أن تكون هذه الأخيرة ترجمة عن الأولى)» وحتى تكون كلتا 
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المجموعتين قابلة للمقارنة يجب أن تتسما بالشمولية والتنوع» وأن تكون العصور 
متشابهة» وأن يكون هناك تشابه كذلك فى درجة الطول. 

وقد شهدت دراسات النصوص الكبرى 001105 نوعًا من التطور » فى 
إطار دراسات الترجمة؛ وجاء ذلك من خلال عدة أطر ( انظر رودريجيث إينس 
ص 584 وما يليها)» وعلى هذا فإننا نجد أبحاثًا تتعلق باستخدام هذا الصنف 
من الدراسات فى تعليم الترجمة (برسون 263508 ١1315‏ وزانتن 2,2161601 
3٠٠٠١ :‏ ولوبث شوليت ٠٠٠١‏ وإستيوارت »)٠٠٠١‏ وخاصة فيما يتعلق 
بالقضايا المنهجية للدراسات الخاصة بالنصوص وتطبيقاتها على الترجمة 
(عانة#تطاتة81 -1371055 13515ء وشيلزنجر ١138‏ وهالفرنس .)١1138‏ وقد 
تركزت هذه الدراسات حول بعض الجوانب الوصفية للترجمة» مثل الأبحاث التى 
أجراها فاتدرويرا ١986©‏ وإلشباب ١115‏ وكينى ١99386‏ ومونداى ١598‏ 
وبورتينن ١114‏ وأفيراس 11318» وهانسن ٠3٠٠١‏ وجانتونن 23٠٠٠١‏ وتريكونن 
كوندت ٠٠٠١‏ » ورودريجيث إينس :»5٠٠١‏ ومن هذه الدراسات الوصفية نجد تلك 
الخاصة بما هو عام وشامل فى الترجمة:؛ أى الجوانب المشتركة لللنصوص 
المترجمة» بغض النظر عن اللغة المترجم عنها. 
البدات الث ىآجريبت + 

قامت أورثكو )25٠٠١(‏ بمراجعة شاملة للدراسات التجريبية التى جرت فى 
إطار الترجمة التحريرية» وألمحت إلى الأهداف والعينات المستخدمة والتقنيات 
المتبعة» ثم قامت بتصنيف هذه الأبحاث فى مجموعات ست. انطلاقًا من الأهداف 
المتوخاة» ويضم الشكل (8؟) هذا التصنيف. 

وفيما يتعلق بالتقنيات المستخدمة فى جمع البيانات» تميز أورثكو بين تلك 
الأدوات الخاصة بهذا الحقل (مثل الترجمات وبعض برامج الحاسوب) والأدوات 
الغريبة عنه. وتلاحظ أن أغلب الأدوات المستخدمة تنسب إلى حقول أخرى. فهناك 
تقنية الاستبطان 1887 (الفورية» والمتأملة لما مضىء والفردية:؛ والحوارية» 
والمقابلات» واليوميات» واستطلاع الآراعء والإجراءات النفسية الفسيولوجية)» 
ويلاحظ أن أكثر الأدوات استخدامًا بينها هى تقنية الاستبطان 1472, كما أن 
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الحاسوب بدأ يدخل هو الآخر كأداة لجمع المعلومات فى الترجمة التحريرية: انظر 
إنسينر 15:72١ء ١13175‏ وإنسينر ونينزج )١134(‏ ونينزج (015517و2155709 
) وجاكوبسون (2594 89 كما جرى تطوير برامج خاصة لجمع 
البيانات عن الترجمة التحريرية مثل برنامج 15385108 الذى أبدعه جاكوبسون 
»)١194(‏ واستخدمته مجموعة م150 فى جامعة كوبنهاجن؛ أضف إلى ما سيق 
(الإسبان وغيرهم) 280113 بمواءمته طبقا لحاجات البحث المتعلق بالأهلية فى 
الترجمة (انظر الفصل السادس بند ؟١-4-5).‏ 

وتقول أورثكو: 'إذا ما استثنينا برامج الحاسوب والترجمات نجد أن الحقل 
الذى ندرسه يتضمن توجهًا عامّاء يتمثل فى استخدام أدوات القياس التى تختص بها 
حقول أخرى مثل علم النفس أو علوم التربية" (١٠٠٠٠ص»:٠).‏ ومن جانبنا ندرى 
أن هذه هى المشكلة الكبرى التى تواجه البحث التجريبى في الترجمة التحريرية» 
ألا وهى عدم وجود أدوات أصلية تساعد فى جمع بيانات موثوق بهاء الأمر الذى 
يضع المزيد من الصعوبات أمام تصميم خطوات البحث» حيث إن الباحث مضطر 
لتصميم الأدوات؛ وأن يستوثق منها قبل استخدامها. 

شكل (خخ) 

أهداف البحث التجويبى فى الترجمة التحربريبة (طبقا لأورتكو) (٠٠٠"اص(مة-25)‏ 


١‏ - أهمية العناصر المختلفة أثناء مراحل الترجمة 
ديشرت وساندروك كلم ١‏ (وحدة الترجمة)ء سيجونت 8 ١|!‏ (التكليف 
بالترجمة و الطباعة)» 188512181262 (الاهتمام الواعى)» إنجلوند ١19317‏ 


(مراحل فهم النص الهدف 0)» شريف واعمد/عقطه5 إى آل ١1957‏ (دور 
القراءة فى فهم النص الهدف)» تريكونين كوندت ١117‏ (أبينة الانسجام فى 
اللغة الهدف)» دائست ومينارد ١135‏ (مراحل فهم النص الهدف)ء؛ 865 مك1 
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وكوفمان ١115‏ وهالسكوف ١1186١4135‏ (مراحل فهم اللغة الهدف)» جنسن 
8 أ (الزمن المتاح)» لورنثو 19 (مراحل الفهم). 
؟ - مشكلات الترجمة و استراتيجيات الترجمة 


دولروب ؟198١.,‏ وكوينجز 2١9/17 1١985‏ وكوينجز 19417١ء‏ وتركونن 
كوندت 1986 », و “رعطع1517193574193931.615١ء‏ ومونهال [122002 
وجنسن1315١,‏ إكسمول117١‏ (حل لمشكلات الإبداع)» جونث ليث 
ورودريجيف وسكوت تنثت »35٠6٠٠١‏ وهانسن 1١955‏ . 

“" - مكونات الأهلية الترجمية 

كوسمول ١11١‏ (الإبداعية)» موفمال وجنسن ١197‏ (المصارف اللغوية)» 
تريكونن كوندت ١1317‏ (المعارف اللغوية والموسوعية)» فريزر “عكه5 
(لنقل الثقافى)» لوكانن ١59‏ (الروتين) » تعمققطء5 1١557‏ 
(معارف المترجم)ء وانست ١1154613191‏ (معارف خارجة عن اللغة وعن 
موضوعات). دانست ١115‏ ( الأهلية اللغوية والخارجة عن إطار اللغة)» 


كوسمول ١516‏ (إبداعية) ألشى 21595 ١115‏ (الأهلية اللغوية والثقافية)؛ 
تريكونن كوندت ولوكانن ١115‏ (العواطف). أتكنز وقارانتولا 151١م‏ 
(التوثيق). 

4 - الأهلية فى الترجمة عند المترجم المحترف 


١3588 وكريتئتجمسز ق188٠ء وجيرالوف‎ » 1١15487 
وتعصطتاع13651 2.1145 وتريكونن كوندت51:0١ » و تريكونن كوئدت‎ 
و«هعصتاعءامهة1 ١11١ء وفريزرء ولوروثنو 1996 ( الترجمة المعكوسة).‎ 
ه - تعليم الترجمة‎ 
١151 دهانسن‎ .١115 (استراتيجيات التعلم)» كيرالى‎ ١11١ سيجنوت‎ 
(إلى سوب كمدرس‎ ١118.6199756:19972 (التقييم)؛ نينزج‎ ١1937 وكبرالى‎ 


ترجمة)ء فوكس ١1148‏ (التقييم)؛ رويس ١114‏ ويدنجتون ١515‏ (التقييم)؛ 
فوكس ٠٠٠١‏ (يوميات الترجمة). 
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١‏ - تقنية جمع بيانات الاستبطان 


جيدوف 387 3ك ومممتاعاومة[3131 3 معستاععزومة1/411 0 
وكرينجهز :1١988‏ وجيرلوف 2١988‏ و12612[اع713351 3485١ء‏ وتريكونن 
كوندت15160١»‏ وتريكونن كوندت و 183516112612 1151., وفريزرء» 
ولوروثنو 1996 (الترجمة المعكوسة). 


مره[ - البحثذ التكجريبى قو الترممة الششعية: 


يشير جيل 16أع (19952) إلى الفترة التجريبية التى مر بها هذا البحث 
الخاص بالترجمة الشفهية والمتمثلة فى عقد السئينيات و بداية السبعينيات: فقد 
جرت أبحاث تجريبية حول الفارق الرمزى بين المتحدث والمترجم الشفهى» 
وسرعة إعادة الصياغة والاهتمام الانتقائى» وسرعة المتحدث فى الكلام والسبّق» 
أما فيما يتعلق بآخر المراحل التجريبية التى بدأت مع نهاية الثمانينيات فهناك 
البحث المتعلق بالجوانب العصبية و الفسيولوجية» ودرجات التخصص اللغوى فى 
الترجمة الشفهية ( انظر الشكل 75 ). 

ورغم هذه الأبحاث التى أجريت» نجد جيل يخلص إلى أن هناك سمة لها 
هى "الحدسية أو التأملية أو النظرية" (1995 ص7١7).؛‏ ويرى أنه إذا ما استثنينا 
البحث التجريبى الذى تم خلال الستينيات وفى نهاية الثمائينيات: فإننا نجد أبحاا 
قليلة للغاية تستخدم منهاجًا علميًا. 
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شكل(9") 
البحث التجريبى فى ميدان الترجمة الشفهية طبقً لخيل ( 1995 ) 


مرحلة السثينيات 


الفاصل الزمنى بين ملقى الكلمة والمترجم (أوليرون وناتون 554١)؛‏ 
السرعة فى إعادة الصياغة (تريمان »)١150‏ والاهتمام الانتفائى 
»)١371(‏ ومقارنة مقاييس الإيقاع فى الكلام و الوقفات فى الخطاب 
الارتجالى (جولدمان إيسلر »)١1717‏ وتقسيم الخطاب المترجم عنه 
(بريك ,١555‏ جولدمان إيسلر 1351 7ا19اوجرفر 2)١9555‏ 
والجلبة المتعلقة بالمحيط (جرفر ٠» )١114‏ والسبق (كيموف ”7/ا5١)..‏ 


المرحلة التجريبية خلال الثمانينيات 
الجوانب العصبية الفسيولوجية (جران وفابرو3/8/4١اء2‏ لامبرت ١586‏ 
دارو ١485‏ وإيليك٠35١؛‏ وجرين إى أل1550ء وكورز .)١5517‏ 
التخصص اللغوى فى الترجمة الشفهية (أفيروفيك 2.١51٠‏ 
وفوسكو٠15١»‏ وروسو و وسكون 35) 
موضوعات أخرئى: الوقفات فى الترجمة الفورية (ستكوف 2»)١585‏ 
ومقارنة الترجمة المنظورة والترجمة الفورية (فيزى ١٠15١)؛:‏ وحل 
الشفرات والرموز فى الترجمة التتبعية (ألكسندرينى 006) 3 والفهم 
ديلنجر 1989 .)١199:0‏ ش 
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وعلى أية حال علينا أن نلاحظ كثرة الدراسات التجريبية حول الترجمة 
الشفهية خلال العقد الأخيرء ومن أمثلة ذلك: إسهامات كل من جران وتيلور 
)١95(‏ و لامبرت (1115١)و‏ موسر- موسر )١914(‏ و دارو (219954 
17) و كورتز )١9154(‏ و باديًا إى أل )١1115:1556(‏ و باديًا (1919565) 
وععاعقططءةم )١155(‏ وشليسنجر .)١9915(‏ و تومولا (1146) و براون 
وكلاريسى )١555(‏ و جامبير أى أل )١1191(‏ و خيمنث »)١515(‏ وإلى أبحاث 
هؤلاء يمكئنا أن نضيف ما نشره جيل » حيث قام بتحليل تلك الأبحاث وأعصد 
قراءة تأملية للمناهج البحثية المستخدمة فى دراسة الترجمة الفورية 
(خيل 1595 1991 3956 41596 1555.155 ). 


«رسر سه[ - زوآيبة الرؤية فى البحعث التمريبى قم ميبدآن عل مالترجمة: 

يعتبر البحث التجريبى المكون من سلسلة من المراحل ذات الطابع 
المرحلىء التى تسير على المنهج الاستنباطي؛ أحد ملامح البحث العلمى؛ وتنعكس 
هذه الأفكار فى الشكل ٠٠١‏ طبقا لمجموعة 3616م ضمن مقترح أرناو .)١555(‏ 

ويتمثل الأمر فى ثمانى خطوات موزعة على ثلاثة مستويات مختلفة من 
مستويات البحث: المستوى المتعلق بالمضمونء والمستوى المنهجىء والمستوى 
التحليلى؛ ويتعلق المستوى الأول بأمر التعريف والتحديد موضوع الدراسة: أى 
المشكلة التى يريد الباحث التوصل إلى حل لها. يأتى بعد ذلك دور صياغة 
الافتراضات النظرية وهذه الخطوة بمثابة محاولة لشرح المشكلة؛ وهنا تجرى 
صياغة الاقتراضات المحتملة التى تؤدى إلى النظارة من حيث كونها قابلة 
للملاحظة وللبرهنة عليها من خلال المناهج التجريبية» وفى هذا المستوى الثانى 
يجرى تصميم البحث ويتم جمع البيانات» وذلك باستخدام التقنيات التى تم انتقاؤهاء 
أما المستوى التحليلى فيتضمن ملاحظة البيانات التى تم جمعها وتحليلهاء ثم تأتى 
الخطوة التقابلية مع الافتراضات. وإذا ما جاءت هذه الخطوة التقابلية إيجابية يمكن 
تصميم النتائج (ويرتبط ذلك دومًا بدرجة تمثيل العينات)» أو نعود إلى المسستوى 
المتعلق بالمضمون وما إذا كانت النتائج سلبية» حيث علينا إدخال تعديلات على 
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الافتراضات . وقد سبقت الإشارة إلى أن المشكلات الأكثشر أهمية فى البحث 
التجريبى فى ميدان “علم الترجمة” تظهر أسامًا فى المستوى المنهجىء حيث يفتقد 
الأمر لأدوات موثوق بها لجمع بيانات. 

وبالنظر إلى الوضع فى الوقت الراهن » نجد أن البحث التجريبى فى علم 
الترجمة مازال يتسم بأنه فى طوره الأولى» كما أنه مازال مشتتاء وبالتالى تعتوره 
بعض جوانب النقصان» ويرى نينزج أننا أخذنا 'نشهد التجريب من أجل التجريب» 
فها نحن نرى تنفيذ العديد من التجارب التى يتم طرحها بشكل سليم؛» ومع هذا 
نجدها تعالج قضايا هامشية للغاية وغير ذات أهمية كبرى من الناحية العلمية:؛ أو 
أنها جاءت سيئة الطرح من حيث التصميم الخاص بالمضمونء حيث يتم فى كثير 
من الأحيان الاستغناء عن تحديد خلفية نظرية يجرى فى إطإرها فهم 
النتائج'(59.5١‏ ص 1-5). وفى هذا المقام نجد الباحث المذكور ١155(‏ ص١١-‏ 
11) ينطلق من الأسس التى تعتمد عليها النظريات العلمية؛ ويطرح رؤى دقة 
التجريب التى يجب ملاحظتها فى البحث التجريبى فى ميدان علم الترجمةء وإضافة 
إلى ذلك ضمح إلى ما سبق بعض الاراء الناجمة عن السياق التجريبى وخاصة فى 
دائرة البحث التعليمى» وأطلق عليها البراجماتية التجريدية» كما ضمٌ أيضًا آراء 
أخرى تتواءم مع مطلب الشفافية (الأهمية التجريبية). وهنا نجد الباحث يصنف هذه 
الرؤى إلى ثلاثة أقسام: 


. ©:22©136110 رؤى تتعلق بدقة التجريب‎ > ١ 
؟- رؤى برجماتية تجريبية.‎ 


*- رؤى ذات أهمية تجريبية. 


232 


شكل (:") 


(مواحل آلبحث التجريبىو -مجموعة الباحثين 22 1م انقلا عن أوفاو 
(1990) مع التعديل 


-١‏ المستوى الدلالى 


تحديد موضوع الدارسة 


ا 
"' صياغة الافتراضات النظرية 


ه تعديل الافتراض أو التصهيم 


". صياغة الافتراضات التجريبية 


ا مستوى ا منهبجى 


5 جمع البيانات 
1 تحليل البيانات 


ا التأكد من صحة الافتراض 


وفيما يلى نعرض الرؤى الأساسية المتعلقة بالدقة التجريبية طبقا لنينزج: 
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- الموضوعية: ضمان استقلال كل من طرح التصميم التجريبىء والأدوات 
المستخدمة عند الباحث الذى يقوم باستخدامهاء ومعنى هذا أنه فى حالة 
تنفيذ التجربة بواسطة باحثين آخرين يمكن الحصول على نتائج مماثلة أو 
مشابهة. 

- درجة الثقة: مراقبة كافة العناصر التى يمكن أن تؤثر سلبيا على النتائج؛ 
أى المتغيرات الغريبة سواء كانت درجة تأثتيرها قوية» أو قليلة فى إطار 
الطرح الخاص بتصميم التجربة» أى أن الأمر يتعلق بالتماسك الداخلى 

- درجة التوصل إلى التطابق 1120111020م56: بمعنى ضمان أن النتائج 
الناجمة عن التجربة يمكن تكرارها فى خبرات موازية أو تجارب موازية 

- درجة السلامة 7211062: ضمان أن تكون النتائج مؤشرات سليمة على 
الغايات المراد بلوغهاء ومعني هذا أنه يجرى قياس ما يراد قياسه فى واقع 
الآخر. 

- درجة الانسحاب 6]3250125111020: ضمان انسحاب النتائج على 
مواقف أخرىء أو أن تخدم كقاعدة لصياغة افتراضية عملء تمهيذا 
لأبحاث فى المستقبل. 

- الكمية 11020ؤ202ونه: التأكد من أن البيانات التى تم التوصل إليها 
قابلة للإحصاءء الأمر الذى يساعد على إيجاد تحليل إحصائى يضمن 
سلامة النتائج الثى تم التوصل إليها. 

- درجة السلامة فى الموقف: أى أن يكون الموقف واقعياء أو أن يكون به 
الحد الأدنى من الاصطناع. 

وبالنسبة للترجمة التجريبية» نرى نينزج يطرح علينا الروى التالية المنبققة 
عن الموقف البحثى وعن السياق التجريبى. 
- التماثل: التأكد من أن كافة المشاركين متوفرة لديهم جميعًا نفس الإمكانات. 
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-- القابلية للتطبيق: ضمان أن يكون التصميم واقعياء ويمكن تنفيذه فى 
السياق الملائم . 
- العملية (أو ما يسمى بالاقتصادية العلمية) بمعنى التأكد من أن التجارب 
والأدوات ذات تصميم بسيط بالنسبة للأفراد» وذلك حتى لا يعنى الأفراد» 
وحتى يتمكن الباحث بدوره من توجيههم ببساطة. 
وفى نهاية المطاف يحدثنا نينزج عن أنه يجب على الباحث أن يطرح على 
نفسه هذا التساؤل: فيمّ يجدى بحثه؟ (أهمية التجربة) بمعنى إبراز الأهمية التى 
يمكن أن تتوفر للبحثء وهذا يستلزم تمحيص الأهمية (أو عدم الأهمية) التى يمكن 
أن تتوفر للبحث فى العلوم بعامة» والنتائج التى يتم التوصل إليها. وهنا يشير 
الباحث إلى عدة أنماط من الأهمية وهى الثقافية والاجتماعية والعلمية (بين العلوم 
المختلفة وفى الأهمية التجريبية مهم فى نظر الباحث المذكورء وذلك لمباعدة خطر 
التجريب من أجل التجريب ولضمان الشفافية والدقة فى الطرح العلمى. 
وينادى الباحث بأن يبحث علم الترجمة عن طريقة البحث الخاص به "أى 
أن تكون هناك خطوات بحثية غير مقتصرة فقط على الدقة التى ينادى بها النهج 
الوضعىء بل أن تكون هناك أولوية للبعد العلمى ولأهمية الخط وات العلمية" 
١959(‏ ص؟55)» إننا نتفق مع الباحث فيما ذهب إليه بشأن الوضعية الراهنة 
للبحث فى علم الترجمةء بمعنى أنه يجب إعطاء الأولوية لأهمية البيانات التى من 
شأنها أن تساعد على معرفة أفضل بالفعل الترجمى. ويعرض نينزج خطوات بحثية 
يطلق عليها مسمى" الإجراء الشفاف فى البحث التجريبى'": وهى خطوات تضم 
الرؤى التى سبق عرضهاء وتفصح عن الخطوات التى ينبغى اتخاذها (شكل .)"١‏ 
«ست[ سء مشكلات ورؤ ‏ البحث التجريبى قو عل مالترجمة: 
لا يخلو البحث التجريبى فى علم الترجمة من مشكلاتء ففى حالة الترجممة 
التحريرية» نجد إسهامات نقدية للكثير من الباحثين حول الأبحاث التى أجريت: 
(شورى 19915 وفريزر ١14‏ ودانست ومينار155اونينز ج1145ء 
وتاعتطتقاع1825[1 213934 وبيل .)١1554‏ 


وتدور معظم الأبحاث حول أهمية استخدام تقنية الاستبطان 187 كوسيلة 
لجمع البيانات» ورغم التقدم الذى حدث فى طريق البحث باسستخدام تلك التقنية 
فهناك قيود شديدة» تتمثل فى عدم الولوج إلى اللاشعور عند المترجم المهنسى 
(أو أنها غير معروفة عند الطلاب)» وتتمثل كذلك فى التشويش الذى تحدشه فى 
المراحل الواقعية عند الترجمة» حيث يجب على الخاضع لهذه التفنية أن يترجم 
ويتحدث عما يجرى فى ذهنه فى آن واحدء كما أن السمات الخاصة بالعينات 
المستخدمة وتصميم البحث أصبحت محل جدل. ومن جانبها تبحث أورثكو 
الانتقادات المطروحة فى هذا الشأن وتصنيفها فى ثلاثة بنود (شكل ؟"). 
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شكل (1") 
الخطوات الواضحة للبحث التجريبى (نينزج 1999مرعم) 


تحديد المشكلة المراد دراستها وتبرير السبب فى أهميتها 


تحديد موضوع الدراسة والإطاروالاطروحات والمفاهيم أو الأقكارالتى يتم الانطلاق منها 


القرار: العمل غير | | تقييم الأهمية العامة, والسبب فى إجراء دراسة تجريبية ووضع 
التجريبى الدراسة فى سياق أبحاث أخرى 


القرار: العمل التجريبى 


صياغة الافتراض المفتوح للعمل ,أى ما يتم البحث عنه , (ماذا لو....) أو المحدد (ما الذى يراد التاكد من صسحته) 


القرار: العمل فير اختيارنمط البحث (الملاحظة؛ سير الأغوار, التوافق: السببية) وتحديد 
التجريبى المتغيرات التابعة ( ما الذى يراد مراقبته- قياسه) 


تحديد عالم التجربة (من هو المراد بالملاحظة؟) وتصميم التجربة (عينة فريدة) 
تحديد المتغبرات (كيفية المراقبة) والغريبة( ما الذى يراد مراقبته) 


تصميم أدوات القياس ( بماذا نريد القياس؟) تحديد المتغيرات التى سوف تتم ملاحظتها (تابعة) 
واختيار إحصاءات تحليل البيانات 


جمع البيانات وتحليلها إحصائيا (الوصفى والاستدلالى) ومطابقة النتائج على الافتراضات (ما الذى تقوله 
لنا البيانات) 


تحليل النتائج التى تم التوصل إليها؛ وقييم أهميتها النوعية, وتحديد الإطارالذى يجب أن تفهم من 
خلاله والتعبير 
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شك[ , رقم ونا 
الانتقادات الموجمة إلى الأبحاث التجريبية حول الترجمة التحويرية 


(أووفتكو٠٠٠*٠اص11)‏ 
ميات الدرامة ‏ | تصميوالابعا 
« عدد محدود من الأفراد» 


" التفكير بصوت مرتفع 
الأمر الذى لا يساعد 


أثناء الترجمة هو أمر 
على التصميم؛ أو على 


غير طبيعى» ويصيب 


عدم وجود أهداف 
محددة سلفاء وغيبة 


التصميم التجريبى 


إحدى المهام بالتشويش2 ١‏ الخروج بنتائج مهمة. المنتظم. 

* إذا ما عرف الفرد أنه | 8 الأفراد غير ممثلين | * الغايات شديدة 
موضع مراقبة» فعادة ما 1 بشكل جيد.ء الأمر | الطموح بالمقارنة 
يغير سلوكه؛ وعلى ذلك [ الذى لا يساعد على | بالعينة وبالأدوات 
فإن الباحث لا يراقب | تعميم النتائج. المستخدمة. 


الواقع. 

" إن التقنيات الاستنباطية 
التى تساعد على إعداد 
الافتراض أو إخفاء 
الكمال عليه» لا يجب أن 
تستخدم فى حالة التأكد 


" تصميم غير حكيم 
للندائع الك شيم 
لقصل النهاء 

فى مكيل التقاتن 


وهذه الانتقادات تبرز حجم المشكلات التى يتعرض لها البحث» وانطلاقا من 
الأبحاث التى أجريت ومن الانتقادات لهاء تطرح علينا أورثكو المشكلات الرئيسية 
فى البحث التجريبى فى ميدان الترجمة التحريرية متمثلة فى: غيبة أدوات القياس 
الخاصة بهذا العلم» الأمر الذى يدفع إلى استعارة أدوات من حقول معرفية أخرى 
(مثل تقنية هة)ء والهوة الفاأصلة بين البحث عن السلامة 72110627 الداخلية, وذلك 
من خلال تجارب عليها سيطرة كاملة؛ لكن ليس لها صفة التصميم أو البحث عن 
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السلامة الخارجية من أجل تعميم النتائج؛ وهناك الصعوبات المنبثقة عن التعقيدات 
الكبيرة فى عالم الترجمة والناجمة عن تدخل العديد من المتغيرات الخارجية . 
ويوضح الشكل “77 هذه المشكلات وطرائق الحل تطرحها الباحثة أورثكو: 

شكل عرعر 
مشكلاتالأبمات النجريبية ف ىالترجمة وطرائق الحل (أو رثكو "٠٠١‏ مر /) 


عدم وجود موروث منهجى فى | أن يتضمن برنامج دراسة مرحلة الدكتوراه 
البحث. فى الترجمة موادا تتعلق بمنهجية البحث. 


عدم وجود أدوات قياس خاصة | العمل على ابتداع أدوات القياس المناسبة. 
بالترجمة. 


تعميم غير مأمون لنتائج البحث. | الدقة فى استخدام الأدوات الخاصة بالقياس 
عينات صغيرة أو قليلة التمثيل. | تخطيط التصميم التجريبى وإعداد عينات 


ندع 


عدم كفاية البيانات التى تحصل | استخدام أدوات أخرى لجمع البيانات. 
عليها خلال تقنية 1'472. 


تقييم الأولوية فى كل دراسة محددة؛ وإعطاء 
أولوية للصلاحية الخارجية أو الداخلية حسب 
الأهداف المرسومة. 


وجود عناصر تحدث اللبس فى تكرار الأبحاث 20120 وعزل العناصر 
اليحث. التى تسبب الخلط 


غايات أسىء تحديدهاء أو أنها | تصميمات تجريبية مناسبة تم التحقق منها 
طموحة بشكل يزيد عن الحد | مسبقا من خلال تجارب اختبارية وقياسية. 
قياسًا على الأدوات أو العينات 

المستخدمة. 
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وفيما يتعلق بالترجمة الشفهية نجد جيل )١115(‏ يحدثنا عن المشكلات التى 
يواجهها البحث التجريبى؛» ومن بعض جوانب هذه المشكلات نجد التنوع فى 
المواقف (من حيث اللغات والاتجاه ونمط التدخل) وصعوبة الدخول إلى الأقفرادء 
لإجراء الأبحاث ووجود محيط مهنى لا يساعد كثيرًا على البحث؛ و ضرورة 
وجود مشاركة بين الحقول المعرفية فى الأبحاث» الأمر الذى يستلزم الإعداد 
التكميلى للمترجم الشفهى؛ على رؤى لغوية بحتة» وهذا ما عبر عنه بيم حيث دافع 
عن صلاحية المصطلح: معللا أن التساوى بمعناه الواسع (التساوى المشالى) هو 
الذى يعرف الترجمة بالفعل» غير أنه لكى نصل إلى هذه الخلاصة من الضرورى 
علينا أن نستبعد بعض المفاهيم الخاصة بالتساوى الزائف أو غير الملائمء ثم 
يضيف "علينا أن ننسى الشكل الذى استخدمت فيه اللغويات البنيوية هذا المصطلح؛ 
فقد كانت غايتها التنويه بوجود توازى قيم متماثلة بين أنظمة مختلفة. 
وإيجازا للقول؛ نرى أنه إذا ما استخدم التساوى لتعريف البعد المشالى فى 
الترجمة» فما علينا إلا أن نعيد تعريف التساوى المثالى (5517اصل6١).‏ إننا نتفق 
مع بيم فى الفكرة القائلة بأنه لا يمكننا أن نرى فكرة التساوى من منظور جامدء 
ومن المناسب أن نطرح تعريفا لها فى إطار التبادل الاتصالى الدينامى الذى هو 
الترجمة. 
وترى رابادان نفس هذا الطرح الأكثر مرونة لمفهوم التساوى وتلمّ على 
ضرورة تعريف 'نوع ما من العلاقة التى تعرف النص الهدف على أنه ترجمة 
لنص أصلى محدد"» وهذه العلاقة العامة التى تتسم بأنها فريدة وغير قابلة للتكرار 
(سواء كان ذلك يتعلق بالتصين أو كل حالة ترجمة) تتبدتى على شكل تدرج» بمعنى 
أنها أعلى درجة من تلك الخاصة بالعلاقات اللغوية المحصنة و/ أو النصيةء ذلك 
أنها ترتبط بقواعد ذات طبيعة تاريخية. وهذا المفهوم الوظيفى والعلاقاتى هو ما 
نطلق عليه "التساوى الترجمى" 2251620108ةء) 012م3151(611107216 اص ١‏ ه). 
وهنا يجب أن نبرز هذا البعد فى الطابع العلاقاتى الخاص بالتساوى الترجمى؛» 
وهذا حسبما أشار إليه بعض الباحثين (رابادان ١15١‏ وبيم ١556‏ ونيوبرت ١31914‏ 
وكولر©11١)‏ حيث يرون أن التساوى ضرورى فى علم الترجمة» ذلك أنه من 
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المهم تحديد علاقة أو وشيجة بين نصينء بحيث تميز الترجمة عن غيرها من 
الظواهر النصية التى لا يتوفر لها ذلك. 

قام كاتفورد من ناحية أخرى بإدخال فرق يساعد فى نظرنا على استيضاح 
جوانب النقاش» ألا وهو الفرق بين التساوى فى الترجمة كظاهرة تجريبية 
والشروط الرئيسية لعمل الترجمة (كاتفورد 517١/١116‏ اص 4ة4)» ويفرق تورى 
هو الآخر (0٠514١1اص؟")‏ بين التساوى كمصطلح وص فى (الدرجة التجريبية 
المرتبطة بالمراقبة المباشرة والتى تشير إلى علاقات معاصرة 1128095هباع3) 
وبين التساوى كمصطلح نظرى (الدرجة التجريدية التى تشير إلى علاقة مثالية بين 
النصوص الأصلية وترجماتها)» ورغم أن هناك بعض المؤلفين (كينى 
64١ص )١5‏ يرون أن هذا الفرق يتسم بأنه إشكالي» وبالتالى مسئول عن تدنى 
مكانته فى ميدان علم الترجمة» فإننا نرى أنه يبرز بوضوح شديد السمات العامة 
لطبيعة التساوى الترجمىء وكذا زوايا الرؤية الأساسية التى تحكمهاء والتى يمكن 
أن نعرفها على المستوى النظرىء وتجلياتها فى كل حالة من حالات الترجمة» 
وكذلك يمكننا التأكد منها بشكل تجريبي وتحليلهاء على أنها غير متوقعة 
116 نظرا لديناميتهاء وبالتالى لا يمكن وص فها أو تصنيفها بشكل 
مسبقء» وما هو ممكن فى المقام إنما هو باب الاحتمالات؛ ونجد ك ذلك التعقيدات 
الخاصة بظاهرة الترجمة الشفهية . 

وتتولى خيمنث (5331١:ص8١١-18١1)‏ تحليل القيود والمشكلات والحلول 
الممكنة فى استخدام المناهج التجريبية فى البحث فى ميدان الترجمة الشفهية» وقد 
اعتمدت فى طرحها هذا على آراء مختلف الباحثين (جيل 2998/199١ 1915٠‏ 
وخيل إى أل ١191‏ وتاقعكاء8طط06م ١198‏ وموسر - موسر .)...1١59!7‏ 
وتشير المؤلفة إلى عدم إمكانية استخدام المنهج الاستبطانى فى دائرة البحث فى. 
الترجمة الشفهية لاستحالة الترجمة والحديث عما يجرى فى الذهن فى أن » وتنوه 
إلى الأخطاء التى يمكن أن تنبثق عن استخدام المنهج الخاص بتأمل ما مضى 
70 لاستحالة تذكر الخطوات المعرفية الآلية» وهى الخطوات التى لا 
تترك أثرا فى الذاكرة» كما لا يمكن استبطانها نظرا لما يمكن أن تحدثه من خلط 
لدى الأفراد بين ما فعلوه وما يظنون أنهم فعلوه » وكذلك بسبب الرغبة فى الالتزام 
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بتوقعات الباحث. ورغم السلامة العلمية التى يتسم بها أى منهج لملاحظة الواقع 
بطريقة دقيقة فهناك مشكلات تعتوره؛ وهى أنه لا يمكن السيطرة على النظفروف 
المحيطة» وبالتالى يمكن أن تظهر متغيرات خارجية» كما أن الأفراد يمكنهم تغيير 
مسلكهم عندما يشعرون بأنهم خاضعون للمراقبة؛ وهناك أيضا اختلاف وتنوع فسى 
ظروف العملء الأمر الذى يضع العراقيل أمام تحديد المتغيرات فى الظاهرة 
الخاضعة للبحث. وهناك حدود وقيود تعترض طريق المنهج التجريبى» وأبرزها 
- طبقا للباحثة - الصعوية فى التوصل إلى إجراء التجربة فى ظروف معملية» أى 
خلق الموقف الواقعى الذى يضم كافة العناصر (المتغيرات) القائمة » كما أن هذه 
العناصر غير واضحة ماهيتها (خيمنث ١994‏ ص١١١).‏ ولما لم تكن هناك 
بيانات كافية تتعلق بأداء الترجمة الشفهية (حيث إن القاعدة الوصفية تتطلب كافة 
أنواع التجريب) فإن ذلك يضع العراقيل أمام تطبيق المنهج التجريبى. 

ثم تتولى خيمنث عرض المشكلات المنهجية التى يواجهها البحث التجريبى 
فى ميدان الترجمة الشفهية» وتصنفها فى مجموعتين: الأولى: تلك المنبتققفة من 
تطبيق المنهج التجريبى» والثانية: تلك المتعلقة بتصميم البحث » ومن بين 
المشكلات المتعلقة بتطبيق المنهج التجريبى يبرز ما يلى:غيبة إطار نظرى عام من 
البدائل ومن النماذج المقبولة والتى يتم إقرارهاء كما نجد الاصطناع فى المواقفف 
التجريبية» وقلة الوظائف الأكاديمية فى ميدان الترجمة الشفهية» وقلة الإعداد 
العلمى للباحثين. وفيما يتعلق بتصميم البحث تشير المؤلفة إلى صعوبة انتقاء 
المتغيرات التى ستتم مراقبتهاء وأحيانا ما يتم تحديد هذا الانتقاء من خلال التقييم 
الذاتى. أيضا نجد هناك أمدا محدودا من المترجمين الشفهيين فى مكان واحدء 
وعلى نفس الشاكلة فى النقل من لغة إلى أخرىء الأمر الذى يحول دون العمل 
باستخدام عينات مهمة من المحترفين؛ ونجد أيضا صعوبات تتعلق بالحمصول على 
نصوص حقيقية 115م201 للبحثء وهناك مشكلات تتعلق بالصلاحية والتمثيلية 
وعددية البيانات؛ من حيث إنها جاءت من خلال الطلاب أو من خلال الأبحاث التى 
أجريت فى المعمل؛ أو من حيث قلة عدد العينات ولصعوبة قياس بعض العناصر . 
ويوضح الشكل 4 هذه المشكلات وطرائق الحل المقترحة . 
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شكل (1:1) 


مشكلات البحث التجريبم قم ميدان الترجمة الشفهية وطرائق علها طبقا 
لفيمنك|1999/ 


لمك > كسس 5 وسوس 


المتعلقة بتطبيق | عدم وجود إطار نظرى | تحسين الإعداد العلمى للباحثين. 
متفق عليه. عدم وجود تطبيقة 1 جية ٍ 0 لالة 5" 
متاهج بحتية منقق عليها. قلة | وى ...حل البيانات للراينسية: 
الدرجات الأكاديمية. الإعداد قط الأبممات النظرية 
العلمى غير الجيد للباحثين. بالتجريبية. . ١‏ 
التجارب مصطنعة. ا 

البحث عن د تطبيق. الأبحاث 
(التعليم) الأمر السذى يوضح 
أهميتها. 
دعم البحث بين الحقول المعرفية 
المختلفة. 
الاتصال بين الباحثين. 
العمل من خلال عدد محدود من 
المتغيرات فى كل دراسة. 
استخدام عينات قابلة للمراقبة : 
وعلى نصوص موجودة. 
م001 . 


ا 


انتقاء المتغيرات 
العينات 


المتعلقة بالتصميم 


النخصوص 2017115 
البيانات : السلامة 


والتمثيلية والعددية 


استخدام حقول معرفية أخرى 
(علم النفس وعلم الاجتصاع) 
وذلك لحل المشكلات المتعلفة 
بالبياناتء تشجيع التماثئل 
128 . 
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وربما كانت حداثة علم الترجمة مفسرة لما نشعر به اليوم من نقفص فى 
الموروث الخاص بالطرح التجريبىء مقارنة بما هو قائم فى حقول معرفية أخرى؛ 
وهذا النقص هو مصدر المشكلات كما ينعكس على تصميم الأبحاث» وخاصة ما 
يتعلق بقلة أدوات القياس الخاصة بهذا الحقل والتى تعتبر العنصر الجوهرى لكل 
تصميم بحثى ؛ أضف إلى ما سبق أن هناك غيبة لقاعدة وصفية مسبقة» الأمر الذى 
يصنع العراقيل أمام تطبيق المناهج التجريبية» وإلى ما سبق أيضا نضم التعقيدات 
الخاصة بالآليات والطرائق التى تتدخل فى الترجمة» وفى هذا المقام نرى أن 
الخطط البحثية التى تتسم بتعدد المناهج يمكن أن تربط وتوحد عدة تقنيات» وذلك 
لأنها تجعل من الممكن وجود مثلث البيانات فى كل واحدة» كما يمكن أن تساعد 
على تحسين التحليل للفعل الترجمى. وترسم طرائق الحل التى عرضناها الطريق 
الذى يمكن السير فيه حتى يتمكن البحث التجريبى فى مجال الترجمة من مواصلة 
التقدم فى كافة الاتجاهات. وهنا نرى أن هناك حاجة ماسة للبحث فى أهمية بيانات 
البحث لخدمة علم الترجمة بعامة» وأن يعرف الباحث كيفية اختيار المناهج 
(النوعية و الكمية) والأدوات المستخدمة بناء على موضوع الدراسة؛ وبناء على 
الأهداف المبتغاة » ولابد من تشجيع الاتصال بين الباحثين. 
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الهوامش 


-١‏ نرى أن عبارة “دراسات على الترجمة "أفضل من “دراسات عن" » للعبارة الإنجليزية 
15 1025131013 . 

١‏ تم تقديم هذا البحث لأول مرة فى "المؤتمر الدولى الثالث للغويات"؛ الذى عقد فى كوبنهاجن 
من ١؟إلى‏ 176 11177181١م.ثم‏ نشر ألنص فى أكثر من مكان (1917 :هلاو 
17 ؛ ومن جانبنا نعتمد على طبعة 1188 التى تعتمد على النص الذى يرجع إلى 
هلا ١6‏ 

0-٠‏ يشير هيرمائز فى هذا المقام إلى "أن المقال يمثل أولى المحاولات لبحث ميدان دراسات 
الترجمة بشكل شامل؛ وتحديد مقولة المختلفة و أفرعها وموضوعات الدراسة وأهدافها. 

#4 - ننشر هنا الشكل الذى أعدته سنيل هوربنى وثتورى الوارد فى 3ع /تنات 211 
تطععاع 11 . 

5- التص الأول نشرته أورتاد ألبير (1555: .)١5553‏ 

*اتخذ 1006م.2 هذا المصطلح للهشارة إلى استخدام موارد معلومائية فى الترجمة المهنية» غير 
أنه يمكن أن يشمل الأفرع الثلاثة التى أشار إليها نينزج . 

0-1 انظر: مقترحات مارتنث (13517ء ١٠٠٠)ء‏ حيث تم إقرار المهام الأولية والنتائج التى يجب 
أن يقود إليها البحث حول تقييم الترجمة في التعليم . 

7- انظر: مارتنث ميلس وأورتادو ألبير )٠٠١١(‏ حيث تم طرح أدوات تقييم لتعليم الترجمة 
ووجهات النظر أيضا. 

- انظر: أورتادو ألبير (1999 صه )18-١‏ حيث رسمت صورة بانورامية للوضع الحالى 
لتعليم الترجمة التحريرية والشفهية. 

4- 2 قام نيومارك ( )| بتحديد ألفرق بين المناهج (للوحدات الكبرى) والخطوات (للوحدات 
الصغرى)» واستخدم أيضا المراتب التى يسير عليها علم الأسلوب المقارن. 
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وده 


-١ 


ااه 


1 


1 


-1/ 


- 8 


لا يحدث هذا الخلط بين النظرية والتعليم فى حقول معرفية أخرى» حيث الخطوط بين هذا 


وذاك واضحة. 


نجد العديد من الإسهامات المتعلقة ببعض جوانب تعليم الترجمة التحريرية والترجمة الشفهية 
عند كل من دولرون ولوديجارد (049555 +232 ودولروب أبل ,)١555‏ 


انظر المواءمة فى اللغة الإسبانية عن دوليل وباستين )١1951/(‏ . 

لم تحظ الترجمة المعكوسة بالدراسة؛ وهنا تقتصر على رصد سماتها بالعلاقة مع الترجمة 
التحريرية . 

تقوم مجموعة 73016 ببحث تجريبى فى هذا المقام (5٠١١ 27٠٠٠١٠‏ انظر فى هذا الفصل 
بند 3-5ع) , 

هناك العديد من الدراسات التى تتناول منهجبة البحث فى العلوم الإنسانية مشل إسهامات 
كوك و3:04طءات: )١985(‏ وفيرك وكايبر )١9417(‏ وكوهين ومانيون )١19183(‏ 
ولارس- فريمان ولونج .)١151(‏ 

وفيما يتعلق بسمات البحث النوعى وملامحه انظر: إسهامات بوجدان وبلكين (؟18١)‏ 
وجليسن وبسكين (؟19١)‏ . 

تعتمد على رصد أورتكو للدراسات التجريبية فى الترجمة التحريرية (١٠٠”ص4‏ 47-4). 

ربما قادت هذه التسمية إلى الخطأ؛ ذلك أن النصوص التى تستخدم أثناء التعليم هفى 
"نصوص موازية": بمعنى أنها نصوص مساوية فى اللغتين دون أن تكون ترجمات. 
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الفصل الخامس 
مفاهيم أساسية للتحليل 


رغم حداثة عمر هذا العلم فإنه أخذ فى وضع سلسلة من المفاهيم التى تعتبر 
مفاتيح جوهرية للترجمة» والتى أخذت تنحّى جانبا ذلك المفهوم الأساسى الموروث 
على طول تاريخ الترجمة» وهو مفهوم الأمانة؛ هذه المفاهيم الجديدة هى التساوى 
الترجمىء والثوابت الترجمية» ووحدة الترجمة»؛ والمنهج الترجمىء وتقنيات 
الترجمة» والاستراتيجيات الترجمية» ومشكلات الترجمةء وأخطاء الترجمة 7(", 
وهذه مفاهيم قريبة من الحواشى وعرضية وقابلة للطعن 7 وحديثة العهد ويختلف 
تحليلها حسب كل حالة» وكانت موضع نقاش فى إطار علم الترجمة» حيث نجد 
مواقف متعارضة طبقا للباحثين ووجهات النظرء والسبب هو أن وضع تعريف لها 
يرتبط دوما بمفهومنا عن الترجمة الذى ننطلق منه» وهنا يمكننا القول إننا نشهد 
ظهور مفاهيم فى إطار علم الترجمة الحديث؛: تساعدنا على تحديد أفضل لتحليل 
الفعل الترجمى؛ وترتبط هذه المفاهيم جميعها ببعضها وتتكامل فيما بينها من حيث 
تعريف الترجمة ووصفهاء وعلى أية حال فإن مفهوم التساوى هو المفهوم الرئيسى 
الذى يتحكم فى عمل باقى المفاهيم. 
1 -1ٌمانة: المكهو مالرئيسو على مدا رالتاريخ 

"إن الأمانة للنص الأصلى مبدأ لا حيدة عنه» وينادى به كافة المترجمين» 
غير أنه لا يخلو من تناقضات مثيرةء وهى المفهوم الرئيسى الذى دار حوله النقاش 
بحيث يطالعنا فى كل قرن من القرون" ( كارى ١51571‏ ص١؟‏ ). 

أصبحت الأمانة - بمعنى العلاقة بين النص الأصلى والترجمة- بمثابة 
المفهوم الرئيسى فى الدراسات النظرية فى الترجمة على مدى العصور » وقد 
أدخل هوراس هذا المصطلح فى مؤلفه “وعم2150 20 156012م8" (عام ' اق.م.)؛ 
فى عبار ند " ودل 65 16006 وتطفتتت مطناء؟؟ متتاطزع؟؟ ععم" » وقد سبق أن 
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تحدثنا فى الفصل الثالث ( بند؟) عن هذه الصلة بين النص الأصلى وترجمته: 
وأنها تفهم بطرق مختلفة» كما أن الإجابات تتراوح بين الالتزام بالنص الأصلىء 
والمواءمة الحرة مع وضع الموقف الوسط فى الاعتبارء أو ما يسمى بنقل المعنى. 

ومن الناحية التاريخية نجد أن مصطلح الأمانة عادة ما يفهم على أنه 
الارتباط بالنص الأصلى (الترجمة الحرفية) و المعارض للحرية ( أى الترجمة 
الحرة) وإذا ما رجعنا إلى ما رأيناه فى بحث لنا بالفرنسية بعنوان ( مفهوم الأمانة 
فى الترجمة) (أورتادو ألبير٠11١)‏ لوجدنا أن الأمر لا يجب أن يكون على النحو 
السابق» حيث إننا إذا ما اقتصرنا على المعنى الدقيق للفظة أمانة لوجدنا أنها تعنى 
وجود رابطة بين نص أصلى وترجمةء لكنها لا تشير إلى طبيعة تلك العلاقة» ومن 
هنا وجب رسم ملامحها. وقد طرحنا فى البحث الذى أشرنا إليه مبداً الأمانة 
للمعنىء ويتحدد هذا فى الأمانة لما أراد أن يقوله مرسل النص الأصلى وللأآليات 
الخاصة باللغة المترجم إليها ولمستقبل هذه الترجمة. إذن نحن أمام ثلاثة أبعاد تحدد 
لنا سمات الأمانة فى الترجمة وهى: الذاتية ( أى ضرورة تدخل القائم بالترجمة) 
والوظيفة ( أى ضلوع عناصر فى الأمر مثل نمطية النصوص واللغة ووسيلة 
الوصول والأمانة فى الترجمة) والتاريخية ( أى الانعكاسات السياقية الاجتماعية 
التاريخية). 

ومع هذه الأهمية التى كانت لمفهوم الأمانة فى الترجمة على مدى العصورء 
فإن الأمر تغير بظهور النظريات الحديثة» حيث من الملاحظ أن القليل من الباحثين 
يستخدمون هذا المصطلح () الذى أخذ يفسح الطريق أمام مفاهيم أخرى تساعد 
بشكل تكميلى على الفهم الأفضل لطبيعة العلاقة بين النص الأصلى وترجمته : أى 
أننا نتحدث عن التساوى فى الترجمة» وعن الثوابت الترجمية»: وعن المنهج 
الترجمى. 
“1-الكساوى قش ىالترجمة 1 1701711711717014, 


يعتبر هذا المصطلح المحور المركزى فى علم الترجمة» وظل محل نقاش 
طوال عدة عقود. 
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1-1 -الطبيعة المركزية لمكهو مالتساوى والجدل حولها: 

كان المنظرون الأوائل لعلم الترجمة الحديث أول من طرحوا مفهوم 
التساوى للنقاشء وكان من بيتهم كل من فيناى ودار بلنت(158١)‏ ونايدا(ة154١)‏ 
وجاكوبسون )١151(‏ حيث استخدموا هذه اللفظة» ويرى فيناى ودار بلنت أن 
التساوى هو مجرد إحدى طرائق الترجمة (حيث هناك ما يطلق عليه صورة طبق 
الأصل "الكلك" و النقل 2250510102)؛ ويستخدم نايدا مصطلح التساوى 
لتعريف المبدأ الأساسى فى الترجمة: أى أنه التوصل إلى المساوى الطبيعى الأكثر 
قربا فى موقف محدد (151 اص ١5)؛‏ ومن جانبه يسلط جاكوبسون الضوء على 
أهمية هذا المصطلح بقوله: "التساوى فى الاختلاف هو المشكلة الجوهرية فى اللغة 
والقضية المحورية فى اللغويات" ١517511555(‏ ص .)3٠١١‏ وينطلق كاتفورد 
من هذا المفهوم ليقدم تعريفا للترجمة: "إنها عملية إحلال مادة نصية بلغة معينة 
(اللغة المترجم إليها) محل مادة نصية مساوية باللغة المترجم عنها /١550('‏ 
سل 24)54 كما يعرف الباحث التساوى على أنه القضية الجوهرية فى 
الترجمة ونظريتها حيث يقول: "إن المشكلة الرئيسية فى ممارسة الترجمة هى 
العقور على المساوى فى اللغة المترجم إليهاء وبذلك نجد أن المهمة الأساسية 
لنظرية الترجمة هى تعريف طبيعة التساوى فى الترجمة وظروفة"(958١١‏ 
صل 4١٠‏ ).؛ ويدلى كل من نايدا وتابر بدلوهما فسى الموضوع معرفين 
الترجمة بأنها عبارة عن استخدام مبدأ التساوى الطبيعى والدقيق فى نقل رسالة من 
اللغة الأصلية إلى اللغة الأخرىء بحيث يكون المعنى أولا ثم الأسلوب ثانيا 
1١179("'‏ ص ١١)ء‏ وترى سنيل هورينى 1١5384(‏ ص )1١‏ أن مفهوم التساوى 
قد ظهر فى علم الترجمة كحل للمشكلة التاريخية بين الترجمة الحرفية والترجممة 
حرة: وبذلك يكون نوعا من 601028318110115 6611111132 بينهما . 

وقد تحدثت رابادان عن الموضوع فى كتابها 'التساوى والترجمة" )١111١(‏ 
وعرفت التساوى الترجمى على أنه "مفهوم أساسى فى علم الترجمة يتسم بالدينامية 
النصية؛ كما أن له أصولا ذات طبيعة اجتماعية تاريخية» ويحدد بدقة طبيعية 
الترجمة نفسها ١49١(‏ ص ١55)؛‏ وترى رابادان أن التساوى هو السمة 
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المحدودة والقاسم المشترك لكل الموضوعات المتعلقة بدراسة علم الترجمة» ذلك أنه 
يعبر عن وجود علاقة (أيا كان نوعها) بين الترجمة وبين النص الأصلى. 


وربما كان الدور الرئيسى الذى لعبه هذا المفهوم هو السبب الأساسى فى 
الكثير من الجدل حوله فى إطار علم الترجمة» حيث أسهم العديد من الباحثين 
بوجهة نظرهم فى الأمرء ومنهم: فيناى ودار بلنت )١31548(‏ وجاكوبسون )١555(‏ 
ونايدا (5©5١ء )١1455‏ وينوبرت )١158613865(‏ وفيليبك (13717) وليدرر 
(1517ء )١1954‏ وكيد 13206 )١554(‏ وكوفتش (159175 2 )١1/57‏ وسلسكوفيس 
وليدرر )١1184(‏ وويلز )١9117(‏ وفاندين بروك )١978(‏ وكولر (2305154198435 
65)) ومارجوت )١373(‏ ودوليل )١98٠0(‏ ونيومان (5380١؛ )١114‏ وتزرى 
)١9140(‏ وهاوس (/1ا195١)‏ وكونجز )١1981(‏ ورييس (1987 184١)و‏ 
رييس وفيرمر )١185(‏ وتايموزكو )١1185(‏ وسنيل هوربنى )١11448 ,١3185(‏ 
وحاتم وميسون )١110(‏ وإيلينا جارثيا )١11٠(‏ وأورتادو ألبير (0٠39١)؛‏ رابادان 
)١951١(‏ وييم )١191117 14115 ,١19576(‏ ومنى بكير )١157(‏ وجنترلز 
6 اندع )١137(‏ وكالثادا )١9191(‏ وتجاك )١155(‏ و 78 )١137(‏ 
وروبنسون (01 )١1317‏ وهنلفرسون )١151/(‏ وشيسترمان )١1148(‏ وهيرمانز 
)١9155(‏ وليوناردى .)7582٠١(‏ 

ويلاحظ أن هناك استقطابًا شديدًا فى بعض هذه الإسهامات وفى المنظور 
المتخذ للرؤية» وقد تحدث عن ذلك كينى (554١اصل77)‏ » حيث أشار إلى أن 
بعض الباحثين أولى مفهوم التساوى أهمية كبرى تجعله حجر الأساس فى تعريف 
الترجمة (كاتفورد ١155‏ ونايدا وتابر ١159‏ وتورى ١98٠‏ وبيم 1117غ 
65 ؛ وكولر 1165١).؛‏ بينما نرى آخرين يرفضون هذا المفهوم لعدم أهميته 
(سنيل هورنبى :)١184‏ ووصل الأمر بالبعض إلى اعتبار مصطلح التساوى 
ضارا بعلم الترجمة (دعاعجاصء © .)١11117‏ 

الأمر إذن أن المواقف تختلف بشأن طبيعة التساوى وتصنيفه ودوره فسى 
العمل الترجمى؛ ومن جانبنا نرى أنه مفهوم شديد التعقيد» فطبقا لرييس وفيرمر 
فإن العديد من الصفات التى تظهر فى ببليوجرافيا الترجمة مصاحبة لمصطلح 


0م20 


التساوى (ومنها على سبيل المثال: الدينامية» والشكلية والوظيفة والمضمون 
والأسلوبية والتأثير والدلالية) هى مؤشر واضح على أن التساوى النصتّى يتألف من 
العديد من العناصرء شأنه فى ذلك شأن النص نفسه" 5357/1١584(‏ اصل"١١).‏ 
-ه]- المسطلم: ماله وما عليه. دينامبة التساوىالترجمى: 

يؤكد رايس وفيرمر قائلين "من الناحية العملية لا يخلو أى بحث ظهر حديثًا 
عن الترجمة وعن نظرياتها من مصطلحات التساوى أو الملاءعمة 30661300: 
ومع هذا فلا يوجد مصطلح فى حقل علم الترجمة يستخدم باعتساف وعدم دقة إلا 
هذين الأخيرينء وأعتقد أن الجميع فى أيامنا هذه يقبل بالقول بأن مفهوم "التساوى' 
يشير فى عالم الترجمة إلى العلاقة القائمة بين نص (أو عنصر نصتّى) هو النص 
الأصلى ونص آخر (العنصر النصى) هو النص النهائى» غير أن ما يثير الشك هو 
طبيعة تلك العلاقة التى مازالت غاية فى الغموض (رييس و فيرمر 
64 ص١ .)١١‏ 

ورغم أهمية هذه المداخلة» فإننا حسب قول بيم لا يتوفر لدينا إلا القليل مسن 
التعريفات عن التساوى فى الترجمة» فلم يفعل ذلك إلا القليل من الباحثين (بيم 8 
715ص707). 

وبالإضافة إلى غيبة ذلك التعريف الدقيق نجد عنصر! آخر وهو الاختلاف 
فى زوايا الرؤية القاتمة حول الموضوع: وهنا نجد أن سنيل هوربنى 
(445١1صه )١‏ تشير إلى وجود 58 مفهومًا مختلفا لسصطلح “النساوئ' في 
النصوص المكتوبة بالألمانية عن الترجمة» وفى هذا الشأن - أى حول الغمسوض 
الذى يلف مصطلح التساوى - قالت نورد: "إن مفهوم التساوى هو أحد المفاهيم 
الأكاز -عموهتا فى :دو اناك التركقة وبالتال فار سير لك عدف مت" 
(نورد 2 3531/١584‏ اص؟!). 


© الجدل حول هذا المقهوم : 


هناك عنصران مهمان ينبغى أن نضعهما فى الاعتبار وهما: الغموض فى 
تعريف هذا المصطلح وسيطرة أو غلبة زوايا الرؤية» من الناحية اللغوية» الخاصة 
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بتحليل الترجمة» الأمر الذى أدى (اعتبارًا من بداية عقد الثمانينيات) ببعض 
المؤلفين إلى الجدل حول صلاحية مصطلح التساوى" واقترح بدائل أخرىء 
ونعرض فيما يلى بعض هذه الرؤؤى. 

يشكك لادميرال فى مصطلح التساوى ويؤكد: "لقد شهدنا ظهور نماذج 
ترجمية ناجمة عن "المثالية" 106811280102 ونحبذ فكرة مفترضة سلفا هى 
'التساوى" (وهى فكرة تتسم بالتجريد بدرجة ما) بين النص الأصلى والنص 
المترجم عنه. ومثل هذا المفهوم الخاص 20005 هو أمر إشكالى؛ فهو لا يسهم 
فى إيجاد الحل» وإنما يشير إلى صعوبة الأمرء ومن الناحية العملية يمكن أن تحل 
محله فكرة الاقتراب التى تعبر بشكل أكثر وضوحًا عن الذاتية التى عليها المترجم" 
(لادميرال ١514١‏ ص"؟" من خلال رييس وفيرمر ١535 /1١185‏ صد!١١).‏ 

وينتقد تورى )١18٠0(‏ المفهوم التقليدى والمسبق لمصطلح "التساوى" الذى 
يتركز على النص الأصلىء وينوه فى الوقت نفسه بطبيعته الوظيفية المرتبطة بمن 
يتلقى الترجمة» ويرى هذا الباحث أن القضية لا تنحصر فى درجة التساوى بين 
النص والترجمة» بل فى نوعية العلاقة القائمة» والتى تختلف حسب كل حالة 
(تورى ١38٠١‏ صلل:). 


وتتحدث سنيل هورنبى )١11484(‏ عن "الرغبة فى بلوغ التساوى" 111115102 
ثم تنوه بعدم ملاءمة المصطلح فى إطار نظرية الترجمة: "إن التساوى لفظة غير 
ملائمة كمفهوم أساس فى إطار نظرية الترجمة»؛ فالمصطلح "التساوى" يتسم بأنه 
غير محدد وغير مُعرّف بشكل جيد (حتى بعد عشرين عامًا من الجدل المكثذف 
حوله): كما أنه يوحى بالرغبة فى بلوغ تواز بين لغات لا يكاد يتجاوز درجة 
التقارب غير الواضح؛ كما أنه يشوه طبيعة المشكلة الأساسية للترجمة 
(19444اص؟؟)". 


وترى نورد )1١544(‏ أن مصطلح "التساوى" يرتبط بالأمانة» وتشير ير إلى 
النقاش الكلاسيكى الذى كان بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة» وربما كان هذا 
المصطلح السبب وراء الطريق المسدود الذى وصلت إليه 000 حول الأمانة 
والحرية فى الترجمة: 'فالخط الفاصل بين الأمانة (أن تكون أمينا)؛ والإذزعان 
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(المبالغة فى الأمانة) من ناحية؛ والحرية (أن تكون حرًا)ء والفوضى (الشطط فسى 
الحرية) من ناحية أخرىء يمكن رسمه طبقا للرؤية القائلة بآن الترجمة "المبالغة فى 
الأمانة" أو "المبالغة فى الحرية" لا تساوى النص الأصلىء وبالتالى لا يمكن أن 
نطلق عليها ترجمة (2 ١131/١347‏ مذ ا. وترى نورد أن من الملائم أن 
نستغنى عن مصطلح "التساوى" ولا تعترف الباحثة إلا بالتساوى الوظيفى؛: وهنا 
ترى أن ذلك ليس حالة طبيعية؛ ذلك أن التساوى الوظيفى بين النص الأصلى 
وترجمته ليس بالأمر العادى 5 فى الترجمة بل هى حالة استثنائية 
( 3531/19444١1اص"؟١)‏ وتطلق نورد مسمى 'تساوى ومساواة" على تلك 
الأأطروحات التى لا تضع فى اعتبارها الموقف الاتصالى والمتلقين للترجمة (أذكر 
على سبيل المثال نورد .)١355‏ 

ومن جانبهما يرى كل من حاتم وميسون )١110(‏ وجود مشكلة تتعلق 
باستخدام مصطلح التساوى: “يبدو أنه يستلزم أن يكون التساوى الكامل غاية قابلة 
للتحقيق» وكأنها موجودة بالفعل فى شكل تساو شكلى أو دينامى فى اللغة المترجم 
إليها مع اللغة التى عليها النص الأصلي" (:٠445/155١ص‏ ؟١).؛‏ كما يريان أن 
هناك مصطلحًا آخر أكثر جدوى وهو 'المواعمة" 20612108 حيث يمكن الحكم 
عليه طبقا لسمات العمل المحدد فى الترجمة الذى يجب القيام به» وطبقا لحالجات 
المستخدمين. 


ه جذور هذه القراءآث الفكٌدية وصطلاحية المقهوم 


يلاحظ أن هذه القراءات النقدية للمصطلح لا تخلو من وجاهة» فهناك سنيل 
هورنبى )١184(‏ التى تشير إلى أن منبع الخوض هو المعنسى الأصلى للكلمة 
ولمفاهيمها المختلفة فى اللغة الإنجليزية والألمانية» فالمصطلح الإنجليزى 
عع ( ونظيره الألمانى 0 لا يعنيان الشىء نفسه؛: وترى 
المؤلفة أن المصطلح الإنجليزى كان كثير الاستخدام فى اللغة الإنجليزية» ويعنى 
طبقًا لقاموس أكسفورد 'معنى مشابه' أو 'يكاد يكون مشابها". أما المصطلح الألمانى 
فهو أكثر حداثة فى الاستخدام وله أبعاد علمية وتقنية» التى تعنى التماثل التام 


273 


4 .ء ونحن على اتفاق بأن وجود ما يسمى 'بالأصدقاء الزائفين" بين 
اللغات يتولد عنه غموض هو منبع الانتقادات الموجهة له. 

وقد تعرضت رابادان لهذا المفهوم الأكثر مرونة لمصطلح "التساوى"» حيث 
أشارت إلى ضرورة وجود نوع من العلاقة بين النص الهدف 'كترجمة" وبين 
النص الأصلى ء وتتسم هذه العلاقة العامة التى ترتبط بكل حالة من حالات 
الترجمة على حدة بأنها تدرجية وأنها أعلى فى هذا المقام من مجرد وجود علاقات 
لغوية بين النصين؛ وهذا الصنف من العلاقة هو ما نطلق عليه "التساوى المتعدد 
نمه كص .8" (1191 : ١0)ء‏ وهنا ينبغى أن نشير إلى الطابع المتعدد 
الجوانب للتساوى الترجمى » فقد أشار بعض الباحثين (رابادان ١94١‏ ء وبيم 
6 ؛ ونيوبروت 1114 ء وكولر )١145‏ إلى أن مصطلح "التساوى" أمر 
ضرورى فى علم الترجمة» ذلك أنه من الضرورى إيجاد نوع من العلاقة 
والاتصال بين النصوصء تكون مهمته تمييز الترجمة عن غيرها من الظواهر 
النصية التى لا تتوفر بها تلك العلاقات "٠‏ 


أما كاتفورد فقد أدخل نوعًا من التمحيص الذى نراه أمرًا يساعد على 
استيضاح بعض الجوانب الخاصة بالموضوع محل النقاش » ألا وهو الفرق بين 
التساوى فى الترجمة كظاهرة إمبريقية والظروف الرئيسية لوظيفة الترجمة 
(كاتفورد 1970/1575 : 55) و(تورى ١9/٠‏ ص 4") » وكذلك الاختلاف 
بين "التساوى' كمصطلح وصفى ( بعد إمبريقى يرتبط بالملاحظة المباشرة لرصد 
علاقات معصرنة)» وبين "التساوى" كمصطلح نظرى ( بعد مجرد يرصد العلاقفة 
المثالية بين النص الأصلى والنص المترجم) » ورغم وجود بعض الباحثين مثل 
كينى ١945‏ : ص 35") الذين لا يجدون مشكلات في هذا التمييز ويعتبرونه 
المسئول عن فقدان وزنه النوعى فى علم الترجمة » فإننا نرى أهمية هذا التمييز 
بين البعدين النظرى والوصفى 

هناك سبب آخر يتعلق بمدى الملاءمة فى استخدام مصطلح التساوى فى علم 
الترجمة والانتقادات ما المفروضة سلفا على 
المصطلح والتى تستند إلى أطروحات لغوية محضة » وهذا ما يقول به بيم حيث 
يدافع عن المصطلح من حيث إنه يعرف الترجمة فى إطارها العام » غير أنه من 
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أجل الوصول إلى هذه الخلاصة لابد من استبعاد بعض المفاهيم الزائفة أو غير 
الملائمة» ويضيف الباحث قائلا : علينا أن ننسى الشكل الذى استخدمت اللغويات 
البنيوية فيه » فى زمن آخر ٠»‏ ذلك المصطلح للتنويه بتوازى مفاهيم متعادلة بين 
أنظمة مختلفة (...). وموجز القول أنه إذا ما كان التساوى يستخدم لتعريف 
الترجمة فى صورتها الثانية فعلينا أن نعيد تعريف هذه الترجمة ( ط 1997 : ص 
) إننا نتفق مع بيجم فيما يقوله فى هذا المقام . 

وإضافة إلى ما سبق: ينبغى أن يكون حاضر! فى الأذهان أنه عند استخدام 
مصطلح التساوى فهذا لأنه بالإمكان الحديث عن وحدات كبرى أو 0 
النص الأصلى وفى ترجمته» دون أن يكون الأمر قاصرًا عليها أو أن هناك علاقة 
وحيدة:» وعلى هذا فكما يقول رييس وفيرمر: "إن علم الترجمة 1122512]0108132' 
يساعد على وصف التساوى وكأنه العلاقة القائمة بين العناصر اللغوية بين نصين 
أو كأنه العلاقة القائمة بين نصوص كاملة. ويلاحظ أن علاقة التساوى بين 
العناصر الفردية الخاصة باثنين من النصوص» لا تستلزم وجود تساو فى 
النصوص على المستوى العام. والعكس صحيعح: أى أن التساوى النصى فى مجمله 
لا يستلزم أن يكون هناك تساو بين كافة المكونات النصية لاثنين من النصوص" 
١155 /19545(‏ ص72" .)١١‏ إن وجود علاقة للوحدات الكبرى والصغرى مع 
وحدة الترجمة» إنما يؤكد هذه القضية ويكمل الحوار الداتر حول التساوى 
الترجمى (انظر الفصل الخامس بند 9-؟) . 
© مقهوم مرن وديبضا مو 

إنها عملية نقاش حول المصطلحات (التساوى والملاءمة والاقتراب) والأهم 
من هذا هو ما يتعلق بمضمون كل مصطلح, وهنا يمكننا استخدام مصطلح التساوى 
بمعنى العلاقة القائمة بين الترجمة والنص الأصلى» شريطة ألا نفهم التساوى 
بمعنى التمائل من منظور لغوىء» وعلينا أن نضم مفهومًا ديناميًا ومرنا يضع فى 
الاعتبار كلا من الموقف الاتصالى والسياق الاجتماعى التاريخى الذى ينشأ فيه 
الحدث الترجمى»؛ أى أن الأهم من مجرد مصطلح التساوى هو ما نمنحه إياه من 
سمات»؛ وقد قال كل من رييس وفيرمر بأن الأمر ليس رفض مصطلح "التساوى" » 
بل تحديد مضمونه وجعل استخدامه مقننا" ١1415 /١945(‏ ص- .)١ ١١‏ 
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وهنا نرى أنه يجب أن يكون انطلاقنا هو وضع سمات مرنة ودينامية 
للتساوى فى الترجمة» والنظر إلى هذا المصطلح على أنه يرتبط بالعلاقة بين 
الترجمة والنص الأصلى الذى يعرف ويحدد وجود رابطة بين الطرفين » وتقوم 
هذه الرابطة دائمًا على أساس الموقف الاتصالى (المتلقى والغاية من الترجمة)» 
وعلى أساس السياق الاجتماعى التاريخى الذى تتم فيه الترجمة:؛ وبذلك يكون 
المصطلح ذا طبيعة نسبية ودينامية ووظيفية. 
« العناص رالمؤثوة على ديغامية التساوم ف ىالترممة 

كان نايدا أول من تعرض للطابع الدينامى للتساوى فى الترجمة )١155(‏ 
وجاء ذلك من خلال عبارته "التساوى الدينامى" التى تعنى إعطاء أولوية للتطابق 
السياقى والملاءمة مع حاجة المتلقين» وهذا التوصيف يعنى الرفض الكامل لوجود 
تساو ثابت تم إقراره سلفاء وتقولب فى صورة معينة خارج نطاق السياق» وبالتالى 
يسك أن يكون له دوره عند القيام بالترجمة. 

يمكن فى حقيقة الأمر أن نعرض مجموعة من العناصر القابلة للنقل عندما 
نعثر عليها فى نص ماء وهى الوحدات المعجمية ذات المعنى الواحدء والعبارات 
ذات المعنى غير المباشر 72601235 123565»: وكذلك الوحدات المعجمية المتعددة 
حسب الحقول (فالمصطلح الفرنسى 32661 إذا ما كان مدلوله هو البحرية فمقابنه 
بالإسبانية 32212 - الهلب - وكذلك 8 - فى عالم صناعة الساعات» 

و'دبوس" فى عالم المعمار) نجد كذلك بعض العناصر النحوية الصرفية 

والإيماءات (فالنفى فى كثير من الثقافات لا يتم بتحريك الرأس يمينا ويسارًا بل 
رفعها)ء وهناك العناصر التقافية (فالخبز فى الثقافة الغربية يقابله الأرز فى ثتقافات 
أخرى)» هناك إذن مجموعة من العناصر المختلفة تتدخل فى بناء عملية التساوى 
فى الترجمة وتسمها بالطابع النسبى» ولنر ما هو أكثر أهمية. 

علينا أن ننظر فى المقام الأول إلى السياق اللغوى والنصى الذى يضم هذه 
العناصر» فمن خلال سياق النص يمكن أن يكون لها معان مختلفة وبالتالى تتطلب 
نوعًا آخر من التساوى» ولنضرب مثالاً على ذلك كأن يكون اسم علم أو رقم يمكن 
أن يكون لهما طابع رمزىء أو أنهما يحملان معانى مستحدثة» فالعبارة الإسبانية 
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التى تتضمن لفظة "ألف" 'قلت لك ذلك ألف مرة!" (بمعنى أنها نوع من الزتجر 
لشخص ما على موقف يثير الضيق وتكرر كثيرًا) يتم التعبير عنها فى لغات أخرى 
برقم آخر وعبارة مختلفة (ففى الفرنسية نجد أن الاستخدام الأكثر شيوعًا مائة). 
وهنا نقول إن التساوى فى العبارات الموروثة (أو الإيماءات) التى نجدها فسى 
القواميس ليست ثابتة بشكل مطلقء ذلك أن العرف الذى تنسب إليه يمكن أن يكون 
مغايرًا فى كل لغة (فهو فى لغة ما شائع الاستخدام وفى أخرى غير ذلك) وإذا ما 
تمت ترجمة هذه العبارات فإن ذلك يمكن أن يحدث تغييرً!- على سبيل المثال- فى 
سمات شخصية ماء ويحدث الشىء نفسه فى باب التساوى الثقافى ذلك أن العغفصر 
الثقافى الذى يعتبر عنصر تساو بين ثقافتين (المسجد والمعبد اليهودى على سبيل 
المثال) لن يكون هو الذى سيستخدم عند ترجمته فى إطار رواية. 

أضف إلى ما سبق أن نمط النص وصنفه اللذين يظهر فيهما عنصر ما 
يمكن أن يحدث تغييرًا فى مفهوم التساوى فى الترجمة» فعلى سبيل المثال لا يوجد 
حل ممائل لعنصر ثقافى فى إطار الكوميك الفكاهى وفى إطار الرواية» ولنتذكر هنا 
ما تحدثنا عنه فى الفصل الأول )١-4-١(‏ حيث وجدنا أن أغنية 1120102 
الفرنسية قد حلت محلها أغنية إسبانية وقطلانية عند الترجمة إلى هاتين اللغتسين» 
وإذا ما كان الأمر يتعلق برواية» فحتى لا تفقد طابعها المحلى يمكن البحث عن 
حلول أخرىء مثل استخدام أغنية ليست لها بصمة ثقافية معينة (تأميم). أضف إلى 
ما سبق» أن ما يطلق عليه أنه من الأمور التقليدية فى نوع من الأنواع (رسالة 
تجارية على سبيل المثال) يفرض على المترجم سلسلة من الشروط اللغوية 
والنصية التى يمكن أن تؤدى إلى تغيير فى التساوىء فعندما نريد أن نترجم لفظفة 
765+ فى إطار بداية خطاب تجارىء إلى الإسبانية فلا يمكن أن نقول 
65 (أيها السادة)» بل من الأفضل "السادة الفضلاء" أو 'السادة المبجلون"» ثم 
نضع بعد ذلك نقطتين بدلاً من الفاصلة (التى هى من الأمور المعتادة فى 
الفرنسية). 

علينا أن نضع السياق التاريخى الاجتماعى الذى تنشأ فيه الترجمة فى 
الاعتبارء فالعصر الذى تنشأ فيه الترجمة والوسط الاجتماعى الثقافى للمتلقى» 
وكذلك مجموعة القواعد التى تسم الترجمة» تسهم كلها فى تحديد اخثيارات 
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المترجم» وكذلك فى نمطية العلاقة التى يوجدها المترجم مع النص الأصلى 
والحلول المتخذة. وهنا يكفى أن نتذكر أن طريقة الترجمة أخذت تتغير على مدار 
الزمن (انظر الفصل الثالث بند؟: من شيشرون وحتى النظريات الحديثئة). هناك 
أيضًا الغاية من الترجمة (هل هى الإعلام أم القيام بوظيفة نص أصلى أو غيره؛ أم 
أن الترجمة مصحوبة بالأصلء أم أن الجمهور المتلقى هم الأطفال أم الإعلاء من 
شأن الثقافة المترجم عنها أو المترجم إليها)»ء وهذا عنصر يدفع المترجم إلى 
استخدام منهج بعينه فى الترجمة» كما تختلف الحلول بدرجة إمكانية حدوث تغيرات فى 
الجنس الأدبى (الشعر بدلا من النثر)» (انظر البند ه- فى الفصل الخامس). 

وفى نهاية المطاف نتحدث عن صيغة الترجمة الثى نتولى العمل الترجممى 
من خلالهاء فنجد أنها تؤثر أيضنًا على المحصلة المتعلقة بالتساوى فى الترجمة» 
فطبقا لنموذج الترجمة (هل هى تحريرية أم شفهية أم سمعية بصرية)» نجد أن 
الحلول تتنوع بشأن عنصر لغوى ما (العبارات الموروثة على سبيل المثشال) أو 
عنصر إيمائى (مثل الضرب بالكف على الوجه تعبيرًا عن أن هذا الشخص يتسم 
بالسماجة)» وإذا ما توجهنا إلى الترجمة التحريرية؛ لوجدنا أن المترجم يمكن أن 
يستخدم الوصف أو المواءمة أو الحذف؛ هذا إذا كان العنصر الإيمائى غير ذى 
أهمية» غير أن هذا الحل يصبح غير ملائم فى حالة الترجمة للدوبلاج أو الترجمة 
الشفهية المسماة "ترجمة الربط"؛ وذلك للتواجد المشترك للنص الأصلى وللترجمة» 
وهناك الأطر الخاصة بكل نموذج من نماذج الترجمة» (الفصل الثانى »)١-5‏ حيث 
تؤثئر على اختيارات المترجم وعلى نتائج التساوى فى الترجمة» وفى هذا السياق 
تكفى مقارنة النتائج المترتبة على ترجمة حوار فيلم بغاية الدوبلاج» أو بغاية كتابة 
الترجمة» أو بغرض نشره فى دار نشر ضمن سلسلة مخصصة لنشر مكل هذا 
النوع من النصوصء وهنا ستجد أن الحلول تتغير حسب كل حالة. 

من هنا نجد أن التساوى فى الترجمة يرتبط فى المقام الأول بالعناصر التى 
أشرنا إليهاء فهناك العناصر النصية مثل السياق النصى وجنس النص الذى يندرج 
فيه العنصر محل النقاش (سواء كان لغويا أو إيماتيًا أو ثقافيًا)» وكلها تضفى معنى 
محددًا وتفرض مفاهيم محددة» كما يتدخل فى الأمر أيضتا السياق الاجتماعى 
التاريخى والغاية من الترجمة (مع ما يصحب ذلك من تغيير فى المنهج؛ وكذلك فى 


صيغة الترجمة). كما أن العلاقة بالنص الأصلى مختلفة» ويتغير التساوى: كما 
يستخدم المترجم ثقنيات مختلفة فى كل حالة (الفصل الخامس بند 5)؛ ويمكنه 
الوصول إلى حلول تناسب هذا الموقفء لكنها ربما غير صالحة بالنسبة لمواقفف 
أخرى؛ وهنا نجد أن التساوى الترجمى يصبح ذا طابع نسبى ودينامىء؛ وك ذلك 
عرضى. وفى هذا الإطار يلاحظ أن البحث عن مساواة أو تساوى؛ ماهوالا 
محاولة لإعادة تنشيط التساوى الذى تم إقراره مسبقا؛ إن عملية البحث عن التساوى 
الترجمى تتسم بالتعقيد» حيث هناك حركة عقلية لإحداث التوليف بين الأفكار 
والاستنتاجات المنطقية واتخاذ القرارات (الفصل السادس ١-”؟-").‏ 


ورغم الدينامية التى أشرنا إليها بشأن التساوى فى الترجمة» فإن هناك تنوعًا 
كبيرًا فى وجهات النظر حولهاء وهذه هى ثمرة الجدل الذى ثار: فهناك العديد من 
التصنيفات» وهناك تحليل لطبيعة التساوى فى الترجمة على مستوى اللغاتء أو 
الدفاع عن طبيعتها النصية: وهناك من يتحدث عن أوجه اختلاف التساوى فى 
الترجمة بالمقارنة بمصطلحات أخرىء وهناك من يطرح مسميات مختلفة ويجبرى 
النقاش بشأن إمكانية استخدامها. كما أن هناك استقطابًا فى المفاهيم التى تؤثر على 
مضمون المصطاحء وتؤثر كذلك على المصطلحات المستخدمة؛ وعلى تطور 
النقاش من مجرد مفهوم مفروض سلفا إلى مفهوم فيه الوصفية والدينامية. 
عل معز زصنسبيكات التكسا وو ك والترجمة 

هناك عدة زوايا لتصنيف التساوى فى الترجمة» وفى هذا المقام يشير كينى 
١994(‏ صل2") إلى أن بعض هذه التصنيفات تتركز فى المستوى الذى ينظر فيه 
إلى التساوى (كلمة أو جملة أو نص)» وهناك بعضها الآخر الذى يعتمد المسضمون 
الذى تم نقله إلى اللغة الأخرى (أى التساوى الدلالى» سواء كان المعنى هو الأصلى 
أو كانت المعانى إيحائية وكذلك البعد البراجماتى)» وهنا يجب أن نضيف أن هناك 
تصنيفات أخرى تتركز فى درجة التساوى التى يتم الوصول إليها (أى التساوى 
التفريبى» والتساوى المفقود) وتعتمد الكثير من هذه التصنيفات - كما سنرى - 
على وجهات نظر تتعلق بالاختلافات اللغوية» وبالتالى فالأمر عبارة عن تصنيفات 
تساو بين لغات ولكنه ليس تساويًا ترجميًا. 
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ومن جانبه تولى كاتفورد )١115(‏ التمييز بين التراسل الشكلى 
لصحم جنع لموموه:202) والتساوى النصّىء ثم أشار إلى الفرق بين التساوى 
المفقود 1111» بمعنى أنه لا يوجد تساو فى اللغة المتقرجم إليها مقارنة باللغة 
الأصلية؛ والتساوى الصفرى 650 بمعنى وجود تساو فى اللغة المترجم إليها غير 
أنه لا يستخدم فى لحظة معينة» فعبار ة #ماءم 3 35 1 139 لها مساو 
صفر فى الإسبانية "كان والدى طبيبًا"» ومساو 211 فى الروسية نا معان 
0 الزط » والسبب هو أن الإسبانية تتضمن أدوات التعريف والتنكير بينما لا 
توجد تلك الأدوات فى الروسية. 

يقدم كيد 1206 )١9174(‏ تصنيفا يتضمن أربعة أنماط من التساوى: التساوى 
الكامل فى العلاقة اللغوية (التى تشمل المعنى والشكل)؛ والتساوى الاختيارى (أى 
عندما تكون هناك إمكانيات كبيرة للتساوى فى اللغة المترجم إليهاء (غير أن السياق 
هو الوحيد الذى يسمح باختيار واحدة منها)» أما النمط الثالث فهو التساوى 
التقريبى (عندما يكون التراسل الدلالى جزئيًا)» وآخر هذه الأنماط الأربعة هو 
التساوى المفقود (أى عندما لا يكون هناك تراسل فى إطار وحدة لغوية). وترى 
سنيل هوربنى )١188(‏ أن رؤية كيد تقوم أساسًا على الترجمة المتخصصة»ء حيث 
يمكن فى بعض الحالات أن يطبق عليها المنظور الكمّى؛ ومع هذا فإن تصنيفه 
للتساوى فى أنماط أربعة؛ ثم تصوّره ليضم الترجمة من اللغة العامة؛ يصبيح غير 
ملائم؛ وهناك جانب آخر تنتقده هذه الباحثة فى الطرح السابق ل كيد 1206 وهو 
الافتراض الضمنى بأن الأنظمة اللغوية يمكن أن تتساوى مع التنفيذ الفعلى من 
خلال نص ماء والأمر هو أن كيد يطرح مفهوم "التساوى المختمل" وتعدده» 
وانطلاقا من هذا يمكن للمترجم أن يختار "التساوى المناسب" للحالة التى بين يديه 
ومعنى هذا تبسيط عملية الترجمة. كما ترى هوربنى أن طرح كيد يقتتصر على 
مستوى المفردات بمعزل عن بعضها البعضء مما يوضح بجلاء التوجه اللغوى 
للقديس توما والذى كان سائدًا آنذالك (سنيل هوربنى 54١ص .)١‏ ويرى كينى 
أيضًا أن المنظور المتخذ إزاء التساوى الترجمىء؛ مثل الذى يراه 'كيد"» والمرتبط 
بمستوى المفردة» وذا صفة الكميةء يمكن أن يكون قابلاً للتطبيق المحدود على 
اللغات لأغراض محددة (كينى 5344 اص /7). 
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أما كولر فيطرح علينا وجود خمسة أنماط من التساوى» هى: 
-١‏ المعنى الأصلى 5 أى التساوى الذى يعبر عن المعنى الذى 
يشير إليه النص. 
-١‏ المعنى الإضافى 00220181372 أو الإيحائىء أى الذى يعكس 
الإيحاءات المتعلقة بمستوى الأسلوب والبعد الاجتماعى والتنوع 
الجغرافى. 
7- القاعدى؛ أى المرتبط بالأصول اللغوية والنصية. 
5- البراجماتية؛ أى رؤية موقف المتلقى للنص المترجم. 
5-- الشكل الذى يضم السمات الشكلية والجمالية والفريدة للنص الأصلى؛ 
وهنا نجد أن كولر يطرح خمس زوايا للرؤية للوصول إلى التساوى فى 
الترجمة؛ أى الواقع الخارج عن إطار اللغةء والمعانى الإضافية الفردية 
والحفاظ على الأبعاد القاعدية اللغوية والنصية» ومتلقى النص المترجمء 
والسمات الجمالية الأسلوبية. وترى سنيل هوربنى أن هذا الطرح هو 
عبارة عن خليط من أنماط أخرى من أنماط التساوىء؛ كما أن 
المصطلحات بعيدة عن الدقة (5344 اص١؟).‏ 
ويضيف كونجز 1200185 )١1481(‏ نمطين آخرين من أنماط التساوى إلى 
الخمسة السابقةء وهما ما يطلق عليهما "التساوى الأساسى المتعدد"» حيث يدم من 
خلاله تحديد الأوليات ومراتبها بالمقارنة بباقى أنواع التساوى: أى التساوى 
الوظيفى7”) (أى الحفاظ على وظيفة النص الأصلى)؛ والتساوى النهائى الذى يشير 
إلى الوظيفة الأساسية للترجمة والتى لا تتوافق دوما مع النص الأصلى. 
ونظر! للطابع السياقى والدينامى للتساوى الترجمىء فإن أى محاولة 
الترجمى يزيلان أية رؤى تصنيفيه توزعه - أى التساوى - إلى ممستويات 
(معجمى ونحوى) أو تحصره فى تساوٍ جزثى (المعنى الأصلى والمعنى الإضافى)» 
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والغاية الجوهرية من وراء هذه القراءات التصنيفية إنما هى طرح مجموعة من 
المستويات المفتوحة» وهى كذلك نوع من اللغة الشارحة ع[0/16121608113. 

وعلى أية حال نلاحظ أن التمييز الأكثر شيوعاء هو ذلك المتعلق بالتساوى 
على مستوى اللغة» والتساوى على مستوى النص فى إطار الخط الذى افتتحه نايدا 
»)١154(‏ أى عندما أشار إلى الفرق بين التساوى فى الشكل وبين التساوى 
الدينامى» وانطلاقا من هذا وجدنا العديد من الباحثين يجرون الفرق فى التساوى 
بين التساوى على مستوى اللغات والتساوى على مستوى النصوص» ويستخدمون 
فى ذلك مسميات مختلفة مثل التساوى اللغوى الشكلى (نايدا وتابر »)١355‏ والفعل 
01 (كاتفورد »)١155‏ ونقل الشفرة 001668100ه5صقتاء أو 
التراسل (سلسكوفيتش وليدرر :»١184‏ وليدرر )١114‏ وذلك نوع من المقابلة 
للتساوى النصى (كاتفورد 556١و‏ دوليل )١18٠‏ والوظيفى (هاوس 7اا9١)‏ 
والسياقى (سلسكوفيتش وليدرر ١184‏ وليدرر )١115‏ والدينامى فى (نايدا وتابر 
48) والاتصالى (17019/051832 .)١351/‏ 
“1-#- قطور مكهومالتساوو كو عل مالترجوة: 

حدث تطور على مفهوم التساوى فى علم الترجمة؛ ابتداء بتك القراءات 
الأكثر تقليدية» أى من ذلك النوع المفروض سلفاء والتى تضع التساوى فى إطار 
اللغةء وانتهاء بالمفاهيم المعاصرة التى تضفى عليه طابع السياقية والاتصالية 
والوظيفية» ثم أخذت تتقدم فى طريق وصف المفهوم وتحديد زوايا الرؤية التى 
تحكم عمله. هناك دراسات أخرى أكثر راديكالية» حيث تشكك أساسًا فى إمكانية 
وجود علاقة تسا . 
© التعاوى علو مستوى اللغفة: 

كان مفهوم التساوى ذا طابع قاصر على المستوى اللغوى فى بداية الأمرء 
دون الأخذ فى الاعتبار أى من عناصر السياق» ونجد جاكوبسون فى هذا الخطء 
فهو يؤكد أن "المترجم يتولى إعادة التشفير ويقوم بنقل رسالة تلقاها مسن مصدر 
آخرء وتتطلب أية ترجمة من هذا النوع وجود رسالتين متساويتين لكن كل واحدة 
مكتوبة بكود مختلف عن الأخرى" (جاكوبسون /١155‏ 51/6 اصل١7).‏ 
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وعندما نطلع عن إسهامات فينا وداربلنت (554١م)‏ فى هذا الشأن» نرى أن 
التساوى عندهما يدخل فى إطار اللغةء وعند هذين المؤلفين نجد التساوى يشغل 
مكانة أقل أهمية بالمقارنة بما عند جاكوبسونء حيث يريا أنه (أى التساوى) عبارة 
عن إجراء ترجمى ضمن خطوات أخرى (مثل النقفل كصورة طبق الأصل 
والإحلال المرجعى) (انظر الفصل السادس)؛ ورغم أن هذه الخطوات تسمى 
بالترجمة فإنها فى واقع الأمر تقوم برصد سمات الاختلاف بين اللغاتء أى أنها 
تحدد طريقة التساوى مثل 'طريقة الترجمة التى تعبر عن نفس الموقف الذى عليه 
النص الأصلىء وذلك باللجوء إلى تحرير نص مختلف تمامًّا" ١554(‏ ص ة) 
ويرى هذان المؤلفان أن نقطة البداية فى طريقة التساوى هى الموقف الاتصالى» 
ولهذا يتم اللجوء إلى وسائل أسلوبية وبنيوية مختلفة تمامًا فى كل لغة: ويريا أن 
التساوى له شكل ثابت ويمكن تصنيفه إلى أنواع؛ وهما بهذا يشيران إلى الجمل 
اللغوية والجمل المأثورة والأمثال» ويقدمان أمتلة على ذلك عتمتا ء6شفمظ 
و.111طتام غطا 0 معم0 (مفتوح للجمهور), وعندما نتناول لاحقا مسألة تفنيات 
الترجمةء فإننا سنتحدث عن أن إجراءات الترجمة» وكذلك علم الأسلوب المقارن؛ 
حيث لا يضعان فى اعتبارهما الحلول ذات الطابع النصىء بل يتم تسليط الضوء 
على الاختلافات القائمة بين اللغات (انظر الفصل الخامس بند 5-؟) . 

وقد كان كاتفورد )١115(‏ أول من قدم بحثًا مهما عن طبيعة التساوى 
الترجمىء كما أوضح الفرق بين "التراسل الشكلى" وبين "التساوى النصى" ويرى 
أن التراسل الشكلى هو واحد من مراتب اللغة المترجم إليها (الوحدة والنوع والبنية 
وعنصر أو مكون البنية). ويمكن القول أنه يشغل - تقريبًا - 'نفس" المكان فى 
الاقتصاد الذى تشغله مرتبة اللغة الأصلية 1.0 فى اقتصاد اللغة الأصلية مآ 
1١9176١ /1976(‏ ص 44).» ويلاحظ أن المساوى أو المعادل النصى هو "أى شكل 
(سواء كان نصًا أو جزءًا منه) من أشكال اللغة المترجم إليهاء بحيث يكون مساويًا 
لشكل آخر (نصًا أو جزءًا منه) فى اللغة المترجم عنهاء 'ويلاحظ أن ذلك الجزء 
من النص فى اللغة المترجم إليها يطرأ عليه تغييرء عندما يطرأ تعديل على نفس 
الجزء فى اللغة الأصلية" (5170/1975 اص ١0)؛‏ ويضيف كاتفورد بأن احتمالات 
التساوى دائمًا مما نعثشر عليها وقد تأثرت بعناصر سياقية ونصية 
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(970/1355 اص 4 0)» ورغم هذه القراءات ذات الطابع النصى التى قدمها لنا 
المؤلفء فإن الأمثلة التى قدمها لا تتسم بالواقعية» حيث جرى فصلها عن السياق» 
ولم تتجاوز حدود الجملة» ومن هنا لا يمكن أن يتمخض عنها أى توصيف للسمات 
النصية» كما أن زاوية الرؤية مازالت هى الزاوية اللغوية» فعبارة ©6606 و زنط 1/11 
5 ١ون58‏ (ابنى عمره ستة أعوام) نجدها المعادل النصى لعبارة 15 5052 243 
510 


وغالبًا ما قاد البحث عن معادلات بين اللغات إلى سوق الحجج والذرائع 
القائلة بعدم إمكانية الترجمة» إذ إن اختلاف اللغات فى شتى المستويات (الصرفى 
والمعجمى والخطاب..) يتمخض عنه منطقيًا ظهور حالات تشير بوضوح إلى عدم 
التساوى اللغوى» وفى هذا المقام نجد أن المفهوم النصى الخاص بالتساوى 
يتطرق كينى إلى هذه النقطة يوضح أن هذه الخطوة أنقذت علم الترجمة من جدل 
حول إمكانية الترجمة من لغة إلى أخرى ١5394(‏ صل١7).‏ 
© التسعاوى على مستوى الكلام 110112. طبيعته النصية والسياقية 


ورد فى بعض الأبحاث المتعلقة بالتساوى الترجمى الحديث عن الفروق بين 
التساوى على مستوى اللغة 1628112 » والتساوى على مستوى الكلام 18]10018)» 
وجرى اعتبار هذا الصنف الأخير تساويًا حقيقيًا فى الترجمة؛ وهنا نجد أن كلا من 
نايدا وتابر )١1553 +١537514(‏ يفرقان بين التراسل الشكلى (الذى يتركز أساسًا فى 
الرسالة) وبين التساوى الدينامى (الذى يتركز فى التأثير المسساوى)؛ كما نجد 
كاتفورد )١1155(‏ يتحدث عن الفرق بين التراسل الشكلى (أى بين المراتب) 
والتساوى النصى (أى بين النصوص)»؛ وكذلك الأمر عند سلسكوفيتش وليدرر 
(سلسكوفيتش 2١1170‏ وسلسكوفيتش وليدرر 1584, وليدرر “191/7 )١1415‏ إن 
يميزان بين التساوى فى نقل الكود 153350001141210 أو التراسل (المسبق 
بين اللغات)» والتساوى فى المعنى (اللاحق وبين النصوص)؛ وهناك مولر 
)١11775(‏ الذى يميز بين التراسل (فى الأنظمة الغوية)» والتساوى (المتعلق أساسّتا 
بالتصوص). 
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كان نايدا رائذا فى إضفاء الطابع السياقى على التساوى فى الترجمة (نايدا 
4 :؛ ونايدا وتابر »)١155‏ وذلك بطرحه فكرة أن التساوى الدينامى الشكلى 
يتركز فقط فى الرسالة» ومع هذا نجد التساوى الدينامى يتركز على مبدأ التأثير 
المعادل على المتلقى؛ الأمر إذن عبارة عن علاقة دينامية ترى أن العلاقفة بين 
متلقى الترجمة والرسالة المترجمة يجب أن تكون فى الأساس الشىء نفسه الذى 
كان قائمًا بين المتلقى الأصلى والرسالة الأصلية (نايدا 1554 ص .)١15١5‏ 

: على المترجم أن يبحث عن التساوى وليس عن التطابق 10656020: وهذا 
طبقا لوجهة نظر نايدا وتابر (1555/ ١9147‏ ص21)»: طريقة أخرى للإشارة إلى 
أنه يجب أن نعيد إنتاج الرسالة بدلا من الحفاظ على ش كل التراكيب اللغوية»ء 
وللحفاظ على مضمون الرسالة يجب أن يتغير الشكل؛ ويعمد نايدا وتابر إلى إطلاق 
مصطلح التساوى على "الشبه الحميم فى المعنى؛ وليس فى الشكل": ويقابلان ذلك 
بما يسمى بالتراسل الشكلى (الذى يرتبط بالحرفية)» ويعرفان هذا الأخير على أنه 
"سمة من سمات الترجمة» التى يتم فيها إعادة إنتاج الملامح الشكلية للنص الأصلى 
بشكل ميكانيكى فى اللغة المترجم إليها"» وهنا نجد أن التراسل الشكلى يحدث الخلل 
فى البينة النحوية والأسلوبية فى اللغة المترجم إليها ويندرج ذلك على الرسالة» 
الأمر الذى يحول أو يعوق عملية الفهم عند القارئ (نايدا وتابر /١154‏ 
5 ٠١ص‏ 715). وهنا نجد أن التعريف الذى يقترحه هذان الباحثان للتساوى 
الدينامى» هو أنه: 'سمة من سمات الترجمة التى تم فيها تحويل الرسالة الواردة فى 
النص الأصلى إلى اللغة المتلقية» بشكل يجعل رد فعل المتلقى على نفس شاكلة- 
المتلقى للنص الأصلى من الناحية الجوهرية" (959١/345اص‏ 717). ويولى 
الباحثان أهمية التساوى الدينامى بالمقارنة بالتساوى الشكلى؛ الأمر الذى يعنى 
إعطاء الأولوية للبعد السياقى على البعد اللفظى؛ ولحاجات المتلقين على بعض 
الأشكال اللغوية» ويلاحظ أن هذه السمة الدينامية للتساوى الترجمى ترتبط أيضتا 
بالأهمية التى يوليها مترجمو الكتب المقدسة (نايدا وتابر ومارجوت) للإطار 
الاجتماعى الثقافى: الذى تتم فيه الترجمة» مع ما يستتبع ذلك من اختلافات مؤقتة 
وثقافية. وكذا الحاجة إلى التوصل إلى تساو ثقافى؛ إذن نجد أن هذا الطابع الدينامى 
(وكذلك النصى والسياقى) للتساوى الترجمى؛ يتسم بالجوهرية فى إطار النقاش 
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اللاحق حول التساوى الترجمىء وهناك العديد من الباحثين الذين ساروا على هذا 
المنهج. 

أشرنا قبل ذلك (الفصل الثالث بند ") إلى أن عقد السبعينيات من القرن 
العشرين يمثل لعلم الترجمة تغيرا مهما فى البدائل 273180187085 ٠‏ حيث تركزت 
الآراء على المناداة بالطابع النصى للترجمة» وهنا وضح الفرق بين التساوى على 
مستوى اللغات والتساوى الترجمى الذى نجده فى دائرة النصء» وبذلك نجد أن 
عبارة كوسريو القائلة بأن “ما يترجم هو النص فقط" (//11 اص ١؟)‏ هى علامة 
واضحة على هذا الاتجاه البحثى» ويقر الباحث الفرق بين النقل أى التساوى بين 
المعانى الخاصة بلغات مختلفة (سواء كانت موجودة أو غير موجودة وغالقّا ما 
تكون مستحيلة)» والترجمة التى هى نشاط نهائى ومرتبط تاريخيًا بظروف معينةء 
أى أنه يتغير حسب المتلقين وحسب النصوص التى تترجم وحسب الغاية من 
الترجمة. ويشير ويلز 7/1155 )١31171(‏ بدوره إلى ثلاثة جوانب تتسبب فى عدم 
وضوح ماهية التساوى الترجمى؛ وهى خصوصية المترجم أو نوعيته (أى الذاتية 
وحصيلته اللغوية وغير اللغوية) وكذلك العناصر النصية الخاصة والمشكلات 
النوعية التى عليها المتلقى. 

وإذا ما تعرضنا 'للنظرية التفسيرية" للترجمة أو ما يسمى 'بنظرية المعنى"» 
التى خرجت من أروقة المدرسة العليا للمترجمين التحريريين والشفهيين (جامعة 
باريس ')» (وبصفة خاصة إسهامات سلسكوفيتش 1110» وسلسكوفيتش وليدرر 
64 وليدرر 413177 )١114‏ لوجدنا أنها ترى فرقا بين التساوى على مستوى 
اللغات» وتطلق عليه نقل الكود 153250001163105 (وهناك لفظة أخرى أطلقت 
عليه اعتبارًا من عام ١3145‏ هى التراسل)7)؛ وبين التساوى فى الترجمة (انظضر 
الفصل السادس بند .)١-15-١‏ إن التساوى فى نقل الكود (أو التراسل) يعيد صياغة 
المعانى على مستوى اللغة (المفردات والوحدات القاعدية 2مع512]2 والعبارات 
الموروثة)» كما تتطلب عملية تعرف وإعادة بتنشيط, ومع ذلك نجد التساوى فى 
الترجمة هو عبارة عن تساو فى الخطاب يعيد إقرار المعنى الذى تتولى النصوص 
نقله» كما أنه - أى هذا التساوى - يرتبط 'بالترجمة التفسيرية" وبمراحل الفهم 
وإعادة صياغة المعنى؛ الأمر إذن هو أننا بحاجة إلى اتخاذ خطوات مختلفة وكذلك 
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وحدات مختلفة: ففى حالة التراسل هناك طول لغوى محدد (الكلمة والوحدة القاعدية 
والجملة الموروثة)» أما فى حالة التساوى فى المعنى؛ فإن الوحدة 104020] ترتبط 
بوحدة المعنى» وليس لها طول لغوى محددء والسبب أن هذا التساوى فى المعنى 
هو محصلة التداعى 8500100105 الدلالى للمفردات والمعارف الخارجة عن إطار 
اللغة (ليدرر 5454 اص025)» وترى هاتان المؤلفتان أن أى ترجمة ما هى إلا 
خليط من علميات تساوى فى نقل الكود وتساوى فى المعنى» فالكلمات يمكن أن 
تحتفظ بماهيتها اللغوية فى نص ماء وفى هذه الحالة تستلزم التراسل» وترى ليدرر 
(1554 717 أن هذا التراسل يؤثر على الكلمات التى اختارها المؤلف عمدا 
ويؤثر على التعداد وعلى المصطلحات التقنية والقانونية. 
« التساوى الوظطيقم والاتصال. تعريق زوايا روية التساوى 

شهدت الثمانينيات والتسعينات المزيد من الدراسات المتعمقة فى وصف 
التساوى الترجمي. وهنا نجد أنه تم إدخال سلسلة من الاعتبارات التى تدعم تحديد 
ملامحه السياقية: أى أن هناك تركيز! على الجائب الوظيفى» وأصبح الوصف أيضًا 
جزءًا من الدراسات المتعلقة بالتفاعل الاتصالى؛ وتجسد ذلك فى الإعلاء من شأن 
الجوانب الداخلة فى النصوص 101266123165 والبراجماتية» ومعنى هذا حدوث 
تقدم فى تعريف زوايا الرؤية التى تحكم وظيفته» ولنعصرض بعض أبرز هذه 
الدراسات. 

هناك البعض الذين يركزون على الطابع القائم بين النصوص 
1681 المتناصة فى إطار التساوى الترجمىء وانطلاقا من هذا يطرحون 
وجود مراتب نصية للتحليل: وهذا ما نراه عند نيوبرت 2١15145‏ ونيوبرت وشريف 
١ه‏ حيث يريان أن التساوى يمكن أن يحدث فقط بين النصوصء ويدافعان عن 
التساوى النصى والاتصالى الذى نجده فى إطار التفاعل الاتصالىء كما أنه خاضع 
لزوايا الرؤية الخاصة بالنصوصء وترتبط زوايا الرؤية هذه بالمراتب التى طرحها 
كل من دوبيجراند ودريستلر2عاع1(:655 لا 4سمتع دتو86 16 )١15481(‏ وهى: 
القصد والقبول والموقف والإعلام والتماسك والانسجام والتناص (انظر الفصل 
السابع من هذا الكتاب بند 1-؟). ومن جانبها تسلط منى بكير الضوء على تحليل 
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الجوانب التناصية للتساوى الترجمىء غير أن هذه المؤلفة تطرح علينا تحليلاً طبقا 
للمستويات انطلاقًا من أسفل إلى أعلى» حيث تبدأ بمستوى الكلمة» وتنتهسى 
بالمستوى البراجماتى (جامعة بين المنظورين اللغوى والنصى)» كما درست أيضنًا 
التساوى الترجمى على مستوى النص (الإعلام والانسجام) وعلى المستوى 
البراجماتى (التماسك وما يستتبع ذلك) (الفصل السابع بند 4-1). أما كولر فيطرح 
منظورا وصفيًا لغويا نصيا للتساوى الترجمىء ويرى أن هذا المفهوم أو هذا 
المصطلح يتسم بأنه ذو طابع نسبى؛ وتنبثق هذه النسبية من الظروف التاريخية 
والثقافية لوسيلة الوصول وللعناصر اللغوية والنصية» والخارجة عن إطار اللغة 
التى تضع العراقيل أمام الترجمة (سواء بالنسبة للنص الأصلى أو بالنسبة للظروف 
الاتصالية التى عليها المتلقى). 

أما رييس وفيرمر )١184(‏ فيدخلان مفهوم الوظيفة ويميزان بين التساوى 
والمواءمة 78105اء206 (انظر الفصل الثانى بند 1-١)ء‏ ويرى هذان الباحثان أن 
التساوى يحدد طبيعة العلاقة بين شيئين لهما نفس القيمة وينتميان إلى نفس المرتبة 
"كما أنه يعبر عن العلاقة بين نص نهائى ونص مترجم عنه؛ يمكن أن يقوما على 
نفس الدرجة؛ بنفس الوظيفة الاتصاليةء كل فى إطار الثقافة التى يولد فيها"' 
(555/1944اص؛؟١).‏ ومع هذا فإن المواءعمة 'تشير إلى العلاقة القائمة بين 
النص النهائى والنص الأصلىء مع الأخذ فى الاعتبار بشكل تتبعى الغاية المرجوة 
من خلال مراحل الترجمة" /١984(‏ 1357١اص4١١)»‏ وعلى هذا فإن التساوى 
نوع خاص من المواءمة عندما تكون الوظيفة واحدة بين النص الأصلى والنص 
المترجم؛ كما يضفى عليها طابع دينامى: ' إن مفهوم' التساوى النصى" ليس ذا 
طابع دينامى فقطء بل إنه يرتبط بشكل حميم بوظيفة النص المترجم وبعناصره» 
ويرتبط كذلك بالوظيفة العامة لهذا النص فى العملية الاتصالية" /١944(‏ 
7 ١٠ص‏ ١١١)ء‏ ويطرح المؤلفان نموذجًا من العناصر يتمثل دوره فى توضيح 
وجهات النظر التى تتدخل فى تكوين التساوى النصى؛ وهى منتج النص/ المؤلشف 
والمتلقى والنص ونمط النص ونوعية النص والسياق والثقافة والصيغة القائمة بينها 
جميعاء كما يتدخل فى تكوين التساوى الترجمى مبدأ الانتقاء ومبدأ التدرجء» ذلك أن 
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المترجم ينبغى أن يضع يديه على عناصر النص الأصلىء التى يرى أنها مهمة 
وظيفيًا بالنسبة لهذا النص بشكل محددء وعليه أن يختار (مبدأ الانتقاء) ويقرر نظام 
الأولويات لهذه الملامح النوعية (مبدأ التدرج) (537/1384اص .)١45‏ 

تحدثت باحثة أخرى هى هاوس 110156 »)١9717(‏ وأدلت بدلوها وعرضت 
نموذجًا للتساوى الوظيفى الذى يقوم على بعدين من المواقف (الموقف الخاص 
بالمستخدم وذلك الخاص بالاستخدام) ويضم هذا النموذج المقاييس التالية: الأصل 
الجغرافى والطبقة الاجتماعية والعصر (المستخدم) والوسيلة والإسهام والعلاقفة 
الاجتماعية والموقف الاجتماعى والميدان (الاستخدام) (انظر الفصل الثامن من هذا 
الكتاب بند ؟-4). 

وتدافع 17078122 (/1111) عن أنه لا يوجد هناك تساو خارجا عن 
إطار العملية الاتصالية المحددة» وتطرح تساويًا اتصاليًا يتسم دومًا بالدينامية 
والنسبية» وتعرض الباحثة نموذجا اتصاليًا وظيفيًا تتدخل فيه عناصر كثيرة من 
العناصر الاتصالية المتعلقة بالأطراف الثلاثة فى عملية الترجمة (المؤلف والمترجم 
ومتلقى الترجمة)» وتسير المؤلفة على نفس رؤية رييس وفيرمرء حيث تفرق بين 
"النشاط الثنائىّ اللغة المساوى (الترجمة التى تحافظ على علاقة تساوى اتصالى مع 
النص الأصلى) و "النشاط الثنائى اللغة المتعدد الاستخدام عادعلة07:عاعط 
(المواءمة التى لا تتضمن علاقة تساوى اتصالية) (الفصل الثامن ؟١-1).‏ 

سبقت الإشارة (الفصل الخامس بند ؟١-١)‏ إلى أن تورى )١180(‏ ينتقد 
المفهوم التقليدى للتساوى» ويطرح علينا مبدأ وجود علاقة وظيفية ودينامية بين 
الترجمة والنص الأصلىء وترتبط صلاحية هذه العلاقة بالمتلقين» وهنا نجد أن 
تورى يرى أن القضية ليست متعلقة بدرجة التساوى القائمة بين النصين» بل هى 
نمط العلاقة القاتم فى كل حالة» وهذه العلاقة القائمة بين الترجمة والنص الأصلى 
محكومة بالأسس التى تسير عليها الترجمة؛ وهي متنوعة الأنماط: القواعد الأولية 
وهى عبارة عن: 

-١‏ السير على إيقاع الثقافة الخاصة باللغة المترجم إليها أو العكس » وينشأ 
عن هذه ما يسمى بالملاءعمة 2060121008 (أى الإذعان للقواعد 
الخاصة بثقافة النص الأصلى) أو حدوث العكس؛ أى القبول (أى إعطاء 
الأولية لثقافة اللغة التى يترجم إليها النص). 
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؟- القواعد الأولية 24 1دطذآء»م» وهى تلك المتعلقة بالسياسة الترجمية. 
- القواعد العملية 00618039735: وهى التى تحكم القرارات المتخذة أثناء 
الترجمة() (انظر الفصل الثامن بند ؟-1-)» وهنا نجد أن التساوى 
أصبح بمثابة مفهوم وظيفى غير مستقلء وله طابع تاريخىء كما يتسم 
بالمرونة. 
للتساوى الترجمى الذى يرتبط بظروف تاريخية؛ وتقدم لنا أيضًا وجهات نظر من 
شأنها تحديد ماهية التساوى الترجمى ورصد حدوده (اللاتساوى). ويعتبر المتلقى 
هنا صاحب القول الفصل فى تحديد ماهية التساوى الترجمى» ومن هنا جرى وضع 
مجموعة من زوايا الرؤية التى من شأنها تحديد التساوى بين النص الأصلى 
والترجمة وهى: البعد الاجتماعى والحقل الخاص بالنص المترجم واللهجة 
الجغرافية والمتغيرات التاريخية والوسيلة النصية وصيغتها(رابادان 05و0صادا 
اللا .)١‏ 
المتغيرات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية الصورة البلاغية المتمثلة فى 
التشبيه)» وذات طبيعة غير لغوية (اللاتساوى الناجم عن الوسيلة» مثلما هى الحال 
فى الهيروغليفيات» كذلك عدم وجود المرجعية)؛ وكذلك تلك الحدود الخاصة 
بطبيعة المعرفة الإنسانية (الذاتية أو العامة) 54151١(‏ اص .)1١717-١0:4‏ وتقترح 
رابادان مجموعة من المراتب لتحليل علاقات التساوى بين النص الأصلى 
والترجمة» وتقوم هذه المراتب على الرؤية الخاصة بالنص والتى طرحها كل من 
دوبوجراند ودريسلر .)١1541(‏ 
-١‏ التماسكء ويتضمن ذلك التحليل البنيوى وعلاقات التماسك. 
؟- القصد» أى موقف المرسل بالنسبة للغاية من النص. 
'- القبول» وأهمية ذلك للقراء” ' 


4 - الموقفء علاقة النص مع السياق الخاص بنصوص أخرى. 
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وبعد قيام الباحثة بالخطوات التحليلية» توصلت إلى الرؤية التالية فيما يتعلق 
بالتساوى الترجمى: "إن التساوى الترجمى عبارة عن مفهوم دينامى له طبيعة 
وظيفية غير مستقلة [161301088» أى يرتبط بقواعد ذات طبيعة تاريخية؛ كما أنه 
يعتبر السمة المحددة لكل ترجمة؛ وهذه الرؤية الجدية تتطلب تغيرًا جذريًا فى 
مفهوم التساوى: فبغض النظر عن درجة صحته اللغوية» وعن درجة أمانته للنص 
الأصلىء فإننا نجد أن النص المترجم هو بالتعريف مساو للنص الأصلى؛ وهنا نجد 
أن القضية تتمثل فى الكشف عن هوية هذا التساوىء وفىّ معرفة زوايا الرؤية التى 
تم اتخاذها عند القيام بالترجمة؛ ومعرفة نماذج الترجمة المستكنة وراء قرار 
المترجم (١1451اصل١8١).‏ 
© انتقال مكهو م التعاوى والمطالبة بالاختلاق و التهعوير ::2101ه1غ1 1101112 


يسلط منظور مدرسة التحوير (سيرًا على مقترح تورى) الضوء على أنه 
بدلاً من التركيز على التساوى الترجمىء علينا التساؤل حول الظروف والأسس 
التى تحكم العلاقة بين الترجمة والنص الأصلى؛ وعلى ذلك تنقل المناقشة بشكل 
تدريجى إلى مفهوم التساوى للإلحاح على الظروف التى تؤثر فى مسار الترجمة 
وعلى أهمية تلقى الترجمة» وعملية تحوير النص الأصلى التى تطرأ على أى 
ترجمة» بالتالى إبراز مدى تأثير الجوائب الأيديولوجية وعلاقات القوة (هيرمانز 
65 33( |(انظر الفصل الثامن بند ؟"-/ مدرسة التحوير). 

وهناك بعض الاتجاهات البحثية الأخرى التى ظهرت خلال السنوات 
الأخيرة: والتى تتناول مناقشة ضرورة تدخل المترجم وتحويره للنصء وتتتاول 
كذلك الاختلافات القائمة بين الترجمة والنص الأصلى. ونحن هنا نتحدث عن 
الاعتبارات التى أدخلتها الدراسات المتعلقة بما بعد الفققرة الاستعمارية» ومسدى 
تأثيرها على الاختلافات التى تفصل بين المجتمعات اللغوية الثقافية (انظر الففصل 
الثامن بند 5-1)» كما نتحدث أيضًا عن النظريات الأنثوية للترجمة» والتى تتناول 
عملية إحداث ثورة على اللغة الذكورية؛» وكذلك عن الرؤية المتعمدة للمترجمة» 
وذلك للقضاء على هذه أو تلك المؤثرات الخاصة بالنوع (انظر الفصل الثامن بند 
7-7). ومن جانب آخر فإن هذا التحول الجوهرى فى العلاقات القائمة بين 
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الترجمة والنصء إنما هو أمر ملموسء وأيضًا مقترحات مثل التى عرضها فينوتى 
)١156(‏ حيث ينادى بوجود الاختلاف فى الترجمة» وكذلك وجود البعد الأجنبى 
في النص المترجم» ورؤية المترجم من خلال النصء والاعتراف بأنه صاحب 
سلطة (انظر الفصل الثامن بند .)5-1١‏ 

يمكننا أيضتا أن نشير هنا إلى الرؤية التفكيكية التى طرحها دريدا (ه14١‏ 
و1185١)‏ حول الترجمة» وهى رؤية تعنى إحداث ثورة فى مفهوم التساوى. ذلك 
أنها وضعت التقابل المزدوج بين النص الأصلى والترجمة»؛ وتبعية الترجمة للنص 
الأصلىء» ونقل المعانى الثابتة» كما أنها تسلط الضوء على البعد التفسيرى المرتبط 
بأية عملية من عمليات الترجمة("). 
'[ -0- ملبيعة النسا وى الثرجموء النسبية والمروئة: 

إن التساوى الترجمى لا يعنى التماثل أو الثبات؛ فالعكس يحدث؛ فالتساوى 
يتسم بأنه سياقى بالطبيعة وبالتالى فهو وظيفى ونسبى ودينامى ومرن. كما أن 
المقترحات التى تتوافق مع رؤية نايدا للتساوى الدينامى تضفى عليه طابعًا نصايًا 
وسياقيًا ووظيفيًا واتصالياء وهذه كلها - من خلال مناظير مختلفة - تحدث تأثيرها 
على أهمية السياق (النص وخارجه) وعلى الغاية من الترجمة» ومن هنا تتضح 
أهمية طبيعته النسبية والدينامية وكذلك العارضة. إذن نجد أن هذه الأطروحات 
تعنى تغيرًا فى المنظور يتعلق بمفهوم التساوى التقليدى؛ الذى يتسم بطابع الثبات 
واللغوية. غير أن الرؤية أو الاتجاهات التى تحاول نقل مفهوم التساوى - وهى 
اتجاهات أكثر راديكالية - لا تحدث شيئاء إلا تأكيد ضرورة تدخل المترجمء وقيامه 
بعملية التحويرء وتلقى الضوء على قدرته على اختيار المنهاج الذى يلائم كل حالة 
على حدة» كما أنها تسلط الضوء أيضًا على الفرق الضرورى القائم بين أى ترجمة 
والنض الأصلى. وإذا ما لردنا الدقة: نرى أن للبعد السياقى والوظيفى والدينامى 
والمرن للتساوى الترجتى لم بتأثر بهذه الآراءء وذلك المفهوم الدينامى هو الذى 
يحدد العلاقة بين الترجمة والنص الأصلىء ويراها على أنها رابطة متغيرة تسمح 
بالاختلاف والتحوير والرؤية والحرفية» وهذا طبقا للمواقف وطبقا لاختيارات 


202 


المترجم. وانطلاقا من هذا المنظور لا نرى بضرورة الفصل بين التساوى 
والتطابق 420108م203 (أو المواءمة طبقا لمفهوم رييس وفيرمر) عند تحديد 
المفهوم الذى نتحدث عنه وهو التساوىء كما أننا نقصر هذا الاختلاف على المنهج 
المستخدم» ومن هنا نرى أنه عندما تكون هناك تغيرات فى الوظيفة على أساس 
الغاية من الترجمة» فهناك أيضنًا تساو فى الترجمة» رغم أنه من البدهى أن هذا 
بكو بطؤيقة ميخطفة كلف أحدك اتطبيق سنيج مختلف لطر االسل الخامس ريه 
ه-"). إذن فهذا الأمر يؤكد الطبيعة الدينامية والوظيفة للتساوى الترجمى. 

وعلى أية حال» وبغض النظر عن المصطلحات (التساوى أو عدم التساوى؛ 
والتطابق...إلخ)» فإن الأمر المهم إنما هو نمط العلاقة القائمة (والمرتبطة بكل 
حالة) بين الترجمة والنصى الأصلى الذى انبتقت عنهء وكذلك فى الطبيعة المتغيرة 
لتلك العلاقة حسب كل حالة. 
*[- وحدة الشرجمة 17711000: 

ترتبط وحدة الترجمة ارتباطًا مباشرا بمفهوم التساوى؛ وقد سبق أن قلنا بأن 
التساوى يتسم بالدينامية والسياقية بطبيعته» غير أننا نتساءل: ما هى الوحدة التى 
يعمل عليها المترجم بحثًا عن التساوى؟ ومن أى وحدة نبدأ المقارنة بين الترجمة 
والنص الأصلى. 

. وقد صحب النقاش حول التساوى الترجمى نقاش آخر حول وحدة الترجمة» 
'فخلال المراحل الأولى للنقاش كانت الآراء تتغير بشأن مفهوم التساوى وما يتعلق 
به: هل هى الكلمات أم مجموعة الكلمات أم وحدات أكبر من ذلك؟ وهنا ظهر 
بشكل تدريجى مصطلح 'وحدة الترجمة” الذى ينظر إليه عامة على أنه عبارة عن 
وحدة متماسكة تقع فى منطقة وسط بين مستوى الكلمة والجملة» وهنا جرى بحث 
القساوى لأطلتها من الننطون للهاشن يكل ولخد مق الدارسين» سواء كان الساوئ 
بين وحدات الترجمة (انظر كيد 1514)» أو على مستوى النص بالكامل (مثل 
تعريف ويلز الذى سقناه فى السطور السابقة)» أو هما معاء مثل ذلك الرأى الذى 
جاء من كاترين رييس" (سنيل هوربنى ١144‏ ص" .)١‏ 
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ورغم أنه يبدو أن هناك اتفاقًا بين المنظرين- طبقا لما تقول به رابادان- 
حول تعريف وحدة الترجمة بأنها 'تلك القطعة النصية الدنيا التى يجب ترجمتها 
بشكل متكامل" 551١(‏ اص ١‏ ١)؛‏ فإن هناك تنوعًا فى الآراء بشأن وصف وحدة 
الترجمة» مثلما هو الحال بالنسبة للتساوى الترجمىء وربما كان ذلك هو المفهسوم 
الذى نجد حوله تنوعًا كثيرًا فى انتقاء المصطلحات المناسبة له مثل: الوحدة 
المعجمية 160100108102 .17 (فيناى وداربلنت 1158١)ء‏ ووحدة المعنى 
(سلسكوفيتش وليدرر ١185‏ ودوليل :)١18٠‏ ووحدة الترجمة 72مع:ن1:20' 
(أرنيثيبيا )١1/5‏ تمععم.آ (رادور 4 ,؛ وباثتكيت أيورا 5) ووحدة 
المعالجة (دى بوجراند 19178 )١118٠‏ والوحدة النصية 6508:]*ه6] (تورى 
) و 1531156202 (جامير 1486١)؛‏ و 1111016018 (سورفالى )١9485‏ 2 
8 ا(سانتويو 987: ١185‏ ورابادان ١911١)؛‏ و 78ط6ات200) (لاروز 
64١)...ورغم‏ أن هذا المفهوم لم يتعرض لكثير من الجدلء» مثلما حدث بالنسبة 
للتساوى الترجمى فإنه (أى وحدة الترجمة) كان ولا يزال موضوعًا يدور الجدل 
حوله فى إطار علم الترجمة» وهذا ما يشير إليه باثكيت أيوراء بقوله إن موضصوع 
التىوصل إلى ؤحدة أساسية للتحليل والمعالجة» وقابلة للوثوق بهاء كان من القضايا 
الشائكة والمثيرة للجدل فى نظرية الترجمة (ياثكيت أيورا ١1345‏ صلب١7).‏ 

هذا النقاش المحتدم هو بدرجة ما ثمرة التعقيدات التى ينطوى عليها تعريف 
المفهوم المذكورء بسبب ما له من صلات بالآليات النصية والمعرفية» وحقيقة الأمر 
هو أن وحدة الترجمة - طبقا لرابادان - واحدة من النقاط الخلافية فى إطار نظرية 
الترجمة؛ وحتى الآن لم يتم التوصل إلى إجابة واضحة بشأنها. 

"إن مشكلة وحدات الترجمة ترتبط ارتباطًا وثيقا بقضية التحايل النصىء 
ومن هنا كان وضع ملامحها واحدة من النقاط الخلافية- ولا يزال- فى إطار 
نموذج التساوى الترجمى؛ ويلاحظ أن الحاجة إلى وحدة عملية موثوق بهاء تنعكس 
فى المقاربات المستمرة حول الموضوع (انظر باثكيت أيورا »)١3147‏ ورغم ذلك 
لم يتم التوصل إلى إجابة شافية وناجحة» وربما كان هذا البعد هو الذى يفصل بين 
الدراسة العلمية للغة (حيث هناك وحدات أساسية يمكن أن يبنى فوقها هيكل نظرى) 
ووحدة الترجمة 53351653103 (حيث تفتقر هذه الأخيرة لوحدات نهائية وثابتة). 
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ومن الطبيعى أن تتعدد العوائق الخاصة بوضوح تعريف تلك الوحدة: غير أن 
معظمها ينبثق عن علم اللغة النصّى (رابادان ١19151١‏ ص١81١)".‏ 

من الواضح أن الباحثة على حق فى تناولها لهذه المعوقات؛ التى تقف أمام 
وصف سليم لوحدة الترجمة » وعلينا أن نضيف هنا عقبة أخرى وهى أن الدارسات 
المعرفية فى إطار علم الترجمة مازالت فى طور البداية» كما أن قلة الدراسات 
التجريبية - التى من شأنها أن تزودنا ببيانات حول وظيفة وحدة الترجمة - تؤثر 
على عدم التوصل إلى تعريف حاسم. وتقوم الأسس العامة التى اعتمد عليها النقاش 
فيما إذا كانت طبيعة وحدة الترجمة بنيوية أو دلالية» وإذا ما كان النص الأصلى 
هو الذى يوضع فقط فى الاعتبار أم لاء وكذلك مرحلة الفهم, أو بمقوله أخرى 
النص الأصلى والترجمة» وما إذا كانت نقطة الانطلاق هى الكلمة أم المعنى. 
1 - تنوم المفاهييم 

رأينا مفاهيم متنوعة لوحدة الترجمة('')» وتدور المقترحات فى هذا الصدد 
بين المفهوم شديد التقليدية للترجمة (الذى يعتبر الكلمة بمثابة نقطة ارتكاز 
للمترجم)» والمفاهيم الأكثر حداثة (التى تعتبر النص كنقطة ارتكاز).؛ وبالتالى 
تتطلب قراءات معرفية وارتباطية (81164081). وقد قمنا بتصنيف هذه القراءات 
أو الآراء إلى أربع مجموعات هى: تلك المتعلقة بالطابع اللغوى» وتلك'المتعلقة 
بالمفاهيم النصية» وهناك المفاهيم التفسيرية» أما الرابعة فهى المفاهيم الثناتية 
1 . 


كان فيناى ودار ب ا الترجمة» فهى 
عندهما "ذلك الجزء اللغوى الصغير الذى يتسم بترابط مكوناته» بحيث لا يمكن 
ترجمة مكوناته بشكل منفصل"؛ وهنا نجد أن منظرى هذا التعريف يعتمدون البعد 
الدلالى والمعرفى منهما و يعتبران أن المترجم "قد انطلق من المعنى وقام بالترجمة 
فى إطار البعد الدلالى» وهنا نجد أنه فى حاجة إلى وحدة لا تتسم بأنها شكلية بشكل 
زائد عن الحدء ذلك أنه يتعامل مع الشكل من خلال طرفى البعد المنطقى» وعلى 
هذا فإن وحدة الترجمة التى يمكن عزلها هى وحدة الفكرة» طبقا للمبدأ الذى اعتمده 


زطا” 


المترجم لترجمة أفكار ومعان وليس ترجمة كلمات" (154 اص 137). ومع هذا 
نجد الباحثين يقولان بالتمائل بين وحدة الفكرة والوحدة المعجمية» الأمر الذى يصبح 
مثار جدل كبيرء حيث إنه يحصر وحدة الترجمة» ويجعلها وكأنها وحدة ذات طابع 
معجمى. "إننا نقول بتمائل المصطلحاتء وهما وحدة الفكرة والوحدة المعجمية 
ووحدة الترجمةء كما نرى أن تلك المصطلحات إنما تعبر عن الواقع نفسهء وتنظر 
إليه من زاوية مختلفة» إذن فإن وحدات الترجمة عندنا هى وحدات معجمية» حيث 
تسهم عناصر المعجم فى التعبير عن مصدر واحد من المعنى" ١554(‏ صل72”). 

هما إذن يطرحان وجود تصنيف ثلاثى لوحدات الترجمة» وقد التقط بائكيت 
أيورا هذا الخيط منهما (/9171١)؛‏ فى التصنيف الذى وضعه؛ وهو: 

ّْ طبقًا للدور الذى تلعبه الوحدة فى الرسالة.‎ -١ 

أت طيقا أغتلانيا يمتزدات النصم. 

*- طبقا لدرجة التماسك بين العناصر القائمة!''). 

ويضعان تصنيفا آخر لهذه الوحدات: طبقا للدور الذى تقوم به فى الرسالة: 
الوحدات الوظيفية التى تسهم أيضتا فى الوظيفة النحوية (بلا جدوى/ خلال بضعة 
أيام/ كانوا ينصحوننى)» وهناك الوحدات الدلالية التى توصف بأنها وحدات المعنى 
(واعستااما؟ 520162005 2 ,لعمم13 م1 نم1[ جزمتق). كما نجد الوحدات 
الجدلية التى تتضمن بعدا منطقيًا استنتاجيًا (بالفعل » وعلى ذلك: ولهذا السبب) 
وهناك وحدات التعجب 76505001035 (يارجل!)ء وعلى أساس العلاقة بين وحدة 
الترجمة وكلمات النصء» هناك وحدات بسيطة» وهى تحدث عندما يكون هناك 
تراسل بين الوحدة والكلمة فى النص الأصلى (اشترت مريم أربعة كتب)؛» وهناك 
وحدات متداخلة 1011111035: أى عندما تشكل مجموعة من الكلمات وحدة معجمية 
28 للتعبير عن نفس الفكرة (016 260102 2) وهناك وحدات 
تجزيئية وهى الوحدات التى تعتبر جزءا من كلمات وترتبط بالتجانس اللفظى مع 
اختلاف المعنى( 12011010112118 2516200 10110133" جلس فى مقعذدء 
أ 11 وتناول البيرة» و 0318612 18 تتةدده1' الكلمة ل)- نجد أيضًا 
تصنيفا يرتبط بتماسك العناصر القائمة فى الجملة» وهنا نجدهما يوضحان 
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وجود مجموعة موحدةء مكونة من كلمتين أو أكثشرء شديدة التماسك 
(8م 063110 2 عن كثب) وهناك صنف مكون من كلمات بينها صلة مثل تلك 
التراكيب التى تتركز حول الاسم (46131 4136 2؛ ورفض قاطع)» وأخرى تتركز 
حول الفعل (القيام بجولة 23560 112 034 و عل[7/2 2 1216 160)؛ وثالشة ترتبط 
بالصفة وبالظرف (بعين نقدية 0ع01ثنه 0[0 «م0ل» 117هع6 تت ). 


نجد إذن أن رؤية فيناى وداربلنت تنحصر فى المستوى المعجمسى: وهى 
ثمرة وجهة النظر اللغوية المقارنة» وهنا نجد أنهما لا يتحدثان فى حقيقة الأمر عن 
وحدات ترجمية» بل عن مقارنات تخرج عن سياق الوحدات المعجمية بين اللغات. 

يمكننا أن نرى أيضًا قراءات ذات طبيعة لغوية» مثل السابقة» عند كل مسن 
ديلر 101116 وكورنليوس »)١178(‏ حيث طرحا إمكانية التجزئة إلى وحدات على 
مستوى وحدتى الجملة 0ع510212821211: كما نجد كولر )١175(‏ وهو يعرض 
تصنيفا على مستوى الجملة» وذلك من خلال وجود أجزاء تختلف حسب كل حالة» 
فهناك الكلمة (المصطلح) وهناك وحدة الجملة 518128708 (المصطلح والتعبيرات) 
وهناك الجملة (الأمثال والجمل ذات المعنى غير المباشر 885طععط 5ع5ة]). 

تستحق وجهة نظر نيومارك معالجة خاصة (188١)؛‏ فهى رؤية تتسم 
بيبعض التناقض» إذ تطرح الأمر من منظور لغوى ونصّىء فهو يرى أن "النص لا 
يمكن أن يكون وحدة الترجمة" (5335317/1548/4١1اص85).»‏ وأن "الجملة هى الوحدة 
الطبيعية للترجمة (91484١3137/1اص‏ 10)؛ كما نجده أيضًا يطرح وجود 'تدرّج 
متحرك" للوحدات (الكلمة والجملة والفقرة)؛ حيث يمكن استخدامها فى مناسبات 
مختلفة وبشكل متزامن. ويرى ذلك الباحث أن أغلب الترجمات تتم وقد ركز 
المترجم اهتمامه على الوحدات الأصغر (الكلمة والجملة)» ويتم اللجوء إلى وحدات 
أكبر عندما تظهر صعوباتء أو تتم مراجعة الترجمة. 
« المقاهي مالنصبة 

هناك مؤلفون آخرون يتولون دراسة وحدة اللغة فى الإطار النصىء وهذا ما 
نجده عند دوليل )١980(‏ وباسنت )١1480(‏ ونورد )١14888(‏ و آعلط] )١144(‏ 
ورييس وفيرمر .)١184(‏ ويشير باسنت إلى الإطار النصّى الذى تدخل فيه وحدة 
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الترجمة» إذ يقول: "النص هو الوحدة الرئيسية» على اعتبار أنه يدخل فى علاقة 
جدلية مع نصوص أخرى؛ ويدخل ضمن سياق تاريخى معين" ١140(‏ ص-""١١).‏ 
وعلى أية حال نلاحظ أنه رغم وجود نوع من الاتفاق بين الكثير من الباحثين» 
حول اعتبار النص وحدة ترجمة؛ فإن الآراء تختلف» وهنا تتبدى المفاهيم المختلفة 
للتحليل النصى. 
ويطرح رادو )١9179(‏ مصطلح 10862335 لوحدة الترجمة: إذ يرى أن 
المعنى الإجمالى لنص ما هو أبعد من مجرد حصره فى معانى العناصر اللغوية 
المكوّتة له (151/5ء ص )١187‏ وعلى هذا يجب على المترجم أن يتعامل 
بالضرورة مع وحدات مختلفة عن الوحدات اللغوية؛ وفى هذا المقام يشير باثئكيت 
أيورا إلى أن لفظة 1,0865182 تعنى “وحدة تتعلق بالعملية المنطقية للترجمة» بمعنى 
أنها من أجل تشكيل العملية المزدوجة للترجمة» والمتمثلة فى تحديد تنويعة غير 
متجانسة للسياق» وكذلك فى تحديد الظواهر الخاصة باللغويات الشارحة المتعلقة 
بالنص الأصلى" (1545اص77)» وتقول رابادان )١9 ١ص 1551١(‏ بأن ال 
5 نفترض عملية تجريد منطقى لعملية الترجمة» كما أنها تقدم لنا مفهوما 
يتسم بالدينامية والتفاعلية 12]672©1152. ويحدد رادو أربعة أنماط من ال 
212265 
١‏ - ما يتعلق بالمضمون؛ أى ذلك الخاص بالمراتب الدلالية. 
؟- المرتبة المتلعقة باللغويات الشارحة كمع]كتتاعه1[ما11 » وهى 
المرتبطة بالجوانب السيميوطيقية والثقافية. 
7- المراتب الشكلية التى ترتبط بالقضايا المتعلقة بالفونيم والعروض. 
4-- المرتبة المتعلقة بكافة القطاعات 511012568172612]21 وهى الخاصة 
بالإيقاع وبباقى العناصر الصوتية 50500100م. ويطرح رادو عدة 
وجهات نظر تتناول عملية استخدام وحدات الترجمة فى إطار الممارسة 
الترجمية» وكذلك فى إطار نقد الترجمات؛ هى: 
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-١‏ المنظور الفيلولوجىء الذى من خلاله نقوم بتحليل وتفسير سابقين على 


الترجمة. 
؟- المنظور الانتقائى: وذلك للحكم على مدى صلاحية الحل الذى توصل 
إليه المترجم. 


تنه القتويض» وهى كلك النتعاق بالطريق المستحدمة» العزيضن هنا فد 
أقتاع عماية التزجمة. 1 
4- المنظور الفني» وهو الذى يفسر السبب والطريقة التى اتخذها المترجم 
عند قيامه بترجمة الوحدات الترجمية انطلاقا من النص الأصلى» 
وغمطه لوحدات أخرى لأسباب أسلوبية» وترى رابادان أن أبرز شىء 
فى هذا النمط من الوحدات هو طابعه الدينامى» الناجم عن غيبة وجهات 
نظر محددة له غير أن طبيعته المنطقية وكذلك غيبة تدرج يساعد على 
وضع استراتيجية عامة للاتصال جعلتا من وحدة الترجمة 1086212 
أمرا يصعب تطبيقه من الناحية العملية» وخاصة فى تلك المرحلة 
السابقة على عملية النقل أو التحويل» والسبب هو أن وحدات النص 
الأصلى يمكن أن تكون مختلفة عن تلك التى يتم التوصل إليها فى 

الترجمة (1951١اص-!9١).‏ 
ويلتقط تورى وجهة نظر إيفن زهر 28.2058 (2 )١117‏ حول مصطلح 
8 » من حيث إنه وحدة جزتية نصية» وترى رابادان (111 اصلة8١)‏ 
أن الأمر ما هو إلا مقاربة ذات طابع دلالى يعمل على البحث عن وحدات تحليلية؛ 
قد تساعد على تفحيص النص إلى وحداته المكونه له. وهنا فإن 16716102 ههفو 
عبارة عن "وحدات لغوية» من أى نمط أو مستوىء تتدخل فى العلاقات النصية» 
وبالتالى تكون لها وظائف نسصية فى النص محل النظر" (تورى ١98٠‏ 
ص6 .)٠١‏ وعلى أساس هذا المفهوم هناك تفصيل للوحدات بين المستويات 
المختلفة ذات الدلالة» (حيث يكون للفونيم وظيفة فى إطار المورفيم» ولهذا الأخير 
دوره فى إطار الوحدة المعجمية 16:6178) وهكذا على التوالى دون السير على 
النظم المستمر)» أى أن ضم وحدة ترجمة من مستوى يمكن أن يقفز إلى مستوى 
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أعلى أو أكثر من مستوىء وذلك حتى تكون لها وظيفة فى مستويات أعلى..وترى 
رابادان 55١(‏ اصاتةك١)‏ أن ممارسة الجمع بين عدة مستويات لغوية ذات دلالة 
تقود ليس فقط إلى ضياع أو فقدان ذى بعد دلالى» وإنما يكمن فيها الخطمأ فى 
تصور الئص على أنه عبارة عن مستويات لغوية متدرجة ومتتابعة ومتجانسة» شم 
تضيف إلى ما سبق بأن مفهوم وحدة الترجمة 1616522 ليس صالخا لنظرية 
التقسيم 80 المطبقة على الترجمة؛ فالوحدات المنقولة لا يمكن أن 
تتركز فقط على الوظائف اللغوية للنص الأصلىء كما أنه من السضرورى تحديد 
العلاقة بين كلا النصين. 

وعندما يتساءل حاتم وميسون )١111٠0(‏ عن موضع التساوى الترجمىء وهل 
نجده على مستوى الكلمة أم على مستوى النص؟ نلاحظ أنهما يعربان عن شكوكهما 
بأن يكون ذلك التساوى عند مستوى الكلمة فقط أو الجملة» حيث يمكن أن يكون 
داخل هذه الدائرة فى واقع الأمرء ثم يؤكد الباحثان أن "البحث فى المجال النتفرى 
المقارن أبرز أهمية بنية الخطاب على مستوى الفقرة والنص"؛ وذلك تحديد لتساوى 
الترجمى (انظر على سبيل المثال هارتمان .)١18٠‏ وإذا ما تناولنا مرحلة اتخاذ 
القرارات فإن المناسبء أو غيره من وحدات الترجمة يمكن الحكم عليه على ضوء 
المكانة التى تحتلها هذه الوحدات فى الإطار العام للنص» وسوف يجلب هذا الإطار 
العام الكثير من العلاقات المعقدة المتلعقة بالنصية والبنية والسياقية التى عليها 
الخطاب" (٠3935/193اص9١75).‏ ويحدثنا حاتم وميسون عن ثلاث وحدات 
أساسية فى البنية النصية: أولها' العنصرء وثانيها العبارة 566062018: وثالثها 
النص (انظر الفصل السابع بند »)١-4-1‏ فالعنصر هو عبارة عن كل واحدة من 
مكونات البنية النصية: فهناك الوحدات المعجمية القاعدية الأصغرء وهى الوحدات 
التى يمكن أن تقوم بوظيفة بلاغية ماء أما المستوى الثانى وهو العبارة فهى 'وحدة 
من وحدات النص وعادة ما نراها مكونة من أكثر من عنصر وتقوم بوظيفة بلاغية 
مهمة أكبر من تلك التى تقوم بها العناصر" (:1555/119اصل5؟7), أما 
المستوى الأعلى للبنية فهو النص وهو 'وحدة منسجمة ومتماسكة مكونة من سلسلة 
من العناصر تكتسب أهميتها بشكل متبادل» وتخدم غاية بلاغية عامة وشاملة" 
(9335/19اص]١5).‏ 
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ويرى بعض الباحثين وجود مشكلات ترتبط بتلك المقترحات التى تجعل من 
النص وحدة ترجمة»ء وتقول رابادان فى هذا المقام: "إن إحدى السمات المميزة 
للنص هى أنه غير محدد الطول؛ وهذا يجعل من المستحيل القيام بتطبيق حرفى 
لوجهات نظر شكلية أو سطحية علوية» كما أن النص هو عبارة عن وحدة دلالية 
تتسم بالإشارة إلى وجود اختلاف بين بنيوية المعنى وما يمثلها من الناحية اللغوية» 
وبمعنى آخر هو أن علاقات التبعية النحوية غير كافية لتأكيد وجود تراسل بين 
معنى نصى وبنية سطحية. كما لا توجد هناك طريقة للربط بين الخطوات المعرفية 
والأبنية النصية. ويبدو أن بعض الأبحاث الحديثة تشير إلى أن آليات الفهم لا 
ترتبط بالأجزاءء بل ترتبط بالأبنية العامة غير المتجانسة والتى لا ترتبط كثيرا 
بالعلاقات النحوية التى يمكن لنا ملاحظتها. هناك صعوبة ثالفة وهى استحالة 
إحداث فصل حاسم بين البعد الدلالى وبين العناصر السيميوطيقية الخارجية المؤثرة 
على النص (١51391١اص »)١5 ٠‏ وتنبثق هذه المشكلات من التعقيدات الخاصة 
بالعلاقات النصية ومن المراحل المعرفية الضالعة فى فهمهاء ومع هذا يمكن أن 
ترى أن النص هو الوحدة الكبرى للترجمة 820101031080 وأن قدرة الإنسان 
على المعالجة غير مهيأة لوحدات كبيرة بهذا الشكل » من هنا وجب تحديد وحدات 
عملية أصغر مرتبطة بمراحل الترجمة. 
« المقاهي مالتقسيربية 

هناك بعض الباحثين الذين يتناولون هذه القضية (وحدة الترجمة) من منظور 
خطوات أو مراحل الترجمة» مسلطين الضوء على مرحلة الفهم السابقة على 
ترجمة النص. 

وهذا ما نجده فى النظرية التفسيرية للترجمة أو نظرية المعنى التى تتبناها 
المدرسة العليا للمترجمين التحريريين والشفهيين 15816 وهى النظرية التى صاغتها 
سلسكوفيتش وليدرر (انظر الفصل السادس )١-5-١‏ » وتتناول تحليل المفهوم 
التفسيرى كبديل 033018032 » وتصف هذه النظرية الترجمة على أنها خطوات 
لإعادة صياغة المعنىء؛ وهى خطوات ثلاثة: الفهم وإدراك المعنى 
1100 وإعادة الصياغة؛ سوف يلاحظ أن معنى النص (الذى هو 
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مفتاح الخطوات التفسيرية المتلعقة بفهم النص الأصلى) هو بدوره التعبير عن "أريد 
القول" الذى جاء عن طريق مرسل هذا النصء وهنا نجد أن وحدة المعنسى هى 
العنصر الأصغر الذى من خلاله يمكن التوصل إلى التساوى الترجمى؛ إذن فوحدة 
الترجمة هى عبارة عن وحدة معنى تتجلى على مستوى النص والخطابء» وتحددها 
الباحثتان على النحو التالى: إنها ذلك الجزء من الخطاب الذى عندما يلقى فى لحظة 
بعينها يجعل المستمع أو القارئ يدرك على الفور 'ما يراد قوله'" عبر ما جاء من 
خلال التركيبة الغوية" 1١9415(‏ ص2128١).‏ الأمر إذن هو عبارة عن توصميف 
معرفى يضع فى اعتباره أن وحدات المعنى تمائل وحدات الفهم» وهذه الأخيرة هى 
محصلة الخلاصة التى نخرج بها من البعد الدلالى للمنطوق ومحصلة المعارف 
التى عليها المتلقى» والتى تخلق فيه حالة من الإدراك (المعنى الذى فهم). وعندما 
يتم ذلك تنشأ وحدة المعنى (ذات الطابع غير الشفهى 76631) وتهيئ للمترجم 
إعادة صياغتها بلغة أخرىء» ولنقرأ معًا خطوات تكوين وحدات المعنى كما عرضها 
ليدرر: "إن وحدات المعنى هى ثمرة خلاصة مجموعة قليلة من الكلمات نجدها فى 
الذاكرة الآنية وفى التعبيرات وفى الذكريات المعرفية القائمة سلفا والتى تتولى هذه 
الوحدات إثارتهاء ويتمخض عن هذا الدمج أثر معرفى وفى الوقت نفسه تجد أن 
الذاكرة القريبة تتلقف الكلمات التالية وتمسك بها للحظة» حتى يتم إدراك معنسى 
جديد أو خلاصة جديدة» ثم تتولى تكوين وحدة جديدة تنضم لتلك الوحدات الأخرى 
التى علقت بالذاكرة المعرفية" :١144(‏ 57١)»؛‏ وطبقا لليدرر (19954 ص98 ,)١‏ 
فإن وحدة المعنى توجد ققط على مستوى الخطابء وهنا لا يجب أن تنخلط بينها 
وبين الكلمات ووحدات الجملة (ذات علاقة التجاور 511128138) والجمل غير 
المقصود لفظها 266185 53565. الأمر هو ببساطة علمية تمثيل ذهنى. وهو ذو 
طبيعة واعية على مدى لحظة وجيزة. ثم الانتقال بعد ذلك إلى دائرة اللاشعور. 
هناك معالجة أخرى لوحدة الترجمة» تتركز على المرحلة السابقة على 
المرحلة التفسيرية للنصء ألا وهى المقترح أو الطرح الذى قدمه دى بوجراند 
»)١18٠ 1918(‏ ويتمثل ذلك فى وحدات صغرى من معاجلة النص كمفهوم؛ تسمى 
تلك الوحدات 'وحدات المعالجة"؛ وتعرف بأنها ذلك الجزء النصى الذى يتم تلقيه كوحدة 
بنيوية علوية 5006180121 وتعالج على أنها معنى وحيد (5940اص 4"). وترى 
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رابادان (١551اص195١)‏ أن العملية هى الجمع بين أبعاد معرفية مختلفة» تنعكس 
على النص من خلال تراكيب بنيوية تتعلق بالمفهوم؛ وترى الباحثة أنه رغم عدم 
وجود حدود واضحة لهذه الوحدة من المنظور النحوى» وكذلك طبيعتها الدينامية: 
فإنها تسمح بإمكانية القيام بتفسير متكامل للرسالة وتقليل ذلك الجزء الذى فقد مسن 
المعنى والذى لا مناص منهء ورغم ذلك فإن هناك عددا من العوائق التى تقفف 
حجر عثرة فى سبيل تطبيقهاء فمن ناحية نجد أن هذه الوحدات يمكن أن تشمل نصًا 
ضخمّاء كما لا توجد قراءات تناصية قد تساعد على أن تكون 'مراكز المراقبة" هى 
نفسها التى نجدها سواء فى النص الأصلى أو فى الترجمة» كما لا نجد تدرجًا 
يقودنا إلى وضع ملامح لنموذج التساوى الترجمى الكامن. وفى نهاية المطاف نجد 
أن تأثير تلك القواعد الخاصة بالوسط الاجتماعى الثقافى عند المتلقىء يمكن أن 
يسفر عن إحداث نقله للموقع الذى كانت فيه "مراكز المراقبة" فى النص المترجم 
.)١9 ١ص 1491١(‏ 

هناك طرح آخر فى هذا المقام يتعلق أيضًا بوخدة الترجمة؛ وهو ذلك الذى 
قدمه بالار 82311310 21513595 حيث يرى أن وحدة الترجمة (التى يطلق هو عليها 
وحدات العمل) لا نجدها إلا فى النص الأصلى أو فى النص المترجمء بل نعثر 
عليها فى مراحل الترجمة» ويشير الباحث إلى أن وحدة الترجمة تتشكل عندما يقوم 
المترجم بربظ الوحدة المكونة للنص الأصلى بالنظام المتبع فى اللغة المترجم إليهاء 
بغية إنتاج نصء يتطلب فيه التساوى الترجمى عمليات ضبط داخلية:؛ يفرضها 
الانسجام الخاص بالوحدة» وكذلك إمكانية فهمها (1355اصل١ .)١١‏ 
٠‏ المقآيي مالتنائيك 1811101105 

إننا نتحدث هنا عن تلك المفاهيم الخاصة بوحدة الترجمة» التى تطلق عليها 
رابادان )١193١(‏ الوحدات الثنائية» وهى تلك التى نجدها فى إطار نصى ثنائى 
631 »؛ ذلك أنها تضع فى الحسبان كلا من النص الأصلى والنص المترجم 
وتحدثنا رابادان عن إسهامات اثنين من الباحثين» وهما: سورفالى 
تل ). وسانتويو 0لإمغطة5 (154159: .)١145‏ 
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وتطرح سورقالى وجود وحدة يطلق عليها مسمى 17120166512 والغاية من 
ذلك هى استخدامها فى نقد الترجمات؛ وأن تكون هذه الوحدة قادرة على البرهنة 
على أن كلا من النص الأصلى والترجمة يتضمن المعلومات نفسها أم لا 
(145لص"؟1). وتعرف الباحثة هذا المصسطلح. الذى طرحتهه: بقولها بأنه الوحدة 
النحوية الأكثر صغر! وذات المعنى المعجمى (1457اص28).؛ ويستند طرحها 
هذا على المضمون الخاص بالمعلومات التى تضمها وحدات نحوية معينة» ويتم 
تحليل الوحدة فى إطار النحو التوليدى وفى إطار النظرية الاجتماعية؛ وترى 
رابادان أن مصطلح 14056738 يحاول الجمع بين الوساتل اللغوية والأبنية 
النصية» إلا أنه يغض الطرف عن كثير من الجوانب المهمةء وهى أن 'المؤلفة 
تعترف بأن الجوانب الأسلوبية والدلالية لم تحظ بالعناية المطلوبة» ورغم أن تلك 
الرؤية الثنائية تشير إلى نموذج تناصىء فإن وحدة الترجمة ليست إلا وحدة المقابلة 
2 تثائية اللغة: إلا أن فعاليتها أمر مشكوك فيها قى نسبة كبيرة مسن 
الحالات (34931 اص؟3 .)١‏ 

ويرى سانتويو (19147+ )١1185‏ أن أغلب المقترحات المتعلقة بوحدة 
الترجمة هى فى واقع الأمر وحدات فهم؛ ويرى فى هذا الإطار أن "الوحدات القابلة 
للترجمة" هى التى يجب أن تسودء وليست وحدات الترجمةء فهذه الأخيرة هى 
محصلة تجزئة النص الأصلىء وبالتالى تتعلق بالخطوة السابقة على الترجمة؛ 
ويؤكد سانتويو أن التجزئة النصية يمكن ألا تكون صالحة سواء فى اللغة المترجم 
عنها أو المترجم إليهاء وهنا نراه يقترح ما يسمى 305161328]» ويعرف هذا 
المصطلح بأنه' أصغر وحدة من وحدات التساوى بين اللغويات؛ وأنها وحدةٌ قابلة 
للتداول الوظيفى» ولا يمكن حصرها فى وحدات أصغرء اللهم إلا إذا قبلنا بتعرضها 
لفقدان شروط التساوى" (3457 اص 058). وتشير رابادان إلى عدم ملاءمة استخدام 
مصطلح بين اللغويات 15]168ناع10]65118 الوارد فى هذا التعريف؛ حيث يدخل فى 
تعارض مع "القابلية للتداول الوظيفى"» وترى أن من الأنسب الحديث عن 
2 على أنها وحدة تناص 12165161021 » أو ثنائية النص 1]620321ط 
(99401لص"9١).‏ 
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وتضع رابادان بدورها تعريفا للمصطاح السابق على أنه وحدة ترجمة؛ وقد 
أيدت سانتو فى الدعوة إلى إعادة تعريف المصطاح؛ وترى الباحثة أن كافة وجهات 
النظر (باستثناء 32516532) يعيبها أنها عبارة عن تجزئات نصية قابلة للتحديد 
فى المرحلة السابقة على عملية الترجمة» ومن هنا فهى تتسم بأنها أحادية 
واستدلالية» والسبب فى ذلك أن غايتها التحليلية هى النص الأصلى. وتنتهى الباحثة 
إلى خلاصة تقول بأنه من غير المجدى استمرار الجدل حول النماذج المختلفة 
لوحدات الترجمة» إذ لم يمكن تعريفها متضمنا العلاقة الأساسية والجوهرية التسى 
تجعل من نصء نرمز له بالحرف (7): ترجمة لنص نرمز له بالحرف (5): إنه 
التساوى" 551١(‏ اص .)١15‏ 
وتضع رابادان المبادئ التالية» التى ترى أنها تسهم فى تحديد معالم هذا 
المصطلح: 
-١‏ أن هذه الوحدات ليس لها وجود فعلى مسبق؛ وإنما هى تجريدات تقوم 
بربط المادة اللغوية النصية المتعلقة بنصين (الأصلى والترجمة). 
؟- أن الوحدات الناجمة عن التحليل النصى للنص الأصلى لا يمكن 
اعتبارها 232516222 » وتعتبر فقط وحدات نصية لها سمات محددة طَيقا 
لنموذج التحليل الذى يتم تطبيقه. 
"- ولا توجد هذه الوحدات إلا لاحقاء ويتم هذا من خلال مقارنة النص 
الأصلى بالترجمة» وهنا ستكون هذه الوحدات صالحة فى إطار الثنائية 
النصية 9), 
4 - يجب أن تقودنا هذه الوحدات إلى اكتشاف المراتب التى تحدد نموذج 
التساوى المستكنٌ» وأن تقودنا إلى اكتشاف "الذاكرة الأولية" 1') التسى 
ه- إن هذه الوحدات ليس لها وجود فعلى فى أى من النصين بشكل 
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هناك فرق إذن بين الوحدات النصية (المسماة 1661085 ,160165035 أو 
وحدات المعالجة) ووحدات الترجمة(5ةم2ء1كمة:1). وترى رابادان أن كلا من 
النص الأصلى والترجمة لهما وحداتهما النصية الخاصة»ء وهذه الوحدات يمكن أن 
تتبدى فى شكل 122516502 ؛ أو لا يحدث ذلك» فمدلول هذا المصطلح ليس له 
وجود فى نص» وإنما نجد ثأثيره عندما توجد علاقة تساو بين نصين» وبالتالى 
يصبح عبارة عن وحدة ثنائية النص 6166:6321. وانطلاقا من هذا كله تطرح 
تعريفا للمصطلح يقول بأنه عبارة عن أى وحدة ثنائية للنصء أيَا كان نمطها أو 
مستواهاء بنيت على أساس نفس المضمونء غير أن له اثنتين من التجليات 
الظاهرية مختلفتين ومترابطتين فى آن» كما يرتبط وجودهما بالعلاقة العامة 
الخاصة بالتساوى غير الظاهر فى كل ثنائية نصية(النص الأصلى والترجمة) 
(1151 صةة١).‏ 
«[ة]ملامع وحدة الترجمة: المعالية والعلاقات 

إننا نرى بأن وحدة الترجمة هى الوحدة الاتصالية التى يتعامل معها 
المترجمء ولها وجود فى النصء؛ وهى عبارة عن تراكب معقد وبنيوية قابلة للتغيير؛ 
ويمكن أن تدخل العناصر الخارجة عن إطار النصء وكذلك الخطوات المعرفية 
المرتبطة يها ضمن العناصر التى نقوم بتحليلها. 

كما نرى بوجود وحدات كبرىء ووحدات صغرىء وثالثة فى مرحلة وسطء 
ونظرًا للتعقيدات المتعلقة بوظيفة وحدة الترجمة» يجب أن نأخذ فى الاعتبار 
القضايا التالية. 
« التواجد ك ىالنعرءالوحدة قو الترجمة ومقهو مالنص. 

تبرز الدراسات التجريبية للقليلة المتعلفة بوحدة الترجمة أن المترجم لا 
يستخدم الكلمة كوحدة ترجمة. ومن بين هذه الدراسات ما تحدث عنه “262 لالساقمر 
(994١اص )١856‏ حيث أشار إلى دارستين تجريبيتين (تتعلق أحداهما بمراحل 
الترجمة أما الأخرى فتسلط الضوء على النتائج)» وتظهران أن المترجم ذا الخبرة 
يتعامل مع وحدات أكبر من وحدة الكلمة» هاتان الدراستان هما دراسة لوشير 
»)١1917 131931( 1.865‏ ودراسة لتورى (2 :.)١185‏ ويلجا الأول إلى 
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استخدام وحدات 14872 (تقنية استنطاق الخطوات العقلية للمترجم)»؛ ويبرهن أن 
وحدة الترجمة التى يستخدمها طلاب الترجمة عادة ما تنحصر فى الكلمة: أما 
المترجمون المحترفون فهم يتولون الترجمة على أساس وحدات المعنى. أما تورى 
فيبرهن على أن الترجمات التى يتولى أمرها طلاب عديمو الخبرة؛ تقوم على 
أساس وحدات أكثر صغراء وهذا مسلك يختلف عن ذلك الذى عليه من هم على 
خبرة أكبرء حيث يعتمدون وحدات أكثر طولاً (وخاصة على مستوى الجملة). 
أضف إلى ما سبق (وطبقا لما قرأنا فى البند السابق) نجد أن أغلب 
المنظرين يرفضون التجزئة ذات الطابع المعجمى؛ ويطالبون بأن تكون وحدة 
الترجمة موضوعة فى إطار نصىء وعلى هذا فإن أول عملية توصيف يمكن أن 
نقدمها لوحدة الترجمة هى مكانها فى النصء وفى هذا المقام نجد أن تعريفها يقودنا 
إلى تعريف النص من حيث هو وحدة اتصالية (انظر القصل السابع البند؟). 
٠‏ مل هى وحدة نسصية آم ثنائية النمر؟ 


رأينا أن بعض الباحثين برون أن وحدة الترجمة تقع فى إطار النص 
الأصلىء ويرى آخرون أن ذلك أمر ممكن لكن فى إطار ثنائية النص. وترتبط هذه 
الآراء بالمنطلقات والغايات المرجوة من وراء تحديد وحدة الترجمة؛ فالدراسات 
المتعلقة بوحدة الترجمة والقائمة على مراحل الترجمة تسلط الضوء على وحدة 
الفهم وإعادة الصياغة التى ينطلق منها المترجم؛ وإذا ما اقتصر تحليلنا على 
خطوات الفهم» فإن مضمون وحدة الترجمة يمكن أن يتوافق فى هذه الحاللة مع 
الوحدات الخاصة بالنص الأصلىء غير أن ذلك قد لا يحدث إذا ما وضعنا فسى 
الاعتبار المرحلة السابقة على إعادة الصياغة. أما الدراسات التى تسلط الضوء 
على النتائج (التحليل المقارن للترجمة ونقد الترجمات) فإنها تُعْلَى من شأن الطابع 
الثنائى النصى لوحدة الترجمة» ويجب مقارنة النتائج بالنص الأصلى. 

وأيا كان الأمرء فالحقيقة هى أن وحدات الترجمة لا يلزم أن تكون مساوية 
لتلك التى عليها النص الأصلىء هذا إذا ما نظرنا إليها فى إطار مرحلة إعادة 
الصياغة ونتائج الترجمة؛ كما يجب أن نضع فى الاعتبار- فى هذا المقام أيِضًا- 
أن مراحل الترجمة لا تسير أبدذا فى خط مستقيمء بمعنى الفهم أولا وإعادة الصياغة 


3207 


ثانيّاء وإنما نجد ذبذبات نحو الأمام والخلف (انظر الفصل السادس بند ١--"؟),‏ 
وعلى أية حال أرى أننا فى حاجة إلى دراسات تجريبية أكثر دقة» نستوضح من 
خلالها فيما إذا كانت الوحدة الترجمية التى ينطلق منها المترجم مختلفة عن تلك 
التى يستخدمها القارئ العادى للنص الأصلىء؛ ونستوضح منها أيضنًا إذا كان 
المترجم يستخدم نفس الوحدة الخاصة بالترجمة»؛ أثناء مرحلة فهم النص الأصلىء 
وأثناء مرحلة إعادة الصياغة» وعمومًا فإن أى تعريف يوضع لوحدة الترجمة لابد 
أن يتضمن مرحلة إعادة السناغة: رعذ ما فعله ركيد تحر عرقها راتوا تلنيك 
المساحة من النص الأصلى التى يركز المترجم اهتمامه بها لنقلها إلى اللغة المترجم 
إليها (3155 اص »)١٠١‏ 
© الومدات الكبرءم والوحدات الصغرى والوحدات المخوسطة 

إننا نرى وجوب تغبير الطرح للتقنية» بمعنى أننا لا يجب أن نطرح فيما إذا 
كانت وحدة الترجمة هى الكلمة أو جزء من الجملة أو الجملة» فلما كانت وحدة 
الترجمة وحدة اتصالية فإن مساحتها وبنيتها سوف تتغيران حسب كل حالة» لدرجة 
أن علامة الترقيم مثل النقطة» أو الصمت لبرهة» يمكن أن يكون كل منها وحدة 
معنى7”")؛ وإذا ما قمنا بوضع مواصفات لوحدة كبرى لترجمة نص فلا يعنى هذا 
الحبلولة دون إمكانية وجود وحدات على مستويات أخرىء مثل السياق والغاية من 
الترجمة وتطور مراحل الترجمة والغاية من التحليل الخاص بنظرية الترجمة» هذا 
إذا ما اقتضى الأمر ذلك. ويشير مالم كاجر 712[366ملة24 إلى أن أغلب 
الدراسات المقارنة وغيرهاء تشير إلى أن الوحدات يمكن عزلها عن بعضها 

- أحبانا - على كافة الأصعدة اللغوية (51144 اص 7587)؛ إذن نجد أن وحدة 

الترجمة لها طابع دينامى» وتزداد هذه الدينامية نظرً! لتغير وظيفتها حسب صيغة 
الترجمة التحريرية والشفهية الفورية) وحسب نمط الترجمة (ترجمة نصوص فنية 
أو شعرية). 

إذن يجب أن يكون حاضرا فى الأذهان أن هناك وحدات كبرى ووحدات 
صغرى» وهناك أيضًا نا وحدات متوسطة فالوحدة الكبرى هى النص بصفته وحدة 
اتصنالية طبقا لما تحدده لنا علوم اللغويات فى الوقت الراهن؛ وهناك وحدات 
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صغرى على مستويات أدنى» وهى وحدات حاملة للمعنى؛ ويحددها تطور مراحل 
الترجمة؛ وكذلك قدرة الكائن البشرى على المعادلة (انظر الفصل السادس بند!ا- 
.)7١-”‏ وإلى ما سبق ينبغى أن نضيف قائلين بوجود وحدات متوسطة وهى 
وحدات مختلفة حسب نوعية الترجمة ففى حالة الترجمة التحريرية نجد أن هذه 
الوحدة تتمثل فى الفقرة وفى الفصلء أما فى ترجمة الدوبلاج فنجد أنها اللفظفة:. 
وفى حالة ترجمة الأفلام والمسلسلات نجد أنها العبارات المكتوبة تحت المشهدء 
وفى حالة المسرح نجد أنها المشهدء وفى الرسوم الكاريكاتورية كل وحدة علسى 
حدة...إلخ. 
٠‏ تراكب الوحداآت. المعالية 

هناك عنصر مهم آخر فى هذا السياق؛ ألا وهو تحليل التراكب القائم بين 
الوحدة وباقى الوحدات التى تشكل جماع النص. إذن فإن وحدات الترجمة ليست 
عناصر منعزلة» بل تتسم بأنها ذات طبيعة تراكيبه مع باقى العناصر على مختلف 
المستويات التى لها تأثير فى الوظيفة النصية. ويؤكد مالم كاجر فى هذا السياق أن 
العناية بهذه الوحدات بشكل انتقائى» لا يعنى أنها وحدات منعزلة عن باقى الإطار 
اللغوى والثقافى والنص الذى توجد فيه (194 اص88١).‏ 

ويعتبر الانسجام والتماسك العنصران اللذان يهيمنان على طبيعة تراكب 
وحدات الترجمة مع باقى الوحدات الأخرىء فالانسجام والتماسك يسهمان فى إيجاد 
شبكة من العلاقات التى تشكل الوظيفة النصّية (انظر الفصل السابع بند؟)؛ أضف 
إلى ما سبق» أن خطوات الترجمة تتمخض عن التوليف بين معالجة المعلومات من 
'أعلى إلى أسفل" (أى من السياق وحتى الوحدات الأكثر صغرًا) ومن 'أسفل إلى 
أعلى" وذلك لبناء المعنى (انظر الفصل السادس بند ١--؟).‏ 

هناك تفاعل دائم بين كافة الوحدات الصغرى والكبرىء: ويحدث هذا فسى 
مرحلة الفهم ومرحلة إعادة الصياغة؛ ويتأتى عن ذلك معالجة فورية من أعلى إلى 
أسفل؛ ومن أسفل إلى أعلىء من أصل بناء المعنى» وهناك أيضًا ذبذبات (ذهاب 
وإياب) دائمة بين مرحلة الفهم ومرحلة إعادة الصياغة» ومن هنا فإن وحدة 
الترجمة يمكن أن تتعرض لتعديلات أثناء عملية الترجمة . 
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إن الوحدة الترجمية هى واحدة من الموضوعات الشديدة التعقيد فى إطار 
علم الترجمةء وفى هذا المقام نجد أن تلك التعقيدات تنشأ على الجانسب التظفرى 
الخاص بتعريف النصء» وفى حالة وحدة الترجمة نجد أن هذه الصعوبة تزدادء ذلك 
أنها تنش بين موقفين إتصاليين ونصيّن (النص الأصلى والترجمة)» وتنشأ ك ذلك 
المزيد من الخطوات المعرفية. والمخرج الوحيد فى رأينا هو فى الدراسات 
التجريبية حتى نتمكن من استيضاح هذا المفهوم» وذلك بأن نواصل جمع البيانسات 
المتعلقة بعمله على مختلف أنماط الترجمة وصيغها. 
#- آللةمشغب رالترجمو 

نقصد باللامتغير الترجمى طبيعة العلاقة القائمة بين الترجمة والأصلء أى 
ما الذى بقى ثابنًا لم يتغير بعد الترجمة؟ وما هى طبيعة تلك الرابطة القائمة بين 
الترجمة والنص الأصلى» بحيث يكون هناك نوع معين من التتساوى؟ نحن إذن أمام 
مفهوم آخر ذا طابع ارتباطى حميم الصلة بالتساوى الترجمى. 

وللإجابة على هذه التساؤلات؛: نلاحظ أن المسار التاريخى قد طرح وجود 
اختلاف بين الشكل والمضمونء وهنا نجد أن جوهر الأمر هو استمرار الحوار 
حول الأمانة للنص الأصلى؛ وقد سبق أن أشرنا قبل ذلك (انظر الفصل الثالث بند 
)-١‏ إلى أن هذه الثنائية زائفة» كما وصفها ستايئر بأنها مصطنعة» حيث يُنظر 
إلى الشكل والمضمون على أنهما عنصران قابلان للفصل فيما بينهما فى عملية 
الاتصال؛ وأن ذلك يرتبط بشكل مباشر بالجدل القائم بين الترجمة الحرفية (الأمانة 
للشكل) والترجمة الحرة (الأمانة للمحتوى). غير أن هناك بعض الآراء التى تبتعد 
عن هذا الاستقطاب: وذلك بطرح ما يسمى 2160128 712 111518 (أى الوسيلة 
المؤكدة أو المضمونة) أو المعنى؛ والمشكلة كما رأيناء هى أنه لم يتم تحديد ماهية 
هذه الوسيلة المؤكدة» وما هو المعنى الذى عادة ما نربطه بلفظة المضمون. 
1-2- مقاهي م اللةآمتغي رالخكرجمو 

تناولت النظريات الحديثة بالتقاش ذلك اللامتغير عند القيام بالترجمة» 
وتركزت الأبحاث فى هذا المقام» إذ نجد الكثير من المسميات مثل "وحدة الفكرة" 
(فيناى وداربلنت »)١15/8‏ و اللامتغير الدلالى (كيد :»)١374‏ ومعلومات اللامتغير 
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(20هكلن1131 2)١9115‏ وما يسمى بالمعنى الإضافى السيميوطيقى 22012007مء 
10]ماتمة؟ (لادميرال :»)١979‏ والمعنى (لارسون ,.)١584‏ والمعني النصى 
(نوبرت »)١186‏ والمعنى 562100 (سلسكوفيتش 1558١ء ١1176‏ ولدير ))١941‏ 
ولنتأمل بعضًا من هذه الآراء. 

يميز كوسيريو (151717) بين ثلاثشة أنواع من المضمون اللغوى: 
المضمون 5181136300 والتعبين أو التسمية 106518226100 والمعنى 2]00ء5؛ 
فالنوع الأول 130200 نمع51 هو ذلك المضمون الذى نراه فى كل حالة من خلال 
اللغة؛ أما النوع الثانى "التعيين' فهو الإشارة إلى الأشياء الخارجة عن الإطار 
اللغوىء أى الإشارة إلى "الوقائع" أو 'حالة الأشياء" الخارجة عن إطار اللغة؛ ويرى 
كوسيريو أن هناك كثرة فى التسميات من خلال مضامين مختلفة فى إطار اللغفة 
الواجدة» وكذلك فى إطار اللغات المختلفة» وعلى ذلك نجد أننا عندما تسمى أو 
نشير إلى أن نهرا ما أو بحيرة غير عميقء فإننا نقول بالإسبانية 8806 56 ذأناو4. 
ذم (أى أن أثر القدم يمكن أن يرىء أو بمقوله أخرى أن المكان غير عميق)» 
وبالإيطالية 008 56 03 ٠‏ وفى الألمانية نقول موطعاة قم مصمكا 116 
(أى أننا هنا يمكن أن نظل واقفين)؛ ومعنى هذا أننا نجد استخدمنا عبارات مختلفة 
فى كل حالة» ويحدث عكس ذلك بالنسبة للمعنى 5621100 » فهو بالنسبة ل ذلك 
الباحث ذلك المضمون الخاص بنص أو بوحدة نصيةء وبشكل لا يتوافق فيه هذا 
المضمون ببساطة مع كل من 51281886800 ومع التعيين. ويرى كوس يريو أن 
غاية الترجمة هى إعادة إنتاج نفس التسمية 06518086102 ونفس المعنى 5611000 
باستخدام الوسائتل المتوفرة فى لغة أخرى. 

وهناك بعض الباحثين الذين يقومون بتسليط الضوء فى هذا المقام الخاص 
(باللامتغير الترجمى) على المراحل الترجمية 12011]01 5700650؛ وهذا ما 
نجده فى نظرية المعنى أو النظرية التفسيرية (خاصة عند سل سكوفيتش 2١1518‏ 
6,؛: وسلسكوفيتش وليدرر 1184 وليدرر 118161134). كما تطرح كلا من 
سلسكوفيتش وليدرر مسألة المعنى 5620400 على أنه لا متغير ترجمىء وعلى ذلك 
فإن الترجمة طبقًا لهذه النظرية ترى على أنها عملية فهم والوعى بالمحتوى وإعادة 
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التعبير عن المعنى» ويلاحظ أن المعنى لا ينفصل عن الاتصالء؛ ويرتبط بالعملية 
العقلية للفهم حيث هو نتاجها. والمعنى هو الخلاصة غير اللفظية لكافة العناصر 
(سواء كانت لفظية أو غير لفظية) التى تتدخل فى عملية الاتصال؛ وللحفاظ على 
هذا اللامتغير فمن الضرورى أن يكون المعنى مفهومًا بالنسبة للمترجم» وتربطاه 
بعبارة “يريد أن يقول" التى تعلق بُمرسل النص الأصلىء ثم يقوم المترجم بإعادة 
الصياغة باستخدام الوسائل المتاحة فى اللغة المترجم إليهاء ويفكر فى الوقت ذاته 
فى وضع المتلقى» أى أن هذا الأخير يمكن أن يفهم نفس المعنى الذى قصده مُرسل 
النص الأصلى. وهناك مفهوم آخر يتعلق باللامتغير الترجمىء ألا وهو الذى قدمه 
لنا بيل (5511١)؛‏ حيث وصف خطوات الترجمة فى مرحلتين هما التحليل 
والاستنتاج»؛ ووضع لنا مرحلة وسطى ذات طبيعية غير لغوية (لفظية) أطلق عليها 
التمثيل الدلالى 5622856460 0100 1860165848 (انظر الفصل السادس بند ١-؟5-5).‏ 

ومن منظور آخر تطرح 170781398 )١141(‏ أمر المعنى على أنه لا 
متغير ترجمىء وذلك فى إطار طرحها الخاص بنموذج اتصالي- وظيفى للترجمة 
(انظر الفصل الثامن بند 5-7)» وترى الباحثة المذكورة أن المعنى هو بمثابة 
مرتبة اتصالية وذاتية» يقوم بدور له الأولوية فى الاتصال وفى الترجمة» وهنا 
نراها ثلاثة مكونات لبنية معنى النص: المكوّن الدلالى (اللغوى)؛ والمكوّن 
البراجماتى (الخارج عن إطار اللغة)» والموقف الاتصالى؛ ولكل واحد من هذه 
المكونات بنيته الفرعية؛ كما تحدثنا عن الدور التابع الذى يقوم المكوّن اللغفوى 
بالمقارنة بالمكونين الآخرين» من ذوى الطبيعة الخارجة عن الإطار اللغوى» وعلى 
ذلك نجد أن التساوى الاتصالى الذى تطرحه 17057513588 ليس ثمرة ارتجال 
المترجمء بل لابد أن يفى باثنين من المتطلبات؛ هما الأمانة إلى أقصى درجاتها 
الممكنة للمفهوم الذى طرحه مؤلف النص الأصلى؛ وقبول النص المترجم فى 
الثقافة المترجم إليها. 


312 


خ-”1-الطبيعة غي راللفظلية والطبيعة السياقيبة والوظيقيبة والدينامية 

إذا ما نظرنا إلى الفصل التاريخى بين الشكل والمضمونء لوج دنا أن أول 
توصيف يمكن أن نقدمه للامتغير الترجمىء هو أنه يفترض خلاصة لكلا الطرفين 
(الشكل والمضمون). 

وتظهر تلك التحليلات التى تعتمد وصف اللأمتغير الترجمى» على أساس 
تطور عملية الترجمة» أن ذلك اللآمتغير (المعنىء أو التمثيل الدلالى) هو محصلة 
عملية الفهم؛ وهو نقطة الانطلاق نحو إعادة الصياغة؛ وفى هذا الإطار نجد أن 
السمة الثانية الجوهرية لذلك اللامتغيرء هى ارتباطه بعملية الترجمة وطابعه غير 
اللفظى. 

يجب أن نسلط الضوء كذلك على الطابع النصى والسياقى للآمتغير 
الترجمىء فهو لا يقع خارج السياق (الذى هو الإطار الخاص بالمعانى والتعددية 
والاحتمالية)» ولا يقع فى إطار السياق اللفظى للجملة (حيث نجد معين وقد اكتسب 
صفة العصرنة)؛ وإنما يقع فى الإطار النصى والسياقى» وهنا علينا أن نتذكر 
المثال الذى سبق أن سقناه فى بداية هذا الكتاب " إن أى محطة (فصل) جيدة للسفر 
بالقطار" (انظر الفصل الأول البند -١1-4‏ مبادئ أساسية). فلفظة 65030105 عندما 
تقع خارج السياق نرى لها عددًا من المعانى (كفصل من فصول السنة وكمكان 
تتوقف عنده القطارات)؛ ففى السياق اللفظى للعبارة (أو النص المساعد) نجد أنها 
تدخل العصنرنة على واحد من المعانى (فصل من فصول العام). إذن نجد أنه فى 
سياق النص (أى الإعلان الدعائى لاستخدام السكك الحديدة فى إسبانيا) يكتسب 
معنى» وهذا ثمرة سمات هذا الصنف من النصوص (الجمع بين الصورة والعبارة 
الدعائية ومحاولة الإقناع)؛ كما أن ذلك أيضًا ثمرة وظيفته ذات الأولوية 
(التعليمات)؛ وكذلك ثمرة التدخل الآتى من مجموعة من العناصر المتغيرة» مثل: 
الحقل محل النظر (أى السكك الحديدية)؛ والصيغة (أى الجمع بين الصورة 
والكتابة)» والنغمة الإعلامية التى يتوجه بها الإعلان للمتلقى» كما يجب علينا أن 
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نتذكر أيضنًا ذلك المثال الخاص بالكوميك الفرنسىء» والذى ورد ذكره فى القفصل 
الأولى (بندة-١)»:‏ حيث أوضحنا تأثير السياق فى بناء المعنى الخاص بمجموعة 
من مشاهد الصور الكوميك والتى تغنى فيها مرضعة لطفل أغنية فرنسية شهيرة 
مُحدثة بها تأثيرًا كوميديًا فى المتلقى. وهنا نقول بأن تجسد المعنى تشترك فيه 
مجموعة من العناصر. وبذلك يجب أن نضع فى الاعتبار الوظيفة المسماة "ذات 
الأولوية" التى عليها النص الذى تندرج فيه وحدة الترجمة والنوعية النصية التى 
ينسب إليها هذا النص. وهناك عناصر أخرى ضالعة فى الأمر وهى عبارة عن 
مجموعة كاملة من العناصر المتغيرة المرتبطة بالعرف اللغوى: مثل الحقل 
والصيغة والنغمة النصية (أبعاد الاستخدام) واللهجة الجغرافية والاجتماعية والفترة 
الزمنية (أبعاد المستخدم)» أضف إلى ما سبقء أن السياق الخارج عن إطار النص 
(أى الوسط الاجتماعى الثقافى الذى يندرج فيه أى نص من النصوص) يؤثر على 
الوظيفة النصّية» ويؤثر بالتالى على بناء المعنى المحمول (انظر الفصل الثامن). 

نشير أيضًا إلى أمر آخرء وهو أن الصيغة الترجمية تفرض أطر! معينة عند 
إعادة التعبير عن اللامتغير الترجمىء حيث تتولى إدخال تعديلات وتساعد على 
الوصول إلى عمليات مساواة مختلفة حسب الصيغة المستخدمة للترجمة؛ وبهذا نجد 
أن المعنى الذى تم التعبير عنه من خلال النص الأصلى سوف يتم التعبيير عته 
بشكل مختلف طبقا لمحاولة ترجمته ترجمة تحريرية. 

وهناك عنصر آخر غاية فى الأهمية عند إعادة صياغة اللامتغير الترجمىء» 
وهو الغاية من الترجمة: أى أن الترجمة يجب أن تقوم بالدور نفسه وكأنها الأصل» 
والحديث عن محتوى الأصل وترجمة المثال المشار إليه ليكون ملائمًا للأطفال» 
وترجمته بالتعليق عليهء وهذه الغاية هى التى تحكم عملية إعادة إنتاج اللامتغير 
الترجمى وإدخال بعض التعديلات عليه وبالتالى تغيير طبيعته فى كثير من 
الأحوال» ولا يمس ذلك المعنى بل البعد الدلالى والإعلامى إلخ» وهذا ما يحدث 
عندما تقوم بإعداد ترجمات سطرية أو ترجمات حرة. (انظر الفصل الخامس 


بنده-؟). 
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ويمثل الشكل التالى (") ملخصًا للاعتبارات التى عرض ناها بالنسبة 
للامتغير الترجمى: 
شكل (ام) 
اللامتغي رالتريمى 
خارج 5 المعانى 


السياق اللفوى (السياق) عصرنة 
ا معنى 


السياق الخارج عن الإطار النصى 
سد سد 

الوظيفة ذات الأولوية النص الحقا.ء والسصيغة 

النوعية النصيّة 1 والإبقسا, اللهجة 


الجفرافية والاجتماعية 
والزمنية 
34 


الصيغة الترجمية 


+ 


الفاية من الترجمة (احتمال حدوث 
تغيير في اللامتغير الترجمى 
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2-0 المنه والترجمى. 

نتحدث الآن عن مفهوم منهج الترجمة أى عن الطريقة التى يلجا إليها 
المترجم للتعامل مع إجمالى النص الأصلىء ويقوم بتنفيذ خطوات الترجمة بناء 
على مبادئ معينة. 

ويلاحظ أنه من الناحية التاريخية وجدنا تقابلاً منهجيًا بين الترجمة الحرفية 
والترجمة الحرةء ويرتبط هذا التقابل بذلك الآخر القائم بين التساوى على المستوى 
اللغوى وعلى المستوى النصّىء وكذلك الاستقطاب بين البعد اللغوى أو النصّى 
لوحدة الترجمة واللامتغير الترجمى. وقد سبق القول (الفصل الثالث بند 8-1) بأن 
كلا من الترجمة الحرفية والترجمة الحرة يُنظر إليها على أن لكل منهاجها الذى 
يتعارض مع الآخر ولا يتوافق معه؛ وبالتالى فإن سيطرة أو غلبة أية واحدة منها 
ملحة إلى وضع تعريف محدد لكل منها. 
1-2: مقهو م رالمنه عالترجمر كو النقظريات الحديئة 


تناولت النظريات الحديثة للترجمة قضية المنهج الترجمى من عدة مناظير: 
وقدمت لنا عدة مقترحات للتصنيفء؛ وكذلك قدمت لنا عددًا من المسّميات» وهنا 
يجب القول بأن بعض الباحثين لا يستخدمون مسمى المنهج الترجمى بشكل قاطع 
فى مداخلاتهم (نذكر هاوس على سبيل المثال 911١)ء‏ بينما نجد آخرين يلجأون 
إلى إطلاق مسميات أخرى (فينوتى 215315 /11١)ء‏ فقد استخدم هذا الباحث كلا 
من لفظة منهج ولفظة (استراتيجية). وهناك فريق ثالث يرى أن منهج الترجمة هو 
عبارة عن مراحل التعامل مع النص الأصلى وصولا إلى الترجمة» وهذا ما نجده 
عند لارسون )١584(‏ وعند كارنيو .)١1141(‏ ويحدثنا لارسون )١1484(‏ عن 
وجود خطوات مختلفة للترجمة هى: تأويل النص الأصلىء ونقل هذا التأويل إلى 
اللغة الأخرى فى صورة المستودة الأولى؛ ثم التحقق من ذلك ومراجعة الممستودة. 
أما كارنيو )١141(‏ فيتحدث عن الترجمة بشكل شامل» وعن ترجمة العمل 
والتررجية النهانية. 
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لنعرض بشكل مختصر لهذه التصنيفات المتعلقة بالمنهج الترجمى مرتبين 
إِيَاها طبقا لتشابهها: 


« المشترحةت التقابليك دومع ئ::010»ع 11 


نتحدث فى هذه السطور عن تلك التصنيفات الخاصة بالمنهج الترجمى التى 
تتسم بالتقابل بين نقيضينء وهنا ينبغى أن نسلط الضوء أولاً على التقابل التقليدى 
بين الترجمة الحرفية وبين الترجمة الحرةء وهما صنفان نجدهما إما متعايشانء أو 
هناك الغلبة لأحدهما على الآخر على مدار التاريخ؛ وعندما نتناول هذا التقايل نجد 
أنه مرتبط بالتقابل بين الشكل والمضمونء حيث أن هذا التقابل الأخير هو الذى 
يسيطر على الجدل القائم بشأن اللامتغير الترجمى؛ أضف إلى ذلك أن مفهوم كل 
واحدة منهما تختلف طبقا لرؤية كل باحث وطبقا للمترجمين» ومن هنا فإن ما 
اعتدنا أن نطلق عليها ترجمة حرة؛ نجدها تشغل مساحة أوسع؛ ابتداء من مجرد 
النواغمة ظبقا للّغة المترجم إليها وانتهاء بالترجمة الخزاة. ويمكن فهم الترجمة على 
أنه التزجمة كلمة كلمة أو جطلة تجملة أو أتزجمة الال أو لاحترفية التاريدية طيقما 
للمفهوم الخاص بها خلال القرن التاسع عشر. 

هنا نوع آخر من التقابل» وهو المتعلق بالتمييز بين الترجمة المّّرة 
والترجمة الموازية 2015110113»: وهو تقابل جاء من قبل الدراسات الأسلوبية 
المقارنة» ويرتبط هذا التمييز باللغات؛ أى أن طريقة العمل المختلفة التى عليها كل 
لغة تهيئ الطريق لما يُسمى بخطوات "الترجمة الحرفية"» ويحدث هذا عندما لا 
تكون هناك مسافة بين اللغتين (مثل استعارة بعض العبارات والنقل طبق الأصل 
والترجمة الحرفية)؛ أما فيما يتعلق "الترجمة الموازية" 0110118 فيحدث ذلك عندما 
توجد مسافات أى اختلافات» (النقل والمواءمة والتساوى والتوافق). ويلاحظ أن 
خطوات الدراسات الأسلوبية المقارنة لا تؤثر على الطربقة المختلفة فى الترجمة» 
ولنما تفدف تاشريها على :الوظرينة: للمخطلية الغات» ويهتن] لاايكن اعبدان يك 
الخطوات بمثابة مناهج (انظر الفصل الخامس بند .)١-5‏ 

تصنف هاوس )١977(‏ الترجمة إلى 'ترجمة مستترة" 609676 
1 "'وترجمة ظاهرة " صمتنقامصمقة أععوون!"/, وهو تصنيف ذو طابع 
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منهجى بدرجة ماء ويمكن أن نلمح الترجمة المستترة فى نصوص يطلق عليها 
695 (إ(بمعنى أنها لا تضرب بجذورها فى ثقافة النص الأصلى)؛ 
وتحظى بصفة النص الأصلى فى اللغة المترجم إليها. أما الترجمة الظاهرة فهى 
تلك الخاصة بالنصوص المسماة 121677615052165 (أى تلك الضاربة بجذورها 
فى ثقافة النص الأصلى) » وهنا نجد أن هذا الصنف لا يتمئع بصفة النص الأصلى 
فى اللغة المترجم إليهاء ذلك أنه- أى هذا الصنف- فى حاجة إلى مستوى وظيفى 
ثان؛ للحفاظ على نفس وظيفة النص الأصلى (انظر الفصل الثامن بند ؟١-45).‏ 

ويفرق نيومارك (21581: 1588 )١198 1511١‏ بين الترجمة الدلالية 
والترجمة الاتصالية» وهنا نجد أن هذا التصنيف يضع فى اعتباره ما أطلق عليه. 
661" الحركة المزدوجة"(1١18١)»‏ أى نحو المؤلف ونحو القارئ 
(انظر الفصل الثالث بند 1-7). وطبقا لنيومارك فإن الترجمة الدلالية تتركز فسى 
المؤلف» وهى من سمات النصوص التعبيرية» أما الترجمة الاتصالية فهى التسى 
تعنى بالمتلقى؛ وبالتالى نجدها من سمات النصوص الإعلامية والحضتية (""). 

وفي إطار ما يسمى بالحركة المزدوجة التى طرحها 505263612220167 نجد 
إسهامات كل من تورى وفينوتى؛ إذ يقوم تورى )١1180(‏ بنقل مفهوم مصطلح 
48 (الذى ينسب إلى علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى) إلى علم الترجمة؛ 
ويشير إلى أن معنى ذلك المصطلح هو صياغة القيم العامة أو صياغة الأفكار التسى 
تعتبر قاسمًا مشتركا لجماعة معينة فى موقف بعينه (انظر الفصل الثامن بند 7-/ا-"), 
ويطلق الباحث المذكور عبارة 'القاعدةالأولية 11031 201112 "على الاختيار 
الرتيسى الذى يقوم به المترجم» والانطواء من عدمه» تحت لواء ثقافة اللغة 
المترجم إليهاء وهذا يؤدى إلى ما يطلق عليه القابلية والمواءمة؛ وبالنسبة للقابلية 
نجد أن القواعد 71011385 الخاصة بالثقافة المتلقية لها الأولوية؛ أما بالنسبة 
للمواءمة فتعطى الأولوية لقواعد الثقافة الخاصة بلغة النص الأصلى. ويطلق تورى 
مسمى "المفهوم القطبي" على البارومتر الأساسى (القابلة والمواءمة)» الذى هو سمة 
"القاعدة الأولية". 
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ومن جانبه نرى فينوتى (1115ء )١118‏ يطلعنا على منهاجين أو 
استراتيجيتين رئيسيتين للترجمة»ء هما : الأجنبية بمعنى إدخال الطرق الأجنبية 
8 عع : أما الأخرى فهى ما أطلق عليه 10706501036028 وترتبط 
هاتان الاستراتيجيتان بممارسات الانفصال 10151062012 والقوة على التوالى. 
ويرى فينوتى ١395(‏ ص )٠١‏ أن التدجين هو عبارة عن مواءمة الإعلاء من 
شأن ذات نص الأصلى 13100062115162 ال مع القيم الثقافية فى اللغة المترجم 
إليهاء بمعنى أن ننقل المؤلف إلى هذه الثقافة» أما المنهاج الأول "الأجنبية" فهو 
عبارة عن عملية انحراف لتلك القيم المذكورة؛ لإقرار الاختلافات اللغوية والثقافية 
للنص الأجنبى ونقلها لقارئ النص المترجم؛ وتسهم المراتب الخاصة بالقيم الثقافية 
للغة المترجم إليها وما ذا كانت خريبة أ قريزة؟ ويرى هذا الموانفا أن الارجة 
"الأجنبية" إلى الإنجليزية إنما تعتبر شكلا من أشكال المقاأومة ضد الإثنية أو 
الإعلاء من شأن الذات وضد السصين ية والنرجسية الثقافية والإمبرياليات» كما أنه 
من أنصار العودة إلى الترجمات الأجنبية كوسيلة انفصالية. 


وهناك بعض المقترحات المذكورة التى تتسم بأنها 3 تتوزع فى خطوات 
منهجية؛ أى أنها منهج الترجمة طبقا لنمطية النصء وهذا ما نجده عند كل مسن 
هاوس 1101156 ونيومارك: وطبقا للباحثة الأولىي فإن الترجمة المستترة 
28 ممع تتعلق بالنصوص المسماة التجريدية 11620100221 (التى لا تتضرب 
بجذورها فى النص الأصلى) » أما بالنسبة لللنصوص 10165062508231 (التي 
تضرب بجذورها فى النص الأصلى) فإن الترجمة المباشرة هى الأنسبء ومن 
جانبه يتخذ نيومارك )١11848(‏ التصنيف الثلاثى للنصوص كنقطة انطلاق» وتعتمد 
هذه الأخيرة على الوظائف الخاصة باللغة التى تحدت عنها بهلر نعاانة8 
»)١1114(‏ (وهى النصوص الإعلامية التعبيرية والعملية)» وفيما يتعلق بال صوص 
التعبيرية نجده ينسب إليها الترجمة الدلالية» أما بالنسبة لللنصوص الإعلامية 
والعلمية فإن الترجمة الاتصالية هى الأكثر ملاءمة. 


© الطريق الوسيبط 10؟:![1 :المعنو والاتصال 
انطلاقا من التقابل والتقليدى القائم بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرةء 


نجد أن بعض المؤلفين (شيشرون والقديس جيرونيم وابن ميميون ومارتن لوثر)ء 
ينتقدون كلا من هذين الاتجاهين ف فى الترجمة, باعتبارهما متتددين» ومن هنا 
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يقترحون طريقا وسطا أو طرقا منهجية وسطا (تقوم فى الأساس على المعنسى 
والفكرة...إلخ). وأطلق ستايئر (470) مسمى "الطريق الوسط" على هذا التوجه: 
أى الشيشرونية المتمثلة فى مقابلة معنى بمعنى» غير أن المشكلة هى كما أشرنا 
(الفصل الثالث بند 8-7) أنه لم يتم وضع تحديد دقيق لملامح هذا الطريق الوسط. 
ويلاحظ أن بعض النظريات المنهجية الحديثة تقف هى الأخرى فى هذا 
الاتجاه» وهذا ما نجده» على سبيل المثال» عند المدرسة العليا للمترجمين الشفهيين 
والتحريريين 5516 التى تعرف الترجمة على أنها عبارة عن خطوات فهم وإعادة 
صياغة المعنى (انظر الفصل السادس بند »)١-1-١‏ وهناك أيضنًا نظرية الترجمة 
الاتصالية التى يقترحها حاتم وميسون »)١11٠0(‏ حيث ترى هذه النظرية الترجمية 
على أنها عملية تبادل اتصالى وحدث أو فعلى براجماتى وحدث تفاعلى سيميوطيقى 
(انظر الفصل الثامن بند ١-5)؛‏ وفى هذا السياق نجد أيضنا النموذج الاتصالى 
والوظيفى الذى طرحته 1707513398 (31317١)ء‏ حيث يحدد هذا النموذج الترجمة 
على أنها خطوات محددة ومتعددة تتدخل فيها عناصر اتصالية مختلفة» وأنها (أى 
تلك الخطوات) ذات طبيعة معرفية وثقافية (انظر الفصل الثامن بند .)5-١‏ 
ومن جانبان نرى أن هذا الطريق الثالث يمكن أن يطلق عليه المنهج 
التأويلى الاتصالىء نظر! لأنه يجمع بين الجوانب المعرفية والاتصالية. 
« الأطرومات الجماعية: 
نقصد من وراء هذه التسمية» تلك التصنيفات التى تقوم على معايير 
متنوعة» والتى تتاتى عنها عدة توجيهات منهجية. 
وهنا نجد أن كاتفورد )١155(‏ يقترح تصنيفات مختلفة للترجمة:» انطلاقا 
من عدة معايير» وهنا نجد أن أغلبها مشكوك فى فعاليته المنهجية ومنها: 
)١‏ التصنيف حسب طول النص المترجم؛ أى الفرق بين الترجمة الكاملة 
والترجمة الجزئية. 
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؟) التصنيف طبقًا للمستوى الذى تقع فيه الترجمة: هناك ترجمة كاملة وترجمة 
قاصرة على مستوى معين (ترجمة معجمية وقاعدية وفونولوجية وخطية 
21102 2). 
*) التصنيف اعتمادًا على الفرق بين ترجمة كلمة بكلمة والترجمة الحرفية 
والترجمة الحرة» ويتموقع هذا التصنيف الأخير فى دائرة اللغات» مثلما هو 
الحال فى علم الأسلوب المقارن (حيث يعتبر أن ترجمة العبارة الإسبانية) 
5 8 111676 - يهطل المطر بغزارة - هى ترجمة حرة للعبارة 
الإنجليزية ( 0088 300 5أهه عمتطتة1 105 ) 
4) التصنيف الخاص بالفرق بين الترجمة المتعلقة باللغات. 
وعندما نتأمل أطروحات نيوماركء نجد أن التصنيف الأساسى عنده هو 
الترجمة الدلالية والترجمة الاتصالية» أضف إلى ما سبق نجده يطرح تصنيفات 
أخرى لمنهجيات الترجمة ١557-1١944(‏ ص -7١‏ 77): حيث يقدم لنا الكثير 
من التفاصيل المبالغ فيها فى نظرنا والذى نرى تعريفاته غامضة:؛ فهناك: 
-١‏ الترجمة كلمة بكلمة. ش 
؟- الترجمة الحرفية» حيث تختلف عن سابقتهاء حيث يطرأ تغيّر فى 
"- الترجمة الأمينة التى تعنى بالمعنى السياقى المقصود من النص 
الأصلىء» فى إطار المعايير التى تفرضها التراكيب النحوية والصرفية 
المتعلقة باللغة المترجم إليها. 
؛ - الإحلال المرجعى 30342102 » وهى ذلك الصنف الأكثر حرية فى 
الترجمة» وكثيرًا ما يستخدم فى ترجمة الأعمال الكوميدية والشعرية. 
ه- الترجمة الحرةء وهى الثى تعنى بمضمون النص الأصلى؛ وتهمل 
بدرجة ما الجوانب الشكلية المتعلقة بالصيغة. 
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5 - الترجمة اللغوية 1010502]163: وهى التى تنحو إلى الإخلال ببعض 
التمحيصات الدلالية» بأن تلجأ إلى استخدام العبارات الدارجة وما أشبه, 


رغم أنها لا تظهر فى النص المترجم عنه 3'). أضف إلى ما سبق نجد 
نيومارك وقد أضاف مناهج جديدة وهى: 

(١‏ الترجمة المعكوسة؛» حيث يطلق عليها 52051208 5620166: (وفى 
نظرنا نجد أن هذا الصنف يرتبط باتجاه الترجمة» وليس بالمنهج المستخدم). 

؟) الترجمة الإعلامية» وهى ترجمة نص غير أدبى. 

( الترجمة المعرفية» وهى ترجمة تتولى نقل ترجمة المعلومات الواردة فى 
الخاصة باللغة المترجم إليها. 

5) الترجمة الأكاديمية» وهى ترجمة تتسم بالسلاسة والدقة اللغوية والثقافة فى 
اللغة المترجم إليها. وهنا نجد أن هذا الباحث يبرز الفروق بين المناهج 
(الخاصة بالوحدات الأكثر طولاء التى هى الجملة فى نظره) والخطوات 
(الخاصة بالوحدات الأكثر صغرًا). 

ويحدثنا كل من هيوسن 7161/5053 ومارتين )١11531(‏ عن وجود سلسلة مسن 
"الخيارات المفتوحة" أمام المترجم؛ هى: 

)١‏ الاختصارء ويحدث ذلك عندما يسيطر نظام ثقافى على آخر. 

؟) الإيلاج 125610108» أى إمكانية إدخال بعض عناصر نظام إلى نظام آخر. 

له القلب 027/615102)» وهذا يحدث عندما يمكن استخدام قيم مشابهة. 

© النمطبات الوظطيكيبة: 

عندما تحدثنا عن المعادل الترجمى أشرنا إلى الفرق اإلذى يضعه كل من 
ريبس وفيرمر (184 )2 بين المعادل الترجمى وبين المواءمة معتعددعع00 
القائمة على معايير وظيفية (انظر الفصل الخامسء بند 4-7). ويرى هذان 
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المؤلفان أن التعادل ينشأ عندما يقوم النص الأصلى والترجمة بأداء نفس الوظيفةء 
وتنشأ المواءمة عندما تتغير هذه الوظيفة استنادًا على الغاية من الترجمة. 
وتدخل رؤية فورد فى إطار هذا الخط الوظيفى (انظر على سبيل المثال 

فورد 115١)ء‏ إذ يرى الباحث أن يكون هناك نمطية منهجية تقوم 0 
متعددة هى: "الترجمة الوثيقة" 'والترجمة الإدارية". و'وظيفة الترجمة الوثيقة" 
القيام بتوثيق عملية اتصال تمت بواسطة الثقافة الأصلية إلى قراء الثقافة 0 
إليها النص» وهى عبارة عن ترجمة سطرية 10661112681 تعكس شكل النص 
الأصلىء وهناك الترجمة الفيلولوجية التى تقدم لنا شكل النص الأصلى ومحتواه 
وتشرحهماء وهناك الترجمة 'الاستغرابية" 601128206 التى تقدم انا كلا من 
الشكل والمضمونء والموقف الذى عليه النص الأصلىء الأمر الذى يشعر القارئ 
للترجمة بالاستغراب إزاء العناصر الشكلية أو المضمون التى هى من الأمور 
المعتادة عند قارئ النص الأصلى. وبالنسبة لوظيفة "الترجمة الأداة" فهى أن تكون - 
أداة للاتصال بين الثقافة الأصلية والثقافية الأخرىء وتتحدد هذه الترجمة على 
أساس النموذج الخاص بالاتصال الذى عليه الثنافة الأصل» ومن أنماط هذا الصنف 

من الترجمة ما يلى : الترجمة التعلالية فى الوظيفة 6010111121008[1؛ وهى 
الترجمة التى تستهدف نفس الوظائف الاتصالية التى نراها فى النص الأصلى» 
وهناك الترجمة المتعددة الوظائف» والترجمة المناظرة» وهى تلك التى تستهدف 
إحداث نفس الأثر الذى أحدثه النص الأصلى. 


شكل سر 
الأنماطالوظبفية للترجمات (نورد 1991 ص 91) 


النقل الثقافي المتبادل في النصوص6©268075 عك 21"انا انا 11141 1 


توثيق عملية الاتصال فى اللغة الأصلية لصالح قراءة | أداة لعملية اتصال في التقافة - الهدف». 
الثقافة» الهدف. ويتم تشكيلها طبقًا لنموذج اتصال يتم فى 


الوظيفية الشارحة 021ا)1362126 .'1. 


القرجمة - الوثيقة 


ترجمة بين 
سطري ية 
-111161 


11221 


53044 


وهنا نرى أن هذا الطرح التصنيفى القائم على الوظائف المتعددة للترجمة 
يسم بأهمية كبيرة فى إطار تحليل المنهجية الترجمية. 
-د!: قواع دآساسبة لتحلي ل المنه ع الترجمو: 
تتحدد هذه القوا عد فى رئاط ف ىالبدود الثالية: 


عدم كفاية التقابل 0160101116 المنهجو 


بادئ ذى بدء تجدر الإشارة إلى عدم كفاية التقابل المنهجىء الذى يتناول 
أشكالا متعارضة لا تصالح بينها فى الترجمة» على أساس أنها الخط المنهجى 
الوحيد فى الترجمةء وإيضاحًا لهذه المقولة فما نقصده هو المقابلة التقليدية بين 
الترجمة الحرفية والترجمة الحرة؛ وكذلك التقابل بين الترجمة الدلالية والترجمية 
الاتصالية» والترجمة المستترة 6501151658 والترجمة الصريحة 93]62]6م: 
ونرى أن هذه التقابلات أو الثنائيات ما هى إلا تقابلات تتسم بالزيف؛ ويُنظر إليها 
اليوم على أنها غير ذات قيمة فى إطار الدراسات اللغوية والأدبية: فهناك المقابلة 
بين الشكل والمضمونء وبين اللغة 1388108 والكلام 830198 » وبين المرسل 
والمتلقى. وإذا ما نظرنا إلى صنف آخر من المقابلات» طرحه كل من فينوتى 
وتورى» حيث الإعلاء من شأن البعد الثقافى سواء للنص الأصلى أو النص 
المترجم - فإننا نلاحظ أنه رغم عنايتهما بالحديث عن الخيارات العامة والأساسية 
المفتوحة أمام مترجم النصوص الأدبية» والتى تعبر عن الغاية المرجوّة عند 
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المترجمء فإن هذه الخيارات لا تكفى» فى حد ذاتهاء للإلمام بكافة الإمكانيات 
المنهجية القائمة فى الترجمة. 
يقصد من هذا النظر إلى أن النصوص التقنية أو العلمية - على سبيل المثال - 
تتطلب اتباع منهجية حرفية» ويحدث عكس ذلك فى حالة الشعر والترجمة الفورية 
أو الترجمة المنظورة؛ إذ تتطلب هذه الأنماط الأخيرة اتخاذ المنهج الحر. وفى هذا 
الإطار يدخل مقترح نيومارك فى التصنيف إلى ترجمة دلالية وترجمة اتصالية» 
كما يدخل مقترح هاوس 20156 الخاص بالترجمة الإيجابية والترجمة الصريحة 
00001 
وعلينا أن نشير فى المقام الأول إلى أن هذه الآراء تقوم على أنماط نصيّة 
تتسم بالتصلّب الشديد حيث يتم تصنيف النصوصء» وهى تعددية يقول بها بعسض 
الباحثين» مثتل: رييس )١981١(‏ وحاتم وميسون )١51٠0(‏ ورابادان (١9131١)...إلخ»‏ 
فالنصوص لها وظائف تتعدد مستوياتهاء ويجب أن نبحث فيها الوظيفة أو الوظائف 
ذات الأولوية» وهى تلك التى ستدفع المترجم إلى البحث عن الحلول المختلفة 
الملائمة. لكل حالة (انظر الفصل الثامن بند١ه-5).‏ 
كما أن هذه التجزئة المنهجية لا تضع فى اعتبارها إلا أمرًا واحدا هو 
محصلة الترجمة» وتهمل الخطوات التى تم اتخاذها؛ ومن المعروف أنه يمكن 
التوصل إلى نتائج مختلفة بالنسبة لوحدة واحدة من وحدات اللغة المترجم عنهاء 
وهذا يرتبط بنمطية النصوص وطبيعتهاء ومن أمثلة ذلك ما نراه فى عنصر ثقافى 
داخل نص تقنى إعلامى (ومن أمثلة ذلك استخدام لفظة 2148طع002). 
- شراب حب العزيز (لشرح تركيبة منتج معين)؛ إذ يمكن القيام بعملية 
إحلال مرجعى 32030120168 لهذا العنصرء من خلال الثقافة الخاصة 
بالنص المترجم؛ والغاية أن تكون المعلومة المنقولة واضحة» غير أننا إذا 
ما نظرنا إلى ترجمة ذلك فى نص قصصى. فمن المحتمسل أن يصحب 
ذلك عملية شرح فى هامش أو حاشية؛ للحيلولة دون أن يفقد النص مذاقه 
الأصلى. 
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نلاحظ إذن حدوث تغيرات (حسب نمط النصوص ونوعيتها) فى النتائج 
المترتبة فى بعض الوحدات» أى بالنسبة لدرجة التعادل» وبالنسبة لتقنية الترجمة 
التى استخدمناها للنص بأكمله. أما بالنسبة لتنوع أنماط الترجمة ونمانجها أو 
صيغهاء فما علينا هنا إلا أن نركز الحديث حول الظروف النوعية الخاصة بكل 
حالة على حدة: إذ إن هذه الظروف عادة ما تحمل المترجم على اس تخدام 
استراتيجيات وتقنيات مختلفة أكثر ملاءمة لنمط أو صيغة ترجمية» (ومنها على 
سبيل المثال استخدام الخط المائل فى ترجمة الأشعارء وكذلك الإيجاز فى ترجمة 
المواد السمعية البصرية)» لكنها لا تحمله على استخدام مناهج مختلفة (انظر الفصل 
الخامس بند 5 وبند/ا). 

وسوف نعرض لاحقا إلى أن التغيرات فى المنهج؛ ترتبط بالغاية من 
الترجمة وبالسياق الذى تتم فيه» ولا ترتبط تلك التغيرات بطبيعة الترجمة أو 
« القرق بين المنهم والنقنية والاستراتيجية فى القربمة 

من الضرورى التمييز بين المنهج والتقنية والاامستراتيجية فى الترجمة 
(أورتادو ألبير »)١1515‏ وقد طرح هذا الأمر ويلز )١1987(‏ ولكن بمفهوم آخرء إذ 
يرى أن الاستراتيجيات هى المنظور العام والمبادئ التى ينطلق منها المترجم؛ كما 
يرى أن المنهج ما هو إلا الخطوات التى يجرى اتخاذها فى تطوير عملية الترجمة 
(سواء ما يتعلق بمرحلة الفهم أو مرحلة إعادة الصياغة)»؛ وبالتالى يمكن اعتبار هذه 
الرؤية فى دائرة منهجية الترجمة. 

غير أننا نترى أن المنهج فى الترجمة يتطلب تطوير خطوات ترجمية معينة 
تحكمها مبادئ مرتبطة بالغاية التى يرجوها المترجم؛ وعلى ذلك فإن المنهج يتسم 
بأنه ذو طابع يتجاوز الطريقة الفردية» كما أنه مقصود (رغم أنه أحيانا ما يبدو 
غير ذلك)» ويجب أن يكون قائمًا على أساس خيار عام يشمل النص بالكامل. 
وتعتبر تقنية الترجمة التطبيق الملموس الذى نراه فى النتائج» وتؤثر على جوانب 
أقل أهمية فى النص (انظر الفصل الخامس بند"). وإذا ما كان لنا أن نسوق مثالا 
على ما نقوله» فسنعود للإشارة إلى ترجمة الكوميك التى تناولناها سلفاء ف المترجم 
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يمكن أن يلتزم التزامًا دقيقا بالبحث عن طريق إحلال مرجعى 202018108 
لعنصر ثقافى» ومع هذا لا يمكننا أن نصف الترجمة بأنها ترجمة حرة أو أنها 
مواعمة ...إلخ1). 

أما الجزئية الثالثة فهى الاستراتيجية» وهذه تتسم بأنها ذات طابع فردى 
ومرحلى» وهى عبارة عن الآليات التى يستخدمها المترجم للتوصل إلى حل 
المشكلات التى يواجهها أثناء عملية الترجمة» اعتمادًا على احتياجاته الخاصة 
(انظر الفصل الخامس بند/ا). 
« الافتلاقات فى النتائ والاختلاف فى الفطوات. علاقة منه عالقرجمة بالخطوات 

الترجمية 

بناء على ما سبق قوله فى السطور السابقة» ينبغى أن نوضح الفرق بين 
الاختلافات فى النتيجة (أى النص المترجم بالمقارنة بالنص الأصلى) والاختلاقفات 
فى الخطوات. إن كل منهج ترجمى ينطوى - مقارنة بالمناهج الأخرى - على 
الاختلافات» فيما يتعلق بنتائج الترجمةء كما ينطوى أيضًا على اختلافات فى تطوير 
الخطوات الترجمية. 

وإذا ما تناؤلنا الاختلافات فى النتيجة» فإن أول شىء ينبغى أن ننوّه إليه هو 
أنه إذا ما كنا نقوم بالتركيز فقط على المقارنة بين الواحدات الصغيرة الخارجة عن 
السياق» بين النص الأصلى والنص المترجمء ثم نقوم بعد ذلك بتحليل الفروق 
اللغوية» رغبة منا فى تحديد طبيعة المنهج الترجمى» وحرصا على السير بهذه 
الخطوات إلى أقصى حدء فإن كل ترجمة تتسم بأنها حرة نظرً! للاختلافات الطبيعية 
بين اللغات؛ وهنا نتذكر- على سبيل المثال- ما قاله به كاتفورد »)١175(‏ حيث 
رأى أن العبارة الإسبانية 8212105© 2 111676 “تمطر بغزارة"» هى ترجمة حرةة 
للعبارة الإنجليزية 0088 300 0365© 33428 115. وحتى نتمكن من العثور على 
مؤشرات خاصة بالمنهج المستخدم؛ ينبغى أن ننظر إلى جماع النص وجماع 
السياق الخارج عن إطار النص. 

علينا أن نشير أيضًا إلى وجود علاقة حميمة بين المنهج المستخدم 
والخطوات الترجميةء ذلك أن استخدام منهج دون آخر يعنى تغيرات فى خطوات 
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الترجمة» وخاصة ما يتعلق بتلك الخاصة باتخاذ القراراتء وباس تخدام 
الاستراتيجيات والتقنيات» إذ هى مختلفة فى كل حالة» فذلك يرتبط باختلاف 
الخيارات التى يتم الانطلاق منها ويرتبط بمشكلات الترجمة التى تطرأ؛ وفى هذا 
المقام يمكننا تعريف المنهج الترجمى بأنه تنفيذ خطوات ترجمية محددة؛ تحكمها 
بعض المبادىئ» ويحدّد هذه الأخيرة السياق» وكذا الغاية من الترجمة. 
« علاقة منه عالترجمة بالغاية من الترجمة وبالسياق الثقاقم القاريخى 
تتطلب الغاية من الترجمة اختيار منهج ترجمى دون آخرء وفى هذا المقام 
نقول بأنه قد تمت دراسة هذه النقطة بإسهابء؛ اعتمادا على المنظور الوظيفى 
للترجمة (انظر الفصل الثامن بند .)١-7‏ ومن العناصر المؤثرة فى هذا المقام ما 
يطلق عليه السياق الاجتماعى التاريخى الذى يحيط بالترجمة» وبالتالى فهو عنصر 
مؤثر فى المنهج الذى يتم اختياره. وهنا علينا أن نتذكر أن طريقة الترجمة- من 
الناحية التاريخية- كانت تتغير حسب العصورء وطبقا للأسس الأيدولويجية 
والمشارب الجمالية والمعارف التى عليها من إليه نترجم...إلخ؛ فهناك الحرفية 
اللغوية فى الترجمة الدينية خلال العصور الوسطى؛ وهناك الترجمات الجميلة 
الخائنة خلال القرن الرابع عشرء والحرفية التاريخية خلال القرن التاسع 
عشر ...(انظر الفصل الثالث بند؟)» وهنا نجد أن الترجمة لها غاية مختلفة فى كل 
حالة» ففى الترجمات الدينية هناك غاية العناية بالكلمة الإلهية» وهناك غايات أخرى 
مثل المتعة والحفاظ على روح العصر...كما أن هناك- طبقا لفينوتى (1545. 
-)١64‏ اختيارات أمام المترجم ترتبط بممارسات سلطة أو انشقاق عليهاء إنه أمر 
الغايات الترجمية التى ترتبط بآليات مثل الرقابة الإيولوجية وعدم التسامح الدينى» 
(حيث يمكن أن يؤدى ذلك إلى عمليات إحلال مرجعى تتم من اللغة المترجم إليها)» 
أو السيطرة من خلال الترجمة فى الولايات المتحدة» وهى نقطة كانت مثار انتقاد 
فينوتى» حيث وصفها بأنها عنصرية مركزية (انظر الفصل لثامن بند7-© الترجمة 
واليدلوجية). وعلى أية حال لا يمكن لنا أن نتحدث فقط عن علاقات منفردة ومن 
جانب واحدء بين المتطلبات الاجتماعية التاريخية والخيارات المتخذة» فهناك- على 
سبيل المثال- غايات مثل الرطانة أو الاستيلاء: إذ يمكن النظر إليها على أنها 
عناصر انشقاق أو توافق مع السلطة» حسب كل حالة. ويمكن النظر إلى عملية 
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الاقتراب من ثقافة اللغة المترجم إليهاء على أنها آلية متمردة» وذنلك فى حالة 
الترجمة عن لغات وثقافات الأكثرية» إلى لغات وثقافات الأقلية. 


0انخلر المناهم اشر جمبة والغابة مئّ الثر جوله 
محاولة القتصفيق 


إن الأولوية فى استخدام منهج ترجمى دون غيرهء ترتبط بالسياق الذى تتم 
فيه الترجمة» وبالغاية المقصودة منهاء إذ أن هذه الأخيرة يمكن أن تكون مختلفة 
طبقًا لمن هى موجهة إليه» وطبقا للاستخدام المختلف للترجمة» وكذلك للخيار 
الفردى. نحن إذن لسنا أمام صيغة ترجمية تقوم على أساس غايات مختلفة» وهنا 
تحدث عمليات تتقل بين بعض مستويات النص الأصلىء» ويندرج ذلك أيضنًا على 
الوظيفة أو على بعض الوظائف ذات الأولوية. 
« المناه والأساسبة 

نطرح هنا أربعة مناهج ترجمية أساسيةء استخدمنا فى عرضنا لها 
المصطلحات التقليدية» وتجتمع هذه المناهج الأربعة طبقا للمبادئ الأساسية ذات 
الأولوية فى كل واحدة منهاء كالتالى: 

-١‏ المنهج التأويلى الاتصالى (الترجمة الاتصالية 62401972لناق1.60): 
هو منهج ترجمى يتمحور حول فهم معنى النص الأصلى وإعادة 
صياغته» بحيث تكون الغاية من الترجمة هى نفس الغاية التى عليها 
النص الأصلىء محدثة نفس التأثير في الملتقى؛ وهنا نجد تفي 
الحفاظ على وظيفة النص ونوعيته. ويشمل هذا المنهج الترجمة ذات 
الوخليقة المقتازية و الفاظة للق تدنذك عله تورف كنا وتيك أنضنا 
بما أشار إليه كل من رييس وفيرمر )١584‏ من خلال مسمى 
"المساواة": (حيث إنهما يفرقان بين هذا وبين المواعمة 
1 2)26. 

١‏ - المنهج الحرفى: وهو منهج يتركز على إعادة صياغة العناصر اللغوية 
للنص الأصلى» وذلك بالترجمة كلمة بكلمة ووحدة من وحدات الجملة 
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بوحدة ممائلة 778ع912]3: أو ترجمة جملة بجملة» ومراعاة البعد 
الصرفى والنحوى والبعد الدلالى للنص الأصلى. وليست الغاية مسن 
هذا المنهج الحرفى أن تقوم الترجمة بالغرض نفسه الذى عليه النص 
الأصلىء بل الغاية هى أن نرى فى الترجمة النظام اللفوى النص 
الأصلى أو شكل النص الأصلىء؛ ويكون ذلك إما نتيجة اختيار 
شخصى (مثل ترجمة قصيدة) وإما طبقا للغاية المتوخاة من الترجمة. 
وهذا المنهج هو ما تطلق عليه نورد مسمى الترجمة السطرية 
والحرفية. 
"- المنهج الحر”: ولا يستهدف هذا المنهج نقل نفس المعنى الذى يتضمنه 
النص الأصلىء رغم أنه يحتفظ بوظائف مشابهة» وبنفس الغاية 
الإعلامية» وهذا المنهج هو ما أطلقت عليه نورد المنهج المتعدد 
الوظائف» إذ يحدث تغيير فى المستويات السيميوطيقية (مثل الوسط 
الاجتماعى الثقافى» أو جنس النص: شعر أو نثر)» أو يحدث تغير فى 
الغاية الاتصالية (اللهجة و النبرة)» طبقا للتغير الذى حدث بالنسبة 
للمتلقى (كالأطفال)» أو يحدث نتيجة الاستخدام المختلف للترجمة (مثل 
المسرحة) أو المتطلبات الخاصة بالسياق المتلقى أو الخيار الشخصى. 
وهناك مستويان» هما: الإحلال المرجعى 303130100 والترجمة 
الحرةء وتعتى هذه الأخيرة المزيد من الابتعاد عن النص الأصلىء» 
مقازئة لها بالإاحلال الموجعى: (نال: إلفاء يعدن الشتخضيات أو 
المشاهد). 
- المنهج الفيلولوجى (أو لترجمة الأكاديمية أو التقدية أو المصحوبة 
بالهوامش)» ويتسم هذا المنهج بإضافة بعض الحواشى والهوامش 
للترجمة؛ ذات طبيعة لغوية وتاريخية. 
وهنا نجد أن النص الأصلى يتحول إلى هدف للدراسة» إذ هو موجه إلى 


جمهور أكاديمى أو إلى جمهور الطلاب (كالترجمات المصحوبة بالهوامش من أجل 
غايات تعليمية). زهنا يمكن أن نرى طبعات ثنائية اللغة. وهذا المنهج هو ما 
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أطلقت عليه نورد المنهج الفيلولوجى؛ ومع هذا فنحن على غير اتفاق معهاء من 
حيث أنها ترى أن أى ترجمة فيلولوجية لها غاية واحدة هى إنتاج الشكل 
والمضمون والوحدات النحوية (دون الأخذ بالموقف فى الاعتبار) » كما نختللدف 
معها فى أن إعادة صياغة النص يمكن أن تسير على تموجات مختلفة؛ مثل 
التأويلى الاتصالىء أو الحرفىء أو الحرء طبقا لكل حالة. 
« الغاية والأهداف المفتلقة 

ها نحن نرى أن كل واحد من هذه المناهج الأربعة له غايات مختلفة» وهنا 
يمكن القول بأن هناك صلة بين الغاية من الترجمة (التى يمكن أن تكون نفس الغاية 
التى عليها النص الأصلى) والمنهج المستخدمء؛ وإذا ما حدث تغير فى الغاية من 
الترجمة بحيث تختلف عما عليه النص الأصلى. فإن ذلك يمكن أن يدفع المترجم 
إلى استخدام المنهج التأويلى الاتصالى أو الحرفى أو الحرّ حسب كل حاجة. وعلى 
ذلك فإن ترجمة إعلان من الإعلانات» على سبيل المثال» بقصد عمل دعاية للمنتج 
نفسه فى بلد آخر (الغاية نفسها)» تتطلب استخدام منهج تأويلى اتصالى: أى يجب 
أن نفهم جيدًا معنى الإعلان الخاص بالنص الأصلىء ثم إعادة صياغته بعد ذلك 
باستخدام كافة تقنيات الإيداع والإحلال المرجعى (بما فى ذلك تقنية النمط 
الأيقونى)؛ وهذه كلها ضرورية للحفاظ على نفس الغاية الاتصالية وإحداث نفس 
الأثر عند ملتقى الترجمة. وهنا نجد أنه إذا ما كانت الغاية من الترجمة تتسم بأنها 
عبارة إفهام الزبون أو صديق ما يراد قوله:فى النص الأصلى (تغير فى الغاية)؛ 
فمن المنطقى والمشروع استخدام المنهج الحرفى. ويحدث الشىء نفسه بالنسبة إلى 
ترجمة عقد بقصد استخدامه فى شركة ما (الغاية نفسها)» حيث نجد أنه عندما 
نستخدم المنهج التأويلى الاتصالى؛ فإننا نستخدم الأسس والتراكيب نفسها التى عادة 
ما تستخدم فى السياق الخاص بالملتقى» غير أنه عندما تكون الغاية من هذه 
الترجمة استخدامها فى المحاكم؛ حتى يعرف القاضى ما الذى يريد النص أن يقوله 
(تغير فى الغاية)» فمن المشروع أيضًا اللجوء إلى ترجمة تميل إلى الحرفية؛ وذلك 
للسير على إيقاع النص الأصلى بدقة. ويحدث الشىء نفسه عند ترجمة نص أدبى 
كلاسيكىء فالغاية من الترجمة يمكن أن تتغيرء وبالتالى تدفع إلى تغير فى المنهج» 
فهناك المنهج الاتصالى الخاص بجمهور مساو للجمهور المتلقى للنص الأصلىء» 
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وهناك الإحلال المرجعى 2120130102 » بقصد إصدار العمل فى طبعة للجيب 
موجهة إلى جمهور عريضء وهناك ترجمة موجهة للأطفال؛ وهناك ترجمة 
فيلولوجية لجمهرة الأكاديميين» أو لجمهرة الطلاب؛ وهناك ترجمة سطرية لشخص 
يريد أن يعرف الآلية التركيبية للغة ماء وهى لغة النص الأصلى. نجد إذن أن 
الغاية من الترجمة تتأثر أيضًا بالسياق الثقافى التاريخى. 
شكل (باسر) 
مناه عالترجمة الرئيسية 


ا منهج التأويلى الاتصالى 
(ترجمة المعنى) 
ا منهج الحرفى 
(نقل أو ترجمة التراكيب اللغوية 20105 0034ع05ةتا) 


ال منيج الحر 


(تعديل الدرجات السيميوطيقية أو الاتصالية) 


المنهج الفيلولوجى 
(الترجمة الأكاديمية والنقدية) 


« علاقات وتدثلات 
إننا نرى أن هذه المناهج الرئيسية تضم الخيارات المنهجية الأكثر أهمية 
لدى المترجم؛ ومع هذا ينبغى أن نذكر هنا بعض التمحيصات: 


5333 


)١‏ هناك العلاقة بين الخيار المنهجى الذى وقع الاختيار عليه والتقنيات 
المستخدمة» وقد سبق القول إلى أنه ينبغى التمييز بين المنهج (الخيار العام الذى 
يطوف بأرجاء النص) والتقنيات المستخدمة فى الترجمة» حيث تؤثر هذه الأخيرة 
على وحدات أصغرء فليس سواء استخدام منهج الإحلال المرجعى 120105م203 
(بتغيير الوسط الثقافى الاجتماعى والعصر ونوعية النص) فى كافة أجزاء النصء» 
واستخدام تقنية الإحلال المرجعى بشأن نقطة بعينها فى النص الأصلىء حيث يمكن 
استخدام هذه الأخيرة» حتى ولو تم اللجوء إلى المنهج التأويلى الاتصالى» بغرض 
التمكن من إنتاج نفس المعنى» وإحداث نفس الأثر عند المتلقى. غير أن منهجسا 
بعينه قد يؤدى إلى تفضيل استخدام تقنيات بعينها أو أخرىء ففى حالة اختيار منهج 
يراعى البعد الحرفى فى الترجمة فإن التقنية المفضلة في هذه الحالة هى الترجممة 
الحرفية أو الاستعارة 300ة]565م ....إلخ: أما إذا كان المنهج هو الإحلال 
المرجعىء فإن المفضتّل أو التقنية ذات الأولوية هى الإيجاز. 

")رغم أننا أشرنا سابقا إلى أنه لكى يتم الحفاظ على نفس الوظيفة: فإن 
المنهج المناسب هو التأويلى الاتصالىء فإن هناك بعض الحالات التى نجد فيها أن 
الحل الاتصالى الوحيد المناسبء للحفاظ على نفس وظيفة النص الأصلى وإحدات 
الأثر نفسه عند المتلقى؛ هو استخدام منهج الإحلال المرجعى أو الترجمة الحرّة. 
وهذا ما نجده فى نصوص تتسم بأنها شديدة التجذر فى الوسط الاجتماعى التقافى 
للنص الأصلىء كأن يكون النص عبارة عن كوميديا معاصرة اجتماعية سياسية 
تتعلق ببلد بعينه» وهنا نجد أنه ينبغي- عند الترجمة- أن نستخدم الإحلال 
المرجعى». حتى نحافظ على نفس الوظيفة. 

'"')وإذا ما كنا قلنا بعدم وجود ارتباط منهجى بنمطية الترجمة» إلا أن علينا 
أن نضع فى الاعتبار أن بعض مناهج الترجمة يمكن أن نطوّعها وندخل عليها 
تعديلات» فالترجمة الفيلولوجية (الأكاديمية) هى الأنسب» عندما نقوم بترجمة 
نصوص أدبية قديمة» وعادة ما نجد أن المنهج الاتصالى هو الوحيد المناسب فى 
عملية التأويل (الترجمة الفورية والتتبعية وترجمة الربط). 
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4) أولويات وتدخلات: رأينا أن التصنيف الذى عرضناه يضم أربعة مناهج 
رئيسية طبقًا للمبادئ الجوهرية المتبعة» غير أنه يجب أن يكون حاضرا! فى 
الأذهان أن المناهج قد لا تظهر أحيانا فى حالتها الصافية النقية» إذ يحدث ما يمكن 
أن نطلق عليه تدخلات أو تشويشات منهجية؛ وقد تؤدى هذه الأخيرة إلى ظهور 
أنماط منهجية مختلطة؛ الأمر الذى يبيّن بوضوح أن الحدود الفاصلة بين المناهج 
ليست بالدقة التى نتصورهاء وقد تحدث هذه التدخلات استنادًا إلى قرارات فردية 
(واعية كانت أو غير واعية)»؛ أو إلى سمات النص الأصلىء أو تأثير السياق» هذه 
التدخلات تتسم بأنها ذات آلية تعتبر من آليات مناهج أخرىء والأمثلة على ذلك 
كثيرة ومتنوعة» إذ قد يحدث أن يقوم المترجم بالعمل على إنتاج معنى نص أصلى 
(باستخدام المنهج الأتصالى)؛ غير أنه - لعدم خبرته - يقوم بإنتاج حرفى (ترجمة 
حرفية) لبعض أجزاء النص. ويحدث ذلك أيضًا فى حالة بعض النصوص التى 
تضرب بجذورها فى البنية الاجتماعية الثقافية» وهنا نجد أن المترجم يستخدم 
المنهج الاتصالى» إلا أنه يجد نفسه مجبرًا على استخدام الإحلال المرجعى فى 
قطاعات كبيرة من النصء وهذا ما نجده - على سبيل المشال- فى ترجمة 
المسلسلات التلفزيونية الفكاهية» حيث يجد المترجم نفسه مجبر! على استخدام 
الإحلال المرجعى المتعلق بشخصيات بكاملها ليتناسب مع ثقافة المتلقىء والغاية 
هى أداء نفس الوظيفة التى عليها النص الدرامى. نرى أيضنًا أن مقترحات ترجمة 
ما هو غريب 6201123216 لنورد» ومقترحات المواءمة التي طرحها تورىء أو 
السير على النهج الأجنبى التى طرحها فينوتى؛ تتخللها تدخلات بدرجة ما (التأويلية 
الاتصالية والحرفية)؛ والأمر هو أن المترجم يقرر- عن وعي- اللجوء إلى المزيد 
من استخدام التقنيات الحرفية» غير أن ذلك يقتصر على بعض أجزاء النص بغية 
إنتاج بعض الجوانب الشكلية أو الثقافية» وإضفاء الطابع أو المذاق الأجنبى على 
الترجمة» ومع هذا لا نقول بأنه قد تم استخدام المنهج الحرفى فى كل أجزاء النص. 
هناك مثال آخر يمكن أن نسوقه؛ وهو أن تطويع بعض الجوانب فى النص الأصلى 
(سواء متعلقة بالشكل أو المضمون) لأسباب أيديولوجية مثل إدخال تحويرات على 
اللغة الذكورية (التى تنادى بها النظريات التى تعضد المرأة) (انظر الفصل الشامن 
بند 7-1): يمكن أن يتمخض عنها حدوث تدخلات (هى فى هذه الحالة تجمع بين 
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التأويلى الاتصالى والحر)» مع ما يستتبع ذلك من استخدام تقنيات مثل الخصوصية 
والقولبة والإسقاط بمعنى الحذف. وعلى أية حال فإن المنهج الرئيسى المتبع فى 
هذه الحالات» يمكن التعرف عليه من خلال المبادئ ذات الأولوية المتبعة فى 
ترجمة النص. 

وتوضح هذه التمحيصات التى ذكرناهاء مدى التعقيد الذى ينطوى عليه 
تحديد المنهج الترجمىء إلا أن التقدم فى ميدان الدراسات الوصفية والأبحاث 
التجريبية سوف يساعد على إيضاح هذه القضايا. 
1.تقنيةت القرممة 

تعتبر تقنيات الترجمة واحدة من المفاهيم التى يحيط بها خلط كبير فى ميدان 
علم الترجمة» وأول هذه الجوانب يرتبط بتسمية تقنية الترجمة بمسميات عدة مثشل 
طرائق 62005 تصطناععم22 أو استراتيجيات7''). وإذا ما كان ذلك يتعلق بالتسمية, 
فالأمر أيضنًا يتعلق بمفهومها حيث ينظر إليها بشكل منصوص عليه المفتسرض 
مناوتهوه:: وأحيانا ما تم مساواتها بمفهوم المنهج أو الاستراتيجية. أضف 
إلى ما سبق وجود عدة أطروحات تصنيفية» باستخدام تسميات مختلفة مرتبطة 

سبق أيضًا أن أشرنا إلى أنه ينبغى التمييز بين المنهج والاستراتيجية 
والتقنية» حيث حددنا أن مفهوم التقنية هو تلك الخطوات اللفظية 7761081 المحددة 
والمرتية من خلال نتيجة الترجمة: وذلك للتوصل إلى معادل ترجمىء وهنا نجد أن 
التقنية تختلف عن المنهج (الذى هو خيار شامل يسرى فى أرجاء النصء» ويؤثر 
على الخطوات وعلى النتيجة)» حيث أنها تؤثر فقط على النتيجة» وعلى وحدات 
صغرى فى النصء كما أنها تختلف عن الاستراتيجيات (التى يمكن ألا تكون لفظية 
كما أنها تستخدم فى كافة مراحل الترجمة لحل المشكلات التى تطرأ)؛ حيث أنها 
تتجلى فقط فى إعادة الصياغة فى المرحلة النهائية لاتخاذ القرار بالترجمة. 

والمحصلة النهائية للطابع المفترض 256501151570 حول تقنيات الترجمة» 
هى أننا نجد أن هذه الأخيرة كانت محل رفض بعض الباحثين» ومن جانبنا نرى أن 
الأهمية الكبيرة التى تنطوى عليها تقنيات الترجمة؛ تكمن فى أنها تساعد على إيجاد 
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اللغة الشارحة 846181628113[6 » وخلق عملية تصنيف تساعد فى تحديد نتائج 
التساوى الترجمىء وتوصيفه مقارنة بما عليه النص الأصلىء؛ ومن هنا فإن تقنيات 
الترجمة هى بمثابة أدوات للتحليل تتعلق بوصف الترجمات ومقارنتهاء إلى جانب 
مراتب أخرى من مراتب النص (ترتبط هذه الأخيرة بآليات الانسجام والتماسك 
والتقدم خطوات فى الموضوع)؛ ومراتب سياقية (العناصر الخارجة عن سياق 
والمرتبطة بإنتاج النص الأصلى وتلقيه وترجمته)؛ وأخرى مرحلية (منهج الترجمة 
والاستراتيجيات المتبعة). كما تساعد تقنيات الترجمة فى رصد ما اختاره المترجم 
من عبارات مساوية) هو فى النص الأصلى وتصنيفها وإطلاق مسمسيات عليها 
مثل الوحدات النصية الصغرىء كما تساعد أيضًا فى الحصول على بيانات محددة 
متعلقة بالخيار المنهجى المستخدمء غير أنه من البدهى القول بأن التقنيات لا تكفى 
فى حد ذاتها لتكون أداة للتحليل. 
1-1 أطروحات من التغاريق والتمنيقات 

انطلاقًا من الاقتراح الرائد الذى قدمه كل من فيناى وداربلنت (1504): 
والخاص "بالطرائق التقنية للترجمة"؛ أطلت علينا وجهات نظر متعددة متعلقة 
بتقنيات الترجمة وتصنيفاتهاء وسوف نعمل على طرح أبرز هذه الأطروحات فى 
السطور التالية» معتمدين فى هذا هلى ما عرضته مولئينا (9448اص-9-مه, 
١‏ 7اص49-. ١)ء‏ وعلى الأمثلة التى ساقتها. 
«الطرائق التقسية للتكرجمة قو مبدا نالدراسات الأسلوبية المقارنة 

كان فيناى وداربلنت أول من وضعوا تعريفا 'للطرائق التقنية للترجمة"؛ 
وأول من رأوا تصنيفهاء ويرى هذان المؤلفان أن هذه الطرائق يمكن رصدها على 
مستويات ثلاثة: المعجمى والتنظيمى (أى الصرف والنحو) والرسالة» كما وضئح 
فيناى وداربلنت وجود سبع طرائق أساسية مصنفة إلى طرائق مباشرة وطرائق 
موازية 10511005 ويرتبط هذا التصنيف بالفرق بين الترجمة المباشرة (الحرفية) 
والترجمة الموازية 05110705 فالأولى (الترجمة الحرفية) هى التى نحصل منها 
على تراسل مضبوط بين اللغتين سواء فى المعجم أو البناء اللغوى» ويرى الباحثان 
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أن ذلك ممكن فى حالة لغات وثقافات شديدة التقارب فيما بينهساء أما الأخرى 
(الترجمة الموازية) فهى تلك التى لا تسير على نهج ترجمة كلمة بكلمة. 
وإذا ما أردانا أن نذكر طرائق الترجمة الحرفية» فهى على النحو التالى: 

-١‏ الاستعارة» أى أن نضم كلمة إلى لغة أخرىء» دون أن نقوم بترجمتها. 

؟- المحاكاة اللغوية 2100© » وهى عبارة عن استعارة وحدة لغوية 
8 أجنبية بترجمة حرفية لعناصرها. 

- الترجمة الحرفية» أى الترجمة كلمة بكلمة. 

أما طرائق الصنف الأخرىء» وهى الترجمة الموازية» فهى: 
-١‏ النقل» بمعنى تغبير المرتية النحوية. 
؟- والتغيير 720011130105: بمعنى تغيير وجهة النظر أو زاوية الرؤية أو 


مرتبة التفكيرء (النقل مما هو مجرد إلى ما هو ملموس ومن السبب للمسبب ومن 
الوسيلة للنتيجة ومن الجزء إلى الكل). 

'- التساوى؛ وهذا الجانب يعنى بالموقف نفسهء حيث اللجوء إلى استخدام 
صيغة تحرير للنص مختلفة تماما. 

4- الإحلال المرجعى 22031361053 ويتم هذا عندما يتم استخدام مساويات 
معترف بها فى كلا الموقفين7'") (انظر شكل 8"). 

جدول (/) 
الطرائق النقنبة ف ىالتربيمة عقف كل من كجغاى ودآربلنت (/190صهدت/ 


١الاستعارة‏ فرئسي: 1801101021 
إنجليزية: 10561386 | -عم76م1ه50 
ارمق فانةا 


ملتقادعط 
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تله 600101010116110 


4 النقل 


21113131110 


11 


!: 562001 1قمتعهل] 


ف: وناع][0عم<ء 


1] 


339 


إ- 212 رعام) 
1100 


ف: 16]12آ 
ا 


: 


0011 
لوناعمع 0 


ف: متعم ]1 
124 51121 أوء 
.ع1آطة] 


!: علمة عط1 
ع6 016 15 
.81 


ف: 106721115 
12 

2 12 
ل 00 
05 


: 45 
اع كنا 
عع 
12201 


1211 


ف: 


وأمعستاممه 0 


06 12 0 


!. 02 غز ععلة1” 
1 عللوع1 


ف: عااع 00 
7 غم عتتقط 


!ذ عمتن أقطلا 
1510 


ف: ع0 ورمع]106 
1 

: ولك 
511011 


ف: م2:01 رهء2 2 إأف: ف: أع1ومه0) 


110 


!: 1019لقطك الإما ١‏ 
غ0 اعم 
13 


121210101011 
17176000605 


3 فك حلاف 
011 01 ضام 
10 


ف: 18 01111100 عمطتمطده00) |اف: ‏ تتدعاقاء 
500 عمتطهء 2ن |[ .5عاقده ع 


إنجليزى بريطانى: | 08 هق 3 | إن و11 
دما (1ئلن/3) عل 1685| مسقن 
لا الننا” 
للناطه 11ت[ 
| صتط 2 مآ 
0ك 


'الإحلال المرجعىي |اف: 9611506© ف: 12 80 اف: ءا 


مماعهامة20 إ. بريطاتى: معاون 00 صستتآه | عاتاءممة 


لدعه 7 
!. الولايات المتحدة: إ. الولايسات 


للهاعقة6 [: عتماعظ 
.امك نامو 11 


عاعة1 52396 
1261 


210 


وقد أضاف كل من فيناى وداربلنت طرائق أخرى إلى الطرائق السبعة 
المشار إليهاء وكلها تتسم بالثنائية والتقابلية (ماعدا الطريقة التعويضية وطريقة 
القلب 155615100): وهذه الطرائق الأخرى هى على النحو التالى: 

-١‏ التعويض: تتمثل فى أن يتضمن جزء آخر من النص عنصر! إعلاميًا 
أو مؤشرا بلاغيّاء لم نتمكن من وضعه فى موضعه الذى ظهر فيه فى النص 
الأصلىء؛ ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى وردت قى "كتاب الغاية"؛ فالعبارة 
الإنجليزية ,112650680 ,866 ع2كاء56 725 1 نلاحظ فيها أن المؤلف عصتامك1 
استخدم الضمير 1866 الاستخدام القديم بدلاً من داملإ» ولما لم تتوفر الفرنسية على 
نمطية مماثلة لنمطية الاستخدام القديم للضمائر فى الإنجليزية (01] ,16 ,1) فإننا 
نجد أن هذا التمحيص أو البعد البلاغى ينتقل من خلال المنادى 0 » ويوضع فسى 
مكان آخر من الجملةء» بحيث أصبحت على هذا النحو 6( 6ن 101 قاط أوه 0 
6م76 وس عأو1م -عاغ1' 0) ,رعطعمعطه 

؟- التخفيف أو التركيز: نرى أن البعد الأول يتمثل فى أن نقوم بنقل معنسى 
واحد فى النص الأصلى إلى عدة ألفاظ فى الترجمة» أما التركيز فهو العكس تمامّاء 
فلفظة لإزعط30 تحل محل العبارة الفرنسية ©1'25 8 1116. 

“- الإسهاب أو الإيجاز: هذه طرائق مشابهه لما ورد فى البند السابق 
(التخفيف والتركيز)؛ إذ يحدث الإسهاب عندما تستخدم فى اللغة المترجم إليها عدد 
أكبر من المفردات لتغطية جانب من جوانب القصور أو لتلافى خطأ نحوى أو 
للتعبير بشكل أقضل عن معنى كلمةء مثال: 06( 2 02 أتاه آءقتصطئط عللها عل 
حيث تترجم إلى 72116 م0 27011 01م 53018206 6111م 3 1ل وعكس ذلك 
هو الإيجاز. ١‏ 
ملاحظة؛ تم الترتيب طبقا لتنامى درجة الصعوبة. 

؛- الإسهاب أو التكثيف: هما نموذجان للسهاب والاقتصادء وهمامن 
سمات كل من الإنجليزية والفرنسية؛ وهذا ما نراه فى حروف الجر أو حروف 
الإنجليزية التى تحتاج إلى دعم أو تقوية بإضافة اسم أو فعل» وذلك حتى يتم 
التعبير عنها بالفرنسية» أمثلة: (تدع 12 ع1 ع6نام8 ,ممتلهاة عطا 160). 
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ه- التصريح أو التضمين مدطذة ,0)26108نام:28: فالأول من هذين يتمثل 
فى إدخال معلومات ضمنية فى النص الأصلىء ومن أمثلة ذلك ترجمة عبارة- وقط 
لماعم عن الفرنسية» بأن أدخلنا هنا نوع المريض. أما التضمين فهو أن ينوه 
الموقف أو السياق بالمعلومات التصريحية فى النص الأصلىء مثال: التراسل بين 


2 و0106 00 أو 0114 001206 حسب الموقف. 


5- التعميم أو التخصيص: التعميم هو عبارة عن ترجمة مصطلح بمصطلح 
آخر أكثر عمومية؛ أما التخصيص فهو نقيض ما سبقء ومثال ذلك ما نراه فى 
الفرنسية بين كل من إعاعذناع ,56ا6مع1 ,0673060116»: حيث لا نجد فى 
الإنجليزية إلا لفظة واحدة هى 7171201057. 

- الفصل والدمج: هما طريقتان متعارضتان» حيث نرى من خلالهما 
الأطر اللغوية للفصل عند ذكر أسباب معينةء مفال: ©7605تنمطة 5ندطا 11211 10[ 
أمقلعم0» ]8 <-...ع0 أكتتدط ع0اتاعع[00 عطا ,ركه010ممه 01 (راأعاتة 
.5 1686 017655116 12 221858 * 

4- القاعدية أو المعجمية: يتألف الخيار الأول من عملية إحلال رموز 
قاعدية محل رموز معجمية. ومن أمثلة ذلك حرف الجر (المعجمى) 
فى الإنجليزية "12" حيث نجده فى معظم الأحيان قاعديا فى الفرنسية: 
تتاعل ع0 دطة/ا عسامط نا <- أاتتاة عغنساط 2 11 تتقمد مر 

14- القلب 1297615167: وهو عبارة عن نقل كلمة أو وحدة لغوية 
8 إلى مكان آخر فى الجملة أو الفقرة؛ وذلك للتوصل إلى البنية الطبيعية 
للجملة فى اللغة المترجم إليها. 

ويلاحظ أن المراتب التى حدثنا عنها كلا من فيناى وداربانت ما هى إلا 
عناصر نوعية توجد فى علم الأسلوب المقارن (مالبلاند ١171١ء‏ إسكافيه وإنترافيا 
48)) كما أنها تتسم بأنها مفروضة 350)م265011. وقد أضاف بعض الباحثين 
الآخرين مثل إسكافية وإنترافيا تمحيصات على ما سبق حيث رأيا أن كلا من 
النقل 3500510101] والتبديل 12/100113 ما هما إلا الطرائق الحقيقة للترجمة 
فهما يضمان كافة الطراتق الأخرى. وقد تناول هذا الأمر- تعداد المراتب - العديد 


من الباحثين مثل باثكيث أيورا )١91717(‏ وجرثيا يبرا (15485) وبالارد (19141) 
ونيومارك )١588(‏ وفان هوف .)١11495(‏ 
« مقترحات منظرى ترجمة الكتب المقدسة 


إذا ما نظرنا إلى جهود مترجمى العهد القديم (نايدا وتابر ومارجوت) (انظر 
الفصل الثامن بند؟-١)‏ لوجدنا أنهم يسيرون على طريق يختلف عن الذى سار فيه 
كل من فيناى وداربلنت؛ إذ يعرض الأول مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بتلك 
الحالات التى لا يوجد فيها مساو أو معادل فى اللغة المترجم إليهاء إذ نجد أن نايد 
١574(‏ ص؟؟١7‏ وما يليها)!"') يتحدث فى هذا المقام عن تقنيات أطلق عليها 
"تقنيات الضبط 2(11516 06 .1 » وهذه التقنيات تضم فى طياتها عدة طرائفق قال 
بها الباحثان فيناى وداربلنت وهى: الإضافة والحذف والتعديل والهوامش أسفل 
الصفحة. وتتم الإضافة لإيضاح تعبير بعينه» وللحيولة دون الغموضء ويعنى هذا 
إعادة بناء الجملة قاعديّاء وزيادة العناصر الضمنية وتشرح أدوات الربط فى 
الجمل.... أما الحدث فالغاية منه تفادى التكرار وكثرة حروف العطف والظروف» 
وهى تلك العناصر القائمة فى النص الأصلىء والتى تعتبر غير ضرورية فى اللغة 
المترجم إليها. أضف إلى ما سبق أن الاختلافات بين اللغتين يتأتى عنها تعديلات 
مرذها نقل مصطلحات جديدة (مثل كلمة المبشر 8165125 فى لغة اللوما 022.])» 
ذلك أن جملة "يد الموت" 7006116 12 06 20200 2آ أتت بمعنى 01623(8) 
وهناك تعديل فى الوظائف النحوية وترتيب الكلمات والمعانى (وخاصة فى 
التراكيب اللغوية 1010850811685): وللهوامش أسفل الصفحة وظيفتان جوهريتان » 
هما: 

الأولى: شرح الاختلافات اللغوية والثقافية (العادات المختلفة والعوامل 
الجغرافية غير المعروفة عند متحدث اللغة المترجم إليها والأوزان والمقابييس 
والتراكيب البلاغية) 

أما الثانيلة: إضافة المزيد من المعلومات حول السياق الثقافى والتاريخى 
للنص. 
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كما تحدث كل من نايدا وتابر )١3575(‏ وماجورت )١175(‏ عن الفرق بين 
الشرح المطول 3:36:3565 المشروع وغير المشروع؛ ففى الحالة الأولى نجد أن 
الترجمة أطول من النص الأصلىء غير أنه لا يترتب على ذلك تغير فى المعنى» إذ 
أن الأمر يتعلق بمسألة الأولويات فى اللغة المترجم إليهاء وهنا- كما ترى مولينا 
(1494اص7ه)- نجد أن هذا الطرح قريب من التقنيات التى أطلق عليها فيناى 
وداربلنت الإسهاب والتخفيفء أما الشرح المطول غير المشروع فهو المتعلق 
بعناصر فى النص الأصلى. 

وهناك واحدة من الطرق التى يطرحها نايدا وهى "التعادل الوصفي" ١9515(‏ 
صل77١7)»‏ والغاية منها التوصّل إلى مساو مُرض للأشياء والأحداث والعوارض 
أو الصفاتء التى لا يوجد لها مصطلح متفق عليه فى اللغة الأخرى؛ فهناك 
- على سبيل المثال - لغة المايا (أمريكا اللاتينية)» حيث تستخدم عبارة 'منزل تتم 
فيه قراءة القانون'» لمقابلتها بلفظة 51225082 (معبد يهودى). 

ويلاحظ أن أكثر العناصر التى تلفت الانتباه» فى أبحاث مترجمى التوراة 
والإنجيل» هى الإلحاح على عملية الإحلال المرجعى الثقافى» وهنا نجد أن كلا من 
تابر ونايدا يطرحان (9)14171 ")ما أطلقا عليه “الإحلال الثقافى"» بمعنتى إحلال 
عنصر فى ثقافة النص المترجم مساو وَظيفيّاء بعنصر ثقافى فى النص الأصلى 
يتسم بأنه مجهول عند المتلقى» أو يحتمل أنه سيساء فهمه فى ثقافة المتلقى؛ ومن 
أمثلة ذلك تبديل أسماء فاكهة بأخرى. وهنا نجد أنهما - أى الباحثان- يطرحان 
خمسة عناصر لابد من وضعها فى الاعتبار عند إحلال عنصر ثقافى محل آخرء 
وهى: 

-١‏ الأهمية الرمزية واللاهوتية للعنصر الثقافى. 

؟- درجة تكراره فى التوراه. 

- علاقته بعناصر أخرى. 


عنها والمترجم إليها. 
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4- رد الفعل الذى يمكن أن يحدثه عند المتلقى (تابر ونايدا ١151/١‏ ص 
٠‏ وقد اعتمد مارجوت على جهد هذين الباحثين :)١5175(‏ وطرح إشكالية 
وجود عناصر فى الكتب المقدسة تجهلها الثقافة المتلقية» وهنا فإن الحل يتمثل فسى 
إمكانية إضافة عنصر تصنيفى للعنصر محل النظر (مدينة القدس)»؛ أو اللجوء إلى 
ترجمته بعنصر ثقافى مساو له فى التقافة الخاصة بالنص المترجم. 
« طرائق التغنفيذالفنى عند باثكي كأيورا 

استخدم باثكيث أيورا )١9171(‏ مصطلح 'طرائق التنفيذ النظرية"» ومع هذا 
فأحيانا ما يطلق عليها مسمى 'منهج الترجمة"؛ واعتمد هذا الباحث على مقترحات 
فيناى وداربلنت )١15/8(‏ وعقد مقارنة بين الإنجليزية والإسبانية» ومع هذا نجده 
من أنصار الرأى القال بأن كل ترجمة تتسم بأنها موازية 065116118» وهنا يفرق بين 
الطراتق الرئيسية (النقل والتعديل والتساوى والإحلال المرجعى)؛ والطرائق التكميلية 
(وهى الإطناب والتفسير والحذف والتعويض). كما أضاف طرائق أخرى هى الإسقاط 
2 *»؛ وهو عبارة عن حذف ما هو فضلة ومكرر فى اللغة الإنجليزية عندما 
نترجم نصا إلى الإسبانية» مثل "301 0 181160 125 ععنا تمه 106". حيث 
تترجم إلى الإسبانية هكذا "لم تتصرف اللجنة" 36810 20 2315108زمه 3آ: وهنا 
نلاحظ أنه تم الاستغناء عن الفعل 1811 0] لعدم ضرورته فى الإسبانية. ويتوافق 
هذا مع ما أطلق عليه كل من فيناى وداربلنت "القلب 125765105 ويرى باثكيث 
أيورا أن القلب يحدث عندما يكون هناك تبادل فى المواقع بين عنصرين. مثل 
مممأعاع آء 5006 -ع 2ة؟ عدمطم عط]1. 
» تمحيصات دوليل 1(»[:16 

يجمع دوليل )١131(‏ بين عدة مسميات فى الاستخدام» فهو يستخدم 'طرائق 
الترجمة" للشارة إلى مقترحات كل من فيناى وداربانت؛ كما نجده يستخدم 
مصطلحات عدة لمراتب أخرىء مثل : استراتيجيات الترجمة وأخطاء الترجمة. 

ويمحص هذا الباحث ما جاء به فيناى ودار بلنتء إذ يرى اختصار 
مقترحهما القائل بالمقابلة بين الإسهاب والتكثيف والإطناب والإيجاز فى مقترح 
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واحدء هو التدعيم والاقتصاد؛ ويعنى الإسهاب استخدام مفردات أكثر فى النص 
المترجم بالمقارنة بالنص الأصلىء وذلك للتعبير عن فكرة واحدةء وهنا نجد أمامنا 
ثلاثة أصناف هى: التخفيف 0150110108 والإفصاح والشرح 61142565م (نجد 
أن كلاً الصنيفين الأولين يتفقان مع مقترح فيناى وداريلنت»؛ أما الشرح 
65 فهو متوافق مع الإسهاب)» غير أن الاقتصاد يتسم باستخدام أقل فى 
النص المترجم مقارئة بالنص الأصلى للتعبير عن نفس الفكرة» وهنا يسلط الباحث 
الضوء على أنماط ثلاثة: التركيز والتضمين والدقة 02615108© (حيث يتفق 
النمطان الأول والثانى مع طرح فيناى وداربانتء أما الثالث فهو صنوان 
الاقتصاد). 

كما يُدخْل دوليل مراتب أخرى جديدة هى: الإضافة» والإغغال 135108ه 
والشرح المطول 7313163515 والإبداع الخطابى» وباستثناء الإبداع الخطابى نجد 
أن المراتب الأخرى مصنفة على أنها أخطاء فى الترجمة» فالإضافة تتمثشل فى 
إدخال عناصر أسلوبية أو إعلامية غير موجودة فى النص الأصلى وبشكل غير 
مبررء أما الإغفال فهو الحذف غير المبرر لعناصر موجودة فى النص الأصلىء» 
وعندما تعرج على '“الشرح المطول” نجده متمثلاً فى الإسسراف فى استخدام 
العبارات الشائعة التى ليست من سمات اللغة المترجم إليها لغاية خطابية أو بلاغية. 
ويُعرّف "الإبداع الخطابي" بأنه العملية الخاصة بالخطوات المعرفية للترجمة» حيث 
نجد نوعًا من التساوى بين نصين لا يمكن تصوره خارج السياق» ومن أمثلة ذلك 
العبارة الإنجليزية : 

عطا 071111264[ 7055© عمطاوعع6 مدعل1 ,عتتطهتع]1! 1ه 70110 عطا مآ 

أاعمع6 لقتطتتمم م لعز 1مبصه 'راللاءدن عط مده كتعطاه 01 ععمعتتاعمعهء 

حيث تترجم إلى الفرنسية هكذا: 


مم ©2616 عدى_كة10يعا عملع 16 ,كتغااء1 5ع عمتقحمل 16 قضود1 


.كتتتاتتة 'ل عممع تمعم جع !1 عل 0562م عل ع1طازوومم امع امعل 
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ه طرائق نبيومارك 


نلاحظ أن نيومارك )١1184(‏ يستخدم مصطلح طرائق 62]05أدمألع100م» 
وقد استطاع هذا الباحث أن يحدد الفروق الفاصلة بين الطرائق (التى تؤثر على 
الجمل وعلى الوحدات اللغوية الأصغر) والمنهج (الذى يؤثر على النصوص 
بالكامل). ويتبنى مقترحات فيناى وداربلنت ومقترحات مترجمى الكتب المقدسة؛ ثم 
يضيف إليها طرائق جديدة هى: الترجمة المعترف بها 5600200102: والتساوى 
الوظيفى والطبيعية وإتكيت الترجمة 6100612 (وضع المصطلح كما هو). 

ويعنى مصطلح "الترجمة المعترف بها" استخدام رسمى أو شائع القبولء» 
رغم أنه قد لا يكون المصطلح الأكثر ملاعمة. أما " التساوى الوظيفي" فيتمئل فى 
استخدام كلمة فيها حيادية ثقافية» وأحيانا ما نضيف هنا مصطلحًا جديدا مثل: 
البكالوريا: امتحان الالتحاق بالجامعة فى فرنساء أو 56[51: البرلمان البولندى. أما 
مولينا (554 اص 04) فإنها تتفق مع "الإحلال المرجعي"؛ الذى قال به كل من 
فيناى وداربلنت» ويصحب هذا كل مما لق عليه الاارة والشرح . أما الطبيعية 
0 فلها معنى مختلف عن الشرح,» أى أن المصطلح هنا له معنى 
مختلف عما يقول به نايداء فيرى نيومارك أنه منبثق عن التحويل 660612لصقنا 
(وهو الاستعارة 0565400 عند فيناى وداربلنت)؛ وتتمثل الطبيعية فى أقلمة 
مفردة فى لغة النص الأصلى نطقا وصرفا على اللغة المترجم إليها (فهناك الكلمة 
الألمانية 61201382م التى هى أقلمة للفظة الإنجليزية 061101103266). أما 
الترجمة الإتكيت ]60116 فهى عبارة عن ترجمة مؤقتة؛ وعادة ما تكون متعلقة 
بمصطلح جديد» ويمكن أن نطلق عليها من حيث المبدأ ترجمة حرفية:» إذ تترجم 
إلى الألمانية) عداعة1مدكامةطء1815 عن الإنجليزية 1308386 1161128 

ويشير نيومارك إلى إمكانية الجمع بين تقنيتين أو أكثر فى نفس الوحدة 
ويطلق على ذلك الثنائية والثلاثية والرباعية. 

1-1 فهوض كا كم 

رأينا إذن أنه لا يوجد اتفاق فى استخدام المصطلحاتء ولا يوجد أيضمًا اتفاق 

فى المفاهيم أو التصنيف المتعلق بهذا الأمرء ويلاحظ أيضنا أن التنوع فى 
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المصطلحات والتبعية أو الترابط فيما بينهاء من المعوقات فى طريق استخدام مفهوم 
محدد ومتفق عليه» ويصل الأمر فى الاختلاف إلى حد أن المرتبة الواحدة يطلق 
عليها عدة مسميات» مثل: طريقة واستراتيجية وخطأ وتقنية الضبط...إلخ. 


جوهريين: 

.١‏ الخلط بين الآليات المتعلقة بالخطوات وبين الآليات المتعلقة بالنتيجة. 

؟. الخلط بين الظواهر الخاصة بمقارنة اللغات» وبين الظواهر ذات الطبيعة 
النصيّة. 
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« الغلطابين مرام ل الترجمة ونتائ عالترجمة 

تأتى هذا الخلط عن مقترح فيناى وداربلنت؛ عندما قاما بتقديم "الطرائفق" 
على أنها شرح للمسارات التى يمكن أن تدخل فيها مراحل الترجمة» ومع هذا فطبقا 
للمفهوم كدر يوام الطرائق من منظور الدراسات الأسلوبية المقارنةء نجد أن 
هذه الخطوات لا تشير إلى المسار الذى اختطه المترجم لنفسه» وإنما تشير إلى 
النتيجة التى توصل إليها. وابتداء من هنا نجد أن تقنيات الترجمة تتشابك وتختلط 
بمراتب أخرى فى الترجمة» أى ترتبط فى حقيقة الأمر بالمسار المعرفى للمترجم 
وهو المنهج والاستراتيجيات. 

ونلاحظ هنا وجود غموض فى مضمون بعض الأطروحات»؛ حيث يتمثل 
هذا الغموض فى الخلط بينها وبين منهج الترجمة» وقد أسهم فيناى وداربلنت فى 
إحداث الخلط بالقيام بتقسيم الطرائق على أساس التقابل المنهجى التقليدى (الترجبمة 
الحرفية والترجمة الحرة) فعند العمل من خلال وحدات منعزلة لا نلاحظ وجود 
فروق بين المراتب المتعلقة بوحدات صغرى: وهنا نذكر بأن الكتاب يحمل عنوانا 
جانبيًا هو 'منهج الترجمة" الأمر الذى يزيد من الخلط. ومن جانبنا نرى أنه ينبغى 
التمييز بين المنهج (وهو خيار شامل يندرج تحت لوائه النص بكامله كما أنه يتحكم 
فى خطوات المسار لوحي ات الكل بللا لس 
على مناطق صغرى من النص). كما أن التسمية التى أطلقها فيناى وداربلنت 
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5 0نل6 0 (طرائق) تتسبب فى خلق المزيد من الغموض والتداخل مع 
مرتبة أخرى متعلقة بخطوات الترجمة» ألا وهى استراتيجيات الترجمة» وفى هذا 
المقام (أى فيما يتعلق بحل مشكلات الترجمة) نرى من الملائم الفصل بين تقنيات 
الترجمة» التى تؤثر على النتيجة وترصد أنماطًا مختلفة من الحلول الترجميةء 
والاستراتيجيات التى ترتبط بالآليات المستخدمة من قبل المترجمين فى مختلف 
مراحل الترجمة» بغية التوصل إلى حل للمشكلات التى تطراأ. نجد إذن أن 
"الطرائق التقنية' فى الترجمة (ومن هنا خطأ المصطلح) تؤثر على النتائج على 
الخطواتء ولهذا فإننا نميزها عن الاستراتيجيات ونقترح لما مصطلح 'تقنيات 


« النلطبين الظواه رالخاصة بمقارنة اللفات واللواهر ذات الطبيعة النصية 

لقد تأتى هذا الخلط أيضتا عن الطرح الذى قال به فينياى وداربلنت» حيث 
نجد خلطًا بين ما هو خاص باللغة وما هو خاص بالنصوصء وتتأمس مقترحات 
هذين الباحثين على المقارنة بين اللغات» غير أن كافة الأمثلة التى ساقاها لتبيان 
وجهة نظرهما خارجة عن السياق» وإضافة إلى الخروج عن السياق نجد عملية 
التثبيت التى تنشأ بين زوجين من المتعادلات» والسبب هو أن الباحثين يقترحان 
بديلاً واحدا فى كل حالةء ومن هنا ينشأ الخلط بين تلك الظواهر المتعلقة بالمقارتة 
بين اللغات والمراتب التى تساعد على تحليل المتشابهات والاختلافات» والظ واهر 
الخاصة بترجمة النصوصء حيث أن هذه الأخيرة فى حاجة إلى مرتبة مختلفة هى 
الانسجام والتماسك...إلخ. 


وإذا ما نظرنا إلى تقنيات الترجمة» من وجهة نظر فيناى وداربلنت؛ لوجدنا 
أنها تنحصر في فهرسة الاختلافات على مستوى اللغات» ولا تدخل فى إطار حلول 
ذات طبيعة نصيّةء وهذا هو ما يجب تحديده فى حالة الترجمة» فعلى سبيل المثال 
نجد النقل والاستعارة والقلب عند فيناى وداربلنت» ونجد الإغفال عند باثكيث أيورا 
حيث لا يجب أن ينظر إليها جميعها على أنها تقنيات ترجمة؛ وذلك عندما لا تكون 
خيارًا نصيًا (اختيار النص) عند المترجم؛ بل على أنها ضرورة تفرضها السمات 
الخاصة بكل لغة. 
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1م الوخلور الخطابور والوظيف م لتقنيبات الخرجمة 

لوم تمشبيقى 

تقوم وجهة نظرنا الخاصة بتعريف تقنيات الترجمة وتصنيفها 
(مولينا 2٠٠٠١ +١94‏ ومولينا وأورتادو ألبير )3٠١١‏ على أساسين هما: 

-١‏ ضرورة الفصل بين المنهج والاستراتيجية والتقنية. 

؟- ضرورة التوصل إلى مفهوم ديناميكى ووظيفى لتقنيات الترجمة. 
ه ضرورة القصل بين المنهم والاسترائيجبية وتقنية الترجمة 

أشرنا قبل ذلك إلى أن منهج الترجمة وتقنياتها واستراتيجياتها ما هى إلا 
مراتب ذات طبيعة مختلفة. وهنا نجد أن كل واحد من الحلولء» التى اختارها 
المترجم عند القيام بترجمة نصء يرتبط بخيار شامل يتعلق بالنص بالكامل (المنهج ٠‏ 
الترجمى)؛ وأن ذلك تحكمه الغاية من الترجمة» غير أنه توجد خيارات أخرى تؤثر 
على الوحدات النصية الصغرىء وفى هذا المقام علينا أن نميز مثلا بين المنهج 
الحرفى ومنهج الإحلال المرجعىء فهما منهجان يمثلان خيارا لدى المترجم؛ يندرج 
تحت لواته النص بالكامل» كما أن استخدام تقنيات الترجمة الحرفية والإحلال 
المرجعى يؤثر على الوحدات الصغرى؛ ومن البدهي- كما سبق القول (الفصل 
الخامس بند ه-")- أنه توجد علاقة بين المنهج الذى تم اختياره وبين التقنيات 
المستخدمة» فإذا ما كانت هناك- مثلا- ترجمة تم فيها اتباع منهج ترجمى يستهدف 
تقديم ترجمة مُغربة 620023216 » فإننا نجد أن الاستعارة هى إحخدى التقنيات 
الترجمية التى سيتم اللجوء إليها. *). 

ويمكن أن يجد المترجم بعض المشكلات أثناء خطوات الترجمة (بغض 
النظر عن المنهج المستخدم)؛ ويحدث هذا لأن الوحدة المترجمة معقدة» أو لوجود 
بعض من القصور لدى المترجم سواء فى المهارات أو المعارف » وهنا تدخل إلى 
الحلبة الاستراتيجيات الترجمية» فهذه تقوم بتعبيد الطريق للتوصل إلى حل مناسب 
لوحدة من وحدات الترجمة» وأثناء الحل سوف يتم استخدام تقنية بعينها. نجد إذن 
أن الاستراتيجيات والتقنيات تشغل فراغات مختلفة فى إطار حل المشكلات: 
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فالأولى تتناول الخطواتء أما الثانية فهى تؤثر على النتائج؛ وعلى أية حال ينبغى 
أن نلاحظ أن بعض الآليات يمكن أن تقوم بدور التقنيات وبدور الاستراتيجيات» 
ومثال ذلك مائراه فى حالة الشرح الموازى 2:813515م ٠‏ حيث يساعد على حل 
المشكلات أثناء مراحل الترجمة (حيث يمكن أن يكون عبارة عن استراتيجية إعادة 
صياغة بينما يجرى البحث عن المعادل (المناسب)»؛ ويمكن أن يكون تقنية إسهاب 
مستخدمة فى النص المترجم (شرح عنصر من العناصر الثقافية ليكون مفهومًا)؛ 
غير أن هذا لا يعنى أن استخدام استراتيجية الشرح الموازى يمكن أن تقود إلى 
استخدام تقنية الإسهاب»؛ ذلك أن النتيجة يمكن تكون إيداعًا خطابيّاء وأن تكون 
معادلاً تم سبكه أو إحلاله مرجعيا. 
« المقهو مالدينا ميكى والوظيق ىلتقنيات الكرممة 

نحن نرى أن أغلب الدراسات المتعلقة بتقنيات الترجمة لا تتمخض عن 
رؤية متواءمة مع دينامية التساوى الترجمىء فالتقنية هى النتيجة التى ترتبط بخيار 
المترجم؛ كما أن صلاحيتها على صلة قوية بقضايا متعددة منبثقة من السياق ومن 
الغاية من الترجمة ومن توقعات القرّاء ...إلخ. 

إن تقييم تقنية ما كمنطقية أو غير منطقية أو خاطئة» خارج السياق؛ إنما 
يلغى المبدأ الوظيفى والديناميكى الذى يحكم التساوى الترجمىء» ومن هنا فإن الحكم 

تقنية ترجمة يمكن أن يكون ذا دلالة عندما يتم تقييمها - أى التقنية - فى 

إطار موقف محدد فى الترجمةء ومن هذا المنطلق نرى من غير الضرورى 
استخدام زوجين من المصطلحات المتقابلة (إذ يشير أحدهما إلى الصواب والآخر 
إلى الخطأ)» لتقييم مدى ملاءمة تقنية بعينهاء (متلما هو الحال فى مصطلحى 
الإظهار والتضمينء والإضافة والإغفال» كما هى عند دوليل). 

وانطلاقا من ذلك» نرى بأن تقنيات الترجمة لا توصف بأنها جيدة أو سيئة 
بشكل مجردء بل لها طبيعة وظيفية وديناميكية» ويمكن استخدام واحدة بعينها أو 
أخرى على أساس ما يلى: 

١‏ - جنس النص (هل هو خطاب للمطالبة بحق ما أم هو عقد أو مطوية 
للدعاية السياحية...إلخ؟). 
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؟ - نمط الترجمة (هل هى ترجمة تقنية أم أدبية؟). 

“" - صيغة الترح جمة (ترجمة تحريرية أم منظورة أم هى ترجه 
تتبعية...إلخ؟) 

- الغاية من الترجمة والسمات التى عليها المتلقى. 

ه - المنهج المتبع (هل هو اتصالى أم حر؟). 

واستنادًا إلى ما سبق قوله؛ نعرتف تقنية الترجمة بأنها طريقة يمكن أن 3 

ِو ن درق 

فى نتائج الترجمة» وتستخدم للتكوصل إلى التساوى الترجمى» وتتسم بسمات 
رئيسية» هى: 

١‏ - أنها تؤثر على نتيجة الترجمة. 

؟ - يتم تصنيفها بالمقارنة بالنص الأصلى. 

4 - ذات طبيعة خطابية وسياقية. 

ه - ذات طبيعة وظيفية. 

ويجب أن نؤكد هناء كما سبق القول فى بداية هذا البندء أن تقنيات الترجمة 
ليست المراتب الوحيدة القائمة لتحليل النص المترجم فى علاقته بالنص الأصلى» 
ذلك أن هناك تقنيات أخرى ضالعة فى الأمر وهى النصية (الانسجام والتماسك 
بالنسبة للنص الأصلى أو الترجمة)»؛ وكذلك المراحل (المنهج والاستراتيجية فى 
الترجمة). 
٠‏ مقتو ملتصنيبة تقدياتالترجمة 

علينا أن تشير هنا إلى أن المنظور أو المناظير التى نسير عليها فى تعريف 
تقنيات الترجمة وتصنيفها هى: 
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١‏ - توضح الفرق بين مفهوم التقنية ومفاهيم أخرى مرتبطة بها 
(الاستراتيجية والمنهج والخطأ فى الترجمة). 

؟ - تتضمن الطرائق الخاصة بترجمة النصوصء» وليس المقارنة بين 
اللغات. 

" - وضع الغاية من التقنية فى الاعتبارء وبالتالى فإن التعريفات المطروحة 
لا تتضمن علمية تقييم مدى ملاءمتها أو مدى صحتهاء ذلك أن الأمسر يرتبط 
بوضعيتها فى النص والسياق والمنهج المستخدم» كما حاولنا من ناحية أخرى الإبقاء 
أو استخدام المصطلحات الأكثر تداولاء واقترحنا تقنيات جديدة للإفصاح عن وجود 
آليات أخرى لم نقم بوصفها. الأمر إذن هو عبارة عن مقترح يحاول توحيد وجهات 
النظرء كما يحاول الإلمام بالإمكانيات المختلفة للتنوع؛ ويضم هذا المقتترح ثمانى 
عشرة تقنية» هى على النحو التالى (نذكر هنا الأمثلة التى ساقتها مولينا 2١1584‏ 
١‏ ومولينا وأورتادو ألبير 5.١1‏ 30'". 


كل (9-) 
التقنياتالرئيسية للترجمة 


الإحلال المرجعي التعميم ع 

الإسهاب اللغوى *« الفردية (التخصيص) 
الإيجاز اللغوي التعديل 

الإسهاب © الإسقاط الاستعارة متتماوعام 


المحاكاة اللغوية 21©0© الإحلال (التبديل) 
التعويضص الترجمة الحرفية 
الإبداع الخطابي التغبير 


المساوى المسكوك 
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« الإحلال المرجعى: يتم إحلال عنصر ثقافى محل آخرء ومن أمثلة ذلك 
لفظة 5356562311 حيث تحل محلها 200601 عند الترجمة إلى الإسبائية» 
وتتوافق هذه التقنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت الإحلال المرجعىء 
ومع ما أطلق عليه تابر ونايدا الإحلال الثقافى» وما أطلق عليه مارجوت 
بالمعادل الثقافى. 

« الإسهاب اللغوى: حيث تتم إضافة عناصر لغوية» وعادة ما يتم استخدام 
هذه التقنية فى الترجمة التتبعية. ومن أمثلة ذلك ترجمة العبارة الإنجليزية 
33 710 إلى الإسبانية 10212612 111181112 26 وهذا بدلا من 
استخدام عبارة بها نفس عدد الكلمات مثل 350501140 02نآء وهذه التقنية 
هى المقابل أو المضاد لتقنية الإيجاز اللغوى. 


« الإسهاب: حيث تدخل تمحيصات ليس منصوصا عليها فى النص الأصلى: 
مثل بعض المعلومات والشرح الموازى 03123158515 والهوامش التى 
يضعها المترجم. ومن أمثلة ذلك عندما نقوم بترجمة لفظة شهر رمضان؛» 
حيث نضيف بأنه شهر الصوم عند المسلمين ويدخل فى هذا الإطار 
الإفصاح أو الشرح عند فيناى وداربلنتء: والإضافة عند دوليل والشرح 
الموازى المشروع وغير المشروع عند مارجوت» والشرح الموازى 
لنيومارك» والجمل 06131473565 والشرح الموازى عند دوليل. وتعتبر 
الهوامش أسفل الصفحة نموذجًا من نماذج الإسهاب الأمر الذى تعتبر فيه 
حق الحاة” 

٠‏ المحاكاة اللغوية: زهى عبارة عن ترجمة كلمة أو تركيبة لغوية فى النص 

الأصلى ترجمة حرفية» ويمكن أن تكون معجمية وبنيوية: مثال ترجمة 
كقحم201 1مع8 الفرنسية إلى الإنجليز ية01مطه5 لهمتتمط» وتتوافق هذه 
التفنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت 26600108 (المعين أو 
المدلول). 

٠‏ التقعويض: يتم إدخال عنصر توضيحى أو مؤثر أسلوبى فى موضوع غير 
موضعه فى النص لعدم تمكن المترجم من وضعه فى نفس المكان الذى 
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عليه فى النص الأصلىء وتتوافق هذه التقنية مع تقنية المسضمون التسى 
أطلقها فيناى وداربلنت. 
الإيجاز اللغوى :607:77:65101: إنها عملية اختصار لغوىء؛ ففى الترجمات 
الفورية وترجمة الأفلام والمسلسلات يتم استخدام هذه التقنية» ومن أمثلة ذلك 
ترجمة الجمل الاستفهامية الإنجليزية 76317 50 ,وعلآ ب8؟ (و؟) إلى 
الإسبانية وب . 116؟ (ماذا)» وهذه التقنية هى المضاد لتقنية الإسهاب اللغوى. 


« الإبداع الخطابى: هنا يتم إحداث تعادل مؤقت وغير متوقع على الإطلاق 
خارج السياق» ومن أمثلة ذلك ترجمة عنوان الفيلم الإنجليزى 16طن1 
5 إلى الإسبانية ع211ه 13 06 129 12 (قانون الشارع)»: ووتوافق هذه 
التقنية مع مقترح دوليل. 

ه الوصف: يتم إحلال الوصف أو الوظيفة محل مصطلح أو تعبيرء ومن 
أمثلة ذلك ترجمة لفظة 326]006م الإيطالية إلى الإسبانية» بهذه العبارة: 
هو البسكويت التقليدى الذى يؤكل ليلة رأس السنة فى إيطاليا. 

« الحذف أو الإسقاط: يتم حذف عناصر إعلامية وردت فى النص الأصلى» 
ومن أمثلة ذلك عندما نترجم إلى العربية نصًا فيه شهر رمضان» حيث 
نحذف 'شهر الصوم عن المسلمين"» وتضم هذه التقنية ما أطلق عليه 
فيناى ودار بلنت ودوليل التضمين» وما أطلق عليه هذا الأخير 
دوزو زء م0" الدقة» وما أطلق بياثتكيت أيورا الإسقاط 15102دم0» وتهذه 
التقينة هى المضادة للإسهاب. 


« المعادل المسكوك: يتم استخدام عبارة أو مصطلح معروف (سواء فى 
القاموس أو فى الاستخدام اللغوى)؛ على أنه معادل فى اللغة الهدف؛ 
ومن أمثلة ذلك ترجمة العبارة الإنجليزية /05] 35 عكلتآ 25 عتة 6ط]' 
5 إلى الإسبانية 'يتشابهان جذا وكأنهما نقطتا ماء'؛ وتتوافق هذه 
التقنية مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت التعادل والترجمة الحرفية. 
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« التعميم: عادة ما يتم استخدام مصطلح أكثر عمومية أو محايد؛ مثال: 
ترجمة الألفاظ الفرنسية التالية ع6ء1 ,عطءتتاع ,عتنامة7ع0 إلى 
الإنجليزية 7871200157: وتتعارض هذه التقنية مع ما أطلق عليه فيناى 
ودار بلنت التخصيص. 

« التعديل: حيث يتم تعديل وجهة النظر بزاوية ما أو بمرتبة تفكر مقارنة 
بالنص الأصلىء ويمكن أن تكون هذه التقنية معجمية وبنيويه» وتتوافق 
مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت للا عت المعنى. ومن أمثلة ذلك 
ترجمة الخليج العربى أو الخليج الفارسى (طبقا للانتماء الأيديولوجى)» 
أو ترجمة العبارة العربية "سوف يكون عندك ابن " إلى الإسبائنية “سوف 
تكون أبا". 

« التخصيص: وهنا يتم استخدام مصطلاح أكثر دقة» ومن أمثلة ذلك ترجمة 
لفظة 77120010 الإنجليزية إلى +01056ع الفرنسية. وتتوافق هذه التقنية 
مع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت المضمون 30600105» وتتعارض مع 

« الاستعارة: يتم ضم كلمة» أى استعارتها من اللغة الأخرى إلى اللغة 
المترجم إليهاء ويمكن ضم هذه الكلمة دون إحداث أى تعديل مثل استخدام 
لفظة 1056 فى الإسبانية كما هى أو الطبيعية (أى الوصف الصوتى لما 
هو فى اللغة الأجنبية مثل 01ع » وفوتبول و1061[ وصنانتم)» والاستعارة 
المحضة تتوافق مع تلك الاستعارة التى تحدث عنها فيناى وداريلنت» أما 
الاستعارة الطبيعية فهى تتوافق مع التقنية الطبيعية عند نيومارك. 

© الإحلال اللغوى أو المساعد اللغسوى ©51:2فةج:::6072:1: هنا يتم استبدال 
عناصر مساعدة غير لغوية بعناصر. لغوية (مثل الإيماءات والتفخيم) أو 
العكسء؛ وأمثلة ذلك ترجمة وضع العربى يده على صدره بلفظة 'شكر"؛ 
وتستخدم هذه التقنية عادة فى الترجمات الشفهية. 

الترجمة الحرفية: تتم الترجمة لفظة بلفظة أو تركيبة لغوية بأخرى؛ 
وخلاف لما عليه فيناى وداربلنت فإن ترجمة اللفظة الإنجليزيةعله1 إلى 
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الفرنسية 68656 ليست بالترجمة الحرفية» بل أنها المعدل المعكوك» ومن 
أمثلة ذلك الترجمة العبارة الإنجليزية 0625 01) 35 عكلناآ 35 عن 1163 
إلى الإسبانية 'متشابهان وكأنهما حَبّتا بسلة. وتتوافق هذه الثقنية مع ما 
أطلق عله نايدا المعادل الشكلى» ومع ما أطلق عليه فيناى وداربلنت 
الترجمة الحرفية. 

النقل: 32557051108]: يتم تغيير الصفة النحوية» فعلى سبيل المثال 
تترجم العبارة علعة6 66 5002 111 256 إلى الإسبانية 65 1210336 210 
نات حيث تم تغيير صفة الظرف 5008 إلى الفعل ةلة) بدلاً من 
خيار ترجمى آخر هو 0108210 7106112 06 151353 'سيعود قريبا". , 


© التغيير: يتم تغيير عناصر لغوية مساعدة 03621628112 من تلك التى تؤثر 
على جوانب فى التغيير اللغوى» مثل التغيير فى النغمة النصية والأسلوب 
واللهجة المحلية واللهجة الجغرافية» ومن أمثلة ذلك إدخال تغييرات ذات 
طبيعة لهجية» لرسم ملامح بعض الشخصيات في ترجمات مسرحية؛ أو 
تغيير النغمة عند تقديم نصوص قصصية مخنففة للأطفال. 
١1-استرائيجيات‏ الترجمة 
وقع خلط بشأن مفهوم الاستراتيجية فى علم الترجمة» والسبب هو اس تخدام 
ذلك المصطاح بمفاهيم كثيرة؛ إذ نراه بمعنى المنهج الذى اس تخدمه المترجمء 
وبمعنى المبادئ التى تحكم قراراته» وبمعنى التقنيات المستخدمة فى الحلول 
المتخذة» وحتى نحول دون المزيد من اللبسء نقول بأنه يجب النظر إلى المصطلح 
بنفس المدلول الذى عليه فى علوم أخرى (علم النفس المعرفى والتربية وتعليم 
اللغات إلخ)» إنها خطوات (لفظية أو غير لفظية؛ وواعية أو غير واعية) لحل 
المشكلات؛ وإذا ما فهمنا هذا المصطلح بهذا الشكلء فإننا نجد أنه لا يحظى إلا 
بالقليل من التحليلات فى علم الترجمة. 
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/ا-ا: الاستكراتبيبة 


لقد جاء هذا المصطلح من علم النفس المعرفى 2.00812101178 وهنا نجد من 
الملائم العودة إلى ذكر الفرق الذى قاله أندرسون :)١11487(‏ بين المعرفة 
التصريحية 1061312]150؛ والمعرفة العقلية أو العلمية (انظر الفصل الأول 
بند »)١‏ حيث يندرج تخت لواء هذا الصنف الثانىء تلك الخطوات المتخذة للوصول 
إلى تلك المعارف» ويرى كل من بوثو وجونث الو وبوس تيجو )١1137(‏ أن تلك 
الخطوات عبارة عن مضامين تتعلق بمعرفة خطوات العمل وبالقدرة على تنظيم 
الأحداث بغية الوصول إلى غاية معينة؛ ويشير كل من بوثو وبوس تيجو )١117(‏ 
إلى أن هذه الخطوات تضم الكثيرء ابتداء من تلك التقنيات البسيطة والمهارات» 
وانتهاء بإتقان الاستراتيجيات» والجامع المشترك فيما بينها هو التدرّب على معرفة 
شىء ماء وعلى ذلك فإن الاستراتيجيات نمط خاص من الخطوات التى تساعد على 
حل المشكلات أو بلوغ غاية ما. ويمكننا النظر إلى الاستراتيجيات على أنها 
خطوات تساعد على تصحيح الأخطاءء وتساعد على الاستخدام الأمثل للمهارات 
المتوفرة عند القيام بمهمة ماء وبذلك تشكل مهارة عامة للفرد. 

وفى هذا المقام» نجد أن بعض الباحثين مثل كنال )١587(‏ أو باشمان 
)١13(‏ وغيرهماء يولون أهمية كبيرة لأهلية الاستراتيجية» من حيث أنها القدرة 
على استخدام آليات لفظية أو غيرها؛ لتصحيح أخطاء طارئة؛ أو علاج قصور 
ملحوظ عند المتحدثين» أو دعم فعالية الاتصال؛ وهذا فى دائرة تعريف الأهلية 
الاتصالية لمتحدث ما؛ ومن الأمثلة على ذلك اللجوء إلى مترادفات وإشارات وجمل 
وشرح مواز 23131458515م » عندما لا يتم تذكنٌ كلمة بعينهاء وكذلك عندما نتوجه 
إلى شخص ما ونحن لسنا واثقين من وضعيته الاجتماعية ..(انظر الفصل السادس 
؟-١1).‏ 

وهناك نمط خاص من الاستراتيجيات» جرى تحليله بشكل مسهب فى علوم 
أخرى؛ وهو الخاص بالتعلم: أى مجموعة المخططات أو العمليات المستخدمة» من 
قبل من يتعلم شيئا؛ للحصول على معلومات أو تخزينها أو استعادتها (مانشون 
4). 
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٠‏ الأتماط 

يشير كل من بوثو وبوستيجو )١1111(‏ إلى وجود خمسس طرائقء على 
أساس الغايات المرجوة: 

١‏ - الحصول على المعلومات. 

" - تحليل البيانات. 

. تحليل البيانات» وتنفيذ الاستنتاجات‎ - ١ 

4 - الفهم» والتنظيم العقلى للمعلومات. 

ب - توصيل المعلومات. 

ويرى هذان الباحثان أن خطوات الحصول على المعلومات وتحليلها هىي: 
الملاحظة وانتقاء المعلومات والبحث عنها وحل شفراتها وتطبيق النماذج الخاصة 
بتحليل المواقف واستخدام القياس وتحليل المعلومات ومقارانتها. أما الطرائق 
المتعلقة بفهم المعلومات فهى: تمييز أنماط الخطاب؛: وتحديد بيئة النصوص» 
والتمييز بين الأفكار الرئيسية والفرعية» والجمع بين المعلومات من مختلف 
النصوص أو المصادرء وإيجاد العلاقات الدلالية بينهاء وتصنيف علاقات التدرج 
وإقرارها. وفى نهاية المطاف نشير إلى أن الخطوات المتعلقة بالتعبير عن 


الملعومات هى: تخطيط السيناريو وإعداده » والفصل بين الأنماط المختلفة للتعبير 
الكتابى» وتحليل ما هو ملاتم للنص المكتوب. 


وقد جرث دراسة استراتيجيات التعلم بشكل مسهب فى ميدان تعليم اللغفات 
الأجنبية» وجاء ذلك عندما. أدخل سيلنكر )١977(‏ هذا المصطلح”"") وهنا نجد أن 
استخدام الاستراتيجية يرتبط بتطوير القدرة الاتصالية للطالب؛ وعلى أية حال نجد 
نوعين من الضبابية الشديدة فى تعريف المصطلح طبقا لمناشون(1114١)؛‏ حيث 
هناك تصنيفات كثيرة طبقا للمؤلفين» وربما كان تصنيف أكسفورد )١130(‏ فى هذا 
المقام هو أكثر اكتمالاء إذ يرى هذا الباحث وجود فرق بين الاستراتيجيات المياشرة 
وغير المباشرة؛ فالأولى ترتبط باللغة الأجنبية ذلك أنها تفترض معالجة لغوية: 
ويمكن أن تكون: 
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١‏ - من الذاكرة (إيداع صور ذهنية وتقنيات تذكر). 

١‏ - معرفية 008111972 (الاستنتاج والترجمة والتحليل). 

- التعويض لحل مشكلات اتصالية عند استقبال الرسائل وإنتاجها 

أما الاستراتيجيات غير المباشرة فهى تلك التى تعضتد وتقود عملية التعلم 
دون أن تربط بشكل مباشر باستخدام اللغة الأجنبية» ويمكن أن تكون : 

١‏ - البعد المعرفى الشارح 8 (إ(فر ض غايات تعلم 
وتخطيط الموارد الضرورية»: لموقف أو مهمة لغوية» والتقييم الذاتى للتقدم فى 
التعلم). 

١‏ - عاطفية (إلغاء الانفعالات السلبية» والتشجيع الذاتى). 
التسامحية). 

وإذا ما نظرنا للترجمة على أنها فى الأساس معرفة ذات خطوات عقلية 
26081 فالمحصلة هى أن الخطوات أو الطرائق تشغل مكانة مهمة» 
ولا يكون ذلك فى إطار الدراسات الأسلوبية المقارنة» بل فى إطار التمييز بين 
الاستراتيجيات والتقنيات. 

٠1-ة]ء‏ تجلبل الاستواتيجيآت كم عل مالتريمة 

'قام كل من هونج 1108318 وكوسمال )١187(‏ بإدخال مفهوم الاستراتيجية 
فى علم الترجمة» حيث عرفا الاستراتيجيات الترجمية بأنها الطرائق المؤدية إلى 
الحل الأمثل لمشكلة فى الترجمة» وغاية هذان الباحثان هى وضع مؤشرات عامة 
للطلاب لإنتاج الترجمة الملائمة» ويرى لورشر 16150262 أنها ذات طبيعة 
مفترضة سلفا 01590م6165011. 

ثم وجدنئا بعد ذلك محاولات تجريدية لتحليل استراتيجيات الترجمة» وذلك 
مثل استخدام منهج الاستبطان 12050661170 الخاص بتقنية 1'47: أى الإفصاح 
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عن الخطوات العقلية التى قام بها الفرد (سواء كان المترجم أو الطالب) عند ترجمة 
نص ماء وجمع ذلك فى برتوكولات 19 (انظر الفصل الرابع ند 1-5)» وفى 
هذا المقام نخص بالذكر الدراسات التى قام بها كيرالى )١115(‏ ولورشر 
(1991م). 

لا ترتبط دراسة لورشر )١91١(‏ بالترجمة المهنية» ذلك أن الأفراد الذين 
تم إجراء الأبحاث عليهم هم الطلاب الذين يدرسون لغات أجنبية» وبالتالى فهى 
تتركز بشكل أساسى فى دراسة "الترجمة التعليمية" (أى الترجمة فى تعليم اللغات)؛ 
وعلى أية حال نجد المؤلف يطرح عدة قضايا مهمة تتعلق بتعريف الاستراتيجيات 
الترجمية؛ حيث يرى أن استراتيجية الترجمة عبارة عن طرائق واعية وفردية 
تستخدم فى حل مشكلة من مشكلات الترجمة» وتتسم الاستراتيجيات بالفردية» وأنها 
تحتوى على عنصر تخطيطىء كما أنها تستهدف غايات بعينهاء وترتبط بسلسة من 
الأحداث أو الوقائع» التى يتم تطويرها خلال عملية تحصيل الهدف. 

ويرى الباحث أن الاستراتيجيات تندرج حول ثلاث استراتيجيات شاملة: 

١‏ - طرح حلول أولية للمشكلات (سبر الأغوار). 

؟ - التكرار الحرفى لبعض التراكيب اللغوية الموجودة فى النص الأصلى» 
أو النص المترجمء وهى التى تم اقتناصها (الرقابة). 

؟ - إعادة صياغة بعض التراكيب بشكل مختلف (الشرح الموازى 
تتةء 324828 م). 

أضف إلى ما سبق أن الباحث يميز بين الاستراتيجية والمنهج والتخطيط 
والقواعد والتكتيك؛ فالمناهج هى طرائق تتجاوز الأفراد وهى خطوات مُجرتبة» أما 
التخطيط فهو التمثيل العقلى الشامل لسلسة الوقائع التى تساعد فى الرقابة حتى 
يسير كل شىء فى الإطار السليم؛ وإذا ما نظرنا للقواعد لوجدنا أنها الأصول 
الاجتماعية أو تلك الخاصة بجماعة ماء بغاية رقابة السلوك الإنسانى وضبطه بشكل 
يكو تقولا من الناحية 'الاجتماعية؛ أما الكديك فهو عيارة عن ويخبذاث جزئينة 
لرقابة حدث ماء أو انطلاقا منه لكن فى الإطار الشامل. وتبين الدراسة التى قدمها 
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لورشر واحدة من سمات الاستراتيجية التى تبدو لنا مهمة» وهى وجود تنويع كبير 
فى استخدام الاستراتيجيات» أى أننا عندما نواجه مشكلة ما نستخدم اس تراتيجيات 
مختلفة حسب الأفراد» وعلى أية حال فإن قراءة الباحث هذه يعتورها النقصء» ذلك 
أنه تصور أن مشكلات الترجمة المرتبطة بهذه الاستراتيجيات إنما هى مشكلات 
معجمية ونحوية وصرفية نحوية. 

أما الدراسة التى قدتمها كيرالى )١515(‏ فهى تدور حول الترجمة المعكوسة 
وقد أجراها على تسعة من طلاب الترجمة وتسعة من الخريجين الذين هم على 
درجة ما من الخبرة» وقد أبرزت النتائج التى تم التوصل إليها وجود مجموعة من 
المؤشرات المتعلقة بالمراحل؛ ومن بينها استخدام الاستراتيجيات: مثل البحث فى 
القاموس وتقوية الذاكرة 2126173601035 وإعادة الترجمة وإعادة السياق (انتفر 
الفصل السادس بند ١-7-؟).‏ 

ورغم أن هذا الصنف من الدراسات يعنى نوعًا من المقاربة لتحليل 
استراتيجيات الترجمة» فإننا نرى أن القضية مازالت محل بحث,ء والسبب .هو 
الغموض الناجم عن التحليلات التى تم فيها استخدام تقنية 1/872» والتى أشرنا إليها 
فى الفصل الرابع (بند 1-1-١)ء‏ وهنا علينا أن نشير فى المقام الأول إلى 
الصعوبة التى تكتنف المنهج المستخدم فى علاقاته بالأفراد» وهى تلك التى يواجهها 
المترجمون المحترفون فى تبيان لفظى لنشاط شديد الآلية» وهناك أيضًا الصعوبات 
التى يواجهها من يتعلم الترجمة؛ حيث تتداخل عنده استراتيجيات المتعلم 
واستراتيجيات الترجمة» الأمر الذى يفرض أن نفصل بينها. وهناك مشكلة أخرى 
نجدها فى الأفرادء الذين تم إجراء التجارب عليهم؛ إذ وردت بعض الحالات 
(لورشير ١193١‏ وكرينجز )١1185‏ المتمثلة فى أن بعض الطلاب لم يكن طالبا فى 
دراسة الترجمة وإنما اللغات الأجنبية؛ أضف إلى ذلك قلة عدد الأفراد الذين 
أجريت عليهم التجربة فى بعض الحالات. الأمر الذى يجعلها غير كافية لتعميم 
نتائج مقنعة» ومن أمثلة ذلك ما نجده عند كيرالى :)١5145(‏ حيث أجرى دراسة 
على تسعة مترجمين وتسعة من طلاب الترجمة. 
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ا 1ء توصيف استراتييجيات الترجوة 

وعلى أية حال نرى أن تحليل الاستراتيجيات الترجمية مازال فى طور 
البداية» ومن الملائم مواصلة البحث وإجراء المقارناتء؛ والفصل بين 
الاستراتيجيات الخاصة بالمترجم التحريرى وتلك الخاصة بمترجم النصوص 
السمعية البصرية والمترجم الشفهى» وتلك الاستراتيجيات المتعلقة بالترجمة إلى 
اللغة الأم والترجمة إلى اللغة الأجنبية» وكذا استراتيجيات تعلم الترجمة التحريرية 
والشفهية؛ وهذه جميعها أمور أساسية فى إطار التحصيل المعرفى المتعلق بعمل 
الترجمة. ونظرًا لأهمية تلك الاستراتيجيات فى الترجمة وفى تعليمهاء فإنها تعتبر- 
فى رأينا- واحدا من الحقول ذات الأولوية فى ميدان البحث الإمبريقى والتجريبى. 
ه الاستراتبيجيات الكرجمية 

استنادًا إلى الدراسات التى أنجزت فى ميدان علم الترجمة؛ وكذلك 
الإسهامات القادمة من علوم أخرىء يمكن القول بأن الاستراتيجية الترجمية هى 
تلك الخطوات الفردية الواعية وغير الواعية» واللفظية وغير اللفظية: الداخلية 
والخارجية» التى يستخدمها المترجم لحل المشكلات التى تعترض طريقه أثناء 
عملية الترجمة؛ كما تساعد على تصدين آدائها لرصاطا محاجاتها الخاضة: إثن يمكن 
أن نشير إلى أن الاستراتيجية ترتبط بشكل مباشر بحل المشكلات؛ وهى عنصر 
قدال كن السعارقت العامة التى عليها المترجم. وانطلاقا من هذه الرؤية نجد 
الاستراتيجيات شديدة الارتباط بظهور عملية الترجمة» ذلك أنها (الاستراتيجيات) 
تقوم بدور رئيسى فى عمليات حل د 7 اتخاذ القرارات 
(انظر الفصل السادس بند 7-؟). أضف إلى ما سبق أن الأهلية الاستراتيجية 
تشغل دوا حاسمًا فى مجموعة الأهليات الفرزغية المكونة للأهلية الترجمية: نظر! 
لدورها التنظيمى فهى تقوم بتصحيح الأخطاء؛ء ورأب جوانب القصورء التى تنشأ 
فى الأهليات الفرعية 0 (انظر الفصل السادس بند 5-١‏ ؟١).‏ 

وقد ألقت 5 التى جرت بشأن تقنية ال مة؛ ؛ بعض الضوء على 
الموضوع.: وعلى أية حال علينا أن نقوم بتعداد وإحصاء الاسترائيجيات؛ انطلاقا 
من عينات كبيرة وأكثر تمثيلاً للواقع» وذلك حتى نعرف أى من الاستراتيجيات 
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بستخدمها المترجم عندما يرصد مشكلة» وكيف تتغير تلك الاستراتيجيات طبقا لنمط 
الترجمة وطريقتها أو طبقًا لاتجاه الترجمة هل هى اللغة الأم إلى اللغة الأجنبية؛ 
وهنا نرى أن مراقبة الوقفات التى نجدها عند المترجم التحريرى» وكذلك التلعثم 
الذى نلحظه على المترجم الشفهى؛ تعتبر من المؤشرات الجيدة على خطوات 
الترجمة» ونقطة انطلاق جيدة لتحليل الاستراتيجيات» فهاتان النقطتان عادة ما 
تشيران إلى أن المترجم وجد مشكلة» وأن عليه أن يقوم بتفعيل آلية حلهًا : ألا وهى 
الاستراتيجية '')» ومن جانبنا نرى أن الجوانب التى يجب أن يراعيها الباحث فى 
هذا المجال تتمثل فى الآتى: 

١‏ - وجود استراتيجيات من أنماط مختلفة» فالمترجم يستخدم اس تراتيجيات 
لفهم النص الأصلىء منها: رصد أنماط الخطاب وتحديد التركيبة البنيوية للنص 
والتساؤل بشأن تنامى المعلومات وتسلسلهاء وإدراك الفرق بين الأفكار الرئيسية 
والثانوية» وإقرار التماسك فى المضمون وتطبيق المنطق العقلانى» والتثبت من 
الأفكار أكثر من الشكل؛ ومحاولة رؤية الوقائع التى يعرضها النصء وأن يضع 
نفسه وكأنه يعيش سياق النص الأصلى...إلخ. وهناك استراتيجيات أخرى لحل 
المشكلات المتعلقة بإعادة الصياغة» وتشمل إدراك الفرق بين الأنماط المختلفة 
للتعبير الكتابى أو الشفهى وتحليل عملية الملاءمة للنص المكتوب أو الشفهىء وأن 
يدخل المترجم جلد المرسل الحقيقىء عندما يستخدم اللغة المترجم إليها (أى ما الذى 
يقال فى هذا الموقف الاتصالى)» وأن يتقمص مؤلف النص الأصلى مفكرًا فى 
المتلقى...إلخ؛ حتى يصل إلى إعادة صياغة بصوت مرتفع؛ ويبحث عن التلقائية 
فى اللغة المترجم إليهاء وأن يتولى عملية شرح موازء وأن يعيد الترجمة» وألا يثق 
فى الكلمات والتراكيب المشكوك فى طبيعتها فى اللغة المترجم إليهاء وأن يعمد 
للع امد كر حدد اع تارك ري حر كلف للد وده لني النص 
الأصلى؛ وألا يسير على نفس النهج فى ترتيب الكلمات فى النص الأصلى (وهذا 
للحيلولة دون الوقوع فيما يسمى باستخدام 'الأصدقاء الزائفون - أى كلمات متماثلة 
لكنها تختلف حسب اللغة؛ وأن يسير على هدى منطق النصء وتوجد اس تراتيجيات 
أخرى تساعد على الحصول على المعلومات» وهناك الكثير منها مرتبط بالتوثيق؛ 
أى انتقاء المعلومات والبحث عنها فى القواميس والموسوعات واستخدام النصوص 
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الموازية» واتباع نظام معين من الاستشارات والقيام بالاستنتاجات» أضف إلى ما 
سبق يلاحظ استخدام استراتيجيات تتعلق بالذاكرة (مثل إبداع صور ذهنية واستخدام 
تقنيات التذكر)ء وهى تقنيات يستخدمها المترجم وتصبح شديدة الأهمية فى حالة 
الترجمة الشفهية. 

؟ - توجد استراتيجيات حسب المستوى : عندما نقوم بدراسة 
الاستراتيجيات ينبغى أن نضع فى الاعتبار جانبًا مهما وهو وجود استراتيجييات 
أكثر شمولية ترتبط بنوعية من المشكلات المتعلقة بمساحات كبرى فى النص 
(أو بالنص ككل)» كما توجد استراتيجيات معضدة لها علاقة بالوحدات الصغرى أو 
ببعض الجوانب الجزئية فى مراحل الترجمة؛ ويرجع ذلك إلى أن مشكلات الترجمة 
هى من هذا الصنف وذاكء: وعلى المترجم أن يستخدم الاستراتيجيات الملائمة لحل 
المشكلات» وتنبثق هذه السمة من الطابع التفاعلى 10461800050» وليس الخطلى 
(أى ذى الاتجاه الواحد) لعلمية الترجمة (انظر الفصل السادس بند ١-؟-”).‏ 

- تنوع الاستراتيجيات حسب نمط الترجمة وصيغتهاء أو حسب الاتجاه 
(أى مباشرة أو معكوسة)» وإذا ما كانت الاستراتيجيات تستخدم فى مراحل الترجمة 
المختلفة (سواء كانت تحريرية أو شفهية أو سمعية بصرية)» فإن طبيعتها ودرجة 
ظهورها تتغير حسب نمط الترجمة وصيغتهاء كما يرتبط الأمر كذلك بما إذا كانت 
الترجمة مباشرة أو معكوسة؛ إذا ما أردنا مثالاً على ذلك نقول بأن الترجمة الفورية 
تعتمد فى الجوهر على الاستراتيجيات المتعلقة بالذاكرة مقارنة لها بالترجمة 
التحريرية؛ وقد قامت خيمنث بإجراء مقارنة بين سلوك الطلاب أثناء الترجمة 
التحريرية وسلوكهم أثناء الترجمة المنظورة؛ واتضح بأن هذا الصنف الأخير يعتمد 
على استراتيجيات خاصة به (مثل التقدم فى القراءة» وإعادة تناول النص)؛ كما 
توجد استراتيجيات أخرى شائعة الاستخدام مقارنة لها بالترجمة التحريرية (وهفى 
التركيز على الفكرة الرئيسية وإهمال العناصر الإعلامية). نضيف أيضنا أن 
الترجمة المعكوسة عادة ما تستخدم استراتيجيات مُمَيْزةه وهو ما تراه فى تلك 
الحالة التى أطلق عليها كرينجز )١185(‏ مسمى "استراتيجيات التقليص"؛ بمعنى أن 
المترجم عادة ما يباعد نفسه عن النقل الكامل لمضمون النص الأصلى (البعد 
الأسلوبى) بحثًا عن الأضمنء نظر! لأن هناك عدم ثقة عند إعادة الصياغة باللغفة 
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الأجنبية. انظر أيضًا لورنثو ١555‏ حيث يلقى الضوء على استخدام اس تراتيجيات 
الأمان فى الترجمة المعكوسة لاتخاذ القرار). 

4 - هناك تنوع فى الاستراتيجيات لحل مشكلة من مشكلات الترجمة» 
والعلاقة بين الاستراتيجية ومشكلات الترجمة حميمة غير أنها- أى هذه العلاقة- 
متعددة. ففى دراسة للورشر اتضح منها أن الأفراد- رغم أنهم من دراسى اللغات 
الأجنبية- يستخدمون استراتيجيات متنوعة لحل مشكلة بعينهاء أى أن المشكلة 
نفسها يتم التوصل إلى حل لها باستخدام استراتيجيات مختلفة طبقا للأفراد» ويمكن 
أن تسهم استراتيجية واحدة لحل عدد من مشكلات الترجمة؛ وهنا علينا القول بأن 
الاستراتيجيات -إزاء المشكلات- يطرأ عليها التغير حسب حاجة كل فرد. 

5 - لا تستخدم الاستراتيجيات لحل مشكلات فقط»؛ وإنما لتحسين فعالية 
مراحل الترجمة» والنتائج المتحصلة» والتى تتسم بأنها غير نهائية (مراجعة 
الترجمة وتأجيل حل العناصرء ومقارنة الترجمة بالنص الأصلى...إلخ). 

وسوف نقوم فى الفصل اللاحق بتحليل المراحل الترجمية والأهلية 
الترجمية» مما يساعد على المزيد من توضيح ما سبق أن عرضناه فى هذا المقام. 

يجب أن نضيف إلى هذاء تلك الاستراتيجيات الخاصة بتعلم الترجمة» وهو 
ما أطلق عليه أكسفورد )١110(‏ الاستراتيجيات غير المباشرة التى تسهم فى دعم 
وتوجيه مسر الخطوات الخاصة بالتعلم» وهى: المعرفة الشارحة 
8 (بمعنى فرض غايات وخطة وعملية تقييم ذاتي).» والبعد 
العاطفى (التحفيز الذاتى»: والبعد عن الانفعالات السلبية)» والاجتماعية (التعاون 
واتخاذ المواقف التى تتسم بالتسامح)ء وعلى المترجم أن يزوّد نفسه بالاستراتيجيات 
الخاصة بالمترجم المحترف (حتى يتمكن من السير فى مراحل الترجمة» ويتمكن 
من الأهلية الترجمية بالتالى)؛ وعليه أيضنًا أن يتمكن من تطوير استراتيجيات تعلّم 
مناسبة» وذلك حتى تتم مراحل التحصيل بشكل ملائم. 
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لا نعرف إلا القليل عن استراتيجيات تعلم الترجمة؛ وهنا تظهر بوضصوح 
حاجتنا لمزيد من الدراسات الإمبريقية لتبيان تلك الاستراتيجيات (حيث لا توجد إلا 
أهلية لغوية وأخرى غير لغوية بالإضافة إلى مهارة طبيعية فى الترجمة) حتى 
انتهاء مرحلة التعلم(') (انظر الفصل السادس بند ؟١-).‏ علينا أن نلاحظ أيضًا 
الفروق بين استراتيجيات التعلم أثناء مرحلة تعلم الترجمة (التحريرية والشفهية) 
(والسمعية البصرية) و (الترجمة المباشرة والمعكوسة). 

وسوف توؤدى الدراسات الإمبريقية للاستراتيجيات الخاصة بالمترجم وبعملية 
تعلم الترجمة» إلى تحسين معرفتنا بمراحل الترجمة وبالأهلية الترجمية؛ وكذلك 
الأمر بالنسبة لتصميم غايات التعلم فى تدريس الترجمة. 
/- مشكلات الكرجمة 

هناك ارتباط صميم بين ما نطلق عليه مشكلة الترجمة وما نطلق عليه خطأ 
الترجمة (أى عندما لا يتم التوصل إلى حل ملاتم للمشكلة)؛ كما يوجد ذلك الارتباط 
بالاستراتيجية الترجمية (أى آليات حل المشكلات). ومن هان فإن هذا البند مهم 
للغاية» وخاصة فيما يتعلق بتعليم الترجمة وتقييم الترجماتء ذلك أن الخط 
الاسترشادى فى هذا المقام هو أهداف التعلم ومقارنة الترجمة بالنص الأصلى. 

ورغم أهمية الأمر لم بحظ هو الآخر بالدراسة الكافهة فى إطار علم 
الترجمة» اللهم إلا بعض الباحثين الذين عنوا بالقضية؛ والملاحظ - مع هذا - أن 
هذه القضية كثيرًا ما تثار في قاعة الدرس؛ حيث نقول للطلاب أن هناك مشكلة: 
ويمكن أن يتعرض أفضل المترجمين وأكثرهم خبرة لمشكلة من مشكلات الترجمة؛ 
وليس بغريب أن نعثر فى ببليوجرافيا الترجمة على مفهوم للترجمة مرتبطا بمفهوم 
المشكلة» ومن أمثلة ذلك عناوين مثل: 
عصعلاه:ملصدصت ,(1963 عته1.6.5آ]) كمعجاءورء6] دعل مرعاطه:م 1235 

عمتجاءدء نآ معطءكادة مدع عء مدعل نعل 


.[.11) عستجاعومءط1] نعل عمعاطه:م عناوتاكتدع متنا ,(1963 السقككدها..) 
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٠‏ ,قووع22) (1978 قكتاتاعم1ه0].ل 

والإشكاليات النظرية للترجمة (ج. مونان )١577‏ ومشكلات الترجمة (ف. أيلا 
6)). 

وحقيقة الأمر لا يتوفر لدينا تعريف لمشكلة الترجمة يمكن أن يحظى بنوع 
من الوفاق بين الباحثين» ولا نجد تصنيقا لمشكلات الترجمة جرت عليه التجارب 
الإمبريقية؛ ويشير ويلز (395١1اصل9؛)‏ إلى أن مفهوم المشكلة التى نجدها عندما 
ننشر شيئًا يتعلق بالترجمة غير متسق ومتوافق مع بعضه. كما أن دراسة 
الاختلافات بين مشكلات الترجمة وصعوبات الترجمة» على غرار تلك التى أجرتها 
نورد »)١3417(‏ لم تطرح من جديدء وترى هذه الباحثة أن ذلك يدل على أن علم 
الترجمة مازال يواجه حتى الآن العديد من المشكلات للوصول إلى تحديد إطار أو 
مضمون ملائم ومقبول لحل المشكلات. ويتحدث لورشير )١111:17(‏ فى هذا 
السياق أيضتاء مُعَللا هذا القصورء بغيبة الدراسات الإمبريقية وبالتضاربات الشديدة. 

وبعد أن تحدثت بريساس 756835 عن أن المترجمين منذ القدم. أخذوا 
يرصدون المشكلات المتعلقة بالترجمة» وعن ظهور بعض الكتب المتعلقة بالترجمة 
خاكل عَنَن القمائينيات لخاضية تلك الك الكل معدي "بشكلقت الترحينة (151 نكدها 
تشكو من غيبة تعريف محدد للمشكلة» ومن المعالجة المرسلة التى تحظى بها هذه 
"المشكلة" فى إطار علم الترجمةء إذ تقول: "إننى لا أقصد التقليلك من قيمة تلك 
الإسهامات العلمية» لكن يجب القول بأن جميع الدارسين ينطلق بشكل ضمنى من 
المفهوم العام والمرسل 'للمشكلة"؛ بمعنى لا يتوقفون برهة لتأمل ما الذى تعنيه 
عبارة 'مشكلة الترجمة"؛ كما لا أعثر على تعريف محدد لمشكلة الترجمة» والذى 
كان من الممكن أن يكون القاعدة النظرية والبنية التى عليها نواصل (بريساس 
ا 
1-4: حل المشكلايت 


إذا ما نظرنا إلى علم النفس» على سبيل المثال» لوجدنا هناك دراسات تتعلق 
بحل المشكلات ولوجدنا أيضنًا العديد من وجهات النظرء فكشير أورثكو 


5368 


(١٠٠٠٠ص؟؟١١)‏ إلى أن المقاربات تتراوح بين كتاب يرون بأنها مهارة عامة 
ومنهجية للتوصل إلى حل مختلف لكل صنف من المشكلات» وكتاب آخرين يرون 
بعدم وجود مهارة حل المشكلات عام بشكل وموحدء ولكن لما كان هناك تنوع كبير 
في المشكلات فإن هذه المهارة تتطور وتتبدى بشكل مختلف» فى كل حالة من 
الحالات التى تظهر فيها مشكلة أمام الفرد. وفى هذا المقام يتحدث جيلفورد الذى 
أكد على أن الدراسات التى جرت فى هذا الإطار لم تتوصل إلى الاتفاق على 
مهارة موحدة لحل المشكلات» ومعنى هذا أن هناك عددا لا حصر له مسن 
المشكلات: 'فإذا ما قلنا بأن تعريف المشكلة هو عبارة عن موقف لا يجد الفرد 
عليه إجابة مناسبة معد نلاحظ أن تنوع المواقف المثيرة للمشكلات كل هائلء: كما 
أن حل المشكلات فيه تنوع يضاهى التنوع الشديد فى السلوك الإنسائى. وإذا ما 
تأملنا أى اختبار نفسىء لوجدنا أنه يطرح مشكلات أمام ذلك الشخص الذى يجهل 
الإجابات بغض النظر عن موضوع الاختبار (جليفورد ١9134‏ ص"135,؛ من خلال 
ويلز صل ؛لعام .)١955‏ 

نقبل إذن بضخامة تنوع المشكلات؛ وما يترتب عليها من صعوية التوصل 
إلى مهارة موحدة لحل المشكلات» ومع هذا يمكننا التأكيد على أن حل المشكلات 
يستلزم طريقة لها مراحل محددة تتدخل فيها أسباب متشابكة؛ فإذا ما اطلعنا على 
إسهام استمبرج 15618ع]1157[(5 اص5 4 150-1)» لوجدناه يحدد مراحل سبعة 
شى: 

-١‏ تحديد المشكلة. 

-١‏ تعريف المشكلة وتمثيلها. 

- صياغة استراتيجية لحل المشكلة. 

؛- توزيع الموارد. 

ه- مراجعة الطريقة 80ع©ع2:0. 


1- تقييم الحل. 
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17-1: مقهوم "المشكلة" فى [طار عل مالترجمة 

هناك مسار تحليلى شامل فى علم الترجمة يتولى تقليص مشكلات الترجمة» 
واختصارها فى اختلافات ذات طبيعة لغوية (معجمية ونحوية وأسلوبية...)» وقد 
بدأ هذا المسار أولى خطواته مع الأبحاث الحديثة التى تتناول الترجمة من منظور 
لغوى (مونان 3537١و‏ كاتفورد »)١155‏ وقد تجلى هذا المسار فى دائرة الدراسات 
الأسلوبية المقارنة لفيناى وداربلنت .)١158(‏ وقد أوضح مالبلانك 10221132 هذه 
العلاقة بين الدراسات الأسلوبية المقارئة وحل مشكلات الترجمة؛ جاء ذلك فى 
مقدمة كتاب صدر لكل من فيناى وداربلنت »)١1548(‏ حيث يقول بأن طلاب 
الترجمة يمكن أن يلاحظوا أن عمل الأسلوب المقارن يمكن أن يساعد على إيجاد 
تقنية جديدة لمواجهة مشكلات الترجمة» أيا كانت طبيعة اللغات محل النظر. كما أن 
الأمر ليس مجموعة من الوصفات تطبق بشكل آلىء بل هو مبادئ أساسية»: يمكننا 
من خلالها رسم معالم السبل التى تهيئ انتقال كافة عناصر نص معين إلى لغة 
أخري" (فيناى وداربنت 554 اص ١)ء‏ ورغم أن بعض الباحثين قد لا يستخدمون 
مصطلح مشكلة الترجمة بشكل صريح؛ فإن العديد منهم يسير فى هذا الاتجاه - 
مقارنة اللغات - عندما يواجهون مشكلة تطرحها الترجمة., ويشمل ذلك البعد 
النظرىء أو البعد التعليمى للترجمة» والأمثلة على ذلك كثيرة مكقل: مالبلاك 
)١1151(‏ وبائكيث أيورا )١511(‏ وويلز (1511) وإسكافيه وإنترافايا (15175) 
وجرثيابيرا )١1147(‏ وهونيج وكوسمالء كما أن أشرنا قبل ذلك (الفصل الثالث بند 
-0»)73 إلى أنه ابتداء من عقد الثمانينيات من القرن العشرين» نجد بعض الباحثين 
يلقون الضوء على جوانب الاختلافات النصية (هارتمان ١18١‏ وبكير ؟591١).‏ 
ه مشكلات الترجمة ومسا عبها: 


كانت نورد )١9848(‏ واحدة من الباحثين والباحثات الذين تناولوا هذه القضية 
بشكل صريح. وقد أوضحت وجود فرق بين ما يطلق عليه مشكلة الترجمة 
ومصاعب الترجمة؛ وعندها أن مشكلة الترجمة هى 'مشكلة موضوعية يجب على 
كل مترجم أن يتوصل إلى حل لها أثناء قيامه بترجمة بعينهاء (بغض النظر عن 
أهليته وعن الوضعية التقنية التى عليها عمله) ١915١--1948(‏ ص ١6٠)ء‏ 
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أما صعوبات الترجمة فهى 'ذاتية ولها صلة بالمترجم: والظروف الخاصة بأداء 
عمله" (2 4-- ١111‏ ص )١1١١‏ ء وترى الباحثة أنه إذا ما كانت هناك 
مشكلة عويصة تطرأ للمترجم المبتدئ» فإنها ستظل بدورها مشكلة ترجمة؛ حتى 
بعد أن يكون الطالب قد تعلم مواجهتهاء غير أنها يمكن أن تتبدى فى صورة أخرى 
هى 'مصاعب الترجمة"؛ إذا ما كان على المترجم أن يتوصل إلى الحلء دون 
اللجوء إلى الموارد التقنية الضرورية. وتحدد الباحثة وجود أربعة أصناف من 
المصاعب هى: 


)١‏ المصاعب المتعلقة بالنصء والمرتبطة بدرجة فهم النص الأصلىء وهذا 
صنف يمكن الكشف عنه من خلال مراجعة العناصر الداخلية للنص أثناء 
التحليل. 

؟) المصاعب المتعلقة بالمترجم؛ وتوجد هذه المصاعب حتى لدى المترجمين 
المهرة والمسيطرين على أدواتهم؛ رغم أن الخبرة قد علمتهم تجاوزها. 

) المصاعب البراجماتية» وهى تلك المرتبطة بطبيعة المهمة الترجمية. 


( المصاعب المتعلقة بالتقنية» أى تلك التى تتناول تحديد الموضوع الذى 
يعالجه النص. 
وتحدد نورد وجود أربعة أنماط من مشكلات الترجمة هى: نصية 
وبراجماتية وثقافية ولغوية (م 944١1--١913اص .)15١١‏ وتنشأ المشكلات 
المتعلقة بالنص من السمات الخاصة بالنص الأصلى (مثل التلاعب بالألفاظ) "), 
بينما نجد المشكلات البراجماتية تتعلق بطبيعة الممارسة الترجمية (ومن أمثلة ذلك 
التوجه الذى عليه الجمهور المتلقى للنص المترجم)» وتنشأ المشكلات الثقافية من 
الاختلاف بين الأسس والمكونات الثقافية فى النص الأصلى والنص المترجم. أما 
تلك المتعلقة بالبعد اللغوى؛ فترجع إلى الاختلافات البنيوية» بين لغة النص الأصلى 
واللغة المترجم إليها. 
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ه البعد اللغوى النكس و لمشكلات الترجمة: 

تحدث الدارسون فى علم الترجمة عن البعد اللغوى النفسى لمشكلات 
الترجمة» وأجروا دراسات إمبريقية حول مراحل الترجمة 1200650م» مستخدمين 
تقنية 71872 »)١585(‏ وعندما تولى كرينجز )١1187(‏ تحليل المعطيات التى 
جمعهاء من خلال استخدام التقنية السابقة» أقر بفكرة وجود ما يسمى مشكلة 
الترجمة كمرتبة أساسية» استنادًا على ما يظهره الأفرادء ويكن رصد وجود مشكلة 
من خلال ما يصرح به الأفراد بشكل مباشر أو غير مباشرء وهنا يمكن رصد 
نمطين من المؤشرات: المؤشرات الأولية (أى الحديث المباشر واللجوء إلى 
استخدام القاموس وإغفال بعض أجزاء الترجمة)» والمؤشرات الثانوية (تتمثل فى 
محاولات الأفراد المتمثلة فى إدخال التصحيحات وتدوين الملاحظات بشأن النص 
الأصلى). وينوه كرينجز بتصنيف مشكلات الترجمة إلى مشكلات تلق» ومشكلات 
إنتاج» ومشكلات تلقى - إنتاج (أى كلتا المشكلتين فى آن معّا)ء وهنا نجد أن 
بريساس يحدثنا عن أن الباحث السابق قد خلط بين المشكلات والصعوبات» 
وتوصل بذلك إلى أن مشكلات الترجمة أمر غير متوقع؛ ويشير كرينجز أن البحث 
الذى قام به لا يمكن أن تتمخض عنه نتائج تتعلق بمشكلات الترجمة بالنسبة لنص 
بعينه»ء سواء كانت تلك من المنظور اللغوى الاختبارى؛ أو كان من منطلق النص 
الأصلىء أو التحليلء أو التحليلى التاريخى للأخطاء (لرينجز 151485 ص ١ه‏ 
من خلال بريساس ١195‏ ص 585)» وعلى أية حال فالباحث - كرينجز - لم 
يؤسس تحليله على مترجمين أو طلاب ترجمة»ء وإنما على طلاب الفيلولوجيا 
الفرنسية» وبالتالى يصعب أن تنسحب نتائج دراسته هذه على الترجمة المهنية. 

سبق لنا الحديث عن تلك الدراسة التى اعتمد فيها لورشير )١1931(‏ على 
طلاب اللغات الأجنبية مستخدمًا تقنية 1/87 (ارجع إلى البند !-؟ من هذا 
الفصل)» ويلاحظ أن الباحث يناقش فى هذه الدراسة المقترح التصنيفى الذى قدمه 
كرينجزء متعللا بالقول بأنه يمكننا فقط أن نعرف فيما إذا كانت الأنماط الثلائة 
للمشكلات مهمة فى عملية التحليل النفسى اللغوى لخط وات الترجمة 50ع1006م» 
بعد القيام بتحليل المعطيات من الناحيتين النوعية والكمية» ويقول: "بعد أن يصبح 
بدهيًا أنه لكى يتم التوصل إلى حل للأنماط المختلفة للمشكلات؛ يكون على الأفراد 
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استخدام استراتيجيات تختلف فيما بينها سواء فى الجودة أو الكمية أو النسب» وهنا 
يمكن أن نعثر على المبرر الخاص بالتمييز بين التلقى والإنتاج ١195١1(‏ ص 
5). وعندما تولى لورشير تحليل المعطيات نلاحظ أنه باعد أى نوع من توصيف 
مسار مشكلات الترجمة» ووصفها فقط فى شكل أنها مشكلات معجمية ونحوية 
ونحوية صرفية» وإذا كان صحيحا أن الدراسة التى قدمها لورشير تتسم بأهمية 
ضئيلة فى إطار تحليل مشكلات الترجمة؛ عند تطبيقها على طلاب اللغة الأجنبية» 
فإننا قد أشرنا سلف أنها تبرز قضية مهمة فى التحليل؛ وهى استخدام 
الاستراتيجيات لحل المشكلات التى تواجه المترجم: كما أنها تبين أن اس تخدام 
استراتيجية بعينها أو غيرهاء لا يرتبط بالمشكلة فى حد ذاتهاء بل بالتعقيدات 
والصعوبات التى يواجها المترجم؛ والتى يحددها بناء على الناتج التهائى» الذى 
يطلق عليه الباحث "البنية المتوقعة 66]2©100م6:2 8.06 (1131 ص 7158 - 
/710). 


بيل 8611 هو واحد من الباحثين؛ الذين ربطوا بدورهم مشكلات الترجمة 
بمراحل الترجمة ١594(‏ ص. 188١)؛‏ ويعرف الباحث مشكلة الترجمة بأنها “تلك 
المشكلات التى تعتبر جزءًا من مراحل النقل» سواء كانت ناجمة عن تلقى النص 
الأصلى أو عن الإنتاج (النص المترجم)» وبذلك تتحول مرحلة التحليل أو الاستنتاج 
إلى مرحلة غير آلية"» ومن جانبنا نرى أن إدخال مفهوم "غير الآلية" فى تعريف 
مشكلات الترجمة» لا يعنى أن وجود قضية آلية لدى المترجم - لا يعنى من 
الناحية الموضوعية:؛ أن تكون مشكلة ترجمة؛ والسبب هو أن المترجم المتمرس 
يتولى بشكل آلى حل مشكلات الترجمةء دون أن تفقد تلك القضايا صفتها كمشكلة 
ترجمة» وبذلك فإن الآلية هى سمة مميزة لكل واحدة من المعارف التجريبية (انظر 
الفصل السادس بند 5-1-5). ش 
٠‏ مشكلاتالترجمة . الأيلية الترممية:- 


استنادا إلى أن مشكلات الترجمة ترتبط بالمراحل المعرفية» التى يتولى 
المترجم تطويرها فإنها كذلك على صلة بالأهلية الترجمية» وهذا هو رأى بريساس 
»)١914771595(‏ حيث تشير إلى أن مشكلات الترجمة يجب أن ينظر إليها على 
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أنها ظواهر قابلة لتصبح موضوعية ومعممة» وتركز تحليلها فى إطار المراحل 
الترجمية وإطار الأهلية الترجمية؛ "إذا ما تناولنا مشكلات الترجمة وتعريفها 
وتصنيفهاء وكذلك استراتيجيات حلهاء لوجب علينا أن ندخلها فى إطار أشمل يتعلق 
بمراحل الترجمة» وبالتالى تدخل الأهلية الترجمية فى هذا المقام» والسبب فى هذا 
الطرح هو الحيلوله دون الوقوع فى فخ التوصل إلى حلول تتعلق بحالة بعينها" 
(15945 ص »)1١5‏ وترى الباحثة أهمية مفهوم مشكلات الترجمة فى إطار 
دراسة مراحل الترجمة والأهلية الترجمية» والسبب هو أن عمليات التحويل 
وعمليات حل المشكلات من العناصر المميزة لإنتاج النصوص (النص المترجم)» 
وانطلاقا من هذل الطرح ترى الباحثة أن تعريف مشكلات الترجمة هو “تلك العقبات 
الناجمة عن مقارنة نظام معاصر (النص الأص لى) بنظام افتراضى (النص 
المترجم)» بغية تكوين نظام ثان معاصر هو النص المترجم (1:1)»: انطلاقا مسن 
نظام افتراضى ثان هو (511) 7" وهذه كلها تدفع بالمترجم إلى تطبيق رؤى 
خاصة مبنية على استراتيجية (915 اص 4)917). 
تستند أطروحات بريساس فى صنع أطر لمشكلات الترجمة» ووضع حلول 
لهاء على المراتب التى ذكرها كل من بوجراند 826313203206 ودر يسلر 
(134815 انظر الفصل السابع بند ؟5-7-5)»: وهذه المراتب هى: التنامى والموقف 
أو الوضعية والقصد والقبول والإعلامية والتماسك والانسجام» وترى الباحثة» فى 
هذا المقام» أن مشكلات الترجمة تتسم بازدواجية الأبعاد» فهى نصية ذلك أنها 
تظهر واضحة فى النصء» وهى فى الوقت ذاته براجماتية وسيميوطيقية» ذلك أن 
عناصر لا تظهر فى النصء» وترى بريساس أن تحديد مشكلات الترجمة يستلزم 
قيام المترجم بالخطوات التالية: 
١)تقييم‏ المعطيات الشكلية» والخاصة بوضعية النص الأصلى ومضمونة 
(التنامى). 
؟)تقييم جماع المعارف الظاهرة والمضمرة والقابلة للاستدلال» من تلك التى 
يضمها النص الأصلى (الوضعية). 
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"')تقييم مقصد المؤلف؛ وتحديد المقصد الأساسى؛ وتحديفه بشكل يجعله 
مقبولا لدى متلقى الترجمة (القصدية والقابلية). 

4)تقييم الشحنة الإعلامية للنص الأصلىء فى علاقاتها بتلقى النص الأصلى 
ومتلقى الترجمة (إعلامية). 

ه)تحديد مضمون النصء» انطلاقا من أطر يحكمها التماسك فى النص 
المترجم. ؛' 
")القبول بقيمة أطر الانسجام فى النص الأصلىء ونقل ذلك إلى الترجمة 
باستخدام آليات اللغة المترجم إليها. 
م" مشسكلات الترجمة. المراحل المعرفية والتصفييق, 

إذا ما ألقينا نظره عامة» وأخذنا بالتعريف الذى قالت به نورد (انظر الفصل 
الخامس بند 5-4)؛ لأمكننا تعريف مشكلات الترجمة بأنها عبارة عن مصاعب 
(لغوية وغير لغوية ذات طبيعة موضوعية)؛ وهى مصاعب يجدها المترجم عندما 
يقوم بمهمته» رأينا إذن أن القضايا التى تثيرها عملية تحليل مشكلات الترجمة تسم 
بتعدد طبيعتهاء ومن جانبنا نرى إمكانية تصنيفها فى مجموعتين كبيرتين: 
)١‏ أئ هذه المشكلات قائمة» وكيفية تصنيفها؟ 
؟) ما الذى يحدث من منظور معرفى؟ 
مشكلات الترجمة والمراجل المعرقيية 
إذا ما نظرنا للأمر من الجائب المعرفى» لوجب علينا أن نسلط الضوء على 

العلاقة الحميمة القائمة بين تحليل مشكلات الترجمة وتحليل مراحل الترجمة 
والأهلية الترجميةء وعند القيام بتحليل مراحل الترجمة تتبدى أماننا مؤشرات» تقول 
بأن المترجم يواجه مشكلات» وتبرز هذه المشكلات؛ فى نظر كرينجزء عندما 
نتأمل تصرفات الأفراد: الوقفات واستخدام الاستراتيجيات والإغفال والتصحيح.. 
إلخ. ويمكن أن نعثر على مشكلات الترجمة فى أى من مراحل الترجمة (مرحلة 
الفهم ومرحلة إعادة الصياغة)؛ كما أنها ترتبط بشكل حميم بالاستراتيجيات 
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المستخدمة لحلهاء وترتيط أيضًا بمراحل اتخاذ القرارء وهنا نجد من الضرورى 
سبر أغوار الخطوات التى يتخذها المترجم فى حل المشكلات» وكيف ترتبط هذه 
بمراحل الترجمة وكذا بالاستراتيجيات ومراحل اتخاذ القرار (انظر الفصل السادس 
بند ١‏ - -"). نجد إذن أن المترجم يفصح عن مهارة فى حل المشكلات؛ لكنها 
ليست مهارة منعزلة بل مرتبطة بمجموعة من الأهليات الفرعية التى هى جماع 
الأهلية الترجمية؛ وهنا من المهم ربط تلك المهمة بمجموعة الأهليات الفرعية 
لأهلية الترجميةء ومن جانبنا نرى بعدم وجو علاقة من جانب واحد بين تصنيف 
المشكلات وارتباطها بأهليات فرعية معينة ضمن الأهلية الترجمية» وسوف نتحدث 
لاحقًا عن أن هذه الأهليات الفرعية تسهم بشكل متضافر فى حل المشكلات (انظر 
الفصل السادس بند ؟-5-75). يجب أيضمًا أن نلاحظ الفرق بين مشكلة (ذات طبيعة 
موضوعية) وبين صعوبة (ذات طبيعة ذاتية)؛ ولا يمكن القول بأنه عندما يتم 
التوصل إلى حل آلى لوحدة ما فليست هناك مشكلة» وذلك أن هذه المشكلة منعدمة 
بالنسبة لذلك المترجمء لكنها قد تكون قائمة بالنسبة لآخر وبدرجة موضوعية» 
والعكس صحيحء حيث يمكن المترجم أن يواجه صعوبة لقلة الوقت المتاح وقلة 
معارقه..)» غير أنها لا تعتبر مشكلة من الناحية الموضوعية» وترتبط هذه القضية 
بما تقول نورد من وجود فرق بين الصعوبة (ذاتية الطابع) ومشكلة (موضوعية 
الطابع)؛ وعلى أية حال فالحدود الفاصلة بين الأمرين مازالت غير واضحة 
المعالم» وتتطلب بناء على ذلك المزيد من الأبحاث الإمبريقية المعمقة» حتى يتضح 
بجلاء الفرق بينهماء وتحديد مستويات كل صنف فى تعليم الترجمة. 

وعندما نريد تحديد مشكلات الترجمة وإقرار الاختلافات بين مسمى 
الصعوبة ومسمى المشكلة» فلا يمكن أن نغفل بعدا آخر وهو المترجم؛ أى فيما إذا 
كنا نتحدث عن مترجم متمرس أو عن مترجم فى مرحلة الإعداد (وفى أى 
مستوى)» والسبب هو أن الأهلية الترجمية تمر بمراحل مختلفة منن مراحل 
التحصيل (انظر الفصل السادس بند »)5-١‏ وهذا أمرء غاية فى الأهمية فى عملية 
تعليم الترجمة ووضع خطوات للتقدم فى تعليمهاء ذلك أنه تطرأ مشكلات مختلفة 
طبقا لكل مرحلة من مراحل تحصيل اكتساب الأهلية الترجمية. 
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٠‏ تشنيف المشكلات: 


عندما نتحدث عن تحديد المشكلات وتصنيفهاء يمكن لنا أن نطلق من المقولة 
التى تشير إلى وجود تنوع هائل فى مشكلات الترجمة:؛ وأنها يمكن أن تؤثر على 
الوحدات الصغرى فى النص الأصلى وعلى الوحدات الكبرى : إذ كيف يمكن أن 
نتوصل إلى حل بشأن البيئة الكبرى عند ترجمة نص معين من أجناس النصوص » 
أو بروفيل (صورة جانبية ) لشخصية ما عند القيام بترجمة مسلسل تلفزيونى. ولما 
لم تكن هناك دراسات إمبريقية تدعم الدراسات الأكثر تعمقا؛ فإننا نققرح تصنيفا 
يصنع مشكلات الترجمة فى أربعة مراتب هى : اللغوية وغير اللغوية والبراجمائية 
والأداتية *') كالتالى: 

)١‏ مشكلات لغوية :هى مشكلات ذات طبيعة متصلة بالقواعد, حيث يؤخذ فى 
الاعتبار ما هو قائم من الاختلاف بين اللغتين»؛ وخاصة فى المعجم والبعد النتحوى 
الصرفى والجانب الأسلوبى والنصى (أى التماسك والانسجام ونمطية النصوص 
والتنامى وتطور الموضوع). 

؟) مشكلات غير لغوية: وهى المتعلقة بقضايا تتصل بالموضوع والقضايا 
الثقافية أو الموسوعية. 

') مشكلات أداتية 1245112026242165 تنجم تلك المشكلات عن صعوبة 
التوثيق (لأنها تتطلب البحث أو البحث الذى يخرج عن إطار ما هو معتاد): وربما 
تنجم عن استخدام الأدوات المعلوماتية. 

4) مشكلات براجماتية: تتعلق هذه المشكلات بأحداث الكلام 1]140[1.4 فى 
النص الأصلى وبقصد المؤلف وما يكتنف ذاك من اقتراحات والتزامات؛ كما أنها 
تلك المشكلات المرتبطة بتكليف أحد بالترجمة وبطبيعية المتلقى» وبالسياق الذى تتم 
فيه الترجمة: 

5) سبق أن أشرنا فى البداية أنا لا نتوفر فى واقع الأمر إلا على القليلك من 
المعلومات المتعلقة بمشكلات الترجمة» وبالتالى نحن فى حاجة إلى الأبحاث 
الإمبريقية على صعيد الأنماط المختلفة للترجمة وصيغهاء حتى يمكن إلقاء الضوء 
على تلك الموضوعاتء من حيث النتيجة المتحصلة والمراحل المتخذة: أى تركيز 
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الدراسات على تحليل وحدات أوسع وأكثر تمثيلاء واللجوء إلى مختلف أنواع 
النصوص (سواء الأصلية أو المترجمة والنصوص الموازية)؛ وذلك حتى نتمكن 
من تصنيف مختلف مشكلات الترجمة التى يواجهها المترجم وتحديدها بشكل 
أفضلء كما أننا بحاجة إلى دراسات تتركز على تأمل مراحل الترجمة» بحيث يمكن 
سبر أغوار المترجم وقت مواجهته مشكلات فى الترجمة» وكذلك ما يتخذه مسن 
خطوات واستراتيجيات إزاء المشكلات التى يواجهها وخطوات الحل واتخاذ 
القرارات» أضف إلى ما سبقء» هناك حقل آخر تدور حوله هذه الدراسات وهو 
اكتساب الأهلية الترجمية وتعلمهاء وهذا الصنف من الدراسات» سوف يساعد 
المترجم - أثناء فترة إعداده - على التعرف على المشكلات فى مختلف مراحله 
تعلمه؛ وأن يشمل ذلك المنتج ومراحل إنتاجه. ومجمل القول نشير إلى أن هذه 
الدراسات سوف تساعدنا على تحديد أفضل لأصناف مشكلات الترجمة» ووضع 
الحدود الفاصلة بين الصعوبات والمشكلاتء والتوصل إلى تدرج فى اكتساب 
الأهلية الترجمية. 
84-]خطاء الترممة: 

هناك علاقة حميمة بين عبارة "مشكلة الترجمة" وعبارة "الخطأ فى 
الترجمة"؛ ويحولنا هذا المفهوم أيضًا إلى قضية تحليل جودة الترجمة» وإلى تقييم 
الترجمة؛ كما سبق أن أشرنا إلى أن هذا المفهوم الأخير يشغل فضاءً واسهًا لا 
يحتل منه الخطأ فى الترجمة إلا مساحة صغيرةء والسبب هو شموله لتقييم 
النصوص الأدبية والنتصوص المقدسة» ويشمل كذلك تقييم ممارسة مهنة الترجمة 
وتعليم الترجمة» ويمكن أن تكون له وظائف أخرى (تشخيصية وتراكمية وتكوينية) 
(انظر الفصل الرابع بند ؟١-17-؟):‏ ولما كان تقييم يتسم بالأهلية وخاصة فى 
مرحلة تعليمها بغية مراقبة مدى التقويم فى اكتساب الأهلية الترجمية؛ فإننا نجد أن 
أغلب الدراسات المتعلقة بالخطأ فى الترجمة تركزت حول تعليم الترجمة. 

ورغم أن مفهوم الخطأ فى الترجمة قد حظى بالكثير من التحليل فى إطار 
علم الترجمة» مقارنة له بمفهوم 'مشكلة الترجمة" فإنه لا يحظى حتى الآن بوجود 
: قاعدة صلبة» فى الدراسات الإمبريقية التى تضم مجموعة من أنماط الأخطاء؛ 
وكذلك الأمر فيما يتعلق بدرجة تأثيرها فى عملية الترجمة ومستوياتها فى التعليمء 
ومع هذا فإن لها أهمية كبيرة فى الجوانب العملية للترجمة من حيت الممارسة 
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والتعليم وكذا النظرية» يقول 0011206 :"إن أى ممارسة للترجمة أو تعليمها أو 
البحث النظرى أو التطبيقى؛ فيها يقودنا بشكل مباشر أو غير مباشر إلى مفهوم 
"الخطأ فى الترجمة"؛ ومع ذلك نادرًا ما نعثر على أنظمة التقييم التربوى أو المهنى 
من تلك التى تتضمن مقاييس موضوعية ومحددة» وتزداد الندرة إذا ما تعلق 
بخطوات وإعداد المترجمين» من تلك التى تضع فى الحسبان الآليات الرئيسية 
للأخطاء. تلك الأبحاث والدراسات التى تستهدف إجراء تحليل للسلوكيات التى 
تتولد عنها أخطاء فى الترجمة وأسباب تلك الأخطاء وما يترتب على ارتكابها 
نادرة أيضًا (53458 اص 56"). 
1-4- تطليل مقهوم "اللأخطاء" عند عل مالترجمة. 

يمكننا بشكل عام تعريف الخطأ فى الترجمة على أنهء نوع من التساوى غير 
الملائم عند القيام بالمهمة الترجمية الموكلة» وإذا ما قبلنا بهذا التعريف؛ فإن علينا 
أن ننتقل إلى بعد آخرء وهو وجود أنماط مختلفة من الأخطاء؛ ثم تحديدها من 
زوايا مختلفة فى إطار الدراسات المتعلقة بعلم الترجمة ('). 

وإذا ما كان أغلب الباحثين يستخدم مصطلح "خطأ"؛ فإن البعض يفضل- كما 
سوف نرى استخدام مصطلح "عدم ملاءمة أو مخالفة 1218 (ع001206) 21181 
وجيل 15937١ء‏ ودانست 384١ء‏ ودوليل ١197‏ )» وهناك بعض الباحثين الذين 
يعملون على إيراز الفرق بين خطأ :620 ومخالفة 52112: وهذا ما نجده عند 
سيبلكاء حيث يعرف الخطأ بأنه أمر منتظم والمخالفة بأنها معلقة على الصدفة 
واعن امقتطلوة 10 و عمد موياكا إشافة لل تلك لأسي كيت ماقينية الاترلن 

10 الذى يتعلق بكافة المخالفات التى تعتبر لغوية (اصطلاحية)» وذلك 

عندما يقوم المترجم بعمله» ويدخل فى النص عناصر شخصية (مثل الحذف» 
والإضافة» والاستبعاد). 
ه (الخطاء اللغوية والأخطاء قو الترجمة 


يلاحظ أن المرتبة الاكثر شيوعًا فى دائرة تعريف الأخطاء فى الترجمة» هى 
تلك المتعلقة بأخطاء بالنسبة للنص الأصلىء وكذلك بالنسبة للنص المترجم» ومن 
هنا يتم طرح مراتب الأخطاء على النحو التالى: المعنى الزائف؛ وبسدون معنى؛ 
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ومعنى مضادء وإغفال وإضافة: والإطناب فى الترجمة 108ع2016تماع1ط50: 
وترجمة فرعية 515201100105.. (وذلك بالعلاقة بعملية نقل النص الأصلى) 
وهناك مراتب الأخطاء الإملائية والمعجمية والنحوية (وما هو متعلق بآليات اللغة 
المترجم إليها). 

وهذا الصنف من إحداث الفرق بين الأخطاء المتعلقة بالنص الأصلىء» وتلك 
المتعلقة بالنص المترجم أمر شائع فى أبحاث الترجمة» كما أنه مرتبط بخطوتين 
أساسيتين من خطوات الترجمة (الفهم وإعادة الصياغة)ء وعلى ذلك فهناك تصنيف 
للأخطاء المتعلقة بفهم النص الأصلى والمتعلقة بإعادة صياغة. 

ورغم أن دوليل )١191(‏ لا يستخدم مصطلح "خطأ" بل 'مخالفة"» فإنه يفصح 
عن هذا الاختلاف القائم بين تلك المخالفة المتعلقة بالنص الأصلى وتلك الأخرى 
المتعلقة بالترجمة» فالمخالفة المتعلقة باللغة المترجم إليها هى 'خطأ نراه فى النص 
المترجم» ويرتبط هذا الخطأ بعدم فهم اللغة المترجم عنها ١5517(‏ ص ١")ء‏ 
ويرى دوليل تعدد تلك الأخطاء فى اللغة وهى الغموض (غير المقصود)ء 
والبربرية» والصياغة غير المفهومة؛ والخطأ (غير المقصود)ء والقول غير الملاكم 
5 والحشو والتكرار: (المبالغ فيه)» واللحن (الخطأ النحوى)؛ إضمار 
اللفظ المحذوف 2ت2تتع(اء© أو 2تتعناء7» والمخالفة فى الترجمة 12162 هى "خطأ 
يظهر فى اللغة المترجم إليها وهو نابع من تفسير خاطئ لعبارة فى النص الأصلى 
الأمر الذى قد يؤدى إلى معنى زائف أو مناقض أو لا معنى" ١1155(‏ ص ,)"١‏ 
ومن مخالفات الترجمة عنده ما يلى: الإضافة والمعنى المناقض والعبارات المقتبسة 
من اللغات الأجنبية والصداقة الزائفة والإغفال والشرح الموازى والترجمة الفرعية 
والإفراط فى الترجمة والترجمة الحرة؛ كما يطرح الباحث المذكور وضع تعريف 
لكل واحدة من هذه المراتب» أبرزها فى التالى: 
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شكل +٠‏ 
تعريف أخطاء الترجمة طبكٌال: دوليل 


المعنى الزائف: 'مخالفة فى الترجمة ناجمة عن فهم سيئ لمعنى لفظة أو مقولة 
فى نص ما" ولا يترتب على هذا ارتكاب معنى مخالف أو بدون معنسى 
(9495 اص .)"١‏ 

المعنى المناقض: " أن ننسب إلى لفظة أو عبارة معنى خاطثاء أو بمعنى آخرء 
خيانة مؤلف النص الأصلى (551 اص .)١5‏ 

بدون معنى: "أن نقوم بصياغة عبارة من النص الأصلى بعبارة أخرى فى 
النص المترجم_ ليس لها أى مدلول أو معنى (55 14ص 77). 

الإضافة: "إدخال عناصر إعلامية سطحية أو عناصر أسلوبية غير موجودة فى 
النص الأصل إلى النص المترجم دون مبرر ١5535(‏ ص .)5١‏ 

الإغفال: "عدم ترجمة عنصر دلالى أو أسلوبى موجود فى النص الأصلى إلى 
النص المترجم دون تبرير" (591 اص 8"). 

المبالغة فى الترجمة 111061200001302 : وهو ذلك الأثر الناجم عن الانتقاء 
المنتظم لعدة إمكانيات فى الترجمة» وهى إمكانيات مقبولة بمافى ذلك 
الترجمة الحرفية» بشكل يجعل النص المترجم يبتعد كثيرًا عن النص الأصلي" 
199ص 8"). 


الإطناب فى الترجمة 500516]:20110102 :أن نترجم بشكل صريح عناصر فى 
النص الأصلى إلى اللغة المترجمة إليها والتى عادة ما تجعل هذه العناصر 
ضمنية (5517اص 45). 


الترجمة الفرعية: "ألا يتضمن النص”' المترجم التعويضاتء والإضافات أو 


الشروح التى قد تتطلبها الترجمة اللغوية» طبقا للمعنى الذى عليه النص 
الأصلى (15595اص 45). 
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ورغم ما تعرض له هذا الطرح فى تحديد مراتب الأخطاء من انتقادات 
(دائست 96 :,؛ 60113066 5833١)ء‏ تأمسست فى المقام الأول على عدم 
وضوحها بما فيه الكفاية» وعلى عدم وجود حدود فاصلة واضحة فيما بينهاء فإننا 
نتفق مع دانست )١115(‏ فيما ذهبت إليه من وجود صعوبة فى عدم اللجوء إلى 
استخدامهاء وتشكو دانست من الاعتساف القائم فى هذه المراتب: فالمفاهيم التقليدية 
مثل: 'بدون معنى؛ ومعنى مناقضء ومعنى زائف"؛ وما أضيف إليها مثل: 
'الانحراف فى المعنى؛ والإغفالن والإضافة» والترجمة الفرعية» والإطناب فى 
الترجمة"» إنما هى مراتب يستخدمها العديد من الباحثين والمدرسين» كما تستخدم 
أيضمًا فى إطار إعداد مقاييس أو معايير تصحيح امتحانات القبول فى اتحادات 
الترجمة» وهنا يمكن أن نتساءل هل هى محددة الملامح وعملية (...)» إننا واعون 
بأن تعريف هذه المراتب يمكن أن يكون متعسفاء وأن الحدود غير واضحة" 
(156 اص 6195)ء ومع ما سبق نجد الباحثة تختتم تعليقها بالقول بأنه رغم 
"التحفظات التى عرضناها يبدو من الصعب ألا تستخدم هذه المراتب 
عندما نتحدث عن الترجمات» (سواء فى الإطار التعليمى أو الإطار المهنى) 
1١3196(‏ ص 066 ). 
نرى أنه من الصعوبة الاستغناء عن هذه المفاهيم ذلك أنها تلقت النظر إلى 
أخطاء تم ارتكابها فى مراحل إعداد الترجمة (الفهم وإعادة الصياغة)ء وعلى ذلك 
نرى أن استخدامها مازال ضروريّاء غير أننا يجب أن نضيق حدود اس تخدامها 
لتدخل فى إطار الأخطاء النمطية فهذه المراتب تقوم بدور تصنيف أنماط الأخطاء 
فى الترجمة مقارنة لها بالنص الأصلىء إلا أنها لا تحظى بأى قدرة تفسيرية إذ لا 
تقرأ أسباب الخطأ ولا توضح مدى خطورته والسبب هو أن تأثيرهاء سواء كبرًا 
وصغراء يدخل دومًا فى الدائرة السياقية والوظيفية (انظر الفصل الخامس بند 4-؟). 
٠‏ آأصو ل أخطاءالمغفنو 
ركزت الباحثة دائست )١183(‏ تحليلها على الظواهر المتعلقة بعدم فهم 
النص وانحراف المعنى7")» وترى أن السبب فى هذا التركيز هو قلة المعالجة التى 
حظيا بها فى علم الترجمة » وعنيت الباحثة بدراسة المخالفات التقليدية فى الترجمة 
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(المعنى الزائف والمعنى المناقض وبدون معنى)؛ وترى أن عدم الفهم يمكن أن 
يرجع إلى نمطين من العناصر هما: 
)١‏ سوء فك الشفرة اللغوية (أى سوء التحليل المورفولوجى أو النحوى أو 
الدلالى» أو الجهل بمعرفة معانى بعض الألفاظ). 
؟) أخطاء فى العمليات المعرفية (عدم وجود معارف مسبقة لاقتناص العناصر 
الضمنية» وكذلك تبنى الافتراضات الخاطتئة» وبناء الاستلالالت الخاطئة). 
وقامت الباحثة بدراسة الأخطاء معتمدة على تحليل ثلاث وعشرين ترجمة 
لنص واحدء قام بها طلاب الترجمة فى جامعة مونتريال وعلى مجموعة من 
الأسئلة المتعلقة بفهم هذا النص» ووصفت لنا الباحثة وجود مستويات ستة للخطأ 
(انظر أيضًا دائنست ١1196‏ ص 110- ١91١)؛‏ غير أنها أشارت إلى إمكانية 
وجود نفس الخطأ فى أكثر من مرتبة مثل الكود الكتابى (أى التفسير الخاطئ 
للاختصارات)؛ والمورفولوجيا (ما هو اسم أصبح صفة)»؛ ومعجمى (كلمات متعددة 
المعانى وكلمات لها حدود دلالية غير واضحة المعالم وتراكيب لغوية)ء وهناك 
استخدام السياق لاختيار معنى المفردات والعبارات (كل الكلمات والعبارات التى 
تخضع فى تأويلها للسياق)؛ واستخدام السياق لتحليل العلاقات النحوية والدلالية 
(العلاقات الداخلية والخارجية التى تربط بين الأبنية النحوية والدلالة الغامضة)»؛ 
واستخدام المعارف غير اللغوية (المتعلقة بالمعانى أو البراجماتية) بغرض التأكد 
من ملاءمتها الدلالية للوحدة النصية فى علاقاتها بالعالم المشار إليه. ويلاحظ أن 
المراتب الثلاث الأولى لها علاقة بالمعارف اللغوية»: أما الثلاث مراتب الأخيرة 
فهى مرتبطة بموقف المتلقى» وعندما تقوم الباحثة بتحليل هذه الأخطاء تنطلق من 
الافتراض القائل بأن الأخطاء الأكثر خطورة هى تلك المرتبطة بالجوانب النحوية 
والدلالية» كما تبرز تأثيرها على جوانب أخرى فى النص 'علينا أن نقول 
بالافتر اهن القائك بأن الأخطاء الأكان خطورة ففخ موية الحظ اقبي السعتدي 
(الإعلامى والمتعلق بالمضمون)»؛ هى تلك التى تؤثر فى العلاقات النحوية 
والدلالية» ويمكن أن يمتد أثرها إلى جملة واحدة أو أكثرء كما يمكن أن ينعكس 
على الفقرة بالكامل (545 اص 15). 
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اهتم كل من بلاثيولوس وآل بالأخطاء المتعلقة بفهم النص الأصلىء وحاولا 
تصنيف الأخطاء المتعددة التى ارتكبها الطلابء ولم يعن الباحثان بأخطاء الإنتاج 
(أى فى اللغة المترجم إليها)» والسبب فى رأيهما أنها ليست أخطاء ترجمة بالمعنى 
الصحيح, ويقول الباحثان بوجود سبعة أنماط من العلاقات المفترضة بين النص 
الأصلى والترجمة» هى: 
-١‏ المعنى المساوى؛ حيث لا توجد أخطاء. 
؟- المعنى المختلف. 


2 المعنى غير الواضح. 
4 - المعنى المطنب. 
5- المعنى الموجز. 
1- المعنى القريب. 
وهنا ينبغى أن نشير إلى أنه إذا ما كانت أخطاء إنتاج الترجمة؛ يمكن أن 
ترجع فقط إلى الاستخدام السيئ للغة المترجم إليها النص» وتأثيرها على نتائج 
الترجمةء فإن ذلك وفق نظرنا مدعاة لأن تدخل تلك الأخطاء فى إطار مراحل 
الترجمة. 
ه» تفنوع مغعايير تطليل الخرجمة: 
يقدم لنا 68108066 (59481 او 2 )١184‏ رؤية تتعلق بالخطأ فى الترجمة 
وتقييمه» ويذهب به إلى ما هو أبعد من المراتب التقليدية (المعنى المناقض والمعنى 
الزائف وبدون معنى والبربرية..)» والسبب فى ذلك - فى رأى الباحث - أن 
الأمر عبارة عن مسميات دون قدرة تفسيرية» وبالتالى فإن عيبها الرئيسى يكمن فى 
أنها لا تشرح آلية أخطاء الترجمة» أو التأثير الفعلى لهاء وقد انطلق فى دراسته. 
التى نشرت عام ٠» ١184‏ على عشرة افتراضات تتعلق بالخطأ وتقييم الترجمة» 
غير أن ما يهمنا فى هذا المقام هو اثثان منها: الأول ضرورة وضع مراكب لا 
تتسم بالجمودء والثانى: لابد أن تكون هذه المراتب قائمة على طبيعة الخطأ ومدى 


232654 


تأثيره (رقض الترجمة ضرر مادى أو معنوى). ويحدد 0011206 أربعة معايير 
لتحديد ملامح الخطأ فى الترجمة وهى: أنماط الأخطاء القاتمة؛ وأصولهاء 
والأسباب التى تؤدى إليهاء وكذا طبيعتها. 
وينطلق الباحث من تقديم تعريف عام للخطأء واصفا إياه بأنه خلل غير 

مبرر فى رسالة ما وفى سماتها ١545(‏ ص 8")» ويرى الباحث أن هذا الخلل 
يتم تقييمة من زاويتين هما: 

)١‏ مجموعة القواعد العامة للاتصال؛» ويطلق على هذه الزاوية" الخلل الناجم 
عن تأثير اتصالى مطلق. 

)١‏ مجموعة العناصر المحددة لمشروع ترجمة (أى التكليف بترجمة ما)؛ 
ويطلق على هذا "الخلل الناجم عن تأثير نسبى فى التحويل". 

كما يوضح لنا وجود نمطين من الأخطاء: الخطأ المطلق والخطأ النسبى؛ 

فالأول منهما مستقل عن أى تأثير من تأثيرات الترجمة» وهو ذلك الخطأ الذى 
يعنى كسرًا غير مبرر للقواعد النحوية الثقافية (المنطق وتكوين المفاهيم والتنظيم 
وتحليل المفاهيم وعلاقاتها ببعضها البعض) وكذا للقواعد اللغوية (النحو والإملاء)» 
أما الخطأ النسبى فهو يرجع إلى عدم الإعدادء أى عدم الإعداد المناسب» أو عدم 
العناية بأحد العناصر المحددة لمشروع الترجمة» وهذه العناصر المحددة» يمكن أن 
تكون ذات أصول خارجية (الإطار التاريخى والجغرافى والمتعلق بالمتلقى والغاية 
من الترجمة)» أو ذات أصول داخلية (الغاية والموضوع)ء أو داخلية - خارجية 
(صيغة تقديم الترجمة): وعلى أية حالة فالعنصر الجوهرى ونظر الباحث؛: هو 
المستوى الذى يتم فيه تقييم الخطأ والوحدة المتعلقة به ويدخل فيها : "إن العناصر 
المحددة لمشروع الترجمة ومسارها تتوافق حسب المستويات»: بحيث يرتبط 
المشروع الذى يؤثر على إجمالى النص بالمشاريع المرتبطة بالفصول؛ وهذه 
الأخيرة ترتبط بدورها بالقطاعاتء وهكذا على التوالى. ومن المنطقى أن مفهوم 
الملاءعمة والتوافق ودرجاتهماء أو عكس ذلك» يمكن ملاحظته بشكل مختلف؛ طبقا 
'للمستوى الأخير الذى يتوقف عنده هذا التوافق" بين المشروع والمسار الخاص 
بالترجمة التحويل" ١945(‏ ص 55). 
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وعندما تناول الباحث الأمر المتعلق بسبب الخطأء نجده يرى أن الخطأ 
(سواء كان ناجمًا عن خلل مطلق أو نسبى) يرجع إلى عدم وجود خيار أو وجود 
خيار معيبء ثم يعرج المؤلف فى نهاية المطاف إلى تعريف طبيعة الخطأ التى 
يمكن أن تكون: الإغفال غير المبرر والقلبن أو ما يسمى الكاسر غير المبررء 
والإضافة التى ليس لها تبرير أو الاتنحراف غير المنطقى. 
شكل 21 
معابير تحديد اآخطاً (طبفًا ل عع001120) 1948923) 


نمط الخطأ: نسبى - مطلق. 
أصوله: الإطار التاريخى والجغرافى والموضوع. 


السبب: عدم الاختبار - الاختبار المعيب. 


الطبيعة: الإغفال والإضافة والانحراف والكسر غير المبرر. 


ومن الباحثين الذين تحدثوا عن معايير تحليل الخطأ نجد ساجر 53866 
(9145١)؛‏ حيث يطرح فكرة الجمع بين عنصرينء لتحليل جودة الترجمات المهنية 
(أى نمط الخطأ وتأثيره على النص)» وهنا نجده يوضح وجود ثلاثة أنماط من 
الأخطاء: قلب المعنى والإغفال والإضافةء أما بالنسبة لتأثير الخطأ فنجده يرى 
بوجود ثلاث مراتب: التأثير اللغوى» والنظر فى هذه الحالة فيما إذا كانت هذه 
المرتبة لها تأثير على عنصر رئيسى أو ثانوى فى الجملة (الفاعل وأدوات التعريف 
والتفكير) وهناك التأثير الدلالى» هذا إذا ما تعلق بعنصر رئيسى أو ثانوى 
(الموضع الرئيسىء مثال) ثم نجد التأثير البراجماتى وفيما إذا كان يؤثر بشكل 
واضح أولاً على مقصد المؤاف (الهدف العام ونغمة النص). 

٠‏ مقاهيم ولبفقية: 


يتحدث بعض الباحثين عن الملاءمة الوظيفية» فى معرض حديثهم عن تقييم 
أخطاء الترجمة ويبرزون هذا الجانب» وهذا ما نجده عند مجموعة المنظلرين 
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الوظيفيين (انظر الفصل الثامن بند ١-5؟)؛‏ وعند بعض الباحثين مثل هاوس 
ع5 »)١117/(‏ وكوبش - لوزريت أأعتاه05.]آ - طءومنك1 .)١186(‏ 
وهاوس )١91717(‏ تقول بوجود فرق بين الخطأ الترجمة وخطأ اللغة (بالنسبة 
للنموذج الذى تطرحه بشأن الترجمة والفرق بين الترجمة المضمرة- 62610516148 
والترجمة الظاهرة 036016 (انظر الفصل الثامن بند ١-4)؛‏ كما توضح أيضنًا 
وجود نمطين من الأخطاء الظاهرة والمضمرة؛ وهذا التنميط يرتبط باعتبارات 
وظيفية» وترتبط الأخطاء المضمرة بعدم وجود التساوى الوظيفى بين النصين؛ 
وترى الباحثة أن خطأ التساوى الوظيفى يمكن أنم يتحول إلى خطأ مضمر طبقا 
لعناصر ثلاثة» هى: 
)١‏ إمكانية مقارنة القواعد الاجتماعية الثقافية الواردة فى النص الأصلىء وما 
يتبع ذلك من توقعات مرتبطة بهاء بتلك التى توجد فى اللغة المترجمة إليها. 
؟) إمكانية تجاوز الاختلافات بين اللغتين. 
؟') ألا تكون للترجمة أية وظيفة أخرى إضافية (ترجمة الكلاسيكيين الموجهة 
للأطفال والترجمة بين السطور). أما الأخطاء الظاهرة فهى تنجم عن عدم وجود 
تساوى موضوعي 0620181172 بين عناصر النص الأصلى وعناصر النص 
المترجمء أو المخالفات فى اللغة المترجمة إليهاء وتنتقسم العناصر الموضوعية 
8 إلى: الإغفال والإضافة والإحلال غير المناسب» ويمكن أن تعود 
الأخطاء فى اللغة المترجمة إليها إلى أبعاد نحوية أو إلى حالات مشكوك فى 
قابليتها نظر للمخالفات فى استخدام اللغة. 
كانت نورد ١1911--1١944(‏ ص )١519‏ وكوبس لوزريت )١585(‏ 
الأولتيْن فى إدخال رؤية خطأ الترجمة من المنظور الوظيفى» وتؤكد كوبس 
لوزريت أن "التفييم المهم لأى صنف من أصناف الترجمة» يجب أن يعتمد على 
تحليل النص الأصلى ومقارنته بالنص الهدف» حيث يجب أن يقوم كلاهما بأداء 
وظيفة معينة مساوية فى موقف اتصالى (ومن أمتلة ذلك القواعد الثقافية 
والمؤسسية (145 اص ١7١)ء‏ وتشير الباحثة إلى أن تعريفها للخطأ لا يمكن أن 
ينبثق عن وصف بنيوى للنظام اللغوى (أى تجريد السياق المستخدم؛ والسبب هو 
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أن مفهوم التصحيح اللغويه يتعارض مع مفهوم المواعمة الوظيفية:» بمعنسى 
التعارض مع الواقع القائل بأن التراكيب اللغوية تتغير حسب الوظائف والأهداف, 
وحسب المواقف والمتلقين (5344 اص .)١17١‏ وفى هذا المقام نجد أن الخطأ فى 
الترجمة لا يمكن أن ينحصر فقط على المستوى النحوى أو المعجمى بل يجب أن 
هذه الرؤية» يبقى تعريف الخطأ فى الترجمة على أنه إخلال بما يلى: 

)١‏ بوظيفة الترجمة. 

“1) بالمنطقية النصية. 

4) بالأصول اللغوية. 

5) بالأصول والظروف الثقافية والنوعية والموقف الاتصالى. 

؟) بالنظام اللغوى ١1545(‏ ص؟7١).‏ 

وعلى ذلك فإن مقاييس تقييم الأخطاء فى ترجمة ما هى: مواءمة النص مع 
فى النص المترجمء والتواءم مع الموقف الاتصالى» ومع الأصول ومع الأصول 
المتعلقة بثقافة النص المترجمء والتواؤم مع الأصول اللغوية فى اللغة المترجمة 
إليها . 
ومن جانبها تطرح نورد (9531-1944اصل )١14‏ قراءة ذات منظور 

وظيفى للخطأ فى الترجمة» قائلة بأن الكلمة أو التعبير فى حد ذاته ليس له سمة 
الخطأء بل إن المتلقى هو الذى ينسب للكلمة أو التعبير هذه السمة طبقّا لقواع د 
معينة (1544- 551١1اصل »)١51‏ ومن هنا فإن أخطاء الترجمة مرتبطة ارتباطًا 
حميمًا بالترجمة وبعناصر التحليل سواء من داخل النصوص أو خارجهاء وهذا ما 
وهناك أيضًا الموضوع والمضمون والافتراضات.) (انظر الفصل الثامن بند ؟- 
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؟-1)» وتنتهى بالإشارة إلى أن حدوث الخطأ فى الترجمة يكون عندما لا يتم 
التنفيد الصحيح لواحدة من تعليمات الترجمة )3 4 - ١4اصادا‏ 006 


وانطلاقا من هذه الأسس نجدها - نورد - (537اصل 48) تصنف أخطاء 
الترجمة فى ثلاث مجموعات ترتبط بتصنيف المشكلات (انظر الفصل الخامس بند 
-5)» وهى: 


١)الأخطاء‏ البراجماتية التى تؤثر بالسلب وبشكل مباشر على وظيفية 
الترجمة» حيث لم يتم العمل بالتعليمات البراجماتية المتعلقة بالتكليف بالترجمة. 

") أخطاء ثقافية» وهذه تؤثر بالسلب على الترجمة بشكل غير مباشرء ذلك أنه 
لم يتم الالتزام بالأصول والقواعد الأسلوبية العامة أو النوعية الكائنة فى ثقافة اللغة 
المترجمة إليها (الأصول الأسلوبية والأوزان والمقاييس والذوق العام) ‏ 

؟)أخطاء لغوية» وهى أخطاء ترتبط بالأخطاء النحوية والمعجمية والإملاء 
والترقيم فى اللغة المترجمة إليها. 

ومن منظور الترجمات المهنية ترى نورد أن الأخطاء البراجماتية لها 
الأولوية على سائر الأخطاء الأخرىء وبالتالى ترى بأنها الأكثر خطورة:؛ ذلك أنه 
لا يمكن رصدها بمجرد قراءة الترجمة فقط» ومن هنا يحصل القارئ على 
معلومات غير ملائمة؛ ثم تلى هذه الأخطاء تلك الثقافية» ثم تأتى الأخطاء اللغوية 
فى نهاية الترتيب» وعادة ما لا تعوق الأخطاء الثقافية فهى الرسالة ولكنها تمثشل 
مجرد إعاقة لهاء وربما تؤثر بالسلب على وظيفية الترجمة:؛ وتعتبر الأخطاء 
اللغوية (وهى الأكثر شيوعًا فى الترجمة المعكوسة ومن هنا عادة ما يقوم 
بمراجعتها خبير فى اللغة المترجمة إليها) الأقل أهمية» رغم أنها قد تصل إلى 
فرجة زالقة' الأهنية عنهها يتعاق: الأمن بالتسظلفاته و ١1‏ ما كاولتا لياق 
التعليمى؛ لوجدنا أن أهمية الأخطاء سوف ترتبط دوما بالغاية من الترجمة: فهناك 
ترجمة تحاول التعرف على مستوى الأهلية اللغوية التى عليها الطلاب ومن هنا 
فإن الأخطاء اللغوية سوف تكون ذات ثقل أكبر» وهناك ترجمة تحاول التعرف 
على الأهلية الثقافية» ويتبعها بالتالى إعطاء الأولوية للعناصر الثقافية. 
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ه آ[خطاء تقابلية 91107105و غير تقابليبة 


يرى بيم مدوط )١31937(‏ بالفصل بين الأخطاء التقابلية وتلك الأخرى غير 
التقابلية» ويسلط الباحث الضوء على التعقيدات التى ينطوى عليها تحليل الأخطاء. 
وذلك أنها أى الأخطاء - يمكن أن ترجع إلى أسباب عديدة» منها عدم الفهم» وعدم 
ملاءمة النص للقراءة). ويمكن أن توضع حسب مستويات متعددة (لغوية 
وبراجماتتية وثقافية)» غير أنها ترجع أيضًا إلى أن المصطلحات المستخدمة فى 
وصف الأخطاء (الإطناب فى الترجمة أو عدم المواءمة الخطابية أو الدلالية) عادة 
ما تفتقر إلى وجود حدود واضحة أو نقاط ثابتة متفق عليها بين الباحثين(ص 
41 


وينطلق هذا الباحث من مفهوم معين للأهلية الترجميةء من حيث أنها 
خطوات توليد وانتقاء بين نصوص بديلة (انظر الفصل السادس بند ,)١-7-97‏ 
وبغض النظر عن طبيعة أخطاء الترجمة وأسبابهاء نجده يطرح تعريف عمل 
للأهلية فى الترجمة يستلزم أن تكون الأخطاء مرتطبة بانتقاء سلسلة محتملة من 
النصوص فى اللغة المترجمة:؛ إليهاء وهذا ما يطلق عليه أخطاء الترجمة غير 
التفابلية» وبذلك يوضح الفرق بين تلك التقابلية والأخرى غير التقابلية 
(55739اص587)» والأخطاء التقابلية هى تلك التى يمكن من خلالها إيجاد خط 
فاصل وواضح بين ما هو صحيح وما هو غير صحيح, أما الأخطاء غير التقابلية 
فلا يحدث فيها هذا الصنف من الفصلء بل الأمر عبارة عن المقولة الشهيرة: "هذا 
صحيح ولكن"» وهى أخطاء تتطلب أن يكون النص المترجم الذى وقع عليه 
الاختيار غير متقابل مع النص الهدف الذى أمكن اختياره؛ وبالتالى فإن عدم التقابل 
يتضمن إمكانية وجود إجابات خاطتة. وإذا ما عدنا للأخطاء التقابلية لوجدنا ما هو 
صحيح وما هو غير صحيح, أما فى الصنف الآخر فأمامنا ما لا يقل عن إجابتين 
صحيحتين» إضافة إلى تلك غير الصحيحة. ويسلط بيم الضوء على أهمية إعطاء 
الاهتمام بتصحيح الأخطاء غير التقابلية فى تعليم الترجمة. 
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الفطأً والمواءمة السياقية: 


هناك عدد آخر من الباحثين يولون أهمية كبيرة للجوانب الاتصالية 
والسياقية» عند قيامهم بتحليل أخطاء الترجمة؛ ومن أبرز هؤلاء كوسمال 
1155103101 وحاتم وميسون. 

يرى كوسمال )١155(‏ أنه إذا ما كنا نقوم بتقويم أخطاء الترجمة أثناء 
المرحلة التعليمية فعلينا أن ننطلق من زاوية الترجمة المهنيةء حيث يتم تقييم 
الأخطاء حسب الوظيفة الاتصالية للمفردة أو الجملة» ويتم قياس الخلل فى المعنى 
من منطلق النص كوحدة» وعلى أساس المطلوب في الترجمة؛ وعند المتلقى 
١9555(‏ صل »)١758‏ ويعود هذا الباحث ليأخذ بما قال به بيم 20( بوجود أخطاء 
تقابلية وأخرى غير تقابلية» ويعتبر أن المنظور الخاص بالصنف الثانى من هذا 
التقسيم الأكثر مناسبة» ذلك أنه يدرس التقييم ليس فقط فى كونه مفهوم نوعى:» بل 
أيضًا من المنظور الكمى؛ كما أنه يرتبط بما أطلق عليه ذلك الباحث 'أعلى درجة 
كافية من الدقة"» وهى عبارة عن محاولة إعادة إنتاج تلك السمات المهمة فى سياق 
معين بالنسبة لوظيفة الترجمة» ومن هذه الزاوية يرى المؤلف أنه لا توجد وسيلة 
وحيدة للتقييم؛ وعلينا أن نتساءل فى كل حالة عن درجة هذا الخطأ. 

'فإذا ما كنا نعتبر أن التقييم هو مفهوم كمى وليس تقابلياء سيرا فى هذا على 
منهج بيم» وَيَيركًا بهذا عو أقسبى ,ذرجة كلقية مخ النقة فلذ ترهك ضدرهة يعسيظلة 
وعملية للتصنيف» وفى كل حالة خاصة علينا أن نتساءل: ما مدى هذا الخطأ؟ هل 
يخل بمعنى جملة أو فقرة أو بالجملة كاملة؟ هل يحول دون الاتصال أو يلغية 
بالكامل؟ هل له مؤثرات نفسية؟ يمكن أن نرى حالات من الأخطاء الطباعية التى 
تغير معنى جملة كاملة» وما يبدو أنه خطأ بسيط فى معنى كلمة يؤثر على معنى 
النص بكامله" (1996: ص .)١5١‏ 

ويوضح كوسمال وجود خمس مراتب للتقييم» مستخدمًا المواعمسة 
0 وهى: 
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(١‏ المواءمة الثقافية التى يجب أن تقوم دومًا حسب تأثيرها الاتصالى» (مشل 
الحفاظ على أسماء الأشخاص الأصلية؛ أو مواءمتها (الإحلال المرجعى)؛ وهل 
يعتبر ذلك خطأ أم لاء حسب النص وحسب متلقى الترجمة). 

") المواعمة فى الموقفء وهى ترتبط ببعض الجوانب مثل الوسيلة والصيغة 
والدرجة والموقف الاجتماعى.. إلخ: وكذلك بالسمات الأسلوبية للنص الأصلى. 


”) التواؤم مع الموقف» وهى ترتبط ببعض الجوانب مثل الوسيلة والصيغة 
والدرجة والموقف الاجتماعى.. إلخ: وكذلك بالسمات الأسلوبية للنص الأصلى. 

4) التواؤم مع أحداث الكلام 513618 التى نلاحظها فى النص الأصلى؛ بمعنى 
تلك الأحداث الخاصة بالتراكيب غير التعبيرية والتعبيرية والمباشفرة والتمثيلية.. 
إلخ (انظر الفصل الثامن من بند »)4-١‏ حيث لا يجب النظر إليها بشكل منعزل؛ 
بل فى إطار سياقىء آخذين فى الجسبان التأثير الذى تحدشه فى المتلقى؛ 
والاستنتاجات المترتبة عليهاء انطلاقا من السياق والموقف. ا 

) التواؤم مع معانى الكلماتء وهذا خطأ كثير الشيوع؛ نظرًا للتاويلات 
الخاطئة للنص الأصلىء ويمكن لهذا التواؤم أن يترتب عليه نتائج اتصالية مهمة 
لدرجة الخطورة. 

*) الأخطاء اللغوية (أخطاء فى استخدام الأزمنة النحوية وحروف الجر 
وترتيب الكلمات) ولا يمكن الحكم على هذه الأخطاء بشكل منعزل» بل مرتبطة 
بالأثر الذى تحدثه فى المتلقى وفى درجة فهم النص. 

أما حاتم وميسون )١11117(‏ فيريان أن الأخطاء يجب أن ينظر إليها فى إطار 
نموذج عام لمعالجة الخطاب» ولشرح أسباب الفشل فى الاتصال الترجمى» يجب .. 
أن نتأمل بعض العناصر المرتبطة بجوانب البعد الاتصالى (الأعراف).؛ والبعد 
البراجماتى والسميوطيقى (انظر الفصل الثامن بند ؟"-5). ويلاحظ أن تأثير السياق 
فى وظيفة بنية النص ونسيجه يفسر أيضًا أن تأثيره يصل إلى مسئويات نصية 
أخرىء ويمكن أن ينتهى به الحال بالتأثير على الأطر النصية بالكامل» رغم أن 
الأخطاء قد تبدأ على مستوى النص أو السياق. ومن هنا يشير الباحثان إلى 
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ضرورة ربط الأخطاء المحددة - وهذا ما نؤيدهمنا فيه - بالظروف العامة للنصء» 
ووضع النقاش حول الخطأ فى الترجمة فى إطار تحليلى سياقى؛ وذلك باللجوء إلى 
نماذج أكثر حساسية للسياق عند القيام بتحديدها وتصنيفها وحلها (15141 اص 
.)١072‏ 


ويرى المؤلفان المذكوران أيضًا أن مصطلح خطأ :60 » يجب أن ينحصر 
على ما تقول به هاوس من تسميتها "الأخطاء الظاهرة" (أى أخطاء اللغة)» إذ تقول: 
"إن مصطلح" خطأ يمكن أن يقتصر على مرتبتين من الأخطاء المنحددة التلى يقع 
فيها المترجمونء وتطلق عليهما هاوس )١9917(‏ "الأخطاء الظاهرة"؛ وهى: 

)١‏ أخطاء مهمة (غير مسببة) فى المعنى الموضوعى بين النص الأصلى 
والنص المترجم» (ويتم تقسيم هذه الأخطاء إلى مجموعات مثل الإغفال والإضافة 
والموقف). 

؟) مخالفات للنظام اللغوى فى اللغة المترجمة إليها (مثل الكتابة والقواعد)» 
أما بالنسبة لباقى الحالات» فالأمر عبارة عن إصدار أحكام تتعلق بالقبول النسبى 
لمجموعة من الخيارات التى تتوفر أمام المترجم» ومن البدهى أن هذه الأحكام 
الوصول إلى أحكام موضوعية بالكامل فإنهم - أى الباحثان - يريان إمكانية 
التوصل إلى اتفاق تقييمى بين المترجمين المحترفين حول مواعمة ترجمة ماء وذلك 
عندما تكون المهمة الترجمية محددة بوضوح (المبادئ والغاية والمتلقون). 

ه» توجه غير وصفّى وإجرآائى 10651141 


تؤكد سيجنوت 561324 (1851١)؛‏ ومعها الحق فيما تقول» على وجود 
منظور مسيطر فى دائرة علم الترجمة» هو الخاص بوصفية تحليل الأخطاء» وهو 
التوجه الذى يعرف الخطأ على أنه مخالفه القواعد اللغوية أو الترجمية. ومع ذلك 
ففى دراسة غير وصفية للأخطاء تنعكس الأدوار التى تقوم بها الأخطاء والقواعد: 
بمعنى أن القواعد أو الأصول تزودنا فقط بطرائق تحديد الأخطاءء بينما هذه 
الأخيرة يتم تلقيها على أنها أعراض سطحية لظواهر تعتبر هدفا للدراسة» أضصف 
إلى ذلك أنه يتم البحث عن طرح تفسيرى لدراسة الأخطاءء ألا وهو إمكانية تنفيذ 
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تصورات أكثر دقة تتعلق بنوعية الأخطاءء التى يمكن أن تتكرر بدرجة كبيرة فى 
الترجمة» وما هى الأماكن التى يحتمل ظهورها فيها بشكل أكبر»ء وفى ظل أى 
ظرف من الظروف (1485 اص 74). 

وتحدثنا سيجنوت عن سلسلة من الشروح؛ تتعلق بالأسباب التى تجعل 
المترجمين يرتكبون الأخطاء (345 اص 5/ - /ا/1)» هى: 

١)يلاحظ‏ أن القدرة الإنسانية على المعالجة المعرفية محدودة. 

؟)يلاحظ أن المترجمين يقللون من مساحة الوقت المخصص لتناول 
القرارات بشأن المشكلات الشائعة فى الترجمة» (أى عندما يتكرر الاستخدام فسى 
اللغة المترجم عنها بنفس القيمة)» الأمر الذى يجعل ذلك مصدرًا محتملا لارتكاب 
الخطأء وذلك عندما لا يعمل النص الأصلى بالشكل المتوقع. 

'")الدخول إلى المعرفة؛ والسبب هو أن هناك أنماطًا مختلفة من تنظيم 
المعلومات وأشكالاً متنوعة من تنفيذها (أى هذه العملية التنفيذية)» أضف إلى ذلك 
أن الطبيعة الخاصة بالمعنى تتسم باللاتحديد» ويقوم الأفراد بتبادل مجموعة من 
التمحيصات تتعلق بمفاهيم متشابهة فيما بينها بدرجة أو بأخرى. 

4) هناك جوانب تتعلق بإنتاج الترجمة:؛ وفيما إذا كانت مُمْلاة أو مكتوبة على 
الآلة الكاتبة أو مكتوبة بخط اليدء وذلك أن هذه الأشكال المختلفة تتطلب جهدا تقوم 
معينة تتعلق بالنهاية (مثل نهاية السطر ونهاية الشريط أو الشاشة). 

ثم تضيف الباحثة مجموعة أخرى من العناصرء مثل: ضيق الوقت ٠‏ والقيام 
بمهام أخرى فى الوقت ذاته (كالرد على الهاتف)., كما تحدثنا أيضًا عن وجود 
أخطاء قائمة أثناء مرحلة الإعداد التى يمر بها المترجم؛ والتى تدل على الانتقال 
من مستوى معين من الأهلية إلى مستوى آخرء وعن أخطاء تتعلق بعدم فهم اللغفة 
الأصلية أو سيطرة اللغة المترجم إليها. ثم تخلص مما عرض ته بالقول بوجود 
أخطاء ترتبط بمستويات الأهلية» ووجود أخرى تنشأ من عدم فهم املترجم للغة 
النص الذى يترجمه؛ أو أنه لا يجيد اللغة التى يترجم إليها بشكل جيد... إلخ؛ أيضنًا 
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هناك أخطاء هى محصلة عادية للخطوات الترجمية» وأخطاء أخرى عند تعلم 
الترجمة. وترى الباحثة أن الأخطاء تساعدنا على أن نفهم ما الذى يحدث» عندما 
يحدث الخطأ أثناء الترجمة» وأن نفهم هذه الأخطاءء وأنها تساعدنا على معرفة 
خطوات الترجمة معرفة جيدة. 

أما جيل 0116© (؟191١)‏ فيتعرض للموضوع من منظور تعليمى» ويصنف 
أخطاء الترجمة حسب وضعها فى المراحل الترجمية» وبذلك يوضح الفرق بين 
الأخطاء فى الفهم والأخطاء التى ترتكب عند إعادة الصياغة. فالأولى - أى التسى 
تحدث فى مرحلة الفهم - تضم تلك الأخطاء التى ترجع أصولها إلى مرحلة إعداد 
الافتراضات الخاصة بالمعنى» ويمكن أن يرجع الخطأ الذى ينسب إلى هذه المرحلة 
إلى الافتقار إلى المعارف المستخدمة فى المرحلة (المعارف اللغوية أو غير 
اللغوية)؛ أو إلى حضور فى البحث التوثيقى؛ أما الأخطاء المتعلقة بمرحلة إعادة 
الصياغة يمكن أن ترجع أيضًا إلى قصور فى المعارف (وخاصة تلك اللغوية) أو 
فى البحث التوثيقى. ويؤكد جيل أنه لكى نحارب تلك الأخطاء بحقء فعلينا أن 
نتمكن من تحديد أصولهاء وذلك لاتخاذ إجراءات التصحيح الملائمة» وهذا فى رأى 
المؤلف ليس بالأمر الصعب: 'إذا ما كان من الممكن - بشكل عام - تحديد 
الأخطاء المتعلقة بمرحلة الفهم؛ وتلك الأخرى المتعلقة بمرحلة إعادة الصياغة» فمن 
الصعب - من جهة أخرى - تحديد أصولها بدقة» إذ يمكن أن يرجع خطا يتعلق 
بمرحلة الفهم إلى السهوء وإلى قصور منهجى فى البحث التوثيقى» وإلى تحليل 
منطقى غير دقيق أو إلى غايات الباحث ومن جهة أخرى نرى أن الخطأ فى النص 
يمكن أن يرجع إلى عدم وجود قدرة كافية بالإمساك بناصية أسلوب المتابعة أو إلى 
قصور فى المفردات» أو أن المنهج المستخدم غير سليم فى إطار البحث عن 
المصطلح المناسب" (893537)ص 554)ء وحتى يمكن الفصل بشكل أفضل بين هذه 
الأخطاءء نجد الباحث يقترح أن يقوم المعلم بعزل عناصر محددة (معنيا بانتقاء 
النصوص وصياغتها)؛ أو أن يطلب من الطلاب شرحًا يتعلق بالمشكلات التى 
يواجهونها ومصادر التوثيق المستخدمة.. إلخ. ويلح جيل على ضرورة العمل على 
اكتشاف جذور المرض - وليس الأعراض - من منطلق تعليمى"”. 


345 


٠‏ 17-9 المقصو مالوظيقم والمعرقى للفطأً قى التوجمة: 

أنطلاقًا مما سبق عرضه نريد أن نسلط الضوء على قلاث قضنديا تتسم 
بالجوهرية» متعلقة بتحليل الخطأ فى الترجمة : الأولى تلك المتعلقة بالإطار النصى 
والسياقى والوظيفى للتحليل» الذى يجب أن نضع فيه دراسة الخطأ فى الترجمة؛ 
ونتفق فى هذا مع كثير من الباحثين والباحثات (مشل كويش لوزرييت ونورد 
وكوسمال وحاتم وميسون ).؛ أما الثانية فهى ضرورة إيجاد نمطية للأخطاء التى 
يمكن أن تظهرء وذلك حتى نتمكن من وضع المراتب التى تقودنا إلى لغة شارحة» 
وتلقى الضوء على طبيعة الخطأ فى الترجمة» وثالثة القضايا هى أنه ينبغى أن 
نعنى بالطابع المعرفى للخطأ فى الترجمة»؛ وإذا ما كانت الأخطاء تظهر بشكل 
صريح فى نتائج الترجمة فإنها ترسلنا إلى البحث عن أخطاء ارتكبت أثناء مراحل 
الترجمة» (العمليات المعرفية التى أسيئ استخدامها أو غيبة بعض العمليات)»؛ وإلى 
القصور فى الأهلية الترجمية (أى المعارف اللغوية وغير اللغوية.. إلخ). 

٠‏ الإطا رالنصى والسياقى والوظيق ى للتليل. درية تأثي رالفطاً 

من جانبنا نرى أن الخطأ يجب أن ينظر إليه دائمًا فى إطار سياق الترجمة. 
آخذين فى الحسبان الغاية من الترجمة»ء والمنهج المستخدمء وتأثير الخطأ على 
إجمالى النصء والأثر الذى يحدثه هذا الأخير. 

وهنا نجد أن تحليل درجة خطورة الخطأ وتأثيره. من العناصر الشديدة 
الأهمية عند الحوار الخطأ فى الترجمة؛ ولذلك نرى بعض الباحثين يصنفون 
الأخطاء حسب درجة خطورثتها: فترى نورد )١137(‏ أن الأخطاء الأكثر خطورة 
هى البراجماتية» تليها الثقافية» ثم اللغوية:» ويعتبر لاروز 13056 )١389(‏ أن 
خطورة الخطأ ترتبط بمستوى النص الذى ينشأ فيه (البنية العلياء والبينة الأكبرء 
والبنية الأصغر)» وتزداد درجة خطورة الخطأ كلما ارتفع المستوى. ويرى آخرون 
أن الأخطاء فى المعنى بالنسبة للنص الأصلى (المعنى الناقص والمعانى الزائفة 
وبدون معنى)» والأخطاء الثى تؤثر على انسجام النص وتماسكه فى اللغة المترجمه 
إليها هى الأكثر أهمية (انظر على سبيل المشال دانست 15848» وأورتادو 
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.)١1156‏ ويرى كل من هونج 1510818 وجودك 6002066 (2 1145): أن 
خطورة الخطأ ترتبط بتأثيره على قيام النص المترجم بوظيفته.. 
ومن جانبنا نرى أن خطورة الخطأ لا ترتبط بطبيعة الخطأ بشكل مجرد 
(المعنى الزائفء. والإملاء)» بل يمكن تحليله من منظور نصى وسياقى ووظيفى» 
يضع فى الاعتبار العنصر محل النظر فى علاقته بجماع النصء مع السياق الذى 
تتم فيه الترجمة (العصر والتلقى)» ويدخل فى ذلك أيضنا الغاية من الترجمة 
والمنهج المستخدم ونمط الترجمة وصيغتهاء وخاصة فى دائرة تعليمهاء وكذا اتجاه 
الترجمة (مباشرة أو معكوسة)» هذا المفهوم الوظيفى يلغى أى تحليل للخطأ خارج 
عن السياق» وعلى هذا يمكن أن يكون هناك خطأ مثلى المعنى الزائف؛: والمعادل 
المناسب فى سياق ترجمى معينء (وبالتالى لا يكون معنى زائفا)» وهنا تتذكر من 
جديد المثال الذى سبق ذكرناه فى بداية هذا الكتاب بعنوان معاد ةل 115 ع1 
(راجع الفصل الأول بند ١-4‏ بعنوان مبادئ أساسية)» حيث تم ترجمة عبارة م07© 
معنم 12 ع0 <اما1عدصقطة 12 غ6121مم225 إلى الإسبانية "كانوا يسخرون منى 
بقولهم بأننى كنت آخذ موضوع الفيلق 162402 على محمل الجد بشكل يزيد عن 
الحد": وهذه ترجمة مساوية لكنها بعيدة عن الجملة الواردة فى النص الأصلى» ومع 
هذا فهى تلائم هذا الظرف؛ إذ تنقل المعنى نفسهء وانطلاقا من هذا المنظور نجد أن 
تقييم خطوة الخطأ يجب أن يتم فى إطار الجوانب التالية (انظر مارقث ميلز 
وأورتادو ألبير 51م 
-١‏ أهمية الخطأ بالنسبة لإجمالى النص الأصلى فيهاء إذا كان يؤثر على فكرة 
رئيسية أو فكرة ثانوية. 
؟ - أهميته بالنسبة للانسجام والتماسك فى النص المترجم إليه. 
“- درجة الانحراف فى المعنى مقارنة بالنص الأصلىء وخاصة إذا ما مر هذا 
الانحراف دون أن يلحظه المتلقى. 
4 - أهمية الخطأ بالنسبة لمستوى الاتصال فى النص المترجم (مخالفة الأصول 
المتعلقة بجنس النص)»؛ وعلاقته بالغاية من الترجمة. 
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ه- تأثيره: بمعنى النتائج السلبية المترتبة على الغاية من الترجمة (عدم توقيع 
عقد وعدم بيع منتج) 
أضف إلى ما سبق يجب أن نولى عناية بما يلى: 

5- نمط الترجمة و صيغتها. 0 

؟- اتجاه الترجمة (مباشرة أو معكوسة)؛ وخاصة فى المجال التعليمى ('4). 

اا الغاية من الترجمة والمنهج الذى تم اختياره. 

5-- السياق الاجتماعي التاريخى الذى تتم فيه الترجمة. 

وإذا ما أخذنا كل هذه الاعتبارات فى الحسبان لأمكننا تقييم الأخطاء فى 
الترجمة» وبالتالى نتمكن من تقييم جودتها("*). 
ب تنمببط ال خطاء 

إن القضايا الرئيسية التى يجب أن نوليها الاهتمام تتمثل فى نظرنا (فى إطار 
تحديد الأخطاء فى الترجمة) فى الآتى (مارتنث ميلز وأورتادو ألبير :)5٠١١‏ 

-١‏ القرق بين الأخطاء المتعلقة بالنص الأصلى (المعنى المضاد والمعنى 
الزائف والإضافة والإغفال..)» وهى كلها تسمى طبقا للباحثين أخطاء ترجمة أو 
أخطاء فى المعنى» وأخطاء متعلقة بالنص المترجم (أخطاء إملائية ومعجمية 
ونحوية وكذلك الانسجام والتماسك) (انظر كوبشو - لوزريت 19868؛ ودوليل 
47 »؛ وأورتادو ألبير ©139: 3 .)١1414‏ وعلى أية حال فبالنسبة لبعض 
الأخطاء (بدون معنى على سبيل المثال) يصعب أحيانا أن نعرف فيما إذا كان مرد 
الخطأ إلى مشكلة فى فهم النص الأصلى أو إلى صعوبة فى تحرير النص المترجم. 

؟ - هناك فرق بين أخطاء وذ ظيفية وأخطاء مطلقة» فالخطأ الوظيفى من النوع 
البراجماتى يرتبط المخالفة لبعض الجوانب الوظيفية لمشروع الترجمة؛ أما الخظأ 
المطلق فهو على العكس أى أنه مستقل عن مهمة ترجمية محددة» ويعنى مخالفة 
غير مبررة للقواعد الثقافية اللغوبة» أو لما هو قائم فى اللغة المترجم إليها (جوداك 
14 ونورد .)١1117‏ وعلى أية حال فنظر! للأهمية التى أوليناها للبعد الوظيفى 
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للخطأ فى الترجمة» فإن الخطأ المطلق يمكن إلا يكون خطأ فى سياق ترجمى (مثل 

استخدام واحد من حروف الجر استخدامًا كواحد من ملامح إحدى الشخصيات فى 

رواية معينة» بحيث يظهر وكأنه شخص أجنبى). 

0 
"- الاختلاف أو الفرق بين الخطأ فى نتائج الترجمة (وهذا ما سوف نراه قى 

البند التالى)» والأخطاء التى تم ارتكابها أثناء مراحل الترجمة (دائنست ١181‏ 

وانطلاكا من هذا الننخلور -الذى فضلنا فيه القولء تجد أن آى عملية'تنسنيط 
للأخطاءء إنما تستهدف فقط البحث عن مراتب تساعدنا على التوصل إلى لغة 
شارحة؛ لكنها لا توضح فى حد ذاتها درجة خطورة الخطأ وتأثيره؛ كما أن ليست 
لها قيمة تفسيرية » وفى هذا المقام يجب أن تفهم رؤيتنا المتعلقة بالتنميط فى دائرة 
الترجمة التحريرية وفى إطار المعيار التعليمى الخاص بإعداد المترجمين (أورتادو 

ألبير 1315 15355 1994 ص »)١١١‏ كالتالى: 

-١‏ عدم ملاءمة يؤثر على فهم النص الأصلى: الإغفال والمعنى الزائف وبدون 
معنى» وليس نفس المعنى7'*)؛ والإضافة والحذف» والإشارات الخارجة عن 
إطار اللغة ولم يتم التوصل إلى حل مناسب لهاء وعدم التواؤم مع التغيرات 
اللغوية (الإيقاع واللهجة)'؛). 
الترقيم والقواعد والمعجم وبعض الجوانب النصية (الانسجام وتطور الموضوع 
وأدوات الربط وعناصر أخرى) وتحرير النص (الصياغة الخاطئة أو غير 
الواضحة وعدم وجود الثراء التعبيرى). 

*- عدم ملاءمة براجماتية: وهذا لعدم التوافق مع الغاية من الترجمة (طبقًا لنوعية 

ومن البدهى أن تحدث تداخلات بين المراتب عند القيام بتحديد نمط الخطمأ؛ 
فالخطأ الواحد يمكن أن ينسب إلى خطأ فى التحرير» وإلى 'بدون معنى" ويمكن أن 
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يكون هناك بعد ثقافى لم يحل بشكل جيدء أو خطأ معجمى؛ ويطلق عليهما "مطلق" 
أو أن يكون السبب هو البعد البراجماتى (أصول جنس النص).؛ كما سبق القول. 
(انظر هذا الفصل بند )١-5‏ بأنه ينبغى أن يكون حاضرًا فى الأذهان أن تقنيات 
الترجمة يمكن استخدامها لتحديد الأخطاءء هذا عندما يكون استخدامها غير مناسب» 
أو غير مهم أو أسيء الاستخدام» وهنا تنشأ عمليات انتقال خاطئة وقولبات غير 
سليمة وإطناب مخل.. 
٠‏ الفطأً ومراح ل الترجمة بغ ضالجوائب المعرقية لتحلي ل الخطاً 

لا يمكن أن ينفصل تحليل الخطأ عن الآليات المعرفية التى تتطلبها مراحل 
الترجمة» فهذه الآليات هى التى تفسر أسباب الخطأء وفى هذا المقام يجب أن نكون 
واعين إلى أن تحليل الخطأ فى الترجمة مرتبط بآليات حل المشكلاتء وبالأهليات 
الفرعية المكونة للأهلية الترجمية» وبتطور مراحل الترجمة. 

ويلاحظ أن تنوع مشكلات الترجمة» التى جمعناها فى بنود هى اللغوية 
وغير اللغوية؛ والأدائية والبراجماتية (انظر الفصل الخامس +-"). ما هو إلا 
مصدر للخطأء ذلك أنه يتطلب تفعيل آليات لحل المشكلات تتطلب - فى حالة 
الترجمة - تطوير مراحل ترجمية معينة ترتبط بدورها بتحريك الأهلية الترجمية 
لكل فردء وعلى هذا فإن وجود الأخطاء يستلزم وجود خلل فى واحدة من الأهليات 
الفرعية و/ أو تطور سيىء فى مراحل الترجمة. 

وإذا ما تناولنا أهلية المترجم؛ لوجدنا أن مرد الخطأ يمكن أن يكون راجعًا 
إلى : 

-١‏ عدم المعرفة اللغوية أو غير اللغوية (الأهلية اللغوية وغير اللغوية). 
-١‏ عدم القدرة على تمثل المبادئ التى تحكم مراحل الترجمة؛ أو تطبيقها (أهلية 


النقل). 
- عدم القدرة على تطبيق استراتيجيات تساعد فى حل المشكلات (الأهلية 
الاستراتيجية). 
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- الخلل فى التوثيق أو فى استخدام الوسائل المعلوماتية (الأهلية فى اس تخدام 

هذه الأدوات). 

وفى نظرنا فإن القصور المتعلق بالأهلية الفرعية الاستراتيجية» وأهلية 
النقل» يعتبر أمرًا مهماء ذلك أنه يقودنا مباشرة إلى الأخطاء التى تم ارتكابها أثناء 
تطوير مراحل الترجمة (الفصل السادس بند ١-؟4-5).‏ 

وفى إطار تطوير مراحل الترجمة نجد أن الفرد يمكن أن يرتكب أخطاء 
أثناء المراحل المختلفة. مثل أخطاء فى الفهم (تؤدى إلى معانى زائفة» أو معانى 
مناقضة)ء وغيبة مرحلة اقتناص المعنىء الأمر الذى يسفر عن حدوث محاكاة 
لغوية 08100» يتمخض عنها أخطاء فى اللغة المترجم إليهاء وأخطاء 'بدون معنى'". 
وكذلك أخطاء فى إعادة الصياغة (سوء انتقاء الألفاظ أو الجوانب المورفولوجية» 
وجوانب قصور فى آليات الانجسام والتماسك)؛ كما أن المترجم يمكنه أن يقوم 
بعلميات معرفية خاطته؛ (مثل الخروج باستنتاجات أو افتراضات خاطئة..) وعدم 
تطبيق الاستراتيجيات الضرورية» أو تطبيق استراتيجيات غير ملائمة للمشكلة 
محل النظرء وهذه المخالفات جميعًا هي السبب فى الخطأ فى الترجمة»ء الذى نراه 
فى ناتجها. 

يعتير تحليل أسباب الأخطاء فى الترجمة أمرًا غاية فى الأهمية فى مراحل 
تعليمهاء وهذا ما نطلق عليه 167206 061 0010818ناء: بمعنى الكشف عن 
الأسباب تمهيدًا لعلاجهاء وفى هذا المقام درسنا فى أبحاث سابقة (أورتادو ألبير 
)١1133 ١515 ,2451‏ إمكانية دراسة "الخطأ أثناء المرحلة التعليمية"» وتقوم 
على خمسة أسس» هى: 

-١‏ الكشف عن الأسباب تمهيدًا لوضع العلاج المناسب. 


-١‏ جعل المعالجة والتشخيص ذا طابع فردىء ذلك أن كل الطلاب لا يرتكبون 
نفس الأخطاء. 
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؟- أن نتعلم من أخطائناء وذلك بأن نفعل التقييم الذاتى» حتى يتمكن الطالب من 
معرفة نمط الأخطاء التى يرتكبها والأسباب التى ترجع إليها وكيفية الحيلولة 
دونها. 
4- القيام بعلاج مختلف للأخطاءء فيما يتعلق بالعلاج والملاحظة. 
5- وضع خطوات لتطبيق معايير التصحيح؛ حسب مستوى التعليم. 
مازال تحليل الخطأ فى طوره الأول فندن لازنا نفتقد حتى الآن الدراسات . 
الإمبريقية الموسعة والدقيقة» التى يتمخض عنها تنميط الأخطاء وخطورتهاء 
ودرجة تأثيرها فى المهمة الترجمية محل النظرء ومستوياتها فى العملية التعليمية؛ 
الفورية والترجمة المنظورة). نحن إذن بحاجة إلى مواصلة البحث وأن نستخدم 
الدراسات الإمبريقية التجريبية فى مختلف صيغ الترجمة وأنماطها لجمع البيانات» 
التى قد تلقى الضوء على وظيفة الأخطاء وتأثيرها على نتائج الترجمة ومراحلهاء 
وعلى مختلف مراحل تعلمها. 
شكل زع 
مقاهي مأساسية فم التطليل التكرجمئ 120ع17:101:210510 


التساوى الترجمى: هو عبارة عن مفهوم نسبى يتولى التعريف بوجود رابطة 
بين الترجمة والنص الأصلىء وتقوم هذه العلاقة دومًا على أساس الموقف 
الاتصالى (المتلقى والغاية من الترجمة)»ء وعلى أساس السياق الثقافى 
الاجتماعى الذى ينشأ فيه فعل الترجمة» وبالتالى فإن طبيعته نسبية ووظيفية 


وديناميكية. 


وحدة الترجمة: هى وحدة اتصالية يعمل عليها المترجم؛ ولها موضع فى النص 
وتداخل معقد وبنية متغيرق وهناك وحدات كبرى ووحدات صغرى وأخرى 
00000 
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اللامتغير الترجمى: وهو مفهوم نسبى يتولى تعريف طبيعة الرابطة القائمة بين 
الترجمة والنص الأصلىء كما أنه ذو طابع غير لفظى وسياقى ووظيفى 
وديناميكى. 

المنهج الترجمى: وهو عبارة عن تطوير مراحل معينة للترجمة» وتحكمه عدة 
مبادئ طبقا لغايات المترجمء كما أنه يستجيب لخيار عام يطوف بكافة أرجاء 
النص. وتتغير المناهج حسب السياق وحسب الغاية من الترجمة. 


تقنية الترجمة: وهى عبارة عن طريقة (مرئية فى نتائج الترجمة)؛ تستخدم 
للوصول إلى التساوى الترجمى فى إطار الوحدات النصية الصغرى. ويمكن 
تصنيف هذه التقنيات بالمقارنة. بالنص الأصلىء ويرتبط استخدام تقنيبة دون 
أخرى بالبعد الوظيفى» وحسب نمط النص» وصيغة الترجمة» والغاية من 


الترجمة»؛ والمنهج المتخذ. 

الاستراتيجية الترجمية: وهى طرائق واعية ولا شعورية» لفظية وغير لفظية:» 
داخلية وخارجية» يستخدمها المترجم لحل المشكلات التى تعترضه أثناء 
مروره بمراحل الترجمة» وتسهم فى تحسين قدراته على أساس حاجاته 
النوحية. 

مشكلة الترجمة: وهى صعوبات ذات طبيعة موضوعية:؛ يمكن أن يجدها 
المترجم؛ عند القيام بمهمته. 

خطأ الترجمة: وما يعادله هو الترجمة غير الملائمة؛ ويتم تحديد أخطاء 
الترجمة حسب المعايير النصية والسياقية والوظيفية. 
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الهوامش 


يتحدث هولمز (191484 صس 1/) عن التساوى الترجمى وعن اللامتغير الترجمى» على 
أساس أنهما من 'مشكلات الترجمة" وإذا ما كان فى حقيقة الأمر مشكلة فى الترجمة وفى علم 
الترجمة» فإننا نرى أن مضمون المشكلة هو عبارة عن مصطلح سوف نعالجه فى البنسد 
الثامن من هذا الفصل. 

السادس بند 75-١‏ والقصل السابع بند ٠"‏ والثامن بند ؟). 

مثل موسوعة روتليح فى الدراسات الترجمية (بكير 1114١)ء‏ حيث لم يرد هذا المصطلح. 
يحدث الشيء نفسه فى لغات أخرى مثل الفرنسية والإسبانية. 

فى الألمانية 21682اذتاوك عأ1ذ0معادناءزه) 16ل» حيث نورد مقترح إيليتا جارثيا (-1535 
ص 48): حيث ترجمة "التساوى الوظيفى". 

ينبغى أن نشير إلى أنه حتى عام ١51875‏ كان يتم استخدام كل من مصطلحى تراسل وتساوى 
بنفس المعنى؛ مع إضافة ما إذا كان ذلك يتعلق باللغة أو النص. 

وكذلك على أساس التراسل. 

تصنيف رابادان )١391(‏ إلى هذه الأسسء التى اقترحها تورى؛ ما يطلق عليه" أسس التلقى" 
وهى ألتى تنظم أداء المترجم طبقًا لطبيعة متلقى الترجمة. 

حول النظرية التفكيكية انظر بيدال كلارا مونت (555 اص 21١5-83‏ 33/48 اصا الم- 
٠‏ )وكاربونيل (999 اص 77لا - 1174). 


-١891لصا95١ ورابادان‎ )١1487( ولمراجعة الأطروحات المقدمة انظر باثكيث أيورا‎ )٠ 
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)١‏ نستند على التصنيف الذى طرحته رابادان (0591): الوحدات البنيويبة 
(فيناى وداربلنت) والوحدات الدلالية (تورى)» والوحدات المنطقية (رادو)» والوحدات 
التأويلية (دو بوجراند)» والوحدات التقابلية (سانتويو ورابادان). 

5 الأمثلة المذكورة منقولة عن فيناى وداربلنت )١554(‏ وعن باثكيث أيورا (1511). 

9) تعريف رابادان الثنائية النصية على أنها "كل زوجين من النص الأصلى - النص الهدف 
يرتبطان ببعضها بعلاقة التساوى النقلى أى النص الأصلى وترجمة (551اص .)١88‏ 

)١4‏ تشير هنا إلى "القاعدة الأولية" لتورىء؛ أى إلى الاختيار الأساسى للمترجم بين خضوعه لثقافة 
النص المترجم من عدمه (انظر الفصل الثامن بند ؟-/ا-؟). 

) يحدث فى كثير من الأحيان عند الترجمة من الفرنسية إلى الإسبانية» أن نصيف أداة ربط 
تسهم فى توضميح العلاقة الضمنية الموضحة فى النص الفرنسى» من خلال علامة ترقيم. 

5) ندرج هنا ترجمة المصطلح التى اقترحتها رابادان .)١151(‏ 

0 انظر نيومارك (305484 ١‏ )للمزيد من الدراسة حول توصيف الترجمة الدلالية 
والترجمة الاتصالية. 

4) الشيء المثير للفضول أنه يدرج فى هذا الطرح يعض الباحثين مثل سلسكوفيتشء ومن جانبنا 
نرى أن نيومارك؛ عندما يطلق مسمى "الترجمة اللغوية 10105320062 لا يتوافق مع النموذج 
التأويلى للترجمة أو مع نظرية المعنى التى طرحتها كل من سل سكوفيتش وليدرر (انظر 
الفصل السادس بند )١-5-١‏ : 

4) نذكر من جديد المثال الذى ورد فى الكوميك (بند 4-١‏ من هذا الكتاب)» حيث ثم اس تخدام 
تقنية الإحلال المرجعى. 

)٠‏ مولينا )٠١٠١١ +١554(‏ حيث تم تحليل كيفية انتقاء أحد المناهج المختلفة فى الترجمة إلى 
العربية» لرواية 'مائة عام من العزلة". 

)١‏ أنظر على سبيل المثال شيسترمان (544١اص1478‏ وما يليها)» وهنا نجد علاقة قائمة بين 
الاستراتيجيات وحل المشكلات وعمليات معالجة النص» غير أنه يتم اقتراح تصنيف 
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للاستراتيجيات؛ إلى نحوية ودلالية وبراجماتية» ويتركز ذلك على المنتج» .رهذا فى نظرنا 
يقترب مما أطلقنا عليه تقنية. 

؟؟) جرى تطوير بعض تلك الطرائق بشكل موسع فى دراسات القواعد المقارذة» ومن أمثلة ذلك 
أ وطن و لسقلاتهم (كذذ١).‏ 

1") يجب القول بأن نايدا يفهم مضمون "طرائق الترجمة" بشكل مختلفء حيث يقوم بتقسيمها إلى 
تقنية وتنظيمية (53715اصل .)1١4‏ 

4') الأمر عبارة عن عملية إحلال مرجعى "2030120100" بالفرنسية» لكتاب "النظرية والتطبيق 
فى الترجمة (نايدا وتابر .")0١155‏ 

6 انظر فى هذا المقام مولينا 20١194(‏ ١١٠٠)؛:‏ حيث قام بتحليل ترجمات رواية مائة عام من 
العزلة إلى العربية. وذلك من خلال استخدام منهجين مختلفين؛: وتمت دراسة التقنيات 
المستخدمة على أساس المناهج المختارة. 

"0) جرب مولينا (15548 )١5٠١١‏ هذا التصنيف لتقنيات الترجمة» حيث جرت مقارنة الترجمة 

1؟) ومن أمثلة ذلك أبحاث نالمان وآل (19174) وتارون )١11480(‏ وروبين )١19141(‏ وسترن 
.)١3895(‏ 


.)١514 وكوسمال (1591 1115) ودانست‎ )١991( 


5 ولهذا السبب نجد أن الكثير من الدراسات التى تسير على تقنية 747 » تبحث عن المراحل 
الترجمية فى الوقفات والتَلعكُم. 

)٠‏ انظر فى هذا المقام البحث الذى أعده فريق 2807175 ء حول تعلم الأهلية الترجمية (15548غ: 
4). 

١؟)‏ 'مشكلات الترجمة" مؤسسة ألفونسو العاشر الحكيم- مدريد :١384‏ مشكلات الترجمة جامعة 
بوبرتوريكو 11487. 


"") الأمثلة التى قدمتها المؤلفة عن المشكلات النصية» غير واضحة التمثيل للأآليات النصية 
(الانسجام والتماسك). 


24/06 


١‏ 811 : 'مشروع النص النهائي" وهى وحدة مجردة:؛ ترى المؤلفة أنها ذات صيغة تعود إلى 
الوراء 7111057180115/18 » (لأنها تتضمن عناصر النص الأصلى التى قرر المترجم 
نقلها)» وأخرى ذات صيغة اختياريه (إذ يضاف إلى ما سبق تلك العناصر التى تمثلها 
التحويلات؛: التى على المترجم القيام بها). 

4") تطرح بريساس هنا مفهوما للاستراتيجية غير الذى طرحناه. 

5؟) كان هذا التصنيف عمليا فى تدريس الترجمة؛» وساعد على تحديد المؤشرات الخاصة 
بالأهليات الفرعية للأهلية الترجمية. 

*") انظر ويدنجتون ٠٠٠١(‏ ص 14-177) حيث يستعرض آراء باحثين فى موضوع الخطأ فى 
الترجمة. 

0") هنا دراسات كثيرة أشار إليها 4ك1.آ521 تتعلق بهذه الفروق فى إطار تعليم اللغات؛ “تحليل 
الأخطاء ذات الطابع الكلاسيكى يفرق بين الخطأ والمخالفة" (19414)صل؟/). 

8" تفرق دانست بين "معني" الذى يشير إلى كلمة فى إطار اللغة »و'معنى سياقى" عندما تتدخل 
الكلمة فى حدث الكلام. 

4" ما نشر عام 2١94١‏ هو محصلة بحث موسع؛ قام به “مكتب الترجمة" فى أتوار كندا. 

) قطرح أورتادو ألبير - فى هذا المقام - عدة معايير للتصحيح» فى إطار تعليم الترجمة 
التحريرية (ه5313١‏ ص .)١١‏ 

5؛) وفى هذا المقام نرى مارتنث ميلس (1١٠7؛ص١7١)‏ يطرح طرهًا خاصًا (يستخدم فى 
التعليم التصحيح الترجمة المعكوسة). 

)4١‏ يطرح جوديك )١949(‏ سمة مهمة لتقييم القصور فى الترجمة وكذا الجودة. 

)4٠‏ تصنيف هذه المرتبة لتبيان الأخطاء التى تعكس تقييمًا غير ملائم لتمحيص عنصر فى النص 
الأصلى (التقليص أو المبالغة). 

4؛) نرى أن كلاً من الإطناب فى الترجمة والترجمة الفرعية؛ للتعريف الذى وضعه دوليل» هما 
أخطاء ترجمة؛ لها علاقة بالاستخدام السيىء للغة المترجم إليهاء كما أنها تؤثر على الترجمة. 
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تحليل متكامل للترجمة 


الفصل السادس 
الترجمة كنشاط معرفى 


مراحل الترجمة والأهلية الترجمية 


أشرنا فى الفصل الأول من هذا الكتاب (بنده)؛ إلى أن الترجمة نشاط يقوم 
به فرد (هو المئرجم التحريرى والشفهى)ء بالإضافة إلى أنها عملية اتصالية 
ونصية» وفى هذا الإطار علينا أن نتأمل فى العمليات الذهنية التى تحدث فى رأس 
هذا الفرد للترجمة» وكذلك فى القدرات التى يحتاجهاء ليقوم بعمله بشكل صحيح 
(الأهلية الترجمية). 
1.مرآحل الترجمة: 

تنطوى مراحل الترجمة على تعقيدات كبيرة. إذ إن - بالإضافة إلى 
الصعوبة الضمنية التى تكتنف أى صنف من أصناف العمليات المعرفية (أى ما 
يطلق عليه السلوكيون الصندوق الأسود) عندما لا يمكن مراقبتها بشكل مباشر- 
هناك صعوبة ناجمة عن تحليل مراحل الترجمة؛ حيث تتم على مراحل مختلفة» 
وتتدخل فيها العديد من المهارات والمعارف. وعلاوة على ما سبق نحتاج إلى 
أدوات قياس صالحة وخاصة بهذه المراحل» تساعدنا فى إجراء الدراسات 
الإمبريقية التى تتسم بالمزيد من الدقة. 
1-1- خلط قائم: أطروحات غبر معرفببة: 

لم ينظر دائمًا إلى تحليل مراحل الترجمة» فى إطار علم الترجمة» على أنها 
دراسة لتلك العمليات الذهنية التى تتم فى رأس المترجم؛ فأحيانا ما يستخدم 
مصطلح 'مراحل الترجمة" ليس بالمعنى المعرفى (أى العمليات الذهنية فى هذا 
المقام) بل للإشارة إلى تلك الجوانب المحيطة بعملية الاتصال التى هى الترجمة» 
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وبذلك يتم التعرض للأطراف المشاركة (أى لهؤلاء الأفراد الذين أسهموا فى 
الترجمة: أى مترجم النص الأصلى ومستقبل الترجمة)» أو للعمليات التى تتم 
(التحليل والاستنتاج)؛ دون الدخول فى تفاصيل العمليات الذهنية» أو يتم الخلط بين 
مراحل الترجمة ومراحل العمل.. ويمكن النظر إلى هذه المقترحات أو الرؤى؛ 
التى يمكن أن توصف بأنها غير معرفيةء من خلال عدة زوايا. 


ترتبط بعض تلك الرؤى التى تتولى وصف مراحل الترجمة ببعض 
الاعتبارات ذات الطابع اللغوى» وهذا ما نراه فى تلك القراءة التى استلهمت النحو 
التوليدى» والتحويلى التى طرحها باثكيث أيورا )١9117(‏ حيث وصف الخطوات 
التى يقوم بها المترجم على النحو التالى: 'يتألف المسار الترجمى فى تحليل التعبير 
فى النص الأصلى إلى جمل سابقة على الجمل الرئيسية 16211016315:65 شم تقل 
الجمل من اللغة الخاصة بالنص الأصلى إلى جمل سابقة على الجمل الرئيسية» 
مساوية فى اللغة المترجم إليهاء وفى نهاية المطاف تحويل هذه التراكيب اللغوية 
إلى تراكيب أسلوبية مناسبة (51/1 اص 206). ويلاحظ أن هذه الرؤية تولى عناية 
واضحة بالقيمة التوليدية فى مرزاحل للترجمة» حيث تررى امسن خلالها مسستويات 
ثلاثة: (المضمونء والجملة الرئيسية #ةع1ع1امء والسابقة على الرئيسية 
2226 كما أنها تضع فى الاعتبار وجود ثلاث مراحل هى التقليص 
والتحويل وإعادة البناء» يمكننا أيضًا أن نعثر على نموذج أو مقترحات أخرى تعتمد 
على المنظور اللغوىء؛ وهو النموذج النفسى الآلى 0ع23دء25160536 الذى طرحه 
جارنير #عنعة0 »)١185(‏ حيث يعتمد على النظريات التى دك المنففر 


النحوى جيلوم عصطتنتة[اتنة© (191/13.: 5 15171١‏ 191775...)» إذ ينظر إلى 
الترجمة على أنها نشاط للتعرف على اللغة (أى استخراج العناصر الدلالية 
الصغرى) وإنتاجها. 


وهناك باحثون آخرون يولون عناية بالجوانب السيميوطيقية والهرمينوطيفية 
والاتصالية.. ومن أمثلة ذلك النموذج الذى يستلهم السيميوطيقية الذى طرحه 
لامضةع1[151 :»)١1155(‏ حيث يتصور الترجمة على أنها عملية تحويل رموز 
5ه ويرى المراحل الترجمية على أنها خطوات استخراج المعلومات وإعادة 
إنتاجهاء ويبحث هذا المؤلف عما يسمى 3180133205 (علم الحساب والجبر)ء؛ أى 
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عن أسس يمكن أن تسهم فى مجال الترجمية البشرية والترجمية الآلية» ويرى أن 
نظرية الترجمة فرع من السيميوطيقا العامة. 
أما إستنز )١117©(‏ فيطرح علينا رؤيته الهرمينوطيقية حيث يرى الترجمة 
فعل ضم وتحويل» ويرى مراحل الترجمة على أنها “حركة هرمينوطيقية" تمر 
بأربع مراحل: الثقة (ممارسة الإيمان» وتعاقد عملى يقوم على الخبرة السابقة)» 
والعدوان (مرحلة الإغارة والاستخراج)» والضم (الاستيراد الدلالى والشكلى للغة 
المترجم» مع ما يصحب ذلك من إمكانيات لا نهائية للتمثيل)» والتعويبض (لاستعادة 
التوازن). 
وهنا نبرز أيضًا ما أدلى به نايدا (114١)؛‏ حيث تنبثق رؤيته من نظرية 
الإعلام؛ إذ يستخدم مصطلح "كود" م200180) ومشتقاته 102ع8ع00015 
0656001563100 "التكويد" و'فك التكويد"» ويشرح نايدا رؤيته على النحو 
التالى:" يوجد فى هذا النموذج رسالة تتضمنها اللغة 4» يتم فك شفرتها عن طريق 
المتلقى إلى اللغة 2 نفسها ولكن بشكل مختلف» ومن خلال "آلية التقل" يحول 
الرسالة إلى اللغة 18 وعندئذ يتحول المترجم إلى نقطة انطلاق لتشفير الرسالة إلى 
اللغة 8 1١9514(‏ ص55١)»‏ (انظر الفصل الثامن بند ؟-١1-١).‏ نحن هنا أمام 
م5 لحل كلقة فين ذه الترحمة: 
-١‏ مرحلة التحليل» وهى مرحلة قاعدية دلالية وموضوعية فى الإشارة إلى 
المعنى. 
-١‏ مرحلة التحويل» حيث تولى عناية وتعطى أولوية للمضمون» ويتم تعديل 
الشكل البنيوى والمفردات. 
'- مرحلة الاستنتاج» أو إعادة البناء والصياغة الأسلوبية. 
لقد استخدم الكثير من الباحثين مصطلح التشفير 62001663605 ونقيضه» 
للإٍشارة إلى ف لخطوات التى تمر بها الترجمة"» وهذا ما نراه عند برنارد وهوجلين 
,)١51/4(‏ حيث يوضحان وجود مر حلتين فى هذا المقام: فك | لشفرة أو مر حلة 
الفهم بغاية الترجمة (حيث أبرزا أهمية التحليل والفهم)؛ ومرحلة التشفير أو 
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الترجمة حتى يفهم المتلقى (حيث تحدثا عن عملية تحويل دلالية» وإعادة البناى 
والتثبت). 


ونرى البعض الآخر يصف مراحل العمل التى يسير عليها المترجم 
المحترف» إذ نجد لارسن )١184(‏ يحدثنا عن مراحل أو ثمانى خطوات فى 
الترجمة: الإعداد والتحليل والتحويل والمسودة الأولى ومراجعة المسودة الأولى 
والتأكد من الترجمة وتأكيدها وإعداد المخطوطة النهائية. وهناك أيضًا كارينو 
)١1341(‏ حيث يعرض وجود ثلاث مراحل: ترجمة أولية 0انااط © ثم ترجمة 
عمل ثم ترجمة نهائية. 

وفى نهاية المطاف نريد أن نشير إلى الغموض الذى تحدثشه مصطلحات» 
مثل طرائق الترجمة 2606هندطنل6ع0م الوارد فى الدراسات الأسلوبية المقارنة 
(الفصل الخامس بند .)١-5‏ 

وكذا مصطلح الاستعارة 40565]3220: والمحاكاة اللغوية ©0210» والترجمة 
الحرفية» والنقل 7115825005160 وهى كلها مصطلحات رأينا أنها جزء من 
تقنيات الترجمة. ومن جانبنا نرى أن طرائق الترجمة» طبقا لما هو قائم فى 
الدراسات الأسلوبية المقارنة» لا تفسر ما يقوم به المترجم للسير فى خطوات 
الترجمة» بل إنها تتحدث عن حلول منظورة فى النتائجء وهى تستجيب لوسائل 
مختلفة لتوظيف اللغات (وليس النصوص).؛ إذن نجد أن الطرائق لا تؤثر بالتالى 
على مراحل الترجمة؛ بل على نتيجتهاء كما أنها تعنى عملية رصد للتعادلات 
الخارجة عن السياق بين لغتين(©. 
1-:]- نوافم تطلبيل مراحل الخرجية: 

قامت سلسكوفيتش فى كتابها "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية» 
)١114(‏ بدراسة الترجمات الشفهية فى المؤتمراتء: وأولت عناية خاصة بتحليل 
مراحل الترجمة؛ وكان الهدف الذى وضعته الباحثة نصب عينيها فى هذا الكتاب 
'تلك المراحل والعمليات الذهنية التى تجعل من الممكن القيام بترجمة» تكاد تككون 
آنية» لرسالة من لغة إلى لغة أخرى" (5154 اص ا وقامت بإجراء تحليل 
لمراحل الترجمة (فى الصيغة الشفهية)؛ ثم خلصت إلى أن آفات التحليل مفتوحة" 
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حتى يمكن وضع نظرية متكاملة» وحتى يتم ذلك يجب إجراء العديد من الأبحاث 
الموضوعية؛ والتحليل الصارم للذليات العقلية وخاصة العلاقات بين الفكر والكلام 
12 (154 اص 41 .)١‏ 


أغوار المراحل العقلية التى تتم فى ذهن المترجمء والتى يمكن أن نطلق عليها 
معرفية أو نفسية لغوية» ومرد هذا الاهتمام - كما يشير بيل - هو "أن الترجمة 
تستلزم فى الأساس عملية نقل المعنى الخاص بنص معين إلى نص فى لغة أخرى» 
وتتألف عملية النقل هذه من مراحل عقلية تتضمن مهارات معقدة من مهارات 
المعالجة الإعلامية» وابتداء من الفترة التى أكدت أن أى اتصال إنسانى يقوم على 
مهارة معالجة المعلومات» أصبح هدف الدراسات النفسية اللغوية المتعلقة بالترجمة 
التوصل إلى الكيفية التى يعالج بها المترجمون التحريريون والشفهيون المعلومات. 
(1594اصء:186١).‏ 

وتتناول النماذج | المختلفة مراحل الترجمة من زوايا متعددة» وسوف نعرض 
فى البتود التالية أبيرزها: 


1-1-1 -النمون ع التقسيرى للمدرسة الغعليآ للمكرجميئ التحريربيين 
والشقصيين +1151 


تولت المدرسة العليا للمترجمين التحريريين وااشفهيين بجامعة باريس ١‏ 
طرح ما أطلقت عليه "النظرية التفسيرية أو نظرية المعنى"» وكان أبرز الباحثين 
الذين أيدوا هذه النظرية سلسكوفيتش وليدرر (ارجع فى الأساس إلى سل سكوفيتش 
١5758 »:» 44‏ وليدرر 1١9/8١‏ --1954» وسلسكوفيتش وليدرر 1584 2١94834‏ 
ودوليل .)١918٠‏ وكان منطق سلسكوفيتش وليدرر هو تحليل الترجمة الشفهية 
20 وتركز الاهتمام على دراسة المراحل على أساس أن 1+ جمة 
الشفهية هى نشاط خطابى تتدخل فيه معارف لغوية وغير لغوية؛ كم ١‏ أن "م-دف 
منه هو إعادة صياغة المعنى الذى عبر عنه الخطيب. 
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2 جانبان مهمان نراهما فى أكثر من موضع فى أبحاث هاتين المؤلفتين» 
أولهما: أن المترجم الشفهى يقوم بإنتاج المعنى الذى تنقله تادر وليس اللغة.» 
وأن كل عملية اقتباس للمعنى (سواء قام بها المترجم التحريرى أو الشفهى أو 
المتلقى العادى) تعنى نوعًا من التفسير أو الترجمة الشفهية أو الترجمة الشفهنة؛ 
ومن ثم ندرك سر التسمية التى أطلقت على النموذج النظرى" نظرية المعنى أو 
النظرية التفسيرية"؛ ورغم أن الهدف الأول به هو شرح الترجمة الشفهية فإن 
سبر أغوارها دفع بالباحثثين لدراسة الترجمة بعامة ودراسة وظيفية اللغة. نجد إذن 
مفهومين للترجمة الشفهية» ووصف مراحل الترجمة وكذا وجود مفهوم نظرية 
الترجمة التحريرية واللغة» هذه المفاهيم هى التى تميز هذا النموذجء وهى: 
المكملات المعرفية» والمخزون المعرفى والسياق المعرفىء وتأثير الكناية أو 
المجاز المرسلء؛ والمعنى وما يراد قوله» وإدراك المعنسي 100ع5761021123ع06)» 
والنقل التشفيرىء والذاكرة القريبة (الشكلية)» والذاكرة المعرفية. 
سال -1-|- بدايات قظطرية. 
المترج مالشفهم كو المؤتمرات الدولية 

نستطيع أن نلمح بدايات نظرية المعنى فى أول الأبحاث التى أعلنتها 
سلسكوفيتش عام 15154ء بعنوان "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية": وابتداء 
من هذه الخطوة سارت الباحثة مشوارا طويلاً من التأمل جول الترجمة» استمر 
حتى أيامنا هذه ()» كما أن هذا المشوار افترض تغييرا فى زاوية الرؤية له دلالته» 
بالمقارنة بالسمات القاصرة على الأبعاد اللغوية وزوايا المقارنات التى كانت سائدة 
آنذاك. ولم تبن سلسكوفيتش رؤيتها على نظرية مسبقة» بل جاءت دراساتها من 
خلال ملاحظة خبرتها العملية بوصفها مترجمة فورية (ابتداء مسن عام )١165٠‏ 
وكأستاذة للترجمة الشفهية (151١)؛‏ وأسست تأملاتها على أمثلة مأخوذة من 
مرالة اتصالية فعلية» ويقول لابلاس (45314اص. 184): إن سلسكوفيتش بدأت 

يي 0 الخبرة العملية فى الترجمة الشفهية توضح 
ما يلى: أن المترجم الشفهى لا يتولى ترجمة مفردات بل يعيد صياغة معنى» كمآ 
أن ملاحظة ممارسة العمل هيأت لها الظروف لوضع أول مدخلاتها وحدت بها إلى 
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التساؤل حول طبيعة المعنى ومراحل نقله» وعلى هذا أخذت تعرض لنا بشكل 
تدريجى وصف ملامح الترجمة التحريرية والشفهية» وهو وصف يعتبره لابلاس 
"هرمينوطيقا الإمبريقية" 1١9515(‏ ص .)١185‏ 
وإذا ما عدنا لبحثهاء الذى نشر عام »١154‏ لوجدنا أنها تضع الترجمة 
الشفهية فى إطار الاتصال وتقوم بزحزحة دور المكونات اللغوية عن مكانهاء وهى 
التى كانت سائدة آنذاك ومسيطرة على أبحاث الترجمة الآلية وعلى الدراسات 
الأسلوبية المقارنة: "إن إطار الترجمة الشفهية هو الاتصال» أى تحليل الرسالة 
الأصلية ونقلها بشكل يمكن للمتلقى أن يدركهاء أما وسيلة الاتصال» وهى اللغفة» 
فإنها أداة عمل وليست غاية فى حد ذاتها" (154 اص 0"). 
وتصف سلسكوفيتش فى هذه الدراسة الرائدة مراحل الترجمة المتعلقفة 
بالترجمة الشفهية (التتبعية والفورية)ء وهى عندها ثلاث: 
-١‏ مرحلة الاستماع لدال لغوى يحمل معنىء وإدراك الرسالة (الإطار 
؟- النسيان الفورى والإرادى للمنطوقء والغاية هى ألا نمسك بالصورة 
الذهنية للمعنى بشكل يزيد عن الحد (المفاهيم والأفكار). 
'- إنتاج دال جديد فى اللغة المترجمة إليهاء ويجب أن يكون مرهونا 
بشيئين: نقل مكونات الرسالة الواردة فى الأصل والتواؤم مع المتلقفى 
(114 07ص 6 "). 
إذنن نجد أن الترجمة الشفهية هى الفهم وإعادة الصياغة: كما أن الفهم 
يفترض 'نسيان" البنية اللغوية للتركيز على المعنى» وهنا نجد ثلاث مراحل فى هذه 
العملية: الفهم وإعادة الصياغة بالإضافة إلى مرحلة وسط ذات طبيعة غير لغوية» 
وسوف تجرى لاحقا دراسات أخرى عليهاء كما أنها سوف تكون محورًا جوهريا 
من محاور النظرية المتعلقة بالترجمة الشفهية» وهى مرحلة 100ع53تله/ء0657 
أى التفريغ اللغوى وإدراك المعنى» وفى هذا المبحث الأول وجدنا أنها تولى 
اهتمامًا كبيرًا بتحليل الفهم» حيث تعرفه سلسكوفيتش على أنه “تقليص اللغة إلى 
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المعنى الذى تحمله" (5314 اص 11)» وحتى تنشأ مرحلة الفهم» فمن الضرورى 
أن يتوفر المتلقى (هو المترجم الشفهى فى هذه الحالة) على معارف لغوية» وكذلك 
أخرى تتعلق بالموضوع, وهنا ينشأ نوع من التفاعل بين معارف المتلقى وفهم 
الرسالة» وهناك عنصر مهم نجده فى كل مرحلة الفهم (حيث سنقوم بدراسة دوره 
مستقبلاً)» ألا وهو الذاكرة» حيث تم تخصيص بند كامل لها من بنود الدراسة» حيث 
ترى سلسكوفيتش أن الذاكرة والفهم لا ينفصلان: "ربما يشعر القارئ بالمفاجأة 
عندما يرى أننا نتحدث عن مشكلة الذاكرة فى معرض الحديث عن بند الفهم» فإذا 
ما تأملنا الترجمة الشفهية لوجدنا أن الأمر المتعلق بالذاكرة الآنية والفهم هو أنهما 
لا ينفصلان» حيث إنهما وظيفة للآخرين" (374 اص 74)» وتؤكد الباحثة أن الفهم 
أمر لا ينفصل عن الإبقاء على المعنى» وأن هذا الأخير يتم الاحتفاظ به فى الذاكرة 
بشكل آلى. 

ويلاحظ أن مصطلح "المعنى" فى هذا العمل الرائد كان مستخدمًا بمفاهيم 
كثيرة» ومع هذا قامت لابلاس 1301806 (134 اص )٠١7"‏ باختصار الأمر فى 
اثنين: معنى الرسالة ومعنى الكلمات (وقد أطلقت على هذا الأخير مسمى "الدال" 
فى أبحاث لاحقة). ومن جانبها تميز سلسكوفيتش بوضوح بين فهم اللغة وفهسم 
المعنى» وتؤكد الديناميكية الخاصة بالمعنى على أساس طبيعته السياقية» وتقفول 
الباحثة إن الكلمات "تحمل معنى يتبدل ويتغير بشكل لانهائى حسب السياق 
والموقف والمشاركين فى الحديث" (15354 اص .)١"4‏ 

جرت دراسة العديد من هذه الأفكار فى أبحاث لاحقة (مثل سل سكوفيتش 
ا/51(ء ١917/5‏ (198ء »)١114‏ ويلاحظ وجود تطور فى المفاهيم الجوهرية 
على مدار هذه الأبحاث (المعنى» واللغة ونقل الشفرة)» ثم ألحق بها المصطلح (). 
1د[ 1ه[ - القرجمة واللفة.. آليات اللغة من خلال الكرجمة: 


تشير لابلاس إلى أن سلسكوفيتش لا تضمن دراستها دراسة تحليلية للغة؛ 
وظلت بعيدة عن التيارات اللغوية المعاصرة (التوزيعية والبنيوية والتوليدية 
والجلوسيماتيك 81056218608 - علم اللغة والمعنى)؛ وترى هذه الباحثة أن رفض 
الدخول فى الأبحاث اللغوية يرجع إلى قناعتها الشديدة بأن تكون دراستها ضمن 
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إطار آخر مختلف عن الإطار اللغوى (لابلاس 13134 ص »)١154‏ وهذا الإطار 
هو الإطار الخطابى وبذلك يخرج عن الدائرة اللغويةء ومن جانبها تقرى ليدرر 
(454١اصل‏ 87) وجود جوانب قصور فى اللغويات البنيوية والتوليدية لتحليل 
آليات اللغة: "إننا عندما نقتصر على ما يمكن قياسه وتحديد كميته وتوقعه: فإننا 
نكون قد ضحينا بما هو أكثر جوهرية فى اللغة» ألا وهو استخدامها فى موقف مسا 
بواسطة فرد ما" (ليدرر ١955‏ ص ؟45). 

هذا الرفض للتحليلات اللغوية يحكمه مفهوم خطابى للترجمةء وكذلك اهتمام 
بآليات المراحل التى تحكمهاء غير أنه مصحوب فى الوقت نفسه بعملية تأمل تتعلق 
بوظيفة اللغة من منظور خطابىء انطلاقا من دراسات الترجمة. وترى كل من 
سلسكوفيتش وليدرر أن الترجمة الفورية تعتبر بديلاً 8تع22:201 لنظرية الترجمة 
على أساس أنها الحالة الأكثر نقاء فهى حدث من الفهم وإعادة الصياغة جرئ فسى 
إطار الإيقاع العادى للكلام 62513: وفى وجود العناصر كافة (الخطيب والمترجم 
الفورى والمتلقين والموقف الاتصالى)» غير أن الترجمة الشفهية والترجمة 
التحريرية بشكل عام مثالان للمراحل الجوهرية: الفهم وإعادة الصياغة» وبذلك نجد 
أن الترجمة لا ترتبط فقط بوظيفة اللغة» بل هى فى الوقت نفسه مؤشر وانعكاس 
لهذه الوظيفة. وتشرح لنا سلسكوفيتش الوضع على هذا النحو: 

"يمكن أن تقوم الترجمة بدور جوهرى فى دراسة وظيفة اللغة؛ أى كيفية 
عملهاء ولما كانت عمليات المساواة التى يمكن إقرارها بين اللغات بشكل عام أمرًا 
غير سليم على مستوى الخطابء فإن الترجمة» شأنها فى هذا شأن أى نوع من 
الخطاب» تتطلب وجود علاقة بين الأفكار والكلمات: ويلاحظ أن الطابع غير 
المسبوق الذى تخلقه الترجمة يبرز الفارق بين اللغة واستخدامها. 

وعلى ذلك فالترجمة الجيدة ترتبط بآليات اللغة» وتعكس فى الوقت نفسه تلك 
الآليات. الترجمة إذن تبرز أن أى خطاب يتألف من وحدات المعنى التى ترتبط 
بالمعانى المتضمنة على مدى الذاكرة البصرية أو السمعية» وتخلق بذلك حالات 
من الوعى تتراسل مع عمليات اقتناص الوقائع الآتية: (الموضوعية أو المتخيلة)» 
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ويؤدى تراكمها إلى تشكيلة مجموعات متماسكة تتولى تعديل المعرفة الفردية 
وتوسيع أفقها" (سلسكوفيتش وليدرر 544 اص .)"١48‏ 

نعثر فى الأبحاث التى نقرؤها لهاتين الباحثتين على مفهوم للغة» يتمثل فى 
أنها أداة اتصال وتعبير عن الثقافة» وبعدٌ من الديناميكية للعصرنة اللغوية. 
وتوضيف للحلاقات القائمة ييف للفكين و التعبير اللخوى. قري مشدكز فرتفن: ابكسذاة 
ببحثها "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية" - أن البعد اللغوى بالنسبة للمترجم 
الشفهى ليس إلا جزءًا من مجموعة كبيرة من العناصرء كما أنها تضع اللغة كأداة. 
واللغة تعتبر هنا وسيلة للتعبير لجعل الاتصال ممكناء كما أنها نتاج كل ثقافةء ذلك 
أن كل لغة تصنف الخبرة بالمعالم» وتطلق عليها المسميات المختلفة» بشكل مختلف 
عن اللغات الأخرى. 

وتنظر النظرية التفسيرية للترجمة»ء على أنها نشاط يتعلق بالخطاب غير 
قابل للتحليل فى إطار اللغة» وهنا فإن العنصر المسيطر هو الكلام 82513»: وبذلك 
نجد هناك قارقا بين اللغة (كنظام مجرد) والكلام) (كاستخدام اللغة خارج إطار 
موقف اتصالى فعلى) والخطاب أو النص (العصرنة اللغوية من خلال موقف 
اتصالى فعلى يتسم بالديناميكية). 

واللغة لا تتماثل مع الفكر بل ترافقه» وتعتبر "عملية تحصيل معمارية أو 
بنيوية 701168102: وذاكرة تمر من خلال قالبها عمليات إرسال الرسائل 
واستقبالها". غير أن ذلك القالب الضرورى لا يتداخل مع الفكر ومع المعارف؛: 
وهذا على نفس شاكلة الأكسجين الذى هو ضرورى للحياة» لكنه لا يختلط معها 
(سلسكوفيتش ١51/5‏ ص 88). 

تبرز العلاقات بين الفكر والظاهرة اللغوية» عندما نشير إلى وجود فكر غير 
لغوىء وهو فكر سابق على الصياغة اللغوية عند المرسل (أى أريد أن أقول)» ثم 
يأتى بعد ذلك التلقى اللغوى عند المستقبل (المعنى الذى فهم). ومن هنا فإن كلا من 
سلسكوفيتش وليدرر تشيران إلى وجود فكر غير لغوى سابق على التعبير اللغفوى 
عند المرسل؛ ولاحق لمرحلة الفهم عند المتلقى» وتختلف هذه الرؤية عن النظريات 
الأخرى التى تعرف الفكر على أنه لغوى محضء هذا الفكر نجده فى النظرية 
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التفسيرية ابتداء من كتاب "الترجمة الشفهية فى المؤتمرات الدولية"» وتمشرح 
سلسكوفيتش رؤيتها فى هذا المقام على النحو التالى: "عندما ننظر إلى الشخص 
البالغ الذى يسيطر على لغته منذ فترة طويلة نجد أن مراحل الفكر والكلام 581568 
منفصلة عن بعضهاء وتنشأ حركة الفكر فى اتجاه اللغة» ويحدث العكس كذلك؛ أى 
من الكلام صوب الفكر" (515 اص 7). 

هط ]اه[ - القرجمة: عملية تقسيبرية على مراحل خلاثة ١1‏ 


تسلط نظرية "المدرسة العليا للترجمة الشفهية والتحريرية" الأضواء على 
نقطة محددةء هى أن تحليل المراحل المعرفية عند المترجم؛ هو الذى يسمح بمعرفة 
وظيفية الترجمة؛ لكن هذا لا يتعلق بوصف اللغة ومقارنتها بغيرها» وهنا يمكن 
القول بأن عملية الترجمة عبارة عن مراحل اتصالية تتعلق بمراحل الفهم والتعبير» 
تقول ليدرر: "إن عملية الاتصال التى تتم فى إطار لغة بعينها هى عينها التى تربط 
المترجم بالنص الأصلىء وبعد ذلك تربط الترجمة بقارتهاء وبذلك نهد أن عملية 
الترجمة تميل بشكل كبير إلى الارتباط بعمليات الفهم والتعبير» بالمقارنة بعملية 
مقارنة اللغات ببعضها بعضًا" (ليدرر 1517 اص .)٠١‏ 


ويتسم النموذج التفسيرى عن النماذج الأخرى؛ بتضمنه ثلاث خطوات فى 
مراحل الترجمة؛ هى: الفهم والتفريغ اللغوى 06896153[112261005 وإعادة 
التعبير. 
الشهم: هو عمليبة تكسيرية تتول و اكتناه المعو 

تعتبر وظيفة الفهم من الجوانب التى تحوز اهتمام سلسكوفيتش وليدرر بشكل 
دائم» إذ تبرزان تعقيدات نشاط الفهم؛ والسبب هو أن خبرة الترجمة التحريرية 
وخبرة الترجمة الشفهية تبرهنان على أن المعرفة اللغوية غير كافيةء بل من 
الضرورى أن تضم إليها مجموعة من المعارف هى المكملات المعرفية؛ فالفهم لا 
يرتبط فقط بالعنصر اللغوى محل النظرء بل من الضرورى أن تتدخل مجموعة من 
المعارف هى “لمكملات المعرفية"؛ التى تجعل اقتناص المعنى ممكناء ويضم 
الموروث المعرفى 111570مع0© 5983[6 هذه المكملات (أى المعرفة العامة التسى 
عليها الفرد)» كما يضم السياق المعرفى (التخزين المعمارى 5]008نتمم الذى نرى 
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هيكله ابتداء من عملية فهم النص). وتشير ليدرر إلى أن هذه المكملات هى على 
النحو التالى "عناصر مهمة؛ سواء كانت موضوعية أو انفعالية» تدخل فى الموروث 
المعرفي وفى السياق المعرفى؛ وترتبط هذه العناصر بالعبارات اللغوية التى تشكل 
الخطاب والنص بغرض صياغة معانء كما أنها شديدة الأهلية للتمكن من تفسير 
السلسلة الصوتية أو للكتابية: وأهميتها تفف على قذم وساق مع للمغرففة اللغوب:" 
(1444ص5١١).:‏ ويتألف الموروث المعرفى من جماع المعرفة الفردية» الذى 
يضمه الذهن بشكل غير لغوىء كما يتم تحصيله من خلال الخبرة الشخصية (أى 
المعرفة الإمبريقية)» كما يتم أيضًا من خلال اللغة والتأمل» وجوهر هذا الموروث 
هو المعرفة الموسوعية (أو معرفة العالم) بفهم جميع المعارف اللغوية وغير 
اللغوية المخزونة فى الذاكرة» والقابلة للتنشيط فى أى لحظة» انطلاقا من حافز 
خارجى أو داخلى (ليدرر 594 اص .)١58‏ أضف إلى ما سبق أن قراءة نص ما 
أو الاستماع إليه يتطلب معرفة تضم إلى الموروث المعرفى: أى السياق المعرفى؛ 
ويتم تفريغ هذه المعرفة المتراكمة» ثم تظل حاضرة فى الذاكرة؛ لتساعد المترجم 
فى فهم النصء وبذلك تنشأ عملية تفاعل دائمة بين السلسلة اللغوية والمكملات 
المعرفية» وتساعد عملية التفاعل هذه فى سد الفراغ اللغوى» كما تساعد فى إنتاج 
وحدات المعنى» ويأتى ذلك بشكل متزامن مع برهنتها على أن مرحلة الفهم لا تسير 
فى اتجاه واحد. 

تصف لنا ليدرر مرحلة الفهم فى عملية الاتصال الشفهى على النحو التالى: 

"عندما يتم تلقى الخطابء نجد أن الكلمات الست أو السبعء التى تحتفظ بها 
الذاكرة القريبة للمتلقى بشكل متزامن؛ تتولى توجيه التقاط المعانى» من خلال تحديد 
الكلمات 'تسمع العجلات الصغيرة" وليست "الأوتار الصغيرة"» عندما تكون الكلمات 
موجودة بشكل متزامن: (العجلات الصغيرة للقاطرة). إن المعنى الوحيد لبسضع 
كلمات مجتمعة يحرك المعرفة اللازمة للمثول بغية تفسيرها؛ أى الكلمات؛ وفى 
اللحظة التى تتولى فيها المعانى تداخلها أو انصهارها بالمعرفة المهمة» تنتقل كلها 
إلى الذاكرة المعرفية» وقد فقدت كل شكل لغوىء أى أن وحدة المعنى تتحول إلى 
فكرة» وبعد أن تتحرر الذاكرة المباشرة أو الآتية مما هى فيه يمكن لها أن تمسك 
بخيوط الكلمات التالية" (191/5 اص .)١‏ 
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تبرز سلسكوفيتش وليدرر دور الذاكرة فى الفهم» وهناك عوامل تتدخل فى 
هذه المرحلة» هى الذاكرة المباشرة أو الآنية (وهى التي أطلقت عليها سل سكوفيتش 
فى أيحاثها الأولى الذاكرة السمعية والذاكرة الاتصالية» وكذلك الذاكرة اللغوية 
681 والظاهرة الشكلية» وتقوم هذه الذاكرة بالاحتفاظ بالكلمات أثناء لحظات 
وجيزة» وهناك الذاكرة المعرفية التى تقدم جماع المعارف الخاصة بالفرد. وهناك 
أيضمًا ذاكرة معرفية متوسطة الأمدء مهمتها الإبقاء على وحدات المعنى بمبعد عن 
القالب اللغوى:ء وهى وحدات تشكل السياق المعرفيء وكذلك الذاكرة المعرفية طويلة 
الأمد التى تتولى الإبقاء على جماع المعارف التى حصلها الفرد. وتقوم الذاكرة 
المعرفية» فى أثناء مراحل الفهم» بتحرير المعرفة اللغوية وغير اللغوية التى تتسم 
بالأهلية والضرورية للفهمء بينما تتولى الذاكرة الآنية الإبقاء على المدركات الحسية 
لمدة كافية حتى تتمكن من تحديدها وضمها إلى إطار المعارف السابقة (نلاحظ أن 
قدرة الشخص البالغ على الاحتفاظ بالكلمات تصل إلى سبع أو ثمانى كلمات» 
ويستمر ذلك من ثانيتين إلى ثلاث). إن الوجود الالى والمتزامن لكلمات مختلفة فى 
الذاكرة الآتية يؤكد دومًا أن الكلمات تدخل فى شكل مجموعات كاملة» وذلك على 
أساس القدرة السمعية أو البصرية» مما يعنى أن ذلك مؤشر آخر على أن الترجمة 
كلمة بكلمة أمر مخالف لوظيفية اللغة. 

وتطلق ليدرر )١5175(‏ 'الوجود المعمارى" 72-531265103 على بعض 
الرموز اللغوية التى تمسك بها الذاكرة الآنية» والأمر عند المرسل عبارة عن 
"عرض معمارى" هو التعبير اللغوى الذى يعنى "أريد القول" (الأصل السابق على 
261 لهذا التعبير)ء أما فى حالة المتلقى» فالأمر هو "الذاكرة المعمارية" التى 
تشكل البعد الشكلى لوحدة المعنى» إن تحول هذه الهيكلية المعمارية (أى البنية 
الصوتية أو الكتابية التى تم تلقيها) إلى وحدة معنى لا يتم فى اتجاه واحد» وتعبر 
عن ذلك سلسكوفيتش بقولها: "إن فهم الخطاب لا يسير على نفس الخط الرأسى أو 
فى اتجاه واحد كذلك الذى عليه الأبنية اللغوية» فلا يبدأ أولا بعملية التصنيف 
الخاصة بالفونيم ثم الكلمات ثم إدراكها واقتباس المعنى النحوى للجملة:؛ إن فهم 
الخطاب يتم بطريقة سيبرنطيقية 0166172600685706066) فى شكل عمليات ذهاب 
وإياب» بين المدركات الجزئية والتداعيات المعرفية التى تنشأ فى شكل اس تنتاجات 
مفاجئة" (1401١اص »)١١‏ إذن لا نجد قوالب أو خطوات منفصلة عن بعضها فى 
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مرحلة الفهم» بل ينشأ كل شىء بشكل متشابه يدفع المعارف اللغوية وغير اللغوية 
إلى التدخل. 

تشير سلسكوفيتش وليدرر إلى أن خلاصة القول بين البعد الدلالى للمنطوق 
وبين المعارف التى يتدخل بها الفرد تخلق فيه- أى فى الفرد - حالة "من الوعى" 
التى هى "المعنى": وهذه الخلاصة هى التى توضح اللحظة التى يظهر فيها الفهم 
(وهى لحظة عظيمة الأهلية فى الترجمة الفورية)؛ وتحدد وحدة المعنى (وحدة 
الفهم) التى تعتبر وحدة ترجمة عند المترجم الشفهى» وعند ما يتم إنجاز خلاصة 
المعنى تنشأ وحدة المعنى ذات الطابع غير اللغوى» وهى تساعد المترجم الشفهى 
فى إعادة الصياغة بلغة أخرى (انظر الفصل الخامس بند .)١-1‏ 

نحن إذن أمام شكل واضح للطابع التفسيرى المرتبط بكل خطوات مرحلة 
الفهم» فالمتلقى هو ذلك الفرد المفسرء حيث يقوم بتأويل المنطوق اللغوى على 
أساس المضامين المعرفية القائمة سلفا: " إن المعلومات التى يقدمها الكلام 2#[طقط 
تتم ترجمتها بالضرورة عن طريق ذلك المتلقى للخطاب وهو المفسر للقول فى أى 
ظرف" (سلسكوفيتش 3415 اص 15)»: إن كل مرحلة من مراحل الفهم يتولد عنها 
تفسيرء ولهذا يجب "التأويل من أجل الترجمة" وهذا هو بالتحديد العنوان الخاص 
بواحد من أبحاث ليدرر وسلسكوفيتش »)١5484(‏ ويبين هذا التفسير أن الفهمء» 
والترجمة بالقياسء يذهبان إلى ما هو أبعد من الحدود اللغوية. 

وعلى أية حال» نجد أن مرحلة الفهم عند المترجم الشفهى والتحريرى» 
تختلف عما هى عليه عند المتلقى العادى؛ إذ إنها بالنسبة له عملية فهم مقصودة. 
حيث تتسم بأنها أكثر عمقا تحليليّاء وأن المقصد منها الإدراك الكامل للمعنى» حتى 
يتواءم مع مقولة "أريد القول" عند مرسل النص الأصلىء وما يراد قوله" هو 
الأصل السابق على المنطوق عند إرسال الرسالة اللغوية» وهو أصل المعنى عند 
المرسل» وتفرق سلسكوفيتش “ما يراد قوله" الخاص بالنية (الغاية من حدث الكلام» 
فعلى سبيل المثال يجب أن نغلق النافذة بمعنى أن هناك تيار هواء)» وتتدخل النية 
فى إنتاج المعنى» والآن علينا أن نأخذ جيدًا فى الاعتبار أن المترجم لن يترجم أبذا 

بارة "يجب إغلاق النافذة بعبارة هناك تيار هواء"؛ فلو فعل ذلك لكان قد وضع 

نفسه فى دآئرة المعنى الذى تعبر عنه الكلمات» النية ليست صريحة وهى بالتالى 
افتراضية» أما المعنى فهو محدد بوضوح: وعندما نقول إن غاية الترجمة هى 
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المعنى؛ بمعنى البعد الدلالى المنطبق على الخطاب”؛ فلا يعنى هذا أبدا أن الترجمة 
هى الإفصاح عن المقاصد الافتراضية (سلسكوفيتش وليدرر 5414 اص .)١57‏ 

إن هذا الطابع التفسيرى للفهم يولد "الأثر الخاص بالمجاز المرسل", الذى 
أشارت إليه ليدرر »)١18١ ٠١5177(‏ فالمتلقى دائمًا ما يتأمل الخطاب الذى صاغه 
المرسل بمعارفه» وهنا نجد أن الشكل المادى للمنطوق يميل إلى كونه مؤشرا أكثر 
من كونه وصفاء وترى ليدرر أن هذا المحسن البلاغى (المجاز المرسل) هو سمة 
جوهرية فى اللغات (على مستوى المفردات والجمل التقليدية)» وكذلك للخطاب؛ 
ويعتبر الخطاب ذا طبيعة مضمرة. 

'يتسم كل منطوق بمأ يحمله من معنى ضمنى بأنه أوجب من الإطار اللغوى 
الذى فيه " (ليدرر -١5175‏ ص١١)»؛‏ ويدخل فى هذا المقام عنصر غاية فى 
الأهمية هو " المعرفة المشتركة " بين المتحدثين» فالمرسل ينظم (أو عليه تنظيم) 
خطابه على أساس المعارف المشتركة بينه وبين المتلقى» وتتغير درجة الطول 
والدقة وتفاصيل الخطاب حسب درجة المعرفة التى عليها المتلقى» وبذلك تحدثنا 
ابدرر عن حركة من التكثيف والتوسع فى المنطوق: وهى حركة مستمرة من خلال 
الانقباض والانبساط فى اللغة» هذه الحركة هى التى تحدد ملامح تأثير المجاز 
المرسل 51266010016 فى الخطابء كما أن تلك العلاقة القائمة بين ما هو مستئند 
وظاهر هى إحدى الصفات الجوهرية لوظيفة الاتصال ومن خلالها نجد المكمملات 
المعرفية عند المتلقى تلعب دورا جوهريا. 

وتلفت " ليدرر" الانتباه إلى أن كل نص يفترض دائما وجود نوع من 
الالتزام بين المستتر والظاهر بغية بناء المعنى» "إن كل نص هو التزام بين ما هو 
ظاهر ومقيد بما فيه الكفاية؛ حتى لا يكون مثار تعب عند الإعلان عن أشياء 
معروفة» والمستتر الواضح البداهة؛ حتى لا يتمكن المتلقى من تجاهل المعنى الذى 
حدده ما هو ظاهر" ١955(‏ ص088). 


أضف إلى ما سبق أن " ليدرر " تشير إلى أن ظاهرة المجاز المرسل تنشأ 
بشكل مختلف فى اللغات» فكل واحدة من تلك اللغات تختار سمات مختلفة للتعبيم 
عن الشىء نفسه؛ وبهذا فإن الترجمة التى تعمل على الحفاظ على المجاز المرسل 
القائم فى النص الأصلىء يمكن أن تتسبب فى إحداث نتائج سلبية فى الترجمة» 
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والسبب هو أنه يجب أقلمة ما هو ظاهر فى النص الأصلى على معارف قراء 
التريدنة: 

ويوضح لنا الشكل 47 سمات مراحل الفهم طبقا لنظرية المدرسة العليا 
للمترجمين الشفهيين والتحريريين. 

ه التفريغ_اللغووء الطبيعة غي راللغوية للمعقو 
تشير كل من سلسكوفيتش وليدررء إلى أن نتائج الفهم (المعنى) تتسم بأ 

ذات طابع غير لغوىء ومن هنا يجرى الحديث عن وجود مرحلة يطلق عليها 
التفريغ اللغوى 0687/64021122]1015»: وهى محصلة الفهم وبداية مرحلة إعادة 
الصناعة. 


توضح التريدمة الفورية - ببداهة - أن التفريغ اللغوى ينشأ فى آخر مراحل 
الفهم» وإذا ما تأملنا السرعة التى تتم بها الترجمة الفورية (بمعدل ١٠١‏ كلمة فى 
الدقيقة)» فلا يمكن أن ينشأ تحليل للأبنية اللغوية أو أى نوع من تذكر المفردات 
التى نطق بها الخطيبء ذلك أنها سرعان ما تختفى من ذاكرة المترجم الشفهى؛ وما 
تحتفظ به هذه الذاكرة أو هذا المترجم هو المعنى فى شكل غير لغوى يعمل بسرعة 
على أن يجد قالبه اللغوى أو التعبيرى فى لغة أخرى. إن الاتصال بين الفككقر 
والظاقرة اللغوية 0 وي ل الفهم والتعبير 
ا - طبقًا للباحثة : - نشاطًا عقليًا أكثر تعقيدا؛ من مجرد 
عملية النقل الكتابى للمفردات التى سمعهاء والسبب هو ما ينشأ من عدم توافق بين 
الكلمات وما تنقله» فالملاحظات التى دونها المترجم التتبعى تتسم بأنها ذات طابع 
إدراكى 2010031 (عدا الملاحظات اللغوية التى تبقى على أر نام وبيانات 
ومسميات)» 0 المبواعف نجد أن «اللنك فد مد تشير إلى أن 
تلك تنشأ على أنائن المعني المفهوم» لبون على لسلين الكلمات المنطوقك: 
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شكل 47 
مراحل الفهم طبقا لسلسكوافيتش وليدرر( مع بعض التصرى من أووتادو ألبير 155٠‏ ص/0) 


المقطع ١‏ . ,«معرفة مشتركة 


وحدة المعتى(يزول 
الشكل اللغوى) 


المعرفة الضرورية 
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وفى النظرية التى طرحتها "المدرسة العليا للترجمة الشفوية والتحريرية نجد 
أن المعنى هو ذاكرة معرفية ذات طابع غير لغوى: وهنا يلاحظ أن المترجم 
الفورى يجد نفسه دائمًا وهو يواجه ذلك الموقف»؛ إذ عليه أن يعيد الصياغة بنفس 
سرعة الخطاب العادى: مستخدمًا آليات لغة أخرى» مع الذاكرة المعرفية التى 
تركتها كلمات الخطيب فيه وعلى هذا فالمعنى هو الشىء الظاهر للآثار البنيوية 
62 فى الذاكرة المعرفية» وعلى ذلك فالأمر عبارة عن حالة مؤقتة من 
الوعى» وتؤكد سلسكوفيتش أن المعنى هو ثمرة الإعداد المعرفىء الذى يتسم 
بالتجدد المستمرء كما أن كل منطوق يتولى تنشيطه عند المتلقين (سلسكوفيتش 
وليدرر ١145‏ ص>"©5١).‏ 

المعنى إذن هو ثمة مراحل عقلية للفهم» وبالتالى فتحليله لا ينفسصل عن 
الاتصالء كما أنه مرتبط بمراحل الفهم» فكل مرحلة من مراحل الفهم تعد اقتناصًا 
للمعنى» وتتدخل فى عملية الفهم عناصر مختلفة من الصياغة اللغوية والمكملات 
المعرفية والمعرفة المشتركة.. ومن هنا يجب أن نأخذ بعين الاهتمام المعنى» من 
حيث إنه كل يوجد فيه تبعية متبادلة بين كافة تلك العناصر؛ اللغوية منها وغير 
الملموسة؛ وبهذه الطريقة نجد أن المعانى التى يمكن أن تحملها تلك الرموز 
5 غير محدودة ولا يمكن تشفيرهاء رغم أن عدد الأشكال اللغوية محدود. 
ومن هذه الزاوية يمكن لنا أن نرى بوضوح الطابع الديناميكى للمعنى. 

المعنى إذن هو الخلاصة غير اللغوية الناجمة عن مرحلة الفهم عند الفردء 
كما أننا نجده فى مرحلة التفريغ اللغوى» ويلاحظ أن عدم الارتباط بين الشكل 
اللغوى والمعنى» من الأمور الجوهرية فى النظرية التفسيرية للمدرسة العليا 
للمترجمين الفوريين والتحريريينء ذلك أنه يفسر أن الانتقال من لغة إلى أخرى يتم 
من خلال ذلك المعتى اللغوى وليس من خلال المفردات. وتلخص لنا ليدرر 
السمات الخاصة بالمعنى قائلة: "إنه كلمة جوهرية فى النظرية التفسيرية للترجمة» 
فهو عند المترجم ثمرة استتتاج المعانى اللغوية وكذلك المكملات المعرفية المهمة؛ 
والخاصة بجزء من النص أو من الخطاب. والمعنى هو ذلك الذى ينشأ عن التفريغ 
اللغوى للعبارة الشفهية (أو المكتوبة)ء فى اللحظة التى يتم فيها الدمج بين المعارف 
اللغوية والمكملات المعرفية؛ المعنى إذن يرتبط بحالة من الوعى وهو فى الوقت 
نفسه معرفى وشعورى" ١91154(‏ ص5١١).‏ 
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وتعتبر مرحلة التفريغ اللغوى والوعى بالمعنى واللاوعى باللغة من الأفكار 
الرئيسية فى النظرية التفسيرية لتلك المدرسة؛ وتسلط سلسكوفيتش الضوء على 
أهميتها فى إطار وظيفية اللغة: 'يمكن القول بأن كل حدث الفهم ما هو إلا حالة 
وعى قائمة تنفصل عن المحفزات التى أدت إليهاء إذن نجد أن الفصل بين الشكل 
والمعنى يعتبر فى نظرنا الآلية الجوهرية للغة» وهو قائم فى كل الظروف التى يتم 
فيها الاتصال: فالأشكال تتلاشى وتتوارىء بينما تتداعى المضامين التى حركتها 
الإشارة» وترتبط بالذكريات القيمة» مشكلة بذلك عدذا لا يعصصى من الدوائر 
الشارحة 726]3011011105 مختلفة فيما بينها فى استمراريتها» وبحيث تنضم 
بعضها إلى المخزون المعرفىء وتتحول إلى جزء من المعرفة عند الفرد' 
(1541 ص١ه16).‏ 
تستند هذه التأثيرات على علم النفس الجينى لبياجت 1486م وعلسى 
دراسات جرت فى إطار علم الأعصاب النفسى التجريبى» وخاصة فى أبحاث 
بربيزت ]031126 (19155 -1155١)؛‏ ويؤكد لنا ذلك الباحث ".. أن علم 
الأعصاب النفسى يفصح عن أن الفهم الشفهى يدخل فى منطقة محدودة نسبيًا من 
قشرة المخ «ع0156ت0 الخاصة بالزمنء والكائنة فى الفص الأيسرء ويكون بمثابة 
حامل عصبى معين لمعنى تم تحصيله * (بربيزت ١14١‏ ص؛).؛ وعلى هذا فإن 
الذاكرة المعرفية التى هى المعنى مكونة من تنظيم نيورونى (عصبى) (الدوائر 
الشارحة)؛ كما أن وجود متلازمين مختلفين فى باثولوجيا اللغته هو فى نظر 
سلسكوفيتش ١171(‏ ص38 )» بمثانة برهان جيد على وجود منطقتين مختلفتين 
لتخزين التراكيب 81265102» إحداهما ذات طابع معجمى ونحوى: أما الأخرى 
فهى ذات طابع غير لغوىء وقد اعتمدت سلسكوفيتش على كل من بربيزت 
ودويزاربو 123350ناك و لافنجى 1371803 )١1517(‏ فى القول بأن الأفازيا 
4 (ققدان قوة النطق)»؛ التى ترجع إلى أضرار تلحق بكل من فصى المسخ 
5< تتجلى فى خلل يحدث فى اللغة الأولية» أما الأضرار 
التى فى المقدمة (مقدمة المخ)» فإنها تحدث خللاً فى اللغة النحوية المعقدة؛ وهذا 
يبرهن على وجود نمطين من التأثيرات التركيبية 147265104 وعلى وجود مناطق 
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مختلفة فى المخ» إحداها خاصة بالأهلية اللغوية» والأخرى خاصة بالأهلية 
المعرفية» وتداعى كلتا المنطقتين يساعد فى فهم العبارة اللغوية. 

إن نجد أن الدراسات العصبية النفسية تبرز أهمية الذاكرة فى مراحل فهم 
المعنى؛ فالذاكرة تلتقط ما هو مُحَسّ (الدال اللغوى).؛ والمفاهيم المرتبطة به 
(المعانى)» كما أنها تلتقط ما يتم تحصيله من المعارف (المعنى) وتضم معارف 
الفرد. وقد سبق القول بأن كلا من سلسكوفيتش وليدرر تفرقان بين الذاكرة الشكلية - 
التى تقوم فى غضون لحظة وجيزة بربط الأصوات والدال اللغوى - والذاكرة 
المعرفية (على المدى المتوسط والطويل) - التى تضم الذكريات الحميمة فى شكل 
غير لغوى. 
إعادة الصباغة: ون "أربه القول" إلى الصياغة اللغوية: 


إننا نجد أن المعنى - فى إطار النظرية التفسيرية - ذو طابع ديناميكى؛ 
ويتم بناؤه بشكل دائم فى الخطاب من خلال الفهم؛ الذى يشكل المرحلة الأولى من 
مراحل الترجمة»؛ كما يتم تفريغه من القالب اللغوى» وبعد ذلك تعاد صياغته 
باستخدام الوسائتل المتاحة فى لغة أخرى. 


وإذا ما نظرنا إلى الترجمة الفورية لوجدنا أن إعادة الصياغة التى يتولى 
أمرها المترجم الشفهى 5 تتوافق مع التعبير التلقائى الذى يقوم به الفرد فى موقف 
اتصالى عادىء وهذا ما تقول به سلسكوفيتش: "إن المترجم الشفهى لا يمكن أن 
يدرك جميع العناصر الدلالينة للمتطوقء ثم يبحث لها عن تعبيرء فالوقت المتاح 
أمامه قصير للغاية» إذن فما هو قائم هو شعور يعيشه ويعيد التعبير عنه كما هوء 
وهو فى هذه الحالة شعور ممائل لذلك الذى يحدث أثناء الكلام التلقائى» باختيار تلك 
اللهجة وذلك العرف وتلك الوسيلة التعبيرية» دون أن يتم هذا الاختيار من خلال 
الاستدعاء الواعى لوسائل التعبير المتاحة" ١91/5(‏ ص؟7). 


وكما يحدث فى مرحلة الفهم» نجد أن مرحلة إعادة التعبير تتولى تحريك كل 
مكونات الجهاز المعرفي للفرد» وينشأ عن ذلك التداعى اللنفوى (معرفة اللغة 
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المعرفة السياقية اللغوية والمعرفية وغير اللغوية» وكذلك تداعى المعرفة المهمة 
والمعرفة المشتركة» وتتدخل الذاكرة بما لها من آليات الالتقاط المعرفية والشكلية. 

وتعنى مرحلة إعادة الصياغة» فى مراحل الترجمة؛ حركة فى اتجاه واحّدء 
ابتداء من المستوى غير اللغوى (أى مرحلة التفريغ اللغوى)؛ فى اتجاه البصياغة 
اللغوية فى لغة طبيعية» وتشبه مراحل التعبير فى عملية الاتصال فى إطار اللغفة 
الواحدة: أى من إرادة القول إلى الصياغة اللغوية» وتوجد فى كل مراحل التعبير 
رغبة فى الاتصال (أريد القول) تتسم بأنها واعية» وأنها تحرك وسائل التعبير 
اللغوى الضرورية لنقلهاء وتعتبر "إرادة القول' حالة من الوعى السابق على التعبير 
اللغوىء تقوم بتشغيل الإرسال فى العملية اللغوية» وهى تمثل بالنسبة للمرسل 
(الخطيب أو الكاتب) ما يمثله المعنى بالنسبة للمتلقى» وهو أصل المعنى» وفى حالة 
الترجمة نجد أن “إرادة القول" هذه التى تأتى من مرسل النص الأص لىء تمثشل 
النقطة الأساسية التى يبحث عنها المترجم؛ والسبب هو العمل على إعادة صياغتها 
باستخدام وسائل لغة أخرى. 

وتشير ليدرر إلى أن: إرادة القول» "وكذلك الوعى بالموقف (أى الإدراك 
الداخلى والخارجى) يقعان فى دائرة الوعىء» أما التنفيذ اللغوى فيرتبط باس تخدام 
سرعة البديهة التى تم تحصيلها (اكتسابها)" ١14١(‏ ص7١")-‏ وقد أبرزت الباحثة 
بذلك التفاعل بين الآليات الواعية وسرعة البديهة» فى أى موقف مسن مواقف 
التعبير. 

هذه الرؤية لمراحل التعبير عما هو سابق عن المرحلة اللغوية» إلى ما هو 
لغوى» تسكن (كما هى الحال فى مرحلة الفهم) فى مفهوم الفكر الإنسانى؛ على أنه 
عبارة عن نشاط ذهنى وتلقائى مستقل عن اللغة. 
٠‏ مراهل الترجمة طبقًاللنموذ عالتقسيرى 
يوجز لنا الشكل رقم (44) مضمون المراحل المعرفية للترجمة» فى إطار 

النظرية التفسيرية للمدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين. 
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: الترممة التحريريبة:‎ ٠ 
التفسير المزدوج لمراحل الترجمة: مرحلة التثبت‎ 

يجب على المترجم التحريرى أن يفهم النص الأصلىء مثله فى ذلك مثل 
المترجم الشفهى؛ حتى يتمكن من التعبير عن المعنى نفسه باستخدام وسائل لغة 
أخرىء والمرحلة الأساسية لمرحلة الترجمة لا تختلف جوهريًا عن سابقتها: الفهم 
والتفريغ اللغوى وإعادة الصياغة؛: ويشير دوليل 1١954٠(‏ ص11 سا ص كم إلى 
أن فهم النص الأصلى من خلال القراءة» هو نوع من المراحل التفسيرية والتقفاط 
المعنى: "إن إدراك المعنى - الخطة الأولى فى هذه المراحل - هو العملية التسى 
يقوم المترجم التحريرى من خلالهاء بمحاولة إدراك ما يريد المؤلف قوله» ومن 
البديهى أن القراءة العابرة للنص لا تكفى لإدراك معناه؛ إذ يمكننا أن نطلع بصريًا 
على الرموز الكتابية لنص مكتوب بلغة أجنبية» أو أن ننطق هذا النص فى أذهاننا 
دون أن نفهم المعنى الذى ينقله" ١5/0(‏ ص١7)»‏ وحتى يمكننا إدراك المعنى 
يجب على المترجم التحريرى - والشفهى كذلك - أن يقوم بتشغيل المكملات 
المعرفية الضرورية» ففى حالة النصوص المكتوية نجد أن الفهم هو أيضا تفسير. 

وبعد الإمساك بتلابيب المعنى» يتولى المترجم إعادة صياغته باس تخدام 
وسائل لغة أخرىء وهذه المراحل هى فى نظر دوليل 'مشابهة لعملية سبر أغوار 
اللغة المترجم إليهاء حيث يقوم المترجم بعملية سبر أغوار الموارد اللغوية» حتى 
يتمكن من التوصل اتلك الرموز اللغوية القادرة على حمل هذه الأفكقار " 1١98٠(‏ 
ص .)8١‏ 

وبعد ذلك يتولى دوليل إضافة مرحلة أخيرة هي من سمات المراحل 

المعرفية للترجمة التحريرية؛ وتعتى هذه المرحلة تأويلا ثانيّاء ألا وهى مرحلة 
التحليل التبريرى والتثبيتء: حيت الغاية منها التأكد من صحة الحل المؤقت الذى 
جرى التوصل إليه» وأنه يعتبر ضمانا لقيام التعادل فى المعنى بأداء الدور نفسه 
الذى نجده فى النص الأصلىء ويحدثنا دوليل عن التفسير المشترك فى حالة 
الترجمة التحليلية: "إن النشاط الترجمى يتضمن تفسيرين يقوم أحدهما على الرموز 
الخاصة بالنص الأصلىء ويتعلق الثانى برموز اللغة المترجم إليهاء بعد أن يتم 
التوصل إلى محاولة للحلء» أى إلى التساوى المؤقت. والمعنى هو الشىء الوحيد 
الخاص بهذين التفسيرين" 194٠(‏ ص .)١4‏ ويوضح لنا الشكل (45) وجهة نظر 
دوليل حول المراحل الترجمية فى إطار الترجمة التحريرية. 
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3) تحويل الرسائل الصوتية والكتابية إلى معنى 


شكل رقم 25 


مراحل الترجمة طبقًا لنموذج المدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين 
(عملية الإحلال المرجعى قامت يها أورتادو ألبير ٠55اص١7)‏ 
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عمليات عقلية متعددة نتوالى كل مرة 


إعادة الصياغة 

آليات معقدة بين ما هو متعلق 
بالوعى وما هو متعلق بسرعة 
البديهة والمعرفة اللغرية وغير 
لللعوية 

بناء المعنى نفسه من 


خلال عناصر ختلفة 
عما هى فى اللغة ع2 
لكنها مت متسقة مع اللغة 
١4‏ 


إعادة صياغة المعنى فى رسالة صوتية أو كتابية - م 


؟ 


شكل 505 
المراحل البحثية 0ع:ا5نناءط للترجمة (دوليل 198١‏ مرهم) 


إدراك المعني 
(الإشارة إلى الواقع) 


المرجلة .غير اللغرية 
(إدراك المفاهيم من خلال الاليات الذهنية 
غير اللغوية) 


التحليل التبريرى 
اختيار حل 
المنطوق الذى 5 التعبير عنه 
النص المترجم (إلى اللغة الأخرى) 
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اسع - الشوهمة التكسيرية ونث ل الشفرة: 
ها نحن قد شهدنا أن الترجمة التفسيرية 5 تسير فى إطار خطوات» تصفها 
كل من سلسكوفيتش وليدرر بأنها على شكل مثلثء إذ نجد: (الرموز - المرحلة 
غير اللغوية - الصياغة)» وتوضح بين هذه المراحل الترجمية وتلك الخاصة 
بالترجمة بين اللغات حيث تطلق الشفرة 32500011203102» وألتى تقودنا إلى 
تعادلات خارج السياقات» وهكذا نجد طرقا للاختلاف بين الترجمة التفسيرية» التى 
تتم بين نصوصء ونقل الشفرة (). حيث تتم بين عناصر لغوية (مفردات وأجزاء 
جمل وعبارات تقليدية...)» ويتطلب كل صنف مراحل مختلفة. غير أن كل 
الترجمات عبارة عن خليط من إعادة صياغة متماسكة للمضامين فى النص» وعن 
عملية نقل شفرة بعض عناصرها. هذه الأخيرة هى تلك التى تحتفظ فى النص 
بالمعنى الذى هى عليه على مستوى اللغة. 
تولت سلسكوفيتش (1175) دراسة نصوص عبارة عن خطابين بالإنجليزية 
والترجمة التتبعية لهماء حيث حللت الملاحظات التى دونها المترجمون التعيوت» 
وأبرزت أن بعض العناصر (الأرقام والمسطحات التقنية) تم تدوينها وترجمتهاء 
وحدت بها تلك الملاحظة إلى القول بأن الترجمة عبارة عن فطيرة بالزبيب: بمعنى 
أن كل ترجمة تتضمن عناصر قابلة للنقل (الزبيب) ضمن عجينة النص» وتحتاج 
تلك العناصر القابلة للنقل إلى تدوينها فى نوتة المترجم التتبعىء لأنها يمكن أن 
تنعزل عن السياقء كما أنها تدخل إلى الذاكرة بشكل خاصء إذ تتطلب عملا هو 
أقرب إلى التعرف منه إلى التفسير. ١‏ 
إننا ذ نتفق مع لابلاس ١9114(‏ ص )١5 ١‏ فى أن سلسكوفيتش لم تشرح بدقة 
طبيعة العناصر القابلة للنقل» غير أن القيام بفصل تلك العناصر بالمقارنة بالنص 
والإصرار على عدم الخلط بين الترجمة ونقل الشفرات وإعطاء الأولوية للترجمة 
التفسيرية» كلها تشكل طرحًا محوريًا فى إطار علم الترجمة. ومن جانبها تبرز 
ليدرر أولوية الترجمة التفسيرية التى تتولى نقل المعنى على غيرها من الترجمات» 
وتعتبرها محور الارتكاز فى النظرية التفسيرية للترجمة» فتقول: "إن كل ترجمة 
تستلزم تراسلاً بين المصطلحات والمفردات» غير أن الصفة النصية يمكن صبغها 
عليها من خلال إنشاء التعادلات؛ وهذا هو العنصر الرئيسى فى نظريتنا " ١9195(‏ 
ص 05 ). 


زف 


1-*] د[ عل مالنكسر اللغوو والذكاء الاصطنآ عو 
النموذ ع اللغوو واللغو ىالنقس ىل بيل ![561: 
نعثر على رؤية أخرى لتحليل مراحل الترجمة التحليلية» فى بحث لبيل 
بعنوان 5[288هدعا ع2 602 3[كمون :)١15191(‏ وفحوى هذه الرؤية أن وصف 
الترجمة الشفهية والتحريرية)» ابتداء من ملاحظة المراحل الترجمية فى حد ذاتهاء 
بل من خلال إسهامات علوم أخرى. 
ويرى بيل أن نظرية الترجمة يجب أن تكون قادرة على شرح عمل 
الترجمة (أى الخطوات التى يسير عليها المترجم)» وشرح الترجمة (النص الذى 
العنصرين السابقين أى المراحل والمنتج)؛ وانطلاقا من هذه الزاوية يرى بيل 
ضرورة توفر ما يلى: 
--١‏ نظرية للترجمة» من حيث كونها عملية 20680م:» وأن هذه النظرية 
يجب أن تلجأ إلى علم النفس وعلم النفس اللغوى. 
؟- نظرية للترجمة» من منظور كونها منتجًا ترتبط بدرجة التقدم فى لغويات 
النص ود تحليل الخطاب. 
-- نظرية للترجمة على أنها مراحل ومنتج معّاء وهذا يتطلب دراسة متكاملة 
للمترجمء وتحويل هذا الوصف العام إلى نموذج للمراحل الترجمية» أضف إلى 
ذلك نجده يحاول الربط بين نظرية الترجمة واللغويات» مستندًا فى هذا على 
إسهامات العلم المعرقي» وعلى الذاكرة الاصطناعية» وعلى لغويات النص. 
وقد لجأ بيل إلى اثنين من العلوم لتكوين نموذجه؛ هما: علم النفس اللغوى 
واللغويات» إذ يرى ضرورة الانطلاق من نموذج نفسى ونفسى لغوى لكل من 
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الذاكرة ومعالجة المعلومات» وكذلك الانطلاق من نموذج لغوى يتعلق بوظيفية 
المعنى. 

وعلى هذه الأسس يقسم بيل دراسته إلى ثلاثة أجزاء: النموذج والمعنسى 
والذاكرة؛ ففى الجزء الأول يعرف الترجمة والمترجم ونظرية الترجمة» ويطرح 
النموذج الخاص بمراحل الترجمة واصفا مكوناته» أما الجزء الثانى - وهو الأهم - 
فيتركز على المعنى نظرًا لأهميته للترجمة فى رأى الباحث» وهنا نجد التقاط 
التالية معانى الكلمات والجملء والجوانب الدلالية والاتصالية والآليات النصية 
(أى الانسجام والتماسك)؛ والجوانب المتعلقة بالمتغيرات فى الخطاب (النغمة 
والصيغة والحقل)» ويحلل الكاتب فى الجزء الأخير طريقة عمل الذاكرة والمعرفة 
فيما يخص قضية المعالجة النصية وآليات تخزين المعلومات واستدعائها. 

يقوم وصف الباحث للمراحل الترجمية على أبحاث فى علم النفس اللقفوى 
وفى الذكاء الاصطناعىء حول معالجة اللغة الطبيعية فى إطار الزمن الفعلى 
(هاريس وكوتيرات ١1875‏ ونيدنبورج ١1/7‏ وسبيرير وويلسن ١1875‏ و ستينبرج 
)ع كما يأخذ أيضًا فى الاعتبار تحليلات أخرى له سابقة (/21541 )١144‏ 
ويلاحظ أن النموذج الذى يطرحه بيل يختلف كثيرًا عن النموذج التفسيرى للمدرسة 
العليا للمترجمين الشفهيين والتحريريين» الذى عرضنا له فى البند السايق»ء وأساس 
هذه الاختلافات يرجع فى المقام الأول إلى أنه نموذج يستلهم الأبحاث فى ميدان 
علم النفس اللغوى وفى الذكاء الاصطناعىء لكن لا يقوم على ملاحظة المراحل 
الترجمية كما يتركز على اعتبار الجملة وحدة ترجمة؛ ومع هذا قكما سنرى هناك 
وشائج تربطه بالنموذج التفسيرى؛ وهى دور الذاكرة والطابع غير المتجه فى اتجاه 
واحد للمراحل الترجمية» ووجود مرحلة وسطى ذات طابع غير لغوى (التمثيل 
الدلالى). 

تتضح تبعية هذا النموذج لنماذج أخرى مختلفة عن هذا الحقل؛ وكذلك 
التطبيق الميكانيكى له (عند دراسة مراحل الترجمة) فى بعض القضاياء التى تقلل 
فى نظرنا من قيمته» وهى اعتبار الجملة - بشكل محدود - وحدة الترجمةء 
والمنظور الصاعد المستخدم (من أسفل إلى أعلى)» الأمر الذى يقلل من قيمة 
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جوانب وظيفية وسياقية» وكذلك عدم وجود رؤية شاملة للنصء؛ واعتبار المترجم 
قارئا عاديا من ذوى اللغة الواحدة» دون أن يضع فى الحسبان أن قراءته مشروطة 
بضرورة قيامه بالترجمة والوفاء بالشروط المتطلبة فى الترجمة (نوعية التكليف 
نز ا[ -1- سوات المراحل الترجمية ومكوناتها 
يشير بيل إلى أن المراحل الترجمية لها السمات التالية ١151١(‏ ص4 4): 
١-هى‏ حالة خاصة:ء فى إطار الظاهرة العامة الخاصة بالمعالجة الإنسانية 


للمعلومات. 
؟- أن المراحل الترجمية يمكن أن تَقَدّم بشكل يعكس وضعيتها فى إطار 
الأفق النفسى لمعالجة المعلومات. 


- أنها تنشأ فى الذاكرة القصيرة والطويلة» من خلال آليات فك شفرات 
هذا من خلال ' التمثيل الدلالى " غير اللغوى. 

- أنها تعمل على مستوى الجملة (ع1815ء). 

5- أنها تبدأ عملها من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلىء وتضم تلك 
العمليتين معاء بأن تعمل على شكل شلال أو بشكل تفاعلى . 

وإذا ما تأملنا المكونات التى تتدخل فى المكونات الترجمية» لوجدنا أن بيل 
يرى أنها تتطلب العناصر التالية التى تتدخل فى كلتا اللغتين: 

-١‏ نظام التعرف البصرى على الكلمات وعلى نظام الكتابة. 


7- معالج نحوىء يتضمن آلية البحث المعجمىء وعملية تخزين الأبنية الأكثر 
شيوعا ومحللا. 


1- معالج دلالى. 


8- معالج براجماتى. 
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5- منظم أفكار يتولى تنظيم تنامى أحداث الكلام 83618 فى النص. 

1- مخطط يتولى إنشاء خططء لبلوغ غايات من كل صنفء مثل اس تخدام 
اللغة أو معالجة النص» ويمكن إن يضم ترجمة نص ربما تم اتخاذ قرار بشأنه قبل 
معالجة الجملة الأولى. 
ويوضح وجود ثلاث مناطق للعمل فى كل واحدة منها (النحوية والدلالية 
والبراجماتية)» كما نجد ما يسمى 'بالتمثيل الدلالى" واقعَا بين مرحلة التحليل 
ومرحلة الاستنتاج» ويمحص رؤيته بالإشارة إلى أن الأمر ليس سائرًا فى اتجاه 
واحدء بمعنى أن كل مرحلة تلحق بالأخرى فى نظام دقيق» بل هى (أى المراحل 
الترجمية) كل متكامل» حيث لا يوجد نظام ثابت» رغم أنه يجب المرور بكل 
مرحلة؛ كما تنشأ عمليات مراجعة دائمة ورفض قرارات مسبقة ١391١(‏ ص45). 

ويوضح لنا الشكل 45 النموذج الخاص بالمراحل الترجمية عند بيل 
(951اص"10-47). 
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شكل ١ع‏ 
( نموذج المراحل الترجمية عند بيل (١1151١ص55‏ ) 


سم ممق التقيل: 
يرى بيل أن قراءة نص ما تحتاج إلى تحليل نحوى ودلالى وبراجماتى. 

ويتطلب التحليل النحوى أن يكون هناك “نظام بصرى للتعرف على 
الكلمات"» بحيث يتمكن من أن يحدد من خلال لغة النص الأصلى ما هو كلمة وما 
هو غير ذلكء» ووظيفة كل من "تخزين المعجم الشائع" و "تخزين التراكيب الشائعة" 
هى إطلاق سراح الذاكرة القريبة من المخزون غير الضرورىء وبذلك يحول دون 
دخول عدد هائل من البيانات إلى دائرة المحلل النحوى - فى حالة التراكيب - 
والشىء نفسه يحدث لآليات استدعاء المعجم» وبذلك فإن هذه البيانات وتلك تتجه 
صوب المستوى الدلالى خلال فترة التحليل أو صوب النظام الكتابى خلال مرحلة 
الاستنتاج» وتعتبر عملية تخزين المعجم الشائع المعادل الذهنى (النفسسى اللنفوى) 
للمعاجم أو قواعد البيانات الخاصة بالمصطلحات» ويفترض تخزين التراكيب 
الشائعة» الإفادة من التراكيب الشائعة التى يجرى تخزينها بشكل كامل في الذاكرة 
مثلما يحدث مع وحدة من الوحدات المعجمية. 


لناميية “اننال “فين قطليل: قل تخيلة علدنا تسخدض) الشدرو 4 وسيمة 
آلية البحث المعجمى هى محاولة البحث عن معنى لأى وحدة معجمية لا تتوافق مع 
الوحدات المخزونة فى مستوى المعاجم الشائع» ونجد إذن أن المعالج النحوى يقوم 
بوظيفتين هما: تحليل التراكيب ووضع المعانى المعجمية. 

وعندما ننتقل إلى التحليل الدلالى» نجد أنه يتولى استعادة المضامين؛ 
وبذلك يتمكن من العلاقات النقلية المتوارية تحت التراكيب النحوية فى الجملة؛ 
ويقوم المعالج الدلالى بدور اشتقاق المعنى من البنية النحوية القائمة فى الإطار 
السابق للتحليل» فهو يحلل مضمون الجملة وما تمثله والعلاقات المنطقية القائمة بين 
المشاركين والمراحلء؛ ويحلل كذلك المعنى الذهنى» والمعنى الدلالى والمعنى 
الخاص بالجملة. وخلاصة القول إن وظيفة التحليل الدلالى هى استعادة المضمون. 
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وهناك مهمتان للتحليل البراجماتى بالنسبة للبيانات التى تم تلقيهما من 
المراحل السابقة على التحليل» هما: عزل التراكيب الخاصة بالموضوع (توزيع 
المعلومات)» والقيام بتحليل للعرف 15]0ع16 (بكل سماته الأسلوبية). 

وهنا نجد ثلاثة معايير أسلوبية هى: النغمة 000 (أى العلاقة بين المتلقفى 
والمرسل)»؛ والصيغة 22006 (أى الوسيلة التى تم اختيارها)» وحقل الخطاب (حيث 
يضم عند هذا الباحث البيانات المتعلقة بمقصد الكلام وأحداثه). 

ومن خلال كل هذه البيانات يمكن للمحلل النحوى أن يربط بشكل مؤقفت 
بين الجملة والنمطية النصية» حيث يمكن أن نحصل من خلال ذلك على أنماط 
مختلفة من النصوص الممكنة» ويجب أن يتأنى المحلل» حتى يتمكن من الحصول 
على المزيد من المعلومات من خلال الجملة اللاحقة فى نفس النصء والغاية هى 
أن يتمكن من تقييم نهائى. ويحدث أمران بعد اتخاذ القرارء هما: 

-١‏ أن البيانات الخاصة بالجملة أسلوبيا تسير فى الاتجاه المرسوم لهاء 
وتعتبر تركيبة مؤقتة لتكوين تمثيل دلالى مستقل تمامًا عن اللغة» وبذلك يتكون 
المعنى المتكامل للفكرة التى تعبر الجملة عنها طبقا لما فهمه القارئ. 

؟-- تتغذى عملية التحليل على الإطارين التحليليين الباقيين» وهما مسنظم 
الأفكار والمخطط. 

ويرى بيل أن التمثيل الدلالى ذا الطابع غير اللغوى؛ هو عبارة عن مجموعة 
من المفاهيم والعلاقات المجردة والعامة تتولى تمثيل جميع الأفكار التى تم التعبير 
عنها فى الجملةء ويتضمن " التمثيل الدلالى " البيانات التالية: بنية الجملة الصخيرة: 
وبنية الجملة الكبيرة» والبنية الخاصة بالموضوع. وملامح العرف (النغمة والصيغة 
والحقل)» وأحداث الكلام 4880518 والقوة اللاتعبيرية. 

إن التمثيل الدلالى هو ثمرة تحليل الجملة من ثلاث زوايا (النحوية والدلالية 
والبراجماتية)ء وكذلك يعتبر قاعدة الاستنتاج الخاصة بجملة جديدة فى ثلاث 
نقوم به من الخلاصة التى خرجنا بها من الجملة 4 فى بعدها الدلالى» ثم نستخدمها 
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قاعدة لبناء جملة بديلة فى لغة أخرى (الترجمة)» أو فى نفس اللغة (أو الشرح 


تدعفةظدعة2). 
ويجرى فى الوقت نفسه تحليل شامل من خلال "منظم الأفكار" ووظيفته على النحو 
التالى: 


١-تكامل‏ الأفكار مع الإطار العام للنص. 
١‏ -التدخل من حين إلى آخر للسيطرة على البيانات التى تتراكم. 
-مراجعة بعض أنواع ' التمثيل الدلالى " إذا ما دعت الحاجة» وخاصة فى 
علاقتها بالمعلومات الجديدة. 
نجد أيضًا أن المخطط يستوعب التحليل» كما نجد هذا الأخير وقد استخدم 
بشكل يجعل من السهل بلوغ الأهداف السابقة على القراءة» وبالتحديد فيما إذا كنا 
سنترجم أولا. 
ويطبق هذا النموذج على القارئ العادى؛ وعلى المترجم؛ ففى نظر بيل 
فإن المترجم هو قارئ للغة واحدة. أما القرار التالى فهو فيما إذا كان سيتم ترجمة 
التمثيل الدلالى أولاء فإذا لم يتم اختيار الترجمة فسرعان ما تبدأ الخطوات بالجملة 
التالية 1 
ةسه ع[ - [[خلاصة (الاسثفتام): 
هناك ثلاث طرق تتدخل فى هذه المرحلة» التى يطلق عليها بيل مرحلة 
الاستنتاج وهى: البراجماتية والدلالية والنحوية» ويؤكد الباحث أن المسار المتخذ 
ليس فى اتجاه واحد شأنه فى هذا شأن مرحلة التحليل. 
تبدأ الخطوات الآن بالاستنتاج البراجماتى» فالمعالج البراجماتى للغة 
المترجم إليها يتلقى جميع البيانات الخاصة بالتمثيل الدلالى ويواجه ثلاث قضايا 
جوهرية» هى: ما الذى عليه فعله مع القصدء ومع بنية الموضوع؛ ومع الأسلوب 
الخاص بالنص الأصلى. 
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يتلقى المعالج الدلالى للغة المترجم إليها تعليمات من القصدء ويبدأ العمل من 

أجل إنشاء تراكيب تتولى نقل مضمون العبارة بشكل مرضء بحيث يمكن الانتقال 
إلى المرحلة التالية» وهى الاستنتاج. 

يقبل المعالج النحوى للغة المترجم إليها البيانات الخاصة بالمرحلة الدلالية» 
ويسبر أغوار مخزون من المعجم الشائع ليحصل على الألفاظ المناسبة» ويسبر 
أيضًا أغوار المخزون من التراكيب الشائعة؛ للتوصل إلى جملة من النمط الملائم 
تتولى تمثيل العبارة. وإذا لم تكن هناك بنية خاصة بالجملة مناسبة فى المخزون 
البنيوى من حيث ملاءمتها للمعنى» فإن العبارة تنتقل إلى المحلل (الذى يقوم فسى 
هذه اللحظة بدور المستنتج النحوى)» ويتم فى نهاية المطاف تشغيل نظام الكتابة 
لبناء الجملة فى اللغة المترجم إليها. 

وطبقا لبيل فإن المراحل تتم مثلما هى الحال عند القارئ للغة واحدة؛ ذلك 
أنه يعود إلى النص الأصلى وإلى الجملة التالية. ويختتم بيل طرحه بتأكيد أن 
مراحل الترجمة يمكن اعتبارها مراحل تفاعلية» وعلى شكل شلال تتداخل فيها 
ثلاثة حقول (هى النحو والدلالة والبراجماتية) وتنشأ فيها مرحلة للتحليل وأخرى 
للاستنتاج؛ ومن الممكن أن يتم أى منهما بشكل سريع للغاية» كما يمكن أيضًا أن 
تكون هناك معالجة صاعدة وأخرى فى اتجاه معاكس: أى من الخاص إلى العام 
والعكس. 
1س سد[ [الفموذ الآجكما عى والفكسمو اللغو ىلكيبرالو : 

تناول كيرالى )١115(‏ تحليل الترجمة التحريرية من منظورين: من حيث 
كونها نشاطا اتصاليا واجتماعيا خارجياء ومن حيث كونها نشاطًا معرفيًا (داخليًا)»: 
وبذلك يطرح علينا نموذجًا مزدوجًا لمراحل الترجمة: النموذج الاجتماعى القائم 
على نظريات فيرث طغ1ة5؛ والنموذج المعرفى الذى يتخذ علم النفس اللغوى أساسًا 
له. ويلاحظ أن طرحه يضم أكثر من حقل علمى يعتمد على إسهامات بحثية فى 
ميدان التعليم الاتصالى للغة؛ وعلم النفس وعلم النفس اللغوى وعلم الاجتماع وعلم 
التريجمنة: 
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يحاول هذا الباحث الربط بين نظرية الترجمة وتعليمهاء ويحاول فى الوقت 
نفسه الإجابة عن القضايا التالية ١9145(‏ ص 5"): هل يمكن تطوير نموذج 
لمراحل الترجمة يكون بمثابة إطار يعتمد عليه فى تعلم الترجمة وتعليمها؟ هل 
يمكن تحديد مكونات أهلية المترجم العامة منها والخاصة:» بغية التدخل والتطوير 
التعليمى؟ ما الخطوات الأولية التى يجب اتخاذها لسد الفجوة التربوية فى تعليم 
الترجمة؟ من هنا نرى أن غاية طرحه هى البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها 
فهم كل من مراحل الترجمة والأهليات المطلوبة» والبحث عن الطرق التى تجعل 
من السهل استخدامها لأغراض تربوية» حتى يمكن إعداد مترجمين أكثر قدرة على 
الإبداع والكفاءة والثقة. 

لقد كان منطلقه هو أن تعليم الترجمة يجب أن يستند إلى نموذج نظرى» 
مؤسس على وصف إمبريقى للنشاط الترجمى. ولهذا قام كيرالى بإجراء * دراسة 
حالات ' لثمانية عشر مترجمًا 'نصفهم من طلاب الترجمة؛ والنتصف الآخر من 
المترجمين المحترفين"» مستخدمًا فى دراسته تقنية م158. (استنطاق الخطوات 
العقلية للمترجم فى أثناء عمله). 
1ط | -|- الترجمة بوصفهانشاطا اتصالية واجتماعية : 


الأمر فى نظر كيرالى - من البعدين الاتصالى والاجتماعى - هو تحليل 
الدور الاجتماعى للمترجم فى عملية الاتصال التى هى الترجمة» ويقوم النموذج 
الاجتماعى للترجمة الذى يطرحه على النظريات اللغوية لفيرث 106 (4 2155 
.)١1954 517‏ نجد أن المترجم فى هذا النموذج يقوم بدور المشارك النشط فى 
سياقات ثلاثة من سياقات الموقف مترابطة فيما بينهاء وهى: سياق الموقف الخاص 
بالنص الأصلى» وسياق الموقف الخاص بالنص المترجم؛ والسياق الخاص 
بالترجمة. 


وإذا ما تناولنا السياق الأول لوجدناه يتكون من: 
-١‏ المؤلف وقراء النص الأصلىء ودور العلاقات بين الطرفين. 
؟-- المادة اللغوية للنص الأصلى. 
- الأشخاص والأشياء والأحداث التى يشير إليها النص. 
:- تأثير النص على القراء. 
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أما السياق الثانى وهو الخاص بالنص المترجم فيتعلق بالمعارف التى يعرفها 
المترجم عن متلقى النص المترجم وموقف النص والتكليف به. ويقع موقف سياق 
الترجمة بين السياقين السابقين» ولا يمكن ملاحظته بشكل مباشر؛ ذلك أن مكوناته 
داخلية وذهنية»؛ إنه الذى يتمكن المترجم من خلاله من اختيار مكونات السياق الأول 
التى تقود إنتاج الترجمة» ومن خلاله أيضًا يتم تقييم عناصر السياق الثانى؛ التى 
تقوم بضمان مواعمة الاختيارات فى اللغة المترجم إليها. يتألف هذا السياق إذن من 
أهليات مطروحة ومعارف ومن مضمون للدور الذى تقوم به هذه العناصر فى 
ترجمة بعينها. ومن الظواهر الخارجية المهمة للسياق الخاص بالنص المترجم ما 
أطلق عليها كيرالى ' المفهوم الذاتى للمترجم )مع0820© -كآء5 513401*5صقما عط 
(أى مفهوم المترجم عن نفسه)ء وصورة الدور الاجتماعى للمترجم؛ وتقييمه من 
حيث أهليته لترجمة نص معينء ومفهومه لمسئوليته فيما يتعلق بباقى المشاركين 
فى سياق الترجمة (المؤلف والشخص الذى يكلف بالترجمة والمستخدم والقارى): 
العملية هى عبارة عن بنية عقلية تقوم بدور همزة الوصل بين العالمين الاجتماعى 
والنفسى للمترجم. 
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شكل 2٠‏ 
النموذج الاجتماعى لمراحل الترجمة عند كبرالى ( 1990 مره ) 


ثقافة اللغة 4 ( السياق الأول ) 


الأشياء المهمة الأحداث غير اللغوية 
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1-؟ سام النترجمة بوصفها نشاطا معركبا: 


يهدف النموذج النفسى اللغوى» الذى يطرحه كيرالىي» إلى تمثيل النظسام 
المعرفى الذى يتم تشغيله أثناء الترجمة ويتكئ على بديهات تضمنتها دراسة حالات 
قام بهاء ومن خلال هذا النموذج ينظر إلى ذهن المترجم على أنه نظام معالجة 
تحت المراقبة؛ كما تستخدم فى هذا النظام جميع البيانات اللغوية وغير اللغوية. 

وهناك مكونات رئيسية للنموذج الذى قدمه كيرالى ١9156(‏ ص١٠١1-‏ 
666 

-١‏ مصادر المعلومات ويضم الذاكرة على المدى الطويل» والبيانات التى تم 
الحصول عليها من خلال النص الأصلىء والموارد الخارجية (مثل الكتب المتعلقفة 

؟- مساحة أداء الحدسء وهو مكون غير واع نسبيّاء وغير خاضع للسيطرة. 

ا مركز المعالجة» الذى يخضع للسيطرة والمراقبة. 

تتضمن الذاكرة طويلة الأمد معارف تتعلق بالعالم الملموس وثقافة النص 
الأصلى والنص المترجم؛ ومعلومات معجمية دلالية» وتراكيب نحوية صرفية عن 
واحدة منهاء كما يتضمن بيانات عن المعارف المثوفرة عند المترجم حول الترجمة. 
وتضم الأنظمة المتعلقة بالترجمة معارف حول أصول العمل فى الترجمة» 
والاستراتيجيات المكتسبة؛ ومعايير تقييم الجودة» والمصادر المحتملة للخطأ فى 
الترجمة. 

يشير كيرالى إلى نفس ما تحدث عنه لورشير ١9531(‏ ص 958- 1/1؟) 
وهو وجود بنية متوقعة للترجمة؛ بمعنى وجود رؤية لما ينبغى أن تكون الترجمة» 
وتنبثق هذه الرؤية من معارف المترجم عن الترجمة:؛ بعد أن واجه العديد مسن 
سياقات المؤقفء وتعتبر البنية المتوقعة للترجمة بمثابة الخطة القائدة وهى عبارة 
عن مجموعة من الجوانب المحتملة (أو مجموعة من الشروط) التى تتولى قيادة 
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الترجمة فى أثناء حدوثها. ويشير كيرالى إلى أن كلا من نوبير 1/6/0611 وشريف 
عإعغطة (1997 ص )١‏ يشيران إلى هذه النقطةء ويطلقان عليها مسمى "ترجمة 
مفترضة" 713081 (كيرالى ١935©‏ ص؟9١٠).‏ 

وعلى مستوى البنية العلوية نجد أن المدخل ؛نام18 للنص الأصلى» عبسارة 
عن سلسلة سطرية من الرموز والسياق لأى عنصر من عناصر هذا التصء» ويستم 
معالجة هذه الرموز بكل ما تحتوى عليه (المورفيم والكلمة والجملة ومجموعة 
الجمل والشكل العام للنص) وبشكل مشتركء كما أنها تستند إلى تراكيب المعرفة 
المهمة في الذاكرة طويلة الأمدء وخلافا لما عليه الترجمة الشفهية فإن الترجمة 
التحريرية تتسم بالبقاء لتزودنا بالمزيد من المعلومات» إذ يمكن للمترجم أن يعود 
إلى قراءة النص كلما شاءء ويدخل تعديلاً على التمثيل الذهنى فى كل قراءة للنصء 
ولا تجرى معالجة النص الأصلى كمجرد سلسلة متتابعة تسير قى خط واحدء بل 
يحدث الأمر بشكل متزامنء وكأننا أمام بنية من التفاعل الاجتماعى» وبنية عبارة» 
ومؤشر معقد للمعرفة الاجتماعية المشتركة. 

النص إذن يحمل عناصر الموقف السياقى الأصلى كافةء سواء كان ذلك 
يتعلق بإشارات نصية ظاهرة أو مضمرة: إذ كأنه جزء من مجموعة براجماتية يتم 
استنتاجها. وتخدم هذه الإشارات فى تفعيل العناصر المهمة للترجمة» والكائنة فسى 
الذاكرة على المدى الطويل. 
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شكل 48 
النموذج النفسى اللغوى للمراحل الترجمية عند كيرالى ( ١115‏ ص١١٠‏ ) 


الذاكرة على المدى الطويل 
الهياكل الثقافية والملموسة والاجتماعية 
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يتولى المترجم استخراج المعلومات من الذاكرة ومن النص الأصلى» ويمكن 
أن يستخدمها أيضًا من مصادر خارجية: مثل الأعمال المتعلقة بالموضوع وقواعد 
البيانات واستشارة المتخصصين... ويجرى الولوج إلى هذه اباد + من خلال 
تطبيق استراتيجيات نوعية» ويشير كيرالى إلى أن معرفة الزمان والكيفية التى 
يجب العمل بها من الموارد الخارجية هى من المهارات الجرهزية حك سرجه 

يتناول كيرالى التمييز الذى تحدث به 0312215 (1141١).؛‏ بين المجال 
اللاشعورى للعمل» ومركز المعالجة الخاضع للسيطرة"» وتحفل عاية تيزلا شيا 
إلى أن المراحل اللاشعورية والشعورية لا تدخل فى تناقض أو تقابل على 
الإطلاق» وهنا نجد كيرالى يعرض لوجود 'مساحة عمل حدسى" (أو غير مسيطر 
عليه نسبيًا)ء حيث يتم استخلاص البيانات الواردة من الذاكرة على المدى الطويل» 
إضافة إلى البيانات الواردة من النصء وكذا من الموارد الخارجية التى لا تخضع 
لرقابة واعية. ويخرج مساحة العمل هذه منتجان اثنان هما: الترجمة المؤقتة 
للعناصر وكذا مشاكل الترجمة. وإذا ما نظرنا إلى الترجمة المؤقتة للعناصر لوجدنا 
أنها عبارة عن ثمرة تداعيات تلقاتية بدون سيطرة:؛ تتم فى مساحة العمل. ويمكن 
أن تحدث هذه التداعيات التلقائية فى إطار مستوى شكلى محض على أنها ثمرة 
التعلم والاكتساب» ويمكن أن تكون بمثابة معادلات وظيفية تم إقرارها من خلال 
التقييم الحدسى للبيانات النصية وتلك المتعلقة بالموقف» وتحول هذه الترجمة دون 
الدخول إلى مركز المعالجة الخاضع للسيطرة؛ ويمكن أن تتجه إلى أحد نوعين من 
الرقابة: الخاضع باللغة المترجم إليها والخاص بالنصء ففيما يتعلق بالأول نجد أن 
الفرد يلجأ إلى قواعد اللغة المترجم إليها المخزونة» ويطرح عليها عناصر الترجمة 
المؤقتة حتى يمكن إحداث التعديلات النحوية والتوصل إلى الدقة الدلالية. أما 
بالنسبة للثانى (أى النوع الثانى من الرقابة) فهناك ما يسمى بتقييم المضاهاة 
بالمعنى أو المعانى أو بأشكال النص الأصلى والتراكيب المؤقتة (ومنها على سبيل 
المثال المفاهيم التى تتعلق بما يجب أن يكون عليه النص المترجم؛ أو ما ينتظضر 


منه). 
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وتطفو مشكلات الترجمة أو تظهر من خلال مساحة العمل الحدسى عندما لا 
تتمخض ترجمة مؤقتة للعناصر عن المعالجة الآلية» وينظر إلى تلك المشكلات من 
خلال مركز المعالجة الخاضع للسيطرة» وبناء عليه يجرى اختيار استراتيجية 
وتطبيقها للعمل على حل تلك المشكلات؛ ويرى كيرالى أن الاستراتيجيات لا تحل 
مشكلات الترجمة» وإنما هى مجرد خطط تنفذ فى محاولة لحل المشكلاتء وإذا ما 
فشلت أى من الاستراتيجيات» فقد يترتب على ذلك أن ترسل المشكلة إلى منطقفة 
الحدسء مع ما يصحب ذلك من بيانات إضافية لم تكن فى الحسبان قبل ذلك (ومن 
أمثلة ذلك ما يحدث من إعادة قراءة النص كثمرة التطبيق اللاحق للاستراتيجية). 
وإذا ما كان 'إطار العمل" غير قادر على تقديم الحلول المناسبة فى ظل البيئة 
المتوقعة عند المترجمء ولدى الرقابة على الترجمة» فسوف يتم اقتراح وقبول 
عنصر ترجمة مؤقت قائم على تقديم البيانات المناسبة والمتوفرة؛ أو يمكن ترك 
العنصر محل النظر والبدء فى عملية البحث من جديد. 

] سه اكع اكب ورواسة بعض آالحالات: مؤٌرا كت العملية 

أجرى كيرالى دراسته على ثمانية عشر فردذا لغتهم الأم هى الألمانية» أما 
اللغة المكتسبة فهى اللغة الإنجليزية» وتتكون هذه المجموعة من تسعة من الطلاب 
الذين كانوا يدرسون فى الفصل الدراسى الثانى - ببرنامج إعداد المترجمين - فى 
إحدى الجامعات الألمانية. كما جرت أيضًا على تسعة من المترجمين الحاصلين 
على الليسانس فى التخصص المذكورء ولهم بعض من الخبرة المهنية» وكانت تقنية 
42 هى التقنية المستخدمة فى ترجمة نص( إلى الإنجليزية (وبالتالى فنحن أمام 
حالة الترجمة المعكوسة)؛ وبعد ذلك جاءت مرحلة الاستبيانات اللاحقة على التقنية 
المذكورة للحصول على المزيد من المعلومات وتقييم الترجمات (قام بذلك اثنان من 
المقيمين البعيدين عن التجربة). 

كان على الأفراد أن يقوموا بترجمة جزء من النصء بينما يتحدثون عن 
أفكارهم وهم يترجمون (تم تسجيل ذلك لتحليله لاحقا) ). 


2432 


تقدم لنا هذه الدراسة التى تم الحصول عليها معلومات» بشأن الظواهر 
التالية: 


-١‏ وحدات التوجمة: لوحظ أن الأفراد يبحثون عن حلول لعناصر تنسب إلى 

ات وحداتك غبر مثبرة للمشكلات: وهى وحدات تنوه إلى إنتاج تلقائى لحلول فى 
إطار الترجمة المؤقتة؛ ويتم التوصل إليها دون أن ينطق بها الفرد. 
لحلها. 

؛- معالبة وحدات القترممة: أى التطور الذى بدأء انطلاقا من تحديد الوحمدة, 
وحتى قبول حل ماء أو ترك الوحدة. 

-- تطببق استراتيجبات الترجمة. 

"- المراعل الحدسية للتكرجمة: وهى المراحل التى تنبثق عن إنتاج الحلول 
المؤقتة للترجمة» دون تحديد الاستخدام الواعى للاستراتيجية. 

-١‏ التقدم كو تكرجمة الفعرء يمكن أن تكون المعالجة لكل وحدة من وحدات 
الترجمة أحد أمرين: التوصل إلى حل ترجمى مقبول»: يحدو بالمترجم إلى 
الانتقال إلى الوحدة التالية» أو العودة إلى وحدة سابقة. 

إضافة إلى ما سبق نجد أن البيانات التى تم التوصل إليها تفدم لنا تسعة 
عشر مؤشرا يتعلق بمراحل الترجمة» ويرى الباحث الأربعة الأخيرة منها تعكس 
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شكل 9 


__مؤشرات مراعل الترجمة عند كيوالول1334) 


-١‏ إعادة صياغة وحدة من النص 
الأصلى. 

ا 5 3 فحئن القواميس أحادية 
اللغة. 

7- اللجوء إلى التر اكيب 
15 :: 

4- إعادة الترجمة. 

6- إيقاف المحاولة. 

-- تحديد المشكلة . 

8- الرقابة على صحة النص فى 
اللغة المترجم إليها. 

14- اختصار المعتى. 


-٠١‏ صياغة أحكا غير لغوية. 


| . إعادة الوضع فى السياق‎ -١ 
الإشارة إلى بنية التوقع فى ظ‎ - 
الترجمة. ظ‎ 
|| صياغة الأحكام الحدسية .المتعلقة‎ -١ 
بالقبول.‎ 

-١‏ محاولة إعادة البناء النحوى. 
-١6‏ قبول الحل المؤقت. 


71- البحث عن الناتج فى القاموس. 
-١‏ الحل المقتترح من خلال 
لقاو 

- الحل المقترح على أساس الحس. 
4- الشك بشأن القابلية. 


تتسم هذه المعلومات التى توصل إليها كيرالى بالأهمية» حيث توضح الأمر 
بشأن بعض الظواهر والأنشطة التى تتم فى أثناء مراحل الترجمة؛ غير أنه عند 
جمع هذه البيانات باستخدام تقنية 181» نجد أنها لا تقدم لنا إلا ما يتعلق بالمراحل 
الخاضعة للسيطرة: وهذا ما اعترف به الباحث أيضًا. أضف إلى ما سبق أن بعض 
المعطيات التى ساقها كيرالى مشكوك فى صحتها. ونقصد هنا بالتحديد عدم وجود 
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اختلافات جوهرية بين ما قام به الطلاب وما قام به المترجمون المهنيون (سواء 
فى معالجة الترجمة أو فى درجة جودتها النهائية)؛» ويشير كيرالى إلى أنه لا يمكن 
أن نعمم هذه المعطيات على جميع الطلاب المهنيين فى الترجمة. ومن جانبنا نرى 
أن ما لدينا يرجع فى الأساس إلى سمات العينة؛ حيث إنها صغيرة: كما أن الأفراد 
الذين اشتركوا من المهنيين لا يبدو أنهم على درجة كبيرة من الاحتراف؛ ويرجع 
أيضًا إلى أن الموضوع يتعلق بالترجمة المعكوسة؛ (مع ما يصحب ذلك من قلة 
الموارد المتاحة للمترجم بالنسبة للغة المترجم إليها)» وأن التقنية المستخدمة فى 
جمع البيانات (تقنية 1:67)؛ حيث تساعد فى الدخول بشكل جزتى إلى المراحل 
التى ينفذها المترجم (انظر الفصل الرابع بند «-«-4)(. 

17-1 -#: الترممة بوصقها سلوكا معرفيا ف ىآتفاذ القرارات (ويلز) 


رغم أن ويلز )١1115-1944(‏ لم يتوصل إلى طرح نموذج وصفى 
لمراحل الترجمة» فإنه يحدثنا عن عناصر فى تحليل الترجمة والأهلية الترجمية من 
منظور معرفى. 

يرى ويلز أن الترجمة من حيث كونها سلوكا معرفيًا لها جانبان أساسيان 
هما: المعرقة والمهارات (المعرفة والخبرة)» ويرى الباأحث أن هذين العخفصرين 
هما حجر الزاوية لكل المعالجات المتعلقة بمعالجة البيانات» كما أنهما يحددان 
الظروف التى تهيئ لمراحل الترجمة أن تسير سيرًا حستا ١555(‏ ص/7”). 

وفى هذا المقام يلاحظ أن الباحث المذكور يدافع عن منظور معرفسى 
للترجمة؛ حيث سيساعد ذلك (فى نظره) فى القضاء على الاعتقاد القاثل بأن 
الترجمة ما هى إلا مجرد عملية إعادة إنتاج ميكانيكية لنص بلغة أخرىء؛ ويرى 
الباحث أن إعادة الإنتاج فى لغة ما ليس إلا الحلقة الأخيرة من سلسلة من العمليات 
الذهنية» تتدخل فيها مراحل التحليل والتأويل والمقارنة والتشابه والاستخلاص 
والبحث عن الإمكانيات والتخطيط وحل المشكلات: ومن هنا فإن الترجمة لا يمكن 
تمثيلها من خلال نموذج يسير فى اتجاه واحدء أى فك الشفرة والتشفيرء ويرى 
أيضًا أن الترجمة سلوك ذكى عبارة عن القدرة على توجية النشاط الترجمى طبقا 
لمبادئ معينة» وتدخل ما يمكن أن نطلق عليه 'معرفة ماذا؟" (أى المعرفة 
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التصريحية)» “ومعرفة كيف؟" (أى المعرفة العملية)» كما تعتبر الترجمة نشاطًا لحل 
المشكلات وكيفية السير على خطوات تتعلق باتخاذ القرارات» واللجوء إلى بعصض 
الاختيارات دون الأخرى» وهى مسائل تتدخل فيها بعض الألنيات» مشل 
الإبداعية والحدس ("). 

ويعتبر ويلز أن علم النفس المعرفى هو الإطار المثالى» الذى يجب أن نضع 
فيه الدراسة المعرفية للترجمةء إذ هو أحد التيارات المهممة فى الحياة الثقافية 
المعاصرة» فعلم النفس المعرفى عند هذا الباحث يعمل على فهم ظواهر ذهنية؛ 
مثل: الإدراك والتفكير والتذكر وحل المشكلات وفهم استخدام اللغة والتعلم... ومن 
هنا فإن علم الترجمة قد اتخذ زوايا بحثية معرفية» أدت إلى توسيع مساحة كل 
زاوية» وأصبح النقاش حول الموضوع يدور فى سياق أرحب. 

إضافة إلى ذلك يرى الباحث أنه عندما ننفتح على علم النفس المعرفى؛ نجد 
أن علم الترجمة ينفتح فى آن على البحث التجريبى» لمعرفة الترجمة بشكل أفضل. 
ه مهشارف المكريم وحذقه 05ج 1(©51 

يرى ويلز أن الترجمة هى نشاط يقوم على المعرفة؛ وأن كل معرفة تتطلب 
تحصيلا معرفيًا منظمّاء وحتى يوضح لنا كيفية تنظيم هذه المعارف يلجأ إلى 
استخدام " نظرية الأطر" 6501162085 .1 (بارئلت 8311161 1177ء وينسر 
17 >؛ وتانن 1915» وسبيرو ٠148١)ء‏ والأطر هى وحدات معرفية عبارة عن 
تراكيب معقدة للمعرفة توجد فى مستوى علوىء كما أنها منظمة بشكل تدريجى 
بحيث تشكل السلم المعرفى» وهنا نجد أن المهمة الرئيسية لوجهات النظر المعرفية 
للترجمة يجب أن تكون البحث عن صيغة عمل هذه الأطر المعرفية وطريقة أدائهاء 
والبحث كذلك عن تفاعلها (حيث يشكل هذا المعرفة العامة) مع المعرفة الخارجة ' 
عن هذه الأطر (ذات النمط غير المترتب). 

ويبرز ويلز من جانب آخر الدور الذى تقوم به المهارات الترجمية» أنه رغم 
استخدام هذه المصطلح منذ زمن طويل فى الدوائر المهنية للترجمة» فإنه بحاجة 
إلى تعريف دقيق»؛ ذلك أنه لا يوجد خط عام مشترك متفق عليه بين الباحثين فى 
هذا المقام. 
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,/)0١‏ ويفرق ويلز بين المهارة اإالاطة 2 والحذق لايق فالمهارة 
طبيعية أما الحذق فيتم اكتسابه بالتعلم» أى من خلال الممارسة والتكرارء ولذا فهذا 
الأخير يدخل فى دائرة المهارة» ولا يمكن له أن يوجد بدونها. 

ويوضح ويلز وجود ثلاثة أبعاد للحذق ١9355(‏ ص45 »)١‏ وهى: 

-١‏ أنه بتجلى فى أمور قابلة للملاحظة» والتى يمكن على أساسها التأكد من 
وجوده. 

-١‏ يتسم بأن به طابعًا إسناديّاء نظنًا لإمكانية تكرره فى مواقف قابلة 
للمقارنة. 

-'٠‏ يرتبط بالظروف المّحسّة أو العقلية» ويرى ويلز أن الحذق الترجمى 
يختلف من مترجم إلى آخرء ومن الصعب قياسه؛ والسبب أن وصف ترجمة ما 
بالجودة أو السوءء يرتبط بعناصر كثيرة وشديدة التنوعء مثل: الدقة الدلالية 
والملاءمة الأسلوبية والسرعة والحذق فى حل المشكلات. 


ه الترجمة بوصقها عملبك [ختبةر واتخاذ القرارات: 


يعتبر ويلز أن القدرة على الاختيار واتخاذ القرارات من العناصر المهمة 
للغاية فى ممارسة الترجمة وفى تعليمها (1935 ص4١- ,.١19١‏ ويلز 118١)ء‏ 
ومع هذا فمن المثير للاستغراب؛ فى نظر الباحثء أن علم الترجمة لم يعالج قضية 
حل مشكلات الترجمة إلا قليلاء وأكثر من هذا ندرةء تلك الأبحاث المتعلقة باتخاذ 
المترجم للقراراتء حيث لم يقم المنظرون بدراسة الأمر اللهم إلا القليل جداء ثم 
عرج الباحث إلى الحديث عن ليفى 1-6979 ؛ أحد المنظرين القلائل الذين تناولوا 
قضية اتخاذ القرارات في الترجمة بالبحث »)١1517(‏ وقد طبق هذا الأخير ما 
يسمى ب. (نظرية اللعب) 1680[ 1.061: لدراسة القرارات التى تم اتخاذها عند 
الترجمة ١554(‏ ص/اه) (0'). 
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ويوضح ويلز أننا بحاجة إلى وصف مسلك المترجم فى عملية اتخاذ القرارء 
من حيث التفاعل بين النظام المعرفى له (أى المترجم) ومعارفه؛ وملامح وسمات 
المهمة الموكلة إليه ومساحة المشكلات وهذه كلها تقوم بدور حاسم عند تحديد 
السلوك بشأن اتخاذ القرارات» ويرى أن العناصر الأربعة السالفة الذكر تؤثر بشدكل 
عميق فى مرحلة اتخاذ القرار» وتتطلب المزيد من الانتباه» بالمقارنة بما تحظى 
بهالآن ١994(‏ ص١5).‏ 

ويرى ويلز )١115(‏ أنه عندما يقف الفرد أمام مشكلة» فعليه اتخاذ قرارات 
بشأن القضية التى تواجهه وتتطلب منه اختيار الحل؛ ويقودنا الباحث إلى ضرورة 
النظر فى مراحل اتخاذ القرار المطبقة فى علوم أخرى» مشيرًا إلسى أن مسصطلح 
(اتخاذ القرارات) جرى استخدامه حديثاء وبشكل يجعله يحمل معانى عديدة تغطصى 
أنشطة شديدة التنوع» حيث نراه مستخدما فى علوم مختلفة» مثل: علم الاقتصاد 
والإحصاء والفلسفة وعلم اللغة النفسى والرياضيات والمعلوماتية... وعلى هذاء 
فخلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين» أخذنا نشهد تغيرات فى المضامين 
الخاصة بنظرية اتخاذ القرارات» انطلاقا من التبعية التى عليها بعض المفاهيم 
الواردة من حقول معرفية أخرى؛ مثل الاقتصاد والإحصاء؛ وصولاً إلى مفاهيم 
تتعلق بعلم النفس اللغوى. وفى نظر هذا الباحث فإن أى خطوات فى اتخاذ القرار» 
إنما هى عبارة عن نشاط معقد يجب أن يفى بأربعة متطلبات ١135(‏ ص75١)»‏ 
هى: التثبت والاحتمالية والمواءمة مع الموقف (السياق)؛ وتوجه القيم (تقييم 
العناصر المؤثرة فى اتخاذ القرارات). 

ترتبط مراحل اتخاذ القرارات ارتباطًا حميمًا بأنشطة كل المشكلات» ويلجأ 
الفرد إلى نمطين من المعرفة لحل المشكلات: المعرفة التصريحية (معرفة ماذا؟)؛ 
ومعرقة الكيفية التى سيسير عليها (معرفة كيف؟). 

ويرى الباحث ضرورة إقرار الفرق بين خطوات حل المشكلات وخطوات 
اتخاذ القرارات» رغم أن ذلك غير ممكن دائمّاء أى الفصل بين الأمرين» وبالتالى 
فأحيانا ما ينظر إلى الأمرين كأنهما متساويان. 
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لوي الأكثر تعقيدا وتأثيراء ويلاحظ أن 
مراحل اتخاذ القرار لا تبدأ إلا عندما يتم تحديد اتخاذ القرار» فى إطار بنية خاصة 
بعملية حل المشكلات» حيث يقوم بتمهيد الطريق لاتخاذ تلك القرارات» وبذلك 
ندرك بوضوح أى العناصر وأى زوايا الرؤية تتدخل فى قرار معين. 
وإذا ما نظرنا إلى الترجمة لوجدنا أن القضية أكثر تعقيذا؛ ذلك أنها نشاط 
لغوى مشتق 06517800 (أى تحويل نص إلى نص آخر)» وهو نشاط محاط 
القدرات المحدودة للذاكرة وغببة المعارف والانتباه والعناصر المتعلقة بالمواقف 
والتشويش. ومن هنا لا يمكن معالجة القضية بشكل مبسط؛ أى من خلال التقابلات» 
ويلاحظ كذلك أن قرارات المترجم تقع فى إطار نصى كبير وإطار 
مصغر 111010167116[1» وعلاوة على ما سبق» نجد أن اتخاذ القرارات يتطلب دورًا 
حاسمًا من الأفراد والمواقف الترجمية المختلفة» ومن هنا توجد اس تراتيجيات 
متنوعة باتخاذ القرارات حسب الحالات» ورغم هذه الصعوبة الواضحة نجد أن 
ويلز يؤكد أهمية فهم المراحل الاستنباطية المتعلقة باتخاذ القرارات عند المترجم» 
وحتى نعرف ذلك يجب أن نعرف شيثًا عن العناصر المتعلقة بالموقف (تحديد 
تفاصيل التكليف بالترجمة وحاجات العميل. ..) وكذلك استخدام المتقرجم للنتيجة 
التى تم التوصل إليها كمصدر (يقصد تقييم جودة خطوات اتخاذ القرارات)؛ والنظر 
فى المنهج المتخذ. 
استشهد ويلز بكوربن 15ط2رمه ,)١514٠١(‏ عند القول بأن مراححل اتخاذ 
القرارات تتكون من ست مراحل 1١195(‏ ص188١))؛‏ هى 
١‏ - تحديد المشكلة. 
7- توضيح المشكلة (وصفها). 
#- تأمل كيفية اتخاذ الخطوات (السلوك السابق على الاختيار). 
ه- لحظة الاختيار. 
5- السلوك اللاحق على الاختيار (أى تقييم نتائج الترجمة). 
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ويمكن أيضا حدوث عقبات فى أى من هذه المراحلء التى يمكن أن توة ف 
خطوات اتخاذ القرار أو تؤخرهاء» وبالتالى هناك بين هذه الخطوات تبعية مشتركة 
وحلولاً فاصلة. 


ويرى ويلز أن هذه الحدود من الصعب وصفها فى حالة الترجمة:؛ الأمر 
الذى يعرف فى إطار نظرية الترجمة ب " سلوك عدم الاختيار " (كوربن 
١٠ص‏ 5 4)» وبالنسبة لويلز هناك )١1١ - ١188ص ١9357(‏ تفسيران لهذا 
المسلك فى الترجمة» أولهما يرتبط بأن المترجمين يمكن أن تكون لديهم مساحة 
واسعة من الخيارات؛ ومن هنا يصعب اتخاذ قرار بشأن أحدها. وتزداد هذه المسألة 
تعقيدّاء عندما لا يكونون قد تلقوا التدريبات اللازمة لاتخاذ قرار سريع. ومن هنا 
فقرارهم يمكن أن يكون غير ملائم» وهذا هو السبب الذى ربما يدفعهم إلى الامتناع 
عن اتخاذ القرارات: والتمسك بالقراءة الأولى التى طافت برعوسهم. 

أما ثانى هذين التفسيرين فيرتبط بجمع البيانات (النصوص الموازية)؛ وهنا 
يشير بيل إلى أن توفر المزيد من المعلومات لا يرتبط بالضرورة بالحصول على 
نتائج أفضل بشكل آلىء فمن التناقضات الظاهريةء أنه إذا ما كان المترجم جديذاء 
فقد يميل إلى البحث عن المعلومات؛ حتى ولو كانت غير مفيدة بالنسبة له» الأمر 
الذى حدا بالباحث إلى القول بضرورة وجود المزيد من الدراسات خاصة ما يتعلق 
بإعداد المترجمين؛ أى "التبسيط المعرفى"؛ بمعنى الكيفية التى يجب أن يتصرف 
عليها المترجم, للسيطرة على مشكلة معقدة» وجعلها تدخل فى قالب يتوافق مع 
قدراته والخطوات التى يتخذهاء بحيث يمكن اعتبار التبسيط المعرفى أداة لتقليل 
الحيرة» وفى هذا الصدد يجب علينا - طبقا لما يقول ويلز - أن نتساءل عن حجم 
تقليل الحيرة أو المخاطرة؛ وفيما إذا ما كان ذلك ضروريًا أو ممكنا بالنسبة لسلوك 
المترجم. 

يؤكد ويلز ضرورة اتخاذ الإجراءات السابقة على اتخاذ القرارء وأن ذلك 
يرجع إلى وجود دافع نحو الأمام مشروط بالموقفء وأن يكون هناك باعث يتولى 
توجيه دفة سلوك المترجم صوب الالتزام الملائم بمهمة المترجم؛ أما إذا لم يكن 
ذلك الحافز متوفرا فربما لا تتوفر أبدا الكثير من الخطوات المحتملة بشأن اتخاذ 
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القرارات؛ ويمكن ألا يدرك المترجم بعض المحفزات النصيةء وفى تلك الحالات 
نجد أن مراحل الترجمة لا تذهب إلى ما هو أبعد من إطار الوعى بالمشكلة» 
وأحيانا ما لا يصل الأمر إلى هذا؛ إذ نجد أن الموقف الخاص بعدم اتخاذ الخيار 
يؤثر سلبًا على منتج الترجمة؛ لدرجة تعريضها للرفضء لأنها إما غير مقبولة 
أسلوبياء أو أنها غير مفهومة على الإطلاق. 

[ هل -0- تطبيق عظلرية الولاءمة هنع دده رار "١‏ لجوت 01:11 


قام جوت )١111(‏ باستخدام نموذج خاص باللغويات المعرفية وطبقه على 
تحليل الترجمة» وهو النموذج المسمى 'نظرية الملاءمة المعرفية"؛ الذى وضعه كل 
من سبربر وويلسن .)١13185(‏ 

وينظر جوت إلى المترجم على أنه من يقوم بعملية الاتصال» حيث يتوجه 
إلى متلق كما أن الترجمة جزء لا يتجزأ من الاتصالء وفى هذا المقام يرى عدم 
زور وكود نظروة كاصيوة على الترجية ومستكلة بهاء بل يمكن شرح الترجمة 
فى إطار نظرية الملاءمة للباحثين المذكورين آنفاء ويعلل رؤيته هذه بأن النظرية 
المطروحة كافية لشرح وظيفية الترجمة. يقول فى مقدمة كتابه: "أصابتنى نتائج 
أبحائى بالدهشة» إذ كنت أنتظر أن تساعدنى 'نظرية الملاءمة" على صياغة نظرية 
عامة للترجمة» إلا أنه فى غضون عام أخذت أرى بوض وح أكثر أن نظرية 
المواءمة كانت كافية فى حد ذاتهاء وعلى هذا يبدو لى من الضرورى القيام بشكل 
منفرد أو منفصل بتطوير نظرية عامة للترجمة" .)١1151(‏ 

وتعنى نظرية الملاءمة عند جوت تغيرًا كبيرًا فيما يتعلق بتحليل الاتصال» 
والسبب أنها تجعله من زاوية الأهلية أكثر من رؤيته (أى الاتصال) من زاوية 
السلوك الخاص بالمعلومات»؛ كما أن هذه الزاوية تلفت الانتباه للكيفية التى نتتصل 
بها ببعضنا البعضء وميدانها إذن يتعلق بالسمات العقلية أكثذر منه بالنصوص 
ومعالجة إنتاج النتصوصء ومن هنا فمن الملائم أن يكون هناك الإطار المناسب 
للدراسة التى يطرحها جوتء حيث إن الهدف ليس إلا شرح الترجمة فى إطار 
الأهلية الاتصالية» التى تشكل جزءًا من عقولنا. 


206 


ه» نظرية الكتواوم: 

ليست هذه النظرية رؤية وصفية تصنيفية» بل هى منظور تفسيرىء يعمل 
على شرح تعقيدات الاتصال على أساس السبب والناتج؛ وذلك من خلال النموذج 
المسمى النموذج الإظهارى الاستنتاجى 1211165606131 - 0لاأقمع]05»: إنها إذن 
عبارة عن نظرية اتصالية وذهنية» تتعلق بمعالجة البيانات تستهدف الكشف عن 
الطبيعة الاستنتاجية للاتصال؛ كما أنها تطرح فكرة استخدام المهارة العقلية لإنجاز 
الاستنتاجات» من حيث إنها السمة الأهم فى الكائن الإنسانى بغية التواصل بين 
البشرء وإذا ما نظرنا إلى الأمر من زاوية المرسل لوجدنا أن مهمته هى إنتاج 
محفزء سواء كان لغويًا أو غيره؛ وانطلاقا منه يمكن للمتلقى أن يستخلص ما يريد 
أن يقوله المرسل؛ أو حسب ما تقول به النظرية " مقصده الإعلامى ". 

تطرح تلك النظرية نموذجًا تفاعليا للاتصال يقوم على التعاون» وتقوم فيه 
معرفة السياق بدور مهمء حيث ينظر إليها - أى معرفة السياق - من الزاوية 
النفسية (أى مجموعة فرعية من الافتراضات المتوفرة عند المتلقتى عن العالم)» 
ويطلق عليها "المحيط المعرفى"؛ وهنا تسلط الأضواء على المعلومات التى يوفرها 
السياق؛ وهناك نقطة مهمة فى مراحل الفهم: ألا وهى التى يطلق عليها الك أثير 
السياقى الذى ينشأ (متطلبات وتناقضات ودعمء كل ذلك يتعلق بالسياق)» ويطلق 
عليها أيضًا بذل الجهد المطلوبء ذلك أن بذل هذا الجهد فى عملية اتصال يتطلب 
استعادة الافتراضات السياقية ويوضح الدرجات المختلفة للولوج إليهاء كما ينظر 
أيضًا إلى أن الشروح" تتدخل فى عملية التأويل (متطلبات تحليلية يريد المرسل 
نقلها) وكذلك المتطلبات (أى الافتراضات السياقية التى يرغب فى نقلها). 

تنبئ هذه النظرية عن وجود سمة جوهرية» هى التواؤم» حيث تثتولى 
تحديد نوعية المعلومات الخاصة التى يجب أن تسترعى انتباه فرد ما فى لحظة 
معينة ويعرف ويلسون وسبربر هذه السمة فى إطار شرطينء هما: 
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-١‏ كلما زاد تأثر السياق الخاص بافتراض معين فى إطار سياق معين زاد 
تواؤمه. 

؟- كلما قل الجهد المبذول - الضرورى - لمعالجة افتراض فى سسياق 
معين زاد تواؤمه. 

وفى هذا المقام نجد أن الفكرة الرئيسية لنظرية المواءمة هى أن الاتصال 
الإنسانى يسفر عن حالة ترقب تسمى 'المواءمة الملائمة"؛ بمعنى حالة ترقب عند 
المتلقى» وأن محاولته فى التأويل سوف تتمخض عن تأثيرات سياقية مناسبة لها 
تكلفه معالجة تتسم بالحد الأدنى» ويشار إلى هذا الوضع من خلال النظرية بمسمى 
"مبدأ التواؤم": أى أن كل حدث اتصالى "إظهارى استنتاجى" أى ينقل الافتسراض 
الخاص بالتواؤم المناسب الخاص به. الأمر إذن هو إنتاج المؤثرات السياقية 
المناسبة دون أى جهد معالجة يذهب هباء. 


وهناك مضمون آخر مهم فى هذه النظرية» وهو ذلك الذى يستخدمه جوت 
لشرح وظيفية الترجمةء ويطلق عليه "التشابه التأويلى" أى وجود طرحينء أى أن 
و 0 متشابهان من الناحية التأويلية فى إطار السياق 0)» طالما أن هناك قواسم 
مشتركة بينهما فى المتطلبات التحليلية والسياقية فى إطار السياق ©. 

نظربة التواؤم والترجمة. " التشابه التأويل ع الملائم 

يستخدم جوث النموذج الذى طرحه كل من ويلسن وسبربر لشرح الترجمة» 
ويقول فى ختام دراسته بأنه حاول الإشارة إلى أن المبادئ والأسس الخاصة 
بالترجمة» ما هى إلا تطبيقات لمبدأ التواؤم» بما فى ذلك قضايا التقييم؛ وأنه يمكن 
تفسيرها فى إطار التفاعل وفى إطار السياق والحافز والتأويل» وكل ذلك بواسطة 
نظرية التواؤم» التى هى المبدأ العام» والتى تعتبر سمة نفسية للطبيعة البشرية» وفى 
هذا المقام يشير إلى أن إسهامه هذا يتسم بالحصرية؛ إذ ييرهن على أن قضايا 
الترجمة هى فى جوهر الأمر قضايا اتصالية» ولما كانت النظرية العامة للتواؤم 
يمكن أن تشرح الترجمة:؛ فليس من الضرورى أن تكون هناك نظرية منفصلة 
قاصرة على الترجمة. 
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وعندما يستخدم مصطلح (التشابه التأويلى) فإنه يساعده فى تعريف الترجمة» 
ذلك أن على المترجم أن ينتج نصا إلى اللغة الهدف بقصد أن يعرف المتلقى 
الافتراضات نفسها التى كان مرسل النص الأصلى يريد توصيلها للمتلقى الأصلى. 
ونظرا للأهمية التى توليها نظرية التواؤم للمحيط المعرفى فإن إجمالى المؤثرات 
السياقية التى تتمخض عن الترجمة يجب أن يكون ملائما؛ حتى يتمكن المتلقى من 
التقاط الافتراضات نفسهاء وفى هذا المقام نجد أن جوت يعرف الترجمة على أنها: 
نص مكتوب باللغة الهدف يشبه من الناحية التأويلية النص الأصلىء واستنادا إلى 
مضمون مصطاح (التواؤم الملائم) يقترح جوت ضرورة (التشابه الملائم) الذى 
يجب أن تفى به الترجمة: يجب أن يكون هناك تراسل بين الترجمة والافقتراض 
الخاص بالمواءمة الملائمة» بمعنى أنه يجب أن تكون هناك المؤثرات السياقية 
الملائمة؛ دون بذل جهد فى المعالجة يضيع هباء. 

يحكم الترجمة إذن مبدأ التواؤم» ولما كان هذا المبدأ يرتبط بالسياق؛ فإن 
النشاط الترجمى يرتبط هو الآخر بالسياق» وتحتم هذه الظروف ضرورة أن تشبه 
الترجمة النص الأصلىء» فى تلك الجوانب التى تجعلها ملائمة للمتلقى» والتى يجب 
أن يتم التعبير عنها بذلك الشكل فى اللغة الهدفء كما أن فهمها يتطلب من المتلقى 
جهد المعالجة نفسها الذى يقوم به متلقى النص الأصلى. 

ويشير جوت إلى أنه إذا ما كان من الممكن التوصل إلى درجة شبه كبيرة 
فى إطار التمثيل الدلالى بين اللغات» فلا يحدث الشىء نفسه بالنسبة للسمات 
الأسلوبية؛ فكل لغة لها سماتها الأسلوبية الخاصة بها وهنا يتدخل ما يسمى (بالأثر 
الاتصالى 010118130598© 015]8)» فالسمات الأسلوبية لنص ما (النحوية والدلالية 
والصوتية) تقوم بتزويدنا بما يسمى بالأثر أو الآثار التى تقود المتلقى فى عملية 
تفسير النص طبقا لما يريده المرسل» فعندما نترجم علينا البحث عن الوسائل 
المتاحة فى اللغة الهدف التى تساعد تطوير المتطلبات نفسها التى تستلزمها تلك 
المتطلبات التحليلية» أى أنها تزودنا بالموارد المستخدمة ذاتها فى النص الأصلىء 
وبذلك فإن مهمة الترجمة الحفاظ على نفس (الأثر الاتصالى) فى النص الأصلى 
باستخدام موارد اللغة الهدف. 
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يطرح جوت أمر التفريق بين شكلين من أشكال الترجمة» حيث نطلق على 
الأولى ترجمة غير مباشرة؛ "أى مرنة مرتبطة بالسياق"» وعلى الثانية ترجمة 
مباشرة "أى مفهوم ثابت ومستقل عن السياق”, ويبرهن الباحث على أن كلا 
الصنفين ينتسبان للاستخدام التأويلى» ويمكن تفسيرهما من خلال نظرية التواؤم؛ 
والسبب أنهما يرتبطان بدرجة تشابه تأويلية» وهذه الأخيرة هى عبارة عن مضمون 
متدرجء حيث تشغل الترجمة المباشرة فيه أعلى درجاته؛ فعلى المترجم أن يختار 
بين الترجمة المباشرة أو غير المباشرة حسب الحالات» وحتى يحدد درجة التشابه.» 
فما عليه إلا إن يضع فى الاعتبار المؤثرات السياقية وجهد المعالجة الذى يقع على 
عائق المتلقى. ويضيف الباحث أنه لا توجد ضرورة 'نظرية" تحتم على المترجم 
أن يسير على هدى إحدى هاتين الطريقتين بطريقة صارمة» وما يجب أن يفعله هو 
أن يكون على وعى دائم بأن بعض الانحرافات غير المتوقعة فى إحدى هاتين» 
يمكن أن يتمخض عنها عدم التماسك فى المديط المعرفىء وربما يضع هذا 
الاتصال الجيد على المحك. 

ويختتم المؤلف بحثه بعبارات عامة تقول بأن الترجمة لا تتطلب اس تعدادًا 
عقليا خاصاء بمعنى أنه يختلف عن ذلك نجده فى الاتصال الاستنتاج» إذ يتم ترجمة 
نصوص من لغة إلى لغة أخرى من خلال مقارنة تأويلاتهاء وأن التأويل أمر 
مرهون بكل عملية اتصالء ومن البديهى أنه عندما نترجم ينبغى أن تتوفر لدينا 
الأهلية فى أكثر من لغة» ومع هذا فإتقان عدة لغات ينبغى أن نتأمله من خلال 
الأهلية اللغوية العامة» إذ ليس أمرا قاصرا على الترجمة فقط (١551١اص188١).‏ 
إ-ثخ[ -1!- نماذ ع بذ لالجهود عند جيل 0116 

يطرح جيل "1156: طه5345١‏ " فكرة وصف مراحل التأويل "الترجمة 
الفورية والتتبعية والفورية باستخدام نص والترجمة المنظورة"» ويطلق عليها بذل 
الجهود»ء ويرى أنه بدلا من إعداد أنماط أو نماذج للمراحل المختلفة "إذ يرى أنها 
مازالت غير معروفة بشكل جيد حتى الآن"» علينا أن ننطلق من الصعوبات 
البديهية التى تعترض الترجمة الشفهية» وأن نعمل على قولبة الجوانب التى يمكن 
أن تفسر لنا المشكلات الشائعة. 
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يوضح جيل منذ البداية (5556١اص‏ ١1).؛‏ أن نموذج بذل الجهود فى الترجمة 
الفورية الذى أعده» تأسس بشكل حدسى وذلك لشرح الأخطاء الشائعة فى هذا 
الصنف من الترجمة» و التى لا يمكن أن تنسبها إلى العناصر المتعلقة بالجو العام 
أو إلى صعوبات خاصة بمرحلة فهم النص أو إنتاجه» وبعد ذلك يؤسس نموذجه 
على ما أطلق عليه “القدرة المعالجة" 152]210160]06.06]»ء وهو مصطلح أتى به من 
ميدان الدراسات النفسية المعرفية» ومن ميدان الدراسات النفسية اللغوية. ويلداحظ 
أن أحد أسس هذا المفهوم ما يطلق عليه "القدرة على النقل"؛ وهو مصطلح صاغه 
شانون «هصقطة .)١584(‏ أى أن لكل قناة لنقل المعلومات قدرة إعلامية 
قصوى لا يمكن تجاوزهاء وبعد ذلك اتخذت الدراسات النفسية المعرفية هذا 
المصطلح (موارى »١11737‏ وكاينهان ١911‏ وريتشارد )١118٠‏ على أنه "نظام 
معالجة ذو قدرة محدودة "-5.8004[1"» وبناء على هذا المفهوم فإن العمليات العقلية 
للكائن البشرى يمكن أن تكون آلية وغير آلية» فغير الآلية تمر من خلال نظام 
المعالجة العام ذى القدرة المحدودة» بحيث تستنفد جزءًا من طاقة المعالجة 
الجاهزة» ومع هذا نجد أن العمليات المباشرة لا تمر عبر هذا النظام ولا تستهلك 
القدرة على المعالجة» ويرى جيل أنه رغم صعوبة تحديد أفق معين للفصل بين 
العمليات الآلية وغير الآلية» فإن بعض العمليات تنسب بوضوح لهذه المرتبة أو 

تقوم هذه النماذج " بذل الجهود " عند جيل " ١116 11١8 -4١ص 1١55©‏ 
ص١١‏ - ١1١‏ ' على الفكرة القائلة بأن العمليات الذهنية؛ التنى تتدخل فى 
الترجمة الشفهية» تستهلك القدرة على المعالجة. 
٠‏ نموذجٍ بذل الجهد ك و الترممة القورية ٠‏ 

يلح جيل على الطبيعة غير الآلية للعمليات التى يقوم بها المترجم الشفهىء» 
وطبقا لهذا النموذج تجرى فى الترجمة الفورية عمليات ثلاث؛: تحدد بوضوح أنها 
قاصرة عليهاء وهى: 

-١‏ الجهد المبذول فى الاستماع والتحليل. 

؟- الجهد المبذول فى إنتاج النص. 


-- جهد الذاكرة قصيرة الأمد. 
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يضم البند الأول "الجهد المبذول فى الاستماع والتحليل " مجموعة العمليات 
الذهنية» التى تتدخل بين إدراك صوت الخطاب عن طريق حاسة السمع؛ واللحظة 
التى ينسب إليه - "إلى الخطاب" - معنى أو يرفض ذلكء فالمتلقى يتولى تأويل 
الأصوات التى يتم التقاطهاء انطلاقا من بعض سماتها الملموسة»؛ ويلتقط ك ذلك 
السمات المميزة» ويسير فى هذا على أسس فونولوجية ومعجمية ونحوية ودلالية؛ 
غير أن هذه الأسس تتسم بالاحتمالية» ذلك أن السمات المميزة يتم تفسيرها اعتمادا 
على مجموعة من الإمكانيات» ويحدد السياق والموروث الخارج عن سياق اللفة 
إسهام هذه المجموعة؛ وإذا ما تطرقت إلى المترجم الشفهى لوجدنا أنه معنى بثلاثة 
جوانب فى الفهم الشفهىء وهى: عنصر الزمنء والتركيز أو القدرة على المعالجة» 
وقدرة الذاكرة قصيرة الأمد. ويوضح جيل إن مراحل التحليل التى تقود إلى الفهم 
ليست آلية» حيث تتدخل عملية تخزين المعلومات فى الذاكرة على المدى القصيرء 
وتتم المقارنة بالعناصر المخزونة فى الذاكرة على المدى الطويل» ثم تأتى مرحلة 
اتخاذ القرار بالترحجمة. ويرى الباحت 1١15٠6"‏ ص "" أنه لما كانت هذه المرحلة 
تتسم بالسرعة: وغالبا ما تكون لا شعورية» فإن ذلك يوضح إمكانية إدراك 
الترجمة» وكأنها تلقائية دون جهود مبذولة. غير أن الأمر غير ذلك فى حقيقته؛ 
وهذا ما تؤكده التجارب التى أجريت فى ميدان دراسات علم النفس المعرفى 
'ريتشارد ."198٠‏ 


يضم الجهد المبذول فى إنتاج النص مجموعة من العمليات الذهنية التى 
تتدخل بين اللحظة التى يقرر فيها المترجم الشفهى نقل المعلومات» واللحظة التى 
يصوغ العبارات فيهاء أضف إلى ذلك أن إنتاج الخطاب ليس عملية آلية» فالوقفات 
المترددة» التى تعتبر المؤشر الأساسى على الصعوبات فى إنتاج الترجمة» كانت 
محل عناية العديد من الأبحاث فى ميدان علم النفس اللغوىء. غير أن موقف 
المترجم الفورى بصفته منتجا للنص يختلف عن المرسل العادى» وذلك لوجود 
مجموعة من العناصر التى تتدخل فى عملية الترجمة» وتزيد من ضرورة بذل 
الجهد فى القدرة على المعالجة» وهى: 
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-١‏ المعارف المتوفرة لدى المترجم الشفهى "أقل مما عليه ملقى الخطاب". 

؟"- ضرورة الكلام على إيقاع المرسل 'وليس باتباع الإيقاع الشخصى'". 

"- غالبا ما يجب أن يبدأ المرء إعادة الصياغة» دون أن تكون لديهفكرة 
واضحة عن جماع الفكرة المطروحة فى إجمالها. 

- ضرورة الصراع الدائم ضد ما يسمى بالتشويش اللغوى. ومع هذا يتم 
تسهيل جوانب أخرى فى إنتاج الخطابء إذ أحيانا ما تتم الاستعانة بالاختيارات 
النحوية والصرفية التى استخدمها الخطيب. 

ويضع لنا جيل التركيبية الخاصة بنموذج الجهود المبذولة فى الترجمة 
الفورية على النحو التالى (جيل ١196‏ ص ة4): '1 <0) + 2 + ]1 + 15. 

يلاحظ أن كل وحدة من الوحدات السابقة تتعلق بضروراتها فى القدرة على 
إلى الذاكرة القصيرة الأمدء و2 إلى إنتاج الخطاب» و © إلى تنسيق الجهود 
الثلاثة السابقة» و '1' تمثل جماع الضرورات كلهاء ويرى جيل أن هذا النموذج 
يصبح ذا معنى فى اللا معادلة التالية» التى نرى فيها (1 يشير إلى القدرة الكاملة 
على المعالجةء والتى يمكن أن تتغير حسب الحالات 17> 1 - 0 +2 + 34 +1 

يدل اللاتعادل هذا على ضرورة توفر شرط مهم للترجمة الفورية الجيدة؛ 
فحتى يتمكن المترجم الفورى من القيام بالمهمة بشكل سليم» فمن الضرورى أن 
تكون القدرة الكاملة والضرورية "1 أقل "أو مساوية" للقدرة الكاملة الجاهزة (1. 

ومن جانبنا نرى أن هذا النموذج به مجموعة من الأخطاء فى حالة التشبع» 
أى عندما يتجاوز إجمالى الاحتياجات الإجمالى الجاهز» وفى حالة القصور الفردى 
"مثل الطلاب أو المبتدئين": ويتجلى هذا على شكل فقدان المعلومات وتدهور 
الجودة اللغوية وعدم الوضوح والتسلسل المعيب... ويحدثنا جيل عن مجموعة 
المشكلات؛ أى عن العناصر والسمات التى عليها النص الأصلىء والتى تتولد عنها 
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القدرة على المعالجة "الخطاب المكثف والسريع أو المقروء» واللهجات أو الأبنية 
النحوية الصرفية غير المألوفة أو الخاطئة"؛ وتلك الأخرى المرتبطة والمتأثرة 
بالاستماع "أى عبارات قصيرة وغير وافية» مثل الأرقام...". 
٠‏ نموذ المهود المبذولة كو الترممة التتبعيية 

تختلف الترجمة التتبعية عن الفورية فى أنها يمكن أن تنجز فى مرحلتين 
واضحتى الاختلاف: أولاهما تلك التى يتمكن فيها المترجم من تمثل كلام الخطيب 
وتدوين الملاحظاتء أما الثانية فهى عملية الإحلال باستخدام اللغة الهدف. 

وإذا ما تناولنا ما يتعلق بالقدرة على المعالجة لوجدنا أن مرحلة الاستماع 
يمكن أن تنقسم إلى ثلاثة جهودء تختلف عما عليه الترجمة الفورية فى إدخال 
العنصر 201 أى العنصر المتعلق بالملاحظات المدونة» كما أن © يشير أيضا إلى 
تنسيق الجهود الأخرىء مثلما هو الحال فى الترجمة الفورية (جيل ١516‏ 
فح 1 
ه الآستمام ف ىالثرجمة التتبعية > :17 + 114 + 7( + ) 

أما مرحلة إعادة الصياغة فهى على النحو التالى» حيث إن 341.5 ترتبط 
بحهد الذاكرة على المدى الطويل» ف '1,8)01 عبارة عن جهد القراءة وفك 
الشفرة الخاصة بالملاحظات المدونة فى المرحلة الأولى» و2 هى إنتاج الخطاب 
باللغة الهدف (مثلما هو الحال فى الترجمة الفورية)» وفى هذه المرحلة الثانية نجد 
أن المترجم الشفهى يستخدم إيقاعه هو 'مثلما هو الحال فى المرحلة السابقة"؛ وليس 
من الضرورى إدخال جهد التنسيق (جيل 6 صدة ١١‏ ). 
« إعادة الصياغة فى الترجمة التتبعية - 2/1.52 + '18)01 + 2 8 

ومن المنظور الخاص بالقدرة على المعالجة» يؤكد جيل أن المرحلة الحرجة 
بالنسبة للمترجم الكفء هى مرحلة الاستماع؛ فإذا ما تمت بشكل جيد فإن مرحلة 
إعادة الصياغة تحدث بدون مشكلات. ٍ 
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© الجهود المبذولة فى الترجمة المفظورة وفى الترجمة القورية باستخدام 
النص 

إذا ما تتاولنا أمر الترجمة المنظورة؛ لوجدنا أن جهد الاستماع يتنحى ليحل 
محله جهد القراءة» وهنا لا يفرض الخطيب إيقاعه؛ وفى حالة الترجمة الفورية 
المصحوبة بالنص (أى ترجمة فورية لنص بين يدى المترجم ويلقيه الخطيب)؛ نجد 
نوعا من العون الصوتى من قبل الخطيبء غير أنه يمكن أن يتطلب الأمر المزيد 
من الجهدء طبقا لإيقاع السرعة فى قراءة النصء أو فى حالة التعديلات التى يمكن 
أن يدخلها عليه. 

وتشكل نماذج الجهود المبذولة فى نظر جيل ١135(‏ صل" )١١‏ الإطار 
الدلالى المتسق» والقابل لشرح الكثير من الأخطاء التى يقع فيها المترجممون 
الشفهيون؛ كما تسهم هذه النماذج فى وضع المعايير الخاصة بتقييم فعالية ٠‏ 
الاستراتيجيات والتكتيكات المهنية المختلفة» ويرى الباحث أنه إذا ما نظرنا إلى هذه 
النماذج من الوجهة البحثية» لوجدنا أنها نظرية وحدسية؛ ومن الصعب التأكد من 
فاعليتها التجريبية» رغم أنها تعتمد على مفاهيم ونتائج تتعلق بالأبحاث اللغوية» 
والسبب أنه من الصعب قياس الاستهلاك والاحتياجات الخاصة بالقدرة على 
المعالجة» بشكل يتسم بالدقة الكافية. 


ادا را مراح ل القهم طبكا لدايسكت :1 10/1771:11 


استهدفت دانست من وراء دراستها )١135(‏ معرفة الكيفية التى تتم فيها 
مراحل الفهم فى الترجمة التحريرية» وذلك لكى تحدد ماهية ما يطلق عليه التقفاط 
المعنى» وتحديد المستوى الضرورى والكافى؛ لكى يكون النص المترجم معبرا عن 
معنى النص الأصلى. 

ومنطلق دانست هو الافتراض القائل بأن مراحل الفهم قابلة للملاحظة ولو 
فى جزء منها على الأقل» خاصة عندما تظهر هناك عقبة تعوق الفهم وتوقف 
عملية النقل إلى اللغة الهدف» وتتخذ الباحثة منظورا تجريبيا حيث أجرت دراسة 
إمبريقية على مراحل الفهم فى الترجمة التحريرية» وجرت الدراسة على عشرين 
طالبا من الفرانكوفون» من الذين هم فى المرحلة الأخيرة من مراحل الدراسة» وقد 
قام الطلاب بأربعة تمارين: 
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- اختبار فهم نص إعلامى وغير متخصص تم انتقاوؤه من صحيفة 
بالإنجليزية. 

لات :ترممة جر ماق هذا :النضن ال للفرندية: 

*- جرت دراسة اختبار فى الأهلية اللغوية باللغة الإنجليزية. 


4 - اختبار معرفى يتعلق بموضوع النص " الانتخابات الأمريكية التى جرت 
فى نوفمبر 1584848 ". 

أضف إلى ما سبق أن الباحثة قولبت تحليل مجموعة من المشكلات المتعلقة 
بمرحلة الفهم '“خاصة الطلاب"؛ وانطلاقا من هذا قدمت لنا نمطية من الصعوبات 
والأخطاء فى الفهم (انظر الفصل الخامس بند .)١-9‏ 

وقد تمخضت هذه الدراسة عن مجموعة من السمات المستخلصة المتعلقة 
بمراحل الفهم فى الترجمةء وأوجزت جماع هذه السمات فى التشبيه التالى» وهو 
"المروحة المزدوجة "11.1001 .100121 مآ" التى تصف الرابطة بين التحليل 
والفهم الذى يقوم به المترجم وبين البحث عن المعادلات. 


« و إذا ما كان أجراء الدراسة على طلاب الترجمة يجعل دراستها ذات طابع 
محدودء فهناك بعد آخر يضاف إلى ما سبقء وتعترف هى به "ه956١‏ 
ص8١"‏ وهو غيبة المنظور المتعدد الزوايا فى الدراسة (اللغوىء والنفسى 
لغوىء» والاجتماعى اللغوىء والسيموطيقى» والعلمى المعرفى 00061711114)): 
والسبب هو أن الدراسة تقتصر على دائرة اللغويات ولغويات النصء وبالتالى 
اتبعت التحليل النفسى والعصبىء وعلى أية حال فرغم أن النتائج المترتبة على 
الدراسة لا ينبغى تعميمها لجوانب القصور التى ذكرناهاء فإنها تبرز بعض السمات 
المتعلقة بمراحل الفهم فى الترجمة» كما أنها تولى عناية خاصة بأهمية هذه 
المراحل خاصة فى تأثيرها على نتائج الترجمة. 
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ترى دانست أنه رغم أن أكثر المنظرين فى علم الترجمة ومعهم المترجمين» 
يولون أهمية أكبر للمعنى مقارنة بالشكل وإلى ضرورة أن يفهم المترجم جيدا 
معنى النص الذى يترجمهء فإن مراحل الفهم فى الترجمة ما زالت مسألة غير 
معروفة جيداء وهنا نجد أن الدراسة التى قامت بها تستهدف الإجابة عن قضايا 
١9196(‏ ص5 !١.ء )١5‏ مثل القضايا التالية: ماذا نعنيه من عبارة فهم رسالة؟ وإلى 
أى درجة تكون مراحل الفهم ضرورية للترجمة؟ وهل هناك درجات فى الفهم؟ 
وما العلاقة القائمة بين الفهم والمواءمة الدلالية فى الترجمة؟ وهل عمليات الفهم 
التى تتم فى الترجمة لها سمات خاصة مرتبطة بالغاية من الترجمة؟ وهل يمكن 
صياغة وترتيب مراحل فهم النص الأصلى؟ وما دور معرفة العألم فى الفهم؟ 

وقد ذكرت دانست أن غايتها ما يلى: 


“- صياغة نماذج أو أنماط تحليلية. 

وتنطلق الباحثة من افتراضين يتسمان بالعمومية: أن الفهم هو ثمرة عمليات 
ترتبط بدرجة فهم المترجم للنص الأصلى. 

وقد ساعدتها التجارب الأربع التى أجرتها على الطلاب ١956(‏ 
ص7 )١‏ على أن تؤكد ما يلى: 

-١‏ أن الفهم هو وظيفة المعارف اللغوية» وتلك الخاصة بالموضوعات. 

-١‏ أن الترجمة هى وظيفة الفهم والمعارف اللغوية وكذلك الموضوعات. 
واعتمادا على ذلك كله تؤكد دانست أنه كان من الضرورى أن تكون هناك مقاييس 
أخرى للإلمام بجميع العناصر المؤثرة على الفهم والترجمة (أى ضرورة إجراء 
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تجارب تتعلق بالمعارف)»؛ ومنها على سبيل المثال تلك التى تخص المعرفة العملية 
للحياة السياسية» وأن توضع فى الاعتبار عناصر أخرى مثل القدرة على التحليل 
والاستنتاج والتركيز والاهتمام بالموضوع. 
القهم بالطود المركزى والجذب المركزو " نحو الخاوجٍ ونح و الدافل " 

استخلصت دانست من دراستها التجريبية المذكورة نمطين من أنماط معالجة 
النص الأصلى: يبدأ أحدهما من الرسالةء أما الآخر فيبدأ من الكلمات والتعبيرات» 
وترى الباحثة أن ذلك واحدة من السمات الخاصة بالأهلية الترجمية التى تضاف 
إلى الأهلية الخاصة بثنائى اللغة» وهو بالتحديد أن إدراك معنى الكلمات لا يكفى 
لإدراك معنى النصء وهنا تبرز الباحثة وجود نمط يطلق عليه 'الفهم العام نعو 
الداخل» أى أن الرسالة هى التى تتولى المهمة الأساسية فى تحديد معانتى الوحدات 
الصغيرة؛ وهذا يتعارض مع نمط آخر من الفهم هو الإدراك التفصيلى " الطرد 
المركزى'؛ حيث إن مضمون الوحدات هو الذى يحدد مضمون الرسالةء (دانست 
١1‏ صطل؟١١)ء‏ إذن تحدث هناك تحركات ذهاب وإياب بين الوحدات الصغرى 
والوحدة الكبرى» وهى التى تحدد مراحل الفهم. 
© التشببه الخاص بالريشة المزدوجة 

تستخدم الباحثة التشبيه المذكور لتصف لنا بشكل تخيّلى بعض العمليات 
الأساسية لمرحلة الفهم فى الترجمة؛ وتبيان التأثير الذى يحدثه البحث عن 
المعادلات على الفهم: "إن حركة الفهم تصف منحنى حلزونيا 2611601031 له نقطة 
انطلاق ونقطة وصولء وعملية البحث عن معادلات ترجمة تتسم أيضا بأنها عبارة 
عن منحنى حلزونى يشكل مع المنحنى الأول ريشة مزدوجة:؛ فكلا المنحنيين 
يشغلان حينًا واحدًا لكنهما لا يتداخلان» إذ هناك مسطح مشترك يربطهماء كما أنه 
يساعد (فى بعض النقاط) على إيجاد جسور بين الفهم وإنتاج المعادل له؛ وكأننا 
أمام تشابك بين قضبان السكك الحديدية» فكلا القضيبين لا يجتمعان لكنهما 
مرتبطان ارتباطا حميمّاء كما أن الريشة المزدوجة تتوقف عند النقطة التى يتم 
الوصول فيها إلى درجة كافية من الفهم والتعادل بين اللغتين". 
(355 اصة .)5١‏ 
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وترى الباحثة أن هذا الطرح يساعدنا على أن ندرك التشابك بين العمليات 
اللغوية (فك الشفرة والتحليل والنقل) والعمليات المعرفية (إصدار الرسائل والتثبت 
من صحتها أو عدمه بشأن المعنى؛ والأحكام الخاصة باللغة الشارحة حول بعصض 
المفاهيم» وبذلك يمكن لنا أن نلمح العلاقات المستترة القائمة بين الوحدات اللغوية 
فى كل لغة والمضامين. كما يساعد أيضا على ملاحظة التأثير الواقع على الفهم 
عند المترجم» من حيث ضرورة بحثه عن معادل فى اللغة الأخرى. 

كما أن التشبيه الذى ساقته دانستء يساعد أيضمًا على تبيان أن مراحل الفهم 
هى مراحل منظورء ونوعية وتفاعلية وتكاملية» وهى: 

١-مراحل‏ المنظور: تبرز دانست البعد الخاص بمنظور الفهم» فلا يمكن أبدا 
ضمان الفهم السليم والكامل لنص أو منطوق ما. 

؟- مراحل محددة 00 : تتسم عمليات الفهم عند المترجم بخصوصيتها 
بالمقارنة بالقارئ العادى» غير أن هذه الخصوصية لا علاقة لها بطبيعة المراحل؛» 
بل بمدى سعتها (أعلى درجة من الفهم)» وبالظروف المحيطة بهاء والمنبتقة عن 
طبيعتها (التحويل من لغة إلى لغة» والبعد الثقافى والزمنى بين كلا المتلقين)؛ إذن 
نجد أن المترجم يجب أن يفهم النص بشكل يختلف عن القارئ العادى. ٍ 

مراحل تفاعلية: حيث ينشأ تفاعل بين المكونات المختلفة» كما أن كل 
طرف يؤثر فى الأطراف الأخرى أو هو متأثر بهاء وهناك تفاعل بين أنشطة فك 
الشفرة اللغوية» وأنشطة مواءعمة التأويلات مع السياق» والمعارف غير اللغوية» 
والمنطق والحساسية البلاغية. ويحدد هذا التفاعل الظروف الضرورية والكافية 
للفهمء والسبب هو أن أنشطة فك الشفرة اللغوية» وعلاقتها بالموقف الاتصالى يجب 
أن تُوفر المعلومات الكافية حتى تكون العلاقة مثمرة. 

4- المراحل المتكاملة: يتطلب الفهم تمثيلاً موحذا للمعنىء وعندما لا يفهم 
المترجم النصء فمعنى هذا أنه لم يحدث هذا التمثيل الموحد للنصء ومن هنا فإن ما 
نجده هو الإبهام أو عدم الوضوح فى المعنى» وبذلك لا يكون هناك توافق بين 
المعلومات الناجمة عن المستويات المختلفة للتحليل. 
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وترى دانست أن هذه البنود كافة تؤكد أن الترجمة لا يمكن أن تكون فى 
اتجاه واحدء وإنما يجب أن تسير على هدى الفكرى» ومعنى هذا وجود وشائج 
دلالية تسير فى الاتجاه الحلزونى» وليس فى الاتجاه السطرى الذى عليه المفردات. 
1ه[ سوآات مراع ل الترجوة: 

يجتاز المثرجم مراحل معرفية معقدة لنقل النص الأصلى (سواء كان شفهيًا 
أو مكتوبًا أو مسموعًا مرئيًا)» وتتطلب تلك المراحل عدة خطوات وتدخل العديد 
من الآليات والعمليات المعرفية» وتطبيق المعارف المختلفة والمهارات والقدرات. 

كما أن هناك توافقا بين جميع الباحثين الذين عرضنا آراءهم فيما يتعلق 
بمراحل الترجمة» وبالتحديد فى القول بأن الترجمة حالة خاصة من حالات السلوك 
المعرفى» تشكل جزءًا من ظاهرة أكثر عمومية وشمولاء وهى المعالجة البشرية 
للمعلومات؛ وفى هذا المقام نجد مراحل الترجمة ترتبط بمراحل أخرى ضالعة فى 
هذه المعالجة (الفهم والتعبير)» وترتبط بسماتها (طبيعية الاستنتاج وتفاعل العناصر 
المختلفة وتدخل الذاكرة..)» ورغم أن مراحل الترجمة ترتبط بمراحل معالجة 
البيانات التى يقوم بها الإنسانء فإن لها سماتها النوعية. 
1-0-1 السعمة النوعية لمرام لالترجمة: 

رغم أن المراحل الأساسية» التى يمر بها المترجم (الفهم وإعادة الصياغة)ء 
تتشابه مع مراحل الفهم وإعادة الصياغة فى عمليات الاتصال فى إطار اللغفة 
الواحدة» فإن لها سماتها النوعية» والسبب هو أن المترجم متلق ومرسل فى آن. 

يجب علينا فى المقام الأول أن نضع فى الحسبان أن المترجم - من حيث 
كونه متلقيا -- ليس متلقيًا عاديا للنص الأصلىء فعادة ما لا يكون من أهل هذه اللغة 
التى يترجم عنهاء ولذلك يجب أن يجتاز الصعوبات: التى عادة ما تكون قائمة» 
باللجوء إلى التوثيق» وإلى المزيد من الاهتمام.. إلخ. أضف إلى ما سبق أن 
المترجم يتمثل فى أثناء الفهم أن عليه أن يترجم وبالتالى فهذه المرحلة بها مزيد 
من الخصوصية لديه؛ وعندما نتأمل المتلقى العادى - فى إطار اللغة الواحدة - 
لوجدنا أنه ينصت أو يقرأ ليفهم» غير أن المترجم يفهم لكى يترجم؛ ومن هنا فإن 
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هذه المرحلة عنده - كما تقول سلسكوفيتش وإيدرر ودائست 0101111115 ظ 
عند المتلقى العادى: إذ تتسم بأنها مقصودة وأكثر تحليلية» وتتطلب درجة أعلى من 
الفهم؛ حتى يمكن أن تعاد السراغة ان لجاجا. 

.. أمافى المقام الثانى فإن المترجم ليس مرسلاً عاديا فى اللغة الهدفء إذ عليه 
أن ينقل نصنًا معداء كما أنه يتعامل على أساس ما كلف به وليس من الضرورى 
أن يكون متخصصًا فى موضوعات النصء الأمر الذى يسهم فى خلق ظروف 
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خاصة. 
وقد استند بيل فى هذا المقام )١3134(‏ على دانكس كعلهة(1 )١111(‏ فى 
قوله بوجود ثلاثة أنماط من الظروف التى تسم مراحل الترجمة» هى 

-١‏ هناك المهمة الترجمية» بمعنى النشاط الذى يكلف به 00 ومعه 
السياق الذى - فيه الترجمة. 

؟- هناك النص الأصلى وسماته اللغوية والخطابية. 

"1- هناك المترجم نفسه بما له من معارف (لغوية وغير لغوية) ومهارات. 
وتتطلب هذه الظروف موارد معرفية خاصة عند المترجمء فعلى سبيل المثال يمكن 
أن تكون هناك ظروف زمنية خاصة بالنسبة للمهمة الترجمية (وخاصة فيما يتعلق 
بنماذج الترجمات الشفهية)» كما أن النص الأصلى له سمات خاصة معجمية 
ونحوية وأسلوبية. ولهذه الأسباب مجتمعة يؤكد بيل أن نموذج المراحل الترجمية له 
الإنسانى» وخاصة فيما يتعلق بالتعرف على مشكلة ماء ووضع الاستر اتبجية 
الخاصة بالتوصل لحل لها. 
معد[ ممعوبة بحث مراحل الترجمة:إسصامات الدراسات الإمبريقية 

تقوم النماذج والاعتبارات التى عرضنا لها حول مراحل الترجمة على علوم 
أخرى أو على ملاحظة الترجمة» غير أن بعضها فقط يستند إلى الدراسات 
الإمبريقية» ومن المعروف أن هناك صعوبات تكتنف دراسة الأنشطة العقلية؛ ذلك 
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أنها غير قابلة للملاحظة المباشرة؛ كما أن مراحل الترجمة تتسم بتعقيداتها الأمر 
الذى يضع العراقيل أمام الدراسات الإمبريقية. 
من التصورسلفًا إلى الوصف 

أشار بعض الباحثين» مثل لورشى )١141(‏ إلى خطورة عدم توفر دراسات 
إمبريقية» فبعد أن قام هذا الباحث باستعراض خمسة نماذج لمراحل الترجمة (لكل 
من ديلر وكورنليوس »١15178‏ ونايدا ١955‏ وكيد 12306 2١914‏ وإستين ١98٠‏ 
وهونج وكوسمال )١1587(‏ 0 تحدث عن مخاطر التصور المسبق - ونحن نتفق 
معه فى هذا -- حيث إن ذلك لا يقوم على وصف إمبريقىء» ومن هنا يؤكد عدم 
قدرة أى من هذه النماذج على وصف إمبريقى» ومن هنا يؤكد عدم قدرة أى من 
هذه النماذج على تفسير الواقع النفسى لحدث الترجمة. إن هذه النماذج تتناول حقل 
الدراسة بشكل تنظيرى وليس إمبريقى» ومن هنا فإن مكونات المراحل الترجمية 
وترابطها ببعضها بعضًا تتضافر من خلال الاستنتاج المنطقى؛ وليس من خلال 
التجريب ونتائجه؛ ولذلك يمكن الخروج بانطباع هو أن مراحل الترجمة عملية 
ذهنية بالكامل وهذا ما لا يتسق مع الواقع (لورشير ١11351اص‏ 73272-5:5). 


وهناك تياران رئيسان فى تحليل مراحل الترجمة كما يقول بيل (5918١).؛‏ 
أحدهما تلك الدراسات القائمة على المنتج؛ الذى ينشأ من خلال التحليل المقارن بين 
النص المترجم والنص الأصلىء كما يستخدم الاختلافات القائمة وسيلة للدخول غير 
المباشر إلى المراحل الذهنية المستخدمة خلال الترجمة»؛ أما التيار الثانى فيقوم على 
دراسة مراحل الترجمة باستخدام تقنية 1:47» وهنا يسلط بيل الضوء على 
الصعوبات التى تكتنف الدراسات التى تسير فى هذا التيار» وهى الخاصة بمعرفة 
ما يدور فى الذهن» مضافا إليها مخاطر درجة تمثيل البيانات والنتائج التى 
تتمخض عنها الدراسات الإمبريقية» والمستخلصة من العينات المستخدمة: أو من 
المهام التى يقوم بها الأفراد. ولا يمكن حتى هذه اللحظة أن تزودنا الدراسات 
اللغوية النفسية أو الدراسات العصبية بمعلومات موثوق بها تتعلق بكيفية تخزين 
المعلومات اللغوية؛ وعلى أية حال فرغم الصعوبات التى تكتنف عملية الولوج إلى 
ما يدور فى الذهن والأنشطة العقلية من المؤكد - عند هذا الباحث - أن النتائج 
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التى تم التوصل إليها من خلال الدراسات الإمبريقية تنوه بوجود اتجاهات تتعلق 
بالكيفية التى يقوم بها المترجمون بعملهم؛ء وكيف يواجهون المشكلات ويبررون 
قراراتهم» ويرى الباحث فى هذا المقام أننا نعرف الكثيرء حتى يمكننا إعداد نموذج 
لمراحل الترجمة يبين لنا الكيفية التى عليها حدث الترجمة. 

كما سبق القول (انظر الفصل الرابع بند 1'-") فإنه إضافة إلى تقنية 82 ]” 
هناك وشا أخرى قن إطار البحث الإمبريقى جرت أفنى إظار علم الترجمة؛ مثل 
المقابلات والمفكرة اليومية والاستبيانات ووسائل القياس النفسية الفسيولوجية؛ء 
وكذلك برامج الكمبيوتر التى تسهل تسجيل ما يدور فى ذهن المترجم عندما يقوم 
بعمله» ومن جانبنا نؤكد من جديد أن الطرح الذى يجمع بين استخدام عدة مناهج 
وأدوات بحثء يمكن أن يساعد فى تحسينء وتمهيد الطريق للدخول إلى المراحل 
الذهنية التى تدور فى رأس المترجم. 
٠.‏ إسهامات الدواسات الإمسريكقبة: 


أشرنا سلفا إلى أن الدراسات الإمبريقية التجريبية ما زالت فى طور المهد 
قور إظار عنم الترجمة (لنتلن الفتصلة الرابع ه121 )؛ ومن هنا لا تتنوفر لدينا 
الدراسات الإمبريقية الدقيقة التى تضع فى الاعتبار إجمالى العمليات المعرفية التى 
يقوم بها المترجم ١‏ 

إذا ما تأملنا الدراسة الإمبريقية للمراحل الترجمية فى إطار الترجمة 
التحريرية ('): لوجدنا أن الدراسات التى جرت لها بعض جوانب القصورء فأغلب 
الأبحاث لجأت إلى استخدام تقنية ال 148»: مع ما يصحب هذا من قصورء حيث 
لا يمكن الولوج إلى مراحل تتسم بالآلية الشديدة» وعدم القدرة على التعبير عنها 
(انظر الفصل الرابع بند 5-1-1)؛ كما أن العينات التى جرت عليها التجارب 
تتسم بصغرهاء وغالبًا ما تتصب على دراسة حالات (ديكرت 6مقطءه12 
وساندروك 185١ء‏ وكرينجز »١9388‏ وسيحينوت 383١)ء:‏ كما أنها غير ممثلة 
لمراحل الترجمة على الصعيد المهنى» ذلك أنها تجرى على مجموعة من طلاب 
اللغات الأجنبية (كرينجز 1585 ١1817‏ ولورشر :)...١1141١‏ أو على طلاب 
أقسام الترجمة (دانست 1316١و‏ 122516133262 ١91417‏ وكوسمال ,2)..١156‏ 
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أضف إلى ما سبق أن أغلب تلك الدراسات تتناول جوانب جزتية فى مراحل 
الترجمة» مثل وحدة الترجمة (ديكرت وساندروك »)١185‏ ومشكلات معجمية 
ونحوية (كونجر 5عندمءا »)١11417‏ أو اللجوء إلى زوايا تستخدم فى اتخاذ 
القرارات (تركونين - كونديت 585١)؛‏ أو الاهتمام الشعورى (1353161326 
,أو الاختلاف عند اتخاذ القرار بين المهنيين والطلاب (تريكونين - 
كوندرين »)١53٠‏ كما أن هناك قضية المراحل الآلية عند المهنيين والطلاب 
(تريكونين - كونديت وجاس كيلاينن »)١1111‏ والإبداعية (كوسمال 2111١‏ 
6 ووظيفة المعارف اللغوية والموسوعية (تريكونين - كونديت ؟11١)»‏ 
وتأثير معارف المترجم على مراحل الفهم (شافنر :»)١551‏ ودور قراءة النص 
الأصلى فى مراحل الترجمة (شريف 5153676 شافنر ودنكس وجريف 2)١1573‏ 
ومراحل الفهم (دائست 1555» ودانست ومينارد :»)١135‏ واستخدام المعاجم 
(أتكنز وفارانتولا »)١1517‏ ومراحل اتخاذ القرارات فى الترجمة المعكوسة 
(لورنثو .)١55345‏ ورغم أن هذه الدراسات لا تعالج مراحل الترجمة فى جماعهاء 
فإنها تساعد فى إبراز تنوع الآليات والعمليات المعرفية التى تتدخل فيهاء وتشير 
جاسكيلانين (/11١)؛‏ متحدثة عن حالة خاصة» هى تلك الدراسات التنى جرت 
باستخدام تقنية 1'47, بأن تلك الأبحاث تفصح عن أن مراحل الترجمة ليست 
أحادية الجانب» وأنها تتعرض لتغيرات كبيرة ترتبط إما بالطلاب أو المهنيين» 
وكذلك بنمطية النصء والمترجمء والمهمة الترجمية. 

وإذا ما سلطنا الضوء على الترجمة الشفهية لوجدنا أن الأبحاث الإمبريقية 
التى جرت عليها شبيهة بالموقف الذى سبقت الإشترة إليه» ومع هذا فما زالت 
هناك عقبات وجوانب قصور فى الدراسات التى نشرت (أنظر الفصل الرابع بند 
-7-15)» فقد تم تناول جوانب لهذه المراحل التى يقوم بها المترجم الشفهى (رغم 
أن ذلك تم بشكل جزئى) الأمر الذى ساعد فى إلقاء الضوء على كيفية عملها: 
فهناك جوانب عصبية (جران وفابرو ١188‏ ولامبرت 8 ١185‏ ودارو ١945‏ 
وإيليك ١11٠١‏ وجرين وآل ١95٠0‏ وكورز »)١1517‏ وكذلك الوقفات أثناء الترجمة 
الفورية (ثنكويا 144١)ء‏ والفهم (ديلنجر :١184‏ ٠11١).ء‏ والعناصر اللغوية 
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(دارو 554١)؛‏ ودور الذاكرة (دارو 15517؛ ودارو وقفابرو 1545ء وياديا 
6 )) والانتباه (دارو ولامبرت وفابرو ,)١5‏ والنغمة (سليزنجر .)١45‏ 

والخلاصة أن هذه الدراسات أوضحت التعقيدات التى عليها مراحل الترجمة 
[-مضعز - تهقيدات مراحل الترجمة: السمات الأساسية : 

نستخلص من النماذج التى عرضنا لهاء ومن الدراسات الإمبريقية الأولية, 
وجود سمات جوهرية لمراحل الترجمة» تؤكد ما عليها من تعقيدات» ومن أبرزها 
مايلى: ١‏ 

-١‏ وجود مراحل أساسية. 

ا دور الذاكرة والمعارف المخزونة فيها. 

- الطبيعة التفاعلية لمراحل الترجمة. 

4- وجود مراحل أو خطوات يمكن السيطرة عليها وأخرى غير قابلة 
للسيطرة. 

هت إن مراحل الترجمة عبارة عن خطوات للتعسرف على المشكلات 
والتوصل إلى حلول لها واتخاذ القرارات واستخدام الاستراتيجيات. 

5- وجود سمات نوعية فى كل واحد من نماذج الترجمة وأنماطهاء كما 
يرتبط الأمر بالمنهج المستخدم. 
ه» وجود فطوا تأساسية أثناء مراح ل التريمة 


رغم أن لكل واحد من نماذج مراحل الترجمة التى طرحناها منظوره 
الخاص بهء فإننا عندما نفصل الخطوات الخاصة بكل واحد على حدة نجدها جميعًا 
متوافقة فى الحديث عن خطوتين جوهريتين؛ هما: الفهم وإعادة الصياغة» حيث 
بنظر إلى الأولى على أنها عبارة عن التأويل واقتناص المعنىء وإلى الثانية على 
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أنها إعادة بناء المعنى (وهنا تجد أن بعض الباحثين مثل بيل يميل إلى استخدام 
مصطلحات مثل التحليل والاستنتاج)؛ وترتبط هاتان الخطوتان بالوظيفة المزدوجة 
للمترجم» فهو متلق للنص وهو مرسل لنص جديد. 
طبيعة لغوية» يطلق عليها مرحلة التفريغ اللغوية ‏ 11355/18113.81127,801011 
عند سلسكوفيتش وليدررء بينما يطلق عليها بين التمثيل الدلالى» أما بالنسبة لجوت 
فيتم اللجوء إلى مبدأ تنظيمى ذى طبيعة غير لغوية يسمى 'مبدأ المواءمة". 

وانطلاقا من هذا المنظور يمكن القول بأن الخطوات الجوهرية فى مراحل 
الترجمة هى الفهم والمرحلة غير اللغوية وإعادة الصياغة» ويرى دوليل أنه فى 
حالة الترجمة التحريرية يمكن العثور على خطوة أخرى؛ وهى مرحلة أو خطوة 
المراجعة: 
٠.‏ دو رالذآكرة والمعارى المخزونة قبيها 


يلح الكثير من الباحثين (سلسكوفيتش وليدرر روبيل وكيرالى) على دور 
الذاكرة (القصيرة منها والطويلة)» وعلى دور المعارف اللغوية وغير اللغوية 
المخزونة فى تلك الذاكرة على طول تلك الخطواتء وإذا ما تأملنا النموذج التأويلى 
للمدرسة العليا للمترجمين الشفهيين والتحريزيين» والنموذج المعرفى لكيرالى - 
لوجدنا أن تطبيق المراحل الترجمية يتطلب تدخل المعارف اللغوية (لكلتا اللغتين 
محل النظر)» ويتطلب أيضًا معارف غير لغوية من حقول مختلفة مثل: المعارف 
الموسوعية والمعرفة بالموضوع والمعارف الثقافية» وتلك المتعلفة بالظروف 
المحيطة بالترجمة (مثل السياق الذى ظهر فيه النص الأصلى والسياق الذى يترجم 
إليه وسمات المهمة الترجمية..)» ويشير ويلز إلى أننا يجب أن نضيف أيضتا 
الحاجة إلى بعض المهارات والحفظ. وهذه المعارف وتلك المهارات والحذف كلها 
ضرورية لتسير مراحل الترجمة فى مسارها الصحيح؛ وتشكل فى الوقت ذاته ما 
يعرف بالأهلية الترجمية (انظر الفصل السادس بند .)١‏ 
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الطاب ع رالتذآ على لمراح ل الترجمة 
يؤكد الكثير من الباحثين على أن مراحل الترجمة لا تسير فى اتجاه واحدء 
'ومعنى هذا أن الأمر يشمل: 
" الخطوات الأساسية وهى الفهم وإعادة الصياغة» فكل خطوة منهما هى عبارة 
عن مراحل تفاعلية تتدخل فيها جميع العناصر الضالعة فى الأمر. 
معالجة وحدات النص الأصلىء حيث نراها فى بعض النماذج (الترجمية 
التحريرية على سبيل المثال) لا تسير فى اتجاه واحد. 
.- تطور إجمالى مراحل الترجمة» حيث لا يسير هذا بدوره فى اتج اه واحدء 
بمعنى تحقق خطوة الفهم ثم إعادة الصياغة» بل كثيرًا ما يحدث الكثير من 
حالات الذهاب والإياب بين الخطوتين. 
تشير كل من سلسكوفيتش وليدرر إلى أن مراحل الترجمة تنشأ فيها عملية 
تفاعل دائمة بين الجانب اللغوى والمكملات المعرفية» وهو تفاعل يؤثر على خطوة 
الفهم وعلى مرحلة إعادة التعبيرء ومن جانبه يلح بيل على أن خطوة ما (مشل 
المتعلقة بالنحو أو الدلالة أو البراجماتية) لا تتبع الأخرى فى نظام ثابت» ومن هنا 
يصف مراحل الترجمة بأنها تفاعلية وشلالية» حيث تضم حدوث توليفة بين 
خطوات صاعدة وأخرى نازلة (أى من الخاص للعام ومن العام للخاص)؛ وتحدثنا 
دائست فى نفس الإطار حيث تعرف خطوة الفهم فى الترجمة على أنها فهم جاذب 
أن م تامعن وطارد دع تاكتتتامع (أى من وحدات صغيرة)» كما تشير إلى 
حدوث ذبذبات بين الوحدات الكبرى والوحدات الصغرىء ولنتذكر أن دانست 
تحدثت عن أن مراحل فهم الترجمة تنشأ فيها خطوات تفاعلية بين مختلف 
المكونات وكذلك هناك مراحل تكاملية تؤدى إلى تمثيل موحد للمعنى. 
وإذا ما كان كيرالى يلح أن معالجة النص لا تتم من خلال خطوات تسير فى 
اتجاهء وإنما من خلال تفاعل العناصر كافة (البنية والمعارف غير اللغوية)» فإنه 
فى الوقت نفسه ينوه إلى أننا إذا ما تناولنا الترجمة التحريرية» لوجدنا أن الفهم لا 
يتم مرة واحدة: فمن الممكن العودة مرة أخرىء أو أكثر؛ إلى النص الأصلى 
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والقيام بقراءات متوالية تؤدى إلى تغيير فى التمثيل الذهنى للنص. ويبرهن 
الباحث أيضًا على أن التقدم فى فهم النص ليس فى اتجاه واحد؛ كما أن معالجة 
وحدات الترجمة يمكن أن تتم بشكل متوال أو بالعودة إلى وحدات سابقة. أما 
بالنسبة ل- لورشيدر (111١)؛‏ فرغم أن دراسته أجريت على الطلاب الذين 
يدرسون اللغات الأجنبية» فإنه يشير إلى أهمية الطابع المسمى' النظر إلى الأمام 
والخلف 1612050621576 06505601970» الخاص بمراحل الترجمة. ويشير بعض 
الباحثين مثل لورشيدر وكيرالى وويلز إلى وجود ما يسمى ب- 'بنية الترقب"؛ أى 
صورة المنتج النهائية» والتى ربما تنشأ ابتداء من التفاعل بين مراحل تلقى النص 
الأصلى ومراحل إنتاج النص المترجم. 

ومن جانبنا نرى أنه بالإضافة إلى الطابع التفاعلى لكل واحدة من خطوات 
مراحل الترجمة؛ من المهم الأخذ فى الاعتبار الطبيعة التفاعلية لمراحل الترجمة 
فى إجمالهاء أى فى تلك الأنماط من الترجمة التى تساعد الظروف الزمنية فى 
وجودهاء وهنا نرى أن ويلز يشير إلى أن مراحل الترجمة لا تسير فى اتجاه واحد 
يتمثل فى حل الشفرة ثم التشفيرء وإنما تتدخل مراحل التحليل والتأويل والمقارنة 
والتشابه والاستنتاج وتوقع الإمكانيات والتخطيط.. 

وعلى ذلك يجب أن نضع فى الاعتبار أنه أثناء تنفيذ مراحل الترجمة لا 
نسير فى اتجاه واحد وثابت» بحيث يحدث الفهم أولا ثم إعادة الصياغة ثانِيّاء بل 
تحدث ذبذبات بين كلتا الخطوتين» حيث نجد إعادة الصياغة تدخل تعديلا على 
مرحلة الفهم والعكس صحيح, ويلاحظ أنه فى بعض النماذج - مثلما يحدثنا كيرالى 
عن الترجمة التحريرية - نرى المعالجة لم تسر بالضرورة بشكل ترتييبى»؛ بل 
يحدث دوما نوع من العودة إلى الوراء ثم إلى الأمام» الأمر الذى يؤدى إلى إدخال 
تعديلات على وحدات مترجمة» وإذا ما نظرنا إلى الدراسات التى قامت بها 
مجموعة من الباحثين الإسبان وغيرهم المسماة 24807115 حول كيفية عمل الأهلية 
الترجمية فى الترجمة التحريرية (انظر الفصل السادس بند ؟-5-5)., وذلك 
باستخدام الاستبيانات والملاحظة المباشرة وتقنية وبرنامج معلوماتى يتولى تسجيل 
ما يقوم :به المترجم بينما يمارس مهمته الترجمية؛ إذا ما تأمانا هذا لوجدنا أن 
مراحل الترجمة لا تتسم فى هذا الإطار أيضنًا إلا بأنها تفاعلية. وتبرهن هذه 
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الدراسات التجريبية على أن المترجم يقوم بالعديد من الأعمال (القراءة للنص 
الأصلى والكتابة والعودة إلى النص الأصلى ومراجعة الترجمة)» ولا تسير هذه 
الأعمال أو الأنشطة فى اتجاه ترتيبى» وعادة ما يتم الرجوع إلى الوراء لإجراء 
تعديلات على النص أو على بعض العناصرء إضافة إلى ما سبق نجد أن 
الاستراتيجيات المستخدمة تتسم بالتنوع (المقارنة بالنص الأصلى وتسليط الضوء 
على بعض العناصر وتسجيل الملاحظات فى الهوامش وعمليات القوثيق 
المستمرة.. إلخ)» كما أنها لا تسير فى نفس الاتجاه عند كل المترجمين ولا ترتبط 
كذلك بنفس نوعية المشكلات. 
وجود مراعل قابلة للسبيطرة عليها وأخرى غي رقابلة لذلك 

تتطلب الترجمة نظامًا لمعالجة المعلومات» تتفاعل فيه مراحل قابلة للسيطرة 
عليها وأخرى حدسية ذات طبيعة أقل وعيا وأقل آلية» وتبرز الدراسات التى جرت 
باستخدام تقنية 1'47» وجود مراحل عند المترجمء يمكن التعبير عنها لغويًا (فهى 
أقل آلية)ء وأخرى غير ذلك نظرً! للطبيعية الحدسية والآلية» وعدم إمكانية السيطرة 
عليها. 

ويشير النموذج التأويلى للمدرسة العليا المترجمين الفوريين والتحريريين إلى 
هذا الأمرء معتبرً! أن كلا من الفهم وإعادة الصياغة إنما هما محصلة آليات البداهة 
وآليات الوعى عند الفردء ويسلط كيرالى الضوء على هذه القضية» مشيرا إلى 
وجود مركزين للمعالجة أحدهما مركز معالجة قابل للسيطرة عليه نسبيّاء وآخر 
للمعالجة غير قابل للسيطرة عليه بشكل نسبىء» حيث نجد هناك المعلومات التى 
تزودنا بها الذاكرة الطويلة وقد تم استنتاجها دون سيطرة واعية: تواؤما مع 
المعلومات التى وردت من النص والعناصر الخارجية الأخرى. وقد نجح كيرالى 
فى وصفه لكليهما بالنسبية» وبذلك ندرك أن الأمر ليس تقابلا صارمًا بين 

وفى هذا السياق يمكن إدراج الإسهامات التى جاء بها جيل 3116© من خلال 
نموذج بذل الجهودء ذلك أنه يسلط الضوء على الطبيعة غير الآلية للعمليات الذهنية 
التى تتدخل فى نماذج التأويل» وبين أنها تستهلك قدرًا من جهد المعالجة: أى أن 
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الخطوات تتسم بالسرعة» وأحيانا كثيرة ما تتم بشكل لا واع؛ الأمر الذى يجعلنا 
ننظر إليها على أنها تلقائية وبدون جهدء لكن الأمر ليس كذلك عند جيل. 


النظ رإلى مراحل الترجمية عل ىأنها مراعل تعرق على المشكلات وحلها 
وآتخاذ القرارات واسعتفدا مالاستراتيجيات 

وكما هى العادة بالنسبة لمعالجة البيانات» نجد أن مراحل الترجمة يجتاز 
عقبات» سواء كان ذلك فى الفهم أو إعادة الصياغة» ومن هنا تتدخل عمليات حل 
المشكلات. وتتطلب هذه الأخيرة تطبيق استراتيجيات وثقنيات واتخاذ قرارات. 
وتعتبر عمليات حل المشكلات واستخدام الاستراتيجيات واتخاذ القرارات (انظر 
الفصل الخامس بند 5) من الجوانب الرئيسية فى مراحل الترجمة (وهذا ما تؤكده 
أبحاث كل من كريئجز ١187‏ ولورشير ١13١‏ وتريكونين - كونديت ١131٠‏ 
وكيرالى ١556‏ وويلز 1384 1195...)» ومع هذا فما زالت حتى يومنا هذا 
غير خاضعة لكثير من الدراسات الإمبريقية فى علم الترجمة. 

وتبرز بعض الدراساتء مثل تلك التى نشرها كيرالى» أن المترجم يواجه 
صعوبة فى الترجمة أو مشكلة تتعلق بهاء عندما لا تحدث هناك ترجمة آلية مؤقتة 
للعناصرء وهنا نجد الباحث يميز بين الوحدات التى لا تثير مشكلات (الحل الآلى) 
ووحدات تثير إشكاليات (حيث يلزم تطبيق استراتيجيات لحلها)!'. إن القيام 
بتحليل مراحل الترجمة يبين وجود مؤشرات على مراحل حل المشكلات»؛ ويلاحظ 
فى نظر كرينجز ١185‏ - أن بعض هذه المؤشرات أكثز مباشرة من الأخرى: إذ 
نرى هنيهات توقف فى المسار» ونرى إغقالاً وتصحيحا واستخدام اس تراتيجيات.. 
(انظر الفصل الخامس بند 4-). وربما كانت هنيهات التوقف فى مراحل الترجمة 
(والتلعثم الذى نلاحظه في الترجمة الشفهية) أفضل مؤشر على وجود مشكلة لدى 
المترجم؛ وفى حالة الترجمة التحريرية يمكن أن نضيف تلك العناصر التى يقفرر 
المترجم تأجيلها أو يقرها بشكل مؤقتء وابتداء من هذه النقطة نجد تنفيذ 
الاستراتيجات الداخلية والخارجية (المساعدات من الذاكرة والتوثيق وإعادة الوضع 
فى السياق والجمل الشارحة وإعادة الترجمة...) التي تساعد المترجم فى اتخاذ 
القرارات. وقد أشرنا سلقا إلى العلاقة بين مشكلة الترجمة واس تخدام استراتيجية 
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بعينها ليست ملزمة؛ إذ يمكن استخدام استراتيجيات مختلفة لحل نفس المشكلة وهذا 
يرتبط بالأفراد؛ كما أن الاستراتيجية الواحدة يمكن أن تسهم فى حل أنماط مختلفة 
من المشكلات (انظر الفصل الخامس بند /١-؟).‏ 

يؤثر اتخاذ القرارات لدى المترجم على الجوانب العامة (اختيار منهج دون 
آخر وتخطيط العمل)؛ وعلى العناصر سواء الصغرى أو الكبرى (المتعلقة بوحدات 
الترجمة)ء ولما كانت مراحل الترجمة تتسم بالتفاعلية وليس الترتيبية» فإن اتخاذ 
القرارات لا يمكن أن يسير هو الآخر فى اتجاه ترتيبى وزمنى متعاقب»؛ ذلك أنه 
دائمًا ما يحدث تغيرات فى ذهن المترجم» وهى تنبثتق فى الأساس عن نتائج 
استخدام الاستراتيجيات (التى تزودنا بالمزيد من المعلومات وتساعد على حل 
المشكلات) كما تنبثق أيضًا عن عناصر أخرى (مثل معلومات جديدة تم إدخالها فى 
النص وحلولء تم العثور عليها بشكل آلى فى أجزاء أخرى من النص) تتبدى فى 
حالة اي 0 كثيرًا إلى الوراء والقيام بتصحيحات 
كثيرة للعناصر الترجمية» أو التى تم تأجيل بشأنهاء أو التوصل إلى حلول مؤقتة 
لها. كما أن المترجم يتخذ قرارات من أنماط مختلفة تؤثر على الخطوات 
المختلفة لمراحل الترجمة: أى ترجمة لعنصر معين» وبحث توثيقىء وإعمادة 
للصياغة: (حيث ينعكس ذلك فى استخدام ثقنية ترجمية بعينها).. وعلى ذلك فإن 
مبدأ اتخاذ القرارات وطبيعته هو واحد من سمات مراحل الترجمة عند المثترجم 
المحترف؛ وهنا يجدر أن نذكر دراسة نشرتها 65منهاءع351[ )١544(‏ قارنت فيها 
بين التصرف الناجم عن ثلاثة من الطلاب الذين يدرسون الترجمة إزاء مشكلة 
ترجمة والقرار المتخذ (طالب فى الفرقة الأولى وآخر فى الثانية وثالث فى 
الخامسة) وبرهنت على أنه كلما تقدمنا فى مرحلة إعداد المترجمء زاد عدد 
القرارات المتخذة؛ وكذلك تلك القرارات الأخرى غير اللغوية. 

إن قلة الدراسات الإمبريقية هى المحك الأساسى الذى يقف حجر عثرة دون 
التوصل إلى حل لهذه القضاياء ومع هذا يمكننا القول بأن .الظاهرة الأكثر عمومية 
لمراحل حل المشكلات يتولى المترجم حلها من خلال التفاعل الناجم عن اس تخدام 
الاستراتيجيات ومراحل اتخاذ القرارات (تراكب مع المعارف اللغوية وغير اللغوية 
المخزونة فى الذاكرة)؛ كما أن هذه العمليات كافة ذات طبيعة مهمة فى مراحل 
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التزبحمة :وتوت :نه الفية قمر الخ التريجية جرويت ييا على لوقيب وذتنك 
حسب كل مترجم (من حيث مستوى معارفه ودرجة خبرته) وبالغاية من الترجمة 
والمنهج المستخدم ونموذج الترجمة ونمطها؛ إذ فى كل حالة نجد مشكلات مختلفة 
مطل در ترات مختلدة: 


وجود سمات نوعية لمراحل الترجمة كو كل نموذج ونم طللترجمة ومسب 
المنه ع المستخدم 
يجب أن نضع فى الحسبان» أن كل نموذج للترجمة ونمط لهاء له سماته 
النوعية» التى تتطلب وجود سمات نوعية فى مراحل الترجمة (انظر الفصل الثانى 
بند .)١‏ 
ويمكننا هنا أن نقول بأن الخطوات الأساسية (الفهم والتفريغ اللغوى وإعادة 
الصياغة)» وكذا السمات الجوهرية التى سبق الحديث عنهاء ما هى إلا سمات عامة 
لنماذج الترجمة كافة (التحريرية والشفهية والسمعية البصرية)؛ غير أنه توجد 
سمات نوعية للمراحل المذكورة مرتبطة بنوعية كل واحد منهاء وكذلك وجود 
خطوات نوعية» نص الترجمة التحريرية (وهو نفس ما يحدث فى الترجمة السمعية 
البصرية) نجد أن بعض الباحثين يتحدثون عن وجود مرحلة التأكد من الحل 
المؤقت الذى تم التوصل إليه» والتى يطلق عليها مرحلة "التحليل التبريرىئ'" عند 
دوليل أو "المراجعة" عند بيل (1194 ص .)١187‏ وضح لنا إذن وجود عمليات 
معرفية خاصة تتعلق بكل نموذج للترجمةء وهذا ما نعرفه من خلال دراسات قام 
بها كيرالى ودانست حول الترجمة التحريرية؛ أو من خلال المقترح الخاص بنماذج 
«بذل الجهود المختلفة فى الترجمة الفورية والتتبعية والترجمة المنظورة عند جيل» 
ويمكن أيضًا أن نضيف تلك الظروف النوعية الخاصة بكل نموذج وتأثيرها في 
.توليد مشكلات نوعية تتطلب - إذا ما كان كل نموذج يتطلب ذلك عمليات معرفية 
نوعية» وكذلك تطبيق استراتيجيات وخطوات اتخاذ القرارات بشكل مختلف» فإن 
ذلك ينسب إلى الأهلية الترجمية» وأنها تختلف حسب نموذج الترجمة؛ وهذا ما نراه 
فى دراسة أعدتها خيمنث ١1195(‏ ص 1945- :)"١5‏ وقامت فيها بمقارنة سلوك 
طلاب الترجمة فى إطار الترجمة التحريرية» وسلوكهم عند القيام بالترجمة 
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المنظورة» حيث وضح جليا أن هذه الأخيرة تتطلب جوائب نوعية من جوانب 
الأهلية الترجمية (انظر الفصل السادس ؟4-7-7) وترتبط هذه الجوانب بالأهلية 
اللغوية النفسية (السيطرة على الحاجة أو القلق والقدرة على التذكر وسرعة إدراك 
البعد الدلالى..)» كما ترتبط بالأهلية الاستراتيجية» كما تشير الدراسة إلى وجود 
استراتيجية قريبة الصلة بالترجمات التحريرية (البحث والتوثيق والترجمة بصوت 
مرتفع..) بالإضافة إلى استراتيجيات أخرى خاصة بالترجمة المنظورة (التقدم فى 
القراءةء والعودة إلى قراءة النص والقول بأول ما يطفر إلى الذهن...). 

وإذا ما تحدثنا عن نمط الترجمة (أى الترجمة التقنية والعلمية والقانونية 
والأدبية)ء لوجدنا أنها تضم أيضنا سمات نوعية تسم مراحل الترجمة» فعلى سبيل 
المثال نجد أنه عند تناول نصوص قانونية (تتسم هذه النصوص بأنها مقولبة بشكل 
كبير من حيث التراكيب والأبنية الكبرى والتراكيب المشفرة والتعقيدات النحوية... 
كما أن المصطلحات المتخصصة فيها لها وزن كبير) يجب أن نضع فى اعتبارنا 
أن الفهم يتركز على تلك العناصرء (أى أنه يستثير نشاطًا يتصل بالتعرف على 
المعجم والتراكيب اللغوية)ء وعندما نقوم بإعادة صياغة بعض العناصر- مثشل 
المصطلحات والقوالب المشفرة - فإن ذلك يتم عن طريق إعادة تنشيط المعادلات 
القائمة سلفاء وليس عن طريق مراحل البحث عن تراكيب مشابهة. ويرتبط هذا 
البعد الأخير بالاختلافات التى تحدثت عنها كل من سلسكوفيتش وليدرر بين مراحل 
البحسث عن معددلات ديناميكية:؛ والمعادلات الخاصة بنقل الشفرة 
15018 (انظر الفصل السادس بند ١-17-١4-1)ء‏ وإذ ما تأملنا السمات 
النوعية لمراحل الترجمة حسب أنماطها لوجدنا أنها تظهر واضحة من خلال 
دراسات مثل تلك التى نشرها هالسكوف ١1398(‏ ؛ ط »)١1134‏ حيث قام بدراسة 
تأثير التعقيدات النحوية على الفهم من خلال النصوص القانونية (مع ما يصحب 
ذلك من مشكلات التماسك والانسجام). قام هالكسوف بإجراء تجربة على طلاب 
الترجمة وبين كيف أن هؤلاء تعترضيهم مشكلات كثيرة فى الفهم» عندما يقومون 
بترجمة النصوص القانونية؛ وهى مشكلات تتعلق بالنحو مقارنة لها بننصوص 
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قانونية أخرى تم فيها تبسيط التراكيب النحوية» كما برهنت الدراسة على أن هؤلاء 
الطلاب لا تعترضهم مشكلات كبيرة معجمية قانونية» أكثر من تلك التى تعترضهم 
عندما يقومون بترجمة نصوص صحفية» وبذلك توضح الدراسة بشكل جلى مدى 
تأثير التراكيب النحوية فى فهم النصوص القانونية. 

أشرنا أيضًا إلى أن المنهج يختاره المترجم على أساس الغاية من الترجمة 
(المنهج الحرفى أو الاتصالى...) يسهم بدوره فى إدخال سمات خاصة على 
مراحل الترجمة» والسبب أنه عند الانطلاق من اختيارات مختلفة يحدث تأثير على 
جوانب مختلفة (المعنى والبيانات والجوانب الشكلية..) تؤدى بدورها إلى وجود 
مشكلات مختلفة (انظر الفصل الخامس بند 5-0 وبند 5ه-5). وفى هذا المقام 
يمكن القول بأن الخيار المنهجى المتخذ يؤثر على ما أطلق عليه كل من لورشير 
وكيرالى وويلز وينوبرت "بنية الترقب" أو التوقع» حيث تؤثر على القرارات 
المتخذة على مراحل الترجمة؛ وعلى استخدام الاستراتيجيات. نريد أن نختتم هذا 
البند مشيرين إلى مراحل الترجمة» وأنها مراحل تسم بالتعقيد وذات طبيعة تفاعلية 
وغير ترتيبية» تنشأ فيها مراحل قابلة للسيطرة وأخرى غير ذلك؛ كما تتطلب 
مراحل تحديد المشكلات والتوصل إلى حلول لهاء وتطبيق استراتيجيات؛: واتخاذ 
قرارات» وإذا ما اتفقنا على وجود سمات عامة لمراحل الترجمة» فإن هذه السمات 
تتغير حسب المترجم والغاية من المترجم والمنوح للمستخدم وتمودج: التزدجمة» إل 
من خلال فعل الترجمة من خلال نمط معين أو نموذج معين ومحدد لهاء وطبقا 
لنيوبرت وشريف 513676 (3137 اص )١1١‏ فإن النماذج ليست نظريات» وإنما 
تقوم وكأنها اقتراحات» وفى هذا المقام نجد أن الدراسات الإمبريقية الدقيقة حول 
مراحل الترجمة فى مختلف نماذجها وأنماطهاء هى وحدها القادرة على تزويدنا 
بالمعلومات المؤكدة حول العمليات المعرفية الخاصة بكل واحدة منهاء وكذلك 
بسماتها العامة والنوعية» كما سوف تساعدنا هذه التجارب على أن تتوفر لدينا 
معرفة أكثر دقة بمراحل الترجمة فى إجمالهاء وليس فقط من خلال المعالجة 
النوعية للبيانات» بل فى علاقاتها بالأنشطة العصبية. 
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*[- الأيلية الترممبية 

هناك قضية أخرى ترتبط بالجوانب المعرفية للترجمة» ألا وهى الأهلية التى 
تجعل المترجم قادرًا على القيام بالعمليات المعرفية الضرورية للمرور بمراحل 
الترجمة: إنها الأهلية الترجمية» وهى التى تحدد ملامح المترجم مميزة له عن 
الفرد العادى» وهنا ينبغى أن نتساءل: ما الذى يميز المترجم عن فرد آخر يجيد 
لغتين لكنه ليس مترجما؟ وما القدرات التى تحدد ملامح الأهلية الترجمية؟ علينا 
إذن أن نتناول هذه القضايا فى هذا البند 8). 
1-1- مقهومالأولبة 

إذا ما كان علينا فهم هذا المصطلح فما علينا إلا أن نرجع إلى ما تحدث عنه 
تشومسكى »)١155(‏ من وجود فرق بين الأهلية اللغوية والتصرف اللغوى 
10 ,3أعمعاءمتم»0» وعلينا أن نتذكر أن تشومسكى يرى أن الأهلية 
اللغوية هى المعرفة (الحدسية الداخلية واللاشعورية) التى عليها المتحدث بلغة ما 
عن لغته. أما التصرف اللغوى فهو الاستخدام الفعلى للغة فى مواقف محددة. 

وانطلاقًا من هذا الفرق جرت أبحاث حول الأهلية للتعمق فيها ومعرفة 
كنههاء وصل الأمر فى هذا الطريق إلى توسعة إطارها ونقد بعض العناصر التى 
وردت فى طرح تشومسكىء وبذلك نصل إلى مسكوكة لغوية هى "لأهلية 
الاتصالية"» وحولها جرت أبحاث كثيرة قام بها هايمس 2592065 »١1555(‏ 
١‏ وقنال» سوين 2نة/51 - 032216 )١18٠0(‏ وقنال )١941(‏ وويدوسون 
)١11848(‏ وسبولسكى )١184(‏ وباكمان 372تتقطع83 ))١135(‏ 
ويرتبط هذا المصطلح بنظرية أحداث الكلام 886012 (أوستين 557١ء‏ وسيرل 
1) وبالمراحل الأولى لتحليل الخطاب. 
“1 -|-[- وقهو مالأولبة الاتصالبة 


يعتبر هايمس )١111(‏ هو مبتكر هذا المصطلحء حيث ورد فى ملخص 
بحثى بعنوان حول الأهلية الاتصالية (نشر هذا البحث عام .)١159١‏ ويطرح 


2110 


هايمس فى هذا البحث مجموعة من الملاحظات المتعلقة بعدم كفاية التقسيم الذى 
قال به تشومسكىء والقائم على المتكلم (المستمع المثالى)؛ وهنا يققرح ضرورة 
وضع نظرية أخرىء تضع فى الحسبان تجمعات غير متجانسة؛ بها أناس يتحدثون 
بلغات عديدة وأفراد متنوعة قدراتهم؛ وكذلك أعراف استخدام مختلفة» ومن هنا فِإن 
مصطلاح الأهلية يمكن أن ينسحب على قضايا كثيرة» كان تشومسكى يراها قاصرة 
على عملية التصرف اللغوى أو التطبيق اللغوى 206120108؛ ويتم ضم مهارات 
الاستخدام كجزء من الأهلية. 
ه الأدلية الاتصالبة والاتصال المعصرن ملهجخ[ه :»عه 

تولى قنال 032216 )١341(‏ المزيد من تحديد مفهوم "الأهلية الاتصالية» 
وفرق بين الأهلية الاتصالية والاتصال المعصرنء ويرى أيضنا أن الأهلية 
الاتصالية هى عبارة عن النظام الذى يكمن وراء المعارف والمهارات الضرورية 
للاتصالء أما الاتصال المعصرن فهو عبارة عن تنفيذ تلك المعارف والمهارات فى 
ظل ظروف نفسية وسياقية معينة. 

ويرى الباحث بوجود أقسام للأهلية الاتصالية أو أفرع لها وهى عنده أربعة: 
الندوية والاجتماعية اللغوية والخطابية والاستراتيجية» يضم القسم الأول منها 
التمكن من الكود اللغوى (سواء كان منطوقا أو غيرم) أى المفردات وتكوين 
الكلمات والجمل والنطق والإملاء والدلالة» أما الثاتى وهو الاجتماعى اللغوى 
فيعنى القدرة على إنتاج النص والفهم المناسبين حسب السياق الاجتماعى اللغوى؛» 
وهذا يرتبط ببعض العناصر مثل العرف العام المتقق عليه بين المشاركين» 
وغايات الاتصال وأصوله والموروث؛ هو إذن قسم يرتبط بالتغير اللفوىء أما 
الأهلية الخطابية فهى إتقان عملية التوليف بين التراكيب النحوية والمعانى؛ بغية 
صياغة نص (مكتوب أو شفهى) ويضم معارف تتعلق بالانسجام والتماسك وكذا 
أنماط النصوص. ونجد الأهلية الاستراتيجية هى آخر تلك الأقسام» حيث تضم 
قدرات محددة (لغوية وغير لغوية)» لرأب ما يحدث من أخطاء فى الاتصال (نظرًا 
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لظروف معينة أو لجوانب قصور عند المتحدثين فى إحدى الأهليات)؛ أو لدعم 
التأثير. 

ومن جانبنا نبرز قضيتين فى هذا الطرح: 

-١‏ النظر إلى الأهلية الاتصالية على أنها مجموعة من الأهليات الفرعية؛ 
تشكل فيها الأهلية النحوية عنصرًا مثل غيره من العناصر. 

-١‏ الأهمية التى حظى بها المكون الاستراتيجى كآلية للتقويم ولحل المشكلات 
المتعلقة بالاتصالء: غير أن قنال نفسه يعترف أن طرحه لا يحدد لا الطريقة ولا 
الترتيب الذى تتفاعل فيه هذه الأهليات الفرعية: كما لا يحدد حنى الشكل الذى 
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للكذه, 
٠‏ الأملبة اللغوية الاتصالية 

قام باكمان )١110(‏ بتزويدنا بصورة بانورامية أكثر اكتمالاً لا تتعلق بكيفية 
عمل الأهلية الاتصالية» كما يتولى هذا الباحث الإشارة إلى عدة مكونات للأهلية 
الاتصالية (انظر شكل 50)» ويزيد من ضآلة المكون اللغوى» حيث يحتل فى نظره 
مكانة صغيرة ضمن الأهليات الفرعية. ويفضل باكمان الحديث عن "المهارات 
اللغوية الاتصالية" التى تتألف من المعارف (هى الأهلية)» ومن القدرة على تفعيل 
هذه الأهلية بالاستخدام الملائم للغة: 
الأهلية اللغوية» أى المعرفة باللغة. 
* الأهلية الاستراتيجية. 
" الآليات النفسية الفسيولوجية أى المراحل العصبية والنفسية الضالعة فى التنفيذ 

الفعلى لحدث اللغة. 
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شكل 0١‏ 
المهارة اللغوية الاتصالية (باكمان +199 -1990, ص 1م١1‏ 


يوضح الباحث أن الأهلية اللغوية تضم نمطين من الأهليات: الأهلية 
التنظيمية والأهلية البراجماتية» حيث تتكون الأولى منهما من الأهلية النحوية 
والأهلية النصية»ء أما الثانية فتتألف من الأهلية 110610172 التى ترتبط بوظائف 
اللغة» والأهلية الاجتماعية اللغوية المتعلقة بمواءمة اللغة للسياق. 
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وعند حديثه عن الأهلية الاستراتيجية نجده يرى أنها جزء مهم لكافة أنواع 
الاستخدام الاتصالى؛ للغة (ولا يقتصر ذلك على الحالات التى بها قصور)ء وهى 
أهلية تقوم بدور التقييم والتخطيط والتنفيذ للاتصال: 

-١‏ فالتقييم يتمثل فى تحديد البيانات الضرورية؛ ومعرفة الدرجة التى يتم فيها 
تحفيق الهدف الاتصالى.. 

؟- أما التخطيط فهو عبارة عن ضم المعلومات الجديدة» التى يجب معالجتهاء 
مع المعلومات: المهمة المتوفرة. 

'- والتنفيذ هو اللجوء إلى الآليات النفسية الفسيولوجية الضرورية. 


وسلط باكمان الضوء على المهاراتء لأهميتها فى تحديد الأهلية الاتصالية. 
ويضم إليها المكون الفسيولوجى المساعد. 7 
٠‏ مقهومالآولية . 

نريد أن نبرز النقاط التالية من بين ما أثير من تعليق حول الأهلية 
الاتصالية: 


" .الفرق بين الأهلية (أى النظام الكامن وراء المعارف والمهارات الضرورية 
للاتصال)» والاتصال المعصرن (أى التنفيذ فى إطار ظروف نفسية وسياقية 

النظر إلى أن الأهلية يضم مهارات خاصة بالاستخدام. 

تعريف الأهلية على أنها مكونة من أهليات فرعية. 

" الأهمية التى عليها المكون الاستراتيجى. 

إدراج آليات نفسية فسيولوجية. 

" الغرض من المكونات. 


ومع ذلك فنحن واعون للصعوبات التى تكتنف عملية تحليل الأهلية 
الاتصالية (وأهلية الترجمة)» وخاصة تلك الصعوبات الخاصة بالتأكد من خلال 
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التجارب الإمبريقية» غير أننا نرى أن الحوار حولها والبحث فيها ضرورى لمعرفة 
قدر المكونات الخاصة بها ودرجة تفاعلها فى الإطار التعليمى» وفى هذا المقام 
نتفق مع ودينجتون فى تعليقه على طرح باكمان (110١)؛‏ من خلال النقاط التالية: 

-١‏ إن محاولات صياغة نموذج للأهلية فى مراحل تعليم اللغات الأجنبية» 
ينتقل بوضوح من النظرية إلى التطبيق وليس العكس. ومعنى هذا أنه عبارة عن 
مراحل تنتقل من العام إلى الخاص 100-0015982. 

- هناك عقبات مهمة للتوصل إلى اتفاق» بشأن هوية المكونات» وعددهاء 
والعلاقة فيما بينها. 

'- هناك المزيد من الصعوبات فى سبيل التأكد بشكل إمبريقى من صحة 
المكونات المقترحة. 

4- ورغم كل هذه المشكلات نرى أن الحوار كان مثمرا للغاية» وكان له 
تأثير مهم فى تصميم المحتويات الدراسية واختيارات اللغة ٠٠٠٠١(‏ صل .)١15١‏ 
تال تمصيل المعرقة الخبيرة 

إن دراسة تحصيل الأهلية فى إطار المعرفة الخبيرة؛ جاء من منظور علم 
٠‏ سمات المعركة الخبيرة 

تدرف عن أنه متنزة لو مشر وان اليا قاض عريطة بم انعم نه 
وأنها واعية وقابلة لتكون تصريحية» وأنها تنظم فى أبنية معقدة وقابلة للتطبيق على 
حل المشكلات. 

ولمعرفة أداء المعرفة الخبيرة وفهمه هناك عنصر مهم» ويعتير تحصيله 
العلاقة الفارقة التى يضعها أندرسون )١181(‏ بين المعرفة التصريحية والمعرفة 
العملية (أو الأداء والخطوات العقلية)» وهو فى نظر كل من بوثو وبوس تيجو 
(؟4545١1ص‏ 45) عبارة عن شكلين مختلفين (ليسا مرتبطين بالضرورة)؛ لمعرفة 
العالم. ويرى أندرسون أن المعرفة التصريحية عبارة عن معرفة الجوهر؛ء ومن 
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السهل ظهورهاء ويتم تحصيلها من خلال التفسيرء كما أن معالجتها قابلة للسيطرة 
عليها تمامًا. أما المعرفة المتعلقة بالخطوات العقلية فهى عبارة عن معرفة الكيف» 
وهى من الصعب أن تتجلى بوضوح ويتم تحصيلها من خلال الممارسة» كما تتم 
أساممًا بطريقة آلية. ويعتمد أندرسون فى رؤيته هذه على ما قال به رايل 19716 
)١144(‏ حيث فرق بين 'معرفة ماذا" » و'معرفة كيف"؛ أى الخطوات التى يتم من 
خلالها تحصيل هذه المعارف أو بناوها. نحن إذن أمام نمطين من المعارف؛ يتم 
5 5 | بطرائق كنأو 3 
شكل 01 
المعرفة التصريحية والمعرفة العملية (أو الخطوات العقلية) 


(أندرسون “1981 نقلاً عن بوثو وبوستيير 199178 ص 29) 


للغاية» ومع ذلك يتسم بأنه غير كاف من المنظور التربوى. ففى المقام الأول نجد 
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أن مضمون المعرفة التصريحية» من حيث إنها معرفة وصفية فقط» لا يضع فى 
الحسبان الفرق بين البيانات الفعلية 1208331 والمضامينء فالمعرفة الخاصة 
بالمضمون لا تحكمها سمات المعرفية التصريدية» ويرى هذان الباحثان أن 
المعرفة الخاصة بالمضمون لا يمكن أن تنحصر فى مجرد المعرفة الوصفية» كما 
أن طبيعتها ومراحل تحصيلها تشبهان ما عليه البيانات الفعلية 4861121» ويوضحان 
أيضًا أنه من الممكن أن تتوفر لدينا معارفن عن ظاهرة (مثل الشتاء يتسسم 
بالبرودة)؛ غير أننا لا نعرف كيف نشرحها (لماذا كان الشتاء باردا)» وفى هذا 
المقام ينحو الباحثان إلى ذكر نمط ثالث من المعارف نوه به ويلنجتون 2)١949(‏ 
وهو المعرفة الشرحية التى ترتبط ب. 'معرفة السبب"» وعلى ذلك يمكن التمييز بين 
ثلاثة أشكال من المعرفة 'ماذاء وكيفء ولماذا". 
يميز كل من دريفوس ودريفوس (1945 نقلاً عن 20101 

7ب )١47‏ وجود خمس مراحل فى عملية تحصيل أية معارف»: هى: 

-١‏ مبتدئ. 

-1١‏ صبى تعلم بعض الشىء. 

٠‏ مقبول وصالح للعمل. 

4- فنى. 

ه- خبير.(0') 

ففى المرحلة الأولى يتعلم المرء التعرف على أحداث موضوعية وملامح 

مهمة محددة سلفاء كما بتم تحصيل القواعد التى تساعد فى تحديد أفعال تتعلق بتلك 
الأحداث الموضوعية والملامح. أما بالنسبة للصبى؛ الذى تعلم بعض الشىء» 
فسوف نرى أنه يتعلم التعرف على ملامح من الصعب تحديدها (أو غير محددة) 
رغم أهميتهاء وتزداد خبرته ومستوى قدرته فى التعرف على الأشياءء ثم تأثى 
المرحلة الثالثئة» مقبول» حيث زادت الخبرة ودرجة التعرف على الأشياء» وأصبح 
من الضرورى تطوير نظام أولويات» أى اتخاذ خطوات فى إطار اتخاذ القرارات 
بطريقة تدريجية» ويلاحظ أن هذه المرحلة تسير على أسس واعية» كما تتم معالجة 
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بيانات وتتخذ قرارات. ثم ننتقل إلى مرحلة "الفنى" حيث تتخذ القرارات بدرجة 
أوسع بناء على الخبرة الشخصية» وتقل تلك القرارات التى تعتمد على الأسس 
المرتبطة بالوعى؛ ومعنى هذا الفهم الحدسى. وأخيرً!ا نصل إلى المرحلة الخامسة 
"الخبير"» ويعنى هذا التصرف السلسلة والمقصودء وللحدس هنا أولوياته» كما يتبدى 
الوعى فى صورة تأمل نقدى للحدسء وهنا نعثر على الطابع الآلى فى المعرفة 
الخبيرة. 
ه وراحل التعلم 
يشير بوثو ».)١147(‏ إلى أن الاستعداد للتعلم حاضر دوما فى الكائن 
البشرى منذ مولده؛ دون الحاجة إلى تدخل اجتماعى مبرمج مثل التعليم (ومع هذا 
فأغلب عمليات التعلم» التى تتم يوميّاء طريقها التعليم) وفى هذا الإطار نجد الباحث 
يستخدم عبارة 'مراحل التعليم" فى مفهومها العام الخاص بما يتعلمه الإنسان» وعلى 
هذا فإن مراحل تعلم معرفة خبيرة يمكن أن تحدث بشكل طبيعى» أو مدروسء» من 
خلال التعليم. 
هناك الكثير من الأبحاث التى تناولت مراحل التعلم (راجع مثلاً بوثو 

5 »؛ وبينتى فيديراس ١118‏ وليزجولد وجلاسر ١9185‏ وكول ومارشيسى 
وبلاثيوس ٠113)"")؛‏ وتوضح هذه الأبحاث أن مراحل التعلم تتسم بما يلى: 

-١‏ الديتاميكية. 

-١‏ أنها ذات طبيعة مرحلية» مع ما يصحب ذلك من إعادة هيكلة بشكل 
متوال» وليس تراتبى. 

- تشعل الاستراتيجيات الخاصة بالتعليم مكانة مهمة فى هذه المراحل؛ وعلينا 
أن نتذكر هنا أن استراتيجيات التعلم هى "إجمالى المخططات أو العمليات التى 
يستخدمها من يتعلم شيبّاء سواء للتحصيل أو التخزين أو الاستعادة المعلوأمات 
واستخدامها" (مانشون )١1154‏ (انظر الفصل الخامس بند .)١-1/‏ 


دي 


مود الأولية الثرجمية 

إذا ما تناولنا الأهلية الترجمية» لوجدنا أنه لا تتوفر لدينا دراسات؛ يمكن 
مقارنتها بتلك التى نراها فى إطار الأهلية الاتصاليةء كما أن تلك الدراسات ما 
زالت فى طور البداية. 
عر سد[ -] - عدم وجود تغريق.ء واللط فى مقاهي مالمصطلدات 
200 القرن العشرين» وم اهز| فكها شير أورثكو (2..اصضدا )لا 
يقدم الباحثون تعريفا جامعًا مانعًا لها2')؛ وهو ما نجده على سبيل المشال عند 


كرينجز (945 اص ١أ.م‏ "20) وويلز 1١949(‏ صاء٠*‏ 385 5) ولورشير 
(1441اضا 1441843 ص 4535) وتورى (94941الضس 17 


مة | وكيرالى (1155: )١1-١1‏ وفريزر 7262862 (445 اص 
67). غير أن الأعوام الأخيرة شهدت ظهور أطروحات تتعلق بحقيقة عمل 
"المعرقة الخبيرة" التى تحدد وتعرف المترجمء ورغم ذلك فأغلب الأحيان يتم تناول 
الموضوع بشكل هامشى. 

تبرز أورثكو (١٠٠٠ص؟١)‏ أربعة تعريفات صريحة للأهلية الترجمية؛ 
فهناك تعريف قدمه بيل يقول بأن الأهلية الترجمية هى مجموعة "المعارف 
والمهارات التى يجب أن يتوفر عليها المترجم للقيام بمهمته' 0 
وتقدم أورتادو ألبير )١15576(‏ تعريفا يقول بأنها "مهارة القدرة على الترجمة" (© 
5ص :)١9‏ ويصف ويلز الأهلية الترجمية على أنها "الاتحاد ا 
أهلية التلقى من اللغة الأصلية وأهلية الإنتاج باللغة الهدفء؛ فى إطار أهلية علياء 
تعنى المهارة فى نقل الرسائل من لغة إلى أخرى" (1591 - 31487 اص 08).؛ ثم 
نعرض فى نهاية المطاف التعريف الذى قدمته مجموعة من الباحثين (الإسبان 
وغيرهم) 15800175 والتى ترى أن الأهلية الترجمية هى 'نظام مستتر من 
المعارف والميول والمهارات الضرورية للترجمة" (١٠٠٠ص 56٠١١ (٠٠١‏ 
ص 4" ). 
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وإذا ما تأملنا الأبحاث المتعلقة بعلم الترجمة لوج دنا الخلط المتعلق 
بالموضوع نفسه؛ مثل المسميات التى تطلق عليه ومكوناته والعلاقة بين الأهلية 
والفعل.. وتشير أورثكو (١٠٠٠٠ص‏ 77) إلى التنوع فى المصطلحات التى تطلق 
على الأهلية الترجمية؛ مثل: أهلية التحويل (نورد 15148484 -١119531اص )٠١56‏ 
وأهلية النقل (تورى 555 اص )١5١‏ (هانس 15517اص ٠١5١‏ وشيسترمان 
7٠ص )١47‏ وأهلية المترجم (كيرالى 555 اص )٠١8‏ والفعل الترجمىي 
03 و(ويلز 384 اص )١١9‏ والمهارة الترجمية (لوى 1096 ١1417‏ 
ص 017) (بيم “551 1ص 2738 وستانسفيلد وسكوت وكيون )١197‏ والحذق 
الترجمى 06805628 (لوى 191ص 51).. نرى إذن ظهور مصطلحات مكل 
مهارة وحذق واختلاطها مع "الفعل" 2©0120102» ومن جانبنا نفضل اس تخدام 
مصطلح 6660012م0050 الذى اتخذته علوم أخرى (اللغويات والتربية)» ولا شفك 
فى أن تنوع المصطلحات يؤثر أيضًا على المكونات الفرعية للأهلية الترجمية: 
فعلى سبيل المثال نرى الأهلية فى القدرة على التحويل يطلق عليها نيوبرت 
)٠5٠٠١(‏ وهانئس اديه النقل. 

يحدث خلط أيضنًا فى بعض التعريفات وبعض النماذج بين الأهلية والفعفل 
دمعهلمء73' ')؛ حيث تحد عثلا أن كاسن متيف الأهلية على أنهنا خليظ عن 
المهارات والحذق والمعارف التى تتجلى جميعها فى موقف يتعلق بتصرفات معينة 
19499 صة١5١).‏ 


مإعع سال - فوافذج مقترحة 

هناك الكثير من المقترحات الخاصة بكيفية عمل الأهلية الترجمية» وعادة ما 
نراها مرتبطة بالترجمة التحريرية» وأغلبها عبارة عن نماذج تركيبية ية تتسم بأنها 
تسلط الضوء على وصف المكونات التى هى جماع الأهلية الترجمية: وسوف 
نعرض فيما يلى لأهم هذه المقترحات. 
مكونات الأولية الترجمبة 

يرى بيل )١191(‏ وجود ثلاث طرائق لتحديد ملامح الأهلية الترجمية؛ 
أولها الأهلية المثالية المتعلقة بثنائية اللغة بالمعنى الذى تحدث عنه تشومسكىء» 
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والتى يراها بأنها غير ملائمة؛ أما الثانية فهى عبارة عن نظام خبيرء أى بمثابة 
تعميمات تقوم على ملاحظة سلوك المترجم حيث يوضع فى الاعتبار وجود أهليتين 


- 


أساسيتين: 
١--معرفة‏ جيدة باللغة المترجم عنها واللغة المترجم إليهاء والمعرفة بأنماط 
النتصوص والموضوعات والمقابلة 25)370امطه0. 
؟- آليات الاستنتاج وذلك لفك شفرات النصوص وتشفيرها. أما ثالثها فهمى 
متعلقة بالسابقة وتتمثل فى النطاق من مفهوم متعدد التراكيب للأهلية الاتصالية» 
ومن خلال هذا المنظور- وسيرًا على رأى قنال وسوين )١1180(‏ - يميز بين 
الأهلية النحوية والأهلية الاجتماعية اللغوية والخطابية والاستراتيجية. 
يتبنى بيل ما قال به هيمس 1519:3265 (91/1١)ء‏ ويُعَرف الأهلية الاتصالية 
للمترجم على أنها تلك المعارف والمهارة التى تتوفر لدى المترجم؛ وتسمح له 
بإجراء أحداث الاتصالء التى لا تقتصر على ما هو نحوى فقط (ليس بالضرورة)» 
بل هى أحداث ملائمة اجتماعيا ١1151١(‏ ص8!؛). 
ويرى بيل أن المترجم يجب أن تكون لديه الأهلية اللغوية فى كلتا اللغتين» 
والأهلية الاتصالية فى الثقافتين. ومن جانبنا نرى أنه إذا ما نظر إلى الأهلية 
الترجمية من هذه الزاوية» فإنها لا تختلف عما عليه الفرد ثنائى اللغة. 
وعندما يستعرض هيوسن 1161508 ومارتين )١1131(‏ نموذجهما المتغير 
والخاص بالترجمة؛ نجدهما يتناولان- بشكل هامشى- قضية الأهلية الترجمية؛ 
حيث يوضحان وجود ثلاثة أنواع من الأهليات عند المترجم (١155اص8م)ء»‏ 
هى: 
-١‏ الأهلية مكتسبة فى اللغات» أى الأهلية اللغوية فى كلتا اللغتين. 
-١‏ أهلية الاشتقاق» وهى عبارة عن الميل إلى العلاقات المتماثلة» والميل إلى 
تعريف الأصبول الاجتماعية الثقافية وإبداعها. 


-- أهلية التحويل» وهى تشمل ما يتوفر لدى المترجم» وما يتمكن من جمعه 
من خلال القواميس وبنوك المعلومات... 
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وتطرح نوردء من خلال أبحاثها (11888: )١117‏ بعدين للأهلية 
الترجمية؛ فهى تقدم تعريفا للسمات التى يتسم بها المترجم:”"هو - من الناحية 
المثالية - ثنائى اللغة» ومعنى هذا أنه يتقن ثقافة لغة النص الأصلى وثقافة اللغة 
الهدف (مثلما هو الحال فى اللغة)» ويتسم بأنه ذو أهلية فى التحويل؛ التى تعنى 
مهارات فهم النص وإعادة إنتاجه؛ والتوثيق ومهارة "التزامن" وفهم النص الأصلى 
وإنتاج النص فى اللغة الهدف" (19448/ ١95اصل .)١١‏ نجد إذن أن الباحثة 
تستعرض مكونات ثلاثة للأهلية الترجمية /1١9448(‏ ١1951اص‏ ١١١)؛:‏ هى: 
أهلية التحويل والأهلية اللغوية والأهلية الثقافية. كما ورد فى بحث لها نشر عام 
5 أن المترجم يجب أن يتوفر على الأهليات الرئيسية التالية: أهلية تلقى النص 
وتحليله وأهلية التوثيق وأهلية التحويل وأهلية إنتاج النص وأهلية تقييم جودة 
الترجمة والأهلية اللغوية والثقافية (سواء لهذه اللغة أو تلك)» وترى الباحثة أن ما 
سبق من الأمور الجوهرية فى نشاط الترجمة (؟551اصل47)ء وب ذلك نجد أن 
نورد تزيد من عدد الأهليات الترجمية حتى تصل عندها إلى سبعء فبالإضافة إلى 
المكونات الثلاثة للنموذج الأول (اللغوى والثقافى والتحويلى) هناك القدرة على 
تقييم الترجمة» والبحث والتوثيق» وتلقى النص وإنتاجه (لكن دون أن توضح الفرق 
بين هذين المكونين الأخيرين والأهلية التحويلية). 

يطرح كيرالى (5956 اص )٠١8‏ النموذج المسمى "النموذج المتكامل " 
للأهلية عند المترجم؛ ويقوم على الطرح الذى قدمه بشأن النموذج النفسى اللغفوى 
(انظر الفصل السادس بند ١-؟1-؟)ء‏ وتضم هذه الأهلية ثلاثة أنماط من المعارف 
والمهارات» هى: 

-١‏ معارف تتعلق بعناصر المواقفء التى يمكن أن تحيط بمهمة ترجمية 


5 


معينه. 


؟- معارف ضرورية لترجمة بعينهاء أى معارف لغوية تتعلق بلغة النص 
الأصلى وباللغة الهدف (سواء نحوية أو حرفية أو دلالية أو اجتماعية لغوية أو 
نصية)» ومعارف ثقافية متعلقة بلغة النص الأصلى وباللغة الهدف؛ ومعارف 


5 


متخصص4. 
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ا مهارة ترجمية» وذلك للبدء فى المراحل النفسية اللغوية الملائمة 
والحدسية والقابلة للسيطرة عليهاء والغاية من هذا صياغة النص فى اللغة الهدف» 
والسيطرة على مواءمته للنص الأصلى. 

وقد قدمت كاتبة هذه السطور فى عدة أبحاث لها (أورتادو وألبير ط 
35١ص‏ 74, 319370اص 9") تعريفا للأهلية الترجمية» على أنها "مهارة 
القدرة على الترجمة"» وأوضحت وجود مكونات فرعية خمسة هى: 

-١‏ الأهلية اللغوية فى اللغتين» وهى عبارة عن الفهم للغة الخاصة بالنص 
الأصلى وإنتاج النص فى اللغة الهدف سواء بشكل شفوى أو كتابى. 

"- أهلية خارجة عن إطار اللغة (غير لغوية)» أى معارف موسوعية وثقافية 
ومتعلقة بحقول مختلفة. 


*- أهلية تحويلية أو نقلية» وهى عبارة عن القدرة على فهم النص الأصلى 
وإعادة صياغته لمن اللغة الهدف» طبقا للغاية من الترجمةء وللسمات الخاصة 
بالمتلقى. 

4- أهلية مهنية أو إتقان أسلوب العمل» وهى عبارة عن القدرة على التوثيق» 
واستخدام التقنيات الجديدة» ومعرقة سوق العمل. 


ه- الأهلية الاستراتيجية» وهى الخطوات الواعية والفردية التتى يستخدمها 
المترجم لحل المشكلات التى يواجهها فى أثناء قيامه بعمله وبناء على احتياجاته 
النوعيةء ويلاحظ أن الأهليتين الفرعيتين الأولتين غير قاصرتين على المترجمء إذ 
يمكن أن تتوفر عند أى شخص يتقن لغتين أو أكثر ولديه معارف غير لغوية:؛ 
وبالتالى فالأهليات التلاث الأخيرة هى التى تحدد ماهية الأهلية الترجمية؛ بحيث 
تصبح الأهلية التحويلية هى نقطة الارتكاز. وفى بحث آخر (أورتادو ألبير 
8٠٠ص‏ "4 ) أضضفت المكون النفسى الفسيولوجى (فى الإطار الذى تحدث فيه 
باكمان بشأن الأهلية الاتصالية)» وهو عبارة عن استخدام الموارد والمهارات 
النفسية (الذاكرة سريعة البديهة والإبداعية والاستنتاج العقلى..) والآليات 
الفسيولوجية الضالعة فى الأمر. 
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تعتقد هانسن )١197(‏ أن على المترجمين أن يتسموا بمهارات عامة؛ وحذق 
خاص فى اللغة الأم وفى اللغة الأجنبية» مثل الألمعية والجرأة والوعى بالذات 
والاستقلالية والقدرة على الاستمرار فى حالة اليقظةء والتسامح وسعة الأفق والدقة 
الإبداعية والقدرة على الانتقاء»ء وإصدار الأحكام والمسئولية والموقف النقدى 
441 اص. ©٠١7)؛‏ وترى الباحثة أن هناك فرقا بين المعارف والمهارات الضمنية 
(الآلية واللاشعورية) والمعارف التصريحية (الواعية)» وهنا نرى بوجود مكونات 
فرعية ثلاثة تتفاعل فيما بينها: الأهلية التحويلية» والأهلية الاجتماعية والثقافية 
والبينية بين الثقافتين» والأهلية الاتصالية. وتتألف الأهلية التحويلية من مهارتين: 
إحداهما ضمنية والأخرى تصريحية» وتعرف الباحثة المهارة الضمنية على أنها 
القدرة على استخراج المعلومات المهمة من النص الأصلىء مع الأخذ فى الحسبان 
الغاية من وراء الترجمةء والمهارة فى إنتاج النص فى اللغة الهدف بشكل يفى 
بالغرض المطلوبء أما المهارة التصريحية فهى عبارة عن المعارف الظناهرة 
بالمناهج الخاصة بالترجمة ومهارة استخدام المنهج الملائم منهاء وتشمل أيضًا 
استراتيجيات الترجمة واستراتيجيات التعرف على مشكلات الترجمة والتوصل إلى 
حل لهاء وهناك الأهلية الاجتماعية والثقافية والبينية بين الثفافات» وتضم هذه 
الأهلية عنصرًا ضمنئيًا وآخر تصريحيًا: فهناك الفهم الضمنى (المشروط بالظروف 
الاجتماعية والثقافية)» وهو فهم للمحيط الاجتماعى والثقافى الخاص والعام» وكذلك 
المعرفة التصريحية بالأنظمة الاجتماعية والثقافية وجوانب الاختلاف فيهاء نذكر 
فى نهاية المطاف الأهلية الاتصالية حيث تضم الأهلية البراجماتية والأهلية اللغوية. 

علينا هنا أن ننوه إلى دراسة غاية فى الأهمية فى هذا الإطارء وهى التسى 
قدمها ريسكو 15151 (41/4 د وهى عبارة عن نموذج تأملى 1[2690اععموه 
يسير فى اتجاه تعاونى 000761201570» ويقترح ريسكو مفهوما قياسيًا 1200111232 
للأهلية الترجمية» التى تتكون عنده من أربعة أفرع تتكامل فيما بينها لبناء المعنى: 

-١‏ بناء الاسترائيجية الكبرى. 

؟- ضم المعلومات 

“- التخطيط واتخاذ القرار. 


4- التنظيم الذاتى. 
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ويخدم الفرع الأول من هذه المكونات للانفتاح على الموقف الاتصالى الذى 
سوف تعنى به الترجمة؛ أما الثانى فهو يساعد فى إيجاد تمثيل للموقف فى النص 
الأصلى والترجمة ومضاهاتها ببعضهاء ويساعد كذلك فى تقييم التوثيق» ويساعد 
التخطيط واتخاذ القرارات فى التماسك بين النصوص, 0 الفرع 
الرابع الذى يساعد فى التقييم المستمر للقرارات. 
وتتكون الأهلية الترجمية عند نيوبرت )3٠٠١(‏ من سبعة عناصر رئيسة: 
هى: 
-١‏ التعقيد؛ حيث إن الترجمة نشاط شديد التعقيد ويختلف عن باقى المهن 
الأخرى المتعلقة باللغات. 
؟-- التجانس؛ حيث يتطلب مهارات متعددة. 
'-- البعد الاقترابى؛ حيث من المستحيل أن نعرف كل الحقول والموضوعات 
التى يمكن ترجمتهاء وضرورة الاقتراب من العلوم الأخرى. 
4 - التعليم المستمرء حتى يكون المرء مطلعا على آخر المستجدات. 
ه- الإبداعية» وذلك للوصول إلى حل بعض مشكلات الترجمة. 
- الموقفء ومعنى هذا التأقلم على مواقف ترجمية جديدة (الغايات والمهام). 
1- القدرة على التغيير» حتى يمكن التأقلم على طرائق أخرى تتعلق بالنظر 
إلى الترجمة على أساس تغيرات فى الزمان والمكان. 
إن الأهلية النقلية هى العنصر الذى يحدد طبيعة اختلاف الترجمة عن أى 
ا ل ار لعز امير والداممة 
بالموضوع والثقافة والتحويلية 
٠‏ المهارات والحذق الترجمى: 
يفضل بعض الباحثين استخدام لفظة مهارة 880111080 أو لفظة 
حذق 0651:622: وهذا ما نراه عند لوى 1.057 )١3417/(‏ حيث يستخدم اللفنظفة 
الأخيرة» ويرى بوجود ثمانى معارف تحدد ملامح المترجم؛ وهى 
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-١‏ فهم النص فى اللغة المترجم عنها. 

ات القدرة على تحرير النصوص فى اللغة الهدف. 

-٠‏ قهم أسلوب النص الأصلى. 

4 - إتقان الأسلوب فى اللغة الهدف. 

ه- فهم الجوانب الاجتماعية اللغوية والثقافية فى لغة النص الأصلى. 

1- فهم الجوانب الاجتماعية اللغوية والثقافية فى اللغة الهدف. 

/ا- السرعة. 

- العنصر 75 الذى يحدد الجودة. ويرى هذا الباحث أنه من الصعب تحديده؛» 
حيث يصعب تحديد ما إذا كانت هناك ترجمة أفضل بكثير من ترجمات أخرى 
341 اص ) رغم أنها تحظى بالتقييم نفسه. 

ويحدثنا بيم (0) )١11417‏ عن وجود اثنتين من المهارات الترجمية هى التى 
تشكل الأهلية عند المترجم: وترتبط هاتان بالاستخدام» وهما: 

١-مهارة‏ توليد خيارات مختلفة بالنسية للنص الأصلى. 

؟-مهارة انتقاء واحدة من الخيارات السابقة ترتبط بالغاية المحددة وبالمتلقى 
(1195ص 8١‏ 18). ْ 

أما حاتم وميسون ١3141(‏ ص )١١51‏ فيتحدثان عن مهارات المترجم 
(1168ئ36 15351205)»: وعندما يقومان بوص فها يعتمدان نموذج "المهارة 
الاتصالية" عند باكمان )١130(‏ (انظر شكل 57)» يوضح الباحثان المذكوران 
وجود عناصر ثلاثة فى مراحل الترجمة (معالجة النص الأصلى والتحويل ومعالجة 
النص فى اللغة الهدف)» ويحددان مجموعة من المهارات تتعلق بكل واحد من تلك 
العناصرء مع هذا يقولان بأنه عندما تبدأ مراحل الترجمة فإن هذه المهارات تتفاعل 
فيما بينها» وعند تناول مراحل معالجة النص الأصلىء واستنادًا على التأثير الذى 
يحدثه عند قارئ النص الأصلى» يجب أن نضع فى الاعتبار الاعتراف بالآليات 
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(النوع والخطاب والنص)» والموقف (العرف)» والتأثير على المقصد.ء وتحليل 
التركيبية النصية (بمعنى تحليل الاننقاء المعجمى والتراكيب النحوية والانجسام)؛ 
والبنية الخاصة بالنص وتقييم المعلومات؛ ويكون ذلك حسب النصوصء وهل هى 
ثابتة 654805 (أى من السهل معالجتها لأنها تؤدى دورها حسب قواعد نصية 
مفروضة سلفا وتتوافق مع توقعات القارئ)» أم هى نصوص «يناميكية (بمعنى 
صعوبة معالجتها؛ لأنها لا تتوافق مع توقعات القارئ). وإذا ما تناولنا مرحلة النقل 
لوجدنا عملية إعادة تفاوض استراتيجية لضبط الكفاءة والقدرة والملاعمة 
2 للمهمة الاتصالية للمترجم؛ طبن للسمات النوعية لهذه المهمة (ما هو 
مكلف بهء وهل هو مبتدئ..) والغاية من هذا الوفاء لغرض بلاغى معين» 
ولمعالجة النص فى اللغة الهدف؛ يجب أن نضع فى الاعتبار كلا من التنامى 
والموقف الذى عليه النص باللغة الهدفء وأن نخلق القصدية والتنظيم النصى 
والبنية النصية» وأن نضع فى الحسبان توازن المعلومات؛ وكل ذلك على أساس 
التأثير على قارئ النص فى اللغة الهدف (1). 
مغعارف نلرية ومعارفق عملية 

تلح بريساس )١1115(‏ على ضرورة الفصل بين الأهلية الترجمية وأهلية 
ثنائى اللغة» ويرى أن الأولى هى عبارة عن أهلية نوعية تتعلق بتلقى النصوص 
وإنتاجهاء وترى الباحثة أن أساس الأهلية الترجمية يتكون من "الأهلية السابقة على 
الترجمة". وهذه مكونة من: المعرفة باللغتين» والمعارف الثقافية المتعلقة بهماء 
والمعارف الموسوعية والإلمام بالموضوعاتء والمعارف النظرية المتعلقة 
بالترجمةء على هذا الأساس إذن تقوم الأهلية الترجمية. 

يستلهم النموذج الخاص بالأهلية الترجمية؛ الذى قدمته لنا الباحثة نموذج 
الترجمة الذى طرحته كل من نيونزج 116112218 وبريساس :»)١1114(‏ حيث تركز 
هذه الأخيرة على المساحات الفاصلة بين الموقف الاتصالى للنص الأصلى وبين 
النظرية وتشير بريساس إلى نقطة من المعارف التى هى جماع الأهلية الترجمية: 
فالمعارف هى التى تشكل جزءًا من الأهلية الخاصة بثنائى اللغة» والمعارف العلمية 
التى هى السمة الأساسية للأهلية الترجمية. 
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شكل ؟ه 


وميسون لا صل ه١.”‏ 


المهمة على أساس المتلقي 
(المهمة.. المبتدئ..) 


اتضم المعارف انظرية كل م يتلق بالختين فى هذا لإضارء وكذلك 
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ومتعلقة بالموضوع من بعد 1228606©13[1», إذ تتألف الأولى مسن تلقى النخنص 
الأصلى بغاية ترجمته (تحديد الفواصل الزمنية والمكانية ومشكلات الترجمة) وبناء 
المشروع الترجمى (أى الخطة المعتمدة عند القيام بالترجمة والمتمثلة فسى تحديد 
المشاكل): أما الصنف الثانى (الهامشى) فهو المتعلق باس تخدام أدوات نوعية 
لممارسة المترجم لعمله وهى: تقدير الإمكانيات الشخصية لتنظر فى إمكانية القيام 
بعمل مقبول بناء على المعلومات الواردة فى النص» ومصادر التوثيق المتاحة 
والزمن المتاح والقدرة على تقييم مصادر التوثيق واس تخدامهاء والقدرة على 
تحصيل المعلومات التى تتعلق بموضوع جديد أو غير معروف نسبيّاء والقدرة على 
تقييم ترجمات الغيرء ثم نصل إلى الصنف الثالث وهو القدرة على استخدام 
الأدوات العامة للعمل» وهى عبارة عن معارف المترجم بشأن تقنيات الطبع 
ه الأهلية الترجمية قى ميدان الترجمة المعكوسة 

يحدثنا بيبى 866077 (4316 اص 00 عن "الأهلية الاتصالية المثالية 
للمترجم"» ويبين فيها بعامة وجود مكونات فرعية مثالية أربعة: 

-١‏ الأهلية النحوية المثالية للمترجم, وتضم معارف ومهارات لغوية 
والنطق والإملاء وبنية الجملة). 

؟- الأهلية الاجتماعية اللغوية المثالية عند المترجمء ومكوناتها المعارف 
بمعنى السياق الاجتماعى التاريخى العام والصيغة والحقل واللهجة 6020 والأصول 
الخاصة بالمبتدتين وأهداف التفاعل والغاية من الترجمة. 

- الأهلية الخطابية المثالية للمترجم؛ وهى عبارة عن المهارة (فى كلتا 
اللغتين) فى التوصل إلى التماسك الشكلى وانسجام المعنى فى نصوص تنسب إلى 


عدة أنواع. 
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4- الأهلية التحويلية المثالية للمترجم: وتتكون من الإمساك باستراتيجيات 
الاتصال» التى تهيئع الأمر لتحويل المعنى ونقله من اللغة الأصلية إلى اللغة الهدف» 
ويمكن استخدامها لتحسين الاتصال أو لتجاوز الأخطاء (الناجمة عن القصور فى 
هذا وذاك من مكونات الأهلية الاتصالية أو الناجم عن عناصر تتعلق بالمهمة 
الترجمية محل النظر). ومع هذا يشير بيبى إلى خصوصية الترجمة بالنسبة للغة 
الأجنبية» حيث يطرح أهدافا نوعية للتعلم (6 1945 ص )٠١7‏ ويوضح 
الخصوصية التى عليها سوق العمل الخاص بالترجمة المعكوسة: مثل الترجمات 
القياسية (أى النصوص "لاستمبا" المتعلقة بالتجارة الخارجية أو بالمؤسسات العامة 
والترجمات التقنية والفنية)» ومثل الترجمة الشفهية» وبالتحديد الترجمة الثنائية التى 
تقع فى اجتماعات رجال الأعمال والسياحة والإدارة.. (2 )١115‏ وفى بحث لاحق 
)5٠٠١(‏ نجد بيبى يضم هذه الجوانب الخاصة إلى إطار الأهلية الترجمية التسى 
يجب أن يعرفها طلاب الترجمة المعكوسة من الإسبانية إلى الإنجليزية. 

يطرح كامبل 6611مطتة© )١114(‏ من جانبه نموذجًا للأهلية الترجمية 
خاصا بالترجمة المعكوسة» ويرى أن العناصر الواجب أخذها فى الحسبان عند 
وضع تعريف للأهلية الترجمية هى: 

١-تبيان‏ ما إذا كانت الأهلية الترجمية قابلة للانقسام فى مكونات» ووصف 
هذه المكونات وعلاقاتها. 

؟-وصف مراحل تعليم الأهلية الترجمية. 

)١8 صا١154( ضم الاختلافات فى السلوك بين مختلف المترجمين‎ -٠ 
ويطرح علينا بدوره نموذجًا مكونا من عناصر ثلاثة تتسم بأنها ذات استقلال نسبى‎ 
وما يليها): هناك الأهلية الخاصة باللغة الهدف وهى الاستعداد‎ ١١7 (1554اصل‎ 
والسيطرة؛ وهناك الأهلية النصية فى اللغة الهدف حيث تمثل بالنسبة لهذا الباحث‎ 

عنصرًا محوريا فى حالة الترجمة المعكوسة؛ ويطلق مصطاح الاستعداد 
8 على القدرة غير اللغوية» الثى هى عبارة عن الطريق التى يتم بها 
تناول المهمة الترجمية»ء هنا أيضنًا الأهلية الرقابية وهى تتعلق بالقدرة على مراقبة 
المنتج ومراجعته» وينوه كامبل إلى أن هذه المكونات الثلاثة يمكن أن نرى ملامحها 


2310 


من خلال الأسئلة التالية (1544 اص :)١55‏ هل يمكن للمترجم إنتاج ترجمة 
ملائمة أسلوبيا فى اللغة الهدف؟ وهل لديه القامة المناسبة للترجمة؟ وهل هو قادر 
على إنتاج نص يحتاج إلى الحد الأدنى من المراجعة؟ 
٠ع‏ صعوبات وضع نموذ مٍللأهليبة الترجمية 

رأينا إذن أن هناك عدة مقترحات تتعلق بوظيفة الأهلية الترجمية» غير أن 
هذا التباعد فى زوايا الرؤية يوضح بجلاء التعقيدات الخاصة بوصفها وتنوع 
المكونات الفرعية التى تندرج في إطارها. يشرح لنا وينجتون طبيعة المشكلات 
المتعلقة بإعداد نموذج يتعلق بالأهلية الترجمية إذ: 

١‏ - من الصعب أن نعرف عدد المكونات وماهيتها الحقيقية والعلاقات بينها. 

؟- هناك اتجاه لتكوين نماذج مثالية» غير أنه يبدو - طبقا لأبحاث 
ميلانوفيتش 1113205316 (9)13148') - أن النموذج الذى تم إعداده بالنسبة 
لمستوى معين من الأهلية لا يلزم أن يكون صالحا لمستوى آخرء وإذا ما نظرنا 
إلى السياق الجامعى لوجدنا أنه من الممكن أن يكون هناك نموذج للأهلية غير 
ملائم» وبالتالى يلزم إعداد نموذج آخر أكثر ملاءمة للإمكانيات ألتى عليها الطالب» 
وخاصة فى المراحل الأولية لعملية التعلم (وكذلك الأمر بالنسبة للترجمة 
المعكوسة). 

- يعنى هذا أن نموذج الأهلية غير مكتمل بدون وجود نموذج للتعلم» 
وتطوير الأهلية )0 ٠اآصا ١36‏ ). 

ونتفق مع ويدنجتون فى الإشارة إلى الصعوبات الضمنية التى تكتدف أية 
محاولة لإعداد نموذج للأهلية الترجميةء وأن هذا النموذج غير كاف إذا لم نأخذ فى 
الحسبان أنه يجرى تحصيله؛ ومن هنا تبرز ضرورة المزيد من البحث حول 
مراحل التحصيل الخاصة بالأهلية الترجمية. 
تستز سه[ - و وآسات [مبريقية ت مإمراؤها 

أشرنا قبل ذلك إلى أن الدراسات ذات الطبيعة الإمبريقية - التجريبية 
الخاصة بالترجمة - قد بدأت مع نهاية عقد الثمانينيات من القرن العشرينء؛ كما أنها 
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ما زالت فى طور البداية» والسبب فى ذلك وجود تلك المشكلات المنهجية التى 
يواجهها البحث (الفصل الرابع بند 5-1-75)؛ وإذا ما كانت هذه الدراسات لا 
تتركز على إجمالى الأهلية الترجمية» فإن بعضها يتناول جوانب جزتية تلقسى 
الضوء على العناصر المكونة لهاء ومن أمثلة ذلك ما نجده فى ميدان الترجمة 
التحريرية» حيث نجد دراسات تتعلق بالمعارف اللغوية للمترجم وغير اللغوية 
(تريكونت - كونديت 1117 ودانست ١195‏ وألبس )١135 ١١11315‏ ونجد كذلك 
المعارف غير اللغوية (دانست 13954 »)١1417‏ كما أجريت دراسات تتعلق 
بالمهارات والميول مثل الإبداعية والانفعالية والاهتمام (كوسمال ,155١‏ 1146, 
17 وتريكونن - كونديت ولاوكائن 8267عك91371-3191١)؛‏ ودور التوثيق 
(أكنز وفارانتولا ١151‏ وليفجرج 11701658 وميس 1/1665 1154 ,)١115‏ 
وعن الاستراتيجيات (كرينجز ١5185‏ ولورشير )١117 1997 155١‏ كيرالى 
65 .. (انظر فى هذا المقام الشكل 74 حيث نرى أن البنود أرقام 77.4 
تضم دراسات إمبريقية تتعلق بالأهلية الترجمية). 

تشير أورثكو (١٠٠٠ص )١١15‏ إلى وجود مقترحين اثنين فقط يتعلقان بما 
هو عملى 230108 006530102811 فى الأهلية الترجمية: لوى )١1817(‏ وستان سفيلد 
وسكوت وكينيون (1117). وإذا ما نظرنا إلى ما يقول به لوى - نقلاً عن أورثكو - 
فلا يمكن الحديث عمًا هو عليه بالمعنى الصحيحء بل يمكن الحديث عن مجموعة 
من العناصر التوضيحية لمستوى الأهلية الترجمية» ويتولى هذا الباحث تحليل 
إمكانية مواءمة المقاييس المسماة "خدمة الاختبارات التعليمية» 115 الصادرة عن 
المجلس الأمريكى لتعليم اللغات الأجنبية آ4)©137: وعن اتخاذ مؤسسات اللغات 
والموائد المستديرة *1م1آ1» لتكون صالحة لقياس الأهلية الترجمية» ومن المعروف 
أن تلك المقاييس مصممة لتحديد المستوى فى اللغة الأجنبية» وما خرج به الباحث 
هو أن هذه المقايبس غير كافية لقياس الأهلية الترجمية» الأمر الذى يحتم البحث 
عن أدوات جديدة. 


وترى أورثكو أن البحث الذى قدمه كل من ستانسفيلد وسكوت وكينيون 
(115١)؛‏ هو فى واقع الأمر المحاولة الوحيدة الفعالة لجعل الأهلية الترجمية قابلة 
للتفعيل» ويطلق الباحثون عليها المهارة الترجمية» وكانت وكالة المباحث الفيدرالية 


212 


81" هى التى كلفت الباحثين بإجراء هذه الدراسة» بغية ابتداع وسيلة قياس تحدد 
بها مستوى الأهلية الترجمية» لهؤلاء الذين يتقدمون لشغل وظيفة مترجم لديهاء 
والأداة التى أبدعوها يطلق عليها مسمنوطيهء7؟ لمتاعم8 منصذ اعتهوم5 

:1 20550 1[كصةء'1' (51881"1:8). وقد تم إخضاع هذه الأداة للتجارب للتثبت 
من صلاحيتها. ويشير الباحثون إلى أن النتائج لا يمكن تعميمهاء نظرا للحجم 
الصغير الذى عليه العينة التى وضعت تحت الاختبار (إذ كانوا عبارة عن سبعة 
من موظفى المباحث الفيدرالية الأمريكية). ومن جانبها تشير أورثكو (١٠٠٠ص‏ 
57 إلى ملاحظتين اعتراضنًا على تلك الأداة» أولاهما أن الباحثين لم يحددوا 
المكون الذى أرادوا قياسه (أى الأهلية الترجمية)؛ ولم يحددوا الإطار النتظفرى 
لبحثهم؛ ومن هنا لا يمكن أن تعرف فيما إذا تمكنوا من قياس ما كانوا يريسدون 
قياسه أم لا. أما ثانيتهما فلها علاقة بسمات الأداة» فلم يتم ترجمة نصوص كاملة 
(بل كلمات وأجزاء من جمل وجمل أو فقرات). 


ومن الواضح أن بحث أورتكو )٠3٠٠١(‏ يستهدف إيجاد أدوات قياس تتعلق 
بتحصيل الأهلية الترجمية» ومن هنا نجد أدوات ثلاث تتولى - على التوالى - تقييم 
السلوك إزاء مشكلات الترجمة وإزاء الأخطاء وإزاء المفهوم العام للترجمة بين 
طلاب الفرقة الدراسية الأولى» وقد جرى إخضاع هذه لأدوات للاختبار الأولى» 
ولاختبارات معممة» (اختبارات وصلاحية)؛ (انظر أيضًا أورثكو وأورتادو ألبير 
م 


هك النموذج الشمولى «عنادنامط لمجموعة 540118 (2") 


شهدنا حتى الآن أن النماذج التى عرضنا لها حول الأهلية الترجمية تقوم 
على ملاحظة سلوك المترجمء ولكنها لا تستند على قاعدة للدراسات الإمبريقية التى 
قد تقدم بيانات مهمة لوصف مكونات الأهلية الترجمية والعلاقات بينهاء وهذه هى 
بالتحديد الغاية من البحث الذى قدمته مجموعة 7580118 49') فى جامعة الأوتوناما 
ببرشلونة)ء حيث نجد أن البحث الذى يتسم بأنه إمبريقى - تجريبى؛ يدور حول 
الأهلية الترجمية وتحصيلها فى الترجمة التحريرية (انظر 246118 2 1998» م5 
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8 1998ء.: 2000: 2 2001: 5 2001: 2001ه وأورتادو وألبير ١514‏ 
وبيبى طم و .)١‏ 
مقتنا بمو تعو ون للنرزمتاك الامبر زعية والنذع اح كلس سارنن»: 
-١‏ أن الأهلية الترجمية تختلف عن الأهلية فى ثناتية اللغة. 
-١‏ أنها تتكون من مكونات متنوعة (لغوية وغير لغوية). 
*- أن تلك المكونات ترتبط بمستويات مختلفة (المعارف والمهارات والمعارف 
النظرية والعملية). 
- أن الاستراتيجيات تكتسب دورا! مهما فى إطار هذه المكونات. 
ويتطلق النموذج الشمولى الذى طرحته مجموعة 24860117 بشأن الأهلية 
الترجمية على تلك الأطروحات كما يضم الإسهامات التى سبق ذكرها. 
طبيعة الأهلبة الترجمية ومكوناتها الذرعية 
تم طرح هذا النموذج الشمولي لأول مرة عام ١554‏ (مجموعة م2 
لكككث تتنيقل آله م وبعد ذلك تعرّض لتعديلات» بدءا من النتائج الأولى 
للتجربة التى أجرتها المجموعة عام .)24001185٠٠٠١7( ٠٠٠١‏ 
ومن خلال هذا النموذج تم التمييز بين الأهلية (أى النظام المستتر من 
المعارف والمهارات) والسلوك 135ع2داء4 (أى الترجمة)» وينظر إلى الأهلية 
الترجمية على أنها مخثلفة عن الأهلية الثنائية اللغة» حيث إن هذه الأخيرة ما هى 
إلا مكوّنٌ آخر ضمن مكونات الأهلية الترجمية؛ وينظر إلى الأهلية الترجمية على 
أنها نظام مستتر (فرعى) من المعارف والمهارات والمواقف الضرورية للترجمة؛ 
وإزاء التساؤل فيما إذا كانت الأهلية الترجمية عبارة عن معرفة نظرية أو عملية» 
وفيما إذا كانت معرفة تصريحية أو عملية واعية أو أن بها تمحيصاً ذاتيًا 
0ن أو أنها معرفة عملية فى الأساس لها أهمية كبيرةفى إطار 
الاستراتيجيات» وأين تسيطر المراحل الآلية» مثلما هو الحال فى جميع المعارف 
المكتسبة بالخبرة. 


وفى هذا المقام ينظر إلى الأهلية الترجمية على أنها النظام 
المستتر(511503/3068016) من المعارف التصريحية: والعلمية ‏ فى الأساس ل 
للترجمة! كما ينظر إليها أيضا على أن لها أربعة ملامح أساسية وهى: 
-١‏ أنها معرفة مكتسبة من الخبرة» ولا يتمتع بها أى فرد من ثنائيى اللغة. 
- أنها معرفة علمية فى الأساس وغير تصريحية. 
1- أنها مكونة من عدة أهليات فرعية تقوم بدورها بالترابط فيما بينها. 
4- أن المكوّن الاستراتيجى له أهمية كبيرة مثله مثل أى معرفة عملية. 
ويتسم النموذج الذى تم إعداده بأن الأهلية الترجمية مكونة من ست أهليات 
فرعية» وكذا مكونات نفسية فسيولوجية تقوم بدورها بشكل متراكب (مجموعة 
عأعوم ))٠١ ١‏ وهى: 
-١‏ الأهلية الثنائية اللغة: هى المعارف العملية على وجه الخصوضء وهى 
معارف ضرورية للاتصال بين اللغتين» وتتكون من معارف براجماتية واجتماعية 
لغوية ونصية ومعجمية نحوية. 
وإذا ما تحدثنا عن المعارف البراجماتية لوجدنا أنها معارف تتعلق بالأمور 
البراجماتية المتفق عليها لتنفيذ أحداث لغوية مقبولة طبقا للسياق؛» كما تسمح 
باستخدام اللغة للفهم والتعبير عن الوظائف اللغوية وأحداث الكلام 58518. وتتألف 
المعارف الاجتماعية اللغوية من معارف لغوية اجتماعية متفق عليها لتنفيذ العمليات 
اللغوية المقبولة طبقا للسياق» وتضم أيضا معارف تتعلق بالأعراف اللغوية 
(تنويعات طبقا للهجة الجغرافية والاجتماعية والزمانية). أما المعارف النصية فهى 
معارف تتعلق بالتركيبة ماع16 (أى آليات الإنسجام والتماسك) وبتنويعات أنواع 
النصوص وتراكيبها الخاصة بها (الشكل والأشكال اللغوية). وعندما ننظر إلى 
المعارف المعجمية النحوية» نجد أنها معرفة بالمفردات والصرف والنحو 
والصوتيات والكتابة. 
--١‏ الأهلية الخارجة عن إطار اللغة: هى معارف تتسم بأنها تصريحية سواء 
كانت ضمنية أو ظاهرة: وهى تتعلق بالعالم بصفة عامة وبأطر خاصة؛ وتتألف من 
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معارف ثقافية فى اللغتين ومعارف موسوعية (عن العالم بعامة) ومعارف متعلقة 
بالموضوعات (ذات أطر خاصة). 

“1- أهمية المعارف المتعلقة بالترجمة: وهى فى جماعها معارف تصريحية 
(ضمنية وغير ضمنية) تتعلق بالمبادئ التى تحكم الترجمة وتتعلق ببعض الجوانب 
المهنية وهى تتألف من: 

أ- معارف تتعلق بالمادة التى تحكم عملية الترجمة (وحدة الترجمة 

والوحدات المطلوبة والمناهج والخطوات المستخدمة وأنماط 


المشكلات. 
ب- معارف متعلقة بممارسة الترجمة المهنية (سوق العمل وطبيعة العمل 
المنوط به والمتلقى). 


4- معارف ذاتية: هى معارف عملية فى الأساس ترتبط باستخدام مصادر 
التوثيق وتقنية المعلومات والاتصال (1100) المطبقة فى الترجمة (جميع أنواع 
القواميس والموسوعات وكتب القواعد والبلاغة والأسلوب والنصوص الإلكترونية 
35 والمواقع الإلكترونية...). 

5- المعرفة الاستراتيجية: هى عبارة عن معرفة عملية لضمان فعالية 
مراحل الترجمة وحل المشكلات التى تطرأء وهى عبارة عن أهلية فرعية أساسية 
تؤثر على الأهليات الأخرى كافة؛ لتربط فيما بينهاء ذلك أنها تسيطر على مراحل 

أ- التخطيط للمراحل وإعداد خطوات الترجمة (اختيار المنهج الملاثم). 

ب- تقييم الخطوات والنتائج المترتبة عليهاء على أساس الغاية النهائية 
المستهدفة. 

ج- تفعيل مختلف الأهليات الفرعية وتلافى جوانب القصور. 

د- تحديد مشكلات الترجمة وتطبيق الخطوات اللازمة لحلها. 
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"- المكونات النفسية الفسيولوجية: هى عبارة عن مكونات معرفية ومواقف 
مختلفة وآليات نفسية عملية» وتضم ما يلى: الأهليات المعرفية مشل الذاكرة 
والإدراك والوعى والانفعال» وهناك جوانب تتعلق بالموقف مثل الفضول الثتقافى 
والمثابرة والدقة والروح النقدية والمعرفة وثقة المرء بقدراته والقدرة على قياس 
الإمكانات الذاتية... كما نجد مهارات أخرى مثل الإبداعية والمنطقية والقدرة على 


التحليل والاستنتاج.. 
شكل 01 
(60 :2003) 


الأهلية اللغوية فى كلتا 
اللغتين 


الأهلية غير اللغوية 


الأهلية الاستراتيجية 
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وتقوم هذه الأهليات الفرعية كافة بالتفاعل فيما بينها عند الترجمةء كما 
يوجد ترتيب فيما بيئهما حيث ينظر إلى الأهلية الفرعية الخاصة بالاستراتيجية على 
أنها الأهم على أساس الدور التنظيمى والتعويضى عن باقى الأهليات الفرعية: إذ 
تقوم بعلاج جوانب القصور فيها وتسهم فى حل المشكلات. وإذا ما نظرنا إلسى 
الشخص الثنائى اللغة الذى يملك معارف عن اللغتين وله معارف غير لغوية» فإن 
الأهليات الفرعية النوعية الخاصة بالأهلية الترجمية: تعتبر هى الأهلية 
الاستراتيجية والأدائية والخاصة بالمعارف حول الترجمة» ولهذا فإن البحث 
الإمبريقى الذى تقوم به مجموعة 7/8)011 يتركز حولها. 

وانطلاقًا من هذا النموذج قمنا بوضع طرحنذا فيما يتعلق بالنموذج الخاص 
بتحصيل الأهلية الترجمية (انظر الفصل الخامس بند ١-؟-5).‏ 
تصميم الجحث عند مجموعة 284)711: 

كان الهدف عند المجموعة البحثية المذكورة» القيام ببحث إمبريقى - 
تجريبى» حول اكتساب الأهلية الترجمية (الترجمة التحريرية)» ولما لم تكن هناك 
دراسة إمبريقية مسبقة حول الأهلية الترجمية» فإن المراحل الأولى فى البحث ههى 
القيام بدراسة إمبريقية تتناول وظيفة هذه الأهلية» وهو بحث يقوم بدراسة الأهلية 
الترجمية من منظورين متكاملين» هما: 

١‏ - مراحل الترجمة» مع جمع البيانات وتحليلها من خلال دراسات تجريبية 
تتناول الخطوات العقلية الضالعة فى الأمر عند الترجمةء وكذا الأهليات 
والمهارات المطلوبة. 

-١‏ منتج الترجمة (أى الترجمة) مع جمع البيانات وتحليلهاء فيما يتعلق 
بالحلول التى تم التوصل إليهاء وتتم هذه الدراسة باستخدام خمس ثنائيات 
لغوية: الألمانية والفرنسية والإنجليزية (كلغة أجنبية) والإسبانية والقطلانية 
(كلغة أم). 

' وقد اتخذت خطة البحث منظورا متعدد المناهج وتضم تنفيذ أنماط مختلفة 
من التجاربء؛ باستخدام مجموعات مختلفة من الأفراد. 
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ولما لم تكن هناك نماذج تحتذى فى إطار الأهلية الترجمية التقابلية 
الإمبريقية» وكذا عدم وجود أدوات لجمع البيانات الموثوق بها تم اللجوء إلى 
تجارب اختبارية وتجارب أولية لإعداد التجربة النهائية» ففى عام ٠٠٠١‏ تم إجراء 
تجربة للملاحظة من خلال ستة مترجمين (20025 /20028 ع3016©)» واستنادا إلى 
هذه التجربة تم إعداد نموذج الأهلية الترجمية وتصميم البحث. وفى عام 7٠٠١5‏ تم 
إجراء تجربة أولية من خلال مترجمين ثلاثة» ومن خلال ثلاثشة مدرسين 
للغات الأجنبية:؛ للتأكد من سلامة التتصميم الجديد وتقيم الأدوات 
(2002 /20023 ع1أن2©): وابتداء من أكتوبر ٠٠١5‏ حتى مارس ٠٠١5‏ تم 
تنفيذ التجربة الخاصة بالأهلية الترجمية على ٠5‏ مترجما و4١‏ مدرسا للغات 
الأجنبية»؛ حيث تقوم فى الوقت الحاضر بتحليل البيانات الخاصة بهم جميعا. 

ويلاحظ أن العينات تم أخذها من مهنيين فى اللغات الأجنبية؛ وتتككون 
العينة من مجموعتين من الأفرادء حيث تتم المقارنة بين تصرفاتهم المهنية»؛ وهم: 
المترجمون المحترفون ومدرسو اللغات الأجنبية للألمانية والفرنسية والإنجليزية» 
وكل ذلك بالمقارنة بالإسبانية أو القطلانية كلغة أم. 

وقد تم استخدام مواد متنوعة» لأخذ البيانات الخاصة بالمراحل الترجمية 
وبالمنتج النهائى»ء وضمان اكتمالها الثلاثى الأضلاع؛ هذه المواد هى: 

-١‏ النصوص والترجمات: حيث تستخدم نتصوص يقوم الأفراد بترجمتها 
ترجمة مباشرة ومعكوسة» ولانتقاء النتصوص أخذنا فى الاعتبار المعايير 
التالية: أنها يجب أن تكون متجانسة فى اللغات كافة» وأن تتشارك فى نوع 
النص والموضوع؛ كما يجب أن يوضع فى الاعتبار الثراء اللغوى وتنوع 
المشكلات» وأن تكون النصوص موجزة: وأن تتم ترجمتها أثناء الحياة 
المهنية» وأن يكون مستوى الصعوبات متعلقا بمستوى الصعوبات التسى 
يواجهها المترجم الخبير بشكل عام. 

-"١‏ برتوكولات الترجمة: القيام بتسجيلات برنامج 210265 و 3514لتسة0)» 
كما يتم استخدام برتوكولات الترجمة (تونزيج ؟١١٠3)»‏ وقد جاء استنادا 
إلى المراجع المعلومائية 22017570 والبرنامج 513هاصقة0): والأول منهما 
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هو عبارة عن جعل المستخدمين كأنهم مونيتور (هذا ممكن مع برنامج 
ويندوز)ء ومعنى هذا إجراء تطبيق يساعد على التحكم» عن بعدء فى 
أجهزة الكمبيوتر والمستخدمين المتصلين بالشبكة نفسها. أما البرنامج 
الثانى فهو يساعد على تسجيل سلوكيات الفرد فى أثناء الزمن الفعلى 
والاحتفاظ بتلك التسجيلات للاطلاع عليها وجمع البيانات. 

-٠‏ الملاحظة المباشرة: ولضمان جمع البيانات المتعلقة بكل سلوكيات 
المترجم؛ يجرى أيضا إجراء مراقبة مباشرة لسلوك الفرد غير القابل 
للتسجيلء مثل الوقفات والاطلاع على المراجع. 

4-- استبيانات: يتم استخدام استبيانات ثلاثة: إحداها أولية وذلك لتكوين 
المجموعتين الأوليين للأفراد وضمان استكمال الشروط المطلوبة؛ أما 
الثائية فهى عن مشكلات الترجمة التى تعرض أثناء ترجمة كل نصء 
والثالتة عن المعارف المتعلقة بالترجمة. 

-- المقابلات التى تتناول ما حدث قبل ذلك 12©41:0506©10172: وهذا مصدر 
المترجم ليتحدث عما حدثء؛ وتتركز المقابلة على المشكلات التى واجهها 
فى ترجمة كل نص والاسترائيجيات المتبعة. 

أما المهام التى يقوم بها الأفراد فهى: 

-١‏ ترجمة نص إلى اللغة الأم (ترجمة مباشرة). 

- ملء استبيان يتعلق بالمشكلات التى يلاقيها. 

“1- ترجمة نص إلى اللغة الأجنبية (ترجمة غير مباشرة). 

5- ملء استبيان حول معارفه عن الترجمة. 

5- تسجيل أدائه باستخدام البرنامج 0882]3514.: ومتابعة مراحل الترجمة من 
خلال برنامج بروكسىء ومراقبة مباشرة لسلوكه الخارجى. 
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ومن خلال الدراسة المتعلقة بتحصيل الأهلية الترجمية؛ نجد أن الأفراد من 
التجريبيين هم طلاب ترجمة» وكذلك استخدام مجموعة من المترجمين المحترفين 
كمعيارية؛ كما تم إجراء التجارب نفسها باستخدام الأدوات نفسها وكذا المهام 
التجريبية» وذلك للقيام بالمتابعة ابتداء من مراحل الإعداد باستخدام شكل تجريبى: 
"الإجراءات المتكررة(0). 
مك[ - [كتساب الأملية الترجمية 
إذا ما اتفقنا على أن الأهلية الترجمية لم تخضع للدراسة الكافية» فمن 
الملاحظ أن الطريقة التى يتم بها تناول الموضوع تعانى أكثر من السابقة من حيث 
قلة الاهتمام» وهنا فإن المقترح الذى بين أيدينا يقوم على المراقبة والخبرة وعلى 
الدراسات التى جرت فى إطار علوم أخرىء غير أننا فى حاجة إلى دراسات 
إمبريقية باستخدام عينات كبيرة وتمثيلية» وإذا ما اتفقنا على وجود بعض الدراسات 
الإمبريقية التى تقارن بين تصرفات المترجم المهنى وطالب الترجمة (جاس كيلاينن 
17 1 >؛ تريكونين - كونديت ٠1193.ء‏ وتريكونين - كونديت وجاس كيلاينن 
0١‏ وكيرالى 115 ١ولورنثو »)١118‏ فإن ما غاب هو عدم متابعة مراحل 
اكتساب الأهلية الترجمية. 


“إسه|-[- نماقم مقشردة 
تبرزهنا إسهامات هاريس وشيرود وشريف وشيسترمان. 
-٠‏ الشرجمة الطبيبعية 


يشير كل من هاريس (1517ء /ا/151ء )١118٠‏ وهاريس وشيرود )١141(‏ 
إلى وجود مهارة أطلقا عليها "الترجمة الطبيعية"» وهى مهارة طبيعية ذات طابع 
عام» وتتوفر عند أى شخص ثتنائى اللغة» ويسلط هاريس الكثير من الأضواء على 
دراسة الترجمة الطبيعية يمكن أن يزودنا بمعلومات غاية فى الأهمية بالنسبة لعلم 
الترجمة. 

يعرف هاريس )١977(‏ الترجمة الطبيعية على أنها الترجمة التى تتم من 
خلال أفراد ثنائيى اللغة فى إطار ظروف الحياة اليومية» دون أن يكونوا قد تلقوا 
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مسبقا أى نوع من التأهيل أو الإعدادء ورغم أن كل فرد ثنائى اللغة يتوفر على هذه 
المهارة فإنها أسهل» من حيث ملاحظتهاء فى حالتها الطبيعية» أى فى وضع لم يتم 
فيه تلقى أى تعليم» ويرى هاريس أن جميع الأفراد ثنائيى اللغة يمكنهم "الترجمة"؛ 
ومعنى هذا أن هؤلاء تتوفر لديهم» إضافة إلى أهلية إتقان اللغتينء أهلية ثالشة 
تجرى بشكل طبيعى وترتبط بدرجة تطور الأهلية فى اللغتين: أى أهلية الترجمة 
من لغة إلى أخرى والعكسء وهنا نجد أن حالة ثنائيى اللغة تفترض وجود أهليات 
ثلاث (وليس أهلية مزدوجة فقط) "'): ويرى هاريس أن الهدف الرئيسى للترجمة 
الطبيعية هو نقل المعلومات وأن يتم الاتصال بشكل جيدء ومن هنا فإن التعبير 
اللغوى يحظى بأهمية نسبية. 

أجرى كل من هاريس وشيرود 556159/04 )١15174(‏ تحليلاً لكيفية أداء 
الترجمة الطبيعية معتمدين فى ذلك على بيانات تم استقاؤها من دراسات جرت على 
أفراد ثنائيى اللغة (هناك بعضها وقد جرى بشكل مستعرض- أفقى)؛ أى منذ 
المبلاد حتى بلوغ الثامنة عشرة» وجرى هذا فى أمريكا الشمالية. وانطلاقا من هذه 
المعلومات أبرزا أن الترجمة الطبيعية مهارة تظهر فى مرحلة مبكرة من العمر» ثم 
تتطور ابتداء من مرحلة يطلق عليها “ما قبل الترجمة: إلى المرحلة التى يطلق 
علبها “المرخلة شبه المهنية" (18 مئنة): 

غير أن باحثين آخرين - مثل تورى (585١ء )١115‏ وبريساس )58٠٠١(‏ - 
يمحصون هذا الاستنتاج» وهم على حق فى هذاء حيث يشيرون إلى أن تلك 
المهارة» لا تتجه بالضرورة إلى إيجاد الأهلية الترجميةء وإذا ما كان تورى 
)١1815(‏ يقبل بهذا الاستعداد المسبق الطبيعى للترجمة المتعلقة بالفرد الثنائى 
اللغة - فإنه يشير إلى أن الأهلية الترجمية لا تتم بشكل آلى ومواز لما عليه الثنائية 
اللغوية الطبيعية؛ فعلى المترجم أن يخلق أهلية ثنائية إضافة إلى الأهلية اللغوية 
وهى أهلية التحويل التى يقع على عاتقها نقل النصوص من لغة إلى أخرىء؛ مع ما 
يستنتج ذلك من هياكل معرفية لا تشكل جزءًا من الثنائية اللغوية. ومن جانبها تقابل 
بريساس )٠٠٠١(‏ بين مصطاح “المترجم الطبيعى" ومصطلح "المترجم المعد'؛ 
ورغم أنها تتفق مع هاريس فى أن كل فرد ثنائى اللغة مترجم طبيعىء فإنها ترى 
أن كثرة الترجمات السيئة تؤكد أن مهارة الترجمة الطبيعية هذه ليست كافية ليكون 
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المرء مترجمًا خبيرا. إننا نتفق مع هؤلاء الباحثين فى القول بأن مهارة الترجمة 
الطبيعية ليست كافية لإعداد الفرد» وجعله يكتسب الأهلية الترجمية وأن هذه 
المهارة وحدها لا تكفى ولا تؤدى إلى تكوين الأهلية الترجمية» (فليس ثنائى اللغة 
مترجمًا) ومن هنا وجب تطوير أهليات أخرى فرعية» ومع هذا فإن تلك المهارات 
الأولية فى النقل من لغة إلى أخرى واحدة من أسس الأهلية الترجمية"". 

4 - التآقلم :5012112046101 على الترجمة 


يطرح تورى (55365اص )١08 -74١‏ نموذج محاولة لمراحل نقل الفرد 
الثنائى اللغة إلى مترجمء وأطلق على هذه المراحل مسمى "لتأقلم على الترجمة». 
فالقضية الرئيسية فى نظر تورى هى كيفية أن نجعل من ثنائى اللغة مترجمًاء 
وخاصة خارج نطاق المراحل التعليمية» ويطرح هذا الباحث الرأى القاقل بأن 
النشاط الترجمى هو إنتاج اتصالى» حتى ولو كان الأطفال يقومون به» ومن هنا 
فهو نشاط تفاعلى؛ حيث تلعب التغذية العكسية ع[ع23 160 الخاصة بالمحيط 
الاجتماعى دورًا مهماء وهذه التغذية العكسية التى يتلقاها المترجم هى فى جوهر 
الأمر مجموعة من الأسسء ويمكن تلقبها على شكل "عقوبة" (إذا ما قام بترجمة 
سيئة)» أو مكانأة (إذا ما أظهر المبتدئ أو المتلقى رضاه عن الترجمة)؛ء ويحدث 
ذلك الذى يتحدث عنه الباحث فى المراحل الأولية» والسبب هو أن المترجم غير 
الخبير بدأ يكتشف وظيفية المحيط الاجتماعى» وليس واثقا بما هو منتظر منهء وهنا 
نجد أن التغذية العكسية هى فى هذه الحالة أو المرحلة الأولية خارجية فقطء 
والسبب هو أن المترجم المبتدئ لا يتوفر على الرؤية المناسبة ليحكم على 
الخيارات والحلول المتاحة أو استخدام الاستراتيجيات البديلة» وبعد ذلك نجد 
المترجم يتولى تطوير آلية داخلية للرقابة تؤدى عملها فى مرحلة الترجمة؛ ويرى 
تورى أنه فى أثناء هذه المرحلة الخاصة بالتأقلم على الترجمة 500121122108 
يسير المترجم فى طريق تمثل التغذية المعكوسة التى تلقاهاء ويقوم بالتالى بإدخال 
تعديلات على أهليته الترجمية الأساسية» وبذلك فإن الأهلية الترجمية هى - فى كل 
مرحلة من مراحلها - خليط من الآليات التلقائية التى تتسم بقدرئها على التأقلم 
وإمكانية تمثلها. 
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ويضيف الباحث أن مضمون الإنتاج النصى يمكن أن يتغير حسب المكان 
والعصر والفتة الاجتماعية... ولهذا فإن مراحل البداية يمكن أن تتكررء إذا ما قام 
المترجم بالاتجاه نحو ثقافة فرعية مختلفة أو دخل فى إطار ثقافى جديد عليه 
بالكاملء أو عند قيامه بتنفيذ مهام ترجمية مختلفة» وهناك فرضية أخرى يطرحها 
هذا الباحث وهى أنه كلما زاد تنوع المواقف الترجمية التى يواجهها الفرد زادت 
مرونته 000 الشخضيية لرتكد يلها اجتماعيا مناسبّاء وما يتم التوصل إليه إذن 
هو "التأقلم" (أى تثوفر عنده على سبيل المثال مهارة ا مع المواقفف 
المتغيرة والتى 0 مواقف مختلفة)»ء ويحدث العكس عندما يتعلق الأمر 
'بالتخصص": إذ يمكن أن يصطدم هذا الأخير بقدرة الفرد على التأقلم» وبالتالى تقل 
أهليته الترجمية بعامة» وهنا يمكن القول بأن التوليفات المختلفة للتخصص والتأقلم 
من الموضوعات المهمة فى الدراسات الإمبريقية ظيقا لذلك الباحث. 
وكلما خطا الفرد خطوات نحو الأمام فى طريق اكتساب المهارة الترجمية 
تمكن من القدرة على مقاومة ضغوط القواعد العامة دون التعرض لخطر العقوبة. 
وانطلاقا من هذا يمكن للمترجم أن يخالف القواعد المتبعة» وليس هذا فقط بل يمكنه 
إدخال تعديل عليها. 
“- من الشرممة اللببيعبة إلى الترجمة بالتعلم 1102 1151هه- 
يعتبر شريف 5815686 )١31917(‏ أن الأهلية الترجمية هى مثل التخصص فى 
أهلية الاتصالء غير أنها تختلف عن هذه الأخيرة فى أنها لا تتوفر عند كل الناس» 
وفى هذا المقام نجد أن الأهلية الترجمية ليست مهارة طبيعية: ويرى الباحسث 
المذكور أن الأهلية الترجمية تختلف عن الأهلية الاتصالية فى أنها لا تتوزع بشكل 
فيه انسجام واتساق بين أعضاء مجتمع لغوى وثقافى بعينه» فلا يمكن للناس جميعًا 
أن تقوم بالترجمة» وهؤلاء الذين يتعلمون الترجمة إنما يفعلون ذلك من خلال 
اكتساب الخبرة الترجمية. 
وى الباحث أن تطوير الأهلية الترجمية آمو مستمن, بين التزجعة الطريكينة 
والترجمة بالتعلم (أى الترجمة المهنية)؛ غير أن هذه الاستمرارية ليست آلية أو فى 
اتجاه واحد ولا يوجد طريق مرسوم سلفاء وهنا يحدثنا الباحث عن إطار ثلاثتى 
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الأبعاد» تتداخل فيه عناصر كثيرة مثل: الوظائف المختلفة للترجمة وأشكالها 
والخبرة فى الترجمة والمواقف. 
وعندما يتم تناول مسألة تطوير الأهلية الترجمية» فهذا يعنى أنه يمكن أن 
ينشأ نمطان من التغيير: 
-١‏ فى إطار الأساليب المعرقية الفردية. 
؟- فى إطار التعليم وذلك من خلال مساعدة مترجم آخر. 


والأمر المهم فى نظر الباحث هو تحديد الأطر الخاصة بتلك التغيرات. 
ويرى الباحث أيضًا أن التقدم فى الأهلية الترجمية يستلزم تغيرات فى مراحل 
الترجمة وفى القواعد التى تحكمهاء وعلى هذا فهناك اختلاف بين المترجم الطبيعى 
والمترجم المهنى» فالمبتدئ لا ينتج إلا ترجمات غير ملائمة من الناحية الثقافية أو 
الأسلوبية» كما أنه يتولى فى أثناء الترجمة اللجوء إلى الوحدات الصغرى دون أن 
يضع فى الحسبان عناصر التماسك والانسجام» ولا ينظر إلى الغاية من الترجمة» 
ويميل إلى تعظيم دور معانى المفردات على حساب باقى العناصر الأخرى. 
وترتبط هذه الاختلافات بأنماط الترجمة التى تم تطويرها على أساس الاحتياجات 
الاتصالية للترجمة والتى تم سبر أغوارهاء وهنا يبرز الباحث الدور المهم الذى 
تلعبه المهام الترجمية بطبيعتها ومستواها ودرجة انتظامها فى تاريخ اكتساب 
الأهلية الترجميةء ويذهب إلى ما هو أبعد من هذا وهو أن حركة إعادة بناء الأهلية 
الترجمية هذه لا تنشأ - عند هذا الباحث - إلا بوجود تغيرات فى المهام الترجمية. 
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شكل 05 
تطور الأجلية الترجمية عند شريف ع7اعتاد 


)١595 ١151 


مجموعة من المهارات 
الترجمية المتشابهة 


الترجمة بالتعلم 
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المراتب الخم سس للأهلية الترجوبة 

ينوه شيسترمان )١351(‏ من جانبه إلى المراتب الخمس أو الخطوات 
الخمس لدريفوس ودريفوس )١185(‏ (انظر الفصل السادس :)5-1١-7‏ المبتدئ 
والمتدرب المتقدم واللائق والمتخصص والخبير» وبذلك فإن اكتساب الأهليسة 
الترجمية عيارة عن سراحل فى :كسان الآلرة يشتكل كاريحي والكائل اللقذى سوق 
الحدس الذاتى؛ فكلما تقدم المرء فى الخبرة زادت المهارة للتعرف على الملامسح 
المتعلقة بالمواقف واختيار الاستراتيجيات الملائمة والتى تصبح أكثر آلية وحدسية 
مع مرور الوقتء» ومن هنا فالمترجم الخبير هو ذلك الشخص الذى يقوم باستخدام 
حدسه بدرجة كبيرة وأنه تمكن من ميكنة مجموعة من الخطوات الروتينية 
الأساسيةء كما أنه يمكن استخدام قدراته المنطقية بشكل عمدى وقتما شاء - أى 
عندما يريد التوصل إلى حل للمشكلات غير المألوفة أو فى مرحلة المقارنة بين 
الحلول الممكنة - وتبرير إحداهاء وتتغير درجة التبرير المنطقى المقصودة حسب 
المهمة الترجميةء فى ترجمة الشعر مثلاً (أو فى حالة يريد المترجم فيها إحداث 
الخطوات الروتينية المكتسبة)» ويرى شيسترمان أنه فى مثل هذه المواقف يمكننا 
أن نتساءل فيما إذا كان من الممكن الحديث عن الترجمة بوصفها مهارة؛ ويحدث 
عكس ما سبق فى حالة قيام المترجم بترجمة وثائق روتينية أو شهادات» إذ يمكن 
لقدرته العقلية أن تعمل بشكل آلى معظم الوقت. ويفترض - طبقا لهذا الباحث - 
أن أحد ملامح المترجم الخبير بتمثل فى مهارة تحديد وقت اللجوء إلى القدرات 
المنطقية و إلى كيفية استخدامها .)١1١ ١ص ١991/(‏ 
مع اع النهموذ جح الدينآ مبكى لاكتساب الأملية الترجمبة عند مجموعة 

20727 

يتضضمن النموذج الذى أعدته هذه المجموعة البحثية الدراسات التى أجريت 
على مراحل تعلم الترجمة» ويعتبر أن أكتساب الأهلية الترجمية هو عبارة عن 
مراحل إعادة بناء وتطوير للأهليات الفرعية للأهلية الترجمية وللمكونات النفسية 
الفسيولوجية. 
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ومن هذا المنطق يُنظر إلى عملية اكتساب الأهلية الترجمية على النحو 
التالي: 

-١‏ أنها تتسم بالديناميكية والمرحلية؛ مثلها مثل أى عملية تعلّمء وتتألف 
من مراحل إعادة بناء وتطوير معارف المستجدين (الأهلية السابقة 
على أهلية الترجمة) لتصبح معرفة خبيرة (الأهلية الترجمية)» والتى 
تتطلب أهلية التطوير المتكامل للمعارف التصريحية والعلمية. 

؟- تحتل مكانة رئيسية فى عملية تطوير المعارف العملية» وبالتالى فى 
الأهلية الاستراتيجية. 

“-- تعيد بناء وتطوير الأهليات الفرعية المتعلقة بالأهلية الترجمية 
والقدرات النفسية الفسيولوجية. 
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شكل (00) 
اكتساب الأهلية الترجمية 
مجموعة 24)711 (19942, ٠٠٠‏ *! سكث10) 


فر عبة الأهلئة ثنائية اللغة الفرعية الأهلية الخارجة عن 


0 1 3 > 


2111110 
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وتجدر الإشارة أيضا إلى وجود علاقات تدرج ومتغيرات فيما يتعلق 
بمراحل تحصيل الأهليات الفرعية» وعلى هذا فعند اكتساب الأهلية الترجمية نجد 
أن الأهليات الفرعية: 
-١‏ تترابط ببعضها وتتكامل. 
؟- لا تتطور كلها بشكل متواز. 
"- هناك تدرج فيما بينها. 
#- يمكن أن تحدث تغيرات حسب طبيعة الترجمة» وهل هى مباشرة أم 
ومن هنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن خطوات اكتساب الأهلية الترجمية 
فى كل من الترجمة المباشرة والمعكوسة يمكن ألا تكون متوازية» أضف إلى ذلك 
أنه طبقا للتوليفات اللغوية (الثنائيات) يمكن أن تكون المراحل سريعة أو بطيئة» أو 
أن ذلك يرتبط بالتخصص فى الترجمة (مثل الترجمة القانونية والأدبية...)» ويمكن 
أن تكون هناك أهمية أكبر لبعض الأهليات الفرعية؛ ومن ناحية أخرى نجد أن 
سياق الاكتساب (التعليم والتعليم الذاتى) يؤثر على مراحل اكتساب الأهلية الترجمية. 
وفى هذا المقام نجد من الضرورى للغاية -- بالنسبة لعملية تعليم الترجمة - القيام 
بدراسات إمبريقية تتولى قياس النتائج» وذلك بتطبيق منهج أو آخر من مناهج 
التعليم كوسيلة فعالة لتقييم مدى ما وصلت إليه الخطوات المتخذة (أورتكو ٠٠٠١‏ 
وأورتكو وأورتادو )5٠١١‏ حيث يتم طرح استخدام وسائل قياس اكتساب الأهلية 
الترجمية» ويتم طرح تصميم بحث تجريبى للتأكد من تأثير مناهج التعليم المختلفة. 
سبق القول بأن هدف هذه المجموعة البحثية هو فى الأساس القيام ببحث 
إمبريقى تجريبى حول اكتساب الأهلية الترجمية» ويطرح البحث تجارب مختلفة 
وأدوات متنوعة ومهاما تجريبية» وذلك باستخدام تصميم يجريبى يسمى " الوسائل 
المتكررة 3 
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الهوامة 


انظر أورتادو ألبير ١5514(‏ صلم١16)‏ للمزيد حول خطوات تقنيات الترجمة. 

لابلاس ١454(‏ ص 1174- 144) حيث يمكن الاطلاع على بحث ممتاز يتعلق بالفكر 
الترجمي عند سلسكوفيتش. 

لابلاس (1919154 ص4- 44 :)١‏ حيث نرى تحليلاً لتطور المصطلحات المستخدمة عند 
سلسكوفيتشء كما نرى تعريفات للمصطلحات الرئيسية- المستخدمة ١55314(‏ صب !١لالا-‏ 
20 

لابلاس 1١3914(‏ صل؟9١):‏ تشير إلى أن مصطلح 2982016 الذي استخدمته سل سكوفيتش 
فى أبحاثها الأولى للإشارة إلى العصرنة اللغوية» جرى إحلال مصطلح آخر ه5تنامء15ك 
محله ابتداء من عام 2١5175‏ وارتبط ذلك بدرجة تباعدها عن المفهوم اللغوى عند ساسير. 
قامت أورتادو ألبير بإعداد ترجمة أولى لهذا البند ١95-(‏ ص ه؛ - .)7١‏ 


أشرنا قبل ذلك (الفصل الخامس بند ؟-4) إلى أن مصطلح "التراسل" استخدم اعتيارا مسن 
عام ك6 .١‏ 

عبارة عن فقرة وردت فى كتيب سياحى»؛ كان من المفروض ترجمتهء بغرض بثه بين سياح 
على نفس الشاكلة. 

أشرنا قبل ذلك (الفصل الرابع !-1-") إلى أنه جرت دراسات إمبريقية أخرى تتعلق 
بمراحل الترجمة؛» حيث جرى استخدام تقنية 164/2 لجمع البيانات» وقام بذلك ساندروك 
)١945(‏ وكرينجز (1187) جاسكيلاين )١1341/(‏ ولورشير )١1131(‏ كوسمال .)١555(‏ 
يحلل ويلز مكونات الإبداع والحدس ١9535(‏ ص48- 01) بشكل فيه غسوض وعدم 
وضوح فى إطار علم الترجمة. 


.)١158 41598 ,195١ قام أيضنًا بتطبيق "نظرية اللعب" على تحليل الترجمة (كرونين‎ -٠ 
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-١‏ المسمى بالإنجليزية هو 186167826»وقد استخدم المصطلح الإسبانى 11616720612 عند 
ترجمة الكتاب (سبربر وويلسن 2»)١535‏ وهنا نرى أن استخدام مصطلح 06111962012 هو 
الأقرب والملائم فى الإسبانية. 
-١‏ ينبغى أن نشير إلى أمر مهم وهو أن هذه النماذج تدخل فى إطار ما أطلقنا عليه 
"المقترحات غير المعرفية" (انظر الفصل السادس بند١-١).‏ 
1١‏ انظر أوروثكو 7٠٠٠١(‏ ص 44 41) حيث أنها تسرد هذه الأبحاث التى اعتمدنا عليها. 
4- وعلي أية حال ينبغى أن نشير إلى أنهء كما سبق القول؛ (الفصل الخامس بند /-”) عندما 
يقوم المترجم بحل عنصر بشكل آلىء أو لا يقوم به فلا يعنى أن ذلك يمكن أن يكون 
مشكلة من مشكلات الترجمة أم لاء والسبب أن الأمر يختلف مع مترجم آخر على أساس 
معارفه المتعلقة بالنص محل النظر: ومن هنا نرى من الملائم استخدام مصطلح 
'"صعوبات الترجمة" للحيلولة دون الخلط»؛ وذلك بالنسية للحالات الفردية» ونحن فى هذا 
الترجمة (ذات الطابع الذاتى). 

65- نشر النص الأول لهذا البحث عام )١1138(‏ تأليف أورتادو ألبير. 

5- يحدد دريفوس ودريفوس خمسة أقسام؛ لكنهما لا يضعان مسميات محددة لكل واحد منهاء 
وهنا نورد المسميات التى اقترحها شيسترمان لكل قسم. 

-١١7‏ عن [اه المع معاء ممه تعسمتععط 0ععمة207 ١‏ (إعمعلع ]مام ».ع5تاعومعره 

4- فيما يتعلق بتحصيل لغات أخرى نبرز أبحاث 51115 .)١1351(‏ 


4- ومع هذا تظهر تعريفات ضمنية» مصحوبة بوصف الأهليات المطلوبة» للسير بشكل صحيح 
فى طريق مراحل الترجمة. 

٠-هذا‏ الخلط يتسم بشدة شيوعه فى المجال التربوىء ذلك أنه يتم الحكم على أهلية الطالب مسن 
خلال تقييم مسلك محدد (هو الترجمة)» ومن هنا تظهر الحاجة للتعميق فى التقيسيم 
التربوى» حتى نتمكن من التوصل إلى التقييم الفعلى لمستوى الأهلية (انظر الفصل الرابع 
ك0 
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١-وردت‏ إشارة بريساس لهذه الدراسة فى كراسات 0112061705): مجلة الترجمة العدد الرايع - 
8 صل #8 دهل!١,‏ 

-لشرح هذه المراتب» أرجع إلى الفصل الثامن بند؟ -ه. 

7- ثم تحديث هذا البند بواسطة المؤلفة فى شهر مارس / ٠٠‏ : تمهيدا للطبعة العربية فى 
القاهرة عن طريق المركز القومى للترجمة.. 

+ 1"-تضم مجموعة عغع23 عدذا من الباحثين هم فى الوقت الحاضر: بيبى» م.فرانديث» أو. 
فوكسء أ. أورتادو ألبير» م.مارتنث مليس.دبليو. نونزيج» م.أورثكو؛ م. بريسساس» ب. 
رودريجيث. أما الباحثة الرئيسية فهى أمبارو أورتادو ألبيرء كما كان الباحثون التالية 
أسماؤهم من أعضباء الفريق. بيرتجرء د. أنسنجر وج. تيوس ما. 

؟-كان ديليو. نونزيج هو الذى طرح استخدام هذا البرنامج فى أبحاث علم الترجمةء واستخدمه 
فى إعداد رسالة الدكتوراه التى قدمهاء بعنوان "التدخل التربوى فى تعليم الترجمة ' علي 
الخط" ع1106-مه". 

تم تقديم هذه النتائج الموفقة فى "اللقاء الدولى الثانى للمترجمين" (بيلو أورثيونتى 717- لال 
يوليو )٠٠١١‏ وفى 020887655 ]25 121610260131 18150 (من 2/٠١‏ إلى 3/١‏ لعام 
١‏ ؛مجموعة ع2 (طححدى ا8). 

/ط1؟"-هاريس |اففل : يذكر أن هذه القضية قد طرحتها 1101 (159 40 حيث أشارت 
إلى أن كل فرد ثنائى اللغة يقوم بالترجمة بفضل نوع من الحدس أو العادة. 

18-ونظرا لوجود أنماط عدّة من ثنائيى اللغة» يمكن أن نتصور أن وظيفة الترجمة الطبيعية 
تختلقف حسب درجة التطور فى كلتا اللغتين. 
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الفصل السابع 
الترجمة بوصفها عملية نصية 


قلنا إن الترجمة نشاط يؤثر على النصوصء وأنها تدخل فى إطار الكلام 
8 وليس اللغة (الفصل الأول بنده)» إذن فما يتم هو ترجمة تنصوصء 
والنصوص 'وحدات لغوية اتصالية" لها قواعدها الخاصة بها وصرفهاء وهى 
وحدات تتسم بالتماسك العميق والشكلىء وإذا ما كانت الترجمة عملية تتم بين 
نصينء فلابد من وجود قاسم مشترك بينها وبين سمات النصوصء غير أن ماهم 
النص تتغير من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى» ومن هنا يجد المترجم نفسه 
مجبر! على إدخال تعديلات نصيّة بالمقارنة بالنص الأصلى بغية مواءمتها على 
الوظيفة التى ستقوم بها اللغة الهدف والوفاء بمتطلبات متلقى الترجمة» ومن هنا 
ينبغى على المترجم أن يتوفر على أهلية نصية فى اللغتين اللتين يستخدمهما. 

وقد نوه الكثير من الباحثين خلال العقود الأخيرة فى علم الترجمة إلى أهمية 
تحليل النصوص فى علم الترجمة» سواء لاتخاذها خطوة سابقة على الترجمة (يما 
يعنى ذلك من أغراض تربوية) أو أداة للتقييم» وذلك للحكم على جودة الترجمات» 
وأحيانا يتم ذلك لأغراض بحثية 
1- الترجمة كعملية نصية 
1-1-الدواآسات الآأولبة 

يعرف كاتفورد )١1564(‏ الترجمة على أنها عملية تدخل فى إطار النص: 
'الترجمة عملية تُجرى للغات: أى أنها عبارة عن مراحل يتم فيها إحلال نص بلغة 
ثانية محل نص بلغة أخرى" /١175(‏ 570 اص 4)» ويقول أيضًا بأن الترجمة 
عبارة عن "'إحلال المادة النصية فى اللغة الهدف '11 محل المادة التنصية 10 
القائمة فى اللغة المترجم عنها(ه15١/ 57١‏ اص6")؛ وقد سبق القول (ارجع 
إلى الفصل الخامس بند؟-4) بأن كاتفورد يميز بين مفهوم التساوى النصتىء أى 


زهرده 


المساوى للتص» والتساوى الشكلى؛ أى المساوى فى المرتبة اللغوية» كما يحدثنا 
عن أن إمكانيات التساوى تتأثر دومًا بعناصر سياقية؛ ومع هذا فالتحليل الذى يقوم 
به للترجمة» حيث يقترح تصنيف الترجمة إلى مستويات (أى ترجمة فونولوجية 
وترجمة كتابية 8724108108 وترجمة نحوية ومعجمية) ليست من التصنيفات 
المتعلقة بالتحليل النصىء إذ إنه يتسم بالاصطناع والجمودء الأمر الذى يقلل من 
أهمية طرح الباحث فيما يتعلق بالنص. أضف إلى ما سبق أن الأمثلة المترجمة 
التى ساقهاء تتسم بتناقضها مع الطرح الذى قال به فى البداية؛ ذلك أن هذه 
النصوص لم تجاوز إطار الجملة مما لا يساعد على السير فى خطوات تحليل 
النص» وحتى يوضح الفرق بين الترجمة كلمة بكلمة والترجمة الحرفية والترجمة 
الحرّة» يقترح المثال التالى: 0085 220 2145© 01128نة1 1]'5» فذلك هو نص فى 
اللغة المترجم عنهاء أما النصوص فى اللغة الهدف فهى: 058265 353214ا16م 656 11 
5عآط أت (وهى ترجمة كلمة بكلمة) قمعتطء 5عل اء تأقطه 5ع كناعام 11 
(ترجمة حرفية) و 76156 5 ]1613م 11(ترجمة حرة) وعند الحديث عن التعادل 
النصى يطرح أمامنا المثال عتذه 15 508 247 حيث يعتبر هذه الجملة نصناء إذن 
نلاحظ أن مفهومه لمعنى النص ضيق للغاية. وقد شهد عقد السبعينيات أصواتا 
كثيرة ترى أن الترجمة نشاط خطابى (يتعلق بالخطاب) وهنا نتذكر ما قالته 
سلسكوفيتش والذى سبق ذكره (الفصل الرابع :)١-7-١‏ 'لكى تكون هناك نظرية 
كاملة يجب القيام بالكثير من الأبحاث الموضوعية والتحليلات المتعلقة بالآليات 
الذهنية» وخاصة ما يتعلق بالروابط القائمة بين الكلام 8]36[18 والفكر" ١154(‏ 
ص "4 .)١‏ وعندما تولت سلسكوفيتش )١477(‏ تحليل الترجمة الفورية عرفتها 
على أنها عملية تدخل فى إطار الكلام وليس فى إطار اللغةء وتؤكد "أن ممارسة 
الترجمة المتخصصة وملاحظتها- وهى الترجمة فى المؤتمرات- جعلتنى أرى 
بوجود فرق بين اللغة واستخدامهاء وهنا تدخل أولوية اللغة مرة أخرى على المحك 
مقارنة لها بالكلام" (سلسكوفيتش 5175١ء‏ وسلسكوفيتش وليدرر 545 اص١م)»‏ 
وقد أدى بها هذا المنظور إلى القول بأن "أى تنظير يضع فى حسبانه المعانى على 
مستوى اللغة سوف يكون قاصراء عندما يتولى شرح الصيغة التى تعمل بها 
الترجمة الإنسانية" (سلسكوفيتش ١175‏ وسلسكوفيتش وليدرر 1954815 صك1). 
وقد سبق القول بأن كلتا هاتين الباحثتين عرضتا من خلال أبحاث متوالية ما يسمى 
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'بالفطرية التأويلية للترجمة» أو نظرية المعنى'» وهى نظرية تقوم على ضرورة 
ترجمة المعنى الذى تنقله النصوص (انظر الفصل السادس .)١-5-١‏ 

ومن جانبها قالت رييس عام ١317١‏ بأهمية الوظائف النصية المختلفة عند 
القيام بالترجمة» فالمترجم يتولى التوصل إلى حل لمشكلات الترجمة بشكل أو 
بآخرء انطلاقا من النمطية النصية التى أمامه» ففى النص التعبيرى» على سبيل 
المثال؛ نجد أن التشبيه يجب أن يترجم بتشبيه» غير أننا إذا ما كنا فى معرض 
النظر فى نص إعلامى فليس من الضرورى أن نقوم بهذه الخطوة؛ والسبب هو أن 
المهم نقل ما يحتويه النص من معلومات. 

ويرى ميسكونيك عنصدهطء365 )١1977(‏ من جانبه أنه ينبغى أن تعد 
نظرية تتعلق بترجمة ميسكونيك بترجمة النصوصء ويرى الباحث أن هذه النظرية 
هى بمثابة نقل لغوى 855110811032 وبويطيقا الترجمة وأنها نظرية معرفية 
للكتابة» ويقول الباحث "إذا ما كانت ترجمة نص تقوم على ذلك ويتم تلقيها على هذا 
الأساس (أى على أنها نص) فإنها تقوم كنصء وهى تجسيد لقراءة/ كتابة» وبالتالى 
نجدها مغامرة تاريخية يقوم بها فرد" (15177 ص١‏ "). 

يرى كوسيريو 0056111 )١91717(‏ أن الأمر لا ينحصر ببساطة فى ترجمة 
"الكلمات". وقبل ذلك ينبغى القول بأنه لا تترجم "المعانى" أى مضامين لغة وانتهى 
الأمرء ونذهب إلى ما هو أبعد من هذا القول» بأن الترجمة لا تدخل فى إطار 
اللغاتء بل فى إطار النصوص (نرى أيضًا أن عبارة 310]602]28) هى نص). إن 
ما نقوم به إنما هو ترجمة نصء والنصوص لا تتكون فقط بوسائل لغوية بل من 
خلال وسائل غير لغوية» ويختلف ذلك حسب الحالات (51/9 اص 5 :)7١١‏ وإذا ما 
نظرنا إلى مستوى اللغات لوجدنا أن التعادل قد يوجد وقد لا يوجدء أما إذا انتقلنا 
إلى النصوص لوجدنا الاختلافات وقد اختفت بفضل تدخل السياق؛ ويطرح 
كوسيريو علينا أحد الأمثلة وهو الفعل السويدى 1618 الذى يعنى 'لعب الأطفال". 
فنحن عندما نقارن اللغات ببعضهاء نجد أن هذا الفعل ليس له مساو مباشر فى 
لغات الإسبانية والفرنسية.. حيث إن هذه اللغات لا تميز بين لعب الأطفال ولعب 
البالغين» غير أننا عندما ندخل فى اعتبارئا سياق النص فلن تكون هناك مشكلة عدم 
تساو. 
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يرى لادميرال )١94175(‏ الترجمة على أنها "عملية اتصال شارحة 
103 تتضمن ملامح الكلام من خلال اختلاف اللغات" 1١9119/5(‏ 
ص"7١5؟)‏ ويقترح نظريات 35ججع1601 أى مبادئ للترجمة ع فى نظره لغويات 
استقرائية للترجمة: الترجمة كممارسة سيميوطيقية» والقراءة والتأويلء وإعادة 
الكتابة وآلية التغذية العكسية ع[ع82 -1660 والهرمينوطيقية» والتوسط أو الوساطة 

أما ويلر )١31717(‏ () فيشير إلى أن الاتصال اللغوى دائمًا ما يتجلى على 
شكل نصوصء ولهذا فإن الترجمة هى عمل نصىء وانطلاقهًا من هذا يستخلص بأن 
التعريف الأكثر صوابًا للترجمةء يجب أن يتخذ المنظور النصى حيث "الترجمة هى 
مسلكء يبدأ انطلاقا من نص مكتوب باللغة المترجم عنها ونقله إلى نص مكتوب 
باللغة المترجم إليهاء مع الحفاظ على أكبر قدر من التساوى الممكنء وأن ذلك 
يتطلب من المترجم قهم التراكيب النحوية والدلالية والأسلوبية والبراجماتية النصية 
للنص الأصلى" 3/87/١1511(‏ اص7١١).‏ 


1-1- تطبيق النمان واللغوية القصية. علوم مقآرئنة النصوص 
.11010210 
وانطلاقا من اعتبار الترجمة عملا نصياء أخذت .الأصوات ترتفع بالنداء 
بإجراء تحليلات للنصوص على أساس ما هو وارد فى اللغويات» وفى هذا المقام 
يذكر أن كلا من لغويات النص وتحليل الخطابٍ جرت بهما أبحاث نظرية 
وإمبريقية مثل أنماط النتصوص وقواعد النص ونظرية النص وتحليل النصء وقال 
بوجود حقلين كبيرين للأبحاث؛ هما: 
-١‏ الأبحاث النصية التى تجرى من المنظور اللغوى أو المعاون للنص 
21نةءع01) (علم النص اللغوئ). 
؟- الأبحاث النصية من المنظور الاتصالى أو السياقى (علم النص 
الاتصالى) (447/1511 اص" .)١١‏ 
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ويخطو هارتمان خطوة أخرى إلى الأمام عام 18٠‏ ١حيث‏ يطرح علينا 'علم 
النص المقارن": مثلما نتصل ببعضنا بعضًا من خلال النصوصء؛ فلا يمكن أن 
نترجم مفردات أو جمل منفردة: اللهم إلا إذا كانت هذه وتلك فى إطار خطاب كامل 
يتسم عادة بالتراكب فى إطار سياق معين يتعلق بالموقف. أما النقطة الثانية التنى 
يجب الإشارة إليهاء فهى أن ترجمة الخطاب ممكنة فى حالة ما إذا عرفنا ما ههى 
التراكيب المساوية فى اللغات التى نريد أن نترجمها. ويتم التوصل إلى هذه 
المعرفة إبتداء من المقارنة» أى من اللغويات المقارنة» وإذا أردنا المزيد من 
التحديد فابتداء من علم النص التقابلى" 14٠0(‏ اص .)6١‏ نرى إذن قفزة نظرية 
هائلة» فلم يعد الأمر مجرد مقارنة لغات» سواء على صعيد القواعد النحوية التقليدية 
أو على صعيد الأسلوبية المقارنة» وإنما مقارنة نصوص ببعضها البعض(", 
ويطرح هازتمان استخدام مراتب تحليل النص لأجراء المقارنة بين اللغويات. 


شكل (01) 
مقترمع مارتمان المتغلق بعل مالنع رالمقارن 
(+184صر4) 


التحليل التقابلى 
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هنا يتم طرح هذا التساؤل: فى أى شىء تختلف المفاهيم النصية بين لغتين؟ 
هذا هو السوال الذى طرحه هارتمان فى مدخل دراسته.ثم أجاب عنه بعد ذلك 
الكثير من الباحثين من زوايا متعددةء وعلى هذا فإن عقد الثمانينيات» يتسم - فى 
إطار علم الترجمة- بكثرة الأبحاث التى أسهم بها الباحثون من زوايا لغوية تنظفر 
إلى النص بوصفه هدفًا للدراسة: فهناك لغويات النصء التى تميل أكثر إلى التنظير 
والتركيز على الأهلية» وهناك تحليل الخطاب الذى يميل إلى الوصفية والتركيز 
على السلوك» كما يضم دراسة ظروف الإنتاج. وسوف نعالج فى هذا الفصل تلك 
الأطروحات التى تتركز على تحليل العناصر الداخلية للنص» وقد تركنا دراسة 
العوامل ذات الطبيعة الخارجة عن إطار النص إلى الفصل الثامن بند؟. 
*[-وكونات التطلي ل النصو 

سوف نعرض فى الصفحات التالية - دون إطالة - بعض وجهات النظغفر 
الخاصة بكيفية أداء النصوصء قبل الولوج إلى تحليل الترجمة من منظور نصىء 
وهنا سوف نشير بالذكر إلى الإسهامات البحثية التى جرت من منظور النص فسى 
إطار علم الترجمة. 

“1 -1- تغريك القصوصر وسواآتها -النصية 161:111211000 

النصوص يمكن أن تكون شفهية أو مكتوبة أو سمعية بصرية» ويمكن أن 
تتغير فى طولها ودرجة تعقيدهاء فهناك نصوص أكثر طولا وهناك نصوص أكثر 
تعقيدًا حيث تتضمن نصوصا فرعية (مثل المسموعة والقاموس) ويمكن أن تتسم 
الوظيفة التى تقوم بها النصوص بالتعقيدء وهنا يمكن أن نشهد عددًا من الوظائف 
الفرعية إلى جانب الوظيفة الرئيسية؛ إذن نجد أن الطبيعة المعقدة وغير المتجانسة 
التى عليها تضع عراقيل كثيرة أمام تعريفها والبحث عن سماتها المشتركة» ومع 
هذا فكل النصوص لها سمات بنيوية خاصة بها تضفى عليها ملامح خاصة 
وتجعلها مختلفة نوعيا عن وظيفة الجُمل؛ يقول مونيوث: 'لا تتألف النصوص من 
جُمل بل يتم التعبير عنها من خلالهاء فهناك نصوص تتألف من جملة واحدة مثلل 
"ممنوع السير على الحشائش" أو "شكر! لزيارتك"؛ غير أنها عادة ما تتضمن الكثير 
من الجمل» ورغم وجود حالات صعبة» فعادة نجد أنفسنا معتادين على الفصل بين 
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النص ومجموعة من الجمل غير المترابطة ببعضهاء ومعنى هذا أن النصوص لها 
سمات قابلة للملاحظة تحددها من حيث هى نصوص )0 6 اصب 178 7). 

وهنا يظهر مصطلح "النصية" 6:0121030] أو 6:6112) » بمعنى أنه 
مجموعة من السمات التى يجب أن يتسم بها النص حتى يمكن اعتباره نصا؛ هذه 
المفاهيم تعكس لنا كيفية عمل النصوص وكيفية تكوينها وكيفية إنتاجها وكيفية 
تأويلهاء وما العلاقات التى تربطها بنصوص أخرىء وما الذى يحددها كنصوص 
فريدة ومختلفة. 

يعرف برنارديث 7 1 النص على أنه "الوحدة اللغوية الاتصالية 
الأساسية الناتجة عن النشاط اللغوى الإنسانى» ولها دائما طبيعة اجتماعية» وتتسسم 
بتكاملها دلاليا واتصالياء كما تتسم أيضًا بتماسكها العميق والسطحى نظرًا للمقصد 
خلال مجموعتين من القواعد: تلك الخاصة بالمستوى النصى وتلك الأخرى 
الخاصة بمستوى اللغة ١5945(‏ صم م)؛ نجد أن كاستيًا 03568114 يعتمد على 
برنارديث» ويطرح التعريف التالى للنص فيقول أنه: 'وحدة لغوية اتصالية ثمرة 
نشاط لغوى إنسانى وله طبيعة اجتماعية» ويتسم بأنه يتواعم مع السياق الاتصالى 
وتماسكه الإعلامى وانسجامه فى المسار" (5951١اص‏ 008 )؛ هناك ثلاث سمات إذن 
طبقا لهذين التعريفين وهى التى تحكم فى وظيفة النصوص: 

-١‏ التواؤم مع السياق الاتصالى. 

؟- تماسك الوحدات الإعلامية المكوّنة له. 

انسجام العناصر المكونة (أجزاء الجملة والجملة والفقرات كافة). 


هناك زوايا أخرى اتحليل النص؛ وقد طّرحت من منظور لغويات النص 
ومن منظور تحليل الخطاب؛ وهناك أيضًا مراتب أخرى؛ حيث يتناول بعضها 
الوظيفة الداخلية للنصوصء بينما تتناول قراءات أخرى علاقة النص بالسياق. وفى 
هذا المقام نشير إلى أننا سوف نقوم فى الفصل الثامن من هذا الكتاب بتحليل علاقة 
النص بالسياق؛ ومن هنا علينا أن نركز على تحليل السمات الداخلية للنصوص؛ أى 
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آليات التماسك والانسجام وتطور الموضوع.؛ وترتبط هذه العناصر بتعريف النصية 
ارت : أى السمة التى على أساسها يمكن القول بأن النص متماسك لغويا 
ودلالياء وبمقولة أخرى له استمرارية من زاوية المعنى (أى أنه متماسك)؛ء ومن 
حيث العناصر السطحية (منسجم)» كما أن المعلومات الواردة فيه مرتبة» ومتنامية» 
هنا يمكن القول بأن العناصر الرئيسية لتنظيم النص هى: الانسجام والتماسك 
وتطور الموضوع؛ ولتعريف هذه المكونات أو السمات الثلاث سوف نعتمد عل 
كاسئيا (595اص19١-184).‏ 
شكل (/اه) 
العناصر الأساسبة للتنظيم النصى 

اد : الهيكلة العامة للمعلومات الواردة فى النص. 
التشفور فى : ترتيب المعلومات الواردة فى النص 
الموضوع ه الموضوع (معلومات معروفة) 

ه الفروع (معلومات جديدة) 
الانسجام : العلاقة بين الوحدات الدلالية والنحوية للنصوص 


:©5010116095( الآلي يات المعتمدة‎ ٠ 
(20010:105ء‎ 


« أدوات الربط (الجدلية:ء الزمان والمكان» 


هنا يجب أن نضع فى الاعتبار أن مفهوم الانسجام والتماسك يختدف من 
مؤلف إلى آخرء وأحيانا ما نجدهما هامشيين: يحدثنا فان ديك عازذط.77 )١9178(‏ 
عن التماسك العام والتماسك الخطى 110631ء حيث إن كليهما يدخل فى باب الدلالة» 
ويرى ويدسون 7770010177505 )١1178(‏ أن التماسك يقوم على تأويل الوقائع 
95 أما هاليدى ...١1185(‏ انظر هاليدى 112111033 وحسن )١9175‏ فهو 
الذى قام بدور أساسى فى وضع مصطلح 008265108 التماسكء إلا أنه عادة ما 
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يستخدم المصطلح الآخر وهو الانسجام 00126:681012؛ الأمر الذى يوضح بجلاء 
صعوبة إيجاد حد فاصل بين مدلول هذين المصطلحينء وهنا نقترح أن يكون فهمنا 
لهما على أنهما يشكلان طريقة عملية تتوى تزويدنا بالأدوات اللازمة لدراسة 
وظيفة النصوص؛ وفى هذا السياق يشير كلاستيل 0356115 إلى أن هذه الصفات 
يمكن تلخيصها فى الآتى: "النص منسجم 00156162]6) من الناحية الظاهرية مع 
المحيط الاتصالى» كما أنه كذلك من الناحية الداخلية من خلال تنظيم المعلومات؛ 
وسيرًا على هذا فإن التماسك 00265102 ليس إلا جزءًا من الانسجامء أو أنه 
التجسد الفعلى فى شكل لغوى" ١1531(‏ صه2). 
كز ستل [لانسهام :01:10 601:67 

يتمثل فى هيكلة عامة للمعلومات؛ ويشير كاستيا (؟3994اص 17"9؛ وما 
يليها) إلى أن هذا المصطلح يمكن دراسته من زاويتين: من حيث إنه منتج ومن 
حيث كونه خطواتء فمن الزاوية الأولى يمكن إدراك مجموعة من السمات القابلة 
للتنظيم والتصنيف؛ أما من الزاوية الثانية فإن المنظور المتخذ يتسم بالديناميكية» 
حيث يتم التركيز على الفرد (بناء) والمتلقى (تحليل)؛ كما تتم دراسة ما يترتب من 
آثار ناجمة عن المشاركين (المرسل والمتلقى). 
«تليلالانسيام من حيبث كونه منتبًا 

عندما ننظر إلى النص بوصفه منتجا نتولى تحليل المواصفات القابلة 
للملاحظة والتى من شأنها جعله منسجمّاء وهنا نجد أن شارول 83201165© 
)١191(‏ يضع قواعد أربع هى: 

-١‏ قاعدة التكرار (أى أن يكون النص عبارة عن تسلسل بحيث يكون 

هناك تكرار لعنصر رئيسى). 
-١‏ قاعدة التنامى (أى أن تكون هناك معلومات إضافية وجديدة بشكل 


59 


مستفر]: 
-- قاعدة عدم التناقض (أى ألا يتم إدخال عنصر دلالى مناقض لما سبق 
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3 - قاعدة العلاقة (أى | ن هناك علاقة بين الوقائع التى يتم عرضها وعالم 
الواقع أو عالم الخيال). 
ويرى كاستيا أن هذه القواعد لها صلة بقواعد التماسك 2مزوعطهم2, 
باستثناء قاعدة عدم التناقض التى تتسم بعدم وجود ملمح: ويشير هذا الباحث - 
ومعه كل الحق فيما يتولى - إلى أن الانسجام ليس سمة من لوازم لخت ارو 
ويمكن أن ب يحقق النص وظيفته الاتصالية رغم عدم احترام أى من القواعد السابقة 
إذا إن المتلقى والمستقبل يمكنهما رأب الصدع الناجم والتوصل إلى فهم انين 
رغم ما قد يحدث من تأثيرات غير مرغوب فيهاء إذ يمكن للمتلقى أن يفهم رسالة 
تتضمن أفكارًا غير مرتبة ومكتوبة بشكل سيئ» ومع هذا تولد عنده صورة سيئة 
عن المتلقى» ولا تؤدى إلى تحقيق الغرض المطلوب. 
وحتى تكون النصوص منسجمة لابد أن يكون لها بنية داخليةء وهنا يشير 
فان ديك )١19118(‏ إلى بنيتين متراكبتين فى النصوص: الكبرى والصغرىء وتتمتل 
الأولى فى البنية العامة لمضمون النصء وبالتالى فهى ذات طابع دلاليء والبنية 
الكبرى يمكن أن تكون ذات مستويات تجريد مختلفة» ابتداء بأعلاها وأكثرهما 
تجريذاء وانتهاء بتلك المتعلقة بالجمل فى النص (أى البنية الصغرى المتعلقة بجمل 
النص). وتشير البنية العليا إلى البنية الشكلية للنص» وبذلك تساعد فى جمع 
النصوص وتصنيفها على أساس نوعية البنية» أما البنية الكبرى فهى تتغير من 
نص إلى آخر. 
ه تيل الانسبام من حيث كونه خطوات 
يشير فان ديك (11,8 0 إلى أربع قواعد تتعلق بتلك العمليات التى يقوم بها 
المتلقى لإدراك البنية الكبيرى» هى 
-١‏ الإغفال: أى إهمال المعلومات التى لا تتسم بأنها جوهرية. 
- الانتقاء: يتم اختيار المعلومات المهمة بالنسبة للمضمون محل النظر. 
3 اي يتم استخراج السمات الخاصة بمجموعة من الأشياءء والخروج 
باستنتاج يشير إلى الجوامع المشتركة. 
5 - التكامل: وهو عبارة عن مجموعة من المضامين المختلفة. 
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وقد قام منظرو تحليل الخطاب واللغويات المعرفية بتحليل هذه الرؤية 
للانسجام» من حيث كونه خطوات؛ ومعنى هذا أن هناك تحولا فى زاوية الرؤية؛ 
إذ يتم نقل عملية تحليل الانسجام فى النص إلى ذهن القارئ» وهنا نجد بعسدض 
المصطلحات والعبارات مثل 6501061225 وأطر 17/131605 وحوار 81110865 
ومشاهد 58506833105... فما يتعلق بالمصطلح الأول 650116235 (يارتلت 
,؛ وأندرسون آل 1317 )١118٠‏ نجد أنها عبارة عن تراكيب أو أبنية 
معرفية معقدة لجمع المعلومات؟ وبناء على هذه النظرية» فإن النص يكون مفهوماء 
لأن القارئ تلقى معارف تقوده إلى انتظار أو توقع بعض الأمور عند القيام بتحليل 
النصء ومن هذا الصنف ما يتعلق بالمضمون (وهو عبارة عن معارف تتعلق 
بمضمون النص)ء أما الصنف الآخر فهو المتعلق بالشكل (وهو عبارة عن معرفة 
الأبنية التى ينتظم فيها النص). وإذا ما تحدثنا عن المصطلح الثشانى (الإطار 
وعئة1) لوجدنا أنه يتعلق بما يمثل فى الذاكرة من مواقف متخذة سلفا (نمطية) 
95 (مينكس 19175..)) أما الحوارات 5عهمنذتاع (شانك وأبلسن 
7 » ورزبيك وشانك )١9178‏ فهى عبارة عن أبنية معرفية تتولى تنظيم سلاسل 
من الأحداث القياسية وهى عبارة عن أبنية معرفية معقدة لجمع المعلومات» وهى 
عبارة عن بنية خاصة كما أنها تختلف عن الأطر فى فكرة التسلسل. ويشير 
مضمون المشاهد (سانفورد وجارود )١18١‏ إلى الأماكن والمواقف التى هى جماع 
المواقفء أى التى تجمع المشهد التأويلى الكامن وراء النص. 

وقد جرى أيضًا تحليل لوظيفة الانسجام فى الحوارء ويرى جريس 0612106 
)١317(‏ أن الحوار يحكمه مبدأ التعاون وهذا يتحدد فى أربع قواعد: : 

-١‏ أقصى كمية: حيث يجب أن يكون الإسهام شديد الإعلامية؛ ويرتب 

عدب الحاجة ينك لا يزيد ولا ينفش 
-١‏ أعلى جودة: حيث لا تقل ما تعتقد أنه زائف؛ ولا تتحدث عما ليس لك 
به دليل مناسب. 


- أقصى علاقة: إذ عليك أن تكون مركزا! على ما هو مهم. 
4- أقصى وسيلة: إذ عليك أن تكون دقيقا. 
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وهناك إسهام آخر نخرج به من خلال الرؤية التعاونية للخطاب؛ ألا وهو 
نظرية الملاءمة 018مء26:0 التى أطلقها سبرير وويلسن (585١)»؛‏ وقد سبق 
القول (الفصل السادس بند )5-1-١‏ بأن هذه النظرية تتضمن مبدأ وحيدا كبيراء ألا 
وهو مبدأ الملاءمة» حيث يتولى توجيه الأنشطة المعرفية الإنسانية» ويلاحظ أن 
الخطوات الرئيسية هى الخطوات الاستنتاجية» وليست تلك المتعلقة بتشفير الرسائل 
وفك شفراتهاء ويرى كاستيا (؟145 اص )١5١5‏ أن هذه النظرية تعنى التحوّل إلى 
المبدأ العام الخاص بالبند الثالث لجريس (وهو أقصى علاقة). 
عن[ - الكماسك :01:65101) 

يعبر عن العلاقة القائمة بين الوحدات الدلالية والنحوية للنصوص.» وينوه 
كاستيا (؟154 اصل57١)‏ إلى أن التماسك الكامل ليس شرطا ضروريا (ولا كافيًا) 
للانسجام» ونحن معه فى هذا؛ فإذا ما كان هناك نص به أخطاء تتعلق بالتماسك» 
ذلك ما يحدث فى الحياة اليومية» إذ نجد النص منسجما تمامًا فى عباراتء مكل 
هناك من يطرق الباب 6118م 18 2 1122232» وأنا معى تليفون!. 

ويميز هاليدى وحسن )١51775(‏ وجود خمسة أنواع من علاقات التماسك؛ 
هى: 

-١‏ المشار إليه» أى علاقة التمائتل بين وحدتين لغويتين. 

؟- الإحلال أو التبديل: أى إحلال وحدة محل أخرى. 

الحذف: بمعنى عدم ذكر إحدى الوحدات. 

؛- الربط 002[1120102): وهو استخدام العلامات المميزة للربط بين 

5- التماسك المعجمى: وهو انتظام المفردات فى إطار النص. 

غير أن مونيوث (5145اص9١١)‏ يعمد إلى تصنيف هذه العلاقات فى 
مجموعات ثلاث» هى: 


546 


-١‏ الاتصال بين العناصر المعجمية المتياعدة فيما بينهاء مثل: التوكيد 
2 والإفصاح عما سيأتى فيما بعد 0315408 والحذف أو 
الإضمار 110515ع. 

-١‏ الاتصال بين التراكيب النصية باستخدام أدوات الربط»؛ مثل: (حروف 
العطف وحروف الجر وظروف الزمان والمكان والترئيب والتراكيب 
التى تشير إلى المقارنة...)» واستخدام القوالب النحوية الخاصة 
(المقارنة والمقابلة وتكرار التراكيب...). 

ا التكرار المعجمى (تكرار المفردات وعمليات إحلال...). 

نجد إذن نماذج كثيرة تتعلق بعلاقات التماسك (كالوى ١9174‏ وجوت سكى 

١5175 0011511‏ ودى بوجراند ودريلسر ١98١‏ وهوى تزع80 /231938 
(١ 41١‏ 


ومن هنا نرى أن ما طرحه كاستيلا (؟19١)‏ بشأن تصنيف ما سبق فى 
مجموعتين (الإشارة والاتصال)؛ يتسم بأنه عملى7). 
« الإشارك 60711010[ 

عبارة عن ربط عنصر لغوى 4 بعنصر آخر 8: بحيث يمكن تأويل 
العنصر لم من خلال معارقنا عن العنتصر 0 ويمكن أن تكون الإشارة متجهة 
خار جَ النص (أى ما يسمى بالإثار 0 016 ) أو داخل النص 
(هع0001623مء). 

ويمكن أن يكون الصنف الأول مشير! إلى العالم بعامة أو إلى المحيط 
المباشر أو الملاصقء وآليات: هذا الصنف هى: التمثيل (المعاجم) والرمز 
الموضوعي 0620486108 (أى أسماء الأعلام والعصرنة) (الجزء الاسسمى 
المحدد من الجملة 5120138002) وكذلك الدال الشخصى على الإشارة 15<زع0 
(أى الضمائر الشخصية وضمائر الإشارة والملكية والمورفيم..) والدال على 
الإشارة المتعلق بالمكان والزمان (الظروف والتراكيب الظروفية والتعبيرات). 
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أما الصنف الثانى 6200161168: أى المتعلق بداخل النصء» فيتككون من 
الدال على الإشارة 061735 الخطابى ). والتوكيد والإضمار والإفصاح عما سيأتى 
فيما بعد 02]51052. ويتكون هذا الدال على الإشارة الخطابى من إجمالى الإشارة 
المتعلقة ببناء النص (مثل: وكما سبق القولء» وقيما يلى...) 

وتقوم العناصر أو الآليات الخاصة بالتوكيد 3834013005 بالإشارة إلى ما 
سبق قوله» ويمكن أن تشكل وحدة إشارية أو وحدة معنىء وتنشأ الوحدة الإشارية 
عندما تكون هناك إشارة مشتركة بين العنصر الدال والكلمة التى تشير إليه» وهذه 
يمكن أن تكون نحوية باستخدام ضمير أو وحدة اسمية 512128114 محددة؛ كما 
يمكن أن تكون دلالية تتولى تكوين شبكة معجمية داخل النص» وذلك من خلال 
بعض الخطوات مثل استخدام المترادفات والمجاز المرسل 7132طتاهمقطء ويمكن 
أن تكون براجماتية» وذلك عندما يتم التوصل للسابقة 211606062146 من خلال 
المعرفة اللغوية» وتنشأ وحدة المعنىء أى التساوى فى المعنى عندما تتم استعادة 
علاقة تشير إلى المضمون وليس إلى الشىء»؛ ويأتى ذلك بوضع الضمير (ومسن 
أمثلة ذلك الضمير 60 بالفرنسية واللغة القطلانية)» واستخدام مفردات مثل مناه 
آخر وممائل 181131 ونفسه 10151020 ومشابهة 515211135... وإضافة بنىّ مثل كقدر 
(أكثر) وصفة؛ و(قلة) وصفة. كما أن التوكيد يمكن أن يتعلق بأجزاء أكذر طولاً 
مكل أن يكون جملة كائلة أى جو ةا من:النضص» 

أما الإفصاح بشكل عام فسيأتى فيما بعد 02184018»: فهى تستخدم بشكل أقل 
مقارنة بعناصر التوكيد وعادة ما نعثر عليها فى الإشارة (الدال) 5:زعك وفى 
التنظيم النصّى: كما سنرى من أمثلة فى الفصل التالى). 

وربما كان الإضمار 6110515 أكثر وسائل التماسك استخدامًا وقوة» ويمكن 
أن يكون ذا طبيعة اسمية أو فعلية أو مقارنة أو متعلقا بالجمة- 'لن أسافر فى أعياد 
الميلاد هذه" "'لماذا؟" (لن تسافر). 
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شكل (ذه) 
الأشار أ التنصبة 


إلى العالم 8) المعنى الموضوعى (اسم العلم) 
©) العصرنة (الجزء الاسمى من الجملة 


محددا) 


خارج النص 

000010 خصسة 
إلى المحيط القريب 2 الأشارة ”م مكانية 
كأتدطء 0 

زمانية 


0 هفى الإثارة 0 


الإشارة 
0 #امشحلة 6 )تعررة" زععيرب جزم الأسن 


التو ى. الإشارة من الجملة محددا) 
1]) دلالية (الترادف والمجاز المرسل) 
1) براجماتية (أى جزء أسمى الجملة 
داخل النص آ) الإفصاح عما سيأتىي -7) وحدة المعنى 
028) 3 بسط الإشارة 
) الإضمار 
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)01:61<1:01: الاتصال‎ ٠ 
نجد هنا أن وحدة يرمز لها ب ل تقوم بدور الإفصاح عن العلاقة بين‎ 
وحدتين متجاورتين (82:0) أو أكثرء وعلى ذلك فالاتصال هو الإفصاح عن قاعدة‎ 
العلاقة الخاصة بالانسجام 00561612108)» وتقوم الكلمات التى تشرح تلك العلاقة‎ 
بدور أدوات التوصيلء التى تقوم بربط الجمل ببعضهاء كما يمكن أن تقوم فى آن‎ 
بالعمل فى وحدات أقل من وحدة الجملة» ويطلق عليها فى الحالة الأولى وحدات‎ 

التماسك زما5عط20) النصبىء وفى الحالة الثانية وحدات بتاع الجملة. 
تولى الكثير من الباحثين إعداد تصنيف لهذه الموصلاتء فهناك كاستيا الذى 
يشير إلى البعدين الأكثر أهمية» حيث إنهما يشملان أدوات التوصيل على مستوى 
الجملة وتلك الأخرى على مستوى النصء هذان البعدان هما: ذلك الذى يرتبط 
بنمطية النصء وذلك الذى يرتبط بنمطية المعنى (انظر شكل 55). 
شكل (09) 
تصفيف الموصلات طبقًا ل كاسكية 1991 مدر م رم 
أرتيجاس 485 ١و‏ 562611219 ١585‏ 

موصلات جدلية (خاصة بنصوص تفسيرية وتأويلية): لأن» حيث إن» إذن» 

لكن. 

موصلات زمانية مكانية (خاصة بنصوص وصفية وسردية): عندماء أثناء 

موصلات شارحة للخطاب 726]8015611505: أو أدوات لسبك النص (خاصة 

- العناية بالتفاصيل: على سبيل المثال» مثل»... 


- توضيحية - استمرارية: بمعنى» بمقولة أخرىء وبالفعل» فى حقيقة 
الأمرء ومن ناحية أخرىء وفى هذا المعنى. 
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ب للتخليص والاستنتاج وبإيجاز» فى كلمة قليلة, وختاماء وإيجازنً!.... 


تياد شيف القول: وعونة إلى البند للسا ا 
ب للاتقاء : باستقاءة يدلا من واضبة ذلاف: 

- زمنى/ فراغ داخلى: أسبقية (قبل ذلك» فى النقطة التسابقة..) متزالمتا 
(الآنء هناء فى هذه اللحظة..) ما هو لاحق (أولاء فى المقام الثانى» وبعد 
ذلك وعلى التوالى والغاية (وفى النهاية) المطاف...وانتهاء. 


حروف العطف (علاقة الإضافة أو التنامى) 
لاقة الفصا 
العلاقة الشرطية (علاقة التبعية) 


علاقة التقابل (إن الوقائع المذكورة تتناقض مع التوقعات المرسومة) 


ويلاحظ أن التصنيف الدلالى يشير إلى الموصلات الجدلية» أما الموصلات 
الشارحة للخطاب (والتى يطلق عليها العناصر التنظيمية للنص)» فإنها تتفق جزتيًا 
مع الإشارات الخطابية ولتجاعءل» وبالتالى فهى عناصر إشارة وتوصيل فى أن معا. 


علينا أن نضيف إلى ما سبق تلك الموصلات الخاصة بالنصوص ال لشفهية: 
"محددات الخطاب" (شيفرين )١91817‏ وهذه تقوم بتحديد وحدات الكلام: حسنء جيد» 
إيه» إذن لا شىء»؛ من الواضحء» لذرء أسمع» انظر» وعموماء وتصور... 

“1 -ة#- كنام ىالموضوم 

علينا أن نشير هنا إلى ظاهرة نصية» يرى كاستيا أنها تتموقع بين كل من 
التماسك والانسجام (؟91955١1‏ ص85 2)١‏ فالنتصوص تتقل معلومات» وهذه منتظمة 
بشكل يجعل المتلقى قادرًا على متابعة تطورهاء وهنا نجد أن الآلية الرئيسية التسى 
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تتولى تنظيم هذا التطور هى التنامى الخاص بالموضوع. ويقوم ذلك على التسلسل 
بين الموضوع والفروع؛ فالموضوع هو المعلومات المعروفة وعادة ما يشير إلى 
. المضمون وأن المرسل يتصور أن المتلقى يعرفهء أما الفروع فهى تلك المعلومات 
الجديدة التى يأتى بها المرسل أى ما يقوله عن الموضوع ويبنى عليه ومن هنا 
تنش أمامنا معلومات معروفة ومعلومات جديدة. ويشير كاستيا (11957 ص ة7١)‏ 
إلى أن بنية الموضوع ترتبط بقواعد كارول 05801165: أى أن الموضوع هو 
الإفصاح عن قاعدة التكرارء أما الفروع 56832 فهى المتعلقة بتنامى أو تطور 
الموضوع.ء كما أن الموضوع عادة ما يرتبط بالظواهر التى يجرى الحديث عنها. 

يتسم التنامى فى الموضوع بأنه يرتبط بالجمل وبالنص 7) والسبب هو أنه 
يقوم بدور الانسجام 0016562618) الجزئى والعام؛ وسوف نرى أن قيمته الفعلية 
نجد أن التنامى فى الموضوع عبارة عن الربط بين البنية العامة وتنفيذ ذلك فى 
عبارات وفقرات. 
أنماط متعددة من التنامى أو التطور فى الموضوع؛ غير أن هذا يرتبط بكيفية 
)١1155( |5119‏ وجود نماذج رئيسية أربع لهذا التنامى» وهى: 
-١‏ التنامى السطرى: أى أن مضمون الفروع 56808 يتحول إلى موضوع للوحدة 

التالية: 
...3< 13< 2< 12 < 11 < 11 
؟- تنامى الموضوع الدائم: أى أن محتوى الموضوع يقوم بدور القاعدة أو الخلفية 
الخاصة بموضوعين أو أكثر: 
1< 11 
1< 


> 121" 
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- تنامى الموضوع المتعدد 8106116528: أى أن موضوعًا عامًا ينقسم إلى 
موس وعات :فرهرة احظة عرض المعلومات: ء' 


4 - تنامى موضوع متوافق 0087615860]6: أى أن الموضوع الذى يقوم بدور 
المساندة» هو ثمرة ما تأتى من معلومة أو أكثر من المعلومات التى يعرفها 
المتلقى: 

1 < 2 .جل +ع جوابج >) > 1 
ويرى يوستوس 65 أن نماذج التنامى لا تعمل بشكل مستقل» بل يتم 
الجمع بينها طبقا للغايات المستهدفة من كل نصء وبالتالى فمن الصعوبة بمكان 
العثور على نصوص تسير على نموذج واحدء وعلى أية حال يمكن إقامة علاقات 
بين هذه النماذج والأنماط النصية؛ فالتنامى 112681 شائع في النصوص السرديةء 
أما بالنسبة للموضوع الدائم 002568216 فهو يخص النصوص الوص فية 
والتفسيرية» وبالنسبة للموضوع المتوافق فإننا نجدها متساوية فى النصوص كافة 

(نظر! لطابعها الاستنتاجى والتكاملى) (انظر الفصل السابع بند .)5-١-4‏ 

شكل (:1) 
التراسل بين قواعد الانسجام وعناصر التماسك فو النص (كاستيلة “1991 صاكا) 


إشارى (التوكيد والإفصاح عما سيأتى فيما بعد) 


الإضمارء تفصيل الموضوع والفروع. 

: تفصيل الموضوع والفروع» 
الموصلات (أى العناصر التى تحكم انتظام النص). 
الموصلات. 
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«ز-ن- اختلاق وطيفة القصر بين اللغات : 

يركز بيبى 76637 على الاختلاقات القائمة بالنسبة لآليات الانسجام 
والتماسك بين اللغات حيث يقول: "إن كل مجتمع له رؤيته للعالم» ومن هنا تنشأ 
شبكة علاقات دلالية أو براجماتية أو سيميوطيقية؛» تكون لها دلالتها فى إطار سياق 
اجتماعى بعينه؛ إلا أنها تفتقر لنفس هذه الدلالة فى إطار سياق آخر" (28 1115 
ص7١).‏ وبذلك فإن التعبير والتأويل الخاص بالانسجام يمكن أن يتغير حسب 
اللغات والثقافات» ويحدث الشىء نفسه بالنسبة للتماسك» غير أنه لما كان الأمر هنا 
يتعلق بالنصء فإننا نجد أن الاختلافات القائمة بين اللغات المختلفة أكثر يسرا 
وسهولة فى التقييم» وهنا يمكن أن ندرك اختلافات تتعلق باستخدام الآليات الإشارية 
وآليات الموصلات وكذلك ما يتعلق بتقسيم أو توزيع المعلومات على جمل وفقرات 
وأجزاء. 

وإذا ما 0 تحديدا إلى حالة الإنجليزية والإسبانية لوج دنا أن بييبى (3 
54) تشير إلى أن الاختلافات الأهم ربما ترتبط بالبعد الإشارى هعناءا06 
والتكرار ا واستخدام أدوات الربط التعليلية. ويلاحظ أن الجنس (التذكير 
والتأنيث) أكثر اكتمالاً فى الإسبانية» وهناك المزيد من التنوع فى الضمائر كما أن 
الفاعل أكثر التصاقا بالفعل. ومع هذا فإن الإنجليزية» التى لا تشير عادة إلى 
التوافق فى الجنس والعددء تستخدم وسائل أخرى لإيضاح العلاقة البينية: وهنا 
يجب لفت الانتباه إلى النظام الإشارىء؛ وإذا ما نظرنا إلى ترتيب المفردات ومكان 
الضمائر لوجدنا أنه جامد فى الإنجليزية بالمقارنة بالإسبانية: ومن المسموح 
بالتكرار المعجمى خلافا لما عليه الحال فى الإسبانية. كما أن الإنجليزية تميل إلى 
المزيد من استخدام الموصلات التعليلية التى تفصح عن بلاغة النصء وتقوم بيبى 
بالإفصاح عن هذه الاختلافات من خلال نصين أحدهما بالإنجليزية والآخر 
بالإسبانية» وهما نصان ينسبان إلى النوعية نفسها. والنصان يتناولان سيرة 
زينوفون7" بشكل موجزء وكلاهما عبارة عن جزء من مدخل إلى أعمال زينوفون 
كما أنهما متعاصران؛ ومن هنا فهناك جامع مشترك بينهما فى الحقل والصيغة 
والنغمية» غير أنهما مختلفان بوضوح من حيث التماسك والانسجام (بيبى 2 ١117‏ 
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ص "19١و‏ 5 ١155‏ ص51١5)»‏ غير أن الباحثة تمحص أو تستدرك قائلة يبأن 
ذلك المثال لا ينبغى أن نخرج منه بتعميمات خطيرة. 
النص المكتوب الإنجليزية (زينوفون واترفيلد )١19٠‏ 
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ترجمة الن صالإسبانى (فينوكونت) 
ولد خينوفونت فى أثينا أو فى أحد أحياء 1102 عام ١7؛ق.م.‏ ولا نكاد 
نعرف شيئا عن حياته التى دامث ثلاثين عاماء ومن خلال يوجنيس لايرثيو الذى 


لزه 


يدرجه فى كتابه "حياة الفلاسفة"؛ نعرف كيف أنه تحول ليكون أحد تلاميذ سقراطء 
ويستفاد مما أورده هذا الكاتب أن صورة زينوفون كفيلسوف سقراطى كانت شديدة 
الشيوع فى العالم القديمء ولابد أن هذه الصورة كانت سائدة خلال تلك السنوات التى 
دارت فيها رحا حرب 05610002650؛ وما ترتب عليها من إدانة المايسترو 
المذكورء وكان خينوفونت على اتصال به خلال الفترة المذكورة. 

وقد أسهم بشكل فعال عام 50١‏ فى حملة "عشرة آلاف" التى تشكلت من 
جنود مرئزقة لمناصرة 0340 الشاب» فى تحقيق طموحاته فى السيطرة على حكم 
فارسء؛ ضد أخيه 412[6(65.. وقد مات 0140) أثناء المحاولة» وتولى خينوفونت 
قيادة الحملة» الأمر الذى كان سببًا فى كتابة 4125562515.؛ ثم التحق بعد ذلك 
بالحملات التى قام بها 4186851120 ملك إسبرطة خلال عقد التسعينيات مغيرًا على 
منطقة آسيا الصغرىء وهذه الحملات هى التى أطلق عليها 1608© فى "الهلينيات 
5 ويعد ذلك استمر فى تعاونه مع الإسبرطيين لدرجة أنه حارب معهم 
جنبًا إلى جنب فى معركة 0080968) عام 5154 التى واجهوا فيها الطيبين؛ كما 
واجهوا فيها أهل بلده من الأثينيين. وقد عاش بعد ذلك منفيًا بعيدا عن ميدانه فى 
عزية أهداها له الإسبرطيون وتقع فى 185011266 فى 111106» حيث كتب جزءًا 
مهما من إنتاجه المتنوع» وبعد معركة 16018 أنتقل إلى كورنتو وعاش هناك 
زمنا لا نعرف مدته؛ وفى فترة ما عاد إلى أثيناء وهناك توفى عام 54" على وجه 
التقريب. ومن الأمور المحيرة فى سيرته تلك اللحظة المتعلقة بنفيه» فقد كانت 
إقامئه فى 150110216 بعد معركة 0050062) مباشرة» مدعاة لدى البعض للقول 
بأن سبب نفيه يكمن فى انحيازه الذى وصل إلى درجة الخيانة الحقيقية» ومع هذا 
فإن المصادر القديمة تربط هذه الحادثة بجملة "عشرة آلاف" فقد كان 3120© 
يتصرف خلال السنوات الأخيرة لحرب 2610002650 بشكل عدوائى مع 
الأثينيين» أضف إلى ذلك أن الحملة توافقت مع فترة من الفترات الدرامية التى كان 
يمر بها تاريخ أثيناء الأمر الذى جعلهم يدينون سقراط. وفى إطار تلك الظفروف 
وأمام نظام ديمقراطى فى حالة الدفاع عن النفس» يمكن القول بأنه ' عندما يقترب 
من 0150) فرد قريب الصلة بالدوائر السقراطية؛ فمن الممكن تأويل الموقف على 
أنه شكل من أشكال الخيانةء وتجلى ذلك فى الانحياز متتتدتده1110126. 
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ترى الباحثة أن الانسجام مختلف فى كلا النصينء» رغم أن القضية الأساسية 
واحدة» وهى قضية نفى خينوفونت وتوقيته» كما أن المعلومات الواردة فى كلا 
النصين شديدة الشبهء ومع هذا جاء انتظامها مختلفا تمامًا. ففي النص المكتوب 
بالإنجليزية جاء تقديم رؤية المؤلف فى الفقرة الأولى؛ ثم بعد ذلك تولى ما بقى من 
النص شرح حياة زينوفون من منطلق تأييد هذه الرؤية. أما النص المكتوب 
بالإسبانية فإن وجهة نظر المؤلف تدخل ضمن جملة فى الفقرة الثانية. 
ثم تقوم بيبى بتحليل الاختلافات فى التماسك وأبرزها: 
١‏ - الفقرات. 
''- الإشارات المباشرة لزينوفون. 
5- الإشارات 06000 الضميرية. 
5- بتى الموضوع والفروع 162802 لإ 6508]. 
كما نذكر الملاحظات التالية: 
-١‏ يلاحظ أن النصين يكادان يتساويان فى الطول» غير أن النص الإنجليزى 
يتكون من سيع فقرات » بينما النص الإسبانى من اثنتين. 
؟- يوجد فى النص الإنجليزى ١‏ موصلا تعليلياء بينما يحتوى الإسبانىي على 
لاء وعادة ما نجد الموصلاتء وفى النص الإنجليزىء فى بداية الجملة» الأمر 
الذى يجعلها أكثر فعالية كمؤشرات بصرية وكعناصر لتوضسيح وظيفة 
الجملة0)؛ كما يظهر فى النص الإنجليزى أيضًا ١١‏ موصلا فى بداية الجملة 
(0 و(1) فى غير ذلك (711).: أما فى النص الإسبانى فنرى ٠‏ فى البداية 
وأربعة فى غير ذلك. 
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*- يوجد فى النص الإنجليزى "١‏ إشارة مباشرة إلى زينوفون» فى مقابل ١١‏ 
فقط فى النص الإسبانى» كما يتكرر الشخص المذكور ١١‏ مرة فى الإنجليزية 
وأربع مرات فى الإسبانية. وترى الباحثة أن كثرة الضمائر فى النص 
الإنجليزى ترجع فى المقام الأول إلى الاختلافات القائمة بين اللغتينء فيما 
يتعلق بالتراكيب النحوية؛ ذلك أن نهايات الفعل فى الإسبانية تحمل إشارة إلى 
الفاعل كما يوجد المزيد من تنوع الضمائرء أما فيما يتعلق بتكرار اسم 
الشخص فذلك دليل على اختلاف آليات التماسك المعمول بها فى كل لغة: 
فالإنجليزية تتحول إلى التكرار بينما الإسبانية تتحول إلى التنويع المعجمى. 

4- هناك الإشارة الضميرية 06101108 وهى تتسم بأنها توكيدية فى النص 
الإنجليزى؛ بمعنى أن الضمير يأتى دائما بعد الاسم الذى يشير إليهء ومع هذا 
فالنصن الإشباتئ يتضمن إشارات كما سيأتى فيْما بعد ومهتهمكمفوه. ١‏ 


4- إذا ما كانت الإشارة المباشرة تظهر كثيرا فى النص الإنجليزى (وبالتالى 
تكون الفاعل فى الجملة» فإن ذلك يرتبط بوظيفة مختلفة تتعلق بالموضوع 
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والفرع. وبتكرار الموضوع فى النص الإنجليزى: الموضوع١‏ > الموضوع 

١‏ >الموضوع "...غير أن هذه البيّنة تظهر قليلا فى النص الإسبانى. 
"ا:تنطبيقات تحلبل الغمر على درآسات الترجمة: 

أدى الاختلاف فى وظيفية النص بين اللغات» بالعديد من الباحثين إلى 
استخدام التحليل النصى فى دراسات الترجمة؛ وهنا نجد أن كلا من نيوبرت 
وشريف.عندما يتحدثان عن الدراسات التى تجرى على الترجمة من منظور النص» 
يشيران إلى أن النموذج اللغوى النصى للترجمة يستدعى أن يكون هناك اختلاف 
بين النص الأصلى والترجمة» وليس ذلك فقط لأن الجمل مختلفة» بل لوجود قيود 
تقوم بدورها على مستوى يتجاوز مستوى الجملة» وفى هذا المقام نجد أن المنظور 
اللغوى التقابلى التقليدى لا يستطيع إيجاد تفسير لتلك العناصر النصية التى تتجاوز 
حدود الجملة (نيوبرت وشريف 5116986 ١9197‏ ص١‏ 7). وتأتى الترجمة 
(أى النص المترجم) عن نص آخر (النص الأصلى)» وبالتالى فالترجمات إنتاج 
نصى تولد ابتداء من نص آخر. 

ويُلاحظ أن الدراسات النصية للترجمة تستهدف غايات مختلفة» وتتخذ نماذج 
متعددة فنجد نيوبرت )١1185(‏ ونيوبرت وشريف )١137(‏ يتخذان المراتب الى 
ذكرها كل من دريسلر ودوبوجراند (1387)؛ ومن جانبه يتولى بابيجايج 
زتقهوعمةم )١144(‏ إجراء دراسة تتعلق بالانسجام 0016165012 النصىء وذلك 
فى دائرة الأبحاث الخاصة بالترجمة الآلية؛ ويبحث لاروز )١1489(‏ بدوره عن 
مقاييس تقوم عليها الأحكام التقييمية فى الترجمة» ومن هنا يُدخل مضامين البنية 
العليا والبنية الكبرى 200108ا5 2020120» التى قال بها فان ديك (180١)؛‏ ثم 
نتجد حاتم وميسون )١13171١1510(‏ وحاتم )١9191/(‏ يتخذان منظور تعليل 
الخطابء بينما تتخذ منى بكير )١137(‏ منظور التحليل الصاعد غ6امء250600 
(ابتداء من مستوى الكلمة وحتى النص من حيث الانسجام والتماسك)؛ ويحاول 
شيسترمان 0165:0212 )١144(‏ وضع تحليل تقابلى وظيفى (على طريقة 
هاليداى)» ويطبقه على الجملة وعلى النص... وهنا نجد أن تنوع النماذج 
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المستخدمة يحمل فى طياته منظور المراتب المختلفة للتحليل. وقد انتقينا من بين 
التحليلات والتطبيقات المطروحة العناصر الأكثر أهمية» وكذلك المراتب المقترحة. 
*1-| البفية العلية والبنية الكبرى والبنية الصغرء (لاروز) 

يستخدم لاروز )١184(‏ البنى الثلاث المشار إليهاء وغايته من وراء ذلك 
البحث عن معايير تقوم عليها الأحكام التقييمية فى الترجمة» وهنا نجده يقترح 
تخيلا يسير على نهج المستويات بحيث يضم ما يطلق عليه 7611]61131؛ وما 
يطلق عليه ما هو نصىء ويطلق عليه "النموذج المتكامل فى الترجمة" (انظر شكل .)١١‏ 

ويضم المستوى ال 2611061181 إجمالى العناصر التى توثر على 
النص؛ وتتطلب تلك العناصر مجموعة من الضرورات التى يجب أن تفى بها أى 
ترجمة: المواءمة بين غاية المؤلف وغاية المترجم» والحفاظ على المسضمون 
الموجود فى النص والتواؤم مع الشكل الذى عليه النص الأصلىء والتأقلم مع 
الخلفية الاجتماعية الثقافية عند متلقى النصء» وذلك حتى تكون الترجمة مفهومة 
لديه. 

وفيما يتعلق بمستوى النص نجد الباحث يتخذ ما قال به فان ديك )١98٠١0(‏ 
من التمييز بين البينة العليا (أى البنية النحوية الكبيرة) والبنية الكبرى (أى البينة 
الدلالية الكبيرة)» حيث إن كلتيهما ذات طبيعة مجردة؛ كما أنهما بنى نصية عامة 
يتم التوصل إليها من خلال اختصار البنى الصغرى (أى كلمات النص وجمله). 
يرى لاروز أن علاقة التدرج التى قال بها فان ديك تتسم بالأهمية بالنسبة للترجمة؛ 
إذ تقوم بدور الإطار النظرى للحكم على درجة تواؤم عناصر النصء وانطلاقا من 
هذا فإن خطورة الخطأ تصبح كبيرة عندما يحثل مستوى مرتفمًا من مستويات 
المواءمة فى النص ١945(‏ ص/ا7١).‏ 

قرلئ البدية المكترى 'ككذرة شكل: لقان وتتكل الفتطعووق الشاضن 
بالعناصر النصية منعزلة» إذن نجد أن الأمر هو عبارة عن عصرنة الغاية 
الاتصالية وانخراطها فى إطار لغة معينة؛ ويستخدم لاروز مستويات أربعة لدراسة 
البنى الصغرىء» وهى: الجرافيم 3460108,ع (الحرفى).؛ والمورفولوجى» 
والمعجمى» والنحوى. ْ 
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ويضم شكل التعبير السمات الشكلية للنصء بمعنى المادة الصوتية أو 
الكتابية» ويتكون من عدة مراتب» هى: بنية الأجزاء (طبيعة أجزاء النص)»؛ وإعادة 
التوزيع السطرى (تكرار الوحدة اللغوية)؛ وإعادة التصنيف الخاص بعلاقة التبادل 
32 (مخالفة قواعد الانتقاء)» والإشارات الاجتماعية التاريخية 
(الاجتماعية والجغرافية والتاريخية). 


أما شكل المضمون فيشير إلى غاية الرسالة» وهنا نجد أن المراتب التى 
يطرحها هى: المعنى الأصلى 06004801652 (القيمة الأساسية لوحدة النص)» 
والتحديد الدلالى العام (التداعى أو التكرار فى الوحدات اللغوية)» وإعادة التشفير 
الذلالى (تأويل التلاعب بالألفاظ....)» والإشارات داخل النص (التوكيد والإعلان 
عما سيأتى والشبكات المعجمية الدلالية...)؛ والتقاص (الإشارة إلى أنظمة 
سيميوطيقية وإلى عناصر ثقافية ذات أنماط مختلفة). 

ويرى لاروز أن طرحه الخاص باستخدام المراتب لتحليل الترجمة بالمقارنة 
بالنص الأصلىء يمكن أن يكون نقطة الانطلاق لما يطلق عليه 
2ه أذ يقول: "إن المقابلة بين النص الأصلى والترجمة تساعد 
على الخروج بمجموعة من أوجه الشبه والاختلاف» على المستويات المختلفة 
للتحليل: وهذا شرط أساسى لأى خطوة نخطوها فى علم 2 تتاأعصسماء11200' " 
(549 اص 8 
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شكل (11) الغنموذ عالمتكامل للترجمة عند لاروز (19/49ه1111-/1:41) 


شروط أولية: 


معرفة طرائق الترجمة 2©1162<132[1 . 
شروط البيان (قاعدة تعريف للترجمة) 
هدف ما يتم التعبير عنة. 
الشحنة الإعلامية. 
للنكون المادمن. 


الخلفية الثقافية الاجتماعية. 


النصتسى 
البنية العليا والبنية الكبرى. 
« التنظيم السردى وسوق العلل. 
«» وظائف النص وأنماطه. 


» تنظيم الموضوح. البنية العامة 


« الحبكة النظرية 150100160 


©« البنية التقريرية 22]32221 
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ع تارالروّبة الخاصة بالندو عند نيويرت 


يرى نيوبرت وشريف أن الترجمة عملية نصية تقوم بربط نظام معرفى 
بآخرء وفى هذا المقام يجب على المترجمين أن يقوموا بربط الأطر والمشاهد 
95 3[ 113605 الخاصة باللغة المترجم عنهاء بمثيلاتها الكائئة فى اللغفة 
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المترجم إليهاء ومحصلة هذه الخطوات الترجمية» يجب أن تكون 'نموذجًا طبيعيا" 
للنص فى اللغة المترجم إليهاء ومن هنا وجب أن يتحلى هذا النص بالمواصفات 
التى تجعله قابلاً للتعرف عليه بصفته نصا. وبذلك فنحن فى حاجة إلى مبدأ يتولى 
قيادة المترجم فى أثناء هذه الخطوات» ويرى الباحثان أن ذلك المبدأ هو "النصية"". 
وهو عبارة عن مجموعة من السمات التى يجب أن يكون عليها النص» حتى يراه 
المتلقى على أنه نصء؛ وتعكس هذه الملامح بعض القيود الاجتماعية والاتصالية؛ 
والتى تظهر من خلال أطر لغوية يمكن التعرف عليها فى البنية الظاهرية للنص؛ 
ويرى الباحثان أهمية هذا المبدأ بالنسبة للترجمة ذلك أن النصيّة هى الحالة والغاية 
التى يحاول المترجم إنتاجها فى النص المترجم؛ كما أنه - أى هذا المبدأ - 
الظروفء التى يمكن من خلالها القول بأن هذا النص فى اللغة المترجم عنهاء وذلك 
الآخر فى اللغة المترجم إليهاء متساويان على مستوى النص (نيوبرت وشريف 
7 اص ء7). 

إن التشابكات النصية تشير إلى أنها جماع العديد من السمات التى لا 
تنحصر فى الإطار اللغوى فقطء ويرى الباحثان أن البنية العليا للنص 611016م511 
ما هى إلا مؤشر على نصيته» حيث تقوم بتقعيل سلسلة من الإشارات» التىي تقود 
القارئ للتعرف على السماتء التى يجب أن يكون عليها النص. وتتطلب النصية 
فى هذا المقام شروطاء وحتى تتوفر سمة النصية للترجمة فعلى المترجم أن يراعى 
السبع للنصية التى تحدث عنها كل من دوبوجراند ودريسلر (1541) وقاما 

-١‏ القصيدة التى ترتبط بهدف مرسل النص. 

؟- القبول الذى يرتبط بتوقعات المتلقى. 

7-- الموقف» حيث مواءمة النص بكامله للسياق. 


4- الإعلامية: أى ذلك البعد الذى يمثل درجة التجديد التى تتمثل بالنسبة 
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ه- الانسجام 005865218): وهى شبكة المفاهيم والعلاقات التنى تشكل 
القاعدة الإعلامية والقاعدة الخاصة بالقصد. 


1- التناص» أى تبعية إنتاج نص أو تلقيه للمعارف» التى تتوفر لدى 
المتلقين من خلال نصوص أخرى. 
إن كل نص ينقل مقصدا رغم أن هذا الأخير أحيانا ما لا يتفق مع ذلك الذى 
يريده المرسل؛ أما المقصد من منظور المتلقىء فهو مرتبط بالمواءمة 
3 حيث تقوم هذه الأخيرة بتحديد درجة الأهمية التى يوليها المتلقفى 
للمعلومات التى يتضمنها النص؛ وعلى المترجم أن يفهم ما الذى يجعل النص 
موائمًا عند المتلقى» وعليه أن يفهم كيف أن هذا العنصر الأخير مرتبط بالغاية التى 
يرمى إليها النص الأصلى. 
ترتبط الغاية أو القصد بالقبول» إذن النص يكون مقبولاً إذا ما تمكن المتلقى 
من تحديد نوعية النص التى كان يريد إرسالهاء وما الذى كان يبغيه من وراء ذلك؛ 
وهنا نجد أن معايير القبول تتغير حسب أنماط النص وحسب اللغات والثقافات» 
فالقبول يحكمه مبدأ التعاون؛ أى إرادة المرسل فى أن تكون رسالته مفهومه وإرادة 
المتلقى فى أن يفهم» وحتى يؤتى هذا التعاون أكله فمن الضروزى أن يراعى 
المترجم تلك الشروط الأربعة التى وضعها جريس 012308 )١175(‏ (انظر الفصل 
السابع بند ؟١-؟)‏ وهى: ١‏ 
-١‏ أقصى كمية: أى أن على المترجم اتخاذ القرار بشأن كمية المعلومات 
التى يحتاجها متلقى الترجمة» ويقوم بعملية الضبط اللازمة بالإضافة أو 
الحذف حسب الحاجة. 


. أعلى جودة: يجب على المترجم أن يحترم الحقيقة وأن يحافظ على‎ -١ 
الانسجام عند الإشارة إلى الأشياء والأماكن والأفراد... وأن يبعد نفسه‎ 
عن الأخطاء البدهية أو الطباعية» وعليه أيضًا أن يضع فى اعتباره أن‎ 
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النص الأصلى حقيقىء وبالتالى ألا يدخل أى تعديلء اللهم إلا إذا كان 
ذلك مر تبطا بالانسجام الداخلى للنص 00561652012). 


7- أقصى علاقة: على المترجم أن يوضح بجلاء المضامين الجوهرية 
والثانوية»؛ بحيث يتمكن المتلقى من التوصل إلى نفس النتائج التنى 
توصل إليها مستقبل النص الأصلى. 
4د قتي وسيلة: (تطاتقا من تدلية للفضن» سق لكين القن علبها النقية 
المترجم إليهاء فإن على المترجم أن يختار العناصر النصية الملائمة. 
وفيما يتعلق بالموقف؛ أى بوضعية النص فى إطار السياق الجغراقفى 
والزمنى؛ يجب على المترجم أن يعرف السمات التى عليها المتلقى وموقفه من 
النص: لماذا هو فى حاجة إلى المعلومات؟ وكيف يريد استخدامها. وعندما يحدث 
اختلاف بين الموقف الخاص بالنص الأصلى والنص المترجم» فعلى المترجم أن 
يتولى عملية الضبط (من خلال إعادة تنظيم النصء» أو بعض الشروح....). 
وبالنسبة للمعلومات؛: أى المضمون الجديد الذى أتى به النتص» فهى شديدة 
الارتباط بالموقفء ذلك أنه إذا ما كانت المواقف متشابهة فى كلا النصين (الأصلى 
والمترجم)؛ فسوف يكون الأمر كذلك بالنسبة للمعلومات ؛ وعلى المترجم أن يقدم 
المعلومات الكافية حتى يتمكن متلقى النص المترجم مسن الحصول على نفس 
المعلومات التى تمكن منها متلقى النص الأصليء وأن يعطى الأهمية الملائمة لكل 
وحدة من الوحدات المتعلقة بالمضمونء وعندما لا يتوافق رد الفعل الحادث عند 
متلقى النص الأصلىء بناء على تفعيل شبكة التداعيات فى النصء مع ما عليه عند 
متلقى الترجمة» هنا يجب على المترجم أن يقدم المزيد من المعلومات الإضافية. 
أضف إلى ما سبق أن واجب المترجم هو أن يضع فى حسبانه آليات 
الانسجام والتماسك فى النص الأصلىء ويتوصل بذلك إلى حالة انسجام ملائمة فى 
الترجمة؛ وكذلك التعرف على عناصر التماسك فى النص الأصلى بغية أن تشتمل 
الترجمة على عناصر التماسك المتوفرة فى اللغة المترجم إليها. 
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وحتى نصل إلى التناصء؛ فى نهاية المطاف؛ يجب على المترجم أن يفى 
بتوقعات القرّاءء وذلك باستخدام طريقة في الكتابة تتناسب مع ما هو سائد بين 
المتلقين لمثتل هذا الصنف من النصوص؛ ويركز الباحثان على أهمرة هذه المرتبة 
في الترجمة» ويشيران إلى أن التناص هو عبارة عن نموذج عام يتولى من خلاله 
القارئ بالمقارنة أطر موجودة سلفا منبثقة عن التجربة. التناص: هو تلك السمة 
التى ينسبها القراء للنصوص على أنها 'مثل أى نص من ذلك الصنف" (نيوبرت 
وشريف ١9957‏ ص79١١).‏ 
مزع[ - ومكلات التنآمر عقد حآكم وميهسون 

سوف نطلع هنا على التفاصيل الناجمة عن التناص فى الترجمة»؛ وذلك من 
خلال التحليل الذى قام به كل من حاتم وميسون ١9465 /١15:0(‏ صل لاه1ا- 
.)١‏ 

يرى هذان الباحثان أن التناص شرط جوهرى لكل النصوصء ويعرفانه 
على أنه الشرط المسبق للتمكن من قراءة النصوصء ومعنى هذا تبعية نص لآخرء 
وعلى أساس التناص نتجد 'النصوص وقد تم التعرف عليها طبقا لتبعيتها لنصوص 
أخرى مهمة ١9135/١115(‏ ص!6١١)»‏ ويريان أن الأمر هو أبعد من أن يكون 
مجرد تنويه نصّى عابرء والتناص يقودنا إلى مجموعة من الأنظمة السيميوطيقية 
الدلالية» وهنا نجد أن الباحثين يريان أن التنامى ما هو إلا مرتبة من مراتب 
التحليل فى الجانب السيميوطيقى (انظر الفصل الثامن بند .)5-١‏ 

يمكن أن تتسم الوشائج الخاصة بالتنامى بالقوة بدرجة أو بأخرىء أو تتسم 
بدرجة ما من الإيجابية أو السلبيةء وكلما زادت المسافة الفاصلة بين النص محل 
النظر (نظرًا لمرور الزمن على سبيل المثال) والنصوص التى يشير إليها (الذرائع) 
- زادت درجة تدخل المتلقى. 
٠‏ السلاسل التناصية والتغا الإبجابى والسلبى 

يشير الباحثان إلى النصوص القائمة والخاصة بسلسلة تناصء ويوضحان 
الاختلافات بين التناصين الإيجابي والسلبىء ولنتأمل المثال الذى انطلق منه (حاتم 
وميسون ١995 /١15٠‏ صهه١)‏ (). 
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يرى الباحثان أن نهاية النص تتضمن معالجة الإرهاب وكأنه أسطورةةء 
وحتى يتضح ذلك نجد المؤلف يربط بينه وبين أنظمة أسطورية: هنا مساواة بين 
السنائور مكارثى ولاه صنففا من منتجات هاينز (تلك العلامة التجارية لواحدة من 
السلع الغذائية المعروفة سلفا) " وعتاعتتة؟ 57 7طأع11": وهنا نجد أن الرابطة 
التناصية غاية فى القوة ذلك أنه سلسلة من إشارات التناص باس تخدام تنويهات 
لاحقة وأخرى سابقة» وهنا يكون على المتلقى أن يعثر على الخيط الرتيسي؛ وقد 
تولى الباحثان توضيح ما لا يقل عن ثلاثة نماذج من الإشارات التناصية 


.001000260208 الرجم بالغيب >>>جنون العظمة>>>مساواة‎ -١ 
؟- الأصناف 57 من هاينز >>>تنوعء؛ أىّ أحداث ارتجالية.‎ 
سياسة ريجان>>> جنون العظمة؛ اختيار عشوائى للأعداء.‎ -' 
ويقترح الباحثان التمثيل الآتى لسلسلة التناص فى هذا النص.‎ 
11 شكل‎ 
(السلسلة التناصية فى القص)‎ 
)111:1590/199+ (حاتم وميسون‎ 
12لا‎ 2 
6806112 أع0 اهناائتعااع1أ‎ 0 
)1131//11 /ا‎ |1250 ١ 1990/1995: 161( 
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كققط )1 كعللة تتعامم) .ناه ل0عك11م؟ 
(قعناع1نة577 


يرى الباحثان أن هذه التركيبة الشبكية» المكونة مما لا يقل عن ثلاثة بنود 
إشارية» لمعارف مسبقة تتضمنها نصوص أخرىء هى التى تشكل تحديًا حقيقيا أمام 
المترجمين» والسبب هو أننا إذا ما أردنا أن نقوم بترجمة لهذا النص» وخاصة لمن 
هم خارج السياق الثقافى الغربىء فإن الترجمة سوف تكون صعبة (حاتم وميسون 
١5168‏ ص١5‏ ١).؛‏ وعلى المترجم ألا ينسى أنه إلى جانب التناص الشديد 
القاغلية »ملل تلك المسناؤاة بين السنائون مكازكع ولت 7ه صننقا من ماركة خايت3غ 
هناك تناص آخر سلبى يجب رصده وترجمته. ذلك أن وجوده له أسبابه» كما أنه 
يقوم بدور استمرارية المعنى مثل م53 +500 (التعس) >> 10560م00) (اختلط 
عليه الأمر) >> 'إمتتصدلك (أبله)>>13559ع (نظرة زجاجية). 
« آنوا طالتقامر 

يشير حاتم وميسون إلى أن هناك عدة أنماط من التناص للذرائع» مطروحة 
-١‏ الإشارىء أى عندما تتم الإشارة إلى المصادر بتحديد العنوان والفصل... 
؟- الكلاشيه: وهو تعبير شائع يكاد يفتقر إلى معنىء نظرا لاستخدامه بشكل زائد 

عن الحد. 

ا التنويه الأدبى» بمعنى أنها إشارة أو ذكر لعمل أدبى شهير. 
*- الإشارة إلى أعمال تتعلق بالمؤلف نفسه 311601]8. 


ه- الاصطلاحية؛ أى ما هو دء وقد فقد هذا مر الزمن الإشارة | 
معهودا ور مع مر ود 8 1-0 
المصدر 3 
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5- القول المأثور. 
1- التأمل بمعنى التعبير عن تجربة فردية تتعلق بتأثير النص. 
وأضاف الباحثان للمراتب أو الأصناف السابقة المقترح النمطى اليمك 

ععلدمع.] »)١3445(‏ والخاص أو القائم على العلاقات التى تقوم بين النصوص. 
-١‏ علاقات نوعية النصء بمعنى الإشارة إلى جنس بعينه. 
؟- علاقات الموضوع: مثل الإشارة إلى القنبلة الذرية التى ألقيت على هيروشيما. 
- علاقات بنيوية على أساس وشائج الشكل؛ مثل الريجانية؛ تنويها للمبادئ 

الاقتصادية التى تسير عليها حكومة ريجان. 
4 - علاقات الوظيفة» وذلك للوفاء بأهداف مماثلة (مثل الطرائق المختلفة للتعبير 

عن الاعتذار). 
٠‏ نق ل أو ترجمة الإشارات التفاسية 

يضم الشكل (51) مراحل التعرف على الإشارات التناصية وترجمتهاء طبقًا 

لرؤية كل من حاتم وميسون؛ فالمتلقى (أى المترجم فى هذه الحالة) يجد نفسه أمام 
ما يطلقان عليه 'إشارات تناص" أى عناصر النص التى تقوم بدور البحث عن 
التناص» وبعد تحديد ماهية إشارة التناص» يتولى المترجم سبر أغوار الطرق التى 
تربط هذه الإشارة بالذريعة» بمعنى الارتباط بالمصدر الذى جاءت منه هذه الإشارة 
بالتناصية؛ وهناك أنماط مختلفة للذرائع» جمعها الباحثان فى مجموعتين: تتألف 
أولاهما من عناصر لغوية (الكلمة والجملة...)» أما الثانية فتضم وحدات النظام 
السيميوطيقي (النوع والخطاب والنمطية النصية)؛» ويشير ما يسمى 'بالمساحة 
التناصية" أو "مجال التناص" إلى المنطقة السيميوطيقية» وذلك حتى يتم الانتقال من 
الإشارة التناصية إلى ذريعتها. 

ويرى الباحثان أن القاعدة الخاصة بأى ترجمة بين العناصر السيميوطيقية 
الخاصة بالإشارة» يجب أن تأخذ فى الاعتبار القضايا التالية الخاصة بإشارة 
التناص: 

صر 
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-١‏ طبيعتها الإعلامية (ملامح الحقل المتعلق بها والصيغة والنغمة والزمان 
والمكان) المتعلقة بشكل الإشارة. 


؟- طبيعة القصدء وعلاقة ذلك بالوظيفة. 
- طبيعتها السيميوطيقية» على أساس أن ذلك رمز يتفاعل مع رموز أخرى» 
وتقدير أولوية الشكل أو المقصد. 
شكل "11 
خطوات إشارات التناص من النص الأصلى إلى الترجمة 
حاكم وميهون (1990/199س )1١/0‏ 


إشار هٌُ تناص 
كلمة 
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مجموعة »١‏ ومجموعة؟ 


هنا سوف يقوم المترجم باتخاذ قرارء بشأن الجوانب التى سيراعيهاء وتلك 
الأخرى التى سيبعدها عند نقل الإشارة؛ بمعنى نقل الشكل أو المضمون أو كليهما 
معاء مع الارتباط دائمًا بالبعد السيميوطيقى» ويمكن نقل الإشارات التناصية بعدة 
طرائق حيث توجد هناك مراتب من الأولويات» ويوضح ذلك تلك الحلول المتعلقة 
بالإشارات الواردة فى النص 20117 1016182 سوع 162 15 12156216 210 (انغظفر 
التص الوارد)» كما أن الإشارة التناصية 202665 2مة '(لمتصسعلة5 عط عتعاءن 
عاع 50 عطا +0 وعتطوعمة 57 2:6 هج16هعطا غ03 يمكن أن تأتى من خلال لغات 
أخرى مثل ما يوجد فى الإسبانية "انطق بصوت عال أول رقم يعن لك معلنا أن 
هناك لاه عدوا للأمة". وبالنسبة للإشارة النصية 65ا26ة؟ 211 #عامدء1)62557 
يمكن أن نترجمها من خلال بعض العبارات التى قد تشير إلى رقم عشوائى (فى 
العربية ٠١‏ وقفى الفرنسية 5"..) ويلاحظ أن القرار المتخذ فى هذا المقام سوف 
يكون مرتبطًا دومًا بالحاجة إلى الإبقاء على رابطة التماسك بين كلتا الإشارتين 
المتعلقتين بالرقم 51 فى النص الأصلىء وهناك مراتب - حسب الأهمية - يتم من 
خلالها اتخاذ واحد من طرائق الإشارات التناصية» هذه المراتب هى: 
-١‏ الإبقاء على البعد السيموطيقى: فهناك عبارات مثل: تنوع وطبيعة عشوائية 
ومساواة غير سليمة 0012200026208). 


؟- الإبقاء على القصد: السخرية من سلوك الدسائس الذى يقوم به فرد ما. 
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الإبقاء على الآليات اللغوية التى تضمن الانسجام: أى العلاقات بين كلتا 
الإشارتين. 


4 - الإبقاء ما أمكن على البعد الإعلامى: أى حسابية رقم معين. 


ه- الإيقاء ما أمكن على البعد الخاص بما هو خارج عن إطار اللغة: أى ملامح 

الطبيعة الدعائية. 

وينتهى الباحثان إلى القول بأن الأمر الجوهرى إزاء إشارة تناص هو تحليل 
جوهرية يتم إدخالها على بعده الدلالى أثناء رحلة انتقاله من النص الأصلى إلى 
النص المترجمء وفيما يتعلق بالترجمة فإن الأولوية هى الحفاظ على المقاصد. 

وختامًا يمكن القول بأنه لا يمكن نقل أى إشارة تناص إلى لغة أخرى» وهى 
تحمل فقط الغاية الإعلامية» والأمر الطبيعى هو أن المقاصد يجب أن تكون لها 
الأولوية على المضمون الإعلامى» فذلك هو أساس الوصف السيموطيقى لإشارة 
بعينهاء وعلى أية حال فإن ما ينقل فى واقع الأمر إنما هو رمز 51800 يحمل معه 
تاريخه الخاص بالخطاب» عندما يعبر الحدود السميوطيقية؛ ويشمل ذلك تلك القيم 
الجديدة النص التصقت به أثناء رحلة العبورء وعندما يولي المترجم عناية خاصة 
بالمقصد 121621056211030 فإن عليه أن يقوم بعملية الضبط الضرورية فى 
النص باستخدام أنظمة معرفية مختلفة ومعتقدات متنوعة. وهنا نجد أن مثل هذه 
القضايا هى الكافية وراء قرارات المترجم (.199 / ١14.‏ ص )١٠75‏ 
«اسق- إلبنبة والترجمة عفد كل من حاتم وميسون 

لنناقش الآن تلك الجوانب المكونة لبيئة النص من منظ ور الترجمة» 
والسبب أن هذه الجوانب عندما لا تقوم بدورها فى الثقافات واللغات كافة؛ تنشأ 
عنها مشكلات عند الترجمةء وفى هذا الإطار سوف نقوم بتحليل المشكلات الناجمة 
سواء تلك المتعلقة ببنية النص أو الانسجام أو التماسك أو التناص فى الموضوع؛ 
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وعمادنا قى ذلك هى الد التحليلات التى قدمها كل من حاتم وميسون (55١ص١١5؟-‏ 
4»؛ ومنى بكير ١1317(‏ ص15١-0:0)164.‏ 
1-ع-|- يبغيبة الفصر والتكرجمة 
يسلط حاتم وميسون )١110(‏ الضوء على أن بنية النص (أى المبادئ 
الترتيبية المتعلقة بتكوينه) تتغير من لغة إلى أخرى. 
ولنتذكرء فى هذا المقام» أن الباحثين يقولان بوجود مستويات ثلاثة لتنظيم 
-١‏ العنصر: أى الوحدات المعجمية النحوية التى يمكن أن تقوم بوظيفة 
؟- العبارة 560060018: وهى وحدة عادة ما تكون مكونة من أكثر من 
عنصر . وتقوم بدور بلاغى أعلى من الدور الذى يقوم به العنصر. 
- النص: وهو المستوى الأعلى للبنية» وهو عبارة عن وحدة متماسكة 
ومنسجمة مكونة من عبارة أو أكثر من عناصر مهمة بشكل 
متبادل. وتقوم بدور هو خدمة غاية بلاغية عامة. 
ندرك إذن أن النص ليس مجرد امتداد متكامل للخطاب (كتاب أو مقال...) 
بل هو عبارة عن أقسام فرعية يتم اتباعها بالنسبة للإجمالى؛ وليس بالضرورة أن 
تتوافق هذه الأقسام الفرعية مع الفقرة» إذ من الممكن أن يتطلب نص ما أكثر من 
فقرة» ويمكن أن تكون هذه الأخيرة مكونة من أكثر من نصء ويرى الباحثان أنه 
- بمبعد عن مستوى النص - من الصعب إدراك الأطر العادية التى تساعد على 
إدراك وحدة بنائية» وسوف نرى لاحقا أن الأجناس الأدبية التى تعتيبر نصوصا 
كاملة (انظر الفصل السابع بند 5-4-١)؛‏ هى التى تترابط من خلالها أنماط نصية 
معينة. ويرى حاتم وميسون وجود نموذجين نصيين أساسيين: ذلك الخاص 
بالإيضاح 6720511370 وذلك الآخر الخاص بسوق الأسانيد المعتادة» وهى نماذج 
لا تخص جنسا بذاته أو خطابا بعينه. 
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شكل 1# 
التركيبتآن البنيوييبتان طبقا لحاكم وميبسون 1944/199١(‏ مراسز:) 


سوق الأسانيد المضادة 


روئة تطروحة لازد علنيا جه ووية مضبانة القبرور: ع الخلاخصة 


الإيضاح 6©72205160108 
أدوات ضبط المشهد -> الجانب الأول من المشهد -> الجانب الثانى من المشهد.. 


يؤكد الباحثان أن لكل لغة مختلفة قواعد بنيوية مختلفة» وهذا ما تؤكده الحرية 
التى يتمتع بها المترجمون فى إدخال تعديلات بدرجة ما على ترتيسب العناصر 
الواردة فى النص الأصلىء غير أنه مازالت معارفنا ضئيلة للغاية» فيما يتعلق بتلك 
الاختلافات: 'وعمومًا فنحن لا نعرف إلا القليل حول الاختلافات القائمة بين البنسى 
المقارنات والتقابل بين البنى النصية بغية تحديد الأطر الخاصة بتعديل البنية عندما 
نقوم بالترجمة من لغة بعينها إلى أخرى" /١95٠0(‏ 13546اص ١1؟1).‏ 
ولما كانت الأصول البنيوية مختلفة؛ فإن المترجم يواجه مجموعة من 
الاختيارات ١9196 /١95-(‏ صل١؟١)»2‏ هى: 
-١‏ العنصر الذى تتم ترجمته: هل هو إجبارى أم اختيارى فى التركيبة النصية 
للغة المترجم إليها؟ 
؟- إذا ما كان إجباريا عندئذ نتساءل عن الترتيب الذى يظهر عليه» هو ملائم 
للتركيبية النصية فى اللغة المترجم إليها؟ 
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*- إذ! ما كان إجبارياء وكان الترتيب ملائمًا ومتكررًا فهل هذا التكرار ملائم؟ 
وإذا ما قلنا بأن البنى النصية ليست عامة على اللغات فهل تتغير مسن لغة 
إلى أخرى. 
إلا أن هناك حدودا لحرية المترجم» وهنا يطرح حاتم وميسون الاقتراحات 

التالية (-1959- 1996 صل :)١١‏ 

-١‏ إذا ما كانت النماذج النصية موزعة على مدار النصء» حيث نجد فى أحد 
أطرافه الأنماط النصية الخاصة بالعرض (غير التقييمية)» وفى الطرف 
الآخر نجد الأنماط التى تميل إلى التعليلية (التقييمية)» فإن أى نص كلما 
كان أقل ميلا إلى التقييمى» كانت الحاجة أقل إلى إدخال تعديلات عليه عند 
الترجمة» ويحدث العكسء أى تظهر الحاجة إلى إدخال تعديل كلما كثر 
الميل إلى الأنماط التعليلية. 

؟-- عندما نتناول النصوص التعليمية» فإذا ما كانت النماذج النصية موزعة على 
النص بالكامل؛ بحيث نجد فى أحد أطرافه تلك الأنماط التى تميل إلى الطابع 
التقافى» وعلى الطرف الآخر تلك التى تبتعد عنه قليلاء كانت الحاجة إلى 
التعديل أدعى. 

ويمكن تحديد عبارة "الطابع الثفافى" - طبقا للباحثين - وفقًا لدرجة الصلاحية 
العامة للنصء» ومن هنا نكرر الحاجة إلى إدخال تعديلات بنيوية دنيا فى ترجمة 
المواثيق الدولية والقرارات... ذلك أنها أنماط ليس لها ملمح ثقافى» ويحدث 
العكس وخاصة فى تلك الأنماط ذات الطبيعة الخاصة فى بعض الثقافات (الوصايا 
ومواثيق الزواج..)» حيث يمكن أن تطرأ عليها تعديلات بنيوية مهمة عند ترجمتها. 

ويختتم الباحثان بالقول بأن تبرير التعديلات البنيوية التى أدخلها المترجم 
يرتبط بقضايا ثلاث تتسم بالأهلية 5595/195٠(‏ اص :)١4١‏ 

-١‏ الغاية البلاغية؛ بمعنى المقصد العام لمنتج النص والمحددة فى وظيفة: الردء 
التنفيذ» ويجب أن نأخذ فى الحسبان التعديلات البنيوية والدرجة المسموح 
بهاء دون أن يغيب مقصد المؤلف عن أنظارنا أبداء وهنا تكتسب القضية 
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المتعلقة بدرجة التقييم التى عليها النص الأصلى أهمية بالغة» وذلك حتى 
يتسنى اتخاذ القرار بشأن البنية الثى يجب الحفاظ عليها وبأى طريقة. 
“- وهناك الأطر العامة للنصوص فى كل لغة؛ أى إجمالى الأطر العامة 
المتعارف عليهاء والتى تشكل منها النصوص فى كل لغةء والسبب أنها بنى 
معرفية يعرفها المتحدثون على أنها تساعد على إنتاج النصوص وتلقيها. 
وا[ - الانسيا مقو الترجمة 60[:67©1:210 
تعرف منى بكير الانسجام بأنه 'شبكة العلاقات الدلالية التى تنظم نصا وتبدعه 
من خلال إيجاد استمرارية فى المعنى” (155 اص 14 بينمايرى حاتم 
وميسون أنه “جماع الخطوات التى تؤكد وجود اتصال دلالى" ١9536/١35٠0(‏ صل 
7 ")؛ وتضم العلاقات المنطقية وتنظيم الأحداث والأهداف والمواقفء وك ذلك 
استمرارية الخبرة الإنسانية» ولما كان الانسجام ذا طبيعة تتعلق بالمضمون فهو 
يتسم بالتعقيد» حيث يتأثر بالعديد من العناصر اللغوية وغير اللغوية» وبالنسبة 
للترجمة فإن الأمور تزداد تعقيدًا عندما تتدخل لغات وثقافات مختلفة. 
ل طببعة الانجسام: دل تنسب للنص أم للمتلقى؟ 
بالنصوص أم بالموقف الاتصالى المحيط بالمشاركين. 
وقد سبق القول بأن مجرد وجود روابط تماسك 1705و6طمه ليس كافيا 
لإيجاد نص فيه انسجام واتساق (الفصل السابع ١-؟)»‏ ومن الضرورى إذنٍ أن 
يتدخل فى الأمر مهارة المتلقى» حتى يتم التعرف على العلاقات الدلالية التى تؤكد 
استمرارية المعنى» ويؤكد كل من حاتم وميسون أن مرسلى النصوص يهدفون إلى 
معنىء بحيث يضفى انسجامًا معيناء غير أن المتلقين يتدخلون بتحليل ما تلقوه. 
وتسلط بكير الضوء على أن الانسجام الذى عليه النصء هو ثمرة التفاعل بين 
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هنا ترى بكير أن الرصيد الثقافى والفكرىء الذى عليه القارئ؛ يحدد درجة المعنى 
التى يمكن استخراجها فى النصء» فالقارئ يعطى للنص معنى عندما يحلل العناصر 
اللغوية التى يتكون منهاء وذلك على أساس معارفه وخبرته؛ حيث إن مهارة 
استخراج معنى من نص ترتبط بتوقعات القارئ أو المتلقى وبخبرته الحياتية» وهذه 
الأخيرة تتأثر بكثير من العناصرء مثل المرحلة العمرية والجنس والسلالة والجنسية 
والتربية والوظيفة والتوجهات السياسية والدينية» وهنا نجد الباحثة تؤكد أن 
الانسجام ليس سمة للنص فى حد ذاتهء بل يرتبط بتقدير القارئ للنص 
(945الص7؟52). 

إذن نجد أن هناك عناصر تتدخل فى الانسجام وهى توقعات المتلقين 
ومعارفهم وخبراتهم السابقة (اللغوية وغير اللغوية). 
« الانسبا ملييسر شام وعاما 

لما كان تدخل المتلقى عاملا أساسيا فى تحديد ماهية الانسجامء فإنه - أى هذا 
الأخير- تنقصه صفة العموم» وكما يقول حاتم وميسون إن هناك علاقات أساسية 
تتسم بشموليتهاء إلا أن الاختلافات الكبرى التى تظهر بين اللغات والثقافات؛ إنما 
تتعلق بالانسجام الظاهرى أى التماسك 00165105: 

“ليس من المجازفة القول بأن مجموعة العلاقات الخاصة بالانسجام يجب 

أن تظل عند النقل من النص الأصلى إلى النص المترجمء وتقاوم التعديلات فى 
الأوضاع العادية» ذلك أن العلاقات الأساسية (مثل السبب وما يتأتى عنه والمشكلة 
وحلها والتسلسل الزمنى..)» إنما هى شمولية وعامة تتعلق بالمعنى وببنيويته فى 
نص ماء وهنا نقول بإمكانية أن تكون الصيغ التى ينعكس من خلالها الانسجام فى 
شكل العناصر السطحية - أى الاتصالية الخاصة بالتسلسل أو التماسك - خاصة 
وقاصرة على لغة دون غيرهاء وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص" (حاتم 
وميسون:15١/ ١9195‏ صل 47). 

نعرف أن الخبرة بالعالم المحيط تتغير حسب المجتمعات» وهنا نجد أن هذا 
العنصر حاسم عند إدخال تعديلات على التعبير وعند تأويل الانسجام» تقول بكير 
فى هذا المقام بأن المجتمعات المختلفة - وكذلك الأفراد ومجموعات الأفراد فى 
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مجتمع ما - لها خبرات مختلفة بالدنياء ورؤى مختلفة للطريقة التى يتم بها تنظيم 
المواقف وارتباطها ببعضها بعضناء وعلى ذلك فإن شبكة من العلاقات تصبح 
مقبولة ولها دلالة فى مجتمع ماء وغير ذلك فى مجتمع آخرء وهنا تسلط بكيرٌ 
الضوء على مستوى ونمط الصعوبة في الترجمة؛ والذى لا يرتبط كثيرا بالنص 
الأصلى فى حد ذاته» بقدر ما يرتبط بمعنى النص المترجم لقراء ينسبون إلى ثقافة 
بعينها أو إلى مجموعة خاصة فى إطار تلك الثقافة» ولهذا وجب على المترجم أن 
يضع فى حسبانه جميع المعارف التى يمكن أن يكون عليها متلقو النص والتوقعات 
الخاصة ببعض العناصر مثل تنظيم العالم وتنظيم اللغة بعامة؛ والتنظيم الذى عليه 
المائة معن و السو صن زويقة: السلتف ان الخمشاشية ودع المواعنة من ميتي 
فيما يتعلق ببعض التوجهات اللغوية وغير اللغوية...(595157١‏ ص ؟2١١).‏ وتسوق 
بكير أحد النماذج» وهو عبارة عن نص بالإنجليزية(1557١‏ ص77١)‏ حيث ورد 
ذكر 113:5:005: وبعد ذلك بعدة أسطر وردت عبارة كأطونما 10لمعامة ع1 

06 ع5208 (أى السلسلة العظيمة للمحلات الكبرى 2086 كاطعنم1)ء إذ إن 
العلاقة بين هذين العنصرين مفهومة تماما لدى القارئ الذى يعرف أن 22005ةآآ1 
هى المحلات الكبرى التى توجد فى 1512850510856: لكنها تحتاج إلى إيضاح عند 
ترجمتها إلى العربية " هارودز:المحلات الكبرى" حتى يتمكن القارئ من إدراك 
العلاقة. 


إن العلاقة بين الانسجام والخطوات التأويلية التى يقوم بها المتلقفى» سوف 
تلقى المزيد من الضوء على هذه القضية: 
« الانسيام و الخطوات التاًوبيلبة الاستنتايات 

استعرضت بكير 1١139357(‏ ص554-722:3١)‏ مجموعة من العناصر التى 
تتدخل فى تحديد ملامح الاستنتاجات» وترى أنها تمثل قاعدة جيدة لسبر أغوار 
قضية الانسجام؛ وتربط هذه العناصر بالمشكلات الناجمة فى الترجمة. 

إن الاستنتاجات ما هى إلا أبعاد براجماتية وجوانب من المعنى تذهب إلى ما 
وراء الحرفية الدلالية و المعهودة بالنسبة لتعبير ماء وحتى يمكن تأويلها لابد من 
تحديد مبدأ التعاون وأقصى قدر من الحوارية (الفصل السابع )١-١‏ ففى عملية 
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الاتصال هناك الافتراض الذى يقول بأن المتلقين سوف يتعاوئون بالالتزام ببعض 
الأمور عمداء وهذا هو مبدأ التعاون. أضف إلى ذلك أن المتلقى يمكنه أن يتخطى 
تلك الأمور عمدا أيضاء وينتج عن ذلك ما يطلق عليه جريس 01166 الاستنتاج 
الحوارىء وهنا يشر جريس (١18١)إلى‏ عناصر خمسة تسهم فى نجاح 
الاستنتاجات أو فشلها: 

-١‏ المعنى التقليدى للمفردات أو الجمل وماهية الإشارة الواردة. 

-١‏ مبدأ التعاون واتباع القواعد. 

؟- السياق الغوى وغير اللغوى للمقولة. 

4 - جوانب تتعلق بالمخزون المعرفى للمتلقى. 

5- المعرفة التى عليها متلقى هذه العناصر. 

وهنا تقوم بكير بتحليل ثلك الجوانب فى علاقتها بالترجمة؛ كالتالى: 

-١‏ المعنى التقليدى للمفردات و البئى: يلاحظ أن كل لغة تستخدم تعبيرات 
اصطلاحيةء إضافة إلى المعانى التقليدية للمفردات»: كما تستخدم أطرا لنقل 
الاستنتاجات 12321163140123» وعلى هذا فإن كل لغة تتضمن تداعيات 
تقليدية بين مجموعة معينة من الأطر 230205 اللغوية ومجمورعة من 
المعانى المستنتجة» وهذه الأطر قابلة للتحديد وأحيانا ما تتضمنها كتب 
النحو؛ وهى تستخدم للتعبير عن المعانى الانفعالية» مثل الغضب أو الفرح 
أو السخرية مثل: 'صحح ما أقول إذا ما أخطأت": فهى عبارة تنوه فى واقع 
الأمر " أعرف أنى على حق " كما تقوم الأنماط الكتابية بدور أيضا فى 
هذه الاستنتاجات» فاستخدام علامات التنصيص بالنسبة لكلمة ما يمكن أن 
يدل على عدم اتفاق مع الشكل المستخدم فيه الكلمة» سواء كان توكيدا أو 
سخرية أو شكا... ومع هذا فهناك لغات أخرى بوسعها نقل هذه المعاني من 
خلال المعجم أو التراكيب النحوية» وترى بكير أن المشكلات تنجم فى 
الترجمة» عندما لا يتمكن المترجم من التعرف على وظيفة هذا الصنف من 
الأطر» ويقوم بالنقل الحرفى أو شبه الحرفىء الأمر الذى يسهم فى الإخلال ' 
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بالاستنتاج الخاص بالنص الأصلى أو يقوم بنقل شىء مختلفء ففى اليابانية 
يلاحظ أن تحديد النهاية الخاصة بتعليق ما بشكل واضح. ينظر إليه على 
أنه خلو من الذوق» ولهذا عادة ما تكون النهاية مشفوعة بتراكيب مثل 'ومع 
ذلك"؛ وإذا ما قام مترجم بنقل ذلك إلى الإسبانية أو الإنجليزية لأحدث بلبلة 
لدى المتلقى. 


وتشير بكير أيضا إلى أن ماهية أية إشارة 166865018 يمكن أن تكون 
ضالعة فى الأمرء وهنا فإن مهارة تحديد الإشارات أمر جوهرى عند الخروج 
باستنتاجات والحفاظ على انسجام النص. إذن نجد أن ظهور اسم علم أو نوع معين 
من المأكولات أو جهاز ما... فى النص الأصلى - ولا يعرفه متلقى الترجمة - 
يمكن أن يعوق الاستمرارية فى النص ولا تتضح الأهمية المتعلقة بأية تداعيات 
تنخصه. 
الالتزام عند جريسء وهنا تقول بأنه يحدث أحيانا أن يوجد سياق خاص فى 
إطار السياق العام لمجتمع ثقافى ولغوى معين» حيث يلاحظ عدم الالتزام 
بقاعدة أو أكثر من القواعد المطبقة» فقاعدة الكمية يمكن ألا تطبق ‏ مثلاا - 
فى قضية» والسبب هو أن المتهم يحاول أن يدحض عن نفسه التهمة بالقليل 
من التعاون مع محامى الاتهام» ويتفادى توكيدات قد تؤذى موقفه» وهناك 
قضية أخرى تطرحها المؤلفة وهى قائمة القواعد التى وضعها جريسء وما 
إذا كانت كاملة ولها القيمة نفسها فى مختلف الثقافاتء: وقد نوه جريس نفسه 
بأن تعداد هذه القواعد ليس استقصائياء بل يمكن إضافة أخرى مثل "كن 
مؤدبا". وتبرهن بكير أن عبارة " كن مؤدبا " تلغى قواعد الجودة والصيغة 
فى بعض الثقافات» ويلاحظ أن أداة النفى "لا" تكاد تكون مصطلحا مبالغا 
فيه فى اليابانية» وهنا يفضل الخطأ أو الصمت أو الكذب قبل استخدام هذه 
الأداة» ولهذا فإن الترجمة الحرفية إلى لغات أخرى لهذه الأداة يمكن أن 
تتسبب فى خلط لدى المتلقى. 
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إذن نجد أن ثقافات مختلفة لها أشكال سلوكية مختلفة تتعلق بالسلوك المهذب. 
وفى هذا الوقت نفسه هناك أفكار مختلفة يمكن أن تكون تابوهات أو لا تكون؛» 
فالجنس والدين والتغوط هى تابوهات فى الكثير من المجتمعاتء وهنا تلاحظ بكير 
أن الالتزام بالأدب فى الترجمة يكون غاية فى الأهمية ‏ فى بعض السياقات # 
بحيث تفوق هذه الأهمية الدقة» ويمكن للمترجم أن يقوم بعملية الحذف أو الإحلال 
فى النص وخاصة تلك العبارات أو الفقرات التى تمشل عدوانا على توقعات 
المتلقى» فيما يتعلق يكيفية معاملته (أو عدم معاملته) موضوع من التابوهات 
للحيلولة دون إثارة غضبه» وفى هذه الحالة يمكن القول بأن ذلك يتمثل فى حالة 
الرب أو الأعضاء التناسلية عند القارئ العربى متوسط التقافة» ذلك الرب لا يمكن 
أن يكون هدفا للسخرية» كما أن الأعضاء التناسلية تتسم بأنها من التابوهمات 
العظمى. 
وتنتهى بالقول بصعوبة إيجاد المبررات التى تجعل من القواعد التى وضعها 
جريس شاملة وعامة» وبالتالى فمن الممكن القول بأن أى خطاب فى أى لغة من 
اللغات يتسم فى الأساس بسمة التعاون» كما أن ما هو عام وشامل هو ظاهرة 
الاستنتاج» وهذا أولى بكثير بالمقارنة بتلك القواعد النوعية التى طرحها جريسء 
وهنا تعطى الأولوية لمراحل نقل المعنى» حيث يجب أن يكون هو نفسههء وتأخذ 
تلك القواعد دورا ثانويا فى حد ذاتهاء حيث إن وظيفتها تتغير من ثقافة إلى أخرى. 
"- السياق اللغوى وغير اللغوى للمقولة: يحدد السياق الذى تظهر من خلاله 
مقولة ما درجة الاسئنتاج التى يمكن أن تتمخض عنه؛ وهنا تذكر بكير 
مثالا يتعلق بترجمة نص مكتوب بالإنجليزية إلى اللغة الصينية» وهو نص 
يصف تجرية يتم من خلالها تسجيل التاريخ الطبى لمرضى فى بطاقات 
إلكترونية» ويتم التنويه بمشاركة المراكز الطبية والصيدليات (؟115١‏ 
ص8١ )١'( )١‏ وهنا لوحظ أن ما كان سهل الفهم لدى قارئ بريطانى 
(حيث يتم فى الصيدلية بيع الأدوية بناء على روشته طبية)» ليس ك ذلك 
بالنسبة للقارئ الصينى أو فى هونج كونج؛ والسبب أن الصيدليات هناك يتم 
فيها شراء الأدوية دون تذكرة طبية» ومن هنا لا يفهم هؤلاء كيف يمكن 
تسجيل التاريخ الطبى للمرضى فى الصيدليات. 
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:- المخزون المعرفى للمتلقى: ترى بكير أن النص المترجم هو كغيره من 
عمليات الاتصالء؛ بمعنى أنه ليس من الضرورى أن يتوافق مع توقعات 
الجمهورء فهناك بعض الحالات الثى يمكن فيها تجربة توقعات القراء وما 
يفضلونه دون أن يؤثر ذلك فى أسس الانسجام فى النصء؛ ويحدث هذا 
عندما يكون التغير ناجمًا عن سبب ماء وأن القارئ مهيأ الذهن له؛ ففهم 
قراءة للواقع مختلفة عن قراءة المرءء وهو أمر يدخل فى إطار قدرات 
الكائن البشرى» شريطة أن تكون هذه الاختلافات منطقية فى حد ذاتها 
ويشار إليها بشكل ملائم» وهنا يمكننا أن نفهم العادات التى يتم نقلها من 
خلال رواية صينية؛ رغم أنها لا تشكل جزءًا من الخلفية الثقافية لدينا. 

5- توفر العناصر كافة» أى أن المشاركين يستوعبونهاء وإذا ما تناولنا ما عليه 
المترجمون المحترفونء لوجدنا أن أغلبهم يضع فى الاعتبار الوفاء بتوقعات 
القارئ» من حيث سبك اللغة المترجم إليهاء والغاية من ذلك الحفاظ على 
الانسجام داخل النص والحيلولة» دون التوصل إلى استنتاجات غير 
مقصودة؛ غير أنه أحيانا ما نرى أن مغايرة ما هو متبع هو أحد سمات 
النص الأصلىء وإذا ما كانت المغايرة منطقية وضرورية لفهم النص» هنا 
يمكن للمترجم أن يقرر نقلهاء وترى منى بكير أنه ليس من الضرورى 
الوفاء بتوقعات المتلقى بشكل دائم؛ وغالبًا ما يعتمد الكتاب والمترجمون 
على أن المتلقين يتولون تغيير توقعاتهم» إذا ما كانت هذه مطلوبة لأسباب 
شعرية أو فكاهية» على سبيل المثال. 

© التعقيدات المصاحبة لمدلول "الآنسجام" 0016:2013 وآانغعكاسر ذلك على 
الترجمة 

تختتم بكير حديثها فى هذا المقام» بتأكيد أن الانسجام لفظة تتسم بالتعقيد 

الشديد» وصعوبة تحديد تعريف لهاء نظرًا لتنوع العناصر الضالعة فى الأمر من 
لغوية وغير لغوية» الأمر الذى يشكل محطة رئيسية» كما يرجع الأمر إلى الأهلية 
المتغيرة التى عليها بعض العناصرء ودرجة أهميتها فى سياق بعينه» وكثيرة هى 
تلك العناصرء لدرجة أنه إذا ما ترجمت وحدة معجمية واحدة بشكل خاطى؛ 
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لانعكس ذلك بالسلب على الانسجام الذى عليه النص» ومن أمثلة ذلك يحدث أحيانا 
- وهذا نادر - أن تكون وحدة معجمية متعددة المعاني لها ما يقابلها فى النص 
المترجم إليهء وهنا نجد أنه إذا ما كان النص الأصلى يستخدم معنى أو معنيين لهذه 
الوحدة المعجمية» ولا تقوم الترجمة بنقلهماء لحدث خلل فى منظومة الانسجام. 

وترى الباحثة استحالة تحديد جميع العناصرء التى يمكن أن تؤثر بالسلب أو 
الإيجاب على الانسجام؛ فالمتغيرات كثيرة ويصعب تحليلهاء » كما أن الكثير من تلك 
الجاسر كه خضيوسبينها طلييًا لكل 'لغة ولكل قافةه :ومن دكا يحب أن تتفل 
تعديلات فى الترجمة حتى تكون الشحنة الدلالية واحدة "وللحفاظ على الانسجام يلجأ 
المترجمون غالبًا إلى التقليل من ملامح الاختلافء بين نموذج العالم الذى يتبدى 
من خلال النص الأصلىء وقرينه الذى يفترض أن قارئ الترجمة معتاد عليه" 
(يكير 1١557‏ ص15). وتتغير درجة التدخل بشكل ملحوظ بوجود عنصرين» 
فى رأى الباحثة» همأ: 


-١‏ مهارة المترجم فى تقبيم توقعات المتلقى ومعارفه» وعلى هذا فكلما كانت 
معرفته بالمتلقى أوثق كانت درجة تدخله أقل» وكلما كانت درجة التوافق 
قوية بين الرؤية التى يقدمها النص الأصلى عن العالمء وثقافة النص 
المترجمء قلت درجة تدخل المترجم. 

-١‏ الرؤية التى عليها المترجم؛ والمتعلقة به وبمن يجب أن يكون وفيا ل4؛ أو 
ما يجب أن يحافظ عليه (هل الأصل أم المتلقى؟). 


غير أن ذلك لا يعنى - كما سبق القول - أن المترجم يجب أن يتأقلم بالكامل 
مع توقعات المتلقى» والسبب هو أن هذا الأخير (سواء متلقى النص الأصلى أو 
النص المترجم) مهيأ لقبول تغيرات ورؤى عن العالم مختلفة عن رؤيته» وهنا يجب 
على المترجمين ألا يسهبوا فى الشروحء وقى هذا المقام تؤكد بكير قائلة: "يبدو أن 
المصاعب الرئيسية مرتبطة بمهارة تقييم حجم المعارف والتوقعات الأخرى المتعلقة 
بجوائب مختلفة- لعالم متلقى النص المترجم؛ وكذلك يرتبط الأمر بالتوصل إلى 
توازن معقول بين الاستجابة لتوقعاته والإبقاء على اهتمامه بالاتصال» بأن يقدم 
للمتلقى مفاهيم جديدة وبداتل أخرى" (؟15195١‏ ص؛ 5 ؟). 


210 


سرع التواسك قو الترجوة 

سبق القول بأن عناصر التماسك فى الترجمة؛ عبارة عن آليات مختلفة تتعلق 
بكل لغة وثقافة» وبالتالى تؤثر هذه العناصر كافة على المكونات الباقيه للتماسك. 
الاختلافقات فى استخدام الآليات الإشاريه 2165عمع م16 


تؤكد بكير أن لكل لغة عناصر إشارية بالمعنى الحرفى للكلمة:ء أى أنها 
بمقدورها أن تحمل القارئ إلى مكان آخر (من الجملة أو النص)؛ حتى يتمكن مسن 
إجراء تفسيراته» وأبرز هذه العناصر الإشارية هى الضمائرء غير أن الأنماط 
الإشارية تختلف من لغة إلى أخرىء فالإنجليزية مثلاً تنحو إلى الاعتماد على 
الضمائر لتقفى آثار المشاركينء لكن البرتغالية تفضل التكرار المعجمي: ولا تكاد 
الضمائر تستخدم فى اليابانية والصينية» أما هنا فبمجرد دخول أحد المشاركين» 
تستمر الإشارة بحذف "الفاعل الفرد أو غيره" من الجمل التالية» وبذلك تتحقق آلية 
إشارية لغيبته» نظرًا لأن المشارك الذى ذكر آخر مرة هو الفاعل فى الجمل 
اللاحقة» طالما أنه لم تتم الإشارة إلى عكس ذلك. وهناك لغات أخرى مثل العربية 
والعبرية واليونانية تسمح بدرجة أعلى من درجات التكرار المعجمى. 

وعلى هذا توجد آليات إشارية مفضلة فى لغة ما عن أخرى؛ ويشير كل من 
حاتم وميسون إلى أن " الإشارية المعاونة" 6056/65762©12 (أى تفعيل المضمون 
نفسه باستخدام تعبير مختلف) استراتيجية مميزة فى الأخبار بالإنجليزية» وخاصة 
الفرنسية» حيث يجرى استخدامها بشكل منتظم؛ ويتناول الباحثان تموذجًا مستخدما 
فى الصحافة المحلية (الأقاليم)» وبيّنا سلسلة “الوحدات الإشارية المعاونة" 
المستخدمة فى نص يتحدث عن. سطو اثنين من الشباب المغاربة 601265[ لاع 
5 اللص وشريكه ع110م021»© أع17تاع0[1”ء الفار 117/3146 216 الفرد 
101 و واللص الشاب 7016112 16(61126» الصغير السن :11اع2260 16 
6231 والمجرم الشاب حتداء]نة52216 وصناعز عاء هذا الأخير 06161 06. وعند 
القيام بالترجمة يجب على المترجم تحليل كل حالة ويقيّم درجة استخدامهاء وارتباط 
ذلك بالنصء» وبنوعية الجنس الذى ينسب إليه. 
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نلاحظ أيضنًا أن عملية الإضمار 6110515 تختلف من لغة إلى أخرىء وهنا 
نجد منى بكير تقول بأن كل الأفعال فى العربية تتطابق مع الفاعل فى الجنس 
والعددء الأمر الذى يشير إلى أن العلاقة القائمة واضحة» رغم إمكانية وجود فاصل 
بتجاوز عدة جمل. ومن جانبهما يبرز حاتم وميسون أن كل لغة لها تراكيبها 
الخاصة للبدء بالتعبير عن فكرة» فهناك 16 فى الإنجليزية وهناك الضمير 15,0 فى 
الإسبانية» وهناك الإشارة 06 فى الفرنسية... وفى نظرهما يحدث- أحيانا- أن 
يختار المترجم تعديل الإشارة التوكيدية» بغرض تحسين فعالية الاتصالء ويذكران 
مكلا لذلك استخلاصا من جزء من المسلسل التلفزيوني الفرنسى 013166813131102 
:١59365/199(‏ ص5 55)» ففى رئاسة تحرير واحدة من صحف الإثارة يدور 
الجدل حول نعىء وما إذا كان يجب أن يكون النص بسيطا أم لاء وهناك نجد أن 
اثنين من الحاضرين (4) و(8) يعبران عن وجهات نظر متغايرة: ف ك4 يقول 
1105 065 402 37011067 ©5 276121 1101121114926 18784111 كناآجر 1.6 
46 601556 270556 6[ 707011167 046 ©6112[ 8[ كهم أده 'ن).كعا ةدس 
0 120211011011[ 


بينما 13 يقولء ''10622[16 هط" 6 :10011101 هآ عدم أكه'ء :01ج لاما 1(6 : 
أى أن له يرى أنه يكفى استخدام مفردات بسيطة للتعبير عن تكريم يحممل شحنة 
انفعالية» وليس من الضرورى اللجوء إلى بنط مثير فى الكتابة. أما 8 فيؤكد أن 
هذا ليس هو الخط الذى تسير عليه الصحيفة» وهنا نلاحظ أن الإشارة الفرنسية 6© 
تشير فى حقيقة الأمر إلى الفكرة الكاملة التى تتضمنها عبارة . وهنا يرى 
الباحثان أن الترجمة الإنجليزية لهذا النص فى التلفزيون» يمكن أن تبدو غير 
صحيحة لأول وهلة» ذلك أن المتحدث 8 يشير إلى أن هذه هى سياسة الصحيفة: 
لاقل © 112 40126 © عتهه 6لها 171 عاتتنأعنا0! 1011 1116 8111 :4 

.©1117 «طهعج1 “امك آآهء 20 ؟'6 17:6 .ك0 "7ممير 


22: 17121415 171:6 "12 هدرجداعأ١!'‎ 


ويرى حاتم وميسونء أنه إذا ما تمت ترجمة مقولة 8 إلى الإنجليزية» على 
هذا النحو: 
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171015 1:01 :أعووردء12''‎ ١١ 
لوجدنا أن المشاهد للمسلسل المترجم إلى الإنجليزية؛ قد فهم أن الأداة‎ 
الإشارية )1882 تشير إلى 65م 86371 (أبناط كبيرة). وهنا يبرز الباحثان أن‎ 
المترجم يجب أن يلجأ إلى تقنيات مثل التعويض وتغيير الإشارة التوكيدية لضمان‎ 


ويتفق كل من حاتم وميسون وبكير على أهمية الشبكات المعجمية كآلية 
لتماسك النص. 


وهنا تؤكد أن الشبكات المعجمية لا تساعد فقط فى تماسك النصء بل تسهم 
فى تحديد المعنى المراد بشكل فردى فى ظل سياق بعينه» فالمترجم لا تعنيه 
وحدات منعزلة عن بعضهاء بل يقوم بتقفى شبكة علاقات النص.غير أنه من 
المستحيل (انطلاقا من الاختلافات بين اللغات) إعادة إنتاج نفس شبكات التماسك 
المعجمى فى اللغة المترجم إليهاء بحيث تكون مماثلة تمامًا لما هى عليه فى النص 
الأصلى» وسوف يكون على المترجم اللجوء كثيرًا إلى كلمات لها معان مختلفة أو 
لها تداعيات 350013010265 مختلفة» وبذلك يقوم بإدخال تعديلات تبتعد عن 
المجموعات المعجمية والتداعيات المصاحبة لها فى النص الأصلىء وتجرى هذه 
التعديلات عندما يقوم النص الأصلى باللعب على وتر التراكيب اللغوية: الهادفة 
إلى تكوين مجموعة من المفردات»؛ عندما لا تتدوفر مترادفات مباشرة لجميع 
المصطلحاتء؛ ويحدث هذا أيضًا عندما تكون التراكيب النحوية شديدة الاختلاف بين 
اللققين... وغلى ذلك فكثير! ما كيد الترحمة تغيرا فى المممتؤغن ات المعيمية: 
لصالح البعد الدلالى» وللتواؤم مع الآليات الخاصة باللغة المترجم إليهاء وهنا 
يستخدم المترجم الجمل الشارحة والاستعارات اللغوية» ويضيف بعض المعلومات» 
:'ويحذف البعض الآخرء وأحيانا ما يضحى بمجموعات معجمية حسب الحالة. 

وتؤكد بكير أن المترجم الجيد يحاول أن يجعل النص المترجم متماسكا بشكل 
جيدء بغض النظر عن الإشكاليات المعجمية أو النحوية» التى يواجهها في أثناء 
ةا وهذا يجعله يقوم بإدخال تغييرات غير ملحوظة على النص وأحيانا ما 
تكون كبيرة» محاولا أن يحول دون خروج النص المترجم على شكل وحدات غير 
مترابطةء تعد غير مفهومة بالنسبة لمتلقى النص المترجمء وتبرز بكير مثالا على 
ذلك بمقارنة نص بالإنجليزية (هو عبارة عن بيان صحفى صادر عن مؤسسة 
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للسجاد)ء وترجمته إلى العربية (؟591١‏ ص//1٠7-١1١١)ءوتلاحظ‏ الباحثة وجود 
اختلافات ملحوظة بين هذين النصين من حيث الأطر التكرارية ومواضع الكلمات» 
حيث بلاحظ الكثير من التكرار فى العربية مقارنة بالنص الإنجليزى» فعلى سبيل 
المثال نجد أن لفظة تإصهم050ه لا تظهر إلا مرة واحدة فى النص الإنجليزى» 
بينما نجد أن مثيلتها العربية تتقرر ثمانى مزات». فالخض العربى له شبكاته الخاصة 
بالتماسك المعجمىء والتى لا تتفق مع تلك التى عليها النص الإنجليزىء» والسبب 
هو أن البنية المعجمية للعربية لا تقدم للمترجم الخيارات والبدائل القائمة فى 
الإنجليزية. 

يؤكد كل من حاتم وميسون فى هذا المقام أن المترجم عندما يقوم بإعادة إنتاج 
السلاسل المعجمية للنص الأصلى؛ فعليه ألا يلجا إلى تداعيات (أو بمعنى آخر 
تراكيب) غير متوقعة» خلافا لتلك التى عليها النص الأصلى» ومعنى هذا أنهما 
يطالبان المترجم أن يبذل جهذا أكبر فى التأويل ولا يأتى بمفردات غير متوقعة؛ 
ومع هذا يعترف الباحثان أن التوازن بين كلا الطرفين صعب للغاية فى بعض 
الحالات. 
« الاختلاقات كىاستخدا مآليات الربط :01:©161 


إن استخدام أدوات الربط يتغير أيضًا حسب اللغات» وتشير بكير إلى أن 
العربية - مثلا -- تميل إلى استخدام المزيد من حروف العطف. 

ويرى حاتم وميسون أن علاقات الربط يمكن أن تكون ظاهرة أو مضمرة:؛ 
وأيا كان صنفهاء فإن على المترجم أن يعنى بأن يكون المعنى القائع فى النص 
الأصلى هو الذى يتضمنه النص المترجمء ويشير الباحثان إلى عدة حالات يمكن أن 
تمثل عقبة أمام المترجم ١31315/1١55٠0(‏ ص١51١515-1؟)»‏ وهى: 

-١‏ عندما لا يتوفر تراسل ميس بين الإشارات السطحية وروابط الانسجام» 
والسبب هو أن التأويل الذى يمكن تقديمه لهذه الإشارات يمكن أن يتغير فى 
لغة أخرىء؛ ومن الأمثلة التى وردت فى الترجمة الإسبائية لكتاب حاتم 
وميسون ما عليه حرف العطف الإسبانى لا من استخدامات متنوعة: " كان 
هناك إنسان واحد على ظهر هذه الأرض له الحقء ومات ذلك الإنسان. ربما 
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كانت شهادتى الأكثر إيجازً! وربما الأقل ثراءء إنه يقول إنه لا يملك قوت 
يومه ويعرف الناس جميعًا أنه يخرج كل ليلة ليلهو... إلخ" ويلاحظ أن هذه 
الأمثلة تضم استخدامات لحرف العطف لا تتسم بأنها داخلية» كما أنها تختلف 
عن تلك العلاقات الخارجية» التى يمكن أن تقوم بين الأحداث التى تقع فى 
عالم الواقع» مثل" صعد إلى السطح وأخذ الكرة". 

؟١-‏ عندما لا تكون هناك علامة واضحة على العلاقات بين الجمل» الأمر الذى 
يمكن أن يرجع في بعض الحالات إلى أبعاد أسلوبية» وعندما يحدث ذلك- 
أى لأسباب أسلوبية- فسوف يجد المترجم نفسه موزع الشتات بين الحفاظ 
على التماسك فى النص (عند نقله إلى اللغة الأخرى) والأمانة للبعد 
الأسلوبى للمؤلفء. ومن أمثلة ذلك ما جاء به الباحثان المذكوران من جزء 
من ترجمة لرواية شندلرعآء0صهط بعنوان "مع1سة ءيله نز بردمة 1777:6) 


111/1 100160 12د كهصر 171:66 “10467 171:6 سامآط :1نورن(1": 
اكه 1 دالا زه عكتءد 11:6 عه غ*اللامء [ .عا نومار تعلوس 21:06 
''..لعكقه؟ كدما «تبهل 2لا مره ع:71077ه1 8001 ت 56 16 عد" .111711 


وهنا يشير حاتم وميسون إلى أنه لو كان الأمر بيد كاتب آخرء لفضل أن 
تكون العلاقات بين الجمل أكثر وضوحاء مثل 02 56056 عط 566 '1108امه 1 
4هطغاء ستط 35160 1 50 


"...56 10 2560 :اقمتدامع ع8 عع 335 16 قلا 
- عندما تسفر عناصر التماسك عن استنتاجات» ويتضح ذلك من خلال مثال 
ساقه المؤلفان من الترجمة الإسبانية لكتابهما المذكورء حيث وردت فقرة 
من "مانوليتو جافوتاس" نرى فيها استخدام 2010116:00120 كآليات 
للتماسك» وذلك حتى يتمكن القارئ من التعرف على رؤية الراوى للعالم 
'تكظم والدة أوريخونس غيظها لأنها مطلقة» ولما كانت تشعر أنها مذنبة» 
فإنها لم ترفع يدها أبدَا على ابنها حتى لا يزيد حجم الأثر النفسى الذى 
تعالجه الآنسة إسبرانثا الطبيبة النفسية قي مدرستى" ')؛ وهنا نجد علاقة 
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منطقية بين الإحساس بالذنب وعدم رفع يدها على ابنئهاء بينما تضرب 
الآخرين. 

وينتهى الباحثان إلى القول بأن على 3 مراعاة التماسك فى علاقته 
لسارت التن علريا قرا النص الأصلىء ذلك أن النص يشير بشكل دائم إلى 
مفاهيم مشتركة» غير أن هذه الرؤية يمكن أن لا تكون كذلك بالنسبة للغة المتدرجم 
إليها وثقافتهاء وهنا ينبغى على المترجم أن يضع فى اعتباره تلك المفاهيم المشتركة 
التى عليها قرّاء النص المترجم. 

نجد إذن أن الإحلال والإضمار والشبكات المعجمية وأدوات الربط ما هى إلا 
وسائل لإقامة جسر التماسك؛ وهذا ما نجده فى لغات كثيرة» إلا أن المتغير هو 
ل ا ا اي أن تتغير 
الحالة العامة للتماسك من لغة إلى أخرى» حيث نلاحظ لغات تتسم بأن بها حدا أكبر 
من التماسك الصريح مقارنة بغيرها؛ وحتى يتم التأويل بشكل مماثل» فسوف يكون 
على المترجم أن يضع فى اعتباره تلك المعارف المشتركة بين متلقى الترجيمة 
ومتلقى النص الأصلى. 
"[سق-ق- تفآم ىأو تطو رالموضوم ك ىالترجمة 

تؤكد بكير أنه يمكن تحليل الجملة من حيث كونها رسالة» ويتم ذلك من خلال 
منظورين» هما: البنية المتعلقة بالموضوع, والبنية الإعلامية (معلومات جديدة 
ومعلومات معروفة). وفى هذا المضمار تحدثت ب ا اتجاهين 
رئيسيين» أحدهما وجهة نظر هوليداى (1185.15178...) حيث يرى أن البنيتين 
المشار إليهما مختلفتان فيما بينهما؛ أما الاتجاه الثانى فهو ذلك الذى عليه مدرسة 
براغ (هناك بعض الباحثين مثل ماتيوس» وفبراس ودانس 1(8265...)» حيث ترى 
أن البنيتين تتسمان بالتراكب فيما بينهماء وهنا ترى بكير أن الأمر المهمء من 
منظور الترجمةء هو أن كلا الاتجاهين يعتبران أن السلسلة 560162018 النصية 
محددة 80216202 وترى الباحثة أن مصطلحى 66708:56518 اللذين يشكلان البنية 
الخاصة بالموضوع. إنما هما تنويعات موجهة نحو المرسل وليسا متعلقين 
بالقواعد» والأمر أنهما يراعيان أو يلفتان إلى درجة قابلية النص» ومن منظور 
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الترجمة فما يهم هو أن اللغات ليست على شاكلة واحدة» فيما يتعلق بأصول تفعيل 
الموضوع و الفروع 56538؛ وهنا - فى نظر الباحثة - يجد المترجم نفسه أمام 
إمكانيات مختلفةء منها: 

--١‏ إمكانية الحفاظ على النموذج الخاص بالموضوع كما فى الأصلء» دون 
أى خلل فى الترجمة. 

-١‏ عدم إمكانية الحفاظ على النموذج الخاص بالموضوع.؛ دون إحداث 
خلل فى الترجمة»ء وهنا نجد أن العناصر التى يمكن أن تؤثر على 
مساحة الخيارات وتنظيم الموضوعات متنوعة الحقولء إذ يمكن أن 
تكون مرتبطة بالقواعد مثل تقديم الأفعال فى الإنجليزية ووضعها 
كأساس الموضوع. لكن ذلك أمر عادى فى العربية والإسبانية ). 

وعلى أية حال نجد الباحثة تشير إلى أنه إذا لم نتمكن من ترجمة نموذج 
الموضوعء كما ورد فى النص الأصلىء فيجب أن نتخلى عنهء وإذا ما فعلنا ذلك 
يلزم أن نتأكد من أن الترجمة لها نموذجها الخاص بها فى هذا الشأن؛ وأنه يحتفظ 
فى حد ذاته بمعنى دائم (بكير147١‏ ص6؟١١)‏ وإذا ما كان الموضوع وجوانيه 
عبارة عن تنويعات موجهة إلى المرسل فإن كلا من “المعلومات الجديدة" المرتبطة 
ببنية المعلومات هى تنويعات موجهة للمتلقى: أى (أى جزء يعرف وأى جزء لا 
يعرف)؛ وبالإضافة إلى أهمية السياق فى وضع حدود بين ما هو معروف وما هو 
جديدء يجب أن نأخذ فى الحسبان أن اللغات تتوفر على موارد تفصح عن أصول 
الإعلام: أى أن ما هو محدد يرتبط بشكل عام بالمعلومات المعرفية (الفتاة) وغير 
المحدد يرتبط بمعلومات جديدة (فتاة)» وترى بكير أننا يجب أن ننظر إلى الأمر من 
زاويتين بناء على الترجمة: أن نعرف قواعد الإعلام (وهل هى جديدة أم لا)» وأن 
نعرف اللحظة التى يمكن أن ننظر فيها إلى معلومات محددة على أنها معروفة. 

ويرى حاتم وميسون فى هذا السياق أن البنية الإعلامية لنص ما تتكون من 
ثلائة أمور تتكامل فيما بينها: 

-١‏ التكهن أو التوقع؛ والقدرة على استعادة المعلومات. 

-١‏ أهمية المعلومات. 

*- الفرضيات المشتركة. 
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ويبرز الباحثان أهمية هذه الموارد فى الترجمةء من خلال أمثلة عبارة عن 
ترجمتين إلى الإنجليزية لنص مكتوب باللغة العربية: لا تعكس إحداهما (الترد.جيمة 
الثانية) أهمية الترتيب المنطقى 02اع1 مع :)١15115:717١/1١55-(‏ 


“زه :مشا أووصيده لأد16:12كق[ اأمعتانوطه جه ننه د5عء0ةآم٠ممم‏ عأممط 177:6 .1 
ك6 باأوجررعطظط 1 115مشلهعة!نهمع01 :151211 17127017111 111051 1116 
(أع1ةع50 «تآكعنتا!ا 17:6 .675 طلاه87 ««اأعسا! :11 -1015لمهة هع 07 
اتتعآواط 2زآ 4عسأآوطتة تتعء5 آله ممهط - لامعال لك 0اتن 
0176171111 0ع ©1116 10 :0270511101 


“إن «1متلتووصيده لأمء 1 ماكقط أمعتاطمجنه تنه 0105م 5001 116 . 


06 .أتربرعظ 111 110125هج 1ه ع 01 151647112 1711701182111 711051 ©1811 
0 6 السمطال آل تنه راعاع 50 #تأاسعستا! 171:6 "تم لم8 «أاعيةة1 
أتا101< 1 لع طأوطجة تتععط [له ممه ب[عتر[سا 1125م تلسئتتتهج01 116 


1 ©1776 101171 5 1[كهآء 


يلاحظ أن الترجمة الأولى يتم فيها إيبراز مشاركة التنظيمات كافة» أما الثائية 
فيشار فيها إلى تلك التنظيمات التى شاركت. ويرى المؤلفان أن الموضوع فى 
الترجمة الأولى هو "هذه التنظيمات": أما ما يتعلق به من خبر فهو "أنها جميعًا 
شاركت"؛ وإذا ما نظرنا إلى الترجمة الثانية لوجدنا أن الموضوع هو "الإخوان 
المسلمون» والجهاد والمجتمع الإسلامى": أما الخبر فهو "التنظيمات. وإذا ما نظرنا 
للأمر من زاوية توقع المعلومات فى الترجمة الثانية» لوجدنا أن المضمون الخاص 
بالموضوع لا يفى فى جملته الثانية بكافة المعلومات التى تحدثت عنها الجملة 
الأولى» ومن هنا فإن القارئ يواجه معلومات غير متوقعة؛ أما فيما يخص ما تم 
إبرازه» فإننا نجد أن الترجمة الثانية لا تعنى بتوقعات القراء أو بالافتراض الذى 
طرحه المؤلفء» وهنا نجد المترجم وقد خان الأمانة فيما يتعلق بالمعلومات المقدمة» 
أى تلك المعارف التى يتصور المتكلم أن المتلقى يعرفهاء كما تخون الترجمة الثانية 
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مبدأ "الافتراضات المشتركة» بمعنى خيانة أن المتلقى يعرف أو يفترض أو يمكن 
أن يتدخل بشىء. 
يؤكد حاتم وميسون أن '16522-56718 (المعلومات المعروفة والجديدة) ليسا 

من سمات الجملة» وإنما هما عبارة عن ظاهرة خطابية يمكن أن يطلق عليهما" 
تنامى الموضوع أو تطوره "(اصطلاح استخدمه 1038265 )١9174‏ من خلال أفق 
نصى" إن ما يحدث هو أنه عندما يتم اختصار تحليل الموضوع والخبر على 
الجملة فقطء فمن الصعب الكشف عن طبيعة الدور الذى تقوم به هذه العناصر فى 
النتصء وحتى يكون الأمر ذا دوى لدى المترجمين يجب معالجة 1671316708 فى 
إطار تطور الموضوع لخدمة غايات بلاغية محددة (1495/1190ص77/4). 

وبالإضافة إلى تسليطهما الضوء على الطبيعة الخطابية لتنامى الموضوع.؛ 
يؤكد الباحثان أنه ليس من الضرورى أن تكون العلاقة بين الخبسر والموضوع 
صريحة:» كما أن التداعى أو الارتباط كثيرا ما يتم من خلال المتلقى أثناء مراحل 
الفهم . 

ويرى الباحثان أننا لا نعرف اليوم إلا القليل عن "الباترونات"؛ أو الأطر التى 
توجد فى اللغات» كما يؤكدان ضرورة تحليل بئية تطوير الموضوع وذلك باستخدام 
أنماط متنوعة من النصوصء» ورغم أنهما يعترفان بقلة ما نعرفه عن الأطر القائمة 
فى اللغات وعن كيفية التوصل إلى إحداث التساوى أو التعادل بيتها فى اللغات 
المختلفة» فما نحن واثقون منهء هو أنها كلها تستخدم دوما لخدمة الغاية البلاغية» 
مما يعنى لفت النظر إلى جانب نصىء يعتبر جوهريا بالنسبة للمقرجم 
١116/1190(‏ صلالا؟). 

وقد سبق القول (الفصل السابع بند )5-١‏ بوجود أطر لتطوير الموضوع 
ترتبط بأنماط النصوص. 


"1 -0- العلاقة بببن البنية :16111و البنية النصية والسباق 
يسلط حاتم وميسون الضوء على العلاقات بين البنية والبنية النصية والسياق» 
إذ تتحدد مقاصد الخطاب (التى ترتبط بالسياق) فى البنية» ويتم تنفيذها من خلال 
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تراكيب نصية» كما أن البنية 67058 محددة ببنية النص» وبالسياق فى نهاية 
المطاف. إن تطوير الموضوع هو واحد من الظواهر المتعلقة بالخطاب» ويخضع 
لغايات بلاغية محددة (السر د أو ذكر البراهين المضادة)» كما أنه يتغير حسب 
أنماط التصوص. 

وقد حدت العلاقة بين البنية 160058 والسياق بالباحثين إلى القول بأن كلا 
من التماسك والانسجام ينطويان على الطريقة أو الصيغة التى يتم بها نقل القيم 
السياقية (والتى تضم فى الأساس ذلك المنظور المسمى نمطية النص)» ويعنى هذا 
كأن نقول بأن النص الذى يتسم بالانسجام والتماسك هو ذلك الذى يرتبط بطريقة 
ملائمة مع مقتضيات الحقل والصيغة»ء ومع الغايات البراجماتية وقيمتهاء من حيث 
هى رموزء وكذا ما يتطلبه المنظور الخاص بنمط النص (حاتم وميسون 
١0‏ صمه .)١ ١‏ 

وسوف نتحدث عن تأثير السياق من النصوص بمزيد من التفصيل فى 

الفصل التالى (الثامن بند .)5-١‏ 
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فشكل (14) 
النص والسياق 
الأبعاد الثلاثة للسيباق (حاتم ومببسون) 
(19904/199 سو //) 


التبادل الاتصالي المسلك البراجماتي 
تخدم: البعد الفردىء والمنهجى.. أحداث الكلام» الإلزام 
: الحقل» والصيغة, “نطق امددة: والافتراضات» 
والأحداث النصية 


البنية النصية 


9 و 


البنية (دعدطيعدء؟ 
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#-أنما طالنصوص والترجمة 

ركزنا جهدنا فى البنود السابقة على تحديد السمات العامة للنصوصء التى 
تشكل النصيةء غير أننا يجب أن نقر بأن النصوص كلها ليست متساوية» إذ توجد 
اختلافات وظيفية فيما بينها (الوصف والسرد...)» وفى الصيغة (مكتوبة 
وشفهية...) والمتلقى (الجمهور العام أو الجمهور الخاص أو الأفراد..)... وقد 
حدت هذه الاختلافات بكاستيا 35]6115© إلى القول بأنه إذا ما قبلنا بوجود هذه 
الوحدة الواسعة - وهى النص - التى تبدأ من علامة التعجب» وتصل طبعة كاملة 
مصحوبة بالحواشى والهوامش إلى ©2132 10 1318126'» فمن الصعوبة بمكان 
التوصل إلى سمات مشتركة فعلية بين النصوص كافة» ومن هنا بدأ بعض الباحثين 
يردد بأنه ربما لا يمكن تقديم تعريف جامع شامل للنصء ويترتب على هذا أن 
لغوية النص ما هى إلا لغويات أنماط النصوصء وإذا ما كان الأمر على هذا فإن 
أنماط النصوص تصبح الجزء الأكثر أهمية فى علم الترجمة" (كاستيا ١1957‏ 
ص5؟؟)» وبغض النظر عن الاختلافات بين النصوص أو الجمع بينها لقواسم 
مشتركة» فإن الأمر مهم للغاية» لأنه يضع أيدينا على معرفة وظيفة النصوصء. 
وبالتالى تفيد منه الترجمة. 

جميعنا قادر على التمييز بين كتيب يحوى "دليل المستخدم" ومطوية سياسية؛ 
ورسالة إلى رئيس التحرير تنشر ضمن صفحة الرأى؛ ورواية وقصيدة ومحاضرة 
ولقاء... ومع هذا فنظرًا لغزارة أنواع النصوصء نجد من الصعوبة بمكان وضع 
قواسم مشتركة بينهاء والعمل على تصنيفهاء انطلاقا من الملامح المشتركة» ومن 
الأدلة الواضحة على ذلك وجود العديد من المحاولات لتصنيف النصوص كل مسن 
منظور مختلف. 

وتعتبر قضية تصنيف النصوص أمرًا مهما لعلم الترجمة:» فمجموعات 
النصوص لها ملامح مختلفة تميزهاء وهذه الأخيرة تشكل عقبات أو مشكلات 
نوعية أمام المترجمء فالبحث فى التصنيف الممكن للنصوص على أساس القواسم 
المشتركة بينها وتحديد ملامحهاء لهو أمر يتسم بالأهمية - كما سنرى لاحقا- 
لحقل الترجمة تطبيقا وتعليمًا وتنظيرًا. 
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1-8 - تصنبف النصوص فى الدراسسات اللغوية 
تتعلة بت نية لذ ص 0 
1-2 -1- زوايا الرؤية والمقتضبات: 
يرى إيسنبيرج 15625618 )١11817(‏ أن البنية المنطقية لأنماط النصوص يجب 
أن تضع فى الاعتبار ما يلى: 
-١‏ ميدان التطبيق؛ إذ يمكن أن يكون ضيقا (نصوص تقنية:» قانونية...) أو 
واسعًا. 
؟- قاعدة التصنيف» حيث تشكل الملمح الجوهرى لأنماط النصوصء ذلك أنها 
تشير إلى زاوية الرؤية التى من خلالها يمكن ملاحظة الاختلاف بين 
الأنماط المختلفة للنصوص. 
- أنماط من النصوصء والتى يجب أن تشكل مجموعة قابلة للتعامل معها. 
5- مبادئ التطبيق؛ التى تساعد على ربط نصوص فعلية» محددة بالأتماط 
النظرية التى تم إقرارها. 
كما يرى الباحث المذكور أن النمطية يجب أن تفى بمتطلباتء تتمثل فى 
كونها متجانسة وأحادية النمط ودقيقة ومسهبة. وإذا ما تحدثنا عن التجائنس؛ فذلك 
لأن الأنماط كافة يجب أن تتحدد قياسًا على قاعدة تصنيفية واحدة» أما أحادية النمط 
فذلك لأنه لا يجب السماح أن تكون أجزاء نص ما مصنفة على أنها مختلفة من 
النصوص فى آنء أما الدقة فهى أنه لا يمكن تصنيف نص واحد فى نمطين 
مختلفين» والإسهاب هو أنه يجب أن يضم النصوص كافة فى دائرة تطبيقه. 
وربما كانت هذه الشروط مجحفة بشكل يزيد عن الحدء إذ كما يؤكد كاستيا 
(؟99١‏ ص8١5١)»‏ لا يمكن أن نجد أيا من المجموعات النمطية تفى بها. 
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1-2 -ثخ - تقفو مرالطرم 
يختلف ما هو مطروح فى هذا السياق» حسب زاوية الرؤية» ويؤدى بالتالى 
© البحث عن ملامم نوعيبة 
يلاحظ أن بعض الدراسات تطرح وجهات نظر تتعلق بملامح الاختلاف بين 
النصوص» أكثر من محاولتها وضع تصنيف لهاء وهذا ما نجده عند ساندج 
50020 (151/6), حيث يطرح تصنيفا يقوم على سمات النتصوص» وهو فى 
حقيقة الأمر يضع تحديذا للملامح التقابلية أكثر من تحديد أنماط النصوصء وهذه 
الملامح التقابلية هى التى يمكن أن تحدد بوجودها أو غيابها سمات النصوصء وفى 
هذا المقام نجده يطرح علينا عشرين ملمحًا لنمطية نص ما: تلقائى بشكل أو بآخر 
(+/-): ووجود صيغة الأمر (+/-)» والبنية التقليدية (+/-)» وأن تتوفر صيغة 
نوعية للبداية. 
ويعتمد لونجاكرى 1,0883056 )١187(‏ على مجموعة من العناصر التقابلية» 
مثله فى هذا مثل ساندج؛ وهى مجموعة من العناصر التى تحدد مجموعة من أنماط 
النصوص,» وتطرح تصنيفا لها فى إطار النموذج المسمى م0 وهذه 
-١‏ الارتباط التاريخى: أى أهمية الترابط الزمنى فى بنية النص؛ والتوجه نحو 
العامل 3864: أى أهمية العامل الذى على أساسه (أو بالنسبة إليه) يتم 
بناء مضمون النصء» وتحدد هذه الملامح الأنماط النصية الرئيسية الأربعة» 
وهى: النمط السردى (+ ربط تاريخىء + التوجه نحو العامل) 
"- العقلى 2006013:062181م (+ ربط تاريخىء + التوجه نحو العامل). 
ات السلوكى الاستنتاجى - العقلى (- ربط تاريخى» + توجه نحو العامل). 
4- الإيضاحى 28700511170 (- ربط تاريخى؛ - توجه نحو العامل). قم 
يضيف ملمحين آخر ين هما: الإطار الزمنى (+/-) والتوتر 1605105 
(+/-)؛ حيث يخدمان فى زيادة القدرة الوصفية» ومن أمثلة ذلك ما نجده 
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فى النمط السردىء حيث نميز بين "النبوءة" (+الإطار الزمنى) والنص 

القصصى (- الإطار الزمنى)؛ أما بالنسبة للصنف الاستنتاجى العقلى» فإننا 

نجد أن التوجيهات تشير إلى + "المتوقع"... ويطبق ملمح 'التوتر" على 

الأنماط السابقة كافة» ومن أمثلة ذلك 0 السردى الذى يتسم بأنه 

استطرادى 651500100 (- توتر) إذا لم تكن هناك أزمة أو بنية أساسية؛ 

ومع هذا فإن أغلب النصوص السردية (+ توتر) تحتوى على نوع من 

الأزمة أو البنية. 

وأحيانا ما نرى أن زاوية الرؤية التصنيفية» هى وجوه الشبه التى تجمع بين 

بعض العناصر اللغوية الداخليةء وهذا ما نجده فيما عرض له بيير 
)ع حيث نشر دراسة إمبريقية اعتمد فيها على 448١‏ نصا إنجليزيا 
شفهيا ومكتوبا» وعرضص تصينينا ما اعتمادا على السمات اللغوية التى تحددها؛ 
وتمثل النصوص المذكورة ثلاثة وعشرين صنقا مختلفا من النصوص (محادثة 
ونثر أكاديمى وتحقيقات صحفية..)» كما تنتظم ضمن ست عشرة مرتبة قاعدية 
(الزمن والهيئة 3506660 وظرف الزمانء والمكان والمبنى للمجهول...)؛ وبعد 
التحليل خرج بالتصنيف التالى للنصوص: 

-١‏ نصوص "التفاعل الحميم بين الأفراد" تبقى ا 

د ومن أمثلة ذلك المحادثة وجها لوجه؛ أو بالتليفون. 


ون تصنورض “تفاعل إغلامي» ونتركل. علق تقل للمسطاومات» وننها اللقاءاك 
والحواان لسوت 


“- نصوص "الإيضاح العلمى"؛ بارتفاع درجة التجريد فيهاء وأنها موجهة 
لجمهور متخصصء ومن أمثلتها النثر الأكاديمى» وبعض الوثائق 


الرسمية. 


- 


وتتسم بارتفاع درجة الرسمية فيهاء ومنها: التحقيقات؛ وأغلب الوثائق 
الرسمية. 


0605 


ه- نصوص سرد تخيلى": وهى نصوص سردية محددة» مثل العاطفية 
(الوردية) والمغامرات. 
لل تصوص "الإيضاح السردى العام" وتجمع بين الإيضاح والسرد: مشل 
/ا- نصوص "الريبورتاج المذاع على الهواء"؛ وهى نصوص لها علاقة 
مباشرة بالأحداث التى تتحدث عنهاء ومن أمثلة ذلك البث المباشر. 
8- نصوص "لتأثير” 061551130100» وتهدف إلى إيضاح وجهة نظر 
والإقناع ودحض فكرة؛ ومن أمثلة ذلك اللقاءات والمداخلات العلنية 
والخطابات المهنية. 
»© تصنيفات ذات أساس سباقى 
هناك رؤى أخرى للتصنيفء تتخذ عناصر السياق قاعدة لهاء وهنا نجد 
اعنارع (15176: )١1975‏ يقدم طرحه التصنيفى الذى يقوم على العنصر الأكثر 
تكرارا فون النص» ويطلق عليه 'مركز السياق لقتاعع] معول1 وهنا نجده يضبع 
النصوص فى مجموعتين: الأولى عبارة عن نصوص تخيلية» والثانية غير ذلك» 
وفى كل مجموعة نجد خمسة أنماط نصية (حيث ينظر إليها على أنها نماذج 
مثالية)» مرتبطة بمراكز سياق مختلفة ولها تراكيب خاصة بها: 
-١‏ وصفية: المركز السياقى هو الأفراد والأشياء فى إطار المكان؛ ومثال 
ذلك: أدلة الإرشاد السياحى والكتالوجات التجارية والمطويات التوضيحية. 


-١‏ سردية: المركز السياقى هو الأفراد والأفعال والأشياء فى إطار الزمان» 
ومثال ذلك: القصص القصيرة والأخبار والأفلام. 


-- بيانى: المركز السياقى هو تحليل الأفكار والمفاهيم والتوصل إلى 
الخلاصة؛ ومن أمثلة ذلك المقالات العلمية والكتب المقررة والمحاضرات. 


0606 


4 - التعليمية 4181126126213970: المركز السياقى هو العلاقة بين الأفكقار 
والمفاهيم» ومن أمثلة ذلك مقالات الرأى والمقالات وافتتاحيات الصحف 
والمناقشات. 

ه- تعليمى: مركز السياق هو الأحداث فى تسلسلء» ومن أمثلة ذلك تعليمات 
تتعلق باستخدام الأجهزة الكهربائية والمنزلية» وكيفية ممارسة الرياضة» 
وخطوات طهو أحد الأطباق. 

ويشير الباحث المذكور على أن هناك علاقة اتصال حميم بين الأنماط الخمسة 

السابقة جامعها المشترك هو المعرفة الإنسانية» وفى هذا المقام نجد خطوات 
معرفية للمراتب السياقية مثل: 

؟- إدراك الزمان» من خلال نمط النص السردى. 

-٠'‏ فهم المضامين العامة» من خلال التحليل؛ والمفاهيم الخاصة» من خلال 
الاستنتاج الافتراضي فى النصوص الإيضاحية 2205111170© . 

4- التبرير 1320282016240: بمعنى إيجاد العلاقات بين المضامين المختلفة» 

ه- تخطيط السلوكيات المستقبلية فى نمط النصوص التعليمية. 


ويرى الباحث بوجود 'قالب نصى .1 0152860" فى كل نمط نصى (أى 
ظواهر تقليدية)» وفى هذا يوضح الباحث وجود قالبين نصيين أحدهما ذاتى والآخر 
موضوعىء ويرتبط هذا التصنيف بدرجة مشاركة المتحدث» ففى النمط السردىي 
- مثلا - نجده يميز بين القالب الذاتى (الحكاية) والموضوعى (التقرير)؛ وهناك 
تنويعات أخرى للقالب النصى الموضوعى للسرد وهى القصة القصيرة والسيرة.. 
ويشير طلن11ه7 إلى وجود نصوص مختلطة حيث تتخللها أنماط مختلفة» وفى هذه 
الحالة تجذ أن. هتاك تمظا سائةا بينها جمَيمّاء:وهو :ذلك الذئ يمقل:للقالف الركيسسئ 
للنص. 
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ويحلل برونكارت 820201356 )١185(‏ أنماط النصوص من منظور علم 
اللغة النفسى: غير أن طرحه سياقى أيضاء حيث يتأسس التصنيف الذى يعرضه 
على الوظيفية الاجتماعية للنصسوصء ويقوم على قدرة المتحدثين على التعرف 
عليهاء وهنا نجده يطرح تصنيفا يتوزع بين ثلاثة أنماط من النصوص: 

-١‏ الخطاب في إطار الموقف» وهو الذى ينتج فى إطار العلاقة المباشرة 
بالسياق» حيث نجد المتحدثين قابلين للتعرف عليهم فى إطار زمان ومكان 
بعينهماء وأبرز مثال على هذا هو الحوار الذى يدور حول الأحداث 
الجارية» وغاية ذلك هو ممارسة تأثير على المتحدثين. 

7- الخطاب النظرىء الذى هو نتاج مراحل التجريد» وهو مستقل عن الموقف 
المحددء وأبرز الأمثلة على ذلك النص العلمىء والغاية من ورائه زيادة 
المعارف الإنسانية فى حقل معرفى معين. 

“- السرد: وهو لا يتسم بأن له علاقة آنية بالموقف الذى يعبر عنه؛ بل يتبدى 
من خلال إبداع بداية يتم منها ترتيب الأحداث» وغاية هذا الصنف الترفيه 
عن مجموعة اجتماعية معينة. 


ويشير برونكارت إلى وجود نصوص 'وسط" بين هذه الأنماط الرتيسية 
الثلاثة» وهى فى واقع الأمر أغلب النصوص الموجودة» ومن أمثلة ذلك النصوص 
البيدجوجية التى تقع بين الخطاب فى إطار الموقف والسرد؛ ويقع السرد التاريخى 
بين الخطاب النظرى والسرد.. وغلى ذلك فإن الأنماط الثلاثة الرئيسية هى نوع 
من التبسيط الموجود فى مرحلة من المراحل التى تمر بها أى لغة» وخلاصة القول 
أن هذا البحث يؤكد أن النصوص تستعصى على التصنيف المتجانس والأحادى 
النمطية. 


هتصنيفات على أساسر وظيفى 

يتناول آدم )١1111 +١15345(‏ من جديد فكرة "المركز السياقى" .> 500 ل 
تاعنله7: غير أنه يغير من قاعدة النمطية: إذ إن منطلقه (التوكيد والإقناع 
وإصدار الأمر والتوقع والمناقشة...) وما يهمه ليس فحوى ما يجرى الحديث عنه 
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(المركز السياقى)» بل البعد الوظيفى العام للنص» وهنا يضيف إلى الأنماط الخمسة 
التى أتى بها ويرلش 11601 (الوصفى والسردى والبيانى والتبريرى والتعليمى) 
ثلاثة أخرى» هى: الحوارىء الذى يقوم بدور المناقشة» والتوقعىء الذى يتحدث عن 
أحداث أو حالات سوف تقع فى المستقبل» وبلاغى حيث نجد وظيفته الرئيسية 
التلاعب بالعبارات اللغوية» ومع هذا نجد آدم؛ فى عام ؟117١:‏ وقد غير هذا 
التصنيف حيث اختصر الأنماط إلى خمسة (السرد والوصف والتبرير والشرح 
والحوار). ولما كانت هناك صعوبة وجود نمط واحد فى نصء» نجده يدخل ما 
يسمى" بالمجموعات النمطية" 10]0351025م 56011620135: بمعنى الأشكال التى 
تنسب إلى مجموعة» والتى تتواءم مع بعضها البعض فى النص نفسه؛ إذ نجد أن 
الثقل ينتقل من الوظيفة الاتصالية إلى تنظيم تتابع النصوص. 

ومن جانبه يطرح كاستيا )١١1 )785 -١1ص ١19957(‏ إعادة صياغة 
رؤية آدم (985١ء )١9191١‏ حيث نراها على النحو التالى: 

شكل (11) 
أنماط النصوص عند آدم نقلاً عن كاستية (1991) 


مناقشةء ووعد وشكر وتهديد | الحوار وجهًا لوجه؛: استبينات» 

وطلب المعذرة. لقاءات» حوارات؛ دردشة 
هراد لك كزان تسوس 
قصصىء سينمائي. 

الإبلاغ عن الوضع. الوصف الذى يرد فى النصوص 
الأدبية الأدنة السياحية» 
والكتالوجات التجارية» الإعلانات. 


الحديث عن وقائع وأفعال. سرد شفهيء روايات,»قصص 
قصيرقة كوميك» الأخبارء 
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التحقيقات الصحفية: الأفلام: 
المسلسلات الإذاعية. 

تعليمات استخدام أجهزة» ممارسة 
الألعاب الرياضية» القوانين. 

التنبؤ» الطالع» الافتراض» جزء من 
البرامج الانتخابية» توقعات الطقس. 


الحديث عن أفكار أو مفاهيم مطويات بها شروحء أجزاء من 
لها روح تعليمية. الخطابات السياسية والخطب الدينية 


والكثير من الحكم والأمثال 


والمحاضرات والمقالات العلمية 
وأغلب النصوص الأكاديمية (الكتب 


التبهيان ورخص الآراء | مقال» والخطابة القضائية والسياسية 

والإقناع ومحاولة التأثير. والمواعظ وجزء من المواد 
الدعائية ومقالات الرأى 
والافتتاحيات الصحفية والمناقشات. 

العبارات أو التوصل إلى | الشعر وبعض النكت؛ء والأمفقال 

تأثيرات محددة على المتلقين | والشعارات الدعائية. 

من خلال اللغة. 


ويشير كاستيا إلى وجود بعض المشكلات التى تعترض هذا التصنيف» ذلك 
أن الأنماط الثلاثة التى أدخلها آدم على رؤية طن11ةء (المحادثة والتوقع 
والبلاغى) تكسر الانسجام التصنيفى السابق» حيث يعتبر كاستيا أنه من الصعب 
اعتبار النصوص الحوارية أو البلاغية مختلفة عن الأنماط الأخرىء كما أن أى 
نص يمكن أن يكون حوارا داخليا أو مع طرف آخرء ويمكن أن يستخدم موارد 
بلاغية وقد يكون بذلك أدبيا أو لا يكون. وإذا ما نظرنا إلى النمط التوقعى 
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0110م لوجدنا أنه أكثر ضعفاء حيث إنه إذا ما قمنا بإجراء تحليل مُعَمق لهذا 
والبراهين حول المستقبل» وبذلك يأخذ النص السمات النحوية والبنيوية للنمط الذى 
يتبعه فى كل حالة....كما أن الباحث يجد أنه لم يتم بعد التوصل إلى حل للمشكلات 
المتعلقة بالأنماط التى ساقها 777611101 والتى تتلخص فى القفصل بين الشرح 
والبراهين 7262686102تاعتة (كاستيا ١155‏ صه؟١١).‏ 
نجد إذن أن هذه الانثقادات» وذلك الجمود فى التصنيفء الذى نلاحظه فى 
أغلب الرؤىء قد حمله هذا الباحث (كاستيلا) على البحث عن طرح أكثر انفتاحا 
ومرونة حيث يقوم على مبدأ التصنيف حسب الأجناس (الأشكال النمطية التقليدية). 
قذاك طوح: آخن التصنيق النماط التصيوض+ يعتفة علبي للوظيفدة الالعوية 
للنص» ألا وهو رؤبة بوستى »)١1151(‏ حيث قام بإعادة تقاول طرح تصنيف 
ويرلش المكون من خمسة أنماطء لكنه أسس هذا التصنيف الجديد على ثلاثة 
متغيرات كبيرة: 
--١‏ الوظيفة (أو الوظائف) اللغوية الأكثر شيوعًا فى النص. 
؟- بنية المضمون أو ما يمكن أن يطلق عليه البنية الكبرى. 
*- بنية الشكل أو البينية العلوية. وتمكن هذا الطرح فى إدخاله 
العناصر البنيوية التى تميز كل نمط وكذا الأجزاء المكونة له» 
نعرض الخطوط الرئيسية لهذه الرؤية ١1955(‏ صل١٠١١-5؟7١١)‏ 
فى الشكل /51. 
٠‏ القمديية. طبقًا للأجنامر 
يعتبر التحليل حسب الأجناس الأدبية» من الجوانب ذات التاريخ البحثى منذ 
زمن بعيدء وقد طال خلال الفترات الأخيرة حقولا أخرى (مشل تحليل الخطاب 
ولغويات الحاسوب واليلاغة). 
ويعتبر 51/3165 (15/81. )١111 151٠0‏ أحد الذين اهتموا بهذا الحقل؛ حيث 
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يرى أن من الملائم التمييز بين الأنماط والأجناس» والسبب هو اختلاف مستويات 
التحليل. 

تولى إيسنبرج 15655618 )١187(‏ تناول الموضوع نفسهء لكنه أطلق عليه 
عبارة 0)ع) ع0 1356© (0,16ذاءاة)) أى نوعية النصء ويقصد بها أى شكل من 
أشكال النصوص تم تحديده من خلال وصف سمات لا يلزم أن تندرج بالضرورة ‏ 
على النصوص كافة؛ كما أنها بمبعد عن أى إطار يتعلق بنمطية النصوص» ومن 
أنواع النصوص ما يلى: الخطابات والإعلانات والنعى» غير أن أنماط النصوص 
على العكسء إذ هى عبارة عن تحديد نظرى الشكل معين للنص فى إطار النمطية 
النصية. 
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شكل (11) أنماط النصوص عند بوستس (1997) 


الوظيفة الرئيسية: تمثيلية. 

البنية الكبرى: أحداث متتابعة (تأسست على أحداث وأفراد أو أصوات) فى إطار 

الزمن. 

البنية العلوية: كثرة أدوات الربط الزمنية» واتجاه متنام ذو طبيعة متوالية. 

الأجزاء: 

الإطار: تحديد السياق الذى يراه المرسل مناسبّاء ويمكن أن يكون ضمنيا إذا ما 
كان معروقا. 

» العقدة: تقديم الأحداث التى يتمخض عنها تحول فى حالة الأشياء النى تدخل 

ضمن الإطار السردى. 

لحل :موف جدود يظطين:فتئخة الشركة الأحدالة المتفلقة بالشيدة ويتساق أذ 

يكون ضمنيا إذا ما تم استخلاصه بوضوح. 


06012 


الوظيفة الرئيسية: تمثيلية 
البنية الكبرى: تمثيل فورى للكل وللأجزاء فى إطار معين. 

البنية العليا: كثرة أدوات الربط الإضافية ووجود محددات مكانية وزوايا. واتجاه 
متنام للموضوع بشكل دائم أو تعدد الموضوعات. 

الأجزاء: 

٠‏ الموضوع: تحديد الكل المراد وصفه. 


٠‏ التوسع: تمثيل الأجزاء المكونة للكل المراد وصفه: أ: تعريف ما وصئفء ب: 
العبينآ 
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لما, 


الأجزاء» ج: 


الوظيفة الرئيسية: تمثيلية. 

البنية الكبرى: تمثيل مرتب لمضمون معين أو لتتابع مفاهيم منعزلة فى الزمان 

والمكان. 

البنية العليا: كثرة أدوات الربط ذات الطبيعة المنطقية:؛ الاتجاه نحو تنامى 

.الموضوع بشكل دائمء أو تعدد الموضوعاتء سواء بالنسبة للبنية العامة أو التنامى 

] الذى يقوم بدورء وإيراز البنية الصغرى فى النصء والخاصة بالسببية. 

الأجزاء: 

٠‏ الطرح: تقديم الموضوع أو الأفكار التى سيتم مناقشتها. 

ملاحظات: تقديم الأسس التى تبرر ضرورة هذا النص من حيث علاقتها 
بالمضمون. 

الشرح: تحليل الوقائع التى تمت ملاحظتها من حيث علاقتها بالموضوع الذى 

يتضمنه النص. 

الحل: صر يح للمفاه 


مره 


المطروحة» ودورها عند تغيير الأسس العقلية:؛ التى 
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الوظيفة الرئيسية: اجتهادية وحضية 3161341970 0 00031190 

البنية الكبرى: تمثيل مرتب للمضمون أو المضامين» التى تستهدف إحداث تغيير 
فى الصورة التى يراها القارئ بالنسبة للأشياء. 

البنية العلوية: كثرة أدوات الربط ذات الطبيعة المنطقية» تطور ترتيبى للموضوع 
أو الموضوعات المتعددة (عندما تكون هناك تبريرات تتعلق بمفاهيم عدة). 

الأجزاء: 

الرؤية الأولية: تقديم المضمون. 

المقدمات: التذكير بالمضامين المتفق عليهاء حتى هذه اللحظة» بالنسبة للموضوع 
الذى يجرى الحديث عنه أو الرؤية الأولية. 

المبررات: تأكيد المقدمات والانتقال إلى ما هو أبعد من ذلك. 

الخلاصة: طرح مفهوم جديد جاء من المبررات والذى يعنى تجاوز المقدمات. 


الوظيفة الرئيسية: الحض والتمثيل 570اةامء5ع7م12 ل( 0760أه1ا6م2. 
البنية الكبرى: تقديم المعلومات الضرورية للقيام بمهمة ما. 

البنية العلوية: كثرة أدوات الربط الزمنية» وتطوير الموضوع بشكل دائم (عندما 
يتعلق الأمر بمهام معقدة). 


الأجزاء: 
العدة: تحديد العناصر الضرورية للقيام بالمهمة, وهى ضمنية فى كثير من 
الحالات. 


المرتب 
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ويطرح كاستيا )١197(‏ تصنيفا النمسوص يقوم على الأجناس الأدبية» ويرى 

الباحث أن المعارف المتوفرة لدينا معشر المتحدثين عن النصوص لا يبدو أنها تقوم 
على مبادئ التجانس والأحادية النمطية» بل على التوليف بين الملامح التى تتضافر 
فى أداء دورهاء وعلى هذا يطرح تصنيفا مرنا يجمع بين عدة ملامح- انطلاقًا من 
الجناس- ويعرفها بأنها "أشكال نصية تقليدية لمواقف على الشاكلة نفسهاء وهى 
أشكال خلقها المجتمع لتسهيل عملية الاتصال بين أطرافه" (؟11945اصلة؟7).» إنها 
عبارة عن كلاشيهات نصية من السهل على القراء أو المتحدثين التعرف عليهاء كما 
أنها تشكل أهليتهم النصية» ذلك أنهم يستخدمونها ويعرفونها ويحتاجونها. إذن نجد 
أن طرحه يعتمد الأجناس أسامتاء لكنه طرح مفتوح حيث تم الجمع بين عدة سمات 
كما أنه يسمح بالتدرج. يطرح الباحث أيضًا مجموعثتين من السمات لتصنيف 
الأجناس هى: 

-١‏ أطر استخدام اللغة لتحديد طبيعتها الاجتماعية. 

”- السمات النمطية التى تميزها. 


وهنا نراه يجمعها فى أربعة بنود (الموضوع والصيغة أو القناة والمضمون 
بين الأفراد والمضمون الوظيفى 16201)» كما سار الباحث فى هذا على عناصر 
العْرف 15]60عع2 التى أوردها هوليداى (585١)ء‏ وعلى إسهامات أخرى فى هذا 
المقام. 
شكل (14) 
ووبة كاستيا بالنسب ةإلى تصني ف الٌجناسر /1991) 


وسائل الإعلام (الراديو والتليفزيون والدعاية) نشرات الأخبار واللقاءات. 


أكاديمية: (التعليم الإلزامى) الامتحانات والمذكرات والملخصات. 


علمية: (أكاديمية جامعية) المقالات النقدية والمقالات والأطروحات والاتصال 
وملخصات الأبحاث. 


يومية؛ الملاحظات والخطابات وكروت المغايدة والتعليمات والحوارات: 
التسلية: (نصوص الخيال/ أو الأدبية): السينما والمسرح والرواية والشعر. 
الثقافي بالتداعى: المداخلات فى الجلسات والنصوص فى الجرائد الرسمية. 
دينى: القداس والعظة وخطبة الجمعة والكتب المقدسة. 
الإدارة العامة: الطلبات والنماذج. 
المهنية (مختاف القطاعات المهنية: التقنية والتجارية...) التقارير والاجتماعات. __أ 
النمطية السياقية 
-١‏ متعلقة بالموضوع 
ات عام امن اوري إشارنئ/ لبن كلك 
-- مطروح/ ليس مطروح 5 - ماض/ غير ماض 
ه- موقت/ منطقى 5- خيالى/ غير خيالى 
-١‏ متعلقة بالقناة أو الطريقة: /ا- شفهى/ كتابى» /- تلقائية المكان/ غير تلقائى 


المكان» 1- تلقائى الزمان/ غير تلقائى الزمانء: -٠١‏ تتعدد الاتجاهات/ 
أحادى الاتجاه. 


7-- العلاقة بالمدلول بين الأفراد: -١١‏ رسمى/ غير رسمىء» -١7‏ مقولب/ غير 
مقولب» -١5*‏ حوار داخلى/ حوارى» ١5‏ وجود المرسل/ غيبة المرسل» 


ع العلاقة بالمدلول المهنى: 5- وصفى: تقرير عن حالة؛ /ا١‏ سردذدى: 
الحديث عن أحداث ووقائع؛ -١4‏ توضيحى: الحديث عن مضامين» 
1- برهانى أو تعليل؛ التعبير عن آراءء الرغبة فى الإقناع» -٠١‏ توجيهى: 


يريد أن يفعيل نينا لكك -١‏ بلاغى: استخدام الأبعاد البلاغية للغة 
بحث عن الجمال أو الفكاهة...). 


وجود المتلقى/ غيبة المتلقى. 


616 


وعلى أية حال نجد كاستيا يوضح أن ما قدمه ليس نهاية المطاف» فمن 
المستحسن المزيد من التحديد بالمزيد من التفاصيل» والتصنيف للأجناس كافة 
حسب مجالات الاستخدام» وأن نقوم بوضع توصيف لكل جنس من خلال الملامح 
السياقية والداخلية (الأبنية العامة وعناصر التماسك والعناصر النحوية). 

كما ظهرت» خلال العقد الأخير من القرن العشرين؛ دراسات كثيرة تناولت 
الأجناس فى ميدان الدراسات اللغوية("")» وكذلك فى ميدان علم الترجمةء ولو أن 
هذا الصنف الأخير كان أقل من سابقهء واتسمت بتعدد التعريفات» فهناك جاميرو 
(1594 ص458١. 7٠٠١١‏ صء0) الذى يشير إلى أن بعض هذه التعريفات تنوه 
بالسياقين الاجتماعى والاتصالى (انظر 7ع2106ع8621 وهوكين ماع80 1١5956‏ 
وكريس ١137‏ وبازرمان ١184‏ ومايرز »)١51٠‏ وهناك تعريفات أخرى تسلط 
الضوء على السمات الداخلية العامة لمجموعة معينة من النصوص (تارون إى آل 
وسالاجير مير 1585ء ل 1115١و‏ 5 »)١115‏ كما توجد أخرى ذات طابع 
تكاملى يجمع بين المجموعتين السابقتين» أى داخل النصوص وخارجها (57/23165 
وكاستيلا ١537‏ وتروسبورج 2 137١)»؛‏ وفى رأينا نجد أن هذا الصنف 
الأخير ذو أهمية أكبر؛ حيث يجمع بين السمات التفليدية الداخلية وكذا تلك النماذج 
النصية الموجودة والمستخدمة فى ظروف اجتماعية معينة» حتى يتم الاتصال بشكل 
أكثر فعالية. 

ويشير سوالز 572165 )١1110(‏ من جانبه إلى مجموعة من العناصر العامة 
التى تضمها تعريفات الأجناس وهى: 

--١‏ يتم تحديد الجنس فى إطار مجتمع من المتحدثين باللغة لهم أهداف 

مشتركة. 

-١‏ يتم تسليط الضوء على القصد الاتصالى وعلى الفعل الاجتماعى. 

-'٠‏ يتم تسليط الضوء على الجوانب البنيوية. 

ونظر! للأهمية التى عليها ذلك التصنيف إلى مجموعات حسب الأجناس 
بالنسبة للترجمة» فإننا سوف نعود إلى معاجلة هذه المسألة لمزيد من التعممق فى 
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تلك السمات التى تساهم فى تحديد الأجناس» ونقدم أمثلة تصنيفية حسب مجالات 
معينة (انظر الفصل السابع بند 5-4). 
1س - الخلط كو المضمون والمصطلم. 

انق انا 'للجطاناء مر خلال ذلك الانبتعز لحن" الموكز: [اللطووسيات شالق 
وجود خلط فى المضمون والمصطلح حول موضوع تصنيف النصوص. 

وهنا يمكن القول بأن زاوية الرؤية تختلف من تصنيف لآخر: فهناك الملامح 
التقابلية (ساندج ولونجاكرى وليفنسن)» وهناك السمات اللغوية (815©2)» وهناك 
المنظور السياقى (ويرلش)» والوظيفة (آدم »)١11١ ١946©‏ والتسلسل النموذجى 
(آدم »)١197‏ والجنس (سوالس وكاستيلا)» أضف إلى ما سبق أن هناك بعصض 
الكتاب يبحثون عن سمات وتصنيفات أخرىء ومن هذا المنطلق نجد الأطروحات 
مختلفة: فهناك الأنماط الأساسية الأربعة التى عرضها 2©76ع102» وهناك الخمسة 
التى طرحها ويرلشء والثمائية لآدم (445١؛: )١191١‏ والاثنان والعشرون عند 
كاستيلا...وأحيانا ما تتغير المسميات الخاصة بأنماط النصوص (فالن صوص 
التعليمية عن ويرلش يطلق عليها كاستيلا توجيهية)»؛ كما أن الأجناس يطلق عليها 
أيضًا "أصناف أو أنواع نصتّية...وتزيد عن ما سبق بالقول بأن بعض الباحتين 
يهدفون إلى التجانس وأحادية النمط؛ بينما يفكر آخرون فى أن هذا الاتجاه غير 
ممكن (كاستيلا وبرونكارت). 

ولما كان هذا التشتت يفصح لنا عن تعقيدات المسألة المطروحة للدراسة» فإنه 
يضيف كذلك بعدا آخرء وهو أهمية وجود طرائق تصنيفية مختلفة ومتكاملة. ومن 
جانبنا نرى أن النصوص يمكن الجمع بينها من المنظور الوظيفى (الأتماط)ء 
وكذلك من منظور شكلها التقليدى ووضعها فى الاستخدام (الأجناس)؛ ذلك أنها 
مستويات مختلفة فى التصنيف؛ ومن الضرورى أيضنًا أن نحدد الملامح المتشابهة 
(الداخلية والخارجية) الأمر الذى يساعدنا فى تحديد كل واحد منهاء وفى هذا المقام 
نجد تلك الأطروحات التى تتسم بالمرونة والتكامل مهمة للغاية» مشل تلك التى 
طرحها كاستيلاء وكذلك تلك التى تعنى بإدخال تعريفات بنيوية تمييزية (مشل ما 
عرضه بوستس). أضف إلى ذلك أن النظر إلى التصنيف حسب الجنس واعتباره 
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محوريّاء يعتبر أمرًا من الأمور التى نثنى عليهاء نظا لأنه عملى عند اس تخدام 
مراتب أكثر تحديدًا مرت بمواقف اتصالية نوعية. إذن نجد أن تحليل النصوص 
وتصنيفها حسب الأجناسء هو - كما سنرى - أمر بالغ الأهمية فى ميدان دراسات 
الترجمة (انظر الفصل السابع بند 5-4). 

وما سنقوم به من تصنيف النصوص فى علم الترجمة» سوف يساعدنا على 
تصنيف هذه القضايا (انظر البندة-٠‏ من هذا الفصل). 
-*1: ننصفيبفات كى مجالات معبنة 

نقصد بهذا تلك المتعلقة بتصنيف النصوص فى مجالات محددة (مثل 
النصوص السينمائية» والتقنية...)؛ وقد جرى ذلك التصنيف من إطار اللغويات 
التطبيقية والدراسات الأدبية والسينمائية... وحدث الشىء نفسه فى علم الترجمة» 
ولنستعرض معًا بعض المقترحات الخاصة بالحقل السمعى البصرى وبالت_صوص 
المقخصسنة 01 

ويلاحظ أن معظم الدراسات المتعلقة بالحقل السمعى البصرى تسلط الضوء 
على التنويعات السينمائية وعلى البرامج الإخبارية والمسلسلات التليفزيونية:» وإذا 
ما سلطنا الضوء على النصوص الخاصة بالسينماء لوجدنا أن جوبرن نهد 
(111) يطرح علينا تصنيفا لهذه النصوصء يميز بين النصوص السردية (سواء 
التمثيلية أو التخيلية) وغير السردية (أو الوصفية)؛ ونرى أويسو 80650 )١187(‏ 
يصنف تلك النصوص حسب الموضوعات (مثل السينما الحربية والتاريخية 
والموسيقية والخيال العلمى والكوميديا...)؛ كما يطرح روما جيرا 102280618 
)١١191(‏ الفصل بين أنواع محددة (مثل الأفلام الوثائقية وأفلام الغرب الأمريكى 
والأفلام البوليسية والموسيقية والكوميديا والعرب والخيال العلمى) وأنواع مهجنة 
(مثل الأفلام التاريخية والأدبية والمغامرات والدرامية والفلسفية والكارثقية 
والجنسية)» أما النصوص الخاصة بالبرامج الإخبارية فقد صنفها جونثايث ريكينات 
)١1185(‏ إلى وثاتقية التحقيق التليفزيونى والوثائقى الدرامى والتلفزيونى الإخبارى؛ 
نجد أيضًا أن ثيبريان أيريروس )١1117(‏ يصنف ما سبق إلى أجناس تعبيرية 
وأجناس شاهدة على الأحداث (مثل الافتتاحية والتعليق والنقد والرسالة الإعلامية)» 
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وأجناس استعراضية (أى الأخبار والتحقيق والتقرير الصحفى والوثائقى والوثيقفة 
الدراما)» وحوارية (مثل اللقاءات واستطلاعات الرأى والمؤتمرات الصحفية أو 
الإذاعية والاستشارات والتساؤلات والحوارات والدردشة). 
أما موهن وبلكا 6118م طة84 )١1184(‏ لق كسان تتشيكرةا للحت صيوسطن 
المتخصصة على أساس وظائف ثلاث تميز اللغة المتخصصة: 
-١‏ وصفية (الاتصال والإبداع والحوار...)ء ومن أمثلة ذلك الإبلاغ والنص 
الموجز والمنحصر والدورالدايز والتقرير. 
-١‏ تعليماتية 11601158 (إصدار الأوامر والتكليف بشىء...)» ومن أمثلة 
ذلك: الطلب والتكليف بشىء والقواعد المتبعة والعقد والمطالبة. 


-٠‏ توجيهية (النصح والاقتراح والإرشاد...)» مثل مقترح وإعلان وكتيّب 
تعليمات استخدام. 

وإذا ما انتقلنا إلى حقل الترجمات القانونية» لوجدنا العديد من محاولات 

التصنيف التى تتخذ منطلقات مختلفة» ومن هؤلاء دانت )١194.(‏ الذى يستند فى 

تصنيفه على الصيغة (الطريقة) والنغمة: وطبقا للصيغة نرى نصوصا مكتوبة 

وأخرى شفهية سابقة الإعداد» وثالثة شفهية تلقاتية. وعلى أساس النغمة هناك 

نصوص تقادمت مع الزمن ونصوص, رسمية ومهنية» ونصوص تخرج عن إطار 
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الرسمية. 


ومن الذين طرحوا تصنيفات للنصوص سنذكر لناع©2 تاخخطلا )١15517(‏ 

. حيث اعتمد فى التصنيف على الوضع الخاص بالخطاب: أى اللغة القضائية 

والقانونية واللغة القضائية الشارحة» ويطرح مالى 243169 )١1154(‏ تموذجًا 

تصنيفيا يميز بين النصوص القانونية الخاصة بالأنظمة المسماة 1259 72012تتتتاه0» 

طبقا للمواقف الاتصالية التى تستكن وراءهاء فهناك مصادر القانون ونقاط اتخاذ 

الخطوات الإجرائية القضاتية» والمواقف الإجرائية السابقة على المحاكمة الشفهية» 
والمحاكمة الشفهية» وتسجيل القرارات القانونية فى الوثائق القانونية والفقهية. 
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وعندما نتأمل المجالين التقنى والعلمى يجدر أن نشير إلى التصنيف الذى 
طرحه كالوت 3116© »)١330(‏ حيث قدم ستة وأربعين صنفا (المقال والملخخص 
والكتيب...)» وهناك تيتوف 1101007 )١11931(‏ الذى صنف هذه النصوص إلى سبع 
مجموعات على أساس الغاية الاتصالية (أكاديمية وتعليمية وموسوعية وثانوية 
وتقييمية وتوجهية وذات طابع قانونى)؛ ومن جانبه نرى لوفلر- لوريان -1011116 
هن )١541(‏ وقد قد تصنيفا عبارة عن مجموعات سبع من النصوص» 
واستند فى هذا على أساس المرسل والمتلقى (أولية وشبه مبثوثة ومبثونة وشبه 
متخصصة وملحضات وثائقية وكتب تعليمية ونصوص على شاشات العرض...)» 
وهناك باحثون آخرون (مثل غناء1(11 11484ء 000165 )....١1911‏ عرضوا 
تصنيف النصوص من زاوية تعليم الترجمة ودرجة الصعوبة والتقدم فى مراحل 
التعلم؛ وعلى أية حال نرى أن التنميط الذى يتسم بأنه أكثر اكتمالا يتمثل فى طرح 
جوب فريش 1ط1610م06 :»)١1335(‏ حيث قدم تنميطا تدريجيا من خلال عدة 
مستويات ترتبط ببعضها البعضء كما وضح الفرق بين الأنماط والأنواع (اننقفر 
الفصل السابع بند 4-اك-"7), 

ولما كان تصنيف النصوص المتخصصة للترجمة:؛ فإننا سوف نتناول 
الموضوع من زاوية التصنيف حسب الأنواع (انظر الفصل السابع بند 6-4-؟). 


شكل (109) 
أنماطالنضوص القانونية عند دافقت ]10322 (+198ء مع مواءمة أدخلها بورخا 
8 صدام) 
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اسستجواب 
5 قتتببتطنائت 2 
الأقوال» أقوال 


#-”1- تشيبة. النصو ص مم عل مالترجوة 

كان هذا الموضوع مثار تحليل ودراسة» غير أن درجة التحليل أقل مما نجده 
فى الدراسات اللغوية» ويكمن جوهر الأمر فى أن الوظائف المختلفة للنف_ صوص 
ترتبط بمشكلات مختلفة بالنسبة للمترجم. 
خ#-"[ -1- التمضيية عل ىأساسالموضوم والبع د الاجتوآ ع ىالمهنوى 
البعد الاجتماعى أو المهنى الذى تنتشر فيه النصوص؛ وقديمًا كان هناك فصل بين 
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النصوص المقدسة والنصوص غير المقدسة» وظل ذلك الأمر حتى بعد بداية عصر 
النهضة (ومن أمثلة ذلك ما قال به القديس خيرونيمو)؛ كما أن #عطعهصسمءاء[ط50 
صنف النصوص إلى تجارية وأدبية وعلمية...(انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب 
بند 7). 

وخلال العصر الحديث نجد بعض الباحثين يضعون تصنيفا تقابليا بين 
النصوص الأدبية والنصوص غير الأدبية» وهنا نجد كيد 15206 )١147(‏ يوضصح 
الفرق بين ترجمة النصوص البراجماتية والنصوص الأدبية» فالأولى هى فى نظفر 
ذلك الباحث تلك التراكيب اللغوية اليومية والتى تفتقر إلى وظيفة جمالية؛ وهنا نجد 
أن الشكل اللغوى ليس له دور مهم وإنما يقوم بدور ناقل للمضمون؛» ومن 
النصوص البراجماتية تلك النصوص العلمية والتقنية والقانونية والتجارية. أما 
النصوص الأدبية فتنشأ علاقة جدلية بين الشكل والمضمونء؛ حيث تضم الأشكال 
الأدبية كافة من شعر ونثر. ومن جائبه نرى كولر )١174(‏ 181167 يصنف 
النصوص إلى مرتبتين كبرتين هما المرتبة البراجماتية والمرتبة الخيالية» وسبب 
هذا التصنيف يكمن عنده فى أهميته على مدار تاريخ الترجمة. ويسلط ويلز 
)١1177( 55‏ الضوء على المقابلة بين النصوص الأدبية والنصوص العلمية:؛ 
على أساس درجة الصعوبة فى كل حالة» ويرى ذلك الباحث أن النصوص الأدبية 
أكثر تعقيدًا عند ترجمتها؛ ذلك أنها نصوص لها معان إضافية 5735 هامصده0» 
أما النصوص العلمية التى تتسم بالموضوعية؛ فيمكن ترجمتها عندما يتم التوصل 
إلى حل لإشكالية المصسطلحات. ويتناول دوليل )١180(10611516‏ الموضوع من 
منظور تعليم الترجمة» وهنا نجده يوضح وجود نصوص يراجماتية ونصوص 
أدبية» ويرى ذلك الباحث أن النصوص البراجماتية تقوم بدور ناقل المعلومات» 
وبالتالى فالبعد الجمالى قليل الأهمية؛ أما النصوص الأدبية فالوظيفة الأساسية هى 
التعبيرية» حيث نجد 'قوة إيحاتية"؛ وبالتالى فالشكل عظيم الأهمية. 

ومن جانبها ترى سنيل هورنبى '[30ع1105- 52611 )١144(‏ محاولة تفادى 
التقابل التقليدى بين النصوص الأدبية وغير الأدبية» وتقدم بديلا عبارة نمطية من 
النصوص الأساسية التى تدخل فى حقول ثلاثة» هى: ترجمة النصوص الأدبية 
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وهناك تصنيفات أخرى مرتبطة إما بالموضوعات أو بالمجال المهنى»ء وهنا 
نجد نصوصنا علمية وتقنية وإدارية وسياسية ودينية وأدبية وصحفية 
وقانونية...(ميسون ١187‏ إمرى ١11١)ء‏ غير أن حقل الترجمة المتخصصة هو 
ذلك الذى حظى بأكبر قدر من التعمق (انظر الفصل السابع بند 05-5). 
وم دز - تصفيبقات وليقية للنصوص 

كانت الزاوية الوظيفية هى حجر الأساس لأغلب التصنيفات فى علم الترجمة 
ابتداء من عقد السبعينيات» ورغم استخدام زوايا رؤية مختلفة فيمكن أن تسلط 
الضوء على وجهة نظر كل من رييس وكولد وهاوس وحاتم وميسون. 
النمطية الوظيفية عن ريبس 5د1165 

تعتبر رييس رائدة فى لفت الأنظار إلى أهمية أنماط النتصوص عند الترجمة» 
وهى أفضل ممثلة للتصتيف الذى يعتمد الناحية الوظيفية للنص كأساسء وقد أدخلت 
تعديلات على أطروحاتها والمصطلحات التى تستخدمها فى دراسات متوالية 
(151/1 19175 /ا917١ء‏ رييس وفيرمر .)١184‏ 

ويستند التصنيف الذى طرحته رييس على وظائف ثلاث للغة» أشار إليهما 
)١974( 11‏ وهى التمثيلية والتعبيرية والحضية 6120168م8.. وهنا نجد 
ثلاثة أنماط من النصوص (أى سيطرة المضمون» وسيطرة الشكل» وسيطرة 
الحض) 7 ')؛ حيث يتواقق مع كل واحد من هذه الأنماط عدة أنواع من النصوص 
(«172]50116)» حيث يتم التصنيف حسب السمات اللغوية» ثم تصنيف إلى هذه 
الثلاثية ما يطلق عليه "النص المتعدد الصيغ 241115200121 (وكان يسمى قبل ذلك 
621 -20010 ثم 260181 1نسم)؛ والأشكال المختلطة للنصوص التسى 
تستخدم عدة وسائل للنقل (الكتابى والسمعى والبصرى)» للوصول إلى المتلقى: مذل 
الأغانى والأوبرا والأفلام» ويضم الشكل التالى مقترحها فى هذا السياق. 
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فشكل (ل) 
س رإت تسوس موس عند ريبيصر)(1 191/1191 /191/1) 


أ نس خئص.___سيئرة ون | _سيطرة لشعل_|_سيطة اليض_ 


| د خبار ود تعليقات 
الصحف» التحقيقات» 
وعلاقات الإتاج 
والوكعائق الرشيمية 
والتقارير والنصوص 
التقنية. 


انه 
القصيرة والرواية 
الغنائية والطرفة 
5 


كل حالةء ذذ ففى النصوص ب م ور وتوجه 
إلى اللغة المترجم إليهاء أما النصوص التعبيرية فإننا نجد تساويًا فى الشكل؛ كما 
أنها موجهة إلى اللغة المترجم عنهاء ويتم فى النصوص العملية تساو فى الأثشر 
الخارج عن إطار اللغة» وهو التأثير المطلوبء؛ الأمر الذى يترتب عليه تباعد عن 
الشكل والمضمون اللذين عليهما النص الأصلىء» وفى عام ١18١‏ نجدها تبتعد عن 
الفكرة القائلة بالأحادية الوظيفية (أى أن لكل نص وظيفة) وتدخل عناصر أخرى 
- ذات طبيعة اتصالية - إلى دائرة تحليل النصوص. 

وإذا ما تناولنا أنماط النصوص وعلاقة ذلك بالترجمة؛ لوجدنا أنها تحظى 
بالدراسة أيضًا من منظور نظرية ال 0م6600 (انظر لاحقا الفصل الثامن بند 
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188-64) ويُنسب الجزء الثانى منه إلى رييس؛ وتشكو الباحثة من الخلط القسائم 
فى المصطلحات المتعلقة بقضية تصنيف النصوصء وهنا تقترح التصنيفات التالية 
(رييس وفيرمر) 1595/1984 )١ ١1-16.‏ (0): 
-١‏ الجنس الأدبى. 
؟-- الصيغة النصية 165816 والفروق ذات الطبيعة السيميوطيقية بين 
النصوص التى تنسب إلى أنظمة مختلفة (النصوص المكتوبة 
والشفهية..). 
-٠‏ الإطار النصى (15ع16]5)»: للإشارة إلى النصوص التى تتسم بأن 
لها ملمحًا مشتركا كحد أدنى (النصوص التقنية والشعرية والخيالية...). 
4- نمط النص ملإ)ء» أى تلك الأشكال الرئيسية والعامة التى تتحكم فى 
تحديد ملامح النصوص (نقل المضمون ذى الطابع الإعلامىء أو أنها 
تعبيرية وحضية). 
6- نوع النص 16150166 وتنويعات النصوص ومجموعاتها المختلفة» التى 
ترتبط بالاختلاف الذى نقره بين الأجناس وأفرعها والمراتب المتعلقة بها 
(انظر الفصل السابع 5-ه-؟). 
نجد إذن أن رييس تميز بين 'نمط النص" و “نوع النص": قأنواع النصوص 
يمكن تحديدها على أنها "أنماط أحداث الكلام الشفهية أو المكتوبة ذات الطابع الذى 
يتجاوز حدود السمات الفردية» كما أنها ترتبط بعمليات اتصالية عامةء وأدت إلى 
توليد نماذج نوعية عند استخدام اللغة وعند بناء النصوص مؤسسة فى هذا على 
مبدأ التكرار فى المقام الأول" :١135 /١385(‏ 54١)؛‏ ويرتبط هذا الصنف بما 
نعرفه فى الإسبانية تحت مسمى 66268505: أما أنماط النصوص فهى مرتبطة 
بالوظائف الاتصالية الثلاث: الإعلامية والتعبيرية والعملية» وتشير الباحثة إلى أن 
هذه الوظائف لا تتبدى دومًا بشكل محضء أى أنها توجد بشكل مختلطء بمعنى أنها 


تضوهن تستيدفت: غادتن. أو كلاكة: أو أنها نوسن مطولة تكن فقمر اث ذات 
مراتب مختلفة. 
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وفى هذا المقام ترى المؤلفة أنه من الضرورى بالنسبة إلى الترجمة ليس فقط 
تسنيف النصوص إلى أنواع؛ وإنما أيضًا إلى سببين اثنين هما :١431/1١984(‏ 
6 
-١‏ من الضرورى أن وظيفة النص فى اللغة المترجم عنهاء ووضعيته فى 
إطار الثقافة الأصلية» والغاية من ذلك هى إدراك معنى النص» وفى 
حالة استمرارية الوظيفة فى ثقافة النص الأصلى يجب أن تظهر أيضًا 
فى الترجمة. 
- لا يمكن أن يكون منطلقنا هو أن على الترجمة أن تقوم بالضرورة 
بنفس الوظيفة التى عليها النص الأصلىيء ذلك أن الوظيفة يمكن أن 
وتفرق رييس بين النصوص البسيطة والمعقدة والتكميلية» وإذا ما نظرنا إلى 
النتصوص المعقدة» لوجدنا أنها تدخل فى إطار أنواع أخرى (مثل تضم الرواية 
أنواعا أخرى...)»: ويلاحظ أن النصوص التكميلية ترتبط فى الأساس بنص أولى 
(مثل الملخصات والمحاكاة). 
كما أن كلا الصنفين يطرحان صعوبات أكبر من الترجمة»؛ إذ يتطلبان أهلية 
نصية أكثر شمولية» وتتطلب معرفة بالنص الأولى (الأصلى) فى حالة النصوص 
التكميلية. 
إن الأطر الخاصة بالأنواع تقوم بوظيفة ثلاثية» فهى عبارة عن علامات 
يتعرف عليها المتلقى» حتى يتمكن من تحديد النوع؛ كما أنها يتولد عنها توقعات 
بالشكل الذى ستكون عليه فالمتلقى يربط توقعات معينة بالنص الذى هو محل النظر 
(الأسلوب البسيط والمحدد بالنسبة النصوص التقنية والعلمية»...)» كما أنها 
علامات تساعد على فهم النص. وعند الترجمة يتبدى أمام نواظرنا تساؤلان هما: 
-١‏ هل من الممكن الإبقاء على هذه الجوانب الثلاثة فى الترجمة؟ وهنا 
ترى رييس أن الإبقاء على هذه الأنماط أو الأنواع فى الترجمة:؛ أو 
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إدخال الجديد منهاء أو إحلال محلها يرتبط بما إذا كانت هذه الأنواع 

معروفة أو مقبولة فى ثقافة النص المترجم. 

؟- وفى حالة قبول هذه الجوانب الثلاثة» فهل يجب الإبقاء عليها بشكل 

دائم؟ إن الإجابة على هذا السؤال ترتبط فى نظر رييس بالغاية من 

الترجمة وبقواعد ثقافة متلقى النص المترجم. 

كما يجب أن نضع فى الحسبان فيما إذا كان الأمر مرتبطًا بنصوص توجد 
فى الثقافات كافة (مثل الرسائل والقصص القصيرة والقصص الملحمية...)» أو فى 
بعضها (مثل السوناتة...)؛ أو أنها قاصرة فقط على ثقافة بعينها (الهايكو والنو فى 
اليابان). ينبغى أن يكون حاضر! لدينا أن هذه الأنواع عاشت تط ورا تاريخياء 
ويمكن أن تختلف فيما بينها حسب الثقافات» ومن هنا وجب على المترجم أن يتخذ 
قراره فيما إذا كان من الضرورى الإبقاء على القوالب أو الأنواع الخاصة بتقافة 
النص الأصلى (أى القيام بترجمة لغوية)؛ أو أن يحل محلها القوالب الخاصة بثقافة 
النص المترجم (أى أن يقوم بترجمة اتصالية). 

وترى رييس أن من المناسب - فى إطار علم الترجمة - إجراء دراسات 
تقابلية للأنواع الأكثر شيوعًاء وأهمية فى الترجمة لتحليل قوالبها الثقافية وأصولها 
اللغوية /1١544(‏ 1157: 1117)» وإذا ما تأملنا وجهة نظر هارتمان )١980(‏ فى 
هذا المقام لوجدناه ينوه بأن هذه الأبحاث يجب أن تتم من خلال دراسات مقارنة 
للترجمات أو تحليل نصوص موازية. 
وتخلص الباحثة إلى أنه لا توجد آراء قاطعة بشأن قضية الأنواع النصية 

وترجماتهاء نظرًا لما عليه وضع الأبحاث الجارية حتى الآن فى ميدان الدراسات 
اللغوية والدراسات الثقافية ودراسات حقل علم الترجمة» وترى أنه رغم ذلك فإن 
عنصر الأنواع يتسم بالأهمية سواء بالنسبة لنظرية الترجمة أو تطبيقاتها. وفى هذا 
السياق تؤكد أن هذه القوالب والأنواع بما لها من سمات لغوية» وبما لها من وظيفة 
ثلاثية» تتمثل فى الإطار وعلامات التعرف عليها وتوجيه القارئ لفهم النصء» تقوم 
بدور حاسم فى دائرة اتخاذ القرار الخاص بها عند الترجمة :15915/1١3184(‏ 
ه/ا١).‏ 
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© كولر «101[0وروّيته التشيقية 
ومن جانب هذا الباحث تطل علينا رؤية تصنيفية للبعد الوظيفى؛ تتسم بأنها 
ذات أفق أوسع» ومع هذا تضم وجهة نظره خمس تنويعات أو وظائف هى: 
الوظيفة الأكثر سيطرة؛ وسمات المضمونء والشكلية» والجمالية» والسمات 
البراجماتية. ويعرض الشكل (0/1) هذا المقترح. 
شكل (ا/ا) 
أنما لالنصوص عند كولر (19/9)] 
» نصوص تسيطر فيها الوظيفة التمثيلية (النصوص 
العلمية والتقنية). 
نصوص تجمع بين الوظيفة التمثيلية والتعبيرية 
(النصوص الأدبية). 
نصوص تغلب عليها الوظيفة الاستقطابية (نصوص 


نصوص لا ترتبط أساسًا بسياق اللغة المترجم عنها. 
نصوص ترتبط بقوة فى إطار اللغة المترجم عنها. 
نصوص ترتبط بسياق اللغة المترجم عنها غير أن ذلك 
يظهر جليا فى النص. 

نصوص ترتبط بسياق اللغة المترجم عنها بشكل 
ضمنى ويمكن إعادة صياغتها كليا أو جزتيا. 


اقكسن ‏ يط ٠١ "١‏ اللخة البق جد عنها كل مقن 
اللغوية والأسلوبية نصوص تتسم بالحيدة لغويا وأسلوبيا. 


06029 


بلفنني] اتويات نصوص تستخدم وسائل خاصة (الإيقاع والقافية..).. 
الشكلية والأسلوبية نصوص لا تستخدم تلك الوسائل الخاصة. 


نصوص موجهة إلى المتلقين فى اللغة المترجم عنها 
غير أن الرسالة يمكن أن ثنقل إلى متلقى اللغات 
الأخرى. 

نصوص غايتها الأساسية إعطاء رسالة لترجمتها 
لاحقا. 


المقترمالثآئ ىلهاوسر 01:56 11 


تعتبر هاوس (11177) رائدة فى طرح فكرة تحليل النصوصء» على شكل 
مراتب تتعلق بتحليل الخطاب (انظر لاحقا الفصل الثامن بند ؟-5)» وقد اس تندت 
إلى أبحاث كل من كريستال وديفى 10683 )١1531(‏ فى تحليلها للفصوص من 
زاويتين: زاوية المستخدم (التنوع الجغرافى والاجتماعى والزمنى...)» وزاوية 
الاستخدام (الوسيلة والعلاقة بين المرسل والمتلقى...)» وتساعدنا هاتان الزاويتان 
على رسم "لملامح النصية" الخاصة بالنص الأصلى» وهى ملامح تحدد وظيفة 
النص وتحدد منهجية ترجمته؛ كما ترى الباحثة» انطلاقا من أفكار هاليداى 
»)١3377( 1121110337‏ تولى تفسيم النتصوص إلى صنففين: فكرية 110631028165 
وبينية (بين الأفراد)ء حيث يكون للمضمون قول الفصل فى الصنف الأول 
(النصوص العلمية والتجارية والمقالات الصحفية...)؛ أما بالنسبة للصنف الثانى 
فهناك علاقة بين المرسل والمتلقى» ويمكن أن تكون النصوص تخيلية (أدبية) أو 
غير ذلك (العظات والخطب السايسية...)ء وقد أدى بها هذا الحديث عن وجود 
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نصوص نوعية فى ثقافة النص الأصلى ولها إطار مستقل (النصوص البينية)؛ 
وعن وجود نصوص غير نوعية فى ثقافة النص الأصلىء وليس لها إطار مستقل 
(النصوص الفكرية 1063612165)» وعلى أساس السمات الخاصة بملامح النص 
الأصلى. وتستخدم مناهج مختلفة فى الترجمة: فهناك الترجمة المسماة (70ع05) 
66 أى الظاهرية» وهناك الترجمة غير الظاهرية» فالأولى لا تحظى فى اللغة 
المترجم إليها بما يحظى به النص فى اللغة المصدر؛ ذلك أن هذا الأخير يرتبط 
نوعيًا بالظروف الاجتماعية الثقافية للغة المترجم عنها ويتطلب مستوى وظيفيا 
ثاتيًا؛ للحفاظ على الوظيفة النصية نفسها فى النص المترجم» أما الترجمة غير 
الظاهرية 0076116 فهى تحظى فى اللغة المترجم إليها بما عليه النص الأصلى» 
ذلك أن هذا الأخير غير مرتبط بالوسط الذى نشأ فيه» وبالتالى تظل وظيفته ثابتة. 
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شكل (تال/ا) 
الأنماطالنصية والترجمية عند هاوس (/191/1 ص٠‏ ) 


نصوص نوعية من الثقافة الخاصة بالنص الأصلى نصوص غير نوعية من الثقافة الخاصة بالنص 
ولها وضعية مستقلة وي ير الأصلى وليس لها وضعية مستقلة 


المتلقى محدد 
المتلقى ليس محددا: ننص مرتبط 
والنص غير مرتيط 
. بموقف تاريخى 


بموقف تاريخى» 
اعنص تيسن 


ين التص ليس تخيليًا. 


(- المستوى الوظيفى الثانى فى (- وظيفة لم تتأثر بالترجمة) 
الترجمة) 
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روّبة كل من حاتم وميسون لأنماطالنصوص 
يرى الباحثان أن النصوص لا يمكن تصنيفها بالسير على مراتب واحدة مثل 


مجال الخطابء» ولو حدث ذلك فسوف نجد نتائج فيها عمومية شديدة تفقدها أية قيمة 
تصنيفية» بحيث نجد تصنيفات عديدة بعدد النتصوص. ولا يجدى أيسضنًا أن يكون 
المنطلق هو البعد الوظيفى للنص الذى يؤدى إلى تصنيفات مثل النصوص الأدبية 
والشعرية والتعليمية» إذ إن ذلك منظور يتسم بسعته الشديدة ولا يضع في الاعتبار 
إمكانية وضع نص أدبى - على سبيل المثال - فى مرتبة النصوص التعليمية أو 
العكسء ويؤكد الباحثان في هذا المقام "أن هناك تغيرات كثيرة تحول دون أن تكون 
المراتب الشمولية ذات جدوى؛ وتكمن المشكلة فى أن لكل نص عدذا من الملامح 
التى تربطه بأكثر من نوع.ء أيَا كان الصنف الذى يُتسب إليهه؛ وبالتالى فهذه 
"التعددية الوظيفية" ليست الاستثناء وإنما هى القاعدة: الأمر الذى يجعلنا نرى بأنه 
لكى يكون هناك نمط نصتّى مفيدًا تصنيفيًا لابد أن يتسم بالمرونة الشديدة» ليتواعم 
مع التنوع الواقعى" .)١75 :1395 /١55٠0(‏ نجد إذن أن الباحثين يريان بتعددية 
وظائف النصء ولتأكيد ذلك يريان ضرورة أن يكون هناك نموذج ذو سياق رحب 
يضم الأبعاد الاتصالية والبراجماتية والسيميوطيقية» وهذا ما نراه فى الطرح الذى 
ينادى بوجود الأبعاد السياقية الثلاثئة وهى: الاتصالىء وهذا البعد هو الذى يشكل 
جماع الخطوات الاتصالية ويفسر التنوع اللغوى سواء فى الاستخدام أو عند 
المستخدم؛ أما البعد الثانى فهو البراجماتى وهو البعد الذى يسهم فى تحديد المقصود 
من النص ويرتبط بحدث "الكلام". وثالثت هذه الأبعاد هو السيميوطيقي» حيث ينظر 
إلى النصوص على أنها رموز داخل منظومة القيم الخاصة بثقافة معينة (الفصل 
الثامن ؟-5). 

ويرى الباحثان أن النمط هو الإطار الفكرى الذى يساعدنا على تصنيف 
النصوص انطلاقا من توجهات اتصالية تقوم فى الوقت نفسه بخدمة غاية بلاغية 
شاملة» واعتمد الباحثان فى التصنيف الذى طرحاه على ما قال به طعزنايع117 
)١519(‏ بشأن المنظور السياقى الأكثر سيطرة (انظر سابقًا الفصل السابع 
4 -١-5)؛‏ ويطلقان عليه "منظور نمطية النص" فشكل النص الذى يعتبر الوظيفة 
الأولية لنص ما هو الذى يحدد نمط النصء» ويرتبط هذا المفهوم بالبعد البلاغى؛ أى 
بالمقصد العام لمنتج النصء» الذى يتجسد فى النص نفسه (السردء ودحض الآراء 
والحجج). 
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هناك إذن زوايا ثلاث لأنماط النصوص('": البيان (العرض) والتبرير 
12 والحضء ففيما يتعلق بالبيان نجد مضامين وأشياء أو أحداثا 
دون تقييم» ويمكن أن يكون ذلك خاصا بالمضمون والسرد والوصف» حيث نجد أن 
الزاوية فى الصنف الأول (الخاص بالمضمون) تتركز حول مضامين بغاية التحليل 
أو الاستخلاص ولكن بدون تقييم» ويقترب هذا الصنف من النصوص من ذلك الذى 
يطلق عليه النص التبريرىء وتتمثل الزاوية السردية فى وضع الأحداث فى إطار 
زمنىء أما المنظور الوصفى فهو يتصل بالعلاقة القائمة بين الأشياء والذوات فى 
المكان. 


شكل (/) 
(أنما طالنصوص عند حاتم ومبسون +199/ 1990ص ١*5‏ *1) 


(نظرية مطروحة وتبريرها) (نظرية مطروحة لدحضها 
1 الحض 0 


بدون بديل 


العقود أو المعاهدات كأمثلة 
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ويلاحظ أن نمط النصوص التبريرية ينظر إليه من حيث المضامين أو 
المعتقدات؛ ويمكن أن يكون متكاملء ويحدث ذلك عندما تكون هناك نظرية مع 
أسانيدهاء أو نظرية وسوق الحجج التى تدحضها. 

أما ثالث الأنماط فهى النصوص الحضية (أو التوجيهية)» حيث نجد أن 
الزاوية مسلطة على إعداد سلوكيات فى المستقبل» ويمكن أن تكون مصحوية 
باختيارات (مثلما هو الحال في النصوص الدعاتية)» أو بدونها (مثل العقود 
والمعاهدات الدولية)» وفيما يتعلق بالصنف الأول من هذه النصوص الحضية (ذات 
الخيارات) فإنها شديدة القرب من النصوص التبريرية (ومن هنا نجد أن رييس 
تضمها فى إطار النصوص العملية). 

ورغم أن أى نص من النصوص يمكن أن يتضمن عدة مقاصد بلاغية؛ فإن 
هناك دومًا مقصدًا يسود على باقى الغايات ويتوافق هذا المقصد الأساسى مع زاوية 
السياق السائدء أما باقى المقاصد فتعتبر مقاصد ثانوية: "ومع هذا فرغم أننا نتتحدث 
كثيرًا عن تعددية الوظائف كبعد مهم فى النصوصء فإننا نقول إن نصا بعينه يمكن 
فقط أن يخدم غاية بلاغية فى آن» وهذا هو المنظور السياقى السائد فى النصء 
رغم وجود مقاصد أخرى حاضرة: غير أن هذه الأخيرة تتسم فى واقع الأمر 
بالهامشية فى إطار الوظيفة العامة للنص" (5530١5395/1اص188)؛‏ فإذا ما أخذنا 
مثالا على كلك كير هاه ترحتنا أن الزاوية السبريطرة في النيرة" الخاصن بالأحذاك: 
وهذا لا ينفى إمكانية وجود خط تقييمى يحتل مكانة هامشية» ويحدث العكس بالنسبة 
للنصوص التبريرية حيث نجد السرد يحتل مكانة ثانوية. وتتسم هذه الطبيعة 
التهجينية للنصوص بأنها ذات إشكاليات كبيرة؛ فى تلك الحالات التى يسيطر فيها 
ما يمكن أن نطلق عليه "التهجين بين النصوص" 100611381 دمئع11112103 
ويحدث هذا عندما نجد نصا له سماته الخاصة بنمط معين يقوم بخدمة غرض 


وإضافة إلى ما سبق نجد أن حاتم وميسون يحدثاننا عن وجود عناصر نفسية 
وأيديولوجية متعلقة بأنماط النصوص. فالمتكلمون (عند هذين الباحثين) يتوفرون 
على مهارة تحديد ما هو مهجنء وذلك قياسًا على معايير داخلية تتعلق بالنصوص 
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مثل التنبؤ بما ستكون عليه هذه النصوص قياسًا على المعايير أو القوالب المذكورة. 
ورغم ما عليه هذه المعايير من أهمية بالنسبة إلى الاتصال (وبالنسبة إلى نظرية 
الترجمة وتعليمها) فإن الباحثين يشيران إلى أن الاختلافات البنيوية لهذه المعايير 
والأنماط لم تدرس بشكل جيدء ولم تدرس الآليات التى تساعدنا على التعرف عليها؛ 
كما أن هناك دافعا أيديلوجيا آخر لاختياراتنا المعجمية والنحوية» وكذلك المتعلقة 
بالخيار النصىء» ومن هنا نجد أن هناك دوافع وأسبابا وراء أى تغير فى زاوية 
الرؤية؛ كما أن هناك بعض الحالات المهمة التى نجد فيها أن نمط النص يستخدم 
كقناع للغاية البلاغية الخاصة بنمط آخرء ومن أمثلة ذلك استخدام البيان الخاص 
بالمضمون"» الذى يتسم بأنه ذو طابع تحليلى ومحايدء لغاية تبريرية. 

ويرى هذان الباحثان أن تحديد أنماط النصوصء مع ما عليه من تعقيدات مثل 
النصوص الهجين والعناصر الأيديولوجية والنفسية لهو أمر غاية فى الأهمية 
للترجمة: "يجب أن ننظر إذن إلى تلك المهارة المتعلقة بتصنيف النصوص على 
أنها جزء مهم من مهارات المترجم" (٠95١3315/1اصل؛١١١).‏ 

يقوم الباحثان أيضًا بمعالجة البعد السيميوطيقى للسياقء من حيث تصنيفه إلى 
أنواع ونمطيات خطابء وبذلك يقولان بوجود تدرج بين النوع والخطاب والنص؛ 
فالأحداث الاجتماعية المختلفة تتطلب وجود أشكال من النصوصء تتسم بأنها 
تقليدية وثابتة ومسموح بها ومعترف بها عند المتحدثين» كما أنها تشير إلى وظائف 
محددة هى: الأنواع» وهذه الأخيرة عبارة عن " أشكال تقليدية من النصوص التى 
ترتبط بمناسبات اجتماعية معينة (مثل القالب الشعرى السوناته» أو المقادير الخاصة 
بإعداد وجبة معينة) 135/115٠(‏ اص 5 »)7١‏ ويقول الباحثان بأن كل نوع يرتبط 
به قالب معين (أو بنية) قابل للتعميم ويمكن أن يتكيف مع العديد من الهياكل الفعلية 
لنصوص بعينهاء ويطلق هذا القالب أو يطبق على النص محل النظر بالكامل؛ كما 
أن كل نوع يتم التعبير عنه من خلال خطاب معين يعكس موقفا محدذاء والخطابات 
هى "أنماط من الكلام والكتابة تدفع بالمشاركين فى الحدثء لاتخاذ مواقف إزاء 
آفاق من السلوكيات والأنشطة الاجتماعية الثقافية (مثل الخطاب بالعنصرية أو ذلك 
الخاص بالإجراءات البيروقراطية) (٠95١/9335١اصل »)"١7”‏ ويمكن أن يتحول 
الخطاب إلى قالب تقليدى» ومن هنا يمكننا تمييز الخطاب العنصرى والخاص 
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بالجنس والخطاب الدينى المتشدد...وفى نهاية المطاف نجد أن النصوص ظ واهر 
محددةء وهى الوحدات الأساسية. 
ومع سخ[ نيك الفصوص حسب النوم : 

سبق القول بأن رييس بدأت منذ عام 2191١‏ فى وضع تصنيف للنصوص 
من حيث الوظيفة» وتصنيف من حيث القاسم المشترك فى القوالب التقليدية اللغوية 
وأطلقت على التصنيف الذى طرحته مسمى 'أنواع النص"؛ وأن هذا المسمى يتوافق 
مع المسميات التى أطلقها بعض الباحثين» مثل حاتم وميسون؛ على النصوص 
"الأنواع". 

وقد أبرز تروسبورج 17050018 أهمية تصنيف النصوصء ووصفها بالنسبة 
للترجمة» وأكد "أن معرفة ما هو معهود بالنسبة للأنواع أمرٌ جوهرى سواء بالنسبة 
لفهم النص الأصلى أو لإعداد النص المترجم (6 ١1517‏ الصفحة السادسة عشرة). 
كما يشير الباحث إلى أن المترجم يفيد من معرفة الوظائف الاتصالية للنصوص 
وأتماطها. 

وقد حاز هذا النوع من التصنيفات اهتمام علم الترجمة» وخاصة ما يتعلق 
بالترجمة فى المجالات المتخصصة (تيتوف ١51١‏ وجوفريش لء3هء1مة0 
5 وتروسبورج ١153178‏ وأجوست ١145‏ ويورخا 2111/8 7٠٠٠١‏ وجاميرو 
6 »؛ 538 , »)....5٠١١‏ وتبرز وجهة نظر جوفريش فى ميدان الترجمات 
التقنية والعلمية »)١116(‏ حيث نرى أنماطا مرتبة حسب المستوىء وهنا نرى 
تمييزًا بين الأنماط والأنواع 9). 

-١‏ المستوى الأول (أنماط نصوص متخصصة).» وهذا المستوى هو أساس 
الأنماطء ويلاحظ أن المعيار المستخدم هو الوظيفة الاتصالية» ومن هنا 
نجد أنماطًا أربعة: النصوص القانونية الأساسية والنصوص الموجهة 
للتقدم فى العلوم البحتّة والتقنية والنصوص التعليمية التوجيهية 
والنصوص المسماة 112601105م0ع86], 
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1- المستوى الثانى (تنويعة من نمط نصى من الدرجة الأولى). معيار 
التصنيف: النظرية المسماة 7615115 العملية» وهذا التصنيف يثم فى 
دائرة النصوص التعليمية - التوجيهيةء حيث هناك فرق بين تلك 
النصوص التى تنقل معارف نظرية فى اتجاه واحد (ملخص تعليمى 
ومقال وجه إلى جمهور أعرض...)؛ وتلك النصوص الموجهة 
للممارسة (دليل الاستخدام). 

'-- المستوى الثالث: (تنويعة من نمط نصى من الدرجة الثانية) معيار 
التصنيف: شكل تقديم المعلومات؛ إذا ما تأملنا النتصوص الموجهة للتقدم 
فى العلم» فإننا نجد النسصوص الموضوعية (التقرير والمقال 
المتخصص...) والنصوص الدعائية» وفيما يتعلق بالنصوص التعليمية- 
التوجيهية» نجد هناك فرقا بين تلك المنتظمة والمسبوكة فى إطار تقنى 
(الدليل التعليمى) وتلك التى تستهدف التزجية (المقالاات قى الصحف 
وغيرها). وفيما يتعلق بالنصوص المسماة 160070113]01105 نجده يميز 
بين تلك التى على الشاكلة الموسوعية (الموسوعة) والمجتأة (قائمة 
القطع). 

4- المستوى الرابع (الأنواع الأولية)» معيار التصنيف: الوظيفة الأولية» 
وهى جميع النصوص التى قدمناها كأمثلة فى المستويات السابقة. 

5- المستوى الخامس (الأنواع الثانوية) وهى أنواع ترتبط بأنواع أولية» 
رغم أنها أحيانا ما تشكل جزءًا منهاء ويمكن أن تقوم بوظيفتها بشكل 
مستقل» ومن الأمثلة على ذلك الملخص الذى يرتبط بالمقال 
المتخصصء أو العجالة التى توج د بالدراسة التحضيرية 
2 

ك-2- المقتر مالفامسر بمواتب الخصفهيق, : 


اتضخ لنا بعد هذا الاستعراض للوجيز مدى للتعقيدات المتعلقة ب5-.صنيف 
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هناك المزيد من الجهود التى يجب أن تبذل» وذلك من خلال استخدام نصوص 
مطولة وتمثيلية للتوصل إلى قواعد خاصة بالأطر والملامح المميّزة التى تمكننا من 
ى-خع-1 - توصية النقاشرالدائر: 

إن القضايا الأكثر إلحاحًا فى المناقشات الدائرة حول تصنيف النصوص فى 
إطار علم الترجمة» هى فى نظرنا تلك التى تتعلق بالنقاط التالية: 

-١‏ دور التصنيف على أساس الموضوعات. 

؟ - التعدد الوظيفى. 

“1-- جمود القوالب التصنيفية» والبحث عن ملامح نموذجية. 

- ضرورة التوصل إلى تصنيف عملى للنصوص. 
« دو راقتصنفيق عل ىآسا سالموضوعات 

اتضح لنا عدم كفاية التصنيف على أساس الموضوعاتء وهذا ما نراه بجلاء 
عند حاتم وميسون )١150(‏ وغيرهماء فهذان الباحثان يريان أن كثرة الموضوعات 
تؤدى إلى تنويعات عديدة فى تصنيف النصوصء وإذا ما قبلنا بإمكانية تحديد ماهية 
النص على أساس الموضوع. فإن ذلك ليس الأساس الوحيدء إذ نجد أن لكل من 
الوظيفة (أو الوظائف) التى عليها النصوص دورا. ويمكن أن يضم الإطار الخاص 
والمقال المتخصص والمقال الدعائى والمحاضرة والكتيب الإعلانى والإعلانات. 

ولما كان التصنيف حسب الموضوعات مرتبطا باستخدام اللغة فى مختلف 
الأطر الاجتماعية المهنية» فمن الممكن أن يكون نقطة الانطلاق لتحدى وتصنيف 
الأنواع المختلفة بكل قطاع أو مجال (انظر شكل 18): فهناك ما يتعلق بتزجية 
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أوقات الفراغ: وهناك المجال السياسى والدينى» والوسائل السمعية البصرية. 
والتقنية والعلمية. 
« تعدد الوطائكق 

إذا ما كان التصنيف حسب الوظيفة الواحدة للنص أمرا يتسم بالجمودء فمن 
المناسب أن نضع فى الحسبان ذلك التوجه الآخر الخاص بالقول بتعددية وظائف 
النص» وهى السمة التى تحدث عنها باحثون مثل رييس )١181١(‏ وحاتم وميسون 
)١1950(‏ ورابدان .)١591(‏ غير أنه توجد مراتب وظيفية فى إطار تعددية وظائف 
النصء وهنا يجب البحث عن تلك الوظيفة التى تقوم بدور رئيسى فى كل حالة» 
ومن هنا وجب الفصل بين الوظيفة الرئيسية والثانوية» ويبدو هذا الفصل أمرا 
جوهريا في نظرنا للتوصل إلى المزيد من الإيضاح فى تحديد مجموعات 
النصوص. 
« الجمود كو التنفيف والملةم م النمطية 70101171205 البحث ع المرونة 

ارتبطت الانتقادات» لذلك التصنيف الخاص بالتصوص على أساس الوظيفة 
الواحدة» بتلك الانتقادات الموجهة إلى الجمود الذى عليه التصنيفات الخاصة ببعض 
الداحتيخ: ويصبرورة التوضيل الى مزلتته التطيلن» يدلا من هفات الحاحدة 
وترى وجهات النظر هذه أن هذه المراتب تتسم بالديناميكية والقابلية لوجود علاقة 
بينها (أى المعالجة حسب الحالة) تقول رابادان " أن التنميط فى شكل قوالب جامدة 
ما هو إلا فخ منهجى ولا يتفق مع الواقع"ء ثم تضيف "ومن الناحية العملية نجد أن 
أنماط النصوص لا تظهر بشكل جلى ومتجانس مثلما يحاول المتخصصون 
إظهارها (رابادان ١55١‏ ص184١).‏ 

وفى هذا المقام نجد أن المطالبة بوجود قوالب نمطية للنصوص بدلاً مسن 
أنماط محددة (مثلما يفعل نيوبرت ١185‏ أو سنيل هوربني588١)‏ تدفعنا إلى أن 
ننظر فى أمر البحث عن ملامح نمطية على أساسها تتحدد كل مجموعة من 
النصوص. 
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بيفضل كل من نيوبرت )١1185(‏ ونيوبرت وشريف علتاعقط5 )١1317(‏ 
الحديث عن قوالب نمطية للنتصوص 770106100 بدلاً من الأنماط» وذلك حتى نعى 
بأن إنتاج النص يرتبط بالظروف الاجتماعية المتغيرة بطبيعتهاء وبالتالى تتشنوع 
النصوص فى كل حالة من حالات الاتصال. ويحدد نيوبرت مفهوم القالب النمطى 
0050م بأنه عبارة عن 'طريقة لتنظيم معرفتنا بالخطاب الشفهى والمكتوب 
فى ظل ظروف تاريخية واجتماعية" ١145(‏ ص"١١)‏ وعلى أساس هذا التعريف 
تصبح أنماط النصوص قوالب نمطية» فالقالب النمطى هو عبارة عن تجريد منبثق 
من الخبرة الخاصة» باستخدام نصوص ميينة» فى ظل ظروف اجتماعية محددة» 
فالقالب النمطى ليس نموذجا نصيا ثابتاء بل هو عبارة عن مجموعة من الملامح 
المنتظمة التى يمكن استخدامها لتوليد نماذج» إذن يبدو القالب النمطى وكأنه البنية 
العليا التى تحدد من؟ وماذا؟ ومتى؟ وأين؟ وكيف؟ الخاص بالاتصال النصى. 

تسلط سنيل هورنبى بدورها )١11848(‏ الضوء على الفكرة القائلة بعدم تصنيف 
أنماط النصوص بشكل يتسم بالجمودء وتميل الباحثة إلى الخط الذى سلكه نيوبرت 
فى القول بوجود مضمون لقولبة نمطية ونظام من العلاقات يتسم بالدينامية» يحل 
محل الجمود الذى عليه أنماط النصوص التى تتسم بأنها ذات طابع حصرى؛ ففى 
الوقت الذى يعمل فيه التنميط على الفصل القاطع؛ نجد أن القالب النمطى يبحث 
عن ملامح التلاقى» ويقر بوجود اختلاقات غير ملموسة ١9848(‏ ص .)"١‏ 

وعلى أية حال نرى أن المهم هو أن يتسم موقفنا بالمرونة بشكل دائقمء وأن 
تكون هذه المرونة مفتوحة على الاختلافات» التى يمكن أن يتسم بها نص معين» 
بالمقارنة بالملامح الخاصة بمجموعة القالب» أو النموذج النمطىء الذى ينسب إليه» 
حيث لا تدخل النصوص فى مراتب جامدة» وبالتالى يتم تحديد ترجمتها سلفا. 
« النم طالنصى والمنه ع الثرجمرى 


يرى بعض الباحثين» مثل رييس (21511 )١1915‏ ونيومارك (1988...) 
تحديد مناهج ترجمية مختلفة» طبقا لأنماط النصوص (التعبيرية والإعلامية 
والعلمية)» وعلى هذا فالنصوص التعبيرية عند نيومارك تتطلب ترجمة دلالية 
(أى نحو المؤلف)»؛ أما النصوص الإعلامية والعلمية فتتط لب ترجمة اتصالية 
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(أى تراعى وضع المتلقى)؛ ومرد هذا الجمود الذى يتسم به هذا التصنيف» يرجع 
إلى الجمود التصنيفى الذى اعتمد عليه الباحثان المذكورانء» ذلك أن التعددية 
الوظيفية التى عليها النصوص تفقد هذا التصئيف دلالقه. 


ومن جائب آخر يلاحظ أن المنهج الترجمى لا يتغير حسب نمط النص» بل 
حسب الغاية من الترجمة» وهنا نجد أن الوظيفة الرئيسية للنص لا تقوم بدور إلا 
تحديد النمط الذى ينسب إليه النصء» ومن هنا تقوم بدور الإرشاد لمهمة الترجمة؛: 
بشكل يساعد على الاحتفاظ بنفس الوظيفة الرئيسية للنصء» ونفس النمطية إذا ما 
تطلبت ذلك الغاية من الترجمة. إن المنهاج لا يتغير» بل ما يتغير هو المشكلات 
التى نجدها عند الترجمة» والحلول التى يتم التوصل إليها حسب نمط النصء حيث إن 
لكل نمط وظائف ومعايير بنيوية ولغوية مختلفة (انظر الفصل الخامس بند ه-"). 
٠‏ ضرورة التوصل إلى إبيباد مجموعات نصية عملية. الأنوام 

تعتبر الأنماط النصية عبارة عن مجموعات تتسم بعدم التجانس والرحابة 
الزائدة عن الحدء وبالتالى فمن الضرورى البحث عن مجموعات أكثر تحديذاء وأن 
تتسم بالعملية من منظور الترجمة؛ ورغم الاهتمام بالتقسيم إلى مجموعات نصوص 
على أساس التشابه الوظيفى فإننا نرى أن تلك المجموعات التى تتأسس على ما 
سبق مازالت متسعة بشكل يزيد عن الحدء ومن هنا ندرك أنها غير عملية من حيث 
البحث عن قواعد عند مضاهاتها بين اللغات والثقافات» ومن هنا تكمن أهمية البحث 
عن مجموعات أكثر صغراء بحيث تتضمن البعد الوظيفى وبعض المعايير البنيوية: 
وكذلك موقف الاستخدام ومراتب أخرى مثل الحقل والصيغة والنغمة والأشكال 
اللغوية التقليدية» وهذه المراتب هى الأنواع (أو أنواع النصوص التى تسمى 
بالألمانية 6:1501]6])» فالأنواع تتقاسم موقف الاستخدام؛ وتختلف الأشكال 
التقليدية التى تميزها من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى؛ ومن هنا كان مسن 
المهم بالنسبة إلى علم الترجمة تحديد الأنواع الخاصة بكل مجال ومعرفة سماتهاء 
حتى يتم التمكن من مضاهاتها انطلاقا من الترجمة وتعليمها. 


042 


وعد - ورآكب التعنفيك: 

تكمن القضية الجوهرية إذن فى معرفة أى المعايير التى لا يمكننا أن نعتبرها 
أسسمًا لتصنيف النصوصء ويجب أن نأخذ فى الاعتبار عدم كفاية التصنيفات حسب 
الموضوعات (العلمية والتقنية...)» أو حسب الوظيفة الواحدة (التبريرية 
والإعلامية...)» وبالتالى ضرورة التوصل إلى مراتب أخرىء تتسم بأنها محدودة 
الإطار وقابلة للمقارنة. 

ومن جانبنا نرى الحاجة إلى السير فى عدة مسارات تصنيفية قادرة على أن 
تلم بالتعقيدات الوظيفية للنصء» وتعتبر الأبعاد الثلاثة للسياق التى أوردها كل من 
حاتم وميسون إطارًا مناسبًا لرسم ملامح مراتب تمييز المجموعات النصية (انشظر 
الفصل الثامن بند ؟١-0)»‏ وكذلك لتصنيفهاء وإذا ما تأملنا البعدين البراجماتى 
والسيميوطيقى لوجدنا أن هناك مراتب أساسية لتصنيف الندصوصء فمن البعد 
البراجماتى تنبثق الوظيفة النصية (التى أطلق عليها حاتم وميسون الزاوية النمطية 
النصية 0]670021م6 6000)» ويزودنا البعد السيميوطيقى بمرتبتين أخريين: النوع 
والخطاب» وعلى هذا نجد مراتب أساسية لتحديد النتصوص وتصنيفها: 

)١‏ الوظيفة (الفصل الثامن بند ١-4)؛‏ وهى التى تؤدى إلى أنماط النصوص. 

؟) الأشكال التقليدية التى حددتها كل ثقافة حسب مواقف الاس تخدام 

(الأنواع). 
') الموقف الأيديولوجى الذى نقله (الخطاب). 


شكل (ث/ا) 
(المرآتب الأساسية لتصنيق البسوص) 


الوظيفة 2« 
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الأطر التقليدية وموقف الاستخدام . -» 


على رؤية حاتم وميسون» يمكننا تمييز خمسة أنماط أساسية من النصوص إ(ذات 


003 


التركيز على المفاهيم 002065]05): وهى التى يطلق عليها بوسئوس 
65 أن البيانية والسردية والوصفية والتبريرية والتوجيهية. 


شكل (70) 
(الأنماط النصية والوظائف) 


نصوص وصفية. 


نصوص تبريرية. 


هذه النصوص التى تختلف فيما بينها حسب الوظيفة الرئيسية» تتلاقى فيما 
بينها - كما يشير بوستوس (الفصل السابع بند 4-١-5؟)‏ فى الآتى: الوظيفة اللغوية 
(التمثيلية...)؛ وكذلك فى بعض الملامح الخاصة بالبنية الكبرى والبنية العلوية؛ 
وبأنماط التصنيف إلى أجزاء. ومن الملائم أيضًا تحديد ماهية الوظيفة (أو الوظائف 
الثانوية). 

وتدخل الأنواع فى إطار مجموعات من النصوص التى تتضمن القليل منهاء 
والتى يمكن تحديدها من حيث مشاركتها فى أشكال تفليدية ومواقف استخدام» ومن 
خلال هذا المصطلح أو من خلال مسميات أخرى وتعليمها فهى تساعد فى تصنيف 
النصوص على أساس سمات شديدة الشبه فيما بينهاء من حيث الوظيفة والأطر 
البنيوية والأشكال التقليدية وموقف الاستخدام 9"). 

أضف إلى ما سبق أن الخبرة والتحليلات الوصفية التى أنجزت؛ تبرهن على 
وجود مجموعات أكثر تحديذاء يمكن أن نطلق عليها أنواعًا فرعية» حيث تجتمع 
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فيما بينها فى إطار عدد أكبر من السمات. ففى إطار صنف الرسالة هناك أنواع 


أما المرتبة الثالثة لأنماط النصوص فهى تلك التى أطلق عليها حاتم وميسون 
)١190(‏ الخطابء وقاموا بتعريف الخطاب على أنه التعبير عن مواقف محددة فى 
إطار النشاط الثقافى الاجتماعى؛ وإنه يمكن أن يتحول إلى كلاشيهء مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى باقى الأنواع؛ مثل أن يكون هناك خطاب ذكورى أو خطاب أنشوى 
وخطاب عنصرى وخطاب مناهض للعنصرية وخطاب كنسى وخطاب الإجراءات 
البيروقراطية... ومن البدهى أن هناك أنواعًا أكثر حساسية مقارنة لها بأخرى» من 
حيث القدرة على نقل الخطابء مثل المقام الذى ينشر فى صفحة الرأى واللقاءات 
الجماهيرية والعبارات الدعاتية. 
«المراتب الأكثر سببطرة ف ىالترجمة. تنصنيقات نصية وأنما طالترجمة 

تقوم هذه المراتب الرئيسية بوظيفة تراكبية» وذلك لتعريف الوظائف المختلفة 
للنصوصء» كما أنها تساعدنا فى تحديد وصف ما سبق أن أطلقنا عليه "أنماط 
الترجمة"» أى تنويعات الترجمة حسب الإطار الاجتماعى المهنى (ترجمة النصوص 
التقنية والأدبية...) (انظر الفصل الثانى بند ©) 9'). وقد سبق القول بأن الترجمة 
تتوفر على مرتبة مهمة ألا وهى الحقل» ونظر! لأهمية المعارف غير اللغوية» حتى 
نتمكن من الترجمة» فإن كلا من درجة التخصص فى الحقل وفى مختلف الحقول 
(التقنية والعلمية والقانونية)» إنما هى عناصر حاسمة»؛ لتحديد ما إذا كانت الترجمة 
جزءًا من الترجمة المتخصصة أم لا (ترجمة تقنية وعلمية وقانونية واقتصادية...)» 
غير أن هذه المرتبة غير كافية» كما سبق القول؛ لتحديد ملامح النص الأصلى 
وتصنيفه» وكذلك لتحديد ملامح الترجمة وتصنيفها. علينا أن نضع فى الحسبان 
أيضًا نمط النص (البيانى والتبريرى والتوجيهى) وخاصة النوع الذى ينسب إليه. 
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شكل (11) 
(مرات ب أساسية لمبموعات النصو و الترجمة ) 


#-0- تحديد ولام عمالنصوص ووصفقها: 
أهميتها لعل مالكرممة 

أشرنا قبل ذلك إلى الفائدة الكبيرة من وراء تصنيف النصوص إلى أنواع 
بالنسبة إلى علم الترجمة» وجاء هذا على أساس أن التصنيف عبارة عن مجموعات 
أكثر تحديدا من الأنماطء ومن المشاركة فى بعض الملامح التقليدية (البنيوية 
واللغوية) التى تتسم بأنها تتغير من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرىء ومن هنا 
فمن الضرورى تحديدها ووصفها من زاوية تقابلية» وعلى المترجم أن يعرف فك 
شفرات السمات التقليدية للنوع الذى ينسب إليه النص الأصلىء وأن يعرف استخدام 
تلك الخاصة بالنوع فى اللغة المترجم إليها وثقافتهاء عندما تكون الغاية من الترجمة 
متوافقة مع هذا. 

وليس من باب الصدفة القول بأن درجة الاهتمام الكبيرة بتحليل أنواع 
النصوصء تركزت على حقل تعليم اللغات لأغراض محددة؛ وخاصة علم الترجمة 
فى الآونة الأخيرة» فحتى يمكن تعليم اللغات المتخصصة (التقنية والقانونية...) 
من خلال لغة أجنبية أو لغة أمّ» يجب أن نعرف مسبقًا تلك النصوص التى تتبدى 
فى كل إطار متخصصء وتلك الأعراف التى تحكمها وظيفياء ويحدث الشىء نفسه 
فى الترجمة» فحتى نترجم أو نعلم كيفية الترجمة نصوص الخاصة بكل إطار 
اجتماعى أو مهنى» فمن الضرورى أن نعرف القواعد التى تحكم تلك النصوصء. 
وهذا ما نلحظه بشكل جلى فى النصوص المتخصصة (التقنية والفنية والقانونية)» 
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ذلك أنها نصوص مشفرة بشكل أكبرء كما أنها تحتوى على مضامين شديدة الثبات» 
ومن بين هده الأصقاف تجد أن لللغة للقانونية :هئ الأكثر ثانا أو جمسؤذاء ونزييد 
على هذا بالقول بأنها ربما كانت الأكثر قولبة» حيث نجد صيغا (قانونية وعقودا 
وتلك المتعلقة بوظيفة الكاتب بالعدل..) تقوم بدور النماذج عند المستخدم؛» وهذه 
الصيغ أو القوالب هى فى حقيقة الأمر مجموعة من الأنواع وتفريعاتها. 

وعندما قمنا بالإشراف على مجموعة من الأبحاث التى تناولت أشكال 
الترجمة 72002110301 وأنماطهاء حاولنا توجيه النظر إلى إيضاح قضية تحديد 
ماهية الأنواع وتصنيفهاء بالنسبة إلى المجالات المتعلقة بالسمعية البصرية والتقنية 
والقانونية والشفهية (انظر: الترجمة السمعية البصرية ل 88056 والترجمة التقنية 
لجاميرو ١19/8 6١55©‏ والترجمة القانونية لبورخا ١158‏ والترجمة الشفهية 
لخيمنث 19153١)»؛‏ ونرى أيضنا أن تحديد ماهية الأنواع وتصنيفها أمر ذو قيمة 
كبيرة عند وصف نماذج (أشكال الترجمة) وأنماطها فذلك يلفت النظر إلى مجموعة 
النصوص التى ستترجم وكذا لسماتهاء كما أن ذلك الاتجاه جوهرى أيضًا من 
المنظور المنهجى والتعليمىء: ذلك أن التعرف على الأصول والسمات التقليدية 
العامة لكل نوع فى كل لغة وثقافة» يساعد على تحديد الطريق أمام تعليمها: فهناك 
أنواع أكثر أهمية أو أكثر دقة من حيث السمات؛: وهناك تقدم فى درجة الصعوبة.. 
وفى هذا المقام من الضرورى القيام بأبحاث إمبريقية أخصائية وتصنيفية ووصفية 
لأنواع فى كل إطار أو مجالء ولما كانت الدراسات الوصفية فى هذا الإطار تتسم 
بالندرة» قإن المتخصص فى علم الترجمة يجد نفسه مجبرًا على القيام بتلك 
الدراسات» كخطوة أولية تسهم فى لفت الانتباه للمادة النصية التى تحدد ملامح هذا 
الشكل أو النمط من الترجمة» حتى يتمكن بعد ذلك من دراسة المشكلات النوعية 
المستجدة للترجمة؛ ويفعل المتخنصص هذا كله عندما يتناول بالوصف نموذجًا أو 
نمطا محددا للترجمة. 
1-0-24- سوات الأنوآ عر: 

تشير جاميرو (534اصل 147+ ١١٠ص )0١9‏ إلى أن الطابع التقليدى 
للانواع يحظى باهتمام معظم الباحثين» الذين قاموا بدراسة هذه الزاوية المتعلقة 
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بأحد جوانب تصنيف النصوصء وقد قامت الباحثة المذكورة بتحليل جوانب هذا 

البعد التقليدى على النحو التالى: 

1- علاقته بالأهلية الاتصالية التى عليها المتحدث, ذلك أن هذا الأخير يتمثل تلك 
الجوانب التقليدية من خلال تحصيله للغة. 

+1 التمييز بين تلك الجوانب التقليدية»؛ معتمدة فى هذا على ما قال به جوفريش 
)١1195(‏ حول المتغيرات» بمعنى وجود سلسلة من الإمكانيات المقبولة وأهمية 
درجة المتغير فى نوع ماء ذلك أن هناك أنواعًا أكثر تقليدية من أخرى (على 
سبيل المثال نجد أن 9]6846م لا يسمح إلا بالقليل من المتغيرات). 

*8- تطور القوالب التقليدية» فالأنواع تتطور أيضًا عندما يحدث تحول فى الموقفف 
الاتصالى الذى يؤدى إليهاء وبالتالى نجد أنفسنا أمام متغيرات جديدة؛» ومن 
أمثلة ذلك الملخصات الخاصة بتعليمات التشغيل» حيث تطور بها الأمر إلى ما 
يتعلق بالتعليمات الخاصة باستخدام المنتجات الخاصة بحمل المعلوماتية 9'). 

٠‏ الملام مالرئيسية المميزة 
نتفق مع ما تقول به تروسبورج من أن توصيف الأنواع يجب أن يكون متعدد 

الأبعاد بالضرورة:؛ وتشير تلك الباحثة إلى أن الأنواع يمكن أن تكون محددة 

باستخدام متغيرات عدة» مثل الحقل والنغمة والصيغة أو الطريقة» رغم أن النوع 

يمكن التعرف عليه من خلال أى من السمات البارزة التى تصبح مركز الاهتمام (2 

.)١15-1١ /1_811اص‎ 

وفى هذا المقام المتعلق بتعددية الأبتعاد يقتترح جاميرو )٠١٠١١:191534(‏ 
تسليط الضوء على ملامح أساسية ثلاثة عند القيام بتحليل العناصر المؤثرة فى 
تحديد الأنواع الفنية (اثنان من هذه الملامح خارجية والثالث داخلى)؛ وسلط الباحث 
الضوم على تأثير السياق الثقافى الاجتماعى فى وظيفية النصوص» هذه السمات أو 
الملدمح» هى: 

1- المنظور السياقى (الذى نفضل أن نطلق عليه الوظيفة). 
*8#- غناصر الموقف الاتصالى. 
##- عناصر تقليدية داخل النص. 
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شكل ل/الا نموذجع توصيق النوم 
حامبرو /199ص 1'1٠١/‏ 


عناضيور النو فق الاتضدال: 


ومن جانبنا نرى أن تأثير السياق الاجتماعى الثقافى عنصر حاسم عند تحليل 
الأنواع» أيا كان الإطار الذى تنسب إليه؛ فالأنواع لا يمكن دراستها بمعزل عن 
الحياق الاجتماعى التقافى الذى نشأت فيه؛ فهى تتشكل دومًا ضمن ثقافة معينة: إذ 
تنشأ لحل موقف اتصالى محدد يتكرر فى إطار سياق اجتماعى ثقافى: وبذلك نجد 
أن بعض العناصر توجد فى ثفافة معينة ولا توجد فى أخرىء ولو أن أغلبها (فى 
الدول الصناعية الأقل) يوجد فى الثقافات كافة» ولما كان هذا هو التأثير الخاص 
بالعناصر الثفافية الاجتماعية؛ فإن السمات التقليدية التى نقوم بتحليلها فى إطار نوع 
بعينه وثقافة معينة لا يمكن أن تنسحب على سمات أخرىء ومن البدهى أن هذا 
الجانب يتسم بأهمية خاصة فى حال الترجمة» ذلك أنه ينبغى أن نضع فى الحسبان 
العناصر التقليدية الخاصة بالأنواع فى كل لغة وكل ثقافة» وترى جاميرو أن 
السياق الاجتماعى الثقافى يتدخل فى تشكيل الأنواع بطرائق ثلاث: 
1- يحدد العناصر التقليدية للأنواع. 
*8- يقوم بوظيفة حاسمة عند نشوء أنواع جديدة» ذلك أنها توجد فى حالة ضرورة 
الحاجة إلى الاتصال. 


#ا-يتدخل السياق فى تطور النوعء حيث يتأقلم هذا الأخير على المتغيرات التسى 
تطرأ على المجتمع. 
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وتعتبر الوظيفة (الرئيسية والثانوية) أحد العناصر المحددة لغويا وتقنياء وهنا 
يمكن القول من حيث المبدأ بأن جميع العناصر الخاصة بالنوع نفسهء وبأى إطار 
تتشارك فيما بينها فى الوظائفء غير أنه لما كانت هذه الأخيرة ذات طابع محدد. 
كما أن ظهور بعض الحالاتء التى أطلق عليها حاتم وميسون التهجين بين 
النتصوص (أى أن النص يحتفظ بسمات نمط معين لكنه يخدم غاية أخرى) جعل 
الوظيفة - كما سنرى - لا تشغل مكان الأولوية دومًا عند تحديد ماهية الأنواع. 

وترى جاميرو بوجود فرق بين المنطق السياقى (الوظيفية) والقصد الاتصالى 
(التنوية والتوصية والتحذير والوصف والأمر.. إلخ)» ويجب أن يوضع ذلك فى 
الحسبان عند دراسة الأجزاء المختلفة التى يتكون منها نوع تقنى (البنية العليا 
والبنية الشكلية للنص)» إلا أن ذلك ليس له تأثير مهم إذ يمكن أن يظهر القصد 
الاتصالى والمنظور السياقى فى أنواع مختلفة وفى أجزاء مختلفة من نفس النوع. 
وعادة ما نرى جميع النصوص الخاصة بالنوع نفسه ولها نفس الوظيفة» غير أن 
وظيفة ما ليست قاصرة على نوع بعينه» فالوظائف إذن تشكل مجموعة محدودة. 
وهذا عكس الأنواع التى تتسم بأنها غير محدودة بدرجة ماء وبرهاننا على ذلك ما 
يظهر من أنواع جديدة (الموقع على الإنترنت..)؛ وتسقط أخرى فى زوايا 
النسيان. 


وعندما نتناول العناصر الخاصة بالموقف الاتصالى نجد أنها عبارة عن 
المراتب الخاصة بالنغمة (أى العلاقة بين المرسل والمتلقى) والحقل والصيغة - 
الطريقة - وهذه كلها مرتبطة بإنتاج النصوص وتلقيهاء وترى جاميرو أنه تم تحليل 
الكثير من السمات التقليدية للأنواع؛ غير أنه لا يتوفر حتى الآن أى طرح قاطع 
لنموذج تحليلى لهذه السمات التقليدية للنوع؛ والجوانب التقليدية التى قام الباحثون 
بدراستها تتسم بالتنوع: فهناك البنية العليا وأحداث الكلام 182512 والنغمية والعنوان 
وتطور الموضوع والتماسك والنحو والمعجم والعناصر غير الشفهية... ويبدو أن 
البنية العلوية هى الجانب الذى حظى بأكبر قدر من اهتمام الدارسين من بين هذه 
السمات» ويبدو أنها الأكثر تمثيلاً فى كل نوح. ٠‏ وفى هذا المقام نرى جوفريش 


)١1955( )2‏ يد يشير إلى أن باقى المراتب يجب أن يتم تحليلها فى 
إطار كل ولخد من مكونات للبنية العلوية. 
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ه» أيمية البنية العلوية © 1لتأءنا:267:0517لا؟ 
تعتبر البنية العلوية» من حيث إنها التركيبة البنيوية لنوع معين مكون من 
عدة أجزاء مرتبة بشكل ثابت بشكل أو بآخرء واحدا من الجوانب التى لقيت اهتمام 
الباحثين» وربما كانت العنصر الأكثر بروزا للنوع؛ وخاصة عندما يتعلق الأمر 
بأنواع شديدة التقليدية. 
ويشير جوفريش )١915(‏ فى هذا المقام إلى أن النص يرتبط بالنوع الذى 
ينسب إليه» ثم يتولى الباحث تحليل البنية العلوية لتسعة أنواع متخصصة: 
عا مع 2م ومحضر مؤثمر» ومقال فى مجلة متخصصة» ومختصر تقنى» ومقال 
موجه إلى قطاع عريضء والدليل الفنى للورشة» ودليل التعليمات العامة؛ ودليل 
وقامت جاميرو (0554 ١‏ )إبتحليل مجموعة من ٠15‏ مختصر 
تعليمات عامة» وسلطت الضوء بكثافة على البنية التقليدية لها (وهى عبارة عن 
الدراسة الوصفية إلى أن البنية العلوية هى العنصر الذى يربط مكونات هذا الصنف 
من النصوصء فالبنية بالنسبة لهذا النوع مكونة على النحو التالى: 
1- المجموعات 510165؛ أى الأجزاء العامة. 
*م- الأجزاءء أى الأجزاء المختلفة التى تنقسم إليها المجموعات. 
“خم الوحدات ذات الشأنء» وهى تلك الأجزاء المنطقية من المعلومات ذات 
الغايات الاتصالية» والتى نراها متجسدة فى قوالب لغوية تقليدية» وبالتالى 
بالتشفير» وبالمقابلة المباشرة مع اللغات الأخرى من حيث الوظيفية. 
- أحيانا ما نعثر على وحدات فرعية ذات شأن. 


وتقوم البنية العليا أيضًا بدورء يتمثل فى تحديد ملامح المراتب السفلى فى 
إطار كل نوع تقنى» ويطلق عليها الأنواع الفرعية» وفى حالة المختصرات الخاصة 
بالتعليمات العامة نجد عينة علوية نمطية ذات طبيعة مرنة» ومكونة من أقسام ثابتة 
(حيث تظهر فى كافة الأنواع الفرعية)» كما نجد أيضًا أقسامًا أخرى تتغير فى كل 
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نوع فرعى. وعلى أساس التعقيدات الخاصة بحقل الموضوعات؛ نجد جاميرو 
تجمع النصوص فى ست مجموعات فرعية (الأجهزة الصغيرة والأجهزة الكهربائية 
المنزلية والأجهزة الكهربائية المنزلية الكبيرة..)» ويوضح التحليل الوصفى أن لكل 
واحد من هذه الأنواع الفرعية بنية علوية نمطية. 

وتساعد الدراسة المقارنة لهذا النوع فى الألمانية والإسبانية» بالخروج أيضًا 
بنتيجة مفادها أن القوالب التقليدية للنوع (والنوع الفرعى) تتغير بين اللغتين» فالبنية 
العليا فى الألمانية تتكون من ستة أقسام ثابتة: المصنع والوضعية العامة للمفتج 
والأمان وتعليمات الاستخدام وتعليمات النظافة والصيانة والقواعد والأسس التى 
يقوم بها المنتجء غير أن هذا النوع فى الإسبانية يتكون من أربعة أقسام: المصينع 
وإرشادات عامة للاستخدام وتعليمات استخدام وتعليمات نظافة وصيانة» كما أن 
مقابلة القوالب اللغوية التقليدية بوحدات ذات أهمية» يوضح الوسائتل اللغوية المشفرة 
فى كل لغةء ويبرز الاختلافات فيما بينهاء من حيث السمات المتعلقة بالتماسك 
والأسلوب والقواعد والمعجم والإملاء والخط. 

ربما كانت السمات التقليدية للنوع أمنًا أكثر بداهة فى النصوص القانونية» 
وهنا علينا ألا ننسى أن الأمر عبارة عن نصوص شديدة التقليدية» حيث تتجسد فى 
شكل قوالب ثابتة» ويلاحظ أن البنية التقليدية شديدة الوضوح فى كل نوع.؛ فنجد 
بورخا )١19314(‏ يجرى مقارنة البنية العليا للأنواع القانونية الأكذر أهمية بين 
الإنجليزية والإسبائية» كما يجرى تحليلا مسهبا للسمات التقليدية الخاصة بعقد البيع 
والشراء على المستوى الدولى. 

9 سمات انوا ع 


يمكننا أن نخرج باستنتاج يقول بأن الأنواع ما هى إلا مجموعة نصوصء» 
تتشارك فيما بينها فى وضع معين للاستخدام؛ كما أن لها مرسلين ومستقبلين 
خاصين ينسبون إلى الحقل نفسه وإلى (أو) الصيغة نفسهاء وعادة ما نجد الوظيفة 
نفسها (أو الوظائف) وكذلك النغمة النصية» كما أن لها سمات نصية تقليدية وخاصة 
ما يتعلق بالبنية العلوية وبعض القوالب اللغوية. وعلى هذا فهناك أنواع مكتوبة 
(تقنية وعلمية قانونية وأدبية) وهناك أنواع سمعية بصرية وشفهية. 
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شكل 1/ الملام المميزة للفوم 


الوظيفة (الوظائف) 


ه القوالب 
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من البدهى أن توجد أنواع أخرىء أكثر قولبة من أخرى حيث من السهل أن 
نجد فيها أسسًا وقواعد تقليدية ثابتة» وسوف نرى أيضًا فيما يلى كيف أن كل إطار 
له سماته النوعية. 
#-0-"] - تجديد سمات الأنوام وتصفيقها : 

سمات كل إطار 

بغية تبيان. الوظيفية الخاصة لكل مجموعة من الأنواع» سنعمل هنا على 
طرح بعض الأمثلة الخاصة بتحديد سمات الأنواع وتصنيفهاء ومضاهاتها ببتعضها 
البعض» وقد جرى ذلك من خلال أبحاث قمنا بالإشراف عليها فى دائرة الترجمة 
السمعية البصرية (أجوست »)١3945‏ وفى الترجمة القانونية (بورخا 158١)؛‏ 
والترجمة التقنية (جاميرو »)١515:159/4‏ وكذلك فى ميدان تعليم الترجمة الأدبية 
(ماركو بوريو بيرديجال ثيريثو وأرتادو ألبير 5115١)»؛‏ وقد وضح بجلاء من خلال 
هذه الأبحاث الدور المهم جدًا الخاص بتحديد سمات الأنواع وتصنيفهاء بغية وصف 
كل نموذج ونمط من أنماط الترجمةء وتعليمها أيضًا. 

وقد لوحظ أن الحقل هو الذى يحدد السمة الأساسية فى بعض الحالات (مثل 
الترجمة التقنية والقانونية)» بينما نجد أن مرتبة الحقل تفقد أولويتها لتحل محلها 
أخرى فى بعض الحقول مثل الصيغة 22000 (ويحدث هذا فى الترجمة السمعية 
البصرية)؛ وقد سبق أن عرضنا المراتب المستخدمة فى تحديد وتصنيف الأنواع 
وهى: الوظائف وعناصر الموقف الاتصالى (الحقل والصيغة والنغمة) والسمات 
التقليدية للنصوص. 
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وقد أوضحت هذه الأبحاثء أنه بالإضافة إلى الأنواع الموجودة؛ هناك 
مجموعة نصية أكثر نوعية وتحديداء وهى ما نطلق عليها "الأنواع الفرعية"» كما 
برز لنا أيضا أنه أحيانًا ما نجد زاوية لضم مجموعة من الأنواع التى تنسب إلى 
نفس الإطار وأطلقنا عليها 'مرتبة شديدة العمومية" 0.51171386261108) وقد ألمح 
)١110( 65‏ إلى هذه القضية الأخيرة عندما تحدث عما يسمى ' 8اعنا0ناء 
معن" من حيث إن هناك تجمعًا أكبرء أو نوع من الدليل الحدسى 
يوجهنا عندما نقوم بعملية تصنيف النصوصء ويرى هذا الباحث أن ذلك المسمى 
ينبغى معالجته بشىء من الحذرء والسبب هو أن بعض هذه "التجمعات الأكبر" لا 
ترتبط بنوع معين والعكس صحيح (فهناك أنواع لا تخضع لقالب أشمل)» وقد أخذنا 
من جانبنا هذا الطرح للحديث عن تجمعات تضم أنواعًا جعلتها الدراسات أو 
الاستخدام وكأن هناك صلات فيما بينهاء ومن أمثلة ذلك ما نراه فى الأتواع 
السمعية البصرية» حيث نجد أنواعًا دعائية - وأخرى إعلامية وثالثة لتزجية 
الوقتء وتندرج الأنواع القانونية فى إطار النصوص المقولبة» وفى إطار النصوص 
التطبيقية للقانون والنصوص الخاصة بفقه القانون» ويختتم الباحث رؤيته» بالإشارة 
إلى أنه ليس من الضرورة أن يكون هناك هذا التجمع الأكبر 51150286172611023. 
يمكن القول إضافة إلى ما سبق أن بعض الأنواع تضم أنواعًا فرعية» ومن 
أمثلة ذلك ما نراه فى دليل الاستخدام العام حيث تميز جاميرو )٠٠١١:19538(‏ 
وجود ستة أنواع فرعية حسب درجة تعقد الحقل الخاص بالموضوع: الأجهزة 
الصغيرة والأجهزة المنزلية (ماكينات الحلاقة والمكنسة..) وهناك الأجهزة المنزلية 
الكبيرة (السخان والبوتاجاز...) وأجهزة صوت وصورة (الكاميرا الفوتوغرفية 
والراديو..) وأجهزة التليفونات (المحمول والفاكس..) والمعلوماتية (المودم 
والطابعة..) والأنظمة المعقدة (السيارة والدراجة البخارية والمنشأة الصغيرة)؛» وفى 
الإطار السمعى البصرى (داخل النوع الخاص بالأفلام) هناك العديد من الأنواع 
الفرعية: أفلام الغرب الأمريكى والخيال العلمى والأفلام البوليسية والكوميدية 
والأفلام الغنائية... وإذا ما نظرنا إلى المجال الأدبى لوجدنا العديد من الأنواع 
الفرعية داخل إطار السرد والقصص وداخل التراجيديا والشعر الغنائى. 
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ه» أنواع بعددوا الحقل: 


فى الدراسة التى جرت على يد جاميرو (15565: 1554 ١١٠750).؛‏ نجد 
ثلاثين نوعا فنيا مكتوبا تندرج تحت مظلة أربع وظائف متميزة فيما بينهاء وأبرزها 
الوظيفة البيانية (وهى فى أغلبها من ذلك الصنف الوصفى والسردى) والتوجيهية: 
بيانية» وبيائية ذات وظيفة توجيهية ثانوية» وتوجيهية ذات وظيفة بيائية ثانوية 
(انظر شكل 4 وعلى ذلك نرى أن عملية التصنيف حسب الوظائف تسم 
بالوضوح؛ كما أنها تسهم فى خلق مجموعات متجانسة من الأنسواع» من حيث 
وظيفتهاء وهذه بدورها يمكن أن تندرج فى إطار مجموعات عامة وأخرى خاصة» 
وذلك حسب النغمة» ويلاحظ أنه فى العلاقة بين المرسل والمتلقى نجد النغمة 
(اللهجة) 1020 تصبح هنا بمثابة عنصر مهم فى تحديد السماتء والأمر هو أن 
النصوص تختلف أنواعها حسب الجمهور المتلقى فهناك العام وهناك الجمهور 
المتخصصء أضف إلى ذلك أن هذه الأنواع يمكن أن تندرج فى إطار مرائتب 
التجمعات الأكبر " الخاصة بالنمط" أى نمط الاستخدام الصناعى أو البِث أو 
التعليمى أو الإعلانى. 
وإذا ما نظرنا إلى أبحاث بورخا (0994 )٠٠٠١‏ فى ميدان النصوص 
القانونية» لوجدنا أكثر من سبعة وثلاثين نوعًا من النصوص القانونية المكتوبة 
(شكل »)6١‏ كما أن الوظائف الأكثر أولوية هى توجيهية وبيانية» وفى هذه الحالة 
يتم اللجوء إلى التكييف الخاص بالتجمع الأكبر (أى الإطار الأشمل)» حيث تجتمع 
الأنو اع فى إطار أكبر طبقا لاستخدامات القانونيين: هناك النصوص الخاصة 
بالقواعد العامة» والأخر ى ذات التطبيقفات ال خاصة بالقانون» وفقه 
القانون والنصوص القضائية والنصوص المذهبية»؛ والأعمال المرجعمية 
]م عل 235هل)» وخلافا لما عليه الحال فى الأنواع التقنية نجد أن النغمة 
(اللهجة) لا تبدو وكأنها عنصر أساسى فى تحديد السمات» وربما يرجع ذلك إلى 
1- أن كل الأنواع القانونية تقع بين ما هو رسمى وما هو شديد الرسمية؛ 
وبالتالى لا توجد اختلافات كبيرة فى اللهجة فيما بينهاء مثلما يحدث فى أطر 
أخرى. 
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“ب إن هذه الأنواع كافة موجهة إلى متلق متخصصء بما فى ذلك الأنواع 
الموجهة إلى عامة الجمهور (قانون من القوانين)» حيث إن هذه الأخيرة فى 
حاجة إلى شخص على اطلاع بالحقل القانون ليتولى تفسيرها"')» ومن 
ناحية أخرى يجب أن يكون حاضرً فى الأذهان أنه لا توجد علاقة مشتركة 
بين درجة الرسمية لنوع من الأنواع ودرجة التخصصء وذلك أن هذه 
الأخيرة يمكن أن يكون مردها عناصر مثل تعقيدات المضمون. 
» أنواعرلة يحددها الحقل 

يمكن أن تكون الأنواع الأدبية والصحفية من الأمثلة التى نوردها فى هذا 
المقام» وكذلك تلك السمعية البصرية (التى تحددها مررتبة الصيغة). 

وربما كان القطاع السمعى البصرى أكثر هذه القطاعات إنتاجًا لأتواع عديدة 
خلال العقود الأخيرة» ويلاحظ أن تحديد سماتها وتصنيفها يتسم بالصعوبة؛ ذلك 
أنها فى كثير من الأحيان عبارة عن أنواع مهجنة: ويمكن أن تضم عدة وظائف؛ 
كما أنها فى حالة تجدد دائم» وفى دراسة لاجوست (1155: )١115‏ جرى إحصاء 
أكثر من ثلاثين صنفا (بعضها أنواع فرعية) تندرج تحت لواء أربع مرائب 

5 الأنواع الدرامية والإعلامية والدعائية والخاصة بتزجية 

أوقات الفراغ. (انظر شكل 8). ويلاحظ فى هذا المقام أن اللهجة ليست عنصرا 
أساسياء ذلك أن النوع نفسه أو النوع الفرعى (مثل الرسوم المتحركة وأفلام 
الكوميديا) يمكن أن يكون موجهًا إلى متلقين متنوعين (من البالغين والأطفال ومن 
هم فى سن المراهقة)» غير أنها تقوم بدور فى تكوين مجموعات محددة: مثل 
الرسوم المتحركة للأطفال. ومن جانب آخر نجد أن تصنيف الأنواع حسب 
الوظائف لم يعد تصنيفا واضحاء مثلما هو الحال فى الحالات السابقة» والأمر هو 
أن هناك أنواعا (الأفلام الوثائقية والتحقيقات الصحفية) يمكن أن تقوم بوظائف 
متعددة حسب القصد والمضمون (سردية أو وصفة أو تبريرية..)» وبالتالى يتم 
إدخال سمات تخص أنواعًا أخرى. وهناك أيضنًا أنواع تتسم بأنها منهجية بدرجة 
شديدة (مثل المسابقات والمجلات المصورة والبرامج الفكاهية): وبأنها فى تجدد 
مستمر الأمر الذى يجعلها تضم عدة وظائف: سردية وتبريرية وتوجيهية.. وإذا ما 
نظرنا إلى الأنواع الدعائية» لوجدنا أنها ذات وظيفة توجيهية واضحة» وفى حالة 
الأنواع الدرامية يمكن أن نعثر على حالات نجد فيها أن مقصد المؤلف قد يدخل 
وظائف أخرى (كما سنرى أن ذلك يحدث أيضًا فى الأنواع الأدبية)» وهناك أنواع 
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فرعية يمكن أن تتعرض لعمليات نقل الوظيفة الخاصة بها (مثل الأفلام الفلسفية 
والأفلام الوثائقية..). 

غير أن أبرز التعقيدات الخاصة بالتصنيف نجدها فى النصوص الأدبيةء 
نظر! لتعددها وعدم تجانسهاء ولا شك أن لفظة نوع 860650 ولدت فى مهد 
الدراسات الأدبية» ثم انتقلت بعد ذلك إلى مجال تحليل الخطاب» فمن خلال الشكل 
رقم 8١‏ نقد م تصنيفا غير مسهب (حتى يكون عمليا وذا فائدة تعليمية) للأنواع 
أب والأناح الفرعية منهاء وافتصرنا فى هذا على أكثرها تثياء وقمنا يضمها 

تحت لواء أنواع أشمل. وعندما نتحدث عن الأنواع الأدبية نجد أن اللهجة والوظيفة 
ليست من الملامح الأساسيةء وعلى ذلك يمكن القول بأن النوع الأدبى يمكن أن 
ينشأ فى إطار عدة لهجات نصية» أما فيما يتعلق بالوظيفة التى عليها النصوص 
الأدبية فمن الصعب تحديدها سلقاء كما هو على شاكلة الأطر الأخرى؛ والسبب هو 
أن مقصد المؤلف يمكن أن يؤثر فى ترتيب الوظائف الخاصة بالنص وتدرجهاء 
وانطلاقًا من هذا يمكن القول بأن الأنواع السردية والدرامية تتسم بأن لها محورًا 
فقريا يتسم بالسردية الواضحة. وفى هذا المقام نجد أن الأدب التعليمى له عموده 
الفقارى المتمثل فى التوجيهء أما المقال فأساسه البعد البيانى والمضمون والتبرير» 
ومع هذا فإننا عندما تناولنا بالدراسة الأدب الصحفى والشعرء نجد من الصعب 
التكهن مسبقا بوجود عمود فقرى وظيفى»؛ ذلك أنه يمكن أن نعثر على كافة 
الوظائف مجتمعة. 


شكل هر 
تصفيق الأنوا عم التقغنية المكئوبة (بتحوبر من جاميرو 1994 ه150, 
[+ءت[ص19) 


النغمة (اللهجة 
الاتصال العام 


الاتصال المتخصص 
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التعال نا دليل التليمات العاء: 


16م القواعد التقنية -- القواعد العمالية 
- الشهادة الثقنية. 
دعائى إعلامى - ريبورتاج متعدد - بيان 
عن دواء. 

الاتصال المتخصص | الخطاب الفنى- قائمة الشروط - المشروع 
الفنى - طلب تطوير المشروع. 


شكل +٠١‏ تصنيق الأنوا م القانونية المكتوبة 
عند بورك وي 2ت[ ورد نتوييع ][ 


الدستور- لوائح الاستقلال الذاتى 
2 القوانين التنظيمية والعادية ع 
الرسو 
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الأحكام الصادرة عن المحكمة 
العليا والمحكمة الدستورية 


والمنشورة فى الجريدة الرسمية 


المحضر - المطالبة والشكوى - 
والطلب - والقرار القفضائى - 
والأحكام الصادرة وطلب الإيضاح 


العقود - الوصايا - الخطابات 
القانونية - التقفارير القانونية -| 
الرقائق: > اأوَقائق اللخاضنة بكب | 
العدل. 

القواميس الثنائية وأحادية اللغة 
والقوايس الموس وعية 
والموس وعات والقواميس 
المتخص صة والعرائض 
والتوجيهات المهنية والقواميس» 


115 خآ 0194| 
والجمل اللاتينية. ظ 
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إ(شكل 41) 
تعنيف الأنوا م السمعية البسرية 
(أجوست 1991م "1لا 1999 ص اك[) 


والغنائية وللوثاتقية والفلسفية) والمسل سلات 
التلفزيونية والأفلام التلفزيونية والرسوم 
المتحركة. والمسرح المصور والأوبرا 
المصورة والفيديو كليب. 

الإعلانات والحملات الإعلانية بغرض 
الإعلام والوقاية والريبورتاحات المتعددة 
والبيع عن طريق التليفزيون وبرامج الدعاية 
الانتخابية. 

النشرات الإخبارية والتحقيقفات الصحفية 
والبرامج المتعلقة بالحياة الاجتماعية والتنتبؤٌ 
بحالة الطقس وبرامج الواقع - 1151115 


برامج ثقافية موجهة لعامة الجمهور وبرامج 
موجهة للمستهلك وللمواطن وأخرى متعلقة 
6 والحدائق والعدد والأدوات. 
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المسابقات والمجلات المصورة والبرامج 
الفكاهية والبرامج الغنائية. 


شكل “11م 
تعفيف الأنوا م الأدبية (عن ماركو بوريو وببد ريال ثيرتببو وأورتادو 
البير (1999اص 114 1/) 


الكوميديا والحكايات - قصص الأكشاك أو 
الأدب الفرعى (الغرب والقصص الوردية 


والبوليسية) الأساطير والسير (الدينية وذات 
الهدف الوعظى والملحمة والخيالية.) 
القصص القصيرة والرواية (المغامرات 
وقصص الصعلكة ومقامات والخيال العلمى 
والبوليسية والشاهدة على العصر والسير 
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والسير الذاتية والتاريخية والنفسية وما 
يسمى 18110111255101233. 
الأنواع الصغرى (الملهاة والملهاة الشعبية 
ذات الفصل الواحد.. والكوميديا والمأساة 
(اليونانية والإنسانية 15]8مقصتتط 
والإيزابلية والفرن سية الكلاسيكية 
واللامعقول) والدراما (الميلودراما والكوميديا 


تاريخى وفلسفى وأدبى موجه للخاصة 
الخاض و أشنيو و المقاك المتواني. 


الأمثال والمقولات والأحكام والعبارات. 


السو والمقال والعمود اي 
والافتتاحية. 


تعدد الوظائف الدرامى الغنائى بكل أصنافه والملحمى بكل 
| الشعر 0 


"1 -0-آومييبة تحديد سمات الأنواع وتصفيقها كو عل مالترجمة: 


مما سبق عرضه بشأن تحديد سمات الأنواع وتصنيفهاء يتضح لنا جليا أن 
كلا من مراتب الحقل والصيغة (الطريقة) واللهجة تتدخل دائما فى الأمرء ومع هذا 
فدورها يختلف حسب الإطارء فالأنواع السمعية والبصرية محددة بالصيغة بينما 
ب ا ومو ١‏ عد ف كر روه 
الأنواع الأدبية والسمعية والبصرية فى هذا الإطار. وتعتبر اللهجة عنصر مميزا 
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فى الأنواع التقنيةءوهى غير ذلك فى الأنواع القانونية أو السمعية البصرية أو 
الأدبية»أضف إلى ذلك أننا نجد صعوبات فى تحديد الوظائف للنصوص التى تنسب 
إلى بعض النصوص السمعية البصرية أو الأدبية»كما أن من البديهى وجود 
أطر(كما هو الأمر فى حالة الأنواع القانونية والتقنية والإدارية)» حيث يمكن أن 
نجد قولبة شديدة لبعض الملامح النوعية لهذه الأنواع وغيرها(السمعية البصرية 
والأدبية)» أو أقل من ذلك فى بعضها الآخر. 

نحن إذن لم نكد نرى فى ميدان الدراسات المتعلقة بالأنواع إلا البداية» ومن 
هنا نرى أن تصنيف الأنواع ووصفها من الخطوات الجوهرية لتطوير الدراسات 
الوصفية فى علم الترجمة؛ فذلك يساعدنا على أن نعرف النماذج وأنماط الترجمة 
بشكل أفضلء» ويساعدنا كذلك فى عمليات تعلم الترجمة من خلال تطبيقاتها 
التربوية؛ وهذا هو السبب فى أهمية مواصلة البحث لتحديد ملامح المزيد من 
الأنواع فى داخل أطر أخرى معينة» وذلك لنعرف ما يمكن أن نطلق عليه 
"البائرون'أو المعيار الخاص بالنوع أو النوع الفرعى؛ فى تلك التى قمنا بتحديد 
سماتها (الثقنية والقانونية والسمعية البصرية...)؛ كما أن الغاية أيضا تتمثل فى 
مضاهاة الوظيفة الخاصة بهذه الأنواع فى لغات مختلفة نحن إذن فى حاجة لإجراء 
دراسات إمبريقية بحيث تضم نصوصا كثيرة مسهبة وتمثيلية» وتدخل فى أطر 
مختلفة وتنسب للغات مختلفة» والمخرج الوحيد المضمون للتوصل إلى قواعد 
موثوق بها هو الإحصاء. ويجب أن تساعد هذه الدراسات -فى المقام الأول -على 
التصنيف إلى أنواع كبرى وأنواع فرعية» وعلى تحديد ملامح الباترونات الهيكلية 
والتنظيمية عند استخدام القوالب المعهودة فى كل لغة» وعندما نقوم لاحقا بعملية 
المضاهاة مع الأنواع نفسها فى لغات أخرى سوف نتمكن من تحديد أوجه 
الاختلاف» ونتمكن بذلك من فتح الطريق أمام ما يمكن أن نطلق عليه "قاموس 
الأنواع"؛ كما أن قولبة مجموعات مسهبة من النصوص التى تنسب إلى اللغفة 
المترجم عنها واللغة المترجم إليهاء هو أمر مهم لوصف كيفية أداء الترجمسات 
لوظاتفها وتحديد ما إذا كان هناك التزام بالقوالب التقليدية السنوية واللغوية الخاصة 
باللغة المترجم إليها أم لاء وفى هذا الإطار نجد أن منهجية استخدام مجموعات 
نصوص إلكترونية تفتح الطريق أمام إمكانيات ضخمة. 
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وفيما يتعلق بهذه الدراساتء نريد أن نسلط الضوء على أهمية السير فى 
طريق إعداد "قواميس الأنواع": وهنا نرى أن الناتج فى الدراسات التقابلية للثنواع 
يطبق بشكل جيد فى إعداد المؤلفات المرجعية التى تضم بين دفتيها ناتج التقابل بين 
القوالب المعهودة فى لغتين (أو عدة لغات)ء وهذه يمكن أن تنشأ من خلال أنظمة 
متعلقة بالمصطلحات؛ وهذه القواميس ستضم معلومات من النوع محل النظر (البنية 
العليا النمطية فى كل لغة والأنواع الفرعية القائمة والاختلافات بين الثقافات)» كما 

يجب أن تضم كما تنوه جاميرو (194اصا١‏ 45 6١‏ ص988١)‏ المعادل فى 
اللغة أو اللغات الأخرى؛ من خلال نظام يضم المفردة المحورية (عنوان الياب أو 
الفصل..): أو من خلال صيغ لغوية ثابتة. 


وهناك زوايا عديدة تتعلق بتطبيق دراسات الأنواع فى مجال علم الترجمة» 
وخاصة فيما يتعلق بترجمة النصوص المتخصصة. ذلك أنها - أى هذه النصوص - 
أكثر تقليدية فى التكوينء كما أنها تفيد فى إعداد مجموعات النصوص المسهبة 
الموازية والتى نجدها نوعا من التوثيق الأساسى عند الترجمة وتضمن المزيد من 
الدقة عند تحرير النصوصء فهى تزودنا بأفضل قالب بنية علوية وإطار بنيوى 
كبير وكذلك احترام القوالب اللغوية (الدقة فى استخدام المصطلحات). أضف إلى ما 
سبق أن هذه الدراسات تعتير بر أداة جوهرية فى تعليم الترجمة المتخصصة:؛ ذلك أنها 
تقدم لنا القاعدة الخاصة 0 اد التعليمية التى نستخدمها فى تنظيم العملية التعليمية» 
والتى تكون بمثابة الدليل فى الإفادة منها تربويا (دراسة القوالب التقليدية وتطور 
الصعوبات...). وفى نهاية المطاف يجب ألا ننسى تلك الإفادة التى ستعود من هذه 
الدراسات على برامج الدراسات على برامج 50453156 الخاصة بالمترجمين. 

وعلى أية حال نريد أن ننتهى بالإشارة ا اتخاذ منظور يتسم 
بالمرونة فى جميع الأحوال - سواء بالنسبة للمترجم أو بالنسبة للمتنخدصص فى 
دراسات الترجمة - وذلك فيما يتعلق بقضية تصنيف النصوص والملامح المميزة 
لكل نوع» وسوف يساعدنا هذا المنظور المرن فى تحديد الديناميكية والاختلافات 
والسمات المهنية» التى يمكن أن ينطوى عليها النص الأصلى مقارنة بالملامح 
النمطية للنوع الذى ينسب إليه» وسوف يعمل المنظور المرن أيضا على الحيلولة 
دون ترجمة النص إلى باترونات 'قوالب" جاهزة سلفاء عندما لا يكون ذلك ملائما. 
وفقدان هذه الدينامكية يعنى فى نظرنا أننا لا نقوم إلا بجهد ضتيل؛ فى خدمة نظرية 
الترجمة وتطبيقها وتعليمها. 


60064 


ب 


ا 


-6 


الهوامك 
نشر هذا الكتاب بالألمانية عام /1311 وقد قمنا بترجمة الإشارة الترجمية عن الترجمة 
الإنجليزية الصادرة عام 187١.وهناك‏ ترجمة لهذا الكتاب (من الفصل الأول حتى الرابع) 
بالإسبانية نشرتها جامعة الأوتونوما بالمكسيك1588. 
يتضمن ما أوردناه عن طقّقم:ة11 بعض الجمودء عند القول بأنه من خلال المقارنة فقط 
يمكننا إن نترجم النصوصء وبذلك تنسى أن الترجمة عبارة عن مراحل وننحى جانبا أهمية 
الدينامكية الخاصة بالتعادل الترجمي. 
يؤسس كاستيلا مقترحه على مقترح هوليداى وحسن (1915) وهوليداى(985١)‏ 
برنارديث(1487 0 وريجو(9841١)‏ وفان ديك(178 ١)أودى‏ بوجراندودريسلر(١181‏ 0 
وبرونكبارت )١985(‏ وك ومبتس 066]65مت )١1187(‏ ولونك ست )١9187(‏ 
وميديروس(188 ). 
ر غم أن كاستيلد يضع الدال الخطابي كلراعل فى الإطار الخاص بخار ج النص مع6:201011» 
فإنه يشير إلى أنها تشكل جزءا من أل3004028ع داخل النص. 
هناك الكثير من المراجع المتعلقة بأدوات الربط فى الإسبانية (شفهية وتحريرية). 


ومن أبرزها أبحاث لمارتين ثوراكينو وبورتوليس لاثارو »)١135(‏ وبالنسبة لأدوات 


الربط فى النصوص المكتوبة تذكرها مونتوليو(1٠٠07١٠50).‏ 
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/ا- 


-/ 


علينا أن نتذكر أن مسمى تطور يطلق عليه أيضا المنظور الوظيفى للجملة» وهو مضمون 
يرجع إلى مدرسة براغء كما أنه تطور فى إطار أنماط الجمل ثم الدرجة علم لغويات النص 
إلى حقله. 

6 ١قت013551)‏ متداعمعم "5023165 01 ومناورة9ممء",610 2.9/26 وانظر أيضا 
د.بلاثيدو فى "هيلينيات ضينوفونت. مدريد - أثينا .1١945‏ 
عندما نقارن الإسبانية بلغات أخرى مثل الإنجليزية أو الفرنسية» نرى أنها تميل إلى استخدام 
جمل الوصل. 
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4- 6891-12-5.» موندم1فلمدعدع ]1 كز علط :عع21أوتدره]ك'"'ممعطعغقط.ن) لمستصسع مام 
'"'نإ2[11م »5 لقماعاهاة بباع81 ؛ .5-12-1986 


-٠‏ نعتمد أيطنًا على الترجمة الإسبانية لهذا الكتاب :)١135(‏ حيث قام المترجم إس. بنما 
بعملية إحلال مرجعى للأمثلة. 

-١‏ ور د هذ المثال من مع لآ هذ ععمعمعغطمء 2ه كمتعاطه:م 1ه لإلنناة هم" 
8 ,منغ قترء1155 شآ "21050 [كصقنا جامعة برمنجام. 

١‏ م [0سقطع. ج1211 عطا مذ 1207 عا وععلمهطء .1944 دهالتسمظ امتسداط 

- إى. لندوء ومانوليتو جافوتاس؛ مدريدء ألفا جوارا 53515 اصا. 

4 تضيف الباحثة احتمالاً آخر وهو أن نموذج التحليل الخاص بالموضوع عند هوليداى غير 
قابل للتطبيق على لغة بعينهاء أو على أحد أنماط الجمل بهاء وبذلك يكون نموذج مدرسة 
براغ هو الأكثر جدوى. 

6- هناك مراجعات تتعلق بأنماط النصوص عند إيسنبرح (1187) وبرناريت )١15185(‏ 
وفرنائديث بيانوبيا )١141١(‏ وكاستيلا (41994 1595 )١915‏ وبوستور .)١1915(‏ 

5- يشير المؤلف» فى أحد الهوامشء إلى أنه تم إعداد ذلك بالتعاون ج. بوردون وب مونيه. 

-١١/‏ أنظر على سبيل المتال سواليس (1581: »)...159٠0‏ قأخقطق8 (1589 11517) وبرئكر 


.)١1118 20545( ودودلى إيفائز‎ »)١51448( 


14 لمزيد من الاطلاح على التصنيفات المقترحة فى المجال السمعى البصرى والقانونى والتقنى 
انظر: أجوست (219355 )١119135‏ وبورخا (194934: )5٠٠١‏ وجاميرو (20995 215114 
٠١‏ )حيث اتخذنا من هذه المصادر عمادا لما عرضتاه. 


8- استخدم نيومارك هذه النمطية أيضتا .)١154(‏ 


-٠‏ فيما يتعلق بالترجمة الإسبائية للكتاب» نلاحظ وجود لبسء إذ أن لفظفة 8 3تاغاهع5ع1' 
تترجم 'نوع النص"» ولفظة ط165]66:61 تترجم "الحقل النصى" وتترجم لفظلة- «(]6) 
"مرتبة النص": وألفاظد 50516103312066اوع'1 ,1650116' 'نمط الذس"» و"تنويعة على 
نمط النص" على التوالى. 


60066 


-0١‏ قام ذلك على طرح سابق لحاتم »)١1484(‏ حيث يرى بوجود ثلاثة أنواع من النصوص 
ا(لوصفى والسردى والمضمون 2026624031) والتبريرىء والخاص 
بالتعليمات. 


1 - تستخدم الباحثة مسمى ع]501]ءء 1. 

وإلى هذه الملامح الأساسية تضاف أخرىء ترسم الملامح الخاصة بكل نص. 

4-- علينا ألا نخلط بين أنماط النصوص التى ترتبط بالوظيفة وما نقول به عن أنماط الثرجمسة 
التى ترتبط بالأطر الاجتماعية المهنية للترجمة. 

6- ومن أمثلة ذلك أيضًا نماذج العرائض والطلبات: حيث تعرضث لتطور كبير فى إسبانيا 
خلال الربع الأخير من القرن العشرين» وارتبط ذلك بالتحولات الاجتماعية. 

5- وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى أنه لم يحدث بعد فى إطار اللغة الإسبانية اتجاه للاقتراب 
من متلقى اللغة» وخاصة ما يتعلق ببعض الأنماط الخاصة بالحقول القانونية. 
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الفصل الثامن 
الترحمة كعملية اتصال 
تحدثنا (الفصل الأول - البند الرابع) عن أن الترجمة هى عملية اتصال 
تهيئع للمتلقى؛ الذى لا يعرف لغة النص الأصلى أو الثقافة التى نشأ فيهاء الولوج 
إلى فهمهء ومع هذا فالترجمة عملية اتصالية معقدة؛ ذلك أنها تتم بين 'طرفى 
اتصال مختلفين (الخاص بالمرسل والآخر الخاص بالمتلقى)» كما تتدخل الكثير من 
العناصر الأخرى. 
1) الكرجمة دالة اتصال تتسم بالخصوصبة 
الترجمة عبارة عن 'وحدة اتصال لغوية" - مثل أى نص - تتم دوا فى 
إطار اجتماعىء كما تتأثر بتلك العوامل التى تتدخل فى عملية الاتصال؛ والترجمة 
تظهر أيضًا فى إطار الاتصال شأنها شأن أى نص فى هذا المقام» كما تظهر فى 
إطار سياق معين وتقوم بأداء وظيفة معينة» ولهذا فعندما نقوم بتحليل الترجمة 
كعملية اتصال علينا أن نتساءل أولا عن طبيعة تلك العناصر التى تتدخل فى تلك 
العملية» وعن ماهية العلاقة التى تربط الترجمة بالسياق» وعن الوظيفة التى تقوم 
بها فى هذا المقام. 


* النص الأصلي 


الوظيفة 


السياق .. السياق 
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“1 1 -1- تعقيدات الاتصال من كلا ل الترجوة: 

تعتبر الترجمة عملية اتصال تتسم بالتعقيد» وتؤثر على مجالين مختلفين من 
مجالات الاتصالء» حيث يتداخل فيهما الكثير من العناصر البعيدة عن العناصر 
اللغوية أو النصية. 

ويحدثنا لادميرال (519اص 777) فى هذا المقام» عن الترجمة كعملية 
اتصال شارحة تضمن ماهية الكلام 582518 من خلال اختلاف اللغات» ويسلط نايدا 
- بدوره - الضوء على أهمية السمة الاتصالية فى النشاط الترجمى "المترجمون 
واعون دومًا لطبيعة اللغة باعتبارها وسيلة اتصال» غير أن همهم الرئيسى لا 
ينصب على البنية اللغوية» بل على الطاقات الإبداعية التى تتولى نقل المفاهيم التى 
يتضمنها النص الأصلى إلى متلق آخر" (555١1اص5١١)»‏ ويؤكد الباحث فى هذا 
المقام أن "الترجمة" يمكن لها أن تصل فقط إلى 'التعادل الوظيفي'" أو "التعادل 
الاتصالى" (155 اص .)١١4‏ 

ويشير نيوبرت من جانبه إلى ما يتسم به الاتصال فى الترجمة من طبيعة 
غير عادية» "وما أريد أن أؤكده هو الوضع غير العادى الذى نجده فى أى نمط من 
أنماط التبادل النصى بين اللغات» أى بين "الأصول المشتركة 00امخة مم0 
للغة الخاصة بالنص الأصلىء وتلك الأخرى غير المعروفة الخاصة باللغة المترجم 
إليها (1.2)» إذن فالترجمة تنشأ من الحاجة إلى تحويل هذا الأمر غير العادى - 
الشاذ - إلى أمر عادى"' (1186: 5١)؛‏ وترى 170513378 )١3317(‏ أن الترجمة 
هى خطوات متعددة الأبعاد 212200دة]01106م نظرا لتعدد العناصر التى تتدخل 

وينشأ النص الأصلى فى ظل سياق اجتماعى ثقافى معين يؤثر بدوره على 
وظيفة النص. نخرج إذن بمحصلة تقول بوجود علاقات خارجية للنص مع سياقه 
الذى يجب أن يؤخذ فى الاعتبارء كما تنشأ الترجمة أيضنًا فى وسط اجتماعى ثقافى 
يحدد وظيفتهاء ومن هنا يجب أن نضع فى الحسبان تلك العلاقات الخارجية عن 
إطار النص مع السياق الخاص باللغة المترجم إليهاء ويمكن أن تحدث اختلافات 
كبيرة بين السياق المحدد للغة النص الأصلى واللغة المترجم إليهاء ويجب على 
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المترجم أن يعرفها وأن يتوصل لحلول لها. فحوى الأمر إذن هو أن الترجمة حالة 
خاصة من حالات الاتصال تنشأ فى الأساس لحل المشكلات المتعلقة بالاختلاف 
بين اللغات والثقافات. 

تنشأ إذن فى هذا النوع من الاتصال الذى هو الترجمة:؛ اختلافات ذات 
طبيعة لغوية وثقافية» غير أنه يمكن أن تتدخل عناصر أخرىء ففى حالة الترجمة 
المكتوبة» على سبيل المثال» يجب أن نراعى أن النص الأصلى جاء من بين يدى 
مؤلف يستخدم لغة معينة فى سياق معين وعصر معين وموجه لجمهور معين (هنا 
هو العميل أو المتلقى)» وعلى المترجم (الذى يقوم فى بداية الأمر بدور المتلقى ثم 
بعد ذلك المرسل) أن يعد نصنًا آخر باستخدام الوسائل المتاحة فى لغة أخرى؛ وفى 
إطار اجتماعى ثقافى وموجه لمتلق مختلف ربما كان ابن عصر آخر. وإذا ما كان 
لنا أن نقدم بنية هيكلية للعناصر التى تتدخل فى عملية الاتصال هذه لوجدنا أنها: 
لغة النص الأصلىء واللغة المترجم إليهاء والإطار أو السياق الاجتماعى الثقافى فى 
اللغة المترجم عنهاء والإطار الاجتماعى الثقافى للغة المترجم إليهاء والعصر الذى 
ينسب إليه النص الأصلىء والعصر الذى ينسب إليه النص المترجمء والمتلقفى 
للنص الأصلىء والمتلقى للنص المترجمء ومرسل النص الأصلىء والمرسل فى 
النص المترجم (أى المترجم). 

ومن البدهى أن البنية التى نعرض لها هى بنية قياسية ه20ة]65 يمكن أن 
تتعرض لتغيرات مختلفة» فعلى سبيل المثال نجد ما يطلق عليه الترجمة للذات 
10 إإذا نلاحظ عدم وجود فرق بين مرسل النص الأصلى 
والمترجم» ويحدث الشىء نفسه فى ترجمة الرسائل التجارية» فهى الشىء نفسه عند 
كل من متلقى النص الأصلى ومتلقى النص المترجمء ويحدث فى بعض المواقف 
(مثلما هو الحال فى الهيئات الدولية) ألا توجد اختلافات زمنية فعلية بين لحظة 
ظهور النص الأصلى والترجمة.. أضف إلى ما سبق أننا تحدثنا قبل ذلك عن أن 
الغاية من الترجمة يمكن ألا تكون هى نفسها التى عليها النص الأصلىء وفى هذا 
المقام يتم نقل المعنى (انظر الفصل الخامس بند 5-4؟- بند ه-؟). 
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شكل 15 
الصبكل القياسى للترجمة فى إطا رالاتصال التحريري 
الاختلافات الأساسية :أ عدته أمبارو ألبير ١199اه‏ 91 


الوسط الثقافى الاجتماعي الوسط الثقافى الاجتماعى للنص 


1 - "| :العناص والثئى يتكون منضا قعل الترجمكة: 
ها نحن نعمل فى السطور التالية» على تفصيل العناصر التى تتدخل فى فعل 
الترجمة» بادئين بإبراز دور متلقى النص المترجم. 
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دور متلق الترجمة: 

قام تيتلر 19/161 )١79٠(‏ بالتنويه إلى هذا الأمر (دور متلقى الترجمة)ء 
عندما وصف )١1710(‏ الترجمة الجيدة بأنها تلك التى تقوم بفعل العمل الأصلى 
بالكامل إلى لغة أخرىء وبشكل يجعل المتلقين الجدد يستقبلونه بنفس درجة 
الوضوح ودرجة القوة التى عليها عند المتلقين الأول (أى النص الأصلى) (ترجمة 
لافرجا .)١13“‏ 

وإذا ما تأملنا علم الترجمة المعاصر لوجدنا أن هناك الكثير من الباحثين 
الذين سلطوا الضوء على أهمية المتلقى ووظيفته» ومن هؤلاء نايدا ومسارجوت 
وسلسكوفيتش ورييس وفيرمر بروجنير. 

ويعتبر منظرو ترجمة الكتب المقدسة المعاصرونء: وخاصة نايداء من 
الرواد الأوائل الذين سلطوا الضوء على أهمية المتلقى فى فعل الترجمة:؛ قعندما 
تعرض نايدا عام ١45457‏ لشرح نموذجه الخاص بهء نجد أنه سلط الضوء على دور 
المتلقى وجعله عنصرا محورياء عندما قام بتعريف الترجمة على 'أنها ذلك العمل 
الذى يقوم بنقل ممائل شديد الطبيعية إلى اللغة المترجم إليها" (نايدا وتابر -١959‏ 
765ص 54١)ء‏ كما ورد تعريف للمتلقى على أنه 'ذلك الشخص ال ذى يتلقسى 
الرسالة أو يفترض أنه يتلقاها" (1555 -9850١1اص )١5١‏ ويحدث الشىء نفسه 
عند تقديم مقترحه لتعريف ما يطلق عليه التعادل الدينامى (انظر الفصل الخامس 
بند 4-1) حيث دخلت شخصية المتلقى» "إن التعادل الدينامى هو سمة ترجمة نجد 
فيها أن رسالة النص الأصلى قد نقلت إلى اللغة المترجم إليها بشكل يجعل رد فعل 
المتلقى واحدًا فى جوهره بالمقارنة برد فعل متلقى النص الأصلى" (نايدا وتابر 
1/65-48 اص /33). 

ويقول مارجوء وهو بدوره منظر لترجمة الكتب المقدسة: 

"أيا كان الوضعء فلا يمكن لنا أن نقدم تقييمًا سليمًا لعملية اتصالء إذا ما 
باعدنا رد فعل المتلقىء» وباعدنا الطريقة التى يتلقى بها المعلومات ويفهمهاء وفى 
هذا السياق أود الإشارة إلى أننا تحدثنا عن التعادل الدينامى» فقيمة أى ترجمة لا 
ترتبط برأى الناقد الثنائى اللغة (وهو الفرد الذى يمكن له أن يعشر فى النص 
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المترجم على ما فهمه فى النص الأصلى)» بل ترتبط بالطريقة التى يتمكن بها 
المتلقى الأحادى اللغة (الرسالة المترجمة)»: أى أن جودة الترجمة لا غبار عليها إذا 
ما كان رد فعل المتلقى (فى إطار ما هو ممكن) على شاكلة متلقى النص الأصلى" 
(319 لص 5 .)1١‏ 
العناص رالمتكاملة. مقكرمات: 

نجد إذن أن هناك العديد من الأطراف التى تتدخل فى عملية الاتصال من 
خلال الترجمة» فهناك المرسل ومتلقى النص الأصلى والمترجم ومتلقى النص 
المترجمء وهنا علينا أن نضيف طرقا آخر وهو العميل (طبقا لرأى بعسض 
المنظرين)؛ وهو ذلك الشخص الذى يطلب الترجمة: (وهو أحيانا ما يكون المتلقى 
نفسه» وأحيانا ما لا يحدث ذلك)؛ وهناك أيضنًا نمط الترجمة المطلوبة حيث يدخل 
كعنصر - كما سنرى - فى عملية الاتصال الترجمى» من البدهى إذن أن الكثير 
من الباحثين يتفقون على تنوع العناصر التى تتدخل فى عملية الترجمة والتى تجعل 
منها عملية اتصال معقدة. 


وفى هذا المقام نجد أن كلا من رييس وفيرمر )١184(‏ يريان أن المنتج - 
المؤلف (المرسل) للنص الأصلى يقدم لنا من خلال نصه مجموعة من المعلومات 
موجهة للمتلقين» وتعتبر عملية تلقى النص بداية مراحل الاتصال. ومن جانبه يقوم 
المترجم (المتلقى والمرسل) بإنتاج نص آخر به معلومات إلى لغة أخرىء؛ الأمر 
الذى يسهم فى إنشاء مراحل اتصالية مختلفة بمتلقى النص المترجم؛: وتتدخل بعض 
العناصر فى هذه المراحل وهى السياق الاجتماعى والثقافى وسياق الموقف بكل من 
النص الأصلى والنص المترجم (انظر لاحقا بند ؟-1- بعنوان الأنماط أو النماذج 
الوظيفيةمن الفصل الحالى). 

وتحدثنا نورد 1١59331١ - ١9842(‏ ص © - انظر شكل 65) عن "الموقف 
الاتصالى" الذى يتعلق بإنتاج النص الأصلى وتلقيه» وعن “الموقف الاتصالي؟" 
وإنتاج النص المترجم وتلقيه» وتشير الباحثة إلى تدخل ما نطلق عليه" المشاركون 
الإضافيون (*) بمعنى هؤلاء الأشخاص أو الجهات الضالعة فى مراحل الترجمة» 
وإذا كان من الممكن التمييز بين مرسل النص (15) (أى ذلك الشخص أو الأفراد 
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أى الهيئة التى تستخدم النص بغية نقل رسالة معينة) ومنتج النص (0) (المسئول 
الحقيقى عن اختيار العناصر اللغوية والأسلوبية للنص)» فإننا يمكن لنا أن نميز فى 
الترجمة أيضًا (فى بعض الأحيان بين المترجم (170) وخط البداية (البادئ١)‏ 
للترجمة؛ أى ذلك الشخص الذى يطلب الترجمة. وتعتبر شخصية (البادئ١)‏ فى 
الترجمة من الشخصيات الجوهرية لعملية الترجمةء فعلى أساس ما يطلبه يمكن 
قولبة الغاية من الترجمة وبالتالى تتغير معها مراحلها. ويميز هوز مانترى 
تتقاصة]/ - 18012 )١1184(‏ - إضافة إلى ما سبق - بين البادئ (أى الشخص 
الذى يحتاج للترجمة)؛ والشخصية التى يكلف المترجم بهاء وهو الشخص الذى 
يحدد الغاية منها ويحدد المتلقى لها. كما يميز الباحث أيضا بين تلقى الترجمة 
والمستخدم النهائى؛ أى ذلك الشخص الذى يستخدم الترجمة» ويلجأ إليها كمصدر 
للمعلومات وكمادة تعليمية أو لغايات دعائية.. 


وإذا ما كان هيوسن 1165/5023 ومارتين قد ألحا على أهمية متلقى 
الترجمة» فإنهما أشارا أيضًا إلى أهمية "المعايير الاجتماعية الثقافية والاققصادية" 
التى تؤثر على عملية الترجمة» ومن هنا يؤكدان أهمية ما يلى: طبيعة العمل 
وطبيعة العمل المطلوب والوسيلة الاجتماعية الاقتصادية للمترجم والوسط الخاص 
باللغة المترجم عنها واللغة المترجم إليها والترجمات الموجودة» ويرى الباحثان 
المذكوران أن الموقف الترجمى له أبطال: البادئ فى الترجمة (حاجاته والعممل 
المطلوب منه) والقائم بالترجمة (المترجم)» والمرسلء والمتلقى للغة الثقافية ١غ‏ 
ومتلقى اللغة الثقافية؟ (انظر الفصل الثامن بند ١-؟).‏ 
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شكل 86م 
خطوات الاتصال الثقافى المتبادل 
دنورد 15848/ 155:لا 


. 3 
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1 سكم له السياق وآلثر جمة. مكهومالسباق: 


هناك سياق يحيط بالنص سواء كان النص الأصلى أو النص المترجمء 
ويؤثر السياق المذكور على النصء كما يؤثر النص على السياق؛ ومن هنا وجب 
أن نعرف ماهية العلاقات القائمة بين النص والسياق المحيط» وسوف نعمل فى هذا 
البند على تحديد ملامح السياق» وبعد ذلك نقدم عدة أطروحات تتعلق بالتحليل الذى 
تناول السياق والعناصر الاجتماعية الثقافية» التى أخذت تتضح ملامحها من خلال 
علم الترجمة (الفصل الثامن بند »)١‏ وسوف نعمل 0 على تحليل تأثير السياق 
فى الترجمة» بمعنى تحليل المشكلات الناجمة عن الاختلافات الثقافية والتباعد 
الزمنى والتنوع اللغوى (الفصل الثامن بند ؟). 
التعقيدات المحبيطة بمعن السيلاق: 


ربما ند نتفق فى بداية الأمر على أن السياق هو كل ما يحيط بالنصء ومع هذا 
فالمصطلاح فى حاجة إلى مزيد من البحث للوصول إلى تعريف أكثر تفصيلا. 

أجرى الأنثربولوجى مالينوفكس دراسات عن الإثنيات غير الأوروبية 
(1923 3ا015هذآة3/1): وأشار ضمنا إلى أهمية السياق لفهم معنى النصء» ويرى 
الباحث أنه لما كان الأمر كذلك فإن كل لغة توجد فى سياق ثقافى» وعند حديثه عن 
السياق أشار الباحث إلى الإطار الاجتماعى الثقافىء حيث توجد هناك رابطة لا 
سا ا 

غير أن مصطلح "السياق" تم فهمه بطريقتين فى الدراسات اللغوية: أى 

بمعنى الإطار اللغوى لعنصرء أو بشكل أكثر تعميمًا الإطار غير اللغفوى؛: وعلى 
هذا ففى معجم كامب ريدج 130810286 01 36013مم1لعنزعم8 عمل 7تطصدت غ1 
نطلع على تعريفين للسياق: الأول" إنه الإطار اللغوى لعنصر ماء و"الثانى" إنه 
الموقف غير اللغوى الذى تستخدم فيه اللغة" (كريستال 111ص 5758) وقد 
أطلق بعض الباحثين لفظة سياق بالمعنى الأول( أى اللغوى. 

وإذا ما نظرنا إلى إطار السياق» بمعنى أنه سياق غير لغوى لوجدنا أنه 
يتسم بالشمولية» وقد قام هونيوث باستعراض مجموعة العناصر التى بتكون منها 
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السياق من المنظور الفلسفى والأنثربولوجى واللغوىء ثم أكد بعد ذلكء أن أى 
تعريف للسياق ينبغى أن يتضمن ما يلى: الإطار الاجتماعى والجغرافى (المكان) 
الذى ينشا فيد اللقاء الاتصالئ» والمشتاركون وسلوكياتهم لتساء عملية الاتتضيل» 
والطويقة الف فتوال لللقة بها استذعاء انراق وبناء:. والملوماكف الغنامنة للمخيظة 
بالموفقبي» وينوه للباحت المرتكور القول كمن امن شكلة:كنشيه المشكلة التبدى 
واجهتنا عند التعرض لمعنى المصطلح فى الموسوعة: وهى أننا نحاول الكشف عن 
سياق تبادل ثقافى بشكل تفصيلىء الأمر الذى ينتهى بنا إلى كتابة موسوعة عن 
معرفة العالم' (8 155 اص .)١15١‏ 

السيباق فى إطار عل مالترجمة: 


جاء تناول السياق فى علم الترجمة من خلال هذين المنظورين» وسوف نبين 
فيما يلى أبرز هذه الدراسات. 

يقدم لنا دوليل تعريفا للسياق على النحو التالى: "إن الإطار اللغوى الذى 
يحدد دلالة وحدة معجمية"؛ ثم يضيف قائلا:" وبالنسبة للمؤلفين باللغة الإنجليزية فإن 
لفظة السياق 0017771372 أكشر عمومًا من لفظة 001711370113 إذ إنها أحيانا 
تتضمن معنى "الموقف" (351١اص.‏ 4 1)» كما أن الباحث ينوه فى التعريف الذى 
أورده مصطلحات "الموقف" والسياق المعرفى 000617111197©0. نجد إذن أن ذلك 
الباحث يساوى بين السياق والسياق اللغوى (00118210))» ويميز بينه وبين كل 
من الموقف والسياق المعرفى. فالموقف هو "جماع العناصر غير اللغوية التى 
تتعلق بعملية إنتاج نصء كما أن السياق المعرفى هو "تلك المعلومات المتراكمة 
التى يختزنها المترجم بدرجة قراءته للنص الأصلى وتحليله» ويرتبط بها فهمه 
للنص" (553 اص .)١5‏ كما يضيف دوليل الملاحظة التالية إلى التعريف الذى 
أورده: 'يوجد بين مصطاح' السياق المعرفى" ومصطلح "السياق" اختلاف مناظرٌ 
لذلك الذى يوجد بين الانسجام 00115581371014 (المجال المعرفى) والتماسك 
(المجال اللغوى)» وبين ذلك القائم بين 'وحدة المعنى" و "وحدة الترجمة"(). 

وإذا ما عدنا للنظرية التأويلية للمدرسة العليا للمترجمين التحريريين 
والشفهيين 1516 (الفصل السادس بند »)١-1-١‏ لوجدنا أن هناك عدة أنماط من 
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السياق7)؛ فمن ناحية نجد أن ليدرر 1.6056 تشير فى هذا المقام إلى "أنه اعتمادا 
على الآليات المستخدمة يمكننى التمييز بين عناصر ثلاثة لها تأثير فى تحويل اللغة 
إلى خطاب وهى: الموقف,؛ وهو يمثل كافة العناصر غير اللغوية من المفاهيم 
المحسنة التى ترتبط بالخطابء والسياق الكلامى الذى يرتبط بالذاكرة القريبة» 
والسياق المعرفى الذى يرتبط بالأفكار التى تنبثق عن النص بشكل تدريجى" 
(سلسكوفيتش وليدرر 94١ص‏ ”47 - 45)» نحن إذن أمام عناصر هى السياق 
الكلامى (اللغوى أو النص المساعد 00]60) والسياق المعرفى» وسياق الموقف؛ 
ويلاحظ أن الأول منها يتألف من الكلمات والجمل التى تحيط بالمفردة أو الجملة 
محل النقاش» بمعنى أن كل واحدة من الكلمات - في كل حالة - هى فى آن معا 
عنصر بنيوى وسياق للكلمات الأخرىء وترتبط بقدرة الذاكرة القريبة» كما تسهم فى 
ربط الكلمات ببعضها اليعضء بمعنى أن المعانى المتعددة التى يمكن أن تكون 
للكلمة الواحدة خارج إطار النص تنحصر فى معنى واحد يساعد السياق على انتقائه 
(المعنى المعصرن)؛ ويتألف السياق المعرفى من تلك المعلومات التى تم تلقيها منذ 
بداية تلقى النصء أما السياق الخاص بالموقف فهو ذلك الإطار الذى يتم فيه بث 
النص» ويضم جميع عناصر الموقف الذى ينشأ فيه: أى المكان والأشياء 
والأشخاص.. ومن جانبنا نضيف السياق الاجتماعى الثقافى ذا الطابع الاجتماعى 
التاريخىء: والذى نفهم أنه جماع الأحداث والرموز والعلاقات الاجتماعية (أورتادو 
ألبير ٠55اص 0١‏ ). 

وإذا ما تناولنا إسهام كل من حاتم وميسون )١91917 :159٠0(‏ لوجدنا أنهما 
يفرقان بين النص المساعد 00]6]0) والسياق الخاص بالموقف والسياق. فالأول 
من هذه هو "الإطار النصى ووحدة لغوية"؛ أما سياق الموقف (أو الموقف) فيتك ون 
من "كافة جوانب الموقف الذى ينشأ فيه الحدث اللغوى؛ وهى جوانب مهمة بالنسبة 
لتأويل الحدث اللغوى"؛ وآخرها هو السياق الذى هو "المحيط أو الإطار غير 
النصى 6<]366:0321»: والذى يمارس تأثيرًا حاسمًا فى اللغة المستخدمة9), 
ويلاحظ أن الإسهام الكبير لهذين الباحثين يتمثل فى إلقاء الضوء على تحليل تأثير 
هذا السياق (غير النصى) على كل من النصوص والترجمة»؛ وهنا يطرحان ثلاثنة 
أبعاد سياقية: البراجماتى والسيميوطيقى والاتصالى (الفصل الثامن بند ؟-5). 
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نرى إذن أن هذه المقاربات كافة تشير إلى وجود جزئين فى السياق: 
)١‏ السياق الأكثر لغوية (أو النص المساعد) وهو ينشأ فى الإطار النصىء 
وبالتالى يرتبط بالنظر إلى الترجمة على أنها عملية نصية؛» وقمنا بتحليل 
ذلك فى الفصل السابق. 
؟) السياق غير اللغوى وهو ذو طابع غير نصىء يرتبط بالنظر إلى الترجمة 
على أنها عملية اتصال؛ وهو منظور سوف نتناوله بالدراسة فى هذا 
الفصل. وبالنسبة للسياق غير اللغوى؛ يجدر التمييز بين سياق الموقف 
(الذى يضم كل جوانب الموقف الاتصالى الذى ينشأ فيه نص ماء والتسى 
تتسم بالأهمية بالنسبة لتأويل النص المذكور) والسياق العام (وهو الإطار 
غير النصىء ويتكون من مجموعة من الرموز والعلاقات الاجتماعية 
والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية..). 
ويلاحظ أيضًا أن السياق المعرفى يضيف اعتبارات ذات طابع معرفى» 
تتعلق بوظيفية السياق النصىء كما أنه (أى السياق المعرفى) يرتبط بكل ما قيل فى 
الفصول السابقة حول الانسجام 00526162012 من حيث كونه خطوات تطور فى 
الموضوع (الفصل السابع بند ؟-73, بند 4-7) ويرتبط فى أن بسمات مراحل 
الترجمة (الفصل السادس بند .)”--١‏ 
الضوء على وظيفية السياق وتأثيره (انظر الفصل الثامن بند 7). 
2-1 الوطيقبة والكرجمة. مصطل حالوظيبقية 
تحدثنا عن مصطلح الوظيفية الذى يرتبط بأنماط النصوص (الفصل السابع 
بند 4-١-5)؛‏ وها نحن الآن نعود لاستئناف تناول هذا المصطلح من حيث أهميته 
فى أية عملية اتصالية: إن كل نص يأتى دائمًا فى سياق ويقوم فيه بأداء وظيفة 
محددة» وإذا ما نظر للأمر فيما يتعلق بالترجمة» لوجدنا أن ذلك المصطلح يكتسب 
أهمية كبيرة؛ ذلك أن الوذليفية الخاصة بكل من النص الأصلى والنص المترجمء 


0660 


هى عنصر حاسم يحكم مفهومنا عن التعادل الترجمى؛ أو تساوى النص المترجم 
مع النص الأصلى. 
مصطل م الوظيقية 

مفهوم هذا المصطاح متعدد» كما أن هذه المفاهيم تتغير حسب التوجيهات 
اللغوية» حيث يفسر على أنه جزء من علاقات تجاور لغوية ه16)قمزع12)3ت 
وهناك تفسيرات أخرىء؛ بعضها يرى أن الوظيفية هى ذلك البعد المتعلق بالوظيفة 
الاجتماعية للغة» وقد أشارت 1707516238 إلى أن الخلط الذى نشأ حول مفهوم 
مصطلح الوظيفية 11120107 يرجع فى جزء منه إلى المفاهيم المختلفة للفظة» حيث 
تشير أحياتا إلى وظيفة اتصالية» وإلى الوظيفة الأكثر شيوعًا فى النصء وإلى البنية 
الفرعية الوظيفية للنص» وإلى وظيفة النص فى الأنظمة الأدبية المتعددة للغة الهدف 
ف 48 صا ؟81). 


وإذا ما نظرنا للمصطلح المذكور من وجهة نظر البنيوية» لوجدنا أن له 
علاقة بما يطلق عليه التوليف بين الوحدات اللغوية» غير أنه ابتداء من إسهامات 
اللغويين الذين يطلق عليهم حلقة براغ؛ نجد أن للمصطلح استخدامًا آخر يطلق 
عليه: "المنظور الوظيفى للجملة"» ولهذا علاقة بتنظيم المعلومات التى تحملها الجمل 
والنخصوص 162082 5/2 161022. 

نذكر أيضنًا الإسهامات فى هذا المقام فى حقل الدراسات المتعلقة بالنحو 
الوظيفى لهوليداى (15177١ء‏ 385١)؛‏ حيث يعتمد الباحث على أسس أو أطر ثلاثئة 
فى التحليل: إطار الفكرة؛ فمن خلاله يتم نقل خبرة عن العالم» والإطار الكائن بين 
الأفراد» وهو الناجم عن التفاعل وعن العلاقات الاجتماعية بين المتحدثين» وهناك 
الإطار النصى الذى يهيئ الطريق أمام بناء نصوص متماسكة. 

ويتخذ عالم النفس الألمانى بوهلر 130165 منظورا مختلفا عند تناوله 
لوظائف اللغة والغايات التى يمكن أن تقوم بها اللغة (بوهلر 1575١)؛‏ وهنا نجده 
يحدثنا عن وظائف ثلاثة للغة هى: الوظيفة التمثيلية» فمن خلالها تشير اللغة إلى 
الأشياء المحيطة»: وهناك الوظيفة التعبيرية التى تحدثنا عن الحالة المعنوية 
للمحدثء ثم الوظيفة الحَضّية 206180498 التى تحدث تأثيرها على المتلقفى. ومن 
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الوظيفية التوكيدية 159408 وهى وظيفة لها علاقة بالحفاظ على الاتصال بين 
المتحدثين» والوظيفية اللغوية الشارحة 2ع12618211281015]1 وهى عبارة عن 
الحديث عن اللغة نفسهاء والوظيفية الشعرية أى التى تتناول التعادل مع الشكل 
اللغوى. ويربط جاكوبسون بين هذه الوظائف الست وعناصر البيئة الاتصالية: إن 
الوظيفة الإشارية ترتبط بالمشار إليه» وترتبط الوظيفة الانفعالية بالمرسل وتلك 
الحضية بالمتلقى والتوكيدية بالقناة المستخدمة» واللغوية الشارحة بالرمز 00180»ع» 
أما الشعرية فترتبط بشكل الرسالة. 

وسوف نرى أن هذه الرؤى الخاصة بمصطلح الوظيفية» تميل به إلى البعد 
الاجتماعى على حساب البعد اللغوى. 
أحداآت الكلام والوطيفقية النسبة: 

أشار كاستيلا (؟5155 اص )١4‏ إلى أن مصطلح 'وظيفية" قد طبق للإشارة 
إلى أى نشاط إنسانى قابل للتحقق من الناحية اللغوية (الأمر والسؤال والتحية..)» 
وهذا فى توافق مع ما يطلق عليه أحداث الكلام. 

كان أوستن 4115018 )١1177(‏ أول من بحث فى قدرة الجمل على تتفي ذ 
أحداث» وتلت تلك الخطوة خطوات لكل من سيرل 5623116 )١153(‏ وتراجوت 
وبرات 21230 39 11011801 (-4ذ١).‏ ويعتبر التصنيف الذى أتى به سيرل 
)١519(‏ أبرز ما جاء فى هذا المقام» حيث يوضح وجود أربعة أنماط من أحداث 
الكلام» هى: 

1- كلامىء أى أنه عبارة عن حدث إرسال أو نطق الكلمات على يد المتحدث. 
*8- جُمَلى» أى أنه يرتبط بأحداث الكلام من المنظور المنطقى. 


“اب غير كلامىء أى ذلك الفعل الاجتماعى التقليدى بفعل الشىء من خلال 
النطق به. 
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*- تأثيرى 10خة610823ناء6110م وهو ذلك النمط المتعلق بالأحداث أو التأثيرات 
عند المتلقى التى يريدها المتحدث (مثل الإقناع على سبيل المثال)؛ ثم يقوم 
سيرل بتصنيف الأحداث غير الكلامية 110011610233100 إلى أنماط خمسة: 

-١‏ تمثيلية» وهى تلك التى تقوم بوصف حالات أو تحكى أحداث العالم» كما أنها 
تلزم المتحدث بحقيقة ما جرى الحديث عنه (الشرح والتنويه وطرح 
الافتراضات). 

-١‏ توجيهية» وهى أحداث تستهدف أن يقوم المتلقى بفعل شىء (إصدار الطلب 
والدعوة). 

- التزامية 00121519015)» وهى تلك التى يلتزم فيها المتحدث بالقيام بشىء 
فى المستقبل (وعد ويمين ووعيد). 

- تعبيرية» أى أنها تعبر عن الحالة النفسية (الشكر والتهنئة والترحيب). 

ه- بيانية» أى تلك التى تستهدف إحداث تغيير فورى فى الموقف التأسيسى 
(رفض تتاول القربان). 
ومن جانب آخر ينبغى أن نحدد الفروق بين مختلف أحداث الكلام التسى 

يمكن أن يضمها نص ماء والوظيفة الرئيسية (عرض أو تبرير أو تعليمات)؛ وهى 

الوظيفية التى يحددها نمط النص الذى إليه ينسب (الفصل السابع .)١-١-5‏ 

مفصوم "الوظيقة" فم عل مالترجمة. 

هذه الأهمية؛ التى تحظى بها "الوظيفة النصية" (أى وظيفة النص الأصلى 

والنص المترجم)؛ هى الأساس الذى عليه قام ذلك التوجه فى علم الترجمة الذى 

يطلق عليه التيار الوظيفى: رييس وفيرهر وفورد وهولنز مانتارى (انظر الفصل 

الثامن بند :»)7-١‏ ومع هذا سنرى أن هؤلاء الوظيفيين ليسوا الباحثين الوحيدين 

الذين ألقوا الضوء على أهمية وظيفة النص فى ميدان الترجمة. 

فقد أدرجت رييس قبل ذلك )١154(‏ وظائف اللغة التى أتى بها بوهلر 

(94١)ء‏ فى إطار طرحها لرؤيتها المتعلقة بتصنيف أنماط النصوص (نصوص 
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يغلب عليها المحتوىء أو يغلب عليها الشكل»: أو توسئلية)» وألحت على الفكرة القائلة 
بأن الشرط الأول فى إطار التساوى بين النتصوص هو معرفة وظيفية النص ونمطه 
(الفصل السابع 5-7-4؟)؛ وتولى نيومارك أيضًا الإدلاء بدلوه حيث انطلق من 
طرح بوهلر» وتحدث عن أنماط ثلاثة من النصوص هى: التعبيرى والإعلامى 
والحضى أو الندائى 70021350: وربط بينها وبين مناهج ثلاثنة فى الترجمة: 
الترجمة الدلالية أى تلك الخاصة بالنصوص التعبيرية» والترجمة الاتصالية أى تلك 
الخاصة بالنصوص الإعلامية والحضية. ومن جانبها تقوم نورد 110201 
(39 اص )١8‏ بالإشارة إلى الفرق بين القصد (المتعلق بالمرس[) والوظيفية 
(المتعلقة بالمستقبل)؛ ويجب أن يكون هناك تمائل أو تشابه بين القصد والوظيفية 
فى المواقف المثالية للاتصال؛ وتعرف الباحثة المذكورة الوظيفية على أنها استخدام 
المتلفى للنص أو المعنى الذى يتضمنه ذلك النص عند المتلقين» ثم تضيف الباحثة 
للوظائف الثلاثة لبوهلر (التمثيلية والتعبيرية والتوسلية) وظيفة رابعة هى التوكيدية 
8م مترسمة فى هذا ما سار عليه جاكوبسون (نورد 551 اص 50- 45), 
وتقوم الوظيفية الإشارية بدور الإشارة لأشياء وظواهر فى العالم أو فى عالم بعينه» 
كما توجد وظائف ثانوية حسب طبيعة هذه الأشياء والظواهر مشل الوظيفة 
الإعلامية واللغويات الشارحة 15]102اع716]21128 والتوجيهية والخطابية» وترتبط 
الوظيفة التعبيرية بالإيضاح عن الشاعر أو عن موقف الشخص إزاء الأشياء 
والظواهر الموجودة فى العالم» ويمكن أن تكون تقيبمية أو انفعالية حسب الحالة. أما 
الوظيفية التوسلية 306131472 (والتى يطلق عليها أيضنًا العملية أو 098م6028©) 
فتقوم بدور التوصل إلى إجابة معينة أو رد فعل بعينه من جانب المتلقى؛ ومن 
الوظائف الثانوية لها: الإيضاح والحث والأمر والتربية والتوعية. وفى نهاية 
المطاف نجد الوظيفية التوكيدية التى تتولى عملية الحفاظ - أو الإنهاء - على 
العلاقة بين المرسل والمتلقى (مثل التحية وفى المحادثات القصيرة). 

أما هاوس 2150156 )١1517/(‏ فقد قامت بمراجعة بعض التحليلات 
والأطروحات» المتعلقة بوظائف اللغة لكل من أوجدين وريتشارد )١3777(‏ وبوهلر 
)١94(‏ وجاكوبسون )١150(‏ وهوليداى (31512 331:5 9101ل 2١91/98‏ 
وتلا ذلك رؤية من جانبها لإعادة تعريف الوظيفية من زاوية النصوصء وليس من 
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زاوية اللغة» فوظيفة نص ما هى تطبيق ما يتضمنه النص على سياق معين لموقف, 
ما ففند اص ا وتدافع هاوس عن الوظيفية النصية وتطرح نموذجها لتحديد 
وظيفة النص الأصلى والمقارنة بين النص الأصلى والترجمة (انظر الفصل الثامن 
بند ؟4-5). 
وإذا ما نظرنا إلى إسهام كل من حائم وميسون :.)١130(‏ لوجدنا أنهما 
يستخدمان مصطلح 6703131] 2010 الحدث النصى 16]01100 210205160 والمقصد 
البلاغى و 6150160181 100 من منظور نمط النص (الفصل الشامن ؟١-ه-5),‏ 
ويقصد الباحثان من المصطلح الأول أنه يعنى أحداث الكلام السائدة فى نص ماء ثم 
سارا على خطاب تراجوت 58118016 وبرات ١8801(‏ موضحين وجود أنماط 
ستة من أحداث الكلام: النمط التمثيلى (التأكيد والسرد والإلحاح) والتعبيرى 
(الإعجاب والأسف...)» والتقييمى 765601015705 (تقييم» تقدير وتوجيه الأمر 
والرجاء والتحدى..), والإجبارى (الوعد والقسم والالتزام..)ء والبيان (المباركة 
والتعميد والاقتضاء..)» وبالنسبة للمصطلح الثانى "المقصد البلاغى" فإنهما يفسرانه 
على أنه المقصد العام لمنتج النص والذى يتحدث من خلال وظيفته» أما المسصطاح 
الثالث وهو 'منظور نمط النص" (منظور السياق السائد)» فهو تلك الوظيفية 
الرئيسية لنص ما والتى يحددها نمط النص. وهنا نجدهما (أى الباحثين) يوضحان 
وجود ثلاث وظائف من منظور نمط النص: البيانى والتبريرى والحض (انغفر 
الفصل السابع بئد 5--؟) 
ها نحن نشهد تعايشا بين أكثر من وجهة نظر أو روؤية بالنسبة لمفهوم 
الوظيفة» ابتداء من التصور الشامل لنورد (الرؤية القريبة من أحداث الكلام)» 
وانتهاء بالرؤية التى تثناول جانبا بعينه مثل التى عليها حاتم وميسون (زمن حيث 
إنها المقصد العام)» ومن جانبنا نرى أنه يمكن التمييز بين: 
1- أحداث الكلام الموجود فى نص ما (الوعد والشكر والتهديد...). 
*8- الأحداث النصيةء أى أحداث الكلام السائدة. 
1# القصد الذى يرتبط بالغاية الاتصالية لمرسل ذلك النصء والتى ترتبط 
بالأحدات النصية. 
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#- الوظيفية وهى ذلك المتغير الذى يحدد الغاية الأولية للنص؛ ويسهم فى 

صباغة نمط النصء وقد سبق القول بأن النصوص يمكن أن تنقل وظائف 

متعددة» أى أنها تتسم بتعددية الوظائفء: ومع هذا فهناك دومًا وظيفة لها 

الغلبة» وبالتالى تصبح باقى الوظائف ثانوية (الفصل السابع بند .)١-5-5‏ 
الونايقة فى الترجمة: 

أوضحنا أن الوظيفة لا تؤثر فقط فى النص الأصلىء بل تؤثر فى الترجمة 
أيضناء والغاية من الترجمة هى تلك المنبثقة عن الجمهور الموجهة إليه أو عن 
نمطية التكليف 6203480 (تمثيل مسرحىء ونمط معين الطابعات..)؛ أو عن قرار 
شخص من لدن المترجم» وهذه كلها تحدد المناهج المستخدمة فى الترجمة بإدخال 
تنويعات على جوانب بعينها (مثل تغيير النغمة والجنس..)؛ وكذلك الوظيفية (انظر 
الفصل الخامس بند ه-")» الغاية إذن تبرر الوسيلة» إذ يمكن مثلاً أن نقوم بترجمة 
رواية (من الكلاسيكيات الأدبية التى لها وظيفة سردية)» على أساس القصد 
التعليمى أو المزيد من بث العمل القصصى بين الأطفال؛ ويأتى هذا بتحويل العمل 
الروائى إلى جنس آخر (الكوميك على سبيل المثال)»؛ وبالتالى تحدث انتقالة فى 
الوظيفة (هى فى هذه الحالة توجيهية)؛ وهناك أيضنًا العقد (ذو الوظيفة التوجيهية)؛ 
الذى يمكن ترجمته حتى يمكن توقيعه من جانب شركتين فى بلدين مختلفين (مع 
الحفاظ على نفس الوظيفة)» أو يمكن أن يكون ذا طابع إعلامى ليكون جزءًا من 
الوثائق الخاصة بقضية ما (أى أنه يصبح ذا وظيفة بنائية). 

وهناك بعض الباحثين الذين أدلوا بدلائهم فى هذا الأمر (الوظيفية)؛ وهم 
رييس وفيرمر ونورد وهولز مانتارى» حيث أشاروا إلى أولوية الوظيفية فى 
الاتصال وفى الترجمة: 'ما يتم فعله إنما هو أمر ثانوى بالمقارنة بالغاية من الحدث 
ونتائجه" (رييس وفيرمر 91854١-115اص »)8١5١‏ وترى كل من رييس وفيرمر 
أن الترجمة محددة بالغاية منهاء مثلها فى ذلك مثل أى نشاط إنسائىء» وبذلك تتحدد 
ملامح قاعدة الغاية (850050) كحجر أساس فى نظرية الترجمة؛ فالمبدأ الأساسى 
فى كل ترجمة هو الغاية منهاء وأن ترتبط هذه الغاية فى نهاية المطاف ب المتلقى 
(الفصل الثامن بند ١-؟).‏ 
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- النماذج الاتصالية والاجتماعبة الثقائية للترجمة 


سوف نعمد من خلال هذه السطور إلى عرض - دون إسهاب - 
الأطروحات الأساسية لتحليل الترجمة والتى تضع فى اعتبارها الجوانب السياقية: 
هناك مترجمو الأناجيل» وهناك وجهات النظر الوظيفية» وهناك المنظور المتغير 
لمارتين وهيوسن 1167/508ء وهناك النماذج الاتصالية التى تلقى الضوء على 
الجوانب الاتصالية المحيطة بالترجمة» والتى تتولى إدخال مراتب للتحليل فى هذا 
المقام (الأبعاد الخاصة بالمواقف عند هاوس والأبعاد الخاصة بالسياق عند حاتم 
وميسون والنموذج الاتصالى الوظيفى عند 170751333آ)» وهناك مدرسة التحوير 
0 كما سنتحدث عن إسهامات ما بعد البنيوية فى الترجمة نظرًا 
لإلقائها الضوء على الجوانب الأيديولوجية والإبداعية والدينامية للترجمة. 

*1-1: مترجمو الأفاجيل المعاصرون 

من غير الإنصاف للواقع أن نتجنب الحديث عن أطروحات التحليل السياقى 
للترجمة؛ أو أن نتجنب الحديث عن النظريات الاولى التى جاءتنا من لدن أوائل 
الباحثين فى علم ترجمة الأناجيل المعاصرين. فخلال النصف الثانى من القرن 
العشرين ظهرت للوجود عدة دراسات مهمة (تحت رعاية الحلف العالمى الإنجيلى) 
تتعلق بترجمة الإنجيل» وفحوى هذه الدراسات أنها تتضمن تغيرا ملحوظًا فى 
الطرح بالمقارنة برؤى سابقة. فى هذا المقام يشير كل من نايدا وتابر بقولهم: "كان 
الأمرالمهم فى الترجمة فى الزمن الماضى هو شكل الرسالة: فقد كان المترجمون 
مولعين بالحفاظ على السمات البلاغية مثل الإيقاع والقافية وتناغم الألفاظ والتوازى 
والتراكيب النحوية غير المألوفة؛ أما اليوم فيحدث العكسء حيث تراجع الاهتمام 
بالقالب وزاد الاهتمام بالمتلقى» والامر المهم هو أن يكون رد فعل المتلقى لرسالة 
الترجمة مماثلا لرد فعل متلقى النص الأصلى" ١9/45/1١155(‏ صه .)١‏ 

هناك إذن عدد من المبادئ عند هذين المنظرين» وهى البحث عن الوضوح 
فى النص المترجم والاهتمام بالجوانب الثقافية» وإعطاء أولوية للمضمون التأويلى 
النص الأصلى وكذلك للنص المترجم. ويشير مارجوت "إن الغاية التى يستهدفها 
المتخصصونء الذين ينضوون تحت رعاية الحلف العالمى الإنجيلى» هى الوصول 
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إلى ترجمة تتسم بأمانتها فيما يتعلق بالنص الأصلىء وتتوافق فى آن معًا مع أبنية 
اللغة المترجم إليها تلك النتصوص" (514 اص )"١‏ (....) "وفى خط مواز 
للاجتهاد التأويلى؛ أى بذل الجهد لفهم النص الأصلى بوضعه فى سياقه فى إطار 
معنى شامل (أدبى وتاريخى وجغرافى وثقافى)» يجب على المترجم القيام فى أن 
بدراسة لغوية وأخرى ثقافية للوسط الموجهة إليه الترجمة" (115 اصل5”). 

وهنا يجب أن ننوه إلى أبحاث نايدا فى هذا المقام ,3١9152(‏ /ا8 2١9‏ 209695 
4 2 15108 ه151 ن 1516 191/1 )١11315‏ ونايدا وتابر )١139(‏ 
ومارجوت .)١91/9(‏ 

ولا شك أن نايدا هو المؤلف الرائد والأبرز فى هذا المقام» أى فيما يتعلق 
بمعالجة قضية الدينامية التعادلية فى الترجمة؛ كما سبق القول (الفصل الخامس بند 
»)5-١‏ وكذلك الأمر فى قضية متلقى الترجمة (الفصل الثامن بند ؟١-١)؛‏ والنفر 
إلى الترجمة على أنها حدث اتصالىء والاهتمام بالعناصر الثقافية. 
' -[1-] - الترجمة عل وأنها اتصال: 

ينظر نايدا إلى الترجمة على أنها حدث اتصالى معقد ودينامىء وتنبشق 
ديناميته من دينامية الاتصال اللغوى. "اللغة عبارة عن شىء يتجاوز معانى 
المفردات والتوليف فيما بينهاء إنها فى جوهر الأمر كود دينامى؛ أو بمقولة أخرى 
كود يقوم بأداء دور لغاية معينة أو عدة غايات؛ وعلى هذا فعلينا أن نقوم بتحليل 
عملية نقل رسالة ما فى إطار بعد دينامى» وهذا التحليل يتسم بالأهمية عند القيام 
بالترجمة: والسبب هو أن إنتاج الرسائل المعادلة يتسم بأنه عملية لا تنحصر فقط 
فى الإلمام بكل أركان جملة ماء بل ينسحب أيضنًا على إعادة إنتاج الطابع الدينامى 
للاتصال" (3555اصلس؛؟١).‏ 


ويرى نايدا أن العناصر الأساسية التى تتدخل فى عملية الاتصال (التى هى 
الترجمة) هى: 

-١‏ الموضوع. أى الشىء الذى يجرى الحديث عنه. 

-١‏ عملية الكلام» الشفهية أو المكتوبة. 
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'- المشاركون فى عملية الاتصال. 
5- الكود المستخدمء أى اللغة محل النظر. 
ه- الرسالة أى الصيغة المحددة التى يتم من خلالها تشفير الموضوع فى 
عدة رموزر وفى إطار نظام محدد (13554 صل ١؟١١).‏ 
وتختلف الترجمة عن عملية الاتصال فى إطار اللغة الواحدة» فى أنها نموذج 
شكل (41) 
فنوذج لعلمبة الترجمة عند نايدا (89312اصا5) 


ويوضح نايدا نموذجه على النحو التالى: (يوجد فى هذا النموذج رسالة 
يتم التحويل إلى اللغة 18؛ من خلال "آلية النقل"» ويتحول المترجم إلى نقطة 
الانطلاق الخاصة بتشفير الرسالة فى اللغة 55754(8 اص45١)»‏ ويشير نايدا إلى 
أنه نموذج إثنى لغوىء» نظر! لأهمية الإطار الاجتماعى الثقافى الذى تتم فيه عملية 
الاتصال» حيث تنشأ اختلافات زمنية وثقافية. 


وتتسبب هذه الاختلافات الاجتماعية الثقافية فى إعطاء أولوية للبعد السياقى 
على حساب البعد اللغوىء» وللتعادل الدينامى على حساب التعادل الشكلى» وتقديم 
الضرورات الخاصة بالمتلقى» وهى ضرورات جوهرية فى إطار التوأصل إلى 
التعادل اللازم؛ وكذلك فى الحكم على صحة الترجمة" إذا ما كان لنا أن نجيب عن 
السؤال القديم الخاص بصحة الترجمة يكون ردنا بسؤال آخر: الترجمة لمن؟ 
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فالترجمة يمكن أن تكون صحيحةء مادام القارئ المتوسط الموجهة إليه الترجمة . 
كان قادرًا على فهمها بشك( ( صحيح (نايدا وتابر 118 /١‏ 5 اصب-ة" .)١‏ 
11" ]: أجمبة العناصر الثقائية 

حاية مقالة: نايدا بواج 'لالقوزت: و الأقينات فى مشكاتت الترحنسة" 
)١145(‏ لتحدد إطار البداية فى الدراسات المتعلقة بمشكلات الترجمة المرتبطة 
بالحقل الثقافى فى "إن من يترجمون من لغة لأخرىء عليهم أن يكونوا على وعى 
دائم بالاختلافات الثقافية التى تحتوى عليها كل لغة» ومع هذا فنادرا ما جرت 
دراسة الترجمة من هذا المنظور" (2 541 اصةة) 0). 

وهنا يشير نايدا إلى وجود خمسة أطرء يمكن من خلالها التوصل إلى 
حالات تعكس الاختلافات الثقافية»ء وبالتالى مشكلات الترجمة: 

1-الاختلافات المناخية بين أجزاء العالم المختلفة؛ فهذه يترتب عليها ظهور 
عناصر نوعية غير معروفة لدى ثقافات أخرىء ومنها على سبيل المثال 
الفصول الأربعة فى تلك المناطق الدافئة من العالم» لكنها غير معروفة فى 

8 اختلاف الثقافة المادية» إذ يمكن أن يصل الأمر بهذه الاختلافات إلى 
مشكلات أكثر خطورة من ثلك المشكلات المتعلقة بالاختلافات المناخية» 
ومن أمثلة ذلك الإشارة إلى ثلك الممارسة المتعلقة بإغلاق بوابات مدينة 
ماء وهذا أمر يصعب تصوره بالنسبة لهؤلاء الذين لا يعيشون أو ليس لهم 
مقر مسوّرء أو إشارة إلى بعض مراحل الزراعة (البذر)»ء بالنسبة لثقافات 
لم تعتد على مثل هذا النمط. 

*8- الاختلافات فى الثقافة الاجتماعية» على أساس الميول والنظام الاجتماعى 
الخاص بكل ثقافة» ومن أمثلة ذلك يستغرب أبناء ثقافة 10102200 فى 
المكسيك أن يقوم رجل بحمل قلة مياه والسبب أنهم اعتادوا أن المرأة هى 
من تقوم بحمل القلة (مرقص 4 51 ”19ء ولوكاس ”77 . .)١‏ 
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*- الاختلافات الثقافية حسب الأديان» ويرى الباحث أن هذا هو الإطار 
الأكثر تعقيذاء فهناك مصطلحات مثل 'قداسة ومقدس”, التى ترتبط فى 
ثقافات أفريقية كثيرة بالتابو 1261»: ولها معان إضافية سلبية» الأمر الذى 
يضع عقبات وصعوبات أمام ترجمة عبارة "الروح القدس". 

ه- الاختلافات فى الثقافة اللغوية» بمعنى الاختلاف فى الآلية الوظيفية بين 
اللغات؛ وهنا نجد الباحث يصنفها إلى اختلافات فونولوجية وصرفية 
ونحوية ومعجمية. 

ومن جانبه نرى مارجوت )١175(‏ يعود لتناول هذا التصنيفء منطلقًا من 

ريبورن 2تناطنء16 »)١9170١(‏ ويسلط الضوء على قضايا ثلاث: 

-١‏ تلجأ الثقافات إلى وسائل مختلفة للوصول إلى غايات متماثلة أو مشابهة» 
ففى بعض مناطق العالم لا يتم طرق الباب عند الوصول إلى منزل ما 
فاللصوص هم من يفعلون ذلك للتأكد من عدم وجود أحد بالمنزل» 
والشىء الطبيعى أن يعلن المرء عن مجيئه بالصوت الحئ. 

-١‏ يمكن أن يجد الأشياء أو الأحداث نفسها بمعان مختلفة» وربما يصل 
الاختلاف إلى التعارضء ويرتبط ذلك بالسياقاتٌ الثقافية» فعلى سبيل 
المثال: الختان» حيث ينظر إليه فى التوراة على أنه يعنى الانتساب إلى 
شعب الله بينما ينظر إليه فى كثير من المجتمعات المعاصرة على أنه 
طقس يعلن عن بدء فترة اليفاعة» أو أنه مجرد وسيلة صحية فى العالم 

- يمكن أن توجد عناصر وأحداث فى ثقافة معينة ليس لها نظير فى ثقافة 
أخرىء فعلى سبيل المثال "أبيض كالثلج"» حيث لا يثير التشبيه المذكور 
أى رد فعل لدى هؤلاء الذين لا يعرفون تلك الظاهرة. 

وسار مارجوت على نهج ريبورنء مشيرًا إلى أن على مترجم الأناجيل أن 

يعنى بتلك البنود المتعلقة مجتمع بالاختلافات الثقافية»؛ وعليه فى الوقت نفسه أن 


691 


يتأمل الطريقة التى ينظر بها مجتمع المتلقين لتلك التفاصيل التوراتية الغريبة 
عليهم» أو تلك القريبة من مفاهيمهم» » غير أنها ترئبط بمعان أخرى. 
“1 -[1 -ث | - شوجيه لفغو ىأ م1 جكما ع ى لغوم؟ 
من الواضح أن كلا من نايدا ومارجوت يتخذان منظورا اجتماعيا لغويا (فقد 
وصف نايدا رؤيته بأنها اجتماعية لغوية)» إذ إنهما ضما فى عملية وصفهما 
للترجمة عناصر سياقية» وسلطا الضوء على أهمية المتلقى وأهمية العناصر 
الثقاقيةأ") كما أنهما لجآ أيضًا إلى الإسهامات المتعلقة بحقول أخرى مثشل 
الأنثربولوجيا ونظرية الاتصال... كما نلاحظ أيضنًا أن الإسهام العلمى لكليهما 
يتضمن أيضًا نوعًا من التوجه نحو اللغويات المحصنة؛ وهذا ما نلحظه بوضوح 
فى بعض المراتب والنماذج المستخدمة» الأمر الذى يقودنا إلى نوع من التنساقض 
فى القول. 
ويلاحظ أن تعريف الترجمة الذى قدمه نايدا عام 3714١ء‏ والذى عرضا له 
سابقا يتضمن مفاهيم التشفير وفك الشفرة ويعكس هذا النوجه اللغوي؛ "إنها رسالة 
باللغة .4 يتم فك شفرتها عن طريق المتلقى بشكل مختلف عن اللغة .» أى أنه يتم 
تحويل الرسالة إلى اللغة 8 من خلال آلية التحويل» ويتحول المترجم إلى نقطة 
البداية فى التشفير باللغة 5" (1514 اصة: .)١‏ 
يمكننا أيضًا أن نلمح أبعاد منظرى اللغة فى النموذج الذى قدمه نايدا عن 
مراحل الترجمة» حيث أوضح وجود ثلاث مراحل (نايدا وتابر )١555‏ وهو 
منظور قريب من النحو التوليدى التحويلى عند تشومسكى: 
عملية التحويل للنواة 16]12]12125101101261012 والتحليل التركيبى الذى 
يستهدف الوصول إلى الجذور الكامنة فى النص الأصلى. 
١؟-‏ مرحلة النقل؛ وهى مرحلة يتم فيها إعادة إنتاج الرسالة باللغة المنقول 
إليها. 


7- مرحلة إعادة التركيب والضبط الأسلوبى فى اللغة المنقول إليها النص» 
ومراعاة المتلقين المحتملين» وبالنسبة للعناصر الخاصة بالبنية العلوية 
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للنص الأصلى (وهى القواعد والمعنى الإضافى)» فيتم تحليلها فى قوالب 
لغوية جذرية تنتقل إلى اللغة المترجم إليهاء ثم بعد ذلك يتم إعادة 
تركيبها لتشكيل الأبنية العلوية فى تلك اللغة. 


ومن جانبها تتولى نورد ١151(‏ ص 1) شرح هذا التوجه اللغوى وتبريره» 
من خلال عرض تاريخىء ذلك أنه لما كانت اللغويات هى العلم الأكثر شيوهًا 
وسيطرة خلال عقد الخمسينيات والستينيات» جاءت نماذج التحليل التى أتى بها 
هؤلاء المنظرون فى علم الترجمة على شاكلة الظروف السائدة. 
مود - المنقطو رالوظبيبكو: 

أسهم عدد من الباحثين فى ميدان علم الترجمة ') بدراساتهم من المنظور 
الوظيفى؛ نخص منهم بالذكر هولز مانتارى ونورد ورييس وفرمرء وقفى هذا 
السياق تشير نورد إلى أنه منظور عريض يتسم بما يعطيه من أهمية للدور الذى 
تقوم به الوظيفة النصية ووظيفة الترجمة. 

"إن مصطلح الوظيفة يدل على أن الاهتمام يتركز فى الوظيفية أو مجموعة 
الوظائف الخاصة بالنصوص وبالترجمات» فالوظيفة هى مصطلح عام» يضم تحت 
جناحيه نظريات تتقاسم هذا النموذج الخاص بدراسة الترجمة» ورغم ما قد نطلق 
عليه نظرية الغاية 0م6500 التى أسهمت بدور رئيسى فى هذا السياق» فإن العديد 
من الباحثين قد انضموا إلى هذا التيار الوظيفى» واستلهموا النظرية المذكورة؛» دون 
أن يطلق عليهم أنهم أنصارها (نورد 551 اص .)١‏ 

وترى نورد )١117(‏ أنه رغم أن الوظيفة تستخدم مناهج وصفية (مثل 
تحليل النصوص الموازية)» فهى أيضنًا ذات طابع تنظيمى وتقييمى» إذ تضم عملية 
تقييم الترجمات فى علاقاتها بالوظيفة فى إطار موقف معينء وفى ظل ثقافة بعينها. 
عه[ -[- الأسسرالنظرية وتطوروها: 


تعتبر رييس رائدة فى هذا المجال »)١911(‏ حيث نشرت بحثا تطرح فيه 
إمكانية وجود مراتب للنقد الموضوعى للترجمة» وفى هذا تقترح نموذجًا لنقد 
الترجماتء يستند على العلاقة الوظيفية بين النص الأصلى والئص المترجم؛ 
وجعلت لهذه العلاقة الوظيفية الأولوية على باقى الضرورات المتلعقة بالمساواة 
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اللغوية بين النصين؛ والأمر هو الحكم على ما إذا كانت الترجمة وظيفية بالنسبة 
للسياق الذى هى فيه» وهنا ترى رييس أن هناك قضايا أخرى إلى جانب الترجمة 
بمعناها الحقيقى (أى التى نطلق عليها نقل)» وهى مواءمة بعض النصوص النثرية 
لتكون مسرحية؛ وترجمة الأعمال الأدبية الكلاسيكية لأغراض تعليمية. 

أما فرمر فيذهب بعيدًا فى ميدان القطيعة مع الطرح اللغوى» وقد بدأ هذا 
الاتجاه منذ أن نشر أعماله الأولى (518١)؛‏ إذ يعتبر الترجمة نشاطا إنسانيًا ونوعًا 
من التحويل» حيث يتم تحويل الرموز الكلامية وغير الكلامية (الصور واللوحات 
والمخططات)؛ فالترجمة هى شكل آخر من أشكال النقل» إذ هناك أشكال أخرى 
هى نقل الصور إلى موسيقىء ونقل المخطط ليصبح المبنى المشيد... كما أن أى 
نشاط إنسانى يستهدف غاية معينة» ومن هنا نجد يرد ذكر نظرية الل مممع5ع6 
وهى كلمة من أصل إغريقى تعنى الغاية» ويرى فيرمر أنه لا يمكن أن تختصر 
نظرية الترجمة فى إطار النظريات اللغوية» بل يجب أن تندرج فى إطار نظرية 
الاتصال الإنسانى ونظرية الثقافة. ويلاحظ أن نظرية الغاية تطرح رؤية عامة 
لعملية النقل» تكون قادرة على الإحاطة بنظريات محددة متعلقة بلغات وثقافات 
بعينهاء ويلاحظ أيضنًا أن الأهمية القصوى التى يحظى بها النص المترجم على 
حساب النص الأصلىء قد دفعت بالباحث إلى الحديث عن إقصاء النص الأصلى 
عن عرشه. 

أما هولز مانتارى )١1184 :118١(‏ فيخطو خطوة أخرى فى الطريق 
لدرجة أنه يعمد إلى تفادى استخدام لفظة ترجمة؛ وسار على خطى فرمر بأن 
اقترح نظرية أطلق عليها “العملية النقلية"» وهى تقوم على مبادئ نظرية الحدث 
١154(‏ غطعت59ه70 ورهين »)١1971/‏ والتى تحاول الإحاطة بجميع أشكال النقل 
بين الثقافات» بما فى ذلك تلك التى لا تتطلب وجود نص أصلى مترجم. 

كان لا يزال لهذا المنظور الوظيفى تطبيقات فى التعليم» ومن أمثلة ذلك ما 
يطرحه كل من هونج وكوسمال )١19185(‏ من منهج تعليمى )١1185(‏ يقوم على 
ذلك التوجه؛ وأبرزا من خلاله أن الاستراتيجيات الوظيفية تقود إلى حلول مناسبة 
لمشكلات الترجمة. 
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وقد تولت نرود (2 )١9848‏ بتوجهها التربوى إدخال تعديلات على رؤية كل 
من رييس وفرمر )١184(‏ وهولز مانتارى »)١1485(‏ وذلك بأن أدخلت مضمون 
"الأمانة" 1531164» الذى يضع إطارًا لمحاولات المترجمء واقترحت نموذجًا للتحليل 

وإذا ما اكتسبث الوظيفة دورً! مهما (أى وظيفة النص الأصلى ووظيفة 
الترجمة) فهناك سمة جوهرية من سمات النماذج الوظيفية» ألا وهى إزاحة النص 
الأصلى عن عرشهء واعتبار الترجمة حدثا. 
رمم الترجمة بوصقها فهك :460107: 

استخدم بعض منظرى الوظيفة (فرمر 1578 1185 ورييس وفرمر 
614 وهو مانتارى ١184‏ ونورد 2 )....١1388‏ نظرية الحدث (رهين 2051/1 
وهارّاس 11/8 او 118126 702)؛ فى شرح بعض جوانب الترجمة. 

ومن خلال هذه الظرية يتم تعريف "الحدث أو الفعل الإنسانى" على أنه 
3ك متظون متقيففه أغازة كنا أنه رشا في مر قف مع يشكلا حدر امقهينا: 
ويتولى تعديلها فى آن معاء إن الحدث هو "خطوات العملء بمعنى إنتاج أو إبحداث 
تغبير س أو مثنعهة- أو نقل حالة الأشياء إلى حالة أخرى" (نورد /1 ١5‏ صلا" .)١‏ 

وبذلك - أى فى إطار هذه النظرية - يتم تعريف الترجمة على النحو التالى 
(نورد ١3951‏ ص١‏ وما يليها): 

١‏ - أنها شكل آخر من أشكال "التفاعل النقلى 12]61,188518]1972» فحدث 
النقل يضم أشكالا شديدة الاختلاف تحتاج إلى وسيط» حتى تتم عملية 
الاتصال دون أن تكون هناك حاجة إلى نص أصلىء أو أن تكون هناك 
حاجة إلى اعتبار الأمر من حيث وجود لغات وثقافات مختلفة (مثل 
إعداد نص فى اللغة المترجم إليها اعتمادًا على الملاحظات والتعليقات)» 
وأما الترجمة بمعناها الدقيق فتستلزم استخدام نوع ما من النصوص 
مكتوب فى لغته الأصلية» ووجود اختلاف فى اللغة والثقافة. 
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؟- أنها عملية تفاعل مقصود 1121602105303 12167: بمعنى أن هناك 
أولوية لتغيير حالة الأشياء القائمة (والحد الأدنى هنا من هذه الزاوية 
عدم قدرة بعض الأفراد على التواصل فيما بينهم). يمكن أن تكون هناك 
غايات أخرى ذات طبيعة اتصالية» مثل إبلاغ من هم أولو الشأن فى 
تلقى الرسالة حول شىء يريد مرسل النص الأصلى أن يقوله (نورد 
51 ص1 ): 

- تفاعل بين الأفراد 111111:2121501141 .1111112 حيث يتدخل 
بعض الأفراد أو العناصر التى تقوم بأدوار أو وظائف محددة أى البادئ 
أو الشخص أو المجموعة أو الهيئة التى تيدأ أول مراحل الترجمة 
وتحدد مسارها بتحديد الغاية المرجوة منهاء وهناك أيضًا الشخص الذى 
يقوم بالتكليف بعمليةالترجمة» والمسئول عن تنفيذ العملية المطلوبة:» 
وضمان سلامة خطوات الترجمة» هناك منتج النص الأصلى أى النص 
الذى يستخدم كمنطلق للحدث النقلى» وهناك متلقى الترجمة الذى هو 
العنصر الحاسم قى إنتاجه» كما نجد المستخدم التهائى للترجمة 
والشخص الذى يستخدمها كوسيلة دعائية وكمادة تعليمية... ويمكن أن 
يقوم الشخص نفسه بدور عدد من الأفراد» فإذا ما كان هناك ش خص 
يقوم بترجمة رواية يمكنه أن يطلب من الناشر طباعتها. 

4 - حدث اتصالى 003011210811978 .2: حيث ينشأ فى شكل رموز» وفى 
هذا المقام نجد نورد تؤكد أن المترجم ينتج رموزا حتى يستخدمها 
الجمهور المتلقى ويفهمهاء ومن هنا وجب عليه (على المترجم) أن 
يعرف مدلول هذه الرموزء فإذا ما استخدم المترجم رموزً! مأخوذة عن 
ثقافة النص الأصلى يمكن أن تفهم بشكل غير سليم من وجهة نظر 
ثفافة المتلقى؛ فمن المستحسن الإشارة إلى ذلك بوضوح فى الترجمة 
(نورد /59-1551), 

4- حدث بين ثقافات 12661011611181 .3» ذلك أن الترجمة تنشأ فى مواقف 
محددة؛ يشارك فيها أفراد ينسبون إلى جماعات ثقافية مختلفة» كما أنها 
يجب أن ينظر إليها من خلال سياق ثقافة محددة. 
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1- حدث يتعلق بمعالجة نصية: فهى حدث نقلى يقوم على نص (بالنظر إلى 
المفهوم الشامل للنص)» حيث يمكن أن تجتمع مجموعة من العناصر 
اللغوية والمعلومات المرادة... ويلاحظ أن الدور الذى يقوم به النص 
الأصلى يختلف عن ذلك الذى تلحق به النظريات الأخرى؛ ذلك لأنه لم 
يعد المحك الرئيسى الذى يحكم قرارات المترجم»ء حيث يصبح أحد 
المصادر ألتى يستقى المترجم منها معلوماته» إنها عملية خلع الخنص 
الأصلى كما يقول فرمر. 

تقد سكخ| هافو وتقليكية: 


يمكننا أن نضيف أطروحات تحليل الترجمة من المنظور الوظيفى فى ثلاث: 
أولها نظرية الغاية التى وضعها فرمرء وثانيها نظرية الحدث الثقلى التى صاغها 
هولز- مانتارى» وثالثها نظرية الوظيفية والأمانة التى صاغتها نورد. 

٠‏ نظرية الفاية 

أشرنا قبل ذلك إلى أن هذه النظرية هى التى قامت بالدور الأكثر أهمية» فى 
تطوير ذلك التوجه الوظيفى» وممثلاها هما فرمر ورييسء ويمكننا أن نلاحظ هذه 
النظرية من خلال أكثر من بحث لفرمر (21514 "194817 13485+ )١183‏ كما يتم 
شرح ما طرح سابقا بالتفصيل عند رييس وفرمرء ويتألف البحث المذكور مسن 
بابين»ء حيث يتضمن الباب الأول الطرح النظرى لفرمر (حيث تعرضنا لأسسها فى 
الفقرة السابقة)» أما الباب الثانى فعنوانه يشير إلى النظريات النوعية التى تربط فيها 
رييس رؤيتها برؤية أو بنظرية الحدث لفرمر7. وانطلاقا من ذلك النموذج نرى 
أن العنصر الحاسم فى أى ترجمة هو الغاية منهاء ومن هنا نجد الإعلان عن قاعدة 
الغاية كأساس للنظرية النقلية "إن أى حدث تحدد الغاية منه" (أى أنه مرتبط بالغاية 
منه) 11 >-(51) 5 (1195/191484اص66)» وبالتالى يمكن تلخيص الأسس التى 
تقوم عليها من خلال التأكيدات التالية بشكل ترتييى (رييس 
وفرمر11537/13/84 ص( :)٠١‏ 


2- عملية النقل 32513613202 (النص النهائى) ترتبط بالغاية منها. 
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- عملية النقل 523051361822 هى عرض إعلامى فى ثقافة ولغة تم 
النقل إليهماء انطلاقا من عرض إعلامى يرتبط بلغة النص الأصلى 
وثقافته. 
-- عملية النقل تنتج عرضنا بشكل لا رجعة فيه ومن جانب واحد. 
3- عملية النقل يجب أن تكون متماسكة فى حد ذاتها. 
ع- عملية النقل يجب أن تكون منسجمة مع النص الأصلى. 
يجرى الحديث فى هذا النموذج عن "عرض إعلامى": ذلك أن النص يعرف 
على أنه عرض إعلامى (01) جاء من مرسل إلى متلقء» وعلى ذلك تصبح 
الترحمة عوضنا إعلاميا يتناق بعص (عادقى اخرع غير أن ا أهدبية الغاوية مدن 
الترجمة وأهمية خصوصيات كل ثقافة تعطى النص الأصلى طابعًا لا رجعة فيه 
وغير نهائى عند النقل (أى النص النهائى)» ويشير مفهوم "التماسك داخل النص" 
(أو قاعدة الأمانة) إلى أن من المنتظر أن يكون هناك نوع من العلاقة بين النص 
الأصلى والنص المترجمء وترتبط تلك العلاقة بالتأويل الذى جاء به المترجم 
وبالغاية من الترجمة؛ أما مقهوم التماسك أو الانسجام النصى فهو يرتبط يما هو 
داخل النص ذلك أن الترجمة يجب أن تكون مقبولة عند المتلقى» وأن يتوافق كلا 
البعدين مع نظرية الغاية» فإذا ما كانت الغاية تتطلب تغييرًا فى الوظيفة بطلت 
أهمية الانسجام بين النصوص 152161]6<]321» حيث تحل محلها العناصر المرتبطة 
بالغاية: 
وتشير نورد (151 اص 77) أن فرمر يستخدم مصطلحات أخرى مرتبطة 
بمصطلح 6856050 (الغاية) هو طق ([م2) الهدف ولاناء زه (اعء77اتم) 
03 (ممتاعلسن) ودماءمعاصة (دمتامعام1). ويعرف فرمر )١190(‏ 
الغاية 515 بأنها النتاج النهائى الذى يريد فرد ما بلوغه من خلال حدث (مشل أن 
يريد شخص ما التعريف بثقافة أهل الباك عند جماعات لغوية أخرى)»؛ أما تعريفه 
للفظة 17م ء[طا0 فهو تلك المرحلة المؤقتة من مراحل الوصول إلى الغاية 80» 
وبالتالى فكلا المصطلحين السابقين مفهومان نسبيان: فهناك شخصصر, يشترى كتابا 
لقواعد اللغة الباسكية (الهدف١)‏ ليتعلم تلك اللغة (الهدف؟)؛ حتى يتمكن من ترجمة 
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مجموعة من القصص القصيرة عن الباسكية (الهدف")» للتعريف بالأدب الباسكى 
(الغاية 518). وترى نورد بوجود خلط فى المضمون بين لفظة 430108 ولفظفة 
0 656 و وفى هذا المقام تطرح (2 )١9184‏ وضع تعريف للفظة الثانية من 
منظور المرسل ومعنى هذا تحديد الغاية المرجوة من وراء النصء أما اللفنظفة 
الأولى فهى استخدام المتلقى للنص أو المعنى الذى يتضمنه النص عنده؛ وبالتالى 
فإن الوضتع المثالى هو أن نجد كلتا اللفظتين متمائلتين» ومن جانبها ترى نورد 
- بشكل عام - أن فرمر يستخدم هذه المصطلحات كافة على أنها متماثلة» وأدخلها 
بذلك فى نظرية الغايةل"). 

وتشكل كافة المعلومات المتعلقة بالغاية من الترجمة (المتلقى والزمان 
والمكان ووسيلة الاتصال) عملية التكليف بالترجمة. 


أما الباب الثانى من كتاب رييس وفرمر )١184(‏ فيتضمن ضرورة التفريق 
بوضوح بين التساوى 60101781626125 والمواءمة 80661120102» وهذه ضرورة 
متبثقة عن أن الترجمة أحيانا ما تقدم انا حزما من للمعلومات التى يتضمنها البنص 
الأصلى (انظر الفصل الخامس بند؟-5)» وعلى هذا 'فإن المواءمة فى ترجمة نص 
(أو عنصر نصى) أصلىء تشير إلى العلاقة القائمة بين النص المترجم والنص 
الأصلىء مع الأخذ فى الاعتبار الغاية (نظرية الغاية) المطلوبة من الآرجمة" 
(11557/19544 ص 007 

أما لفظة 6011173168613 التساوى أو التعادل فهى على العكس مما سبقء إذ 
تحدد علاقة قائمة بين نصين لهما نفس القيمة كل فى حقلهء كما أنهما ينسبان إلى 
المرتية نفسهاء وهنا 'فإن لفظة التساوى تعبر عن العلاقة بين النص المترجم 
والنص الأصلى من حيث الوفاء بالمهمة نفسها كل فى حقله" 1345/1١944(‏ اص 
4). وطبقا لهذا التعريف فإن لفظة التساوى هى نوع خاص من المواءمة عندما 
تكون الوظيفة واحدة. وتشير نورد )١1917(‏ إلى أن هذا المفهوم الخاص بالتساوى 
ينحصر فى التساوى الوظيفى على المستوى النصىء وهذا أمر يتعلق بما أطلقفت 
عليه رييس ترجمة اتصالية» أى تلك التى تستخدم الموارد الخاصة بلغة النص 
المترجم وثقافته. وحتى يتم التوصل إلى منظور خاص بالتساوى فى الترجمة جاء 
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المقترح الخاص 'بنموذج العناصر" والذى يتمثل فى جماع العناصر القائمة فى 
الترجمة وهى: المنتج/ المؤلف للنص الأصلى (المرسل١)؛‏ حيث يقدم من خلال 
نصه عرضءًا إعلاميًا لمتلقى النص الأصلى (متلقى١)‏ حيث يبدأ المشوار الاتصالى 
()؛ أما المترجم (المتلقى والمرسل١)‏ فينتج عرضنا إعلاميا آخر بالنص الذى 
يكتبه باللغة المترجم إليهاء مما ينجم عنه تولد مشوار اتصالى آخر (02) عند متلقى 
الترجمة(!'). 
شكل (/31) 
نموذج العناصر عند ريبس وكرمر (199"1/1982صأ"11()11) 


امرجم 


ي*-+ )© جب (النوع» النمط) نص مترجم + و0 جب ج15 ,1+ 07 ب (النوع؛ النمط) ب النص الأصلى 
جب 01 جب وآ 


السياق الثقافى الاجتماعى/ ثقافة لفغة النص المترجر 


السياق الثقافى الاجتماعى/ ثقافة لفة النص الأصلي 


وعندما يقوم المؤلف بالتخطيط لإعداد نصء فإنه يضع فى اعتباره المقصد 
الاتصالى؛ ويختار واحدة من الوظائف الرئيسية للاتصال (إعلامية: تعبيرية) 
وصفية!'') وبذلك يحدد طبيعة العرض الإعلامى» ومن المعروف أن اختيار واحدة 
من هذه الوظائف باعتبارها الوظيفة الرئيسية؛ ومراعاة المراتب الخاصة بكل 


00م 


واحدة من النص يؤثر على اختيار الرموز اللغوية فى إجمالى النصء» ويجبر 
المترجم على انتهاج استراتيجيات مختلفة: قراءة ما بين السطور أو الترجمة 
الحرفية أو الفيلولوجية أو الاتصالية أو الإبداعية» وعندما يحصين اتخاذ قرارات 
معينة يجب على المترجم أن يضع فى حسبانه دومًا الوظيفة الخاصة بالعناصر 
الفردية فى إجمالى النصء» بحيث يكون له مرجعية مثل النص المساعد وسياق 
الموقف والظروف الاجتماعية الثقافية ونوعية النص ونمطه» وترتيط كل هذه 
القرارات بالتوليفة اللغوية محل النظر. 
وعلى ذلك يمكن النظر إلى التساوى على أنه مضمون دينامى» يقوم بتحديد 
العلاقة بين النص الأصلى والنص المترجم» مؤكدا مبدأين مهمين يحكمان وظيفته 
هما: 
-١‏ على المترجم أن يميز ويختار من بين العناصر الواردة فى النص 
الأصلى تلك التى تتسم بأنها ذات وظيفة مهمة لهذا النص بعينه (مبدأ 
الانتقاء). 
؟- على المترجم أن يختار تنظيم الأولويات الخاصة بهذه السمات النوعية 
(مبدأ المراتب 1635018): وعلى هذا تجد أن كلا من نمط النص 
ونوعيته- فى هذه المراحل- ما هى إلا عناصر جوهرية (الفسصل 
السابع 4 --؟). 
© الحدت الفنقلو بمئابة "تعلاون بين التقاقاك [ه1لةاائا 11:16 


أشرنا قبل ذلك إلى أن هولز- مانتارى(1181١ء )١1484‏ تقترح نموذجا يقوم 
على نظرية الحدثء التى تغطى جميع أشكال النقل بين التقافاتء: فهى تتصور 
عملبة النقل على أنها مراحل تقوم على مبدأ التعاون وهى موجهة لإحداث عملية 
الاتصال بين الثقافات 15825©111]121' من خلال نصوص ماء بشرط أن تكون 
هناك عناية كبيرة بالموقف الذى تنشأ فيه الضرورة الاتصالية» وذلك حتى يثم 
استخلاص الوظيفة بذلك الحدث الاتصالى» فكل حدث يمكن أن يكون مناسبًا من 
منظور وظيفى بالدرجة التى يبلغ فيها الهدف المقصود. 

وترى الباحثة أن الحدث النقلى يجب أن يفهم على أنه حدث ذو طبيعة 
تحليلية وتركيبية وتقييمية وإبداعية» وأنه ناجم عن وظيفة تقوم بدور المحرك لجميع 
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المراحل؛ ويشير المكون التحليلى إلى منهج التحليل الوظيفى؛ أما ما هو تركيبى 
©16ا51]6 فيتناول خطوات إعادة التركيب التى يجب على المترجم القيام بهاء 
ورؤية مدى ضرورة الحكم على الملاءمة الوظيفية باعتبارها أحد عناصر النصء 
وتأتى الإبداعية فى نهاية المطافء لتشير إلى ضرورة تفعيل خبرة المترجم 
ومعرفته بالعالم» حتى يتمكن من إنتاج نص ملائم وظيفيا. 

ينظر إلى الحدث النقلى على أنه مجموعة العناصر (النص...والأفراد)ء 
التى تتبدى من خلال التعاون بين بعض هؤلاء الأفراد (البادئ والمترجم)؛ بغية 
تمكين أفراد آخرين من الاتصال (المرسل والمتلقى) بالإفادة من النص. وهنا يبرز 
دور البادئ ذلك أنه يقوم بتفعيل خطوات الترجمة وتحديد الغاية منهاء ولذلك عليه 
أن يساعد المترجم بتكليفه بالترجمة مع العناية بالتفاصيل الدقيقة لطلبه ويعتبر 
المترجم الفرد الرئيسى الذى يقع على عاتقه رقابة خطوات الحدث النقلى كافة» وتتم 
هذه الرقابة من خلال منهج التحليل الوظيفى والذى يتلخص فى الأسئلة التالية من؟ 
من أجل ماذا؟ أين؟ متى؟ ماذا؟ كيف؟ ويلاحظ أن الأسئلة الثلاشة الأولى تبرز 
العلاقات بين مرسل النص والمتلقى والوظيفة؛ أما السؤالان الرابع والخامس (أين 
ومتى) فيشيران إلى الموقف المتعلق بالإنتاج وبالتلقى» وفى نهاية المطاف نجد 
:لسؤالين السادس والسابع (ماذا وكيف) يشيران إلى مضمون النص وشكله. 
٠‏ الوظيقية والآأمانة 

تعتمد نورد (خاصة فى أبحاثها الصادرة 2 2.1584 6 ١98448‏ 1543ء 
5375 147) على مقترحات رييس وفرمر وهولز- مانتارى غير أنها 
تدخل بعض التمحيصات على المنظور الوظيفى بإضافة مفهوم "الأمانة". 

وترى نورد أن الترجمة هى ' إنتاج نص وظيفى فى اللغة المترجم إليها" 
(131/1344١1ص8؟)»‏ ولهذا النص المترجم علاقة بالنص الأصلى تحدد حسب 
الوظيفة المقصودة (أى الغاية من الترجمة)»وتساعد الترجمة أن يكون هناك مكان 
للحدث الاتصالى والذى لولاه لما كان الاتصال ممكنا بسبب الحواجز الثقافية 
واللغوية؛ ومن هنا فإن الوظيفة هى المنظور الأهم فى الترجمة:؛ فالعلاقة بين 
الترجمة والنص الأصلى محكومة بالغاية» وهذه الأخيرة هى التى تضع المعايير 
الخاصة التى على أساسها يتم تحديد العناصر القائمة فى النص الأصلىء وأيها 
يجب الإبقاء عليهء وأيها يجب أن نلجأ فيه إلى الإحلال المرجعى. نحن إذن أمام 
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مترجم ملتزم بشكل ثنائى (أى بالنص الأصلى وبالموقف الخاص بالنص المترجم)» 
كما أنه مسئول مسئولية مزدوجة» إذ هو مستول أمام مرسل النص الأصلى 
ومسئول أمام متلقى النص المترجم (2 .)١9 صا١5131 /١584‏ أضف إلى ما 
سبق أن جميع المشاركين فى عملية التفاعل النقلى ينتظرون أن يكون للترجمة 
سمات معينة تقوم على أساس المفهوم العام المتبع فى الدائرة الثقافية التى إليها 
ينتسبونء» وبذلك نجد أن عنصر الأمانة يصبح مهماء والأمانة عند نوردهى 
مسئولية المترجم إزاء الأطراف المشاركة فى التفاعل النقلى (مؤلف النص الأصلى 
والمتلقين للنص المترجم والعميل الذى كلف المترجم بالعمل)؛ كما أنها مسئولية 
ثنائية إزاء الطرفين (المتعلق بالنص الأصلى والمتعلق بالترجمة) مع الأخذ فى 
الاعتبار الاختلافات فى مفهوم الترجمة السائدة فى كل ثقافة. 

دفعت هذه الأهمية الخاصة بالغاية من الترجمة نورد إلى الحديث عن 
مراحل "دائرية” للترجمة نراها فى الشكل التالى. 


شكل (30) 
المراحل الدائرية للترجمة عند نورد (23 +1991/198صغ) 
تحليل الغاية من النص 


المترجم الموقف 00 


مهمة للترجمة 


03 


يتضح من الشكل- طبقا لنورد- أن عملية الترجمة تنطلق بمجرد أن يكون 
البادئ قد حدد الغاية من النص الهدف (الموقف الهدف ووظيفة النص الهدف). 
وهذا ما نراه فى الجزء الأيسر من الشكل السابق (من أعلى)» وفيه نهد تحليل 
الغاية من النص المترجمء وهذا يمثل الخطوة الأولى والمستمرة فى الاتجاه 
الموضح بالأسهم؛ حتى تتم عملية الترجمة التى يضمها الموقف الهدف /١1888(‏ 
١١٠ص .)١4‏ أما الخطوة الثانية فهى تحليل النص الأصلىء الذى ينقسم إلى 
قسمين: أولهما نجد فيه أن المترجم يلتقط فكرة عامة عن المادة التنى يتضمنها 
النص الأصلى وإذا ما كانت هذه المادة قابلة للتوافق (؟) مع متطلبات مهمة 
التزجمة؛ أما للثائنى فيتضمن تحليلاً أكشر تفضيلا للنص الأصضلى وأهميته عن ' حبق 
علاقته بالغاية من الترجمة. وهنا تضيف نورد أن هذه المسيرة الدائرية لمراحل 
الترجمة تتألف من عدة حركات دائرية أكثر صغر! (نطلق عليها 0165ناط) نراها 
بشكل دورى بين “موقف النص الأصلى" والنص الأصلى نفسه؛ "وبين موقف 
النص المترجم والنص المترجم نفسه وبين المراحل الفردية للتحليل» وكذلك بين 
تحليل النص الأصلى وخلاصة الترجمة من خلال النص المترجم؛ وترى الباحثشة 
أن ما يترتب على ذلك هو أنه كلما قام المترجم بالسير خطوة إلى الأمام نجده يعود 
صوب عناصر تم تحليلهاء بمعنى أن كل عنصر تم اقتناصه أثناء مراحل التحليل 
ش والفهم يمكن أن يتأكد أو يصحح بعد ذلك (2 5331/1984 اصه"7). 

وفيما يتعلق بتحليل النص الأصلى تشير نورد (2 584١393531/1١اصله-‏ 
٠‏ ) إلى أهمية هذه الخطوة فى تحليل النصوصء وإلى الوظيفة الاتصالية للنص 
الممثلة فى عناصر الموقف الاتصالى الذى يقوم فيه النص بأداء وظيفته)» وتقتترح 
الباحثة نموذجًا للتحليل النصّتى يضم عناصر غير نصية وعناصر من داخل النص 
131ا1218]6: وهى عناصر يتبع بعضها بعضًا كما أنها مرتبطة فيما بينها. 

تضم العناصر غير النصية معلومات عن: 

-١‏ المرسل: بالأخذ فى الاعتبار أن جميع المعلومات التى تشير إلى 

مقصده؛ ومن ذلك أصوله الاجتماعية والتنويعات اللهجية التى يستخدمها 
والمرحلة التاريخية التى عاش فيها. 
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"- القصد: بمعنى ما الذى يقصده المرسل من وراء النص (التعبير عن 
رأيه» والإفصاح عن مشاعره. والتأثير فى سلوكيات المتلقى). 

7 المتلقى (تقييم معارفه بشكل مسبق وتوقعاته). 

4 - الوسط (الوسيلة) (أى القناة الشفهية أو التحريرية التى تظهر فيها 
الترجمة). 

5- الزمان (أى لحظة إنتاج النص وتلقيه). 

- السبب الكامن وراء النص (الذى يتصل بشكل حميم بمقصد المرسل 
وبالوظيفة النصية). 

- الوظيفة النصية» وهى عنصر أساسى أو محورى فعلى المترجم أن 
يقوم بتحليل الوظيفة المحورية للنص الأصلىء وأن يحدد نوعية النص 
الذى إليه ينسب وذلك حتى يتمكن من التحقق فيما إذا كان على النص 
المترجم أن يحافظ على الوظائف نفسها أم لا. 

أما العناصر داخل النص فتحددها عناصر خارجية ذلك أن هذه الأخيرة 

تؤثر تأثير! بينا فى البنية الشكلية للنصء وهذه العناصر: 

تحليل المضمون الدلالى (المعجممى والمعانى الإضافية 
10110105اأاذذظأك 

- التوقعات (أى المعلومات والمعارف التى يفترض المؤلف أنها متوفرة 
لدى المتلقى). 

5 - بنية النصء» أى البنية الكبرى (توزيع النص على فصول وفقرات 
وإشارات مرجعية وهوامش)» والبنية الصغرى (العلاقة بين الجممل 
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4- العناصر غير اللغوية (الصور والمخططات). 

5- المعجم (استخدام تنويعات لهجية أو غيرها). 

- النحو (أنواع الجمل والأبنية النحوية» وكذلك الخروج عن المألوف»: 

ووظيفة بعض الموارد اللغوية المستخدمة). 
واللهجة في الكلام. 

تزسهه]- الوفئلو رالمتغير عند هيوسن ومارتبين: 

يطلق الباحثان )١191(‏ على نموذجهما "المنظور المتغير"» وفيه نلاحظ أن 
للجوانب الثقافية تحتل مكائا 00 ويعرف الباحثان الترجمة على أنها 'معادلة 
ثقافية" ويعرفان المترجم على أنه منفذ ثقافى" 00601 كما يستخدمان مسمى 
لغة/ ثقافة (سواء بالنسبة للنص اد أو المترجم) بدلا من لفظة لغة؛ كما 
يصران على وجود تأثير متبادل د بين اللغتين/ الثقافتين. 
« الخكرجمة مغعادلة تقافية 

عكما وطان الباحثان على المتر كيدا ثقافى' 8 '"منفذ للترج جمة"؛ فما ذلك 

877 أله شيرق مله ا . 

ومن ناحية أخرى نجد أن مفهوم الترجمة 'كمعادلة ثقافية" أمرّ غاية فى 
الأهمية بالنسبة لهذا النموذج» حيث أبرزه فى إطار ممارسة الترجمة والتنظير لهاء 
فالعناصر التى تتدخل فى الترجمة هى: 

-١‏ الممثلون أو المشاركون أى البادئ فى الترجمة» والمترجم والمرسل 

والمتلقى فى كلتا اللغتين/ الثقافتين. 

- التأثير المتبادل بين اللغتين/ الثقافتين. 

ويرى الباحثان أن المترجم يجد نفسه أمام عدة خيارات عند القيام بالترجمة 
السيطرة والتهميش والإدماج والقلب» وتنشأ السيطرة عندما يسيطر نظام ثقافى على 
آخرء أما التهميش فهو الحالة المناقضة للأولى؛ ويحدث عندما نجد نظامًا ثقافيا 
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هامشيًا يستعصى على التحول لهذا السببء أما الإدماج فيعنى إدراج بعض القيم 
المتعلقة بمنظومة ثقافية معينة فى منظومة أخرىء وأخيرا نجد القلب 
0 وهو عبارة عن استخدام قيم مشابهة. 
« المؤشرات الاقتصادية والاجفقماعبية الثنقافية 
يسلط كل من هيوسن ومارتين الضوء على تأثير المؤشرات الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية على الترجمة» وتتحدد المؤشرات الثقافية الاجتماعية انطلاقا 
من اللغة/ الثقافة الخاصة بالنص المترجمء وبالمقارنة باللغة/ الثقافة للنص الأصلى» 
هذه المؤشرات هى: 
8- القواعد الاجتماعية اللغوية التى تبين وجود سيميوطيقية مختلفة فى 
كل واحدة من الثقافتين. 
6- تحديد موضع الترجمة؛» الأمر الذى يتحدد معه الموقع الجغرافى 
والمعانى الإضافية للمصطلحات فى كل ثقافة. 
0- المتلقونء الذين لهم تأثير على نتائج الترجمة. 
- تأثير ترجمات أخرى سابقة» من حيث ثقل الترجمات السابقة» فربما 
تكون قد حددت أسلوبًا معيناء وأن ذلك قد تحول إلى قاعدة يجب 
السير على نهجها. 
وإلى جانب هذه المؤشرات الاجتماعية الثقافية» هناك أخرى يطلق الباحثان 
عليها المؤشرات الاقتصادية» وهى: 
منتجا تجاريا. 
؟- المنفذ الثقافى أو منفذ الترجمة 017)»: أى المترجم وكذلك الظروف 
الاجتماعية الاقتصادية المحيطة به والتى يمكن أن تؤثر فى الترجمة 
-٠“‏ طبيعة التكليفء وهذا أمر يضم العلاقة بين البادئ والنص الأصلى 
ويضم المتلقين فى اللغة/ الثقافة الهدف. 
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شكل (5ه) 
المفظور المتغبر عند وبوسن ومارتين (1991س1818) 


إنتاج النص اللأصلى 


النص الأصلى والموقف القابل 
للتطبيق على اللغة/ الثقافة ١‏ 


من خلال الحساسية والدوافع والأهلية عند منفذ الترجمة 


1 الثقافية 


| ماهية/ حاجات طبيعةاللمهمة المحيطالاجتماعى المحيطالخاص المحيطالخاصس تراجم 
بادئ الترجمة الترجمية الاقتصادى للمترجم باللغة/ الثقافة1 باللفة/ الثقافة١‏ قائمة 
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عر ع بعاد المواقق عند هاوسر: 

ينبغى أن نشير إلى أن مقترح هاوس )١11717(‏ يستهدف تطوير نموذج لتقييم 
الترجماتء وبذلك يدخل فى إطار تعليم اللغات الأجنبية (الترجمة التعليمية)» وطبقا 
لما أشارت إليه الباحثة فى مقدمة الكتاب المذكورء فإن نموذجها يتسلم النظريات 
البراجماتية فى استخدام اللغة» ويقدم تحليلاً للخصوصيات اللغوية ولتلك المتعلقفة 
بالمواقف التى يتسم بها النص الأصلى وكذا الترجمة» وتكمن العملية فى مقارنة 
النصين» وما يترتب على ذلك من استنتاجات متعلقة بالتوافق والاختلاف. وتعرّف 
هاوس الترجمة على أنها عملية "إحلال نص معادل دلاليّا وبراجماتيًا فى اللغفة 
الهدف محل نص مكتوب باللغة المترجم عنها" (هوز /ال51 اص 255)ء وبالتالى 
نجد التعريف يسلط الضوء على الجوانب الدلالية والبراجماتية التنى تتدخل فى 
الترجمة» فأهم شىء فى الترجمة هو الحفاظ على المعنى نفسه» وهذا يتألف من 
جوانب ثلاثة: الدلالى الذى يرتبط بالمعنى الموضوعى 06001201058.؛ والبراجماتى 
الذى يرتبط بالموقف الاتصالىء والنصى الذى يعتبر أهمها بالنسبة للترجمة. 
وتكثف هاوس الضوء على أهمية الوظيفة النصية بالإشارة إلى ضرورة تحليل 
النص الأصلى لتحديد وظيفته؛ وعند تقديمها تعريفا لذلك استندت على ليونز 
دهز »)١155(‏ حيث إن الوظيفة هى التطبيق أو الاستخدام لنص ما فى إطار 
سباق خاض ,لتاق يموقف لتصضاك (فاوسن /الأ 001 

وتطرح هاوس نموذجًا لتحليل النص» بغية إحداث مقارنة بين النص 
الأصلى وترجمته؛ وتقبيم المطابقة من عدمهاء ويقوم هذا النموذج على أبعاد تتعلق 
بالموقف تستند على ما قال به كريستال ودفى 2209 .0 (159 اص 1)ء 
وتنقسم هذه الأبعاد الخاصة بالموقف إلى مجموعتين: تلك الخاصة بالمستخدم وتلك 
الخاصة بالاستخدام اللغوي؛ وتضم الأولى المعايير ذات الأصول الجغرافية والفترة 
الزمنية والطبقة الاجتماعية» أما الثانية فتضم الوسيلة التى يمكن أن تكون بسيطة أو 
مركبة» والمشاركة سواء كانت بسيطة أو مركبة» وذلك إذا ما كان النص قد كم 
إنتاجه بواسطة فرد أو عدة أفراد؛ والدور الخاص بالعلاقة بين المرسل والمتلقفى؛ 
والذى يمكن أن يكون موازيًا أو عكس ذلكء والموقف الاجتماعى الذى يوضح 
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درجة القرب والبعد الاجتماعى والتى تؤدى إلى درجات مختلفة من درجات 
الرسمية؛ وتلك: الحقول الثى تحدد النشاط المهنى .)١4‏ 
شكل )5١(‏ 
أبعاد المواقف عند هاوس (/181/1آص:28) 


١‏ - الأصول الجغرافية. 
؟- الفئة الاجتماعية. 
- الفترة الزمنية. 


-١‏ الوسيلة البسيطة/ المركبة. 


؟- المشاركة البسيطة/ المركبة. 


“- دور العلاقة الاجتماعية. 
+ - الموقف الاجتماعى. 
ه- المنطقة. 


وبالنظر إلى التحليل الخاص بالموقفء والذى يتم من خلال هذه الأبعاد 
وارتباطاتها المعجمية والنحوية والنصية» نجد أنه يقودنا إلى رسم ملامح ما يطلق 
عليه 'بروفيل النص" الأصلىء ويحدد وظيفته التى تعتبر المنظور الرئيسى لتحليل 
التوعنمة. 

وعلى أساس البروفيل الخاص بالنص الأصلى سيقوم المترجم بتطبيق واحد 
من أنماط الترجمة (نمطين) عند هاوس: الترجمة المغطاة (المستترة) 0116© 
(التى تقوم بالحفاظ على الوظيفة الرئيسية نفسها ولها مواصفات النص الأصلى فى 
اللغة المترجم إليها)» أو الترجمة الظاهرة 07616 (التى تنتئج مستوى وظيفيًا ثانياء 
ولا يمكن اعتبارها نصًا أصليا فى اللغة المترجم إليها) (انظر الفصل السابع بند 
8-8-4). 
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وتقول رابادان 1452035 إن طرح هاوس يتسم بالنقصان؛» فهى لا تشرح 
بوضوح معنى الوظيفة؛ كما أنها لا تضع فى اعتبارها أن وظيفة الترجمة (مثلما 
يرى المنظرون الوظيفيون) يمكن أن تتغير. 

"إن نقطة الضعف عند هاوس تكمن فى الحفاظ على الوظيفية النصية للنص 
الأصلى فى إطار النظام المتعدد للغة المترجم إليها: فهى لم توضح الكيفية التى 
تنتظم من خلالها السمات التى تحدد بروفيل النص الأصلىء كما لا توضح فيما إذا 
كانت هناك مراتب مهمة. أضف إلى ما سبق نجد أن تأكيدها بأن الخطوط العامة 
لمشروع الترجمة:؛ إنما يحددها النص الأصلى فقط» ويضع نموذجها موضع عدم 
الاكتمال» فهى إذن لم تضع فى اعتبارها أن الوظيفة النصية تعنى جنسًا أدبيّاء فإنها 
لا تؤكد ولا تضمن لنا أن النص الهدف (الترجمة) هو المتعلق بالنص الأصلى؛ 
وأنه هو الذى يشغل موضع الأخير فى الترجمة» وحتى لو كان الأمر كما تفول 
هى» فإننا نتساءل: كيف يمكن تحديد وظيفة نص أدبى على الطرف الآخر 
(الترجمة)» انطلاقا من الوظيفة التى هو عليها فى النظام المتعدد فى اللغة الأصل؟ 
(ربادان ١15١1/؟7/).‏ 

وطرحت هاوس بعد ذلك )١185(‏ مصطلح "إطار القابلية للتفاوض 
4 عمل 01350" بمعنى أنها مجموعة المعايير- ذات الطبيعة 
التفاعلية-- المشكلة للموقف الاتصالى الذى يوجد فيه أى نصء وفى هذا الإطار 
ترى الباحثة الترجمة على أنها تفاعل اتصالى ينشأ فى إطار القابلية للتفاوض بين 
المشاركين فيه. 

وقد ظهرت فى عام ١915317‏ طبعة مزيدة ومنقحة لطبعة /ا/151١2‏ وقيها نجد 
أن الباحثة تبّقى على النقاط الجوهرية فى النموذج الذى قدمته مع وجود بعسض 
التعديلات» ومنها مراجعة عدة وجهات نظر تتعلق بعلم الترجمة ظهرت خلال 
الفترة الزمنية الفاصلة بين التاريخين» وربطت هذه التعديلات بدراسة التقييم: "إنه 
المنظور الوصفى للترجمة الأدبية الذى قدمته مدرسة التحوير 5م1ع12نامتمقصط 
كما أن هناك أيضًا المناظير اللاحقة على مرحلة الحداثة ومرحلة التفكيكية» وهناك 
المناظير الوظيفية واللغوية النصية"؛ وتنتقد هاوس نظرية الغاية ذلك أنها تقلل من 
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أهمية النص الأصلىء ثم تقدم نموذجها فى الإطار اللغوي- النصىء مبرزة 
إسهامات كل من حائم وميسون )١940(‏ وبكير ...)١137(‏ وقد قامت الباحثة 
أيضًا بإدخال مرتبة النوع» وقبلت باستخدام مصطلحات مثل الحقل والصيغة 
20010 والنغمة 1010. 
0-1-الترممة والسياق الاجتما عو : 

الأيعاد النصية قى نظر حاتم وميبسون 

يرى حاتم وميسون (213130 )١11917‏ أن الترجمة عبارة عن "مراحل 
اتصال تنشأ فى سياق اجتماعى" 3935/:1915٠‏ اص :»)١١"‏ كما يعتبران أى 
ترجمة عبارة عن حدث اتصالى» شأنها شأن أى نشاط يتعلق بالتفاعل اللغوى؛ 
وبالتالى لا يمكن أن يتم تناولها بشكل منعزلء بل كجزء من الحياة الاجتماعية» 
وبشكل مواز للنظر إلى الترجمة على أنها حدث اتصالى هناك. 

أما المترجم الذى ينظر إليه على أنه القائم بالاتصال 0010131163061 فنجد 
أن حاتم وميسون )١110(‏ يطرحان الربط بين وصف مراحل الخطاب وفحالات 
القلق العملية عند المترجم» وذلك بتحليل العلاقات القائمة بين النشاط الترجمسى 
(والنشاط اللغوى بعامة) والسياق الاجتماعى الذى تنشأ فيه الترجمة 06 

الترجمة عبارة عن حقل تجارب لاختبار دور اللغة فى الحياة الاجتماعية. 
فعندما يحدث فعل اتصالى جديد ابتداء من فعل آخر قائم سلفاء نجد أن المترجمين 
يقومون بعملهم تحت ضغط الظروف الاجتماعية- شاءوا أم أبوا- ويحاولون فى 
أن معًا التعاون فى التفاوض من أجل البحث عن المعنى» بين منتج النص الأصلى 
والقارئ للنص المترجم؛ وهؤلاء مرتبطون- كل فى مكانه- بالأطر الاجتماعية 
المختلفة» وعند دراسة هذه المراحل المعقدة» فإننا نتجه فى حقيقة الأمر إلى البحث 
عن تفسيرات يمكن أن تقودنا إلى ما هو أبعد من الترجمة؛ أى نتجه إللى رؤية 
كاملة للعلاقات القائمة بين النشاط اللغوى والسياق الاجتماعى الذى ينشأ فيه ذلك 
النشاط" 530/١55(‏ اص١١).‏ 
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وبهذا نجد الباحثين يطرحان تحليلاً إجماليًا المراحل الأتصالية والبراجمائية 
والسيميوطيقية التى عليها النص بالعلاقة بسياقه» ونجدهما يبرزان التأثير الحاسم 
السياق على بنية النصوص (انظر الفصل السابع بند 4-7)» ويرى الباحثان أن 
السياق يتكون من أبعاد ثلاثة مكونة للنصء كما أنها تزودنا بالشفرات الضرورية 
لتحليل المعنى الذى ينقله: 
--١‏ البعد الاتصالىء الذى يحدد ملامح التغير اللغوى. 
-١‏ البعد البراجماتى» الذى يحدد ملامح الغاية من الخطاب. 


--٠‏ البعد السيميوطيقيء الذى هو عبارة عن نظام القيم الخاص بثقافة 


“1ن -1- البع د الاتصالى : 


يشكل هذا البعد جماع المراحل الاتصالية» ويبنى التغير اللغوى المرتبط 
باستخدام اللغة» وكذلك بالمستخدم محل النظر. وفيما يتعلق بالمراتب التى نجدها 
فى هذا البعدء فقد سبقت بها هاوس )١911/(‏ بمقترحاتها الخاصة بأبعاد الموقفء 
والتى سبق الحديث عنها فى البند السابق» وقد اعتمد حاتم وميسون على اراء 
هوليداى ومكنتوس 70101721051 وستريفنس »)١1154(‏ فيما يتعلق بوصف المتغير 
اللغوى من خلال بعدين: الاستخدام والمستخدم» وسوف نتحدث لاحقا عن مشكلات 
الترجمة المترتبة على التغير اللغوى معتمدين فى هذا على هؤلاء الباحثين (الفصل 
الثامن .)١5-5١‏ 
إن الاختلافات فى الاستخدام (الأعراف) هى التنويعات الوظيفية المرتبطة 
بسياق استخدام محددء كما أنها تضم مراتب الحقل والصيغة والنغمة (أو 1ه0مع1)؛ 
وإذا ما نظرنا إلى الحقل لوجدنا أنه يشير إلى التغير اللغوى من حيث النشاط 
المهنى أو الوظيفة الاجتماعية والحقل العلمى والحقل التقني والقانونى...ولا يجب 
أن تخلط بينه وبين الموضوع الخاص بالنصء ذلك أن حقلاً معينا يمكن أن يندرج 
فى إطاره عدد كبير من الموضوعات. أما الصيغة فهى عبارة عن التغير فى اللغة 
حسب الوسيلة المادية» أى اللغة المكتوبة أو المنطوقة» مع ما يصحب ذلك من 
التفريعات الممكنة من نصوص مكتوبة لتقرأ ومن نصوص مكتوبة لتقال ونصوص 
شفهية غير تلقائية. 
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شكل (لة) 


صبغة الخطاب عند جربجورى وكاروول: 191/8 صلا - من خلال حاكم وميسون 
اانا بد 


ىر 


حوار يتم إلقاؤء قول ما هو مكتوب مكتوج 


ليقال وكأنه غير مكتوب 
ليقال ليس بالضرورة أن يقال 
أحيقال للمستمعين 


بحيفكر المرء بصوت عال 


تعبر النغمة عن التغير حسب العلاقة القائمة بين المرسل والمتلقىء وهنا 
نجدها تشغل سلم المراتب» التى تبدأ بالخطاب الرسمى وتنتهى بغير الرسمى 
(المهذب والحميم والشعبى...): وأنه يجب أن يتم النظر إلى كل هذه المراتب على 
أنها متصلة ببعضها البعض؛ وليس على أساس أنها أقسام منفصلة: كما أن 
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الاختلافات عند المستخدم (اللهجات) هى متغيرات لها صلة بالشخص الذى يستخدم 
اللغة» وهنا نجد حاتم وميسون يوضحان عدة مراتب تترابط فيما بينها. 
-١‏ اللهجة الجغرافية» أى ذلك المتغير فى الأداء اللغفوى الذى يرتبط 
باختلاف الجغرافيا. 
؟- اللهجة الاجتماعية» وهى ذلك المتغير الذى ينشأ عن الطبيعة 
الاجتماعية فى محيط مجتمع لغوى معين. 
"- اللهجة المرتبطة بزمان معين» وهى التى ترصد التغيرات اللغوية التى 
تنشأ مع مرور الزمن. 
استخدام لهجة معينة وهل هى قياسية أم لا. 
5- اللهجة الشخصية 101016610 وهى الملامح النوعية للتغير اللغوى 
احتسب كل فرد 0 
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شكل (1و) 
التغبر اللتغوى (حاتم ومبسون) +1990/159ه12) 


1 الزمانية 


- الاجتماعية 


4- (غير) القياسية 


6- اللهجة الشخصية 


غير أن البعد الاتصالى غير كافء فى نظر هذين الباحثين» لشرح وظيفية 
الترجمة» وإنما يقومان بتكملته ببعدين آأخرين هما البعد البراجماتى والبعد 
السيميوطيقى. ويقول حاتم وميسون فى هذا المقام إنه يجب أن نطرح على أنفسنا 
سؤالين يتعلقان بالترجمة: 
-١‏ هل يتحصر النشاط النقلى فى الربط بين أعراف اللغة الخاصة بالنص 
الأصلى والترجمة بناء على مفاهيم أسلوبية» سواء جاءت عن طريق 
الحدس أو كانت محددة بشكل ظاهر؟ 
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؟- هل يمكن أن تنحصر النصوص فى تراكيب مرتبطة بمواقف متنورعة»؛ 
وبالتالى فالتعرف عليها يكفى لإيجاد علاقة التساوى بين النصين؟ 
): 648 اصاالا). 
معنن البعد البرآجماتى 


يرى حاتم وميسون وجوب دراسة البعد البراجماتى فى كل حدث اتصالى» 
من حيث إنه عنصر مكمل للبعد الاتصالى» ذلك أن الأعراف لا تضع فى الاعتبار 
بعض المتغيرات» مثل القصد والافتراضات أو ما يترتب على النصء ولا يمكن 
شرح آليات معينة مثل السخرية. إن البراجماتية هى علم يدرس العلاقة بين اللغة 
وسياقها الذى تتم فيه» وتقوم بدور مهم فى تحليل هذا البعد» وذلك بتمحيص بعض 
مفاهيمه. 

ويحدد هذا البعد القصد من الخطابء ويرتبط بحدث الكلام؛ أى الحدث 
المقصودء وذلك عبر عبارات لغوية (انظر الفصل الثالث »)5-١‏ ويتدخل فى هذا 
البعد بعض المصطلحات مثل التضمين 2#تتدفقك11[ممنتنذا والتدخل 1016106018 
والاقتراض سلفاء وكذلك مجموعة القواعد اللازمة لتقوم عملية الاتصال بأداء 
دورها (مبدأ التعاون وأقصى قدر من الحوارات)؛ ويتضمن كل نص أحداث كلام 
يمكن أن تكون مباشرة (مثل: اسكت من فضلك)» أو غير مباشرة (مثل: أنت لا 
تعرف ما أعانيه من صداع- بمعنى اتركنى لحالى). كما أن الترابط بين أحداث 
الكلام يعتبر البنية غير المذاعة 11001161028182 لنص ماء والتأثير المتراكم 
للعبارات يؤدى إلى المفهوم الخاص 'بحدث النص»؛ الذى هو حدث الكلام المسيطر 
على النص. وهذه المصطلحات التى أتى بها حاتم وميسون دلفت إلى البراجماتية 
بعد الانتقادات الموجهة لعملية تحليل أحداث الكلام؛ ولتأييد دورها القوى فى 
الوظيفة الاتصالية وفى التفاعل مع المتلقي؛ ويرى حاتم وميسون أن الكثير مسن 
التحليلات التى جرت على أحداث الكلام جاءت دون قاعدة أو سند إمبريقى (أى 
من خلال عبارات انتزعت من السياق ومتخيلة)» كما أن هذه العبارات ام تأخذ فى 
الحسبان مبدأ التفاعل مع المتلقى وجاءت بدون السياق. ويرى الباحثان أن المعنى 
البراجماتى مازال أمرًا محورياء غير أنهما ينظران إليه دومًا من خلال النص 
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ككلء ويربطانه بالسياق الاجتماعى» ومن هنا ندرك أهمية العناصر التى تقع على 
مستوى النص مثل حدث النص والبنية غير المذاعة» فهما من العناصر التى يجب 
إعادة إنتاجها فى الترجمة أكثر من كل حدث كلام فى حد ذاته» والسبب أن أهميته 
يمكن أن تتغير حسب الثقافات"؛ وفيما يتعلق بمستوى الخطابء نجد أن فشل 
الترجمة فى إحداث عملية الاتصال (وهنا تقولها بشكل نسبى) يمكن أن يكون مرده 
لخطأ فى التمثيل المناسب لأحداث الكلام؛ فعندما نقوم» على سبيل المثال بترجمة 
خطاب رسمىء نجد أن مبدأ التساوى بالنسبة للبنية غير المذاعة 010023338ناء110» 
يجب أن تأخذ فى الاعتبار الاختلافات الثقافية» فترجمة خطاب تجارى مكتوب بلغة 
مقبول فيها الخطاب المباشرء يمكن ألا يكون مقبولاً فى بعض جوانب؛ وهذا ما 
يحدث فى الإنجليزية» إذا لم نكن نريد أن نلجأ إلى الطرائق المعتادة فى طلب فضل 
أو خدمة: نكون لكم من الشاكرين إذا ما أبلغتمونا". 

بأن تقول على النحو التالى: "نرجو أن تبلغونا على الفور بما ترونه"» أو أن 
تقول: "نرسل لكم التعليمات" (9553١153535/1اصل١١٠).‏ 

ويسلط حاتم وميسون بهذا الشكل الضوء على دور المنظور مثل القصد 
الخطابى والمنظور النمطى النصى ومبدأ التعاون» ويعتبران أن النصوص كافة 
تقوم بخدمة غاية خطابية (المقصد العام لمنتج النص) تتحدد ملامحها فى المننظور 
النمطى النصى (أو المنظور السياقى الرئيسى)» أى أن الوظيفة الرئيسية نص ما 
(الحض أو البيان أو التبرير) هى التى تحدد نمط النص. 

ويثولى "مبدأ التعاون" تنظيم عملية الاتصالء ذلك أن هذا المصطلح يشير 
إلى الاقتراض القائل بأن المتحدثين يشاركون فى عملية الاتصال من خلال 
الادظة يعن التو اعده وبالنالن: فكل خروج عن للقواض يمكن قسفنين: بواتسيكلة 
الآخرين من المشاركين على أنه مؤشر على 1168]0158م153 (أى على معنى 
يتضمنه الاتصال) وعلى هذا فإن معانى النصوص ما هى إلا عملية تفاوضية بين 
منتجها ومتلقيهاء وينشأ هذا التفاوض بشأن المعنى فى الترجمة أيضاء ويعتبر فى 
نظر حاتم وميسون عنصرا جوهريا فى أدائه الوظيفى. 
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'إننا نرى أن فهم المعنى الخاص بالنص ما هو إلا عملية تفاهم بين المنتج 
والمتلقى» وليس وحدة ثابته مستقلة عن الأحداث الإنسانية» ابتداء من لحظة تشفيره» 
ويعتبر حجر الأساس فى فهم عملية الترجمة وتعليمها وتقييم الترجمات (.....) 
فالمترجم هو المعالج المؤهل لما يحتويه النص فى اللغة الأصل» وعليه أن يتخذ 
الموقف الذى يتمكن فيه من تقييم ما ستحدثه ترجمته من 5ت أثير على القراء أو 
المستمعين للنص المترجم" 555/١95٠(‏ اص ة1). 
عونل[ البع د السيمييوطيقو: 

يعالج هذا البعد النتصوص على أنها رموز فى إطار منظومة من القيم التابعة 
لثقافة معينة» وبالتالى فهو عبارة عن بعد شامل ومحفزء 'بمعنى أنه المحرك الذى 
يدفع بعملية الاتصال إلى الأمام" (5335/155-0اصل/77١)؛‏ وعلى أية حال فما يتم 
تبادله فى نظر هذين الباحثين ما هو إلا رموز 2512105 

يطرح الباحثان المذكوران المراتب السيميوطيقية الخاصة بالنوع والخطاب 
والنصء وهى تنويعات تشكل أدوات التعبير فى شكل رسالة» تقوم كل ثقافة بعرض 
قواعدها الداخلية عليهاء من حيث التكوين والقيود الخاصة بهاء وتعتبر الأنواع من 
القوالب التقليدية للنتصوص فى كل ثقافة بالنسبة لمختلف أنماط الأحداث الاجتماعية؛ 
فهناك السوناته وهناك نص يوضح كيفية طهو طعام معين» وهناك الرواية 
البوليسية ومختصرات كتب...ويعتبر الخطاب تعبيرًا عن مواقف معينة؛ وهو 
عبارة عن طرائق فى الكلام والتفكير(يمكن أن يتعرض للتشوه مثله مثل الأنواع): 
فهناك الخطاب الذكورى والخطاب المناصر للمرأة والخطاب العنصرى والخطاب 
الكنسى...والنصوص هى الوحدات الأساسية للتحليل السيميوطيقىء وبالتالى تجد 
الباحثين يحددان النص على أنه "مجموعة الوظائف الاتصالية المهمة المتبادلة 
والتى تم تكوين بنيتها ببلوغ غاية خطابية معينة" (٠-95١/15535اصم١")؛‏ ولما 
كان لكل واحدة من هذه التنويعات أطرها الخاصة بهاء يجب علينا فى الترجمة أن 
نضع فى الاعتبار تلك القواعد الداخلية الخاصة بكل إطار فى كل ثقافة وأن 
نحترمها. 
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شكل (*91) 
العلاقة الترتببية ببن النوع والخطاب والنص عند حاتم وميسون (+199) 


ويسلط حاتم وميسون الضوء أيضًا على أهمية التناص والارتباط المتبادل 
بين النصوصء فالتناص يساعد فى التعرف على تبعية نص بكامله- باعتباره وحدة 
سيميوطيقية- لنصوص أخرىء كما أنه شرط مسبق لإمكانية فك شفرة النتصوصء» 
وأشار الباحثان إلى ليمك ععلدمع.1 »)١13184(‏ موضحين نمطين من التناص: بين 
عناصر النص الواحد ونصين مختلفين» حيث يمكن إيجاد علاقات تتعلق بالنوع 
(أى الانتساب إلى نفس النوع)»؛ وتتعلق بالموضوع وبالبنية (أشكال متشابهة)» 
والوظيفة (الوظائف نفسها) (انظر الفصل السابع بند :-"). 

وتقوم الأنظمة المختلفة للرموز بأداء وظائفها فى إطار ثقافة معيئنة» وتقوم 
كذلك بالدور نفسه بين ثقافات مختلفة» وفى هذا المقام يرى الباحثان أن الترجمة 
هى الانتقال من وحدة سيميوطيقية إلى وحدة أخرىء ويكون ذلك مشروطا بالمبادئ 
السيميوطيقية والبراجماتية والاتصالية". 


وعلى ذلك يمكن أن تكون الترجمة بمثابة مراحل فيها تحويل وحدة 
سيميوطيقية إلى وحدة أخرىء؛ فى إطار ظروف من التساوى ترتبط بالرموز 
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السيميوطيقية والحدث البراجماتى والمتطليات الاتصالية العامة 
146/١ 48 :)‏ اصكم؟١).‏ 
2-0-1 - الترجمة بوصقها عملية تبادل اتصالى ووحدة براجماتية وتقاعل 
يسلط حائم وميسون الضوء على أن إجمالى الخطوات المتعلقة بالاتصال 
والبراجماتية والسيميوطيقية تتداخل فيما بينهاء فى إحداث تأثير على الاتصال 
وعلى الترجمة» ومن هنا يطرح الباحثان نموذجًا لمعالجة الخطاب» يوضح التفاعل 
بين النص والسياق. 
» التبعية المتبادلة للأبعاد السياقية الثلائة 
يصر حاتم وميسون على التبعية المتبادلة للأبعاد السياقية الثلاثة» وفى هذا 
المقام يحدثانا عن مبدأين مهمين: 
"أولهماء أن الخيارات المعجمية والنحوية المتعلقة بالحقل والصيغة والنغمة 
بمقاصد التنفيذ الشفهى ومرتبطة بما يفرضه عالم الواقع...أما ثانيهاء فإنه لكى 
نتلقى العملية الاتصالية بزخمها الكامل يجب أن نلاحظ الحدث البراجماتى واليعد 
السيميوطيقى» الذى يقوم بتنظيم التفاعل بين مختلف عناصر النص» من حيث هى 
رموزء وهذا التفاعل له مكان بين مختلف الرموز القائمة بين النتصوصء كما أنه 
إن التفاعل بين هذه الأبعاد السياقية الثلاثة» وكذلك القائم بين المبادئ 
الاتصالية والبراجماتية والسيميوطيقية؛ نراه بوضوح فى الشكل التالى: 
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شكل (925) 
(تفاعل الأبعاد الثلاثة للسباق حاتم ومبسون +٠1990/199ص/1:910)‏ 


ية العناصر البراجماتية هى التى 
هى التى تقوم بنقل التأثيرات تحالي خلى التدارى في المي 


المناسبة لعملية النقل المقصود للغايات | 
الاتصالى. المستخدم: اللهجة | سلسلة أحداث الكلام: التأثير» 
الشخصية واللهجات .... 1 3 أض مبدأ 


ادر الطلء والضونة 


ري 


العاية للخظابية للنضن 


سيميو طية 
يؤكد التساوى بين النصوص من 
حيث 8 رموز 
الخطل 


التناص 


الأيديولوجية 


2 


» نموذ ع المعالية الخطابية .التقاعل بين النم والسياق 
سواء منتجيه أو من يتلقونه» ومن هنا نجد أن حاتم وميسون ينظران إلى إنتاج 
النص ونلقيه على أنه مراحل البحث عن توافقات», حيث يتم إقرار صلات بين 
التضم و البنياق خلال لعو لحن كافة 
نرى هذا التفاعل المستمر الذى ينشأ من خلاله معالجة الخطاب واضحاء من 
خلال الشكل التالى: 
شكل (00) 
آفاق السباق وزوايا فراءته 
المجال السياقى 
البنية والئنصية *7«2دطعهء] 


الممارسات الاجتماعية الثقافية والاجتماعية النصية (النوع- الخطاب- 


البراجماتية 
الانتساب لعرفع:ها 
الحقل- النغمة- الصيغة 


يمكننا أن نشير إلى أن حاتم وميسون» يضعان المترجم فى مركز النشاط 
الاتصالى الذى هو الترجمة» وبالتالى فى دائرة المراحل الاتصالية والبراجماتية 
والسيميوطيقية التى تشكلهاء من حيث إن المترجم وسيط بين مختلف الثقافات» بما 
تتضمنه كل واحدة منها من رؤية للواقع ومن أيديولوجيات التعادل الممكنء وأن 
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يولى الأهمية للمقصد الخطابىء» وأن يقيم تأثير ترجمته على المتلقى. وهنا نجد أن 
الترجمة عبارة عن تبادل اتصالى وحدث براجماتى وتفاعل سيميوطيقى. 
“1-1: النموذج الاتصالى الوظيفى عند دتزة»707:51 1 (") 

تعرف الباحثة المذكورة (11517/1545) ') الترجمة على أنها "عملية 
متعددة الأبعاد» وعلى ذلك تطرح نموذجًا اتصاليًا وظيفيًا للترجمة» ت فيه 
الأولوية للمعنى وللتساوى الاتصالى» وتوضح من خلاله الفرق بين النشاط الثنائى 
اللغة (الترجمة) والنشاط الثنائى اللغة المتعدد (الإحلال المرجعى). 
“1 1 سلسم آوكوية المعفوى والتنسآ وو الاتصالو: 

ترى الباحثة أن المعنى» من حيث إنه مرتبة اتصالية وذاتية» يقوم بدور له 
أولوية فى عملية الاتصال وفى الترجمة» وتلح الباحثة على دور التبعية للمكون 
اللغوى؛ وهنا نراها توضح وجود مكونات ثلاثة فى بنية معنى النص أحدها لغوى 
أما الثانى والثالث فهما غير لغويين: الدلالى (لغوى) والبراجماتى والموقف 
الاتصالى» وبكل واحد منها تصريحاته الخاصة به. 

تعم التفريعات الخاصة بالموقف عناصر مثل المؤلف والمتلقى والمكان 
والزمان وموضع الاتصالء أما تفريعات البراجماتية فهى عبارة عن مكوتين 
مترابطين هما العقدى والوظيفىء» ولكل واحد منهما مراتبه الخاصة به: فالأول نجد 
03 3 
أن قيمة السلم تحتوى على المقصد الرئيسى للمؤلف؛ وعلى قمة السلم الوظيفى نجد 
الوظيفة الرئيسية للنص (الإعلامية أو التقييمية أو الحضية...). 

وهناك مقاصد أخرى ووظائف تكميلية تترابط مع مقاصدهاء ومن هنا نجد 
أن محصلة ذلك تتمثل فى البرنامج الخاص بالمضمون (القصدى - الوظيفى) عند 
مؤلف النص (2)04) 111012 10181 -[11 00110152 6100141 
وفى نهاية المطاف نجد أن البعد الدلالى - الفرعى - يتألف من المعانى المباشرة. 

تشير الباحثة أيضًا إلى الدور اللغوى الذى يتسم بالتبعية الكاملة مقارنة 
بالمكونين الآخرين (اللذين هما من طبيعة غير لغوية). وفى هذا المقام نلاحظ أن 
التساوى الدلالى بين النصين ليس ضمانا لتساويهما الاتصالىء ولهذا تؤكد الباحكتة 
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أن "التساوى الشكلى لا يمكن أن يكون قول الفصل والعنصر القادر على ضمان 
ليس ثمرة من عند المترجم؛» بل يجب أن يغطى مطلبين: الحد الأقصى من الأمانة 
للمضمون الذى أودعه مؤّلف النص الأصلى والحد الأقصى لقبول النص المترجم 
فى التقافة المنقول إليها. 
*-'-[ - الكرجمة كمراحل متغددة الحدود 111011114100 20111(1:1: 

ترى الباحثة المذكورة أن الترجمة عبارة عن مراحل متعددة الحدودء حيث 
تتدخل فيها مجموعة من العناصر الاتصالية» تتسم طبيعتها بأنها معرفية وثقافية. 
المستوىالكبير وثلاث مستويات صغيرة 1101:00171171:1/ 

نجد فى الترجمة ثلاثة أنشطة اتصالية» تترابط فيما بينهاء ويقوم على تنفيذها 
ثلاثة من المتصلين: النشاط الاتصالى للمؤلف والمترجم والمتلقى للنص المترجمء 
وفى كل واحد من هذه الحالات نجد أن النص هو المنتج أو الشىء الناجم عن 
اجتماعيا) والذاتية» وهنا يقوم المترجم بأدوار ثلاثة: تأويل المضمون الذى جاء به 
مؤلف النص الأصلىء والمؤلف المساعدء وفى الوقت ذاته مؤلف النص الهدف 
(الترجمة). 

وتتم عملية الاتصال والثنائية اللغة فى مستوى كبير 1412010015761 وفسى 
إطار مستويات ثلاثة صغرىء يضم | لمستوى الكبير مجموعات ثلاث من العناصر 
التى ترتبط بالمتصلين الثلاثة (المؤلف والمترجم والمتلقى)» كما يشمل النشاط 
الاتصالى لكل واحد وكذلك الناتج عن هذه الأنشطة» وعلى هذا فإن عملية الاتصال 
الثناتية اللغة يتدخل فيها: 

-١‏ مؤلف النص الأصلى ونشاطه الاتصالى والنص الأصلىء مثل الصورة 
وناتج النشاط. 


ا المترجم ونشاطه الاتصالى والنص الهدف والمنتج وصورة نشاطه. 
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- متلقى النص الهدف ونشاطه الاتصالى وإنتاجه (رؤيته التأويلية للنص 
الهدف) والعلاقة القائمة بين هذا ومنتئج النشاط الاتصالى لمؤلف النص 
الأصلى. 
وتلح الباحثة على وجود علاقات جبرية بين المتصلين الثلاثة ونشاطهم 
وإنتاجهم. 


الطاب المعرقى -الثقاف م للعناص رالمعد د للنشًا طالترجمى 

تقع العناصر المحددة للنشاط الترجمى فى منطقتين مترابطتين بشكل حميم: 
المعرفية والثقافية"» وفى نظرنا من المنطقى التخلى عن التقسيمات الفرعية 
للعناصر المحددة لنشاط المترجم بين لغوية وغير لغوية» حيث يمكن وضعها ضمن 
مجموعة العناصر المعرفية الثقافية» والسبب هو أن العناصر كافة هى ذات طبيعة 
معرفية ثقافية» بما فى ذلك تلك 0 السلوك اللغوىء كما أن التبرير 
الفلسفى لمثل هذا الطرح يكمن فى | ن الموارد اللغوية غير ذات معنى فى حد 
ذاتها (إذا لها معنى فقط)" (/151 اص15)» وهناك صلة حميمة بينها وبين عناصر 
أخرى تتفاعل معهاء وهى المتعلقة بالموقف؛ أى الظروف الخارجية التى ينشأ 
الحدث الاتصالى فى إطارهاء وبالتالى تصبح مهمة فى كل حالة على حدة. 

تتكون العناصر المعرفية - الثقافية من المعارف الافتراضية والموسوعية 
وثلك المتعلقة بالموضوع والمضامين التى لدى المترجم» وكذا الفكرة التى لدى هذا 
الأخير عن المعارف التى عليها المتصلان الآخران (المؤلف والمتلقى)» من حيث 
إن كل واحد منها يمثل دائرته الثقافية. ومن العناصر المؤثرة أيضنًا تلك المعارف 
المتعلقة بقواعد السلوك اللغوى وغير اللغوى (بما فى ذلك المحادثات النصية) 
وعلاقة ذلك بالأنظمة الدلالية فى كلتا الثقافتين» وتتسم هذه العناصر دومًا بأهميتها 
أيا كان الموقف الاتصالى. 


ومع هذا فإن العناصر المتعلقة بالموقف تتغير من حدث اتصالى لآخرء فهى 
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التى يتمكن خلالها من الوصول إلى غاياته المتعلقة بنشاطه اللغوى؛: وظروف 
الاتصال فى حالة بعينها والمتلقى كفرد. 

وعلى أية حال نجد أن المؤلفة تحدثنا عن أن التقفسيم الفرعى على 
مجموعتين ما هو إلا أمر مصطنعء وتبرير ذلك أن كل واحد من المتصلين يقوم 
فى أن بدوره كفرد وكممثل للثقافة» وهنا تنشأ عملية تفاعل بين العناصر الذاتية 
© مرو ونه هذه الغناهر وأوميتها: 


تتسم هذه العناصر بالأهمية بدرجة أو بأخرى حسب الموقفء وبالتالى فهى 
ذات طبيعة مرنة: "إن عمل العناصر المحددة لنشاط المترجم يتسم بالمرونة عند 
اتخاذ القرارات فى دائرة سلم الاحتمالات الممكنةء غير أنه يحدده برنامج القصد - 
الوظيفة عند مؤلف النص الأصلى. ويحدده كذلك درجة قابلية النص الهدف فى 
الثنافة المتلقية" (/151 اص 77)» والمترجم نفسه هو الذي يحدد درجة الأهلية 
التى عليها هذا العنصر أو ذاكء» ودرجة تأثيره فى الخيار الذى اتخذه. 

وإذا ما تأملنا المرحلة التأويلية فى النص الأصلىء لوج دنا أن العناصر 
المتعلقة بالإطارين 20105035761 الصغيرين الأولين لها أهمية؛ وهما: النشاط 
الاتصالى لمؤلف النص الأصلى وكذلك المترجم» أما خلال المرحلة الثانية (مرحلة 
إنتاج النص الهدف) فإننا نجد المترجم؛ يعمل متأثرا أو مسترشدا بالمضمون 
الخاص بالنص الأصلى وبدرجة القابلية للنص المترجم؛ وتختتم الباحثة تأملها قائلة: 
"الترجمة مراحل متعددة 001106]6121111200: تحكمها عناصر مختثلفة ذات طبيعة 
معرفية ثفافية» أو بمقولة أخرى اتصالية» ولا يمكن أن نحدد سلفا درجة الأهلية 
لهذا العنصر أو ذاكء فهذه العملية المتعلقة بتحديد درجة أهمية العناصرء وأخذ 
المهم منها فى الاعتبارء حسب الموقف والنص محل النظرء وكذا تقليل تأثير 
العناصر الذاتية» تشكل واحدة من الأهليات الاتصالية الأكثر أهمية عند المترجه" 
فق لصا “/). 
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ملا ساك[ -[آنتضا طالقنائ ‏ اللغك المغعادل والمتكعدد 1:61617070161116: 


استندت 1705516338 على جهود جاكر +1386 )١575(‏ وكير علتهءاآ 
»)١970(‏ عندما أشارت إلى الفرق بين النشاط الثنائى اللغة المعادل (الترجمة) 
والنشاط الثنائى اللغة المتعدد (الإحلال المرجعى 303120108)» وأكدت أن هذه 
الأنشطة لها بنى مختلفة وتتطلب أهليات مختلفة ولهذا نظريات مختلفة. 


وتعترض الباحثة على الفكرة التى يحبذها بعض الباحثين والباحثات (نورد 
فى نظرية الغاية وكذلك المنظرون لمدرسة التحوير 11201008 نقتم )؛ والقائلة 
بأن الترجمات فى اللغة الهدف لا ترتبط بصلة التساوى الثقافى فى النص الأصلىء» 
أى القصد - الوظيفة - وتتفق على أن العنصر الأول الذى يحدد الترجمة هو 
"التكليف بها" وتشارك الرأى القائل بالمبدأ الرئيسى فى نظرية الغاية (أى أن الغاية 
تبرر الوسيلة) غير أن المشكلة تنشأ عند التأكيد بأن أنماط النشاط الثنائى اللغة كافة 
تدخل تحت مظلة النظرية نفسهاء وترى الباحثة أنه إذا ما قبلنا بهذا الطرح اختفت 
السمة المحددة للترجمة ألا وهى التساوى الاتصالى. 

وهنا تطرح الباحثة أسئلة ثلاثة تتعلق بهذا الجانب» وهي: 


“هل من الممكن أن نعتبر أى منتج ثنائى اللغة ترجمة» وأن نعتبر أى فرد 
فى هذا النشاط مترجمًا؟ وهل من الممكن أن نوضح بشكل علمى وجود أنماط 
نشاط مختلفة فى إطار النظرية نفسها بما فى ذلكء إذا ما أردنا أن نطور 'نظرية 
النقل" (رييس ومفرمر 17759اص ١1)؟‏ وعن أى وظيفة تتحدث؟ هل عن 
الوظيفة السائدة للنص أم عن تفريعاتها الوظيفية» أم عن الوظيفة الاجتماعية للنص 
الهدف التى سيقوم بها النص فى الثقافة المنقول إليها؟" (/5951 اص 75). 
ه الضياكل والأيليات المختلفة 


ترى 1.7017516333 أن كلاً من النشاط الثنائى اللغة المعادل والمتعدد لهما 
هياكل مختلفة ويتطلبان أهليات مختلفة. 


فخلال المرحلة الأولى للنشاط التأويلى (أو التحليلى) نجد أن على المترجم 
تأويل القصد الوظيفى للمؤلفء؛ ومع هذا فإن الفرد الثنائى اللغة المتعدد لا يطرح 
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نصب عينيه هذا الهدف إذ يستخدم النص الأصلى وكأنه مصدر توثيق» أى مصدر 
معلومات. وخلال فترة إنتاج النص الهدف نجد المترجم - فى أن معًا - مؤلفا 
مشاركا ومؤلفا للنص الهدف. وغير ذلك يفعل الفرد الثنائى اللغة المتعدد حيث يقوم 
بدور واحد هو المؤلف الحقيقى للنص الهدفء أى أنه منتج لنص جديد دون أن 
يكلف نفسه عناء التوصل إلى حل للتناقض القاتم بين الوفاء بمضمون النص 
الأصلى وقابلية المتلقى للنص الهدف. 

أضف إلى ما سبق أن المعارف والأهليات التى عليها الفرد الثتنائي اللغة 
المتعدد تتسم بالنوعية؛ إذ هو يحتاج إلى معارف تساعده على الوفاء بالمطلوب منه 
فى إنتاج نص فى الثقافة الهدف» وهو نصء أو نصوصء موجه لعدة موضوعات 
وذو مضمون مستقل عن النص الأصلى. ومن هنا تنشأ الاختلافات بين كلتا 
الثفافتين»؛ من حيث درجة التدخل فى التأليف» وترى الباحثة أن النشاط الثنائى 
اللغة المتعدد يجب أن يتم من خلال متخصصين فى مختلف حقول المعرفة» وأن 
توفر لديهم التمكن من ناحية اللغات محل النظر. 
»© الوظيفة النصية ودورها قو النشا طالتنائم اللغة المعادل 

ترى الباحثة أن دور الوظيفة النصية مختلف فى كل نمط من أنماط النشاط: 
"فكل من مصطلح الوظيفة الاتصالية والوظيفة النصية والوظيفة الرئيسية» 
والوظائف التكميلية للنص ترتبط بأى مرحلة من مراحل الاتصال اللغوى» بما فى 
ذلك كلا النشاطين الثناتى اللغة. ويكمن الاختلاف فى أن النشاط التثنائي اللغة 
المعادل يتطلب أقصى قدر من الأمانة للمضمون الكائن فى النص الأصلى» والذى 
ينبثق منه البرنامج الفرعي الوظيفىء بينما نجد أن النشاط الثنائى اللغة المتعدد 
يسمح بإحداث تغيير كامل فى المضمون عند نقله للنص الهدف (551 اص 67). 

وهنا ترى الباحثة أنه يجب الفصل بين مضمون أو مفهوم التساوى 
الاتصالى (الوظيفة الاتصالية) لنصين» ومفهوم التساوى فى الوظيفة الاجتماعية 
الثقافية أو موقف النص الهدف فى الوسط الجديدء وهى هنا تشير إلى التوجه 
الحالى القائل بدراسة عمليات المواءمة الأدبية للنصوص القديمة الموجهة - على 
سبيل المثال - للأطفال فى إطار نظرية الترجمة؛ وتشير إلى أن نقل النظام الأدبى 
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الموجه للصغار يتلازم مع تغيير فى تلك الوظيفة البنيوية الفرعية» وهنا تبدو 
ع كما أنها توضح لنا ما ينطوى عليه هذا الاتجاه من مخاطر هى: 
"إن معنى الوظيفة (فى رأينا) الخاصة بالنص الهدف فى إطار النظام الأدبى 
المتعدد فى اللغة الهدف؛ ليس له علاقة تذكر بإشكالية النشاط الثنائى اللغة» سواء 
كان معادلا أو متعددًا. الأمر إذن عبارة عن عملية أدبية محضة»ء فالوظيفة التسى 
يقوم بها أو الوضع الذى يشغله عرض إعلامى فى النظام الأدبى المتعدد فى اللغة 
الهدف (سواء كان معادلا - أى ترجمة - أو متعددا - أى مواءمة النص لمتطلبات 
العميل) سوف ترتبط بالكثير من العناصر الثقافية» وبتلك المتعلقة بالمضمون؛» مشل 
المسافة بين الثقافتين والحضارتين والموروث الأدبى وسلم القيم.. وهنا نرى أن ما 
طرحته مدرسة تل أبيب ينطوى على مخاطرة تجعل من نظرية الترجمة» وقد 
تحولت إلى نظرية أدبية» وبالتالى تفقد هدفها وتفقد منظورا دقيقا لبعض المفاهيم 
العملية" (/451 اص 85). 
إن المخاطر التى تتحدث عنها الباحثة» هى: 
-١‏ تحليل الترجمة والمواءمةء على أنهما ظاهرتان غير متجانستين. 
؟- إزالة الاختلاف بين مضمون المواءمة فى إطار الترجمة (حيث لا يحدث أى 
المواءمة) والمواءمة كنشاط ثنائى اللغة يتسم بالتعددية) حيث تنشأ هنا تغيرات 
تطرأ على المضمون الذى أتى به المؤلف. وهذا ما أطلقنا عليه منهج 
المواءمة) (انظر الفصل الخامس بند ه-”). 
٠‏ الحاجة إلى نظرييبكين مخفلقتين: 
ترى الباحثة أن هذين النمطين المختلفين من النشاط الثنائى اللغة لا يمكن أن 
يندرجا من الناحية العلمية فى إطار نظرية واحدة؛ ذلك أن لكل نمط غايته وبنيته 
ويتطلب أهليات مختلفة لدى الفرد. نحن إذن فى حاجة إلى نظريتين مختلفتين. وهنا 
ترى الباحثة أن كلا من "نظرية النشاط الثنائى اللغة المعادل (النظرية العامة 
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للترجمة) ونظرية الثنائى اللغة المتعدد يمكن أن تشكلا دائرة معرفية مشتركة 
(يطلق عليها النشاط الثنائى اللغة) وأن تدخلا فى دائرة أشملء: مثلا الاتصال 
اللغوى (/551 اص 87). 

وترى الباحثة أنه بدون الفصل بين نمطى النشاط الثنائى اللغة:» فإننا 
عرضة للمخاطرة بعلم الترجمة»؛ وتحويله إلى دوائر علمية أخرىء أو أننا نفرغه 
من مضمونه وتشير إلى أن نظرية الترجمة عانت كثيرا خلال عقد الخمسينيات من 
القرن العشرين حتى استقلت عن نظرية النقد الأدبى. 
“سا مدرة التكحوير :1!101:1171:12601المنظلو ر"الوصفى والنظامىي 5651671120 

تمثل مدرسة التحوير 1231101301008 منظورا بحثيا أخر فى إطار 
الترجمة الأدبية» وذلك بعد نشر كتاب 'ع82)ة2ع)1[ 01 هه ص1تامتمقم عطا 
(هرمائز 186١)؛‏ حيث تسلط المدرسة المذكورة الضوء على التحوير الذى يحدث 
فى الترجمة؛ وكذلك الترجمة إلى اللغة المترجم إليها وإلى ثقافتها 1". 

ورغم أن التسمية الأكثر شيوعا التى تحظى بها هذه المدرسة هى 18 1-016 
8نم فإن هناك مسميات أخرى لها هى "الدراسات الوصفية للترجمة» 
والمنظور المتعدد الأنظمة ومحور تل أبيب - لوقايناء ومجموعة البلاد الوطيئة 
(هولندا)» وكذلك دراسات حول الترجمة. ويناقش هرمانز 5هقصمع2 )١5119(‏ 
هذه المسميات» ويستخدم المسمى الشائع "المنظور الوص فى والنظامى" بشأن 
الترجمة. 

هناك اتجاهان آخران رئيسيان» فى إطار هذه المدرسة: مجموعة تل أبييب 
(إيفان زهر وتورى) بمقترحهما 'نظرية الأنظمة المتعددة"» والمجموعة الأوروبية 
الأمريكية (هولمز وهرمانز ولامبرت وليفرى وباسنت وجان دى بروك 
1210 17..) ويلاحظ أن بعض الباحثين فى البلاد الوطيئة يطلقون عليها 
'دراسات فى الترجمة"3'')» ويلاحظ أن كلتا المجموعتين تتقاسمان فكرة المنظضور 
الوصفى والوظيفى؛ وكذلك عملية نقل النص إلى النص الهدف؛. غير أن هذا لا 
يعنى - كما يشير هرمائز (114)- أن الأمر ما هو إلا منظور يقتصر على هاتين 
المجموعتين؛ ذلك أننا نلاحظ وجود باحثين يأخذون هذا الاتجاه فى دول أخرى مثل 
البرازيل وكوريا وهونج كونج وإسبانيا..('". 
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ع سا -] - تنعلو رالمدرسة: 


يشير هرمانز إلى أن هذا المنظور الوصفى النظامى للترجمية» الذى برز 
عام 185 ١(هرمائز »)١185‏ على أنه 'بديل جديد" لعلم الترجمة 1152010]010812: 
كان قد ظهر للوجود خلال عقد الستينيات» ثم أخذ ينتشر خلال الثمانينيات؛» قم 
تتأكد أركانه» وينتشر ويحظى بمراجعة له خلال عقد التسعينيات (هرمائز - 
١48‏ ص 1). 

وقد عقدت ثلاثة مؤتمرات دوليةء شارك فيها باحثون من كلتا المجموعتين 
(مجموعة تل أبيب والمجموعة الأوروبية الأمريكية الشمالية)» وقد حددت 
المؤتمرات المذكورة إطار هذا الاتجاه البحثى: عقد المؤتمر الأول فى جامعة 
لوفانيا عام ١975‏ (هولمز لامبرت وفان دن بروك »)١378‏ والثانى فى جامعة تل 
أبيب عام ١1174‏ (إيفان زهير وتورى »)١148١‏ أما الثالث فقد عقد فى جامعة 
:]هخ عام ١145( 118٠١‏ ع1ع167ع1.6) وقد تجلت إسهامات المجموعتين فى 
الكتاب الذى صدر عام ١185‏ بعنوان “التحوير فى الأدب" حيث ضم أبحاثا لأبرز 
أعضاء هذا الاتجاه» وقد أشار هرمانز فى مقدمة الكتاب إلى أن الأمر ليس مدرسة 
جديدة» وإنما نجد أمامنا مجموعة من الباحثين متباعدين جغرافيا ومختلفين فى 
الاهتمامات» وقد التقوا فى بعض الافتراضات الأساسية (51465 اص .)١٠١‏ 

ومن النصوص المهمة فى هذا المقام ما يلى 1115011021 2ذ متاعمة2 

)١1171( 5‏ لإيفان زهيرء وبحث عن نظرية للترجمة )١118٠0(‏ لتورى 

وكذلك محاضر المؤتمرات؛ ودراسات فى الترجمة ل باسنت »)١578٠0(‏ والتحوير 
فى الأدب (هرمائز »)١185‏ وتعتبير مجلة 123866 من الأدوات التى قامت ببث 
أفكار الباحثين» وهناك كذلك المؤتمرات التى تتبناها الرابطة العالمية لدراسة الأدب 
المقارن (113)» والسمنار السنوى المسمى 015118144 تحت إشراف جامعة لوفاينا 
اعتبارًا من عام .١15495‏ 


وأخذت الأمور تتطورء مع نهاية عقد الثمانينيات: نحو مواقف نظرية تبتعد 
عن التعددية النظامية .1©701:1515113114» وتقترب من توجه يتسم بالأيديولوجية: 
وتنعكس ملامح هذا التغير فى الاتجاه عام من خلال كتاب بعنوان: 
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الترجمة والتاريخ والثقافة (باسنت و عتعاع12ء1 ,)١11٠١‏ وبذلك نجد أنفسنا أمام 
توجهات أو تيارات بحثية متعددة. ويشير هرمانز ١151314(‏ ص ؛4١)‏ أن باسنت و 
ع5 ما زالا يسلطان الضوء على العناصر التأسيسية والأيديولوجية( »1 
1ع 5 )١1917‏ وباستت وعتعء161697 15348.. أما لامبرت (21534 
)»...١ 5‏ فقد سلط الضوء على وسائل الاتصال والسياسة (أو السياسات) القائمة 
وراء تلك الوسائل... كما أن الكثير من الباحثين قد طبقوا النموذج على حقول 
مختلفة عن حقل الترجمة الأدبية مثل الترجمة المسرحية والترجمة السمعية 
البصرية والترجمة الدعائية.. (ديلاباتستا ١15:7‏ ومرينو ١154‏ وإيزارد ١1195‏ 
كراميتلوجلو .)...70٠١‏ 

وفى كتاب هرمائز )١919353(‏ 635 أكلز5 12 32513001 -الترجمة فى 
الأنظمة- الذى يشرح فيه هذا التوجه البحثىء نجد أنه يتخذ موقفا نقديا مشيرًا إلى 
أن أحدث أبحاث كل من إيفان زهير وتورى لم تعد لها فاعلية» كما أن الطضرح 
اعتراه التناقض وعدم الاتساق. ويشير الباحث إلى أن هذا البديل الوصفى أخذ 
يشكل جزءًا من توجه أعمء كما أن بعض سماته وأفكاره تعتبر من المفاهيم العامة 
المستخدمة اليوم فى علم الترجمة» كما أن ضرورة العناية بالسياق فى الترجمة لم 
تفقد أهميتهاء غير أن الأمر الذى لا يدخل فى دائرة البديهيات يتعلق بالشكل الذى 
يجب أن تتحقق فيه تلك السياقية» وفي هذا المقام يرى الباحث أن الأبعاد النظامية 
والاجتماعية مازال أمامها شوط كبير للعمل (555اصل .)١5‏ 
عسلع - وش رحا أساسية: 

جاء فى مقدمة كتاب "التحوير فى الأدب" (هرمائز 1146 ص ,)١٠5-7/‏ 
المعنون "دراسات فى الترجمة وبديل جديد"؛ أن هناك طرحًا ممتاز! للمبادئ 
الأساسية التى عليها هذا التوجه. 
ه» نقد التوجه التفقلبدى: 

بدأ هرمانز بنقد الموقف الهامشى الذى حظيت به دراسات الترجمة فى إطار 
الدراسات الأدبية» وقال بأن الترجمة وجدت نفسها فى موقف هامشى ثابت؛ إلى 
جانب الكثير من الموضوعات الأخرىء مثل المعالجات المسرحية والتليفزيونية 
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وأدب الأطفال والأدب الشعبى وباقى الأنواع؛ التى ينظر إليها على أنها على درجة 
أقل من الأهمية. 

كما أشار إلى أن الطرح التقليدى للترجمة الأدبية يرى أن الترجمة تقع فى 
مرتبة أقل؛ ولا يعترف بالنصوص المترجمة كجزء أساسى من جماع النصوص 
الأدبية: "إن المنظور التقليدى للترجمة الأدبية ينطلق من الافتراض بأن الترجمات 
تعتبر من الدرجة الثانية» وأنها عادة ما تحتل المرتبة الثانية ولهذا ليست جديرة بأن 
نوليها عناية كبيرة" (148 اص م)ء وفى هذا المقام نجد أن الترجمة ذات اس تخدام 
محدد من حيث إنها ينظر إليها على أنها طريق إلى العمل الأصلىء ولا يسمح لها 
بأن تكون جزءً! من منظومة النصوص الأدبية المعترف بها. 

وهناك عنصر آخر محل انتقادء وهو اهتمام التوجه التقليدى بالنص الأصلى 
بشكل مبالغ فيه على حساب الترجمة وعلى حساب الطابع الوصفى التحليلى» إننا 
نرى أولوية للنص الأصلى انطلاقا من مبدأ ماء وأن دراسة الترجمة تسهم فقط فى 
إبراز السمات غير العادية للنص الأصلى من خلال تسليط الضوء على أخطاء 
الترجمة وعدم الملاءمة فى بعض مواضعهاء وهنا نجد أن النتيجة عبارة عن نشاط 
موجه بشكل دائم للنص الأصلىء بإبرازه كقياس مطلق وحجر الزاوية:» وأن له 
طابعًا تكراريا ووصفيا وتوقعيا. 


وينتقد هرمانز المنظور اللغوى والنفسى اللغوى للترجمة» ويقول إنه إذا ما 
كانت اللغويات قد أسهمت فى فهم ترجمة النصوص غير الأدبية» فقد كانت محدودة 
التأثير في ميدان الدراسات الأدبية» واتضح أنها غير قادرة على معالجة الكثير من 
التعقيدات القائمة فى الأعمال الأدبية» وبالتالى لا يمكن أن تكون أساسّا مناسبًا 
لدراسة الترجمة الأدبية. ويرى الباحث أن الدراسات النفسية لمراحل الترجمة 
تراهن على ظواهر غير قابلة للملاحظة. 
الغايات والافتراضات الأساسية 


0 


يرى هرمانز أن الغاية الرئيسية إقرار بديل آخر من أجل دراسات الترجمة 
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كما ينوه الكاتب بأن الجوانب التى تعتبر محل اتفاق لهذه المجموعة هى: 

وج رؤية الأدب على أنه نظام معقد ودينامى. 

- الاقتناع بأنه يجب أن يكون هناك تفاعل مستمر بين النماذج النظرية 
والدراسات الميدانية. 

-- أن يكون هناك منظور للترجمة الأدبية يتسم بالوصفية» وأن يكون موجهًا 
للنص الهدفء وأن يتسم بالوظيفية ونظامى. 

5 - الاهتمام بالأنظمة والظروف التى تحكم إنتاج الترجمة وتلقيهاء وذنلدك من 
خلال العلاقة القائمة بين الترجمة وأنماط أخرى من المراحل النصية» 
وكذلك من خلال المكان ودور الترجمة فى.إطار أدب بعينه» وفى إطار 
العلاقة بين الآداب المختلفة. 


يركز هرمائز على أهمية مفهوم الأدب بوصفه نظاما 515]65332» وعلى 
أهمية نظرية تعدد الأنظمة (إيفان - زهير)؛ من حيث أنها تقدم البنية المناسبة 
لدراسة الأدب المترجم؛ كما يبرز من دور عنوان الكتابء إذ يتخذ الرؤية من 
زاوية الأدب المترجم إليه» ويقول بأن مكانة الترجمات تتطلب "درجة من التحوير 
للنص الأصلى لتحقيق هدف محدد" (15465اص .)١١‏ 
ه أهمية المنهج الوصفى 

ويشير هرمانز إلى أهمية هذا المنهج بالنسبة للنظرية إذ يتمثل فى جمع 
البيانات وتنظيمها وتفسيرهاء وبالتالى هناك ضرورة للقيام بأبحاث ميدانية ودراسة 
لحالات عملية. وكمقابل للمنظور التأويلى 05650110101172 يطرح منهجًّا وصفيا 
يتناول النص المترجم كما هوء ويحاول أن يتناول العناصر المختلفة الى تحدد 

كما أن هناك توجهًا وظيفيا؛ ذلك أن المنظور الجديد يعمل على أن يعنسى 
بالاستراتيجية النصية - من منظور وظيفى - التى تحدد وظيفة ترجمة بعينها 
وكيفية عمل الترجمات الأدبية فى الأدب المتلقى بشكل عامء وهنا نجد أن الشرح 
يتسم بأنه ذا طابع براجماتى ووظيفى» محاولاً التوصل إلى ما هو أبعد من الحالات 
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الفردية أو النصوصء ويضع فى اعتباره مجموعات أكثر شمولاً (القواعد العامة 
وتوقعات الجمهور والتدخلات الدياكرونية والسنكرونية للنظام الأدبى أو الجزء 
والعلاقات المتبادلة مع الأنظمة الأدبية وغير الأدبية المحيطة....)» والغاية من هذا 
التوصل إلى إطار سياقى شامل للظواهر الفردية. ومن جانب آخر يهدف إلى تعميم 
ظواهر توجد فى حالات خاصة؛ لتتحول إلى مجموعة أكثر شمولاً وبذلك يمكن 
الكشف عن باترونات وتوجهات كبرى وعلى المدى الطويل. 

لاست - فظرية النظظلا مالمتغدد 7011515:167:06: 


جاءت نظرية النظام المتعدد من الباحث إيفان زهير (8 .١91/8‏ 2091786 
4 :؛: ١118١)ء‏ وتستند على أسس المدرسة الشكلانية الروسية» وعلى البنيوية 
التشكيلية فى مدرسة براعغ. 
ه» مقهومالنلا م المتغدد وانعكاسه على التريوة. 

يؤكد الباحث المذكور من خلال مؤلفه 'نظرية النظام المتعدد (15179) أن 
مصطلح 001151566728 يتجاوز مجرد كونه مصطلحًا؛ إذ إن الغاية منه توضيح 
مضمون النظام من حيث كونه ديناميا وغير متجانس» ويتناقض مع المنظلور 
السنكرونى. أضف إلى ذلك أن المصطلح المذكور سلط الضوء على تعدد الأنظمة 
أو الأجزاء» وبالتالى نجدنا أمام بنية معقدة. 

وقد استندت رابادان على ما قال به هذا المنظرء ووضعت تعريفًا للمصطلح 
المذكور: "هو الأنظمة المعاونة السيميوطيقية المرتبطة فيما بينها بشكل دينامى 
والمنتنظمة من خلال قواعد تاريخية» وتدخل فى هذه الأنظمة جميع الأنشطة 
السلوكية والاجتماعية للكائن البشرى بما فى ذلك الترجمة نفسها (15141اص 
44 

وترى نظرية النظام المتعدد الأدب على أنه نظام معقد ودينامى وغير 
متجانس» يتألف من العديد من الأنظمة الفرعية المختلفة» ويضم أنظمة أدبية متعددة 
ذات مستويات مختلفة (ابتداء من الشعر وانتهاء بالروايات الشعبية التى تباع فسى 
الأكشاك)» ومن هنا جاء استخدام لفظة تعدد الأنظمة» ويتسم النظام المتعدد الأدبى 
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بترابطه بأنظمة أخرى تتعلق بالبنى الاجتماعية الاقتصادية والأيديولوجية فى كل 
مجتمعء وهذا فعند القيام بالتحليل الأدبى فمن المهم أن نفى بإنتاج النص وبتلقيه» 
فى أن معًا فى إطار سياق تاريخىء وأن نعنى بموقعه فى إطار النظام الأدبى محل 
النظر وعلاقاته بالآداب الأخرى. ويستخدم الباحث إيفان زهير مجموعة من 
المقابلات الثنائية: 
-١‏ كانونى "مقنن" 3201212300© وغير كانونى» فالأول هو ذلك الذى تقبله 
الدوائر السائدة فى ثقافة معينة» وبالتالى يصبح جزءً! من الموروث الثقافى» 
أما الآخر فهو ذلك المرفوض. 
-١‏ مركزى وهامشى: فالمركز يتكون من نواة تعدد الأنظمة ويتكون من أبرز 
عناصر الكانون (أى إجمالى القواعد التى تحكم إنتساج النص)» وبالتالى 
تكون قدرته أعلى مما هو هامشى. 
٠‏ أوّلى وثانوى: فالأول يتسم بقدرته على التجديدء أما الثانى فيتسم بالمحافظة» 
وفى هذا المقام نرى أن الأنشطة الأولية يتولد عنها تعسرض الموروث أو 
إجمالى العناصر لزيادات أو إعادة هيكلة» أما ما هو ثانوى فإنه يسهم فى 
إدخال الجمود على العناصر القائمة. 
وعندما تشكل الترجمة جزءًا من الثقافة المتلقية نجدها تسهم فى تشكيل 
النظام المتعدد» ويرى الباحث المذكور أن للترجمة وظيفة أولية (إبداع أنواع 
وأساليب جديدة) ووظيفة ثانوية (إعادة التأكيد على الأنواع والأساليب القائمة)» 
ويمكن أن نشهد الوظيفة الأولية فى أدب الشباب حيث إن لديهم أنظمة أدبية 
ضعيفة» كما أن الترجمة تحتل مكانة مهمة» وفى حالة الأدب الذى يتسم بأن له 
موروثا قوياء نجد أن الترجمة تحتل مكانة أكثر هامشية وتصبح الترجمة فى فترات 
الأزمات نشاطا أولياء وعلى أية حال نجد أن الظروف الاجتماعية الثقافية تحدد فى 
كل حالة دور الترجمة فى إطار النظام المتعدد» مثلما هو الحال بالنسبة لتأثير 
النص الأصلى فى الترجمة»؛ وتأثير الترجمة فى إبداع النصوص الأصلية. 

وينطلق تورى من هذه النظرية» ويطرح إطار التحليل الترجمى (خاصة من 
خلال إسهاماته البحثية المنشورة عام »)١115 2118٠‏ حيث ينظر إلى الترجمة 
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على أنها منتج لعملية نقل ثقافية» ويسلط الضوء على تأثيرها فى الثقافة المتلقية. 
كما ينوه إلى الطريقة التى تؤثر بها على تطور النظام المتعدد للتلقىء كما يلح 
الطرح الجديد على أهمية البيانات الوصفية كقاعدة للنظرية» وقد سبق القول 
(الفصل الخامس )4-١‏ بأن رؤيته للتعادل فى الترجمة لا تتوافق مع الفكقرة 
التقليدية للتساوى: حيث يطرح الفكرة القائلة بوجود علاقة وظيفية ودينامية للترجمة 
مع النص الأصلىء وتحدد القواعد التى تحكم الترجمة تلك العلاقة. 
ه موضمون "القاعدة" 11017112 

يتخذ تورى هذه اللفظة فى إطار علم الترجمة »)١98٠(‏ وهى لفظة واردة 
من علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعى» حيث ينظر كلا العلمين المذكورين إلى 
اللفظة على أنها عبارة عن تكوين القيم العامة أو الأفكار المشتركة لمجتمع ما فى 
إطار موقف بعينه» أما فى الترجمة فإن القواعد 7201727135 تمثل مجموعة القواعد 
المشتركة بين المستخدمين لها وتتجسد هذه من خلال مراحل وخطوات سلوك فى 
عملية الترجمة. وإذا ما نظرنا للمصطلح من خلال علم الترجمة» لوجدنا أنه يعنى 
مرتبة من مراتب التحليل الوصفى للظواهر الترجمية» وينوه تورى إلى وجود عدة 
أنماط من القواعد: القواعد الأولية والقواعد التقديمية 224 تدطتتاءم والقواعد الفاعلة 
8 ا/االأولى منها 120181 هى تلك التى تتعلق بالاختيار الأساسى عند 
المترجم: إذا ما كان سيخضع نفسه للثقافة المتلقية أم لاه ومن هنا يتم تحديد 
مفهومين آخرين مهمين فى نظرية تعدد الأنظمة: المواءعمة والقابلية» وتعنى 
المواءمة إعطاء الأولوية لقواعد الثقافة التى ينتمى إليها النص الأصليىء أما القابلية 
فهى تعنى بقواعد الثقافة التى يترجم إليها النصء» وفى هذا المقام يجرى الحديث 
عما يسمى 00181 200102 أى المعنى القطبى مقارنة بالمعيار الرئتيسى (القابلية 
والمواءمة)» الذى هو سمة من سمات القاعدة الأولية 120121» طبقا للقطب الذى 
إليه يتوجه. 


ويوضح تورى الفرق بين "القواعد الأولية (أى تلك المتعلقة بوجود ما يطلق 
عليه 'سياسة" ترجمية وطبيعتها)ء وتلك المتصلة بالعلاقة المباشرة أو غير المباشرة 
بالترجمة (ويطلق عليها لفظة 11156012655)» وتتمثل الاعتبارات المتعلقة بالسياسة 
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الترجمية فى العناصر التى تؤثر فى اختيار الأعمال أو تحديدها (أو المؤلفين 
والأنواع والمدارس وآداب اللغة المترجم إليها..)؛ ويقصد بها تلك التى ستترجم. 
أما ما يتعلق بالعناصر التى لها صلة مباشرة بالترجمة أو غير مباشرة؛ فهى التى 
تدخل فى إطار درجة التسامح الخاصة بترجمة نص عن لغة وسيطة (أى غير لغة 
النص الأصلي)» وهنا نتساءل: هل يمكن السماح بالترجمة غير المباشرة (أى من 
خلال لغة وسيطة)؟ وعن أى من الآداب (الأنظمة الأدبية والعصور...) يمكن 
السماح أو الرفض أو تفضيل الترجمة؟ وما هى اللغات الوسيطة المسموح بها أو 
الممنوعة أو المفضلة؟ وهل هناك توجه أو إلزام بأن يتم القول بشأن عمل بعينه 
بأنه مترجم عن لغة وسيطة أم هل يتم إغفال ذلك؟ وفى حالة عدم إغفال هذه النقطة 
هل يمكن أن يشار إلى اللغة الوسيطة؟ يرى الباحث أن من المنطقى وجود نوع من 
العلاقة بين هاتين المجموعتين من القواعدء لكنها ليست ثابتة أو محددة على 
الإطلاق (180 اص 8ه). 

أما القواعد العملية فهى على العكس مما سبقء إذ يقع على عائقها تنظيم 
القرارات التى تتخذ أثناء عملية الترجمة» ويمكن أن تتعلق بالأصول 5120121 
ولغوية نصية» ويساعد الصنف الأول 228110121 فى تحديد البنية الكبرى للنص 
واتخاذ القرار بشأن الإبقاء على النص بالكامل أو لاء بمعنى الحفاظ على تقسيم 
الفصول والفقرات... أما الصنف اللغوى للنص فهو ذلك الذى يؤثر فى انتقاء 
المادة اللغوية فى اللغة المترجم إليهاء وذلك لإحلال تلك المادة محل المادة اللغوية 
للنص الأصبل. وتحديد نمطية التعادل. 


وتنقسم القاعدة إلى قسمين حسب وضعيتها فى الإطار العامء إذ يمكن أن 
تكون أولية أو تانوية.. ويشكل هذا النوع من التدرج ما يطلق عليه 'مراكئب 
الأهمية" الذى يقوم بدور الإطار المنهجى لتحديد نوعية التعادل. 

وتضيف رابادان )١191١(‏ مجموعة أخرى من القواعد هى 'قواعد التلقى"”» 
فهى التى تقوم بتحديد عمل المترجم حسب نمط المتلقى الذى يتصوره. وتقوم بدور 
فى مراحل الترجمة كافة (فى المرحلة الأولية وأثناء الخطوات التالية) وهى التى 
توضح وتحدد ملامح الإطار التفاوضى للاتصال.؛ ومن المعروف أن عبارة 
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"الإطار التفاوضى" مردها إلى هاوس »)١1485(‏ وهى عبارة عن مجموعة المعايير 
المتفاعلة التى تشكل الموقف الذى ينطوى تحت لوائه خطاب ماء كما تعكس 
سمات التفاعل بين المترجم ومتلقى الترجمة 7"). 
عزسلا-ق#- توجه قيه المزيد من الأبديولوجية : 

أشرنا سلفا إلى أن نهاية الثمانينيات وبداية العقد التالى من القرن الماضىء 
شهدت المزيد من التوجه إلى فكرة التحوير 11130108م50303:» وتركزت الجهود 
على الطريقة التى تتدخل بها الأيدلوجية فى الترجمة» ويرى 06212165 أنه نشأ 
نوع من التباعد عن النظام المتعدد» والذى يعتبر بأنه مغرق فى الشكلية وشديد 
الحصرية» والاقتراب من اتخاذ نموذج أكثر ثقافية» وذلك بتركيز الضوء على دور 
المؤسسات وعلى السلطة الحاكمة فى إطار ثقافة ما (؟5531١‏ 2167ان36) صل .)١55‏ 

وعلى أية حالة نجد أن هذا الطرح قريب من بعض التوجيهات الفلسفية» 
مثل التوجه الذى عليه فوكالت 311هعلا501 (1335١ء‏ 4195553 »)...19517٠١‏ وهذا ما 
يشير إليه كل من فيدال كلارامونت 01368200216 .77 )١1315(‏ وكربونيل 
:)١3115(‏ وفى هذا السياق يشير هذا الأخير بقوله "إن اتخاذ توجه فوكالت جاء 
على يد مجموعة من المدرسين الجامعيين الأوروبيين والأمريكان (وخاصة فى 
هولندا)ء حيث يتقاسمون وجهات نظر واحدة أو متضاربة بشأن الترجمة وعلاقتها 
الوثقى بالثقافة» وقد كان موقفهم هذا بمثابة رد فعل على المنظرين الألمان فى 
ميدان علم الترجمة الذين يرون بأهمية القواعد 201121213715120 وقد وصل الأمر 
بهؤلاء الباحثين إلى مواقف شديدة القرب من مجموعة قل أبيب" (351345اص 
© ) وهنا نلاحظ أن كربونيل يتحدث عن المجموعة التى شكلت أو ما زالت 
تشكل جزءًا من هذا التوجه مثل هولمز وهرمانز وباسنت وفان دن بروك 
وع 012576[ و 150000210... 

هذا التغير فى الاتجاه نراه جليا فى كتاب طبعه باسنت و 16165626 عام 
: بعنوان "الترجمة: التاريخ والثقافة"» وينوه الباحثان فى مقدمة الكتاب 
المذكور إلى أن على منظر الترجمة أن يستخدم فى تحليلاته مصطلحات مثل 
الأيديولوجية والجهة الراعية 52606232864» وذلك حتى ينفذ إلى دهاليز السلطة فى 
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مجتمع ماء ويطلع على العلاقات القائمة بين السلطة والإنتاج الثقافى الذى تشكل 
الترجمة جزءًا منه (5350اصم). ها نحن نرى أن الأضواء تسلط على دور 
الأيديولوجية وعلى دور الجهة الراعية من حيث هى الأفراد أو المؤسسات (الناشر 
ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والطبقات الاجتماعية...): التى تشجع قراءة 
الأدب وكتابته أو إعادة كتابته أو تحول دونهاء وهى التى تقوم أيضًا بدور الآلية 
التنظيمية للدور الذى يشغله الأدب فى المجتمعء وهنا يبدو الاهتمام بالترجمة مسن 
حيث كونها عنصرًا يجسد ملامح ثقافة» ويتعرض مصطاح العولمة للجدلء ويتم 
تسليط الضوء على فكرة الترجمة كإعادة كتابة» وعلى تأثير الجوانب الأيديولوجية 
والثقافية للسلطة» وعلى الدور الذى تقوم به الهيئات وكذلك الآليات الرقابية كافة 
(66 16169 11575 وباسنت و عنههلاع5ع.[ 15354...). 

وتلخص العبارات التالية لفيدال كلارامونت الغاية التى يريدها هذا التيار: 
"تحاول مدرسة التحوير 11130108م15081 أن تدفع المترجم إلى اتخاذ موقف نقدى 
إزاء العالم المحيط به مثل تلك المؤسسات التى تبدو وظاهريا كأنها محايدة 
ومستقلة» وترى تلك المدرسة أن على المترجم أن يكون قادرًا على كشف التركيبة 
الاجتماعية (مثلما سلف القول بشأن التوجهات الخاصة بالذكور والإناث أو مرحلة 
ما بعد الكولونيالية) التى نبت فيها نص بعينه وعلى معنى ذلكء والمترجم فى حقيقة 
الأمر يوضح لنا العلاقات بين الخطاب والسلطة (155 اص .)١188‏ 
»سلا -0- زوآيا روبة: 

عندما قام هرمائز بوصف هذا المنظور (التوجه) فى كتابه المعنون 
"الترجمة فى الأنظمة" قرماء]53/5 12 1135126108 )١1155(‏ انتقد بعض جوانبه» 
وتحدث عن زوايا التوجه البحثى فى إطار هذا التيار (انظر ما صدر له عام 
8٠_اص .)١5١- 1١١97‏ 


ومن بين الجوانب التى أشار إليها هرمائز فى هذا المقام محدودية نظرية 
النظام المتعددء وأشار فى هذا المقام إلى عدد من الدراسات (ياعلوم 2118٠١‏ 


)١1417 201118 0‏ واصفا إياها بأنها مُغرقة فى التجريد وليس لها ملامح 
ذاتية» كما أنها جبرية (19455اصل »)١١8‏ وهناك سببان لهذا عند هرمانز: أن 
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نظرية النظام المتعدد تضع فى اعتبارها ضم البعد الاجتماعى للأنظمة الثقافية كلها 
من الناحية العلمية» لا تعميم الكثير من الاهتمام بعلاقات السلطة أو السياسات 
الفعلية أو الهيئات والمجموعات ذات المصالح الخاصة» أما السبب الشانى قهو 
يرتبط بأن نظرية التعدد تعنى كثيرًا بالتصنيفات والعلاقات المتشابكة لكنها لا 
تتحدث عن الأسباب الكامنة وراء تلك الظواهرء مثل التغيرات التى تطرأ على 
القواعد والأنواع وعلى المفاهيم وعلى الممارسة الجماعية للترجمة. 
ويضيف هرمانز أن نموذج التقابلات الثنائية الذى تعتمده نظرية النظام 
المتعدد يقودنا إلى علاقات شديدة البنيوية» وينجم عن ذلك (أى بنيوية المنهج) 
بنيوية الشىء الأمر الذى يتمخض عنه مشهد معقد ضيق الحدود»ء فليس فى وسعه 
أن يضم إلا ما كان بنيويًا ومتسمًا بالتقابلات الثنائية. ويرى الباحث فى هذا المقام 
أن البحث فى ميدان الترجمة القائم على النظام المتعدد غير قادر على الإلمام 
بجميع العناصر الثناتية المعنى» والمهجنة وغير المستقرة:» والمترجمة وتلك 
الأخرى التى لا تدخل فى البعد التقابلى.. وينتقد هرمانز التطبيق الأحادى الاتجاه 
لنظرية النظام المتعددء ويدعو إلى المزيد من العناية بالواقع الاجتماعى 
والأيديواوجى لسياق الترجمة» وهو بذلك يشير إلى أن البديل لنظرية التحوير يقوم 
على مفاهيم أكثر مرونة وحديثة العهد وما هذه إلا أبحاث تحاول تجاوز القيود 
والمحدودية التى عليها نظرية النظام المتعدد (وهو هنا يشير إلى أبحاث لامبرت و 
ع لات]16 و عا 2ممار]1...). 
: ويقول هرمانز بأن التوجهات البحثية ما بعد الكولونيالية والثقافية والمناصرة 
للمرأة للترجمة لها قاعدة أوسع؛ كما أنها أسهمت فى خلق اهتمام أكبر وزادت من 
تنشيط الحوار الدائر خلال السنوات الأخيرة. وقد وضعت هذه الدراسات مسألة 
السياق والمؤثرات الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية للترجمة فى المقام الأول. 
ويرى الباحث أن هذه الإسهامات تأتى من زاوية نقدية ومعارضة وملتزمة. ومن 
هذه الزاوية نجد أن الشكلانية والانعزالية الأدبية التى نلاحظها فى بعض الدراسات 
الوصفية توحى بوجود عدة أسئلة مهمة لا تجد الإجابة. وهنا يرى الباحث أن زوايا 
الإلتزام كرؤية الترجمة هى التى أعطت الترجمة ودراستها روحا جديدة؛ وعلى 
مدرسة التحوير أن تراجع نفسها فيما يتعلق بالغاية التى تنتهى إليها نماذنجها 
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الوصفية والسياق فى الترجمة» وعليها أن تعيد النظر فى موقفها" (ة995اص 
/ا6١).‏ 

ويتساءل الباحث فى نهاية كتابه المذكور عن المستقبل الخاص بالبدائل 
التالية: الوصفى والنظامى. وهنا ينوه بوجود عدة اتجاهات بحثية: التوجه الخاص 
بتاريخ الترجمة» وهو الذى يجب أن يكون أكثشر تحديذاء وأن يزداد اهتمامًا 
بالتشابكات الخاصة بكل ظرف خاص وجوانبه المادية والرمزية» هناك أيضًا توجه 
يقوم بإعداد الأدوات اللازمة لتحليل الترجمة فى عالم اليوم مع ملاحظة التطور 
الاجتماعى والتكنولوجى القائم» وهى أدوات يمكن أن تقوم بالتعامل مع الحركة 
والتشابك فى المجتمعات» وتتمكن من التعامل مع العديد من السلالات واللغفات 
ومعالجة النصوص المرئية - واللغوية والشفهية والمكتوبة فى وسائل الإعلام» 
هناك أيضًا توجه يرى ضرورة العناية بتطور الحركات الثقافية والاجتماعية فى 
زمننا (الدراسات الخاصة بالمرأة وما بعد البنيوية وما بعد الكولونيالية والدراسات 
الثقافية..) (0191195اص .)١١4‏ 


ويخلص هرمانز إلى أن النموذج التحويرى الخاص بالدراسات الإمبريقية 
الوصفية حول الترجمة» والذى تم إعداده خلال عقدى السبعينيات والثمانينيات» كان 
جديدا وكانت له أهمية كبرى فى حينه؛ لكنه أصبح اليوم جزءً!ا من الماضى. 
ويلاحظ الغياب النسبى للعناصر الجديدة فى هذا الإطارء وظهور توجهات جديدة 
أكثر التزاما هما من الملامح الواضحة. وهنا يؤكد قائلاً “إن مجرد الإشارة إلى 
مجموعة مدرسة التحوير يقودنا إلى التفكير فى لحظة تاريخية بعينها مدعوة لتغادر 
المشهدء ومعنى هذا أن السمة النوعية لهذا البديل الذى كان محور الكتاب المذكور 
أخذت تتفككء فهناك بعض الجوانب المهمة لهذا الاتجاه وقد ذايت فى دائرة 
نظريات الترجمة» ومع هذا فالأمر لا يعنى أن الدراسات الوصفية والنظامية 
95 أخذت تفقد أى أهمية لها" (155 اص )١1٠١‏ ويؤكد هرمائز على 
أن التوجه الوصفى والنظامى يمكن أن يظل قائمّاء إذ يمكن أن يظل "الضمير الناقد 
لدراسات الترجمةء وذلك بدعمه للضمير التاريخى وللتأمل النظرى والاهتمام 
بالكلمات وبالظروف التى تؤثر على طريقتنا فى إضفاء المعانى عليها" 
(9499 7ص .)١5١‏ 
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*1-م-إسهاماتث تومصات ما بعد البنيوية: 


تشير فيدال كلارامونت إلى أن ظهور مصطلحات مثل الأيديولوجية 
والسلطة والثقافة فى إطار علم الترجمة (وعلى يد باحثين مثل فينونى وتورى 
وباسنت..) ساعد على ظهور نظريات ما بعد البنيوية فى الترجمة» وهذه النظريات 
تفهم الترجمة فى نظر الباحثة المذكورة على أنها عملية إبداعية وديناميكية وإنشائية 
ومتغيرة (5394 اص 15). 

هذه التوجهات التى هى نتاج التنوع فى الرؤية وفى الفلسفة والهرمينوطيقا 
تتسم بأن لها قيمة تتسم بالثورة» مقارنة بالقيم التقليدية المتعلقة بالتأمل فى الترجمة: 
فهى تطرح للنقاش المفهوم التقليدى وتطالب بتدخل المترجم» وتثير الجدل حول 
مبدأ وأولوية النص الأصلى وتكشف عن علاقات السلطة»... إننا هنا نتحدث عن 
التوجهات التفكيكية والهرمينوطيقية المعاصرة» وعن النظريات التى يطلق عليها 
5 : وعن مقترحات ما يسمى "بالأخلاق 0503© المستعرضة للترجمة" 
عند فيدال كلارامونت. كما أن دراسات ما بعد الكولونيالية ودراسات النوع» كان 
لها تأثيرها أيضًا فى علم الترجمة»ء إذ تولد عنها مجموعة من الأبحاث التى تولت 
تحليل الترجمة من هذه الزواياء وهناك دراسات سوف نتحدث عنها لاحقا (الفصل 
الثامن بند 1-7 
التومهات الهرمينوطيقية: 

يمكن أن نذكر هنا الإسهامات المعاصرة فى هذا السياق ومنها أبحاث لتشاو 

)١1181( 10‏ وشميدت )١1110(‏ وأورتيجا أوخوينا )١117(‏ وروبنسون 

)١114(‏ وفيدال كلارامونت :)١117(‏ وترتبط هذه التوجهات بالدراسات 
الهرمينوطيقية السابقة» الثى جاء بها كل من عع قتعاء [بطء5 )181١7(‏ و 
5020161 وتورو )١9177(‏ وستاينر ..)١976(‏ وتنادى بأن يتم النظر إلى الترجمة 
على أتها تأويل وإعادة إبداع» وتقوم فيدال كلارامونت (51948اص 55 ما بعدها) 
بتحليل إسهام جادامر 03031264 (5175١ء )١185‏ حيث يتخذ هذا الأخير التوجه 
الهرمينوطيقى» ويعتبر الترجمة نقطة انطلاق وليس خط نهاية» وإنها إعادة كتابة 
نص. وينادى بأن يكون المترجم كاتبًا وناقذًا ومفسرا! للنص الأصلى. 


74 


غير أن فيدال كلارامونت تمحص موقفها بالقول بأنه إذا ما كانت الترجمة 
تأويلاء فهذا لا يعنى تزييف المعنى الذى جاء في النص الأصلى أو المبالغة فى 
التأويلات» وهما جانبان لا يبدو أن بعض التوجهات الهرمينوطيقية أخذتهما فى 
الاعتبار فى نظر الباحثة» الأمر إذن عبارة عن التوصل إلى "التوازن الصعب" 
(فيدال كلارامونت 537١اصل .)6٠١‏ 
"نظريياتأكلة لحو مالبشر" 

أدت الثورة على الاستعمار إلى ظهور حركة مؤثرة على الفنون فى 
البرازيل خلال عقد العشرينيات من القرن العشرين»: وأخذت هذه الحركة تنادى 
بالتابوه "أكلة لحوم البشر"؛ وما ذلك إلا نوع من التشبيه الذى يصور موقفا إزاء 
الثقافة الأجنبية ويحاول أن يقضى على المركزية الأوروبية أى التهام الثقافة 
الأجنبية دون نقلهاء وذلك بالأخذ عن جوانبها الإيجابية لتساعد فى خلق ثفافة محلية 
قوية. 

وقد قام بعض الباحثين بتطبيق هذه الأفكار على الترجمة مثل دو كامبوش 
(1519/5ء )١581(‏ وجافرونسكى )١31917(‏ وبيرس ..)١314(‏ ولا يفهم هذا الاتجاه 
فى أوروبا إلا على أنه توجه يثير الاحترام يقوم بالالتهام تمهيذا لظهور حياة 
جديدة: أى يتم تمثل النص الأصلى لتوليد نص جديد» وهنا لا تقوم الترجمة بدور 
الخدمة» وقد وإنما بصفتها ممارسة متوحشة» تتدخل بشكل مثير فى النص الأصلى 
وتستولى عليه لإعادة بنائه. 
ه التومعات التقكبكية: 


كان دريدا 72617308 هو أول من بدأ النظر فى التفكيك فى الترجمة 
(ج 1346 »)١9855‏ وتنادى هذه التوجهات باتخاذ مواقف نظرية تضع موضع 
الجدل تلك التوجهات التى تستند إليها الرؤية التقليدية عن الترجمة:؛ أى مفهوم 
النص الأصلى والترجمة ونقل المعانى الثابتة» وعدم تبعية نص لأخرء ونهاية 
التقابلات الثنائية.. وهنا نشير إلى إسهامات فيدال كلارامونت )١11485(‏ وأرخو 
(191911944قء )١11955‏ وترك )١1111(‏ وكوس كينن(115١)‏ وطءققنط 
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١1560( كما نرى ذلك أيضا فى أبحاث لكلارامونت‎ ....)2٠٠٠١( وتاك‎ )١31319( 
وكربونيل (219195 ص/ا1184-177).‎ )٠٠١-41( ص‎ 1١194 ٠١5-85 ص‎ 

ويرى دريدا أن النص ليس له نهاية أو بداية أو استقرار» فأى نص من 
التصوص له معان كثيرة ممكنة متكاملة وأحيانا ما نراها متعارضة»: وما هو إلا 
ترجمة لنصوص أخرى كثيرة» ويتحول النص فى هذا السياق - كما تشير فيدال 
كلارامونت - إلى "ترجمة مستحيلة تقود إلى شبه استحالة الترجمة" (5594 اص 
”8)؛ غير أن هناك تناقضًا بشأن استحالة الترجمة والحاجة إليهاء أى الحاجة إلى 
الترجمة "كاحتمال مستحيل"؛ والحاجة إلى الترجمة "كاستحالة لكنها موجودة أمامنا" 
(فيدال كلارامونت 1١555‏ ص 317 317 5١٠).؛‏ كما أن النص الأصلى مدين 
للترجمة؛ فالنص المترجم يتسم بالأهلية التى عليها النص الأصلى - أو ربما أكثشر 
منه - ويزيد منه ويدخل تعديلا عليه. 

إن ما يبقى هو العمل؛ وهنا نجد أن ما يدين به المترجم ليس للمؤلف», حيث 
فقد هذا الأخير سلطانه» بل للنص مباشرة وهو نص يعيش حالة تحول دائم مثلما 
هو الحال فى الترجمةء وانطلاقا من هذه الزاوية نجد أن عمل الكاتب لا يتمثل فى 
إنتهاء عمل أمين للنص الأصلىء ذلك أن ترجمته تعيش هى الأخرى حالة تشكل 
مستمرء وهى تتفكك بشكل دائم» وتعيش بفضل التحول (فيدال كلارامونت 
6آ١__‏ ص .)٠‏ 
٠‏ النظرية المستعوضة للترمجمة 

اعتمدت فيدال كلارامونت على أفكار فوكالت 116اوعناه5 (201555 :23555 
.. والتى استند إليها أيضتا :1.6667 9" فى صياغة فكرة؛ أطلقت عليها 
"الأخلاقيات المستعرضة للترجمة" (554 اص .)١58-١7١‏ 

والسوؤال الذى يطرحه فوكالت فى كتابه 'نظام الخطاب" )١517١(‏ ماهو 
مكمن الخطر فى أن يتحدث الناسء وأن ينتشر خطابهم بشكل لا محدود؟ وهنا نجد 


ما هو مكمن الخطر فى أن يترجم الناس؟ (554 اص )١١4‏ واقترحت فى هذا 
المقام عدة خطوات خارجية وداخلية للسيطرة أو الرقابة على الترجمة؛ كما 
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عرافنة مذيجية لاترجمة شال فى مراجل كلاك: التتقيب' الأكارى :وعم النسلالات 
والأخلاق 602 . 


ا 


7 


و_- 


وتتمثل الخطوات الخارجية فى: 
ما هو ممنوع بمعنى عدم الحق فى قول كل شىء»ء ولا يمكن الحديث عن 


كل شىء ولا يمكن ترجمة كل شىء. 
التقابل بين العقل والجنون وارتباط ذلك بمفهوم الترجمة خروج على اللغة 
والثقافة والأنا. 


التقابل بين الحقيقى والزائف أى النظر إلى شىءء واعتباره مترجمًا من غير 
ذلك» أى فيما إذا لم يترجم شيئا فى مراحل زمنية معينة على اعتبار أنه 
زائف وفعل غير ذلك فى مراحل أخرى. 


وبالنسبة للخطوات الداخلية يمكن أن تكون على النحو التالى: 


(١ 
س(‎ 


( 
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افرع 


التعليق» بمعنى فهم الترجمة على أنها تأويل وتعليق. 

المؤلف الذى يرى انهيار سلطته؛ وانتقال هذه السلطة إلى 'مترجم جرىء"؛ 
أى مبدأ مساعد للنص الأصلىء ويمكن أن يتحول إلى مؤلف. 

الالتزام 2م015 بمعنى المضاد للتعليق وللمؤلف» حيث تقوم هذه 
الخطوة بمراقبة الإنتاج ووضع آفاقه. 

وتشير فيدال كلارامونت (51534 اص 4" وما يليها) إلى أن فوكالت 
إزاء هذه الأطر المتعلقة بالخطاب الأطر الخارجية والأطر الداخلية» وهذا 


التشويش يتطلب عدم قبول مبدأ أن وحدة الخطاب واستمراريته أمران غير قابلين 
للتغيرء فعدم الاستمرارية يستلزم اعتبار الخطاب كممارسات غير مستمرة تضم 
لبعضها أو تتنافر وتتعارض؛ أما العناصر الداخلية فترى أن الخطاب لا يجب أن 
ينظر إليه من خلال معان سابقة» وبالنسبة للعناصر الخارجية فإن الخطاب يجب أن 
يسير فى اتجاه الإمكانات التى تتيحها ظروفه الخارجية» وترى المؤلفة أن الترجمة 
اتجهت صوب القوالب المفتوحة» حيث تم تجاوز الحزم المفروض على المتسرجمء 
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وتؤكد أن 'نظرية الترجمة ترى اللغة لا على أنها تركيب داخلى أو بناء داخلى» بل 
على أنها تساؤلات مستمرة: أى أنها تتساءل عن أى نمط من السلطة يقبل إنتاج 
خطاب حقيقى له تأثيرات قوية فى مجتمعاتنا اليوم”" (194 اص 8؟١١).‏ 

وانطلقت الباحثة أيضًا من أفكار كل من فوكالت و1.6167656: بأن طرحت 
منهجية للترجمة تتمثل فى مراحل ثلاث: التنقيب الأثارى فى النص الأصلى 
والنص المترجم والبحث فى أص ولهما 8526310812: والاعتماد على هذين 
للتوصل إلى ملامح أخلاقيات الترجمة والمترجم؛ ويعنى التنقيب بالتتساؤل حول 
الظروف التى نشأ فيها النص الأصلى والترجمة. أى السياق التاريخى والقواعد 
التى تحكمه وعلاقات السلطة... أما البعد المتعلق بالأصول فيتناول بالدرس ما 
وراء كل ترجمة وعلاقات السلطة التى تساعد على ظهورهاء ويعتبر التنقيب بمثابة 
الخطوة الأولى» وهو ذو سمة وصفية» أما البعد المتعلق بالأصول فهو ذو طابع 
تفسيرى ويعنى بالرد على هذه الأسئلة: ماذا؟ ولماذا؟ وتتعلق المرحلة الثالشة 
بالتعرف على أخلاقيات الترجمة؛ وهنا تطرح الباحثة أنه يجب البحث عن 
"أخلاقيات مستعرضة" للترجمة وتعرف هذه العبارة بقولها: 'أنها عبارة عن 
أخلاقيات لا ترتبط بثقافة بعينها أو حكومة بعينهاء فهى تضع فى اعتبارها السمات 
المميزة لكل مجتمعء غايتها الأولى التحليل حيث إن الخطوة الأولى هى تحليل 
علاقات السلطة - أى معرفة إسهامها فى بناء النص الأصلى والنص الهدف» وبعد 
ذلك دراسة ما يمكن قعله إزاء الأذرع الصغيرة النافذة للسلطة" (554 اص .)١47‏ 
”1- تطليل الترجرمة كعملية اتصال : 

عناص رالتليل 

سوف نعرض فى هذا البند خلاصة لتلك الجوانب المهمة التى تناولها 
التحليل السياقى للترجمة؛ وعلى ذلك ستضم هذه الخلاصة الإسهامات التى تمخض 
عنها استخدام النموذج الاجتماعى الثقافى والنموذج الاتصالى؛ وهنا يجب أن نبرز 
أهم مراتب تحليل الترجمة من المنظور السياقى» وتتمثل الخطوة التالية فى استبعاد 
تلك الجوائب المهمة التى تم تحليلها من منظور سياقى واجتماعى ثقافى» وهى: 
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)١‏ المشكلات الناجمة عن ترجمة العناصر الخاصة بالمتغيرات اللغوية. 
؟) تأثير الفاصل الزمنى بين الترجمة والنص الأصلى. 
"') القضايا المتعلقة بالنقل الثقافى. 
4) تأثير الجوانب الأيديولوجية على الترجمة. 
©) العلاقة بين الانتصار لقضايا المرأة والترجمة. 
سه[ -] - التلبل السباقم قو الترجمة. المراتب : 
تؤثر النماذج التى عرضنا لها فى البند السابق على هذه الجوانب السياقية 
مراتب التحليل؛ التى سوف نبرز أهمها. 
ه» تأثي رالسمات السياقية: 
نريد أن نسلط الضوء على أهمية السمات الاجتماعية الثقافية والسياقية فى 
تحديد ملامح المتغيرات التى تشكل الترجمة» والتى تحدو بالمترجم إلى إجراء 
تغييرات جوهرية تتعلق بالنص الأصلىء ويمكن أن يتضح ذلك فى الجدول الآتى: 
جدول 91 (تأثير السمات السباقية ) 


العلاقات السياقية 
الجوانب البراجماتية والسميوطيقية والاتصالية 
التوخفة 
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الموقفان الاتصالبان. مراتب خارجة عن النص: العناصر والأطراف المشاركة 

أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى التعقيدات التى تتسم بها عملية الاتصال 
الترجمية؛» وتتضح معالمها فى وجود عملية الترجمة من خلال موقفين اتصاليين» 
هما: إنتاج النص الأصلى وتلقيه» وإنتاج الترجمة وتلقيهاء ويتشكل كل موقف من 
تلاقى مجموعة من العناصر التى لا يتسم أى منها بسمة التوازى وهنا نجد أن كلا 
من المشاركين فى الترجمة والعناصر الضالعة فيها يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند 
الترجمة وعند تحليلها أيضا. 

وينشأ النص الأصلى فى إطار موقف اتصالى معينء ولغاية اتصالية بعينهاء 
وبوظيفة نوعية ومحددة من أجل (ماذا؟)» وله مضمون (ماذا)» وشكل نوعى (أى 
انتسابه إلى نوع معين من النصوصء» وإنتاج آليات خاصة بالانسجام والتماسك) 
(كيف؟)؛ ويلاحظ أن الموقف الاتصالى للنص الأصلى محكوم بالسمات التى عليها 
المشاركون (من؟ إلى من؟)؛ وكذلك بالسياق الخارج عن إطار النص (أين؟ متى؟ 
فى أى ظرف؟) وهى كلها تشكل سمات التفاعل بين المرسل والمتلقى» أى “الإطار 
القابل للتفاوض" فى نظر هاوس )١185(‏ والذى يفسر على أنه مجموعة من 
المعايير ذات الطابع التفاعلى. وهنا نلاحظ أن الأطراف التى تتدخل فى إنتاج 
النص الأصلى وتلقيه ما هى إلا مرسل النص الأصلى ومتلقيه (المباشر أو 
المفترض)» الذى يتسم موقفه ببعض التوقعات» وكذلك كافة الأفراد أو الهيئات 
الضالعة فى إنتاج النص الأصلى وتوزيعه وتلقيه (البادئ والمستخدم النهائى ومن 
تولى رعاية الأمر..) تتدخل فى الأمر أيضًا سمات السياق الخارج عن إطار 
النص وهى: اللحظة التى يولد فيها النص (العناصر التاريخية) والبنية الاجتماعية 
الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية؛ وهذه كلها عبارة عن منظومة قيمة(القواعد 
الاجتماعية اللغوية والرموز السميوطيقية والمعتقدات الدينية وتقدير الترجمة..) كما 
تسهم فى خلق متطلبات اقتصادية وأيديولوجية وسياسية. 

وإذا ما تعرضنا للموقف الاتصالى الذى تتم فيه الترجمة» لوجدنا أنه له 
سمات أخرى تتعلق بإنتاج الترجمة ونقلهاء كما أنه يدخل فى سياق آخرء وتؤثر 
سمات المشاركين على هذا الموقف الاتصالى الجديدء وبالتالى تسهم فى خلق 


030 


"إطار تفاوضى" مختلف عما عليه الحال فى النص الأصلىء فهناك الشخص الذى 
يكلف بالترجمة (البادئ)» وهو الذى يتحكم فى الغاية من الترجمة (من أجل ماذا؟) 
ووضع الإطار العام لعملية الترجمة» وهناك مرسل النص الجديد (المترجم) وهو 
مرهون بالمحيط الاجتماعى الاقتصادى وبالسمات الخاصة بتلقى الترجمة الذى 
يعيش فى سياق يختلف عن سياق النص الأصلى. ويتسم السياق الذى تنشأ فيه 
الترجمة بأن له بنى اجتماعية واقتصادية وأيديولوجية وسياسية مختلفة»ء وكذلك 
يختلف هذا السياق فى أنه له منظومة من القيم والظروف النوعية المختلفة. ويمكن 
ألا يكون السياق التاريخى واحدا (أين؟ ومتى؟ وفى أى ظرف؟).؛ وتتداخل كل هذه 
العناصر محدثة تأثيرها فى تحديد الغاية من الترجمة (من أجل ماذا؟). 

وتقوم هذه الغاية بدور القائد فى اختيار المنهج الملائم فى ترجمة النص 
الأصلى (كيف نترجم) وتؤثر كذلك على النص النهائى من حيث المحتوى والشكل 
(ماذا؟ وكيف؟)؛ فهناك المضمون الإعلامى الظاهرء وهناك وظيفية الانسجام 
والتماسك؛ وكذلك التقنيات المستخدمة فى الترجمة (انظر الفصل الخامس بنسد 
ه-). ويوضح الجدول التالى هذه المراتب: 


شكل 1و 
(العتاصر والعوامل المؤثرة فى إنتا مالف صر الأصلى وتلقيه وكذا الثرجمة) 


سمات السياق سمات السياق. 
منظومة القيم. منظومة القيم. 


الظروف الاقتصادية والأيديولوجية الظروف الاقتصادية والأيديولوجية 
والسياسية والسياسية. 


751 


(فى ظل أى ظرف؟) 

سمات المشاركين فى إنتاج وتلقفى 
النص الأصلى 

المرسل 

المتلقى 

الأفراد والهيئات الضالعة فى الأمر 


الموقف الاتصالى للنص الأصلي 
الغاية من النص الأصلى والوظيفية 
(من أجل ماذا؟) 


النص الأصلى 


ماذا؟ 


كيف 


<7 


الترجمة والعلاقات السياقية: 


(فى ظل أى ظرف؟) 
سمات المشاركين فى إنتاج النص 
الأصلى وتلقيه: 


المتلقى 
الأفراد والهيئات الضالعة فى الأمر. 


الموقف الاتصالى للترجمة. 
الغاية من الترجمة ووظيفتها 
(من أجل ماذا). 

اختيار المنهج الملائم. 


(كيف تتم الترجمة؟) 


تتدخل فى عملية تحليل الترجمة مجموعة من العناصر» الى سناعننا في 
الربط بين كل من النص الأصلى والترجمة» والسياق والآليات الاجتماعية العافيكه 
المشكلة له وبالتالى تساعدنا فى فهم التوجه الذى رسمه المترجم لنفسه فى ظل هده 
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الخطوات المتعددة الجوانب التى هى الترجمة؛ وهنا أشرنا إلى أن حاتم وميسون 
)١1910(‏ كانا من أفضل الباحثين فى رسم ملامح هذه المراتب التى تقوم بدور فى 
الربط بين النص وسياقه (الفصل الثامن بند ؟١-5)»‏ وقد اعتمدنا وجهة نظر 
الباحثين المذكورين وطرحنا معايير التحليل المرتبطة بالجوانب البراجماتية 
والسيميوطيقية والاتصالية التى تسهم فى تكوين أى نصء وتساعد فى تحليل وظيفة 
النص الأصلى والترجمة وعلاقاتها السياقية (انظر شكل 18). 

وإلى هذه المراتب من البدهى أن نضيف ما يرتبط بها من علاقات لغوية 
- نصية: المعجم والنحو وآليات الانسجام والتماسك (انظر الفصل السابع بند ١‏ 
وبند ”)» وتساعدنا هذه العلاقات كافة فى رسم 'ملامح النص الأصلى" والتوصل 
بذلك إلى المشكلات التى تعترض الترجمة؛ وكذلك تساعدنا فسى وضع عناصر 
للمقارنة بين الترجمة والنص الأصلى". 

علينا أن نضع فى الحسبان دومًا أن النص المترجم لا يمكان أن يتمخضش 
عنه إعادة إنتاج وظيفية هذه المراتب»؛ فالأمر ليس إلا متغيرات تتدخل فى تشكيل 
أى نص فى علاقته بالسياق» وبشكل الواقع السياقى الخاص بكل وسط وثقافة سمة 
نصية نوعية» وعلى هذا فإن الظروف السياقية للموقف الاتصالى الذى تولد فيه 
الترجمة (أى العناصر التى تتدخل فى الترجمة والأطراف المشاركة) هى التى 
تحكم الغاية من الترجمة»ء وكذا اختيار المنهج الملائم» بحيث يكون مضمون النص 
المترجم وشكله مرهونين به» وهنا يمكن أن يحدث تغير فى الجوانب البراجماتية 
والسيميوطيقية والاتصالية. 
سه -الخرجمة والمشغي راللغوى : 


يرى مايورال )١59198(‏ أن وجود المتغير اللغوى؛ أى الأشكال المختلفة 
للكلام فى ظل اللغة الواحدة» يرجع إلى أسباب مختلفة مثل الفردية التى عليها 
المتحدث؛ وخصوصية كل نصء والخيارات التى تتيحها الموارد اللغوية (المعجمية 
والنحوية والصوتية) والقيم المتعلقة بالمعانى الإضافية 00820]2605725) للمعنى» 
والمتغيرات بالنسبة للامتغيرء والسياق الاجتماعى والسياق المتعلق بالموقف». 
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ووجود لغات فرعية أو تنويعات؛ وكذلك الأيديولوجية (مايورال 5 5499 اص 
). 

وقد جرى تحليل هذه الأشكال المختلفة للكلام من منظور لغوىء؛ واجتماعى 
لغوى ومن منظور ترجمى» رغم أن هذا الأخير كان الأقل خطأ. 


شكل 9848 (مراتب التحليل السياقى) 


الجوائب: البراجهاتية: 
+ القميقة العاية الأتضالزة فوسل الانفين وارياطها بالنصن.. 

الوظيفية: الوظيفة الرئيسية للنص التى تقوم بتحديد نمطه (تصورى ووصفى 
وسردىء تبريرى وتعليماتى). 


© نمط النص: تصورىء وصفى سردىء تبريرى» توجيهى. 

« أحداث الكلام الحاضرة فى النصء والبنية غير الخطابية 1022118عناء110 
(الترابط بين أحداث الكلام) والحدث النصى (أى حدث الكلام الرئيسى). 

« الافتراضات والتبعات: المعارف المشاركة بين المرسل والمتلقين» والمضامين 
المضمرة التى يتم توصيلها. 

الجوانب السميوطيقية: 

٠‏ العلاقات بين النصوص (التناصية) فى نص: سلاسل التناص والإشارة إلى 
نصوص أخرى. 

٠‏ النوع الذى إليه ينسب النص وأصوله النصية واللغوية. 

٠‏ الموقف الأيديولوجى وآليات نقله (نوعية الخطاب). 


٠‏ العناصر الثقافية القائمة (المضمرة والظاهرة) والجوانب المرتبطة بالحفاظ 
على البنية والثقافة المادية والثقافية السياسية والاجتماعية والدينية. 
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الجوانب الاتصالية (التنوع اللغوى): 
© الصيغة: تغيرها حسب الوسط المادى. 


© الحقل: تغيره حسب الإطار المهنى أو الاجتماعى. 
د النغمة: ترتبط بالعلاقة بين المرسل والمتلقى (الشعبى والإعلامى والرسمى 


والريفى). 
» اللهجة القياسية- غير القياسية: التغير حسب كيفية استخدام لهجة قياسية أو 


اللهجة الجغرافية: التغير حسب الجغرافيا. 
اللوعة الجاعزة:: اتير حيين القلرقة لماعي 
الليكة الوساكحة + قفون حسعبة لنياف الفرنقطة ومن ام . 


©« اللهجة الشخصية: التغير الفردى الذى يعكس الملامح النوعية لوحد من 
المستخدمين. 


« دلا فلك التعليلات قو مبدانالترجمة وتغيّ رالمضاميين: 

راجع مايورال (6 )١539‏ الأفكار التى طرحت فى هذا المقام فى إطار علم 
الترجمة: نايدا (/1941١ء‏ 4 15175 )١1115‏ ونايدا وتابر )١1159(‏ وكاتفورد 
)١955(‏ وهاوس )١177(‏ ولارسن )١185(‏ ورابدان )١111(‏ ونيومارك 
(19881343 1197405537) وحاتم وميسون )١150(‏ وبيل )١111١(‏ 
ومونيوث »)١115(‏ وخلص إلى أن الموضوع قد عولج بشكل عرضىء وما 
ينقصه هو البعد الوصفى من منظور المترجم, هذا إذا ما استثنينا إسهامات كل من 
نايدا وكاتفوردء إذ يقول: 

"إن الدراسات المتعلقة بترجمة المتغير لم تقدم حتى الآن حلا سليمًا لوصف 
الدقيق لمراحل الترجمة» وقد اتجهت بعض هذه الدراسات لمعالجة مشكلة التغير 
بعامة» غير أنها كانت قد اقتربت من مراحل الترجمة فى حالات فردية؛» وهذا ما 
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نراه عند كوسيريو 005©531)» حيث عالج مشكلة ترجمة اللهجة بشكل جزئى؛ 
وعند مونان الذى خصص للموضوع عدة أسطرء وأشار بشكل صريح إلى ترجمة 
اللهجة» وعند تناول موضوع ترجمة مثغيرات محددة فعادة ما نرى معالجة فيها 
تعميم ولا سكترق إلا ستطريق (هناك استقاء 1يةةانراه فق :ترجمة الوص رهق 
الموضوع الذى أثار انتباه العديد من الباحثين)» أو أن ينظر إلى موضوع من 
متظلون انلو انظ بالقول يانه امشكلة مومة أو 'أن .على المكدريهم أن ين 
أهمية الموضوع: ويعتبر كل من كاتفورد ونايدا من أبرز الباحثين الذين تعمقوا فى 
دراسة مراحل ترجمة المتغير" (مايورال 5 535 اص !5 .)١‏ 

كما عرض مايورال فى كتابه المذكور لتلك الآراء المتعلقة بالمتغير اللغوى: 
من منظور علم اللغويات وعلم اللغويات الاجتماعى وعلم الترجمة» وهنا نراه وقد 
أبرز أن مفهوم المتغير اللغوى يختلف من مؤلف لآخرء وعادة ما تستخدم مسميات 
كثيرة سواء تلك التى تطلق على الظاهرة نفسها (تغيرات اللغةء مستويات اللغة» 
المراتب السياقية..)» أو تلك التى تطلق على حالات تغير بعينها (فعلى سبيل المثال 
تستخدم مصطلحات الهجاء الاجتماعية الثقافية والاجتماعية الفردية.. علم 
اللهجات)» كما طرحت أيضًا رؤى تصنيفية متعددة ومراتب مختلفة»: وتناول 
الباحث بعض أنماط المتغير: اللهجة الفردية والموضوع والمهنة والنوع ونمط 
النص والموقف الاتصالى والوضعية الاجتماعية - أو الاقتصادية أو هما ممّاء 
والمستوى التربوى» والموقف الرسمية والتابوهات ولغة فئة معينة 6م3280 
واللهجات الجغرافية والجنس والاستخدام والمستخدمين. 

ومن جانبنا نرى أن أفضل تصنيف لمراتب التغير اللغوى فى إطار علم 
الترجمة» هى تلك التى قدمها حاتم وميسون (110١).؛‏ والقائمة على هوليداى 

11311002 وماكنتوس وستنفنسن »)١15154(‏ حيث نجد تجسد البعد الاتصالى 

للسياق الذى تحدثنا عنه سلفًا (الفصل الثامن ؟-5-١)»‏ وما يجب أن نضيفه فى 
هذا المقام هو التغير على أساس الجنس (الفصل الثامن من بند ؟7-5) 
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شكل 99 

(مرآاتب التغي راللغوى طبفًا لكل من حاثم وميبسون) )/199١(‏ 
تغير لغوى فى الاستخدام (الأعراف): 
© الحقل: (تغير حسب النشاط المهنى أو الوظيفية الاجتماعية). 
الصيغة: (تغير طبقا للوسط المادى). 
» النغمة: (تغير طبقا للعلاقة بين المرسل والمتلقى) 
تغير لغوى عند المستخدم (اللهجات): 
» جغرافى (تغير حسب اختلاف المناطق الجغرافية). 


© زمنى (تغير حسب الزمان). 


© اجتماعى (تغير حسب الطبقة الاجتماعية). 
ويرى الباحثان بوجود تبعية بين هذه المتغيرات كافة» حيث يمكن اعتبارها 
مسثمرة وفى تفاعل مسثمر. 
ماع ستل د قلا خئلط 1ت قو الاستخدام .. مشكلات كو الترجمة: 
الأمر هنا عبارة عن التغير اللغوى حسب سياق الاس تخدام؛» وذلك على 
أساس عناصر ثلاثة: الحقل والصبغة والنغمة: 
٠‏ مشكلاد مرتبطة بالدكل: 
يمكن أن نلمح هذا النوع من المشكلات بشكل رئيسى فى ترجمة النصوص 
المتخصصة: الترجمة التقنية والعلمية والقانونية والاقتصادية... وهو فى حقيقة 
الأمر تغير فى الترجمة محكوم بالحقل الأكثر سيطرة فى النص (الفصل الثامن بند 
5-١)؛‏ ومن هنا وجب على المترجم أن يتوفر على معارف خارجة عن إطار اللغة 
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تتعلق بالحقل محل الترجمة؛ مما يساعده على فهم النص الأصلى وصياغة 
الترجمة» وهناك أشرنا إلى أن استراتيجيات التوثيق والمهارات المرتبطة بالترتيب 
لمنطتي» تسبررمن الأنور اللنيية من لجسل إسداد ترححة حييدة حيرض 
المتخصصة. 

وعلى أية حال فإن مشكلة حقل الترجمة تتبدى» ليس عند ترجمة النصوص 
المتنخصصة فحسبء بل تظهر أيضًا فى نص غير متخصص (مثل النص الأدبى) 
وهنا يمكن أن يجد المترجم نفسه أمام حقول معينة تتصل بنشاط إنسانى بعينه, 
الأمر الذى يجعل قلة معارفه لهذا الحقل أو جهله به طريقا لارتكابه الأخطاء فى 
التوجفة: 

وهناك حالة خاصة من حالات مشكلات الترجمة التى ترتبط بالحقل» وهى 
المتعلقة بما يطلق عليه "حقول معينة للخطاب" (جريجورى ١164٠0‏ من خلال حاتم 
وميسون ١11١)ء‏ وتعكس هذه المشكلات الخبرة التى تتوفر لدى مجتمع تقافى 
معين من العالم المحيط بهء وهنا نجد أنه عندما 3 تتم الترجمة من ثقافة قامت بتطوير 
استخدام معجم مرتبط بحقل معين (عالم مصارعة الثيران فى إسبانيا على سبيل 
المثال) إلى ثقافة أخرى لا يتوفر بها هذا 0-0 الترجمة» ويشير 
جارثيا دى تورو )١1317(‏ فى هذا السياق إلى أن المشكلات يمكن أن تتجلى عند 
الترجمة من اللغة البلنسية (بلنسية) إلى اللغة القطلانية فى المجال الزراعى: "وهذه 
التجربة تبرز إدخال مفردات تتعلق بعالم الزراعة تأخذ مفاهيم جديدة» بفضل 
مراحل من المعانى الإضافية والتشبيهية» ومعروف للجميع تلك الأمثلة التى يتغير 

فيها المصطلح من 0 00 أو العكس مثل: 2582 (0عقط) تنين؛ 5مم1عمء 

1ن شمام | و كانتالوب؛ أو تلك المفردات المستخدمة فى باب الشتائم 
6ف ايزا (الفاصو ليا الخضراء) و 61608 (السلق).. (جارثيادى تورو 3937 اص 
10"). لنر مالا ان ذلك قدمه لنا جارثيا دى تورو (147١اص‏ 18) استخرجه 
من رواية ومن ترجمتها إلى الإسبانية). 


5 53[ - 7678047 © 071165ع 671 7ملاعاناطد 1[ جرم 17716تجوره 12 
1 670 0116 “دآع 8611 #انعاوه- وله"1[ 46 5071::01 011616 © كمتادمر1 
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شعر فى بداية الأمر بالرغبة فى تسديد لكمتين لهذا الأحمق - كان من 
الواضح أن عوده طرّى وطويل اللسان؛ لكنه لا يقدر أن ينفذ ما يقول. 

ويلاحظ أن كل مجتمع ثقافى يجسد حقولاً معيئنة من خلال مفاهيم مرتبطة 
بحقول مختلفة» وهنا يجب على المترجم أن يضع ذلك فى الحسبان: 120/8 (5352) 
(فول) -> عناع51220628 (ليس صلبا) 06:05 (قلفل) -> خصية. 

» مشكلات تتعلق بالصيغة 

ضشنانجه د أن الترجمة السممعية للب صرية 
» هى أكثر أنواع الترجمات التى تواجه مشكلات مرتبطة بالصيغة» وقد سبق القول 
بأن هذا الصنف يتسم بملمح أساسى هو الصيغة (الفصل بئد 5-؟) 

ورغم ذلك فإن الصيغة هى واحدة من مصادر المشكلات فى حقل ترجمة 
نصوص أخرى تجمع بين سمات ما هو شفهى وما هو كتابى» ونحن نقصد هنا تلك 
النصوص المكتوبة بغاية قراءة بصوت جهورى (المحاضرات والمواعظ).. حيث 
نجد أن لها سمات الشفهية التى يجب على المترجم أن يتوصل لحلول لها فى 
الترجمةء وهناك أيضنًا النصوص المكتوبة لتقفال وتنفذ (السيناريو» والحوار 
المسرحى..؛ فهذه الأخيرة تتسم بأنها تمثل جوانب من الواقع إلى جانب السمات 
الشفهية» ومن هنا فإن الغاية هى التوصل إلى تشابه لغوى فى شكل الحديث الذى 
يصدر عن الشخص الذى يجب على المترجم الوصول إليه عند التقل إلى اللغة 
الهدف» ويمكن أن تتضمن مثل هذه النصوص ظواهر تتعلق بالنصوص المكتوبةء 
وكذلك بالنصوص الشفهية مثل بعض العبارات القائلة (حسن؛ جيد هذاء انظرواء 
لنر..)ء إضافة إلى تلك الأخرى الخاصة بالخطاب الشفهىء مثل (التكرار والجمل 

ويلاحظ أن بعض أنواع النصوص المكتوبة (مثل السرد القصصى ومقالات 
الرآى..) تتضمن عناصر شفهية (أحيانا ما نراها فى شكل عبارات شعبية)» وهذه 
يتم إدخالها فى سباق النص بوضعها بين علامتى تنصيص أو ببئط مختلف. 
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وعلى المترهم. 97 العناكيو يكني نقد يجيت الاختواتها 
حرفية أو يغلب الملامح ا 0 المكتوبة» وإلا قلت نان خيانة لمثل 
هذه | لنصو ص. 
ه» مشكلات تتعلق بالفنغمة 101:0 
الأصلى؛ والتى من خلالها يتم تحديد الغاية من الترجمة: هل هى نغمة شعبية فيها 
بساطة أم رسمية» ولهذا يجب عليه أن يختار التراكيب اللغوية المناسبة لكل مقام 
فى اللغة الهدف»ء وعادة ما يواجه المترجم مشكلات من مثل هذا الصنفء» عندما 
تكون النصوص بها غلبة للنغمة الرسمية أو النغمة الشعبية؛ إذ على المترجم هنا أن 
يراعى عدم مخالفة ما عليه النص الأصلى فى هذا المقام» هذا إذا ما كانت الغاية 
مأخوذ من مسلسلات تلفزيونية فرنسية لليافعين”')ء حيث نلاحظ أن المترجم 
الاسانى لمنيراع اشعية للراضيحة في لانن الفرنسى» حيث أجرى عبارات مثل 
هذه على لسان الشخصيات نتسم بالرسمية: 
» إنه يأسف لأنه فقد جوستين. 
لكتأكتا[ 59 061011 0357101 1011 ألمسعمعطعمء7 أوه 11 » 
» إننى أعرف جيروم بالقدر الكافى؛ الأمر الذى يجعلنى أدرك أن هناك أمرًا ما 
8 1أنان عكتل0 ع غ]نامم وعلط الع مسصتد15ناد عمرمعء[ 5لهمممك عل » 
.1016 0111 ع05ك ع1ال1161ن0 


© ماذا يهمنى أكثر من هذا؟! 
عع مه 'درع[ :1701 ٠»‏ 
ولما كانت النغمة منبثقة من نوع معين من العلاقة القائمة بين المرسل 


والمتلقى» فيجب أن نضع فى الحسبان أن هذه العلاقة يمكن أن يطرأ عليها تغيير 
خب لللعات والثقافاتء وهذا ما دزاءتطلى سبرل المقال”فن 'الاختلاف فى التعامل: 
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أى درجة الرسمية المطلوبة حسب المواقف الاتصاليةء وفى هذا المقام نلاحظ أن 
الاختلافات جد واضحة بين الفرنسية والإسبانية المعاصرة» ذلك أن الاتجاه الذى 
أخذ يسود فى إسبانيا هو استخدام ضمير المتكلم المفرد أنت بدلا من "“حضرتك" 
(حيث يجرى استخدام هذا الأخير فى مواقف شديدة الرسمية» أو للتحدث إلى أناس 
من كبار السن بعيدين عن محيط العائلة» أو لوضع حد فاصل بين طبقة اجتماعية 
وأخرى..)» وإذا ما لاحظنا أن النص الفرنسى يستخدم 70115؛ فإن على المترجم 
هنا أن يتساءل حول شكل التعامل فى مثل هذا الوضع فى إسبانيا. 

وليس الأمر هنا - فى الأمثلة السابقة - قياس درجة الأمانة للعناصر 
اللغوية فى النص الأصليء بل أن يتضمن النص الهدف - وحسب الغاية من 
الترجمة - السمات النوعية للحقل والصيغة والنغمة بما يتناسب مع الوسائل المتاحة 
فى اللغة الهدف ومع المفاهيم الثقافية السائدة» ومن هنا ففى أحيان كثيرة نجد أن 
هذه السمات تنتقل إلى عناصر لغوية أخرى (تقنيات الفهم)» أو يتم حذفها (تقنية 
التقليص)»؛ أو أن تضاف إلى أخرى جديدة (تقنية التوسعة).. يجب أن نشير أيضنا 
إلى أن هذه المتغيرات كافة مترابطة فيما بينهاء ومن هنا نجد أنه إذا ما كانت هناك 
مشكلة فى النغمة فإنها يمكن أن تكون مرتبطة بالحقل أو بالصيغة» وهناك أيضنًا 
سمات الصيغة» وهذه يمكن أن تكون مرتبطة بالحقل أو بالصيغة. هناك أيضنا 
سمات الصيغةء وهذه يمكن أن تكون مرتبطة بدرجة نغمة معينة (مثل استخدام 
بعض العبارات الشعبية بشكل شفهى يتسم بالعفوية).. هناك إذن شبكة من العلاقات 
التى يجب أن يكتشفها المترجم؛ وأن يحاول نقلها فى ترجمة حسب الغاية مسن 
الترجمةء وأن يستخدم الوسائتل الملائمة والمتاحة فى اللغة الهدف وثقافتها. 
عر م دز [ختلاف المستخدمبيئ - مكلت الترجمة : 

لنتحدث الآن عن موضوع آخر يتعلق بالمستخدم ومشكلات الترجمة التتى 
تطرأ فى هذا المقام. 
» مضكلات ناجمة عن آاستخدا مالقوالب القباسبة وغي رالقباسية 


يجب على المترجم أن يكون واعيًا باستخدام القوالب القياسية أو غير 
القياسية فى لغة النص الأصلى (من المنظور المعجمى والنحوى..)»: ذلك أن السير 
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على ما هو قياسى أو مخالفته أمر له دلالته؛ وهنا نجد حاتم وميسون يعبران عن 
الأمر بقولهما بأنه عند فهم لهجة قياسية أو غير قياسية ووصفها من المهم أن نضع 
فى الحسبان تغير الوظيفة وبأى طريقة يمكن أن توجد هذه التعبيرات فى اللغة. 
وهناك مواقف تلاحظ فيها تعايشا بين نظامين 00018605) فى مجتمع لغوى واحد» 
وهنا نجد أن التبادل بين النظامين أو الأنظمة لا يحدثء وبالتالى يجب على 
المترجم التحريرى أو الشفهى أن تتوفر لديه القدرة على إدراك الملمسح الخاص 
بالسمة 1068090 مثله فى هذا مثل أى مستخدم للغة (حاتم وميسون -١11٠0‏ 
6 2_اص .)1١‏ 


ويعتبر التمييز بين ما هو قياسى (أو غير قياسى) من الأمور المهممة فى 
الترجمة (بما فى ذلك فى إطار اللهجة الجغرافية الواحدة)» خاصة عندما يكون 
هناك استخدام له دلالته بغض النظر على الأسباب (رسم ملامح شخص ماء 
أو الانتساب إلى طبقة أو فئة اجتماعية أو جغرافية..)» وإذا لم يكن المترجم قادرًا 
على أن يكتشف الوجود المؤثر للقوالب غير القياسية فى النص الأصلىء وقام 
بالترجمة سينا على قواعد ما هو قياسى فى اللغة الهدفء فإنه بذلك يكون قد حذف 
من ترجمته سمات تنوع لغوية لها وظيفتها فى النص الأصلى. ومن البدهى أن هذا 
لا يعنى أن من الممكن العثور على ممائل لغوى مباشرء ولكن على المترجم أن 
يقوم فى كل حالة بالتساؤل حول وظيفة ذلك الاستخدام ومتى وأين وكيف يمكن 
مراعاة ذلك فى ترجمته. وسوف نتناول فيما يلى استخدام القوالب غير القياسية وما 
يرتبط به من ظواهر مختلفة (اجتماعية وجغرافية وزمانية). 

ه» مشكلات تتعلق باللهيات اليغراقبية 

تناول خوليا 1118 )١538 1351 :1١595(‏ قضية ترجمة اللهجات 
الجغرافية وراهن بوضوح على إمكانية ترجمتهاء غير أن هذا الباحث يشكو من 
اللغط الذى كثيرًا ما يحدث فى الأوساط المتعلقة بمهنة الترجمة؛ والذى يتمثل فى 
التوصيات إلى ترجمات لا تتضمن تلك السمات اللهجية القائمة فى النص الأصلى» 
وهنا يحدثنا عن حلول هزيلة نجدها فى بعض الترجمات وتتمثل فى إضافة عبارات 
بين قوسينء مثل "قالها بلهجة" "أضاف مستخدمًا لهجته"» أو كتابة هوامشء» وهناك 
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أيضًا لبس يحدث عند نقل لهجة جغرافية معينة باستخدام لهجة اجتماعية أو لغة 
قياسية» ومن الأمثلة التى ساقها خوليا )١113541941/(‏ ليدلل على أن اللهجة لم 
تراع عند ترجمة رواية 2ع1057 5/ن026]116 ه71" إلى الفرنسية» حيث 
يلاحظ أن أحد شخصيات هذه الرواية» وهو حارس الغابات ميلور يتحدث باستخدام 
لهجة يوركشاير. وهنا ينتقد خوليا الترجمة الفرنسية"'")ء حيث لوحظ أن هذه 
الشخصية تتحدث بلغة قياسية» كما أن المترجم أضاف فى الهامش قائلاً: 'إن كل 
هذه العبارات 72015 2ع لا تكاد تكون قابلة للترجمة"؛ كما يبرز خوليا البعد 
الاحتقارى فى استخدام لفظة 31015م (لهجة إقليمية غير سليمة). 

يلاحظ أيضا أن الخلط يطال البعد النظرىء وهنا يقوم خوليا باستعزاض 
آأراء من تعرضوا الموضوع (ليفى 1157١ءومونان ١95‏ وكاتفورد ١156‏ 
وهاوس ١177‏ وكوسيريو ١5917‏ وحاتم وميسون ١51٠١‏ وبيل ١11١‏ وهيجنز 
575 ..)ء ويرى الباحث أن هؤلاء عادة ما يتناولون الأمر بدقة» كما أشار إلى 
المحاذير التى عادة ما يتحدثون عنها: 'تتسم آراء الباحثين فى الموضوع بأنها بعيدة 
عن الكمال وأنها ارتجالية» وهذه الآراء عادة ما تكون جزءا من أبحاث أشملء أو 
أنها تدخل فى إطار أعمال أدبية محددة» وهنا تتسم بأنها وجيرة" (خوليا ١135‏ 
ص08 )» ومن التوجهات العامة فى هذا السياق التعامل» على درجة واحدة» مع 
التطبيقات الاجتماعية والجغرافية والزمانية» والميل إلى ما يطلق عليه “الخطاب 
العام" عند الحديث عن هذه الجوانب جميعاء دون الأخذ فى الحسبان وظيفة اللهجات 
فى النص الأصلىء أو وظيفية الحلول التى تم اتخاذها عند الترجمة» فهذه الأخيرة 
هى جزء من عدة بدائل متاحة. 

إن أول قضية يجب طرحها تتعلق بوجود استخدامات نصية مختلفة للهجات 
الجغرافية» وهنا نجد رابادان )١151(‏ توضح وجود مجموعتين من النصوص: 
تلك المكتوبة كاملة باستخدام اللهجة وتلك الأخرىء التى تشكل اللهجة جزءا منها 
بغية رسم ملامح بعض الشخصيات.. وهنا يمكن أن نعلق على تلك المجموعة التى 
تستخدم فيها اللهجات بشكل كامل 720200123166]216 وعلى تلك الأخرى 2005<عء) 
63 همهم621 12112 وم كما نرى من الملائم التمييز بين ما نطلق عليه 
'النصوص المتعددة الاستخدام اللهجية"» بمعنى ظهور عدة لهجات فى النص الواحد 
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(سواء بشكل جزئى أو النص الكامل)» ومن الأمثلة الواضحة على النصوص 
المتعددة اللهجات رواية 8هة1هجعتمة1/ ع0 منغتصط وأععة اع ناهدم ععرن لكل 
حيث نجد تجلى أكثر من لهجة إيطالية (رومانسكية ونابولية وموليسانا وفينيسية 
وميلانية)» وقد ترجمها خوليا إلى القطلانية بإدخال تنويعات من اللهجات الجغرافية 
القطلانية (البرشلونية والبلنسية ولهجة باليارس والإمبوردانية والمايوركية)"'", 
وعادة ما لا نعثر على مشكلات كثيرة عند ترجمة النصوص ذات اللهجة الواحدة, 
التنويعة اللهجية محل الترجمة» والسبب هو أن اللهجة تقوم فى هذه الحالة بدور 
اللغة» ويمكن ترجمتها إلى أى لغة أو أى لهجة» وهذا ما نراه فى رواية مكتوبة 
بالفرنسية فى كيتك أو الإسبانية فى المكسيك أو الأرجنتين (): 

أشار سلوبودنيك 51060031 )١970(‏ إلى وجود حالات ثلاث تظهر فيها 
اللهجات فى النصوص الأدبية: 
-١‏ الاستخدام القليل تبعض العبارات اللهجية ضمن الخطاب غير المباشر. 
؟"- استخدام المصطلحات اللهجية فى الخطاب المباشر لبعض الشخصيات. 
"'- استخدام عناصر لهجية فى الخطاب المباشر لرسم ملامح الشخصيات من 

منظور اجتماعى ., 

ثم قام خوليا بإضافة المزيد الى هذه الحالات 1١5355(‏ ص 5؟١١):‏ 
-١‏ استخدام اللهجة لتحديد الشخصية. 
؟- اللهجة نفسها تستخدم لتحديد أكثر من شخصية. 
3 استخدام عدة لهجات لتحديد ملامح عدة شخصيات. 
5- استخدام لهجات متعددة لتحديد ملامح شخصية. 
5- اللهجة تسيطر على أسلوب الراوى. 
5- أكثر من لهجة تسيطر على أسلوب الراوى. 
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وهنا نرى أن هناك حالات كثيرة؛ ومع هذا فإن الاختلافات الجوهرية» من 
منظور الترجمة» يمكن أن تنحصر فى: نصوص أحادية اللهجة (النص بكامله 
مكتوب بلهجة واحدة)؛ ونصوص أحادية اللهجة بشكل جزئى (أى ظهور لهجة 
واحدة بشكل جزتى لتحديد ملامح إحدى الشخصيات أو أكثر)» ونصوص متعددة 
اللهجات (حيث تظهر عدة لهجات بشكل جزئى على مدار النص). 

وإذا ما تحدثنا عن حلول مطروحة:؛ فى هذا المقام؛ لوجدنا اختلاف مواقفف 
الباحثين فيما يتعلق باللهجات الجغرافية» ابتداء بهؤلاء الذى يرون استحالة ترجمة 
هذه اللهجات» وانتهاء بآخرين يرون إمكانية الترجمة إلى لهجات تتعلق باللغة 
الهدف. يطرح بعض الباحثين أيضًا بديلاً أطلق عليه خوليا "الخيار بين اللهجات" 
وهذا ما نراه عند كاتفورد )١315(‏ وبيل )١9131١(‏ وهرفى وهيجنز »)١115(‏ 
حيث يرون إمكانية اتخاذ لهجات جغرافية غير محددة المعالم بعض السشىء أو 
التحويل إلى أعراف فى اللغة الهدف لترجمة اللهجات الجغرافية الخاصة بالنص 
الأصلى. وهناك باحثون آخرون (مثل هاوس :١19177‏ وكوسيريو 111 ورابدان 
١‏ وحاتم ميسون )١11١‏ يعترضون على ترجمة اللهجة بلهجة أخرى قفى 
اللغة الهدف؛ وهنا تقول رابادان فى معرض الحديث عن التعادل بين اللهجات "من 
الصعوبة بمكان تجاوز مفهوم عبارة التعادل (إن لم يكن من المستحيل)؛ وإدخال ما 
يسمى بالتعادل الوظيفى استتادا إلى زوايا مختلفة" (١11531541اص‏ 17). غير أن 
بعض الباحثين الآخرين مثل سلوبودنيك )١97١(‏ وفرك عع )١1130(‏ ينادون 
باستخدام الموارد اللهجية» إذ يحدثنا الأول عن الوصول إلى التوازى الوظيفى 
2101ل 2نع10مضصمطاء وذلك بتطبيق الموارد اللهجية أو المساوية وظيفياء 
بينما يتخذ الثانى موقفا أقل تشددًا بأن درس ترجمة اللهجات فى نصوص مسرحية 
وعرض عملية إحلال مرجعى 3030130108 فى اللغة الهدف» أى إحلال لهجات 
فى اللغة الهدف محل لهجات فى لغة النص الأصلى. 

ينطلق خوليا 2١9156(‏ ) من الخبرة العملية لبعض المترجمين للدفاع 
عن إمكانية ترجمة اللهجات الجغرافية بلهجات جغرافية فى اللغة الهدف» خاصة 
عندما يتعلق الأمر بنصوص تظهر فيها الملامح اللهجية» ومن هذه الخبرات ما قام 


به من ترجمة رواية إيطالية بعنوان 718 ع0 مغنص6 10معشاعه6ثدم 1عن0© 
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8 إلى اللغة القطلانية» وكذلك الترجمة الإسبانية (التى استخدمت فيها 
اللجهات بشكل طفيف) أية 107655 300 5085 (أبناء و عشاق)(77), وتريحمة بيكنا 
ليون إلى القطلانية(”/, وترجمة 1010565 01 لل إلى القطلانية.. 
ولازما تعيتا عن ترجمة هذين العملين الأخرين إلى القطلانية» لوجدنا أن مسألة 
اللهجة تؤثر على الحوار الذى يصدر عن بائعة زهور لندنية والإنجليزى الأمسود 
من أبناء نيو أورليائزء وأن المترجمين لجأوا إلى استخدام لهجة أهل برشلونة. 


ينتقد خوليا الترجمة الإسبانية للرواية الإيطالية المذكورة ف فى السطور 
السابقة9؟') حيث يتولى المترجم القول - فى الهوامش - بأنه لا يمكن ترجمة 
اللهجات الموجودة في الرواية الإيطالية إلى اللهجات فى الإسبانية مشل الأرغنية 
والأندلسية والجليقية ولهجة أهل مدريدء وما فعله هو نقل اللهجات الإيطالية الواردة 
فى الزواية فى شكل عباراك شعبية أو اغين ذلاكه نون أن يلصق ذلك بإقليم 
جغرافى بعينه أو لغة فئة بعينهاء ويرى خوليا أن المترجم حينما فعل ذلك أفقد 
النص الأصلى كل ثرائه الوظيفى الذى يتوارى خلف تعدد اللهجات الواردة فى 
النص الأصلى. وسبق القول بأن خوليا ترجم هذا العمل إلى القطلانية باس تخدام 
لهجات فى اللغة القطلانية» ويرى الباحث أن القارئٌ عندما يقرأ ترجمة لرواية 
إنجليزية» فإنه سيدرك على الفور أن أشخاصها ليسوا 0 
يتحدثون القطلانية» غير أنه سيدرك أن هذه الشخصيات ليست من برشلونة أو 
ا ا وا الس ل لل ا 
السطور التالية فقرة من هذا النص الروائى (أى أن الراوى يتحدث الإيطالية» أما 
الشخصية فتتحدث بلهجة هى الرومانسيكة» حيث يتحدث بها شخص ثانوى روماني 
من أبناء الطبقة الدنيا). ثم ألحقنا الفقرة السابقة ثلاث ترجمات: 
-١‏ ترجمة بالإنجليزية» حيث لم تتم مراعاة التنوع اللهجى أو التغير فى 
إلذة و(0"), 
3 الترجمة الإسبانية» التى اختارت طريق استخدام بعض التراكيب الشعبية 
وليست اللهجات الجغرافية. 
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© عكسااتاع 171ل 1 7ع 01ج 06 عمطلا مقللل7 .عي 06 هاده عوك «روطهه 
ناه قلاعكه كأهمعدة6 نايمع :7ه '1 ه هاكاط هآ طأنتته م:رزمجر محتوط لاوط تنه 4[[؟ 
عالط [اناعل[ه« 06 كع0ه عه 1[ أخندال ندا 05 121110 آه 00114 21 غ8 ل 
.2017114 
ويلاحظ أن الترجمة الإسبانية تستخدم فقط عبارات شعبية لتحديد اللهجة 
الاجتماعية للشخصية» مثل (5120165 ,0306236105 ,03 ,263 3م ,أطعدع)؛ لكن 
لم تلجأ إلى أى لهجة جغرافية. وغير هذا جاءت الترجمة إلى القطلانية حيث 
راعت اللهجات الجغرافية (لنتقل اللهجة الجغرافية التى عليها الشخصية) 
والاجتماعية (لرسم انتسابه إلى فئة اجتماعية بعينها) والزمانية (ذلك أن الأحداث 
تقع فى العشرينيات من القرن العشرين). وتم نقل اللهجة الرومانسكية إلى اللهجة 
البرشلونية» ومن هنا جاء صوت حرف 3 فى القطلانية ليشبه حرف ا 
(01111011614)ء وضاع حرف فى نهاية الكلمة (501110)...» كما تم إضافة بعض 
العبارات الشعبية وبعض الملامح التى تتعلق بزمان معين. 
وعلى أية حال فإن الخيار سار عليه خوليا ونؤيده فيه فى الترجمة:؛ لأنه 
يرتبط بالاعتبارات التالية (خوليا 455 اص 117 - :)١548‏ 

-١‏ أن اللهجة يمكن أن توجد فى أكثر من نوع أدبى (السرد القصصى 
والمسرحى والشعرى..)؛ ويمكن أن تستخدم لأغراض عدةء وهنا يجب أن 
نضع فى الحسبان خصوصية كل حالة على حدة. 

-١‏ يجب أن نضع فى الاعتبار الوظيفة الاجتماعية للهجة فى النص الأصلى 
(أى الغاية التى يرجوها المؤلف من وراء ذلك)؛ وأن هذه الوظيفة يمكن أن 
تتسم بالتنوع الشديد (إخفاء المحلية أو التمييز الاجتماعى أو المفشأ 
الجغرافى..). 

- أن لكل لغة خصوصية لهجية فهناك لغات بها أكثر من لهجة وأخرى بها 
لهجات أقل؛ وهناك لغات تباعد نفسها عن استخدام اللهجات وأخرى تتسامح 
فى الأمرء الأمر الذى يسهم فى درجة قابلية ترجمة اللهجات7"). كما يجب 
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أن نضيف إلى ما سبق المعانى الإضافية ذات البعد الاجتماعى» والتى عادة 
ما تكون مصاحبة للهجات (مع ما يصحب ذلك من مقولات وقوالب 
موروثة)» وهنا يؤكد خوليا أنه من الممكن أن نتحدث من حيث المبدأ عن 
إمكانية ترجمة اللهجات» وهنا علينا أن نلحق بها تلك السمات المحددة 
الخاصة بكل إطار لغوىء فإذا ما كان هناك سياق لا يقوم إلا القليل من 
الاختلاف اللهجىء أو كان هناك اختلاف لهجى يؤدى إلى صعوبات فى 
الفهم» فإن السير على استخدام اللهجات فى الترجمة ان يكون مجديّاء كما 
هو الحال فى مواقف أخرى تتسم بالتنوع وبالحد الأدنى من مصاعب الفهم 
بين المتحدثين (خوليا 9556 اص .)١5١‏ 


4- يجب أن نكون متمكنين من التوليف بين ما هو لهجىء؛ وإمكانية ترجمته 
دون الدخول فى مزالق الإغراب والتصنع الناجم عن المعانى الإضافية 
الاجتماعية اللصيقة بكل لهجةء وعلى أية حال يرى خوليا أن هذه المشكلات 
قابلة للتغلب عليها من خلال الخيال والقراءة: كما أن خطورة هذه المشكلات 
مرتبطة بكل إطار لغوىء وهنا فإن قبول استخدام اللهجات فى الترجمة 
يرتبط بما هو متبع فى هذا السياق.. موروث الترجمة - ثقافة معينة 
ومرتبط بدرجة قبول القراء لهاء وهنا يتم إلقاء الضوء على أهمية الميول 
فى القراءة وفى الترجمية التى عليها القراءء إذ أن هذه العوامل يمكن أن 
تيسر الطريق أمام استخدام اللهجات فى الترجمة. 

5- لبست هناك وسيلة وحيدة» للتوصل إلى حل لإشكالية استخدام اللهعجة فى 
الترجمةء بل هناك عدة مخارج مفتوحة أمام المترجم (اللهجات الجغرافية 
والاجتماعية وبين اللهجات). وعليه أن يختار أيها. 
ومن البدهى أن المطالبة بخيار ترجمة لهجة بلهجة لا يعنى بالضرورة 

السير على صراط مستقيم فى هذا الأمرء بل يعنى الانطلاق من مفهوم وظيفى 
يضع فى الاعتبار تلك العناصر التى عرضنا لها فى السطور السابقة» وعلى هذا 
سوف يتمكن المترجم من التوصل إلى حلول دينامية طبقا لكل حالة» حيث يتخذ 
تقنيات مختلفة مثل التعميم والتعويض والإحلال المرجعى باستخدام لهجة اجتماعية 


والإحلال المرجعى باستخدام لهجة جغرافية» والتنوع والحذف والفهم والتضخيم 
والإطناب. 
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٠‏ مشكلات تتعلق بترجمة اللهجا تالاجتماعية: 

يحدث موقف مشابه لما سيق» عندما تتناول مسألة ترجمة اللهجات 
جزئية اللهجة ونصوص متعددة اللهجات, 

ويمكن تعريف النصوص أحادية اللهجة (من المنظور الاجتماعى)» بأنها 
عبارة عن نصوص إما مكتوبة وإما شفهية تعكس فى الإطار العام طريقة ش خصس 
ما فى التعبير وانتسابه لفئة أو طبقة اجتماعية بعينها (ومن أمتلة ذلك الحوار 
الداخلى على المسرح. وأقوال أحد الأفراد أثناء المحاكمة ومقابلة...)» أما 
النصوص المتعددة اللهجات فهى عبارة عن نصوص تظهر من خلالها عدة لهجات 
اجتماعية (اشتراك مجموعة من الأفراد فى الحوارء بحيث يعكس كل واحد الطبقة 
الاجتماعية التى ينسب إليها). 

ويمكن العثور على مثل لذلك من خلال فيلم فرنسى بعنوان 
"10 متا وه 16و1!") 3111 161176" حيث نجد اثنين من حديثى الولادة 
غير أن أحدهما من عائلة برجوازية غنية» بينما الآخر من عائلة متواضعة تعيش 
فى حى شعبىء وجرى تبادل الطفلين حديثى الولادة عن طريق ممرضة» وبعد ذلك 
بسئوات نجد الممرضة تكشف عن سرها ويعود كل طفل إلى أسرته الحقيقية» وهنا 
نجد مقابلة واضحة بين طريقتين فى الكلام مختلفتين طبقا للفئة الاجتماعية. 
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وتعكس جميع اللغات عند استخدامها الوضعية الاجتماعية للمتحدثين» 
والفرق بين مجتمع وآخر فى هذا المقام هو درجة التعبير عن هذه الوضعية؛ وهنا 
يمكن للمترجم أن يلجأ إلى تراكيب لغوية تعبر عن هذه الوضعية» عندما يقوم بنقل 
نص أحادى اللهجة أو جزئى أو متعدد اللهجة من المنظور الاجتماعىء والطرح 
هنا يجب أن يكون هو نفسه الذى عرضنا له عند الحديث عن اللهجات الجغرافية: 
أى اتخاذ منظور وظيفى يساعد على إدراك وظيفة هذه الاستخدامات اللهجية فى 
النص الأصلى والبحث عن حلول دينامكية انطلاقا من سمات ثقافة اللغفة الهدف 
(حيث يمكن أن تتوفر على مستويات أخرى من الفئات الاجتماعية واس تخداماتها 
اللغوية). 

مشكلات تتعلق باللهجات الزمائنية 


يمكن أن نجد المواقف نفسها فيما يتعلق باللهجات التى تنسب إلى لزمان 
بعينه» حيث نعثر على نصوص أحادية اللهجة وجزئية اللهجة وذات لهجات زمانية 
متعددة» والأولى من هذه النصوص هى تلك النصوص القديمة المكتوبة التى تعبر 
عن حالة لغة فى فترة زمنية معينة. أما الصنف الثالث فهى تلك النصوص التسى 
تفصح عن عدة أجيال أو عدة أحوال من حالات اللغة. ومن الأمثلة الشيقة على هذا 
ما نجده فى الفيلم الفرنسى المعنون '5تناع]1151 0"165): حيث نجد الكونت جود 
فروى دى مونت ميريل؛ وتابعه جاكويل لافريبول» حيث جرى نقلهما من القفرن 
الثانى عشر إلى القرن العشرينء والتقى الكونت بأحفاد أحفاده وهم: الكونتيسة 
الحالية» التى ترى أن الكونت هو ابن عمومة أو خئولة؛ إن جاكويل يخلط بينها 
وبين معشوقة الكونت)» هنا نجد أنفسنا أمام طريقتين فى الكلام» ومن البدهى أن 
طريقة الكونت فى الحديث لا تتوافق مع اللغة الفرنسية خلال القرن الشانى عشر 
بدقة» إلا أنها تحمل ملامح قديمة تظهر عند ترجمة الحوارء وفيما يلى النص 
الفرنسى. 
5ع مننه1) 7كلا0ط -كهله لآو »21075 كلة6< ك73ه1[ جهك007:06) 
(47ء1كنة 5© :011161 
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ويجب أن نراعى أن اللهجة الزمانية تسير على الوتيرة نفسها التى مسارت 
عليها اللهجة الجغرافية والاجتماعية: أى تحليل الوظيفة التى تقوم بها فى النص 
الأصلى؛ وأن ينعكس هذا فى الترجمة طبقا للإمكانيات المتاحة فى اللغة الهدف» 
وسوف نتحدث لاحقا عن النصوص أحادية اللهجة الزمانية (الفصل الثامن ؟-"). 
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ه مشكلات شتعلق بالتنوع فو اللهبات الفودية:اأسلوب واللهبة 
الشخصية 101016210 

ويرى حاتم وميسون أن اللهجة الشخصية عبارة عن "ذلك التنوع اللغفوى 
الخاص بشخص بعينه من متحدثى لغة بعينه"" (11910- 53516 اصه ١‏ 2/7 
وبالتالى نرى أن التنوع فى اللهجة الفردية يرتبط بالطبيعة المزاجية فى التعبير: أى 
أنه يفضل استخدام نغمة صوتية بعينها وانتقاء مفردات وتراكيب نحوية وأسلوبية» 
(ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى يرددها رئيس الحكومة الإسبانية السابقة فيلييسى 
جونتاليث: "وعلى هذا" وتضيف جارثيادى تورو )١114(‏ أن التنوع فى اللهجة 
الشخصية يضم فى طياته ملامح تتعلق بتنويعات أخرى لمستخدمين آخرين» ومن 
هنا يجب أن ينظر إلى هذه التنويعات كافة على أنها استمرارء بمعنى أن أى ملمسح 
يمكن العثور عليه عند تقاطع اثنتين أو أكثر من هذه التنويعات» وهنا تذكر الباحثة 
نموذج شخصية الراهب 'سلفا تورى" فى رواية إمبرتو إيكو “اسم الوردة"7') حيث 
تستخدم هذه الشخصية لفظة 2111711310:1461115 (توبوا)» وهى عبارة عن 
خلبط من الرموز 00101005 يفصح لنا فى بداية الأمر عن أصوله الجغرافية» 
وعن عدد اللغات التى يتقنهاء لكن عندما يتم استخدام هذا بشكل متكرر (أى سمة 
بعينها) يتحول الأمر إلى اللهجة الفردية. 

وعندما نقوم بالترجمة علينا أن ننقل للمتلقى ذلك بما يجعله يكتشف وجود 
سمات للهجة شخصية فى نص ما وسمات للتعبير عند كاتب بعينه.. وتسوق 
جارثيادى تورو )١114(‏ مثالاً آخر أخذته من رواية أن مهتزمعتممه ه1١‏ 
خنة5ةنسروة' ')» حيث نجد شخصياتها من تلك التى تنسب إلى قاع المجتمع ويكرر 
أحدهم بشكل دائم لفظة 1502م إشارة للصوصء ومن هنا يمكن القول بأن ذلك 
لهجة شخصية (لها معان إضافية ذات طابع اجتماعى وزمانى). أما فى الترجمة 
الإسبانية فقد تم اللجوء فى كل مرة تتكرر فيها هذه اللفظة إلى حل مختلدف مكل 
0 )10 :0110م ٠‏ 2050 1061 مثأتاة 201120 ... وبغض النظر 
عن عدم توافق بعض هذه الألفاظ مع المدلول الحقيقى للفظة الإيطالية بما تتوه به 
من لهجة اجتماعية وزمانية» فإنها (أى هذه الحلول) تحول دون إيضاح البعد 
الخاص باللهجة الفردية لذلك الشخصء وتطرح الباحثة استخدام لفظة 501828111 
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للتعبير عن هذا البعد اللهجى الفردى. وقامت الباحثة المذكورة أيضًا من خلال 
بحث آخر لها )٠٠٠١(‏ بتحليل عملية نقل اللهجة الفردية فى ترجمة رواية 71028 
ع1 06 عنتتق[ه 865ئ1ة 1 ومععل0 )04 إلى الإسبانية» وأوض حت كيف أن 
المترجم أحيانًا ما يلجأ إلى تقنية التعويض وذلك من خلال إدخال لهجات فردية فى 
أماكن أخرى فى النص. 

وتعد قضية السمات الخاصة باللهجة الفردية من الأمور المهمة عند ترجمة 
نصوص ككبار الكتاب؛ إذ تساعد هذه السمات اللهجية الفردية فسى إحداث تأثير 
معين على مدار النص» وهى وسيلة خاصة للتعبير الذى يتميز به هذا المؤلف 
(تفضيله استخدام مفردات بعينها وأبنيه نحوية محددة وأدوات ربط..)ء وهنا يجب 
على المترجم أن يعنى بهذه التفاصيل» حتى بتمكن من إيجاد ذلك فى الترجمة التى 
تعكس ذلك الملمح القائم فى النص الأصلى. 

ولا يعنى التوصل إلى حل لإشكالية اللهجة الفردية أن يقوم المترجم بنقلها 
واحدة (ذلك إن درجة ترددها يمكن إلا تكون على نفس الدرجة فى اللغة الهدف).ء 
وإنما عليه أن يعالج الأمر من منظور ما إذا كان لذلك العنصر أهمية:؛ وكيف 
يتمكن من إدخاله فى الترجمة فى إطار الأسس التى عليها اللغة الهمدف. والدليل 
على حرفية المترجم هو عدم إهماله لبعد اللهجة الفردية دون الوقوع فى الحرفية. 

وهناك الأسلوب الذى هو قريب فى الدرجة من اللهجة الشخصية» وعادة ما 
يتم تحديد الملامح الأسلوبية على أنها تلك الاختيارات التى يقوم بها المتحدث 
(صوتية ونحوية وترتيب الأفكار وتبويب الخطاب...) لإحداث أثر معين فى 
المتلقى: تلغرافى» توكيدىء إطنابى..» إذن نجد أن الأسلوب عبارة عن جماع 
الاختيارات التى قام بها المتحدث من بين إمكانيات عديدة تقدمها له اللغة؛ كما 
يرتبط أيضا بمجال استخدام اللغة محدثا تأثيره فى أنواع بعينها. وتطول هذه 
الاختيارات الأسلوبية البعد الصوتى والتراكيب النحوية (درجة التعقيد والتكرار 
المعجمى وترتيب المفردات) واستخدام أدوات الربط والألفاظ والصيغة (أى التعبير 
عن المواقف من خلال صفات وظروف صصسيغة وأفعال معرفية -) (ماركو 
١‏ »2 وعند القيام بنقل السمات الأسلوبية لنص ماء نجد أنه لا يمكن للمترجم 
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أن يكون أمينا للعناصر اللغوية المحددة التى نجدها فى النص الأصلىء والتى تشير 
إلى أسلوب ممسسء والسبب فى ذلك أن كل لغة لها وظائفها الخاصة بها فى كل 
الجوانب (المعجمية والصرفية والنحوية والنصية..)» وهنا نجد إن ما يجب على 
المترجم أن يفعله هو البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها التوصل إلى هذا 
التأثير الأسلوبى باستخدام الوسائل المتاحة فى اللهجة الهدفء فعندما تتم ترجمة 
خبر صحفى إلى اللغة الإسبانية (أو ترجمة رواية) عن الإنجليزية أو الفرنسية 
(فهاتان اللغتان تطرحان استخدام جمل قصيرة بالمقارنة باللغة الإسبانية)» وهنا نجد 
أن المترجم إذا ما التزم بما هو عليه الأصل؛ لخرجت ترجمته تلغرافية الأسلوب» 
إذ لم يضع فى حسابه الآلية الخاصة بكل لغة فى هذا المقام. 

ورغم أن حاتم وميسون )١910(‏ لا يدخلان مرتبة الأسلوب عند الحديث 
عن التنوع اللغوى للمستخدم والاستخدام» فقد أشارا إلى الأمر بأنه عبارة عن "تنوع 
فى الاستخدام اللغوى مرده الاختيار الواعى لكل عناصر النص من بين الإمكانيات 
المتاحة" ١9351١55٠0(‏ ص ؛ »)١ ١‏ ويسلط حاتم وميسون الضوء على الخلط 
القائتم حول مفهوم "الأسلوب» ويشيران إلى أنه أصبح يجمع الأشتات تحت مظلته 
حيث تجتمع هنا التنويعات النصية والسياقية كافة" ١9155/195٠:(‏ ص١‏ ؟)ء 
وأضاف أنه من الضرورى البحث عن طريقة لتحليل مكونات الأسلوب» وهنا نجد 
أنهما يعرفانه على أنه نتاج الخيارات المقصودة التى جاء بها منتج النصء ويميزان 
بين الأسلوبء كالتالى: 

-١‏ اللهجة الفردية» أى عادات لغوية لا شعورية للمتحدث. 
- النماذج التقليدية للتعبير المميز للغات محددة. 


ويرى الباحثان أن التأثيرات الأسلوبية ترجع فى الأساس إلى غايات منتج 
النصء غير أن لها بعدًا اجتماعيًا أيضّاء فمن خلال التناص والخيارات الأسلوبية 
يتم التوصل إلى سمات ذات صبغة اجتماعية وميول لغوية معينة» وعلى هذا يمكن 
القول بأن الأسلوب فردى واجتماعى -199٠0(‏ 5535 اص .)5١‏ 
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وفى بحث لاحق للباحثين المذكورين (15351اص 37- )١١١‏ قاما بتحليل 
المشكلات التى تطرأ عند ترجمة اللهجة الفردية فى إطار النصوص الأدبية» حيث 
نجد هنا أن ملامح اللهجة الفردية تد تتسم بأنها مختلفة عن غيرها فى نصوص 
أخرى. وفى هذا البحث يعرفان اللهجة الفردية على أنها شكل فردى مسبب يؤدى 
إلى استخدام لغة معينة بدرجة رسمية معينة (/151 اص 18)»؛ ويشيران إلى السمة 
الخاصة باللهجة الفردية فى إطار مراتب التنوع؛ والسبب أن هذه اللهجة تضم 
ملامح لهذه المراتب كافةء ويمكن أن يتشارك فيها مجموعة من المستخدمين. وينوه 
الباحثان إلى إمكانية التمييز بين اللهجات الفردية المؤقتة وتلك الدائمة» وبين 
اللهجات الفردية الوظيفية وغير الوظيفية. 

وعندما تناوات جارثيادى تورو )١11154(‏ طبيعة العلاقة بين الأسلوب 
واللهجة الفردية» أشارت إلى ما قال به حاتم وميسون )١110(‏ من حيث وجود 
تدرج بين اللهجة الفردية (التى لا تتجاوز المستوى الفردى وليست مقصودة) 
والأسلوب (الذى يرتبط بعملية انتقاء مسببة ويمكن أن يكون فرديا واجتماعيا)» 
والأسلوب الاجتماعى (الذى ينظر إليه على أنه مجموعة من النماذج الجماعية 
للتعبير والمتفق عليها فى كل لغة؛ ومن أمثلة ذلك الأسلوب الأكاديمى..)» وربما 
ارتبط هذا التدرج بدرجات أخرى من درجات التناص» وهو أقل فى حالة اللهجة 
الشخصية وأكبر فى حالة الأسلوب الاجتماعى الذى هو نتاج التوافقات الاجتماعية» 
وهنا نجد أن التحدى الذى يواجه المترجم التمكن من إدراك ما إذا كان الأمر عبارة 
عن ملمح مهنى فردى أو أسلوب فردى أو أسلوب اجتماعى. 

ونحن هنا من جانبنا نرى أن "الأسلوب فردى" ويرتبط بدرجة ما بمرتبة 
اللهجة الفردية» غير أن المشكلة تكمن فى التقاطع القائم بين المراتب المرتبطة 
بعلوم مختلفة: فهناك مفهوم الأسلوب؛ أى أسلوب المؤلفء الذى يرتبط بالدراسات 
الأدبية والأسلوبية» وهناك اللهجة الفردية التى ترتبط بعلم اللغة الاجتماعية. وهنا 
تظهر المشكلة الخاصة بمعرفة ما إذا كان الأسلوب اجتماعيا او فرديا وماهى 
أوجه الاختلاف بينهما وبين اللهجة الفردية» وما إذا كان مقصوذا أم لاء وهنا نرى 
بناء على ما سبقء أن المهم من منظور ترجمى بحت هو تحديد الاختلاف بين 
الملامح الأسلوبية ذات الطابع الذى بميل إلى الفردية» والملامح الأسلوبية التى 
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تميل إلى الجماعية» وبمقولة أخرى ربما يمكن تمييز أسلوب فردى يرتبط باللهجة 
الفردية وأسلوب أكثر اجتماعية أو 110 كان المخرج العملى بالنسبة 
للترجمة التفرقة بين ملامح الأسلوب التى تتسم بأنها تحتوى على مكون أكثر 
تناصية وأكثر اجتماعية» والملامح اللهجية الفردية التى تشكل الملامح الخاصة 
الميزة للطريقة» التى يعبر بها شخص ما أو شخصية ما. 


نرى أيضًا أن كلا من الملامح التى تميل إلى الطابع الفردى وكذا الجماعى 
يمكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة وأن تكون مسببة أو غير ذلك؛ وأن تكون 
واعية أو لاشعورية (فأحيانا ما يكون من الصعب معرفة ذلك بدقة كاملة)؛ وهنا 
فإن ما يهم من المنظور الترجمى التأثير الناجم عنها (الملل أو الدقة أو عدم 
الانتظام..): وكذا أهميتها فى إجمالى النص وما يتمخض عنها من نتائج اتصالية 
(تحديد المرسل كشخص غير واثق بنفسه..)» وفيما يتعلق بالنص الأصلى فإن ما 
يهم المترجم هو الفصل بين ما هو خاص بأسلوب معين يستخدم فى إطار معين أو 
عصر معين (مشاركة بين أفراد المجتمع) وما هو طريقة خاصة فى استخدام 
مؤلف هذا النص لهذا الأسلوب عن قصدء وعلى المترجم أيضًا أن يعرف أيا من 
هذه السمات الفردية تتسم بالأهمية» وبالتالى ضرورة الحفاظ عليها فى النص 
المترجم. وعلى أية 0 فإن الأمر مازال فى إطار البحث ضمن البنود المتعلقفة 
يعلم الترجمةء وإن الوسيلة لبلوغ ذلك هى الدراسات الوصفية الدقيقة التى تساعد 
فى استيضاح الموقف. 

ويشير حاتم وميسون )١110(‏ إلى حدوث تفاعل دائم بين جميع المراتئتب 
المتعلقة بالتنوع اللغوى (أى الاستخدام والمستخدم)؛ وأنها تؤثر على بعضها 
البعضء الأمر الذى يزيد من تعقيدات مشكلات الترجمة» أضف إلى ما سبق أنه 
يمكن أن تظهر عدة حقول فى نص واحد (الطب والزراعة والوجبات الغذائية..) 
وعدة صيغ (مكتوبة وشفهية..) وعدة نغمات (رسمية وشعبية..) وعدة لهجات 
زمانية (عدة أجيال) ولهجات اجتماعية (عدة طبقات اجتماعية).. ويعتبر وصف 
مختلف المشكلات الناجمة عن التنوع اللغوى من الموضوعات الدقيقة فى إطار علم 
الترجمة» ومن المناسب مواصلة البحث وجمع البيانات وتحليلها فى حقول التنوع 
اللغوى كافة» وذلك من خلال توليفات لغوية مختلفة وبعض أنواع النصوص. 


09 


أن نضيف إلى ما سبق المعانى الإضافية ذات البعد الاجتماعى» والتى عادة 
ما تكون مصاحبة للهجات (مع ما يصحب ذلك من مقولات وقوالب 
موروثة)» .هنا يؤكد خوليا أنه من الممكن أن نتحدث من حيث المبدأ عن 
إمكانية ترجمة اللهجات» وهنا علينا أن نلحق بها تلك السمات المحددة 
الخاصة بكل إطار لغوىء فإذا ما كان هناك سياق لا يقوم إلا القليل من 
الاختلاف اللهجىء أو كان هناك اختلاف لهجى يؤدى إلى صعوبات فى 
الفهم» فإن السير على استخدام اللهجات فى الترجمة لن يكون مجديّاء كما 
هو الحال فى مواقف أخرى تتسم بالتنوع وبالحد الأدنى من مصاعب الفهم 
بين المتحدثين (خوليا 555 اص .)١ 8١‏ 


5- يجب أن نكون متمكنين من التوليف بين ما هو لهجىء وإمكانية ترجمته 
دون الدخول فى مزالق الإغراب والتصنع الناجم عن المعانى الإضافية 
الاجتماعية اللصيقة بكل لهجة» وعلى أية حال يرى خوليا أن هذه المشكلات 
قابلة للتغلب عليها من خلال الخيال والقراءة» كما أن خطورة هذه المشكلات 
مرتبطة بكل إطار لغوىء وهنا فإن قبول استخدام اللهجات فى الترجمة 
يرتبط بما هو متبع فى هذا السياق.. موروث الترجمة - ثقافة معينة 
ومرتبط بدرجة قبول القراء لهاء وهنا يتم إلقاء الضوء على أهمية الميول 
فى القراءة وفى الترجمية التى عليها القراء» إذ أن هذه العوامل يمكن أن 
تيسر الطريق أمام استخدام اللهجات فى الترجمة. 

5- ليست هناك وسيلة وحيدة» للتوصل إلى حل لإشكالية استخدام اللهمجة فى 
الترجمة؛ بل هناك عدة مخارج مفتوحة أمام المترجم (اللهجات الجغرافية 
والاجتماعية وبين اللهجات). وعليه أن يختار أيها. 
ومن البدهى أن المطالبة بخيار ترجمة لهجة بلهجة لا يعنى بالضرورة 

السير على صراط مستقيم فى هذا الأمرء بل يعنى الانطلاق من مفهوم وظيفى 
يضع فى الاعتبار تلك العناصر التى عرضنا لها فى السطور السابقة» وعلى هذا 
سوف يتمكن المترجم من التوصل إلى حلول دينامية طبقا لكل حالة» حيث يتخذ 
تقنيات مختلفة مثل التعميم والتعويض والإحلال المرجعى باستخدام لهجة اجتماعية 
والإحلال المرجعى باستخدام لهجة جغراقية» والتنوع والحذف والفهم والتضخيم 
والإطناب. 
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ه» مشكلات تتعلق بتريمة اللسبا كد ا#ايتماعبة: 

يحدث موقف مشابه لما سبق» عندما نتناول مسألة ترجمة اللهجات 
الاجتماعية» وهنا يمكن القول أيضًا بوجود نصوص أحادية اللهجة وننصوص 
جزئية اللهجة ونصوص متعددة اللهجات. 

ويمكن تعريف النصوص أحادية اللهجة (من المنظور الاجتماعى).: بأنها 
عبارة عن نصوص إما مكتوبة وإما شفهية تعكس فى الإطار العام طريقة ثس خص 
ما فى التعبير وانتسابه لفئة أو طبقة اجتماعية بعينها (ومن أمثلة ذلك الحوار 
الداخلى على المسرحء وأقوال أحد الأفراد أثناء المحاكمة ومقابلة...): أما 
النصوص المتعددة اللهجات فهى عبارة عن نصوص تظهر من خلالها عدة لهجات 
اجتماعية (اشتراك مجموعة من الأفراد فى الحوارء بحيث يعكس كل واحد الطبقة 
الاجتماعية التى ينسب إليها). 
'قدم1 سنا زوع 6و1(" ع لاتناوهها علانات1" حيث نجد اثنين من حديثى الولادة 
غير أن أحدهما من عائلة برجوازية غنية» بينما الآخر من عائلة متواضعة تعيش 
فى حى شعبىء وجرى تبادل الطفلين حديثى الولادة عن طريق ممرضة:ء وبعد ذلك 
بسنوات نجد الممرضة تكشف عن سرها ويعود كل طفل إلى أسرته الحقيقية» وهنا 
نجد مقابلة واضحة بين طريقتين فى الكلام مختلفتين طبقا للفتة الاجتماعية. 
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وتعكس جميع اللغات عند استخدامها الوضعية الاجتماعية للمتحدثين؛ 
والفرق بين مجتمع وآخر فى هذا المقام هو درجة التعبير عن هذه الوضعية» وهنا 
يمكن للمترجم أن يلجأ إلى تراكيب لغوية تعبر عن هذه الوضعية» عندما يقوم بنقل 
نص أحادى اللهجة أو جزئى أو متعدد اللهجة من المنظور الاجتماعيء والطرح 
هنا يجب أن يكون هو نفسه الذى عرضنا له عند الحديث عن اللهجات الجغرافية: 
أى اتخاذ منظور وظيفى يساعد على إدراك وظيفة هذه الاستخدامات اللهجية فى 
النص الأصلى والبحث عن حلول دينامكية انطلاقا من سمات ثقافة اللفة الهدف 
(حيث يمكن أن تتوفر على مستويات أخرى من الفئات الاجتماعية واس تخداماتها 
اللغوية). 

ه» مشكلات تتعلق باللهجات الزمائية 

يمكن أن نجد المواقف نفسها فيما يتعلق باللهجات التى تنسب إلى لزمان 
بعينه» حيث نعثر على نصوص أحادية اللهجة وجزئية اللهجة وذات لهجات زمانية 
متعددة» والأولى من هذه النصوص هى تلك النصوص القديمة المكتوبة التى تعبر 
عن حالة لغة فى فترة زمنية معينة. أما الصنف الثالث فهى تلك التنصوص التى 
تفصح عن عدة أجيال أو عدة أحوال من حالات اللغة. ومن الأمثلة الشيقة على هذا 
ما نجده فى الفيلم الفرنسى المعنون '28ناهع]7151: و16" حيث نجد الكونت جود 
فروى دى مونت ميريلء» وتابعه جاكويل لافريبول» حيث جرى نقلهما من القفرن 
الثانى عشر إلى القرن العشرينء والتقى الكونت بأحفاد أحفاده وهم: الكونتيسة 
الحالية» التى ترى أن الكونت هو ابن عمومة أو ختولة» إن جاكويل يخلط بينها 
وبين معشوقة الكونت)»؛ هنا نجد أنفسنا أمام طريقتين فى الكلام» ومن البدهى أن 
طريقة الكونت فى الحديث لا تتوافق مع اللغة الفرنسية خلال القرن الثانى عشر 
بدقة» إلا أنها تحمل ملامح قديمة تظهر عند ترجمة الحوارء وفيما يلى النص 
الفرنسى. 
ونرو) 7 ميتوط -كمله قلاآن 01015٠١‏ كلآ0« كلعللة نسدءع01:1:0) 

(151602ا 5© :01/161 
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ويجب أن نراعى أن اللهجة الزمانية تسير على الوتيرة نفسها التى سارت 
عليها اللهجة الجغرافية والاجتماعية: أى تحليل الوظيفة التى تقوم بها فى النص 
الأصلى؛ وأن ينعكس هذا فى الترجمة طبقًا للإمكانيات المتاحة فى اللغة الهدف». 
وسوف نتحدث لاحقا عن النصوص أحادية اللهجة الزمانية (الفصل الثامن ؟١-").‏ 


74 


٠‏ مشككلت تتعلق بالتنوم ف اللهيات الفردية: سلوب واللصبة 
الشخصية 60160 10:01 


ويرى حاتم وميسون أن اللهجة الشخصية عبارة عن "ذلك التنوع اللغوى 
الخاص بشخص بعينه من متحدثى لغة بعينها" (.199- 1965 اص ه٠١‏ ؟)» 
وبالتالى نرى أن التنوع فى اللهجة الفردية يرتبط بالطبيعة المزاجية فى التعبير: أى 
أنه يفضل استخدام نغمة صوتية بعينها وانتقاء مفردات وتراكيب نحوية وأسلوبية» 
(ومن أمثلة ذلك تلك العبارة التى يرددها رئيس الحكومة الإسبانية السابقة فيلييسى 
جونتاليث: "وعلى هذا"؛» وتضيف جارثيادى تورو )١114(‏ أن التنوع فى اللهجة 
الشخصية يضم فى طياته ملامح تتعلق بتنويعات أخرى لمستخدمين آخرين» ومن 
هنا يجب أن ينظر إلى هذه التنويعات كافة على أنها استمرارء بمعنى أن أى ملمسح 
يمكن العثور عليه عند تقاطع اثنتين أو أكثر من هذه التنويعات» وهنا تذكر الباحثة 
نموذج شخصية الراهب “سلفا تورى' فى رواية إمبرتو إيكو "اسم الوردة"9") حيث 
تستخدم هذه الشخصية لفظة 25:17[1111014031112 (توبوا)» وهى عبارة عن 
خليط من الرموز 00101005 يفصح لنا فى بداية الأمر عن أصوله الجغرافية» 
وعن عدد اللغات التى يتقنهاء لكن عندما يتم استخدام هذا بشكل متكرر (أى سمة 
بعينها) يتحول الأمر إلى اللهجة الفردية. 

وعندما نقوم بالترجمة علينا أن ننقل للمتلقى ذلك بما يجعله يكتشف وجود 
سمات للهجة شخصية فى نص ما وسمات للتعبير عند كاتب بعينه.. وتسوق 
جارثيادى تورو )١31554(‏ مثالا آخر أخذته من رواية آء معتزدعءممء 710 
ننةوة سرع" “)ء حيث نجد شخصيائها من تلك التى تنسب إلى قاع المجتمع ويكرر 
أحدهم بشكل دائم لفظة 01500 إشارة للصوصء ومن هنا يمكن القول بأن ذلك 
لهجة شخصية (لها معان إضافية ذات طابع اجتماعى وزمانى). أما فى الترجمة 
الإسبانية فقد تم اللجوء فى كل مرة تتكرر فيها هذه اللفظة إلى حل مختلف مثل 
0 00110 ؛ 5060 آعل1 مغتاة 0802120 ... وبغض النظر 
عن عدم توافق بعض هذه الألفاظ مع المدلول الحقيقى للفظة الإيطالية بما تنوه به 
من لهجة اجتماعية وزمانية» فإنها (أى هذه الحلول) تحول دون إيضاح البعد 
الخاص باللهجة الفردية لذلك الشخصء وتطرح الباحثة استخدام لفظة 1ناع2ة123 
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للتعبير عن هذا البعد اللهجى الفردى. وقامت الباحثة المذكورة أيضًا من خلال 
بحث آخر لها )3٠٠١(‏ بتحليل عملية نقل اللهجة الفردية فى ترجمة رواية 7102 
م0 وكتاقك 31565 1 وموعل (4) إلى الإسبانية» وأوض حت كيف أن 
المترجم أحيانًا ما يلجأ إلى تقنية التعويض وذلك من خلال إدخال لهجات فردية فى 
أماكن أخرى فى النص. 

وتعد قضية السمات الخاصة باللهجة الفردية من الأمور المهمة عند ترجمة 
نصوص كلكبار الكتاب» إذ تساعد هذه السمات اللهجية الفردية فى إحداث تأثير 
معين على مدار النص» وهى وسيلة خاصة للتعبير الذى يتميز ببه هذا المؤفلف 
(تفضيله استخدام مفردات بعينها وأبنيه نحوية محددة وأدوات ربط..)ء وهنا يجسب 
على المترجم أن يعنى بهذه التفاصيلء. حتى يتمكن من إيجاد ذلك فى الترجمة التى 
تعكس ذلك الملمح القائم فى النص الأصلى. 

ولا يعنى التوصل إلى حل لإشكالية اللهجة الفردية أن يقوم المترجم بنقلها 
واحدة (ذلك إن درجة ترددها يمكن إلا تكون على نفس الدرجة فى اللغة الهدف)» 
وإنما عليه أن يعالج الأمر من منظور ما إذا كان لذلك العنصر أهمية:؛ وكيف 
يتمكن من إدخاله فى الترجمة فى إطار الأسس التى عليها اللغة الهمدف. والدليل 
على حرفية المترجم هو عدم إهماله لبعد اللهجة الفردية دون الوقوع فى الحرفية. 

وهناك الأسلوب الذى هو قريب فى الدرجة من اللهجة الشخصية» وعادة ما 
يتم تحديد الملامح الأسلوبية على أنها تلك الاختيارات التى يقوم بها المتحدث 
(صوتية ونحوية وترتيب الأفكار وتبويب الخطاب...) لإحداث أثر معين فى 
المتلقى: تلغرافى» توكيدىء إطنابى... إذن نجد أن الأسلوب عبارة عن جماع 
الاختيارات التى قام بها المتحدث من بين إمكانيات عديدة تقدمها له اللغة؛ كما 
يرتبط أيضا بمجال استخدام اللغة محدثا تأثيره فى أنواع بعينها. وتطول هذه 
الاختيارات الأسلوبية البعد الصوتى والتراكيب النحوية (درجة التعقيد والتكرار 
المعجمى وترتيب المفردات) واستخدام أدوات الربط والألفاظ والصيغة (أى التعبير 
عن المواقف من خلال صفات وظروف صصسيغة وأفعال معرفية -) (ماركو 
0" وعند القيام بنقل السمات الأسلوبية لنص ماء نجد أنه لا يمكن للمترجم 
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أن يكون أمينا للعناصر اللغوية المحددة التى نجدها فى النص الأصلىء والتى تشير 
إلى أسلوب مميسء والسبب فى ذلك أن كل لغة لها وظائفها الخاصة بها فى كل 
الجوانب (المعجمية والصرفية والنحوية والنصية..)؛ وهنا نجد إن ما يجب على 
المترجم أن يفعله هو البحث عن الكيفية التى يمكن من خلالها التوصل إلى هذا 
التأثير الأسلوبى باستخدام الوسائل المتاحة فى اللهجة الهدفء فعندما تتم ترجمة 
خبر صحفى إلى اللغة الإسبانية (أو ترجمة رواية) عن الإنجليزية أو الفرنسية 
(فهاتان اللغتان تطرحان استخدام جمل قصيرة بالمقارنة باللغة الإسبانية)» وهنا نجد 
أن المترجم إذا ما التزم بما هو عليه الأصل» لخرجت ترجمته تلغرافية الأسلوب» 
إذلم يضع فى حسابه الآلية الخاصة بكل لغة فى هذا المقام. 

ورغم أن حاتم وميسون )١110(‏ لا يدخلان مرتبة الأسلوب عند الحديث 
عن التنوع اللغوى للمستخدم والاستخدامء فقد أشارا إلى الأمر بأنه عبارة عن "تنوع 
فى الاستخدام اللغوى مرده الاختيار الواعى لكل عناصر النص من بين الإمكانيات 
المتاحة" ١5351155٠0(‏ ص؛ »)١١‏ ويسلط حاتم وميسون الضوء على الخلط 
القائتم حول مفهوم "الأسلوب» ويشيران إلى أنه أصبح يجمع الأشتات تحت مظلته 
حيث تجتمع هنا التنويعات النصية والسياقية كافة" ١195/1١531٠0(‏ ص١‏ ")ء 
وأضاف أنه من الضرورى البحث عن طريقة لتحليل مكونات الأسلوب» وهنا نجد 
أنهما يعرفانه على أنه نتاج الخيارات المقصودة التى جاء بها منتج النصء» ويميزان 
بين الأسلوبء كالتالى: 

-١‏ اللهجة الفردية» أى عادات لغوية لا شعورية للمتحدث. 
ات النماذج التقليدية للتعبير المميز للغات محددة. 


ويرى الباحثان أن التأثيرات الأسلوبية ترجع فى الأساس إلى غايات منتج 
النصء» غير أن لها بعدًا اجتماعيًا أيضّاء فمن خلال التناص والخيارات الأسلوبية 
يتم القوصل إلى سمات ذات صبغة اجتماعية وميول لغوية معينة» وعلى هذا يمكن 
القول بأن الأسلوب فردى واجتماعى 1959٠0(‏ - 1160 اص .)١١‏ 
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وفى بحث لاحق للباحثين المذكورين (53517اص 47- )١1١١‏ قاما بتحليل 
المشكلات التى تطرأ عند ترجمة اللهجة الفردية فى إطار النصوص الأدبية» حيث 
نجد هنا أن ملامح اللهجة الفردية تتسم بأنها مختلفة عن غيرها فى تنصوص 
أخرى. وفى هذا البحث يعرفان اللهجة الفردية على أنها شكل فردى مسبب يؤدى 
إلى استخدام لغة معينة بدرجة رسمية معينة (1591 اص 18)» ويشيران إلى السمة 
الخاصة باللهجة الفردية فى إطار مراتب التنوع؛ والسبب أن هذه اللهجة تضم 
ملامح لهذه المراتب كافةء ويمكن أن يتشارك فيها مجموعة من المستخدمين. وينوه 
الباحثان إلى إمكانية التمييز بين اللهجات الفردية المؤقتة وتلك الدائمة؛ وبين 
اللهجات الفردية الوظيفية وغير الوظيفية. 

وعندما تناولت جارثيادى تورو )١11954(‏ طبيعة العلاقة بين الأسلوب 
واللهجة الفردية» أشارت إلى ما قال به حاتم وميسون )١11٠0(‏ من حيث وجود 
تدرج بين اللهجة الفردية (التى لا تتجاوز المستوى الفردى وليست مقصودة) 
والأسلوب (الذى يرتبط بعملية انتقاء مسببة ويمكن أن يكون فرديا واجتماعيا)؛ 
والأسلوب الاجتماعى (الذى ينظر إليه على أنه مجموعة من النماذج الجماعية 
للتعبير والمتفق عليها فى كل لغةء ومن أمثلة ذلك الأسلوب الأكاديمى..)» وربما 
ارتبط هذا التدرج بدرجات أخرى من درجات التناصء» وهو أقل فى حالة اللهجة 
الشخصية وأكبر فى حالة الأسلوب الاجتماعى الذى هو نتاج التوافقات الاجتماعية» 
وهنا نجد أن التحدى الذى يواجه المترجم التمكن من إدراك ما إذا كان الأمر عبارة 
عن ملمح مهنى فردى أو أسلوب فردى أو أسلوب اجتماعى. 

ونحن هنا من جانبنا نرى أن "الأسلوب فردى”" ويرتبط بدرجة ما بمرتبة 
اللهجة الفردية» غير أن المشكلة تكمن فى التقاطع القائم بين المراتب المرتبطة 
بعلوم مختلفة: فهناك مفهوم الأسلوب؛ أى أسلوب المؤلقء الذى يرتبط بالدراسات 
الأدبية والأسلوبية» وهناك اللهجة الفردية التى ترتبط بعلم اللغة الاجتماعية. وهنا 
تظهر المشكلة الخاصة بمعرفة ما إذا كان الأسلوب اجتماعيا او فرديا وماهى 
أوجه الاختلاف بينهما وبين اللهجة الفردية» وما إذا كان مقصوذا أم لاء وهنا نرى 
بناء على ما سبق» أن المهم من منظور ترجمى بحت هو تحديد الاختلاف بين 
الملامح الأسلوبية ذات الطابع الذى يميل إلى الفردية» والملامح الأسلوبية التى 
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تميل إلى الجماعيةء وبمقولة أخرى ربما يمكن تمييز أسلوب فردى يرتبط باللهجة 
الفردية وأسلوب أكثر اجتماعية أو جماعى» وربما كان المخرج العملى بالنسبة 
للترجمة التفرقة بين ملامح الأسلوب التى تتسم بأنها تحتوى على مكون أكشر 
تناصية وأكثر اجتماعية» والملامح اللهجية الفردية التى تشكل الملامح الخاصة 
الميزة للطريقة؛ التى يعبر بها شخص ما أو شخصية ما. 

نرى أيضنًا أن كلا من الملامح التى تميل إلى الطابع الفردى وكذا الجماعى 
يمكن أن تكون مقصودة أو غير مقصودة وأن تكون مسببة أو غير ذلك؛ وأن تكون 
واعية أو لاشعورية (فأحيانا ما يكون من الصعب معرفة ذلك بدقة كاملة)؛ وهنا 
فإن ما يهم من المنظور الترجمى التأثير الناجم عنها (الملل أو الدقة أو عدم 
الانتظام..)» وكذا أهميتها فى إجمالى النص وما يتمخض عنها من نتائج اتصالية 
(تحديد المرسل كشخص غير وائق بنفسه..)» وفيما يتعلق بالنص الأصلى فإن ما 
يهم المترجم هو الفصل بين ما هو خاص بأسلوب معين يستخدم فى إطار معين أو 
عصر معين (مشاركة بين أفراد المجتمع) وما هو طريقة خاصة فى استخدام 
مؤلف هذا النص لهذا الأسلوب عن قصدء وعلى المترجم أيضتًا أن يعرف أيا من 
هذه السمات الفردية تتسم بالأهمية» وبالتالى ضرورة الحفاظ عليهما فى النص 
المترجم. وعلى أية حال فإن الأمر مازال فى إطار البحث ضمن البنود المتعلقة 
يعلم الترجمة» وإن الوسيلة لبلوغ ذلك هى الدراسات الوصفية الدقيقة التى تساعد 
فى استيضاح الموقف. 

ويشير حاتم وميسون )١110(‏ إلى حدوث تفاعل دائم بين جميع المرائتب 
المتعلقة بالتنوع اللغوى (أى الاستخدام والمستخدم)؛ وأنها تؤثر على بعضها 
البعضء الأمر الذى يزيد من تعقيدات مشكلات الترجمةء أضف إلى ما سبق أنه 
يمكن أن تظهر عدة حقول فى نص واحد (الطب والزراعة والوجبات الغذائية..) 
وعدة صيغ (مكتوبة وشفهية..) وعدة نغمات (رسمية وشعبية..) وعدة لهجات 
زمانية (عدة أجيال) ولهجات اجتماعية (عدة طبقات اجتماعية).. ويعتبر وصف 
مختلف المشكلات الناجمة عن التنوع اللغوى من الموضوعات الدقيقة فى إطار علم 
الترجمة» ومن المناسب مواصلة البحث وجمع البيانات وتحليلها فى حقول التنوع 
اللغوى كافة» وذلك من خلال توليفات لغوية مختلفة وبعض أنواع النصوص. 
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زه[ - القوجمة الدباكرونية .” التاريبفيبة" : 

لا شك فى أن أى نص يحمل بصمة عصره. فالتيارات الأسلوبية وحالة 
اللغة والأيديولوجية الأكثر شيوعًا تحكم شكل النص ومضمونههء والترجمة من 
طبيعتها أنها جزء من سياق ثقافى» وبالتالى لا يمكن أن تكون بمبعد عن العصر 
الذى تنشأ فيه» فهى جزء من هذه المعطيات التاريخية. وتعتبر الفترة الزمنية 
الفاصلة بين لحظة إنتاج النص الأصلى والترجمة» واحدة من المتغيرات التى تؤثر 
بشكل قوى على عملية الترجمة؛ ومن البدهى أن هذا الجانب يؤثر فى الأساس على 
صيغة الترجمة المكتوبة» (ومع هذا يمكن أن يؤثر على أنماط أخرى منها مثل 
الترجمة السمعية البصرية ولو أن ذلك بدرجة أقل) 9. 
الظروة التاوريبخفية: 

تؤثر المحيطات الزمانية على طريقة إنتاج الترجمة» ونراها - أى هذه 
المعطيات - واضحة فى الترجمات وفى التوجيهات الجمالية لفترة زمنية» وكذا 
حالة لغة النص الهدفء ومفهوم الترجمة وتابوهاتها والمبادئ الأيديولوجية الحاكمة؛ 
ومن الأمثلة الجيدة الدالة على هذا ترجمة النصوص الكلاسيكية التى ترجع إلى 
القرن السابع عشر والتى يطلق عليها 5:.آ12117151 811.115 الخائشات 
الجميلات (انظر الفصل الثالث بند »)4-١‏ وهى ما يطلق عليه "الترجمة الحرة" 
التى لا تقدم شيئا سوى الحيلولة دون كل ما لا يرتبط بتوجهات العصرء وأنها تقوم 
بدور الاقتراب من التوجيهات الأسلوبية والأخلاقية لقارئ العصر. 

لنتأمل مثالا على تأثير السياق الاجتماعى التاريخى أخنتاه من 'روح 
القانون" لمونتسكيو (74/8١م)»‏ حيث يرى المؤلف أنه أمكن التوصل إلى القوانين 
الإيجابية التى كانت حجر الأساس للمجتمعات المدنية» ويعلن عن وجود قوانين 
الطبيعة (فكرة الخالق» والسلام والبحث عن الغذاء والرغبة فى الحياة فى إطار 
المجتمع..)؛ ونراه فى الفقرة التالية يحدثنا الفصل الثانى -- عن القانون الثالث» 
ويشير إلى ما أثاره ذلك من اهتمام من قبل الجنسين: 
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كه | كه 11 «الال ©5 4 2011165[ ك6[ 01167011 عااتتهت هآ هناو الك 8ه' ل 
'ى 2 2111161 7111© جهع11© ك0[ 76217700116 7017116 116لا" 01:65 :12101 
تننا'لا9 الأكتهاح ©[ 07ح 701165 52701111 بر كذ ' كدري [آقه'2آ .تعبآعه :7ه 
“ كلآآجر 06 > مع 6 رركت 5011 © [117114ئت 2زنا" 4ه 6ج[ "تومه 'آ © أنتعد [11117:0ه 
0/7 “للاء1آ اجر 11ت 17جك11ة' 5 05د56 عدلاع 165 ©0116 68477116 66 
#تتملر 56 0115ان أأء لهت 11676جر هآ أه «تاأكتهام عه أأه7عاترهتدونته 
.101 11015161116 ©1111 1ل0 07د لله :وى عالنه' لآ ددنا'[آ 01175 ]101 
وعندما تطلع على الترجمات الإسبانية لهذا النص يجرى الحديث عن 
الافتتان 1:2/8131.1150 أو الجاذبية بين الجنسين» ومع هذا نجد ترجمة تعود لعام 
16 حيث نجد لفظة 011414011 وترجمة 411012 (حب) ولفظفة 
5 إلى مخلوقات 56165. 
"قلت قبل ذلك إن الخوف يقود الناس إلى الهرب» ومع هذا فإن علاقات 
الخوف المتبادل تجبرهم» ولكن بعد وقت طويلء على أن يجتمع بعضهم ببعض» 
وتسهم المتعة التى يشعر بها كل حيوان عندما يقترب من حيوان آخر من فصيلته؛ 
ولما كان الحب هو ملهم المخلوقات لاختلافها فإن المتعة تزداد» والرغبة الطبيعية 
التى يعبران عنها هى القانون الثالث". 
ويلاحظ أن هذه الترجمة تعمدت التورية فى التعبير عن التجاذب الجسدى 
بين الرجل والمرأة» وبالتالى لا يتم التعبير عن مفهوم الجنس» وربما كانت هذه 
التورية المبالغ فيها مرتبطة بظروف تاريخية؛ ففى هذه الفترة كان المعتدلون قد 
وصلوا إلى سدة الحكم فى إسبانياء وأخذوا يطبقون سياسة استبدادية ورقابة 
صارمة. كانت فترة حكم الجنرال فرانكو من الفترات الثرية التى تدخل فيها 
تعديلات نصية مفروضة7”')) وهنا نتذكر فيلم 0ط<نهع240 حيث نجد الفنانة 
جريس كيلى متزوجة فى الفيلم بدونالد سندء وقد أحبت كلاك جابل.. وحتى تتفادى 
الترجمة الإسبانية حالة الزنا تم تقديم جريس كيلى على أنها شقيقة زوجته؛ وهنا 
نجد أنه عندما يحدث تعديل فى أحداث الفيلم تتولد أمامنا حالة من حالات زنا 
المحارم. وسوف نتحدث لاحقًا عن الآليات الأيديولوجية فى الترجمة (الفصل الثامن 


بند /1-ه). 
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ويعد البعد اللغوى أحد العناصر الحاسمة فى الترجمات» فالمترجم يستخدم 
القواعد اللغوية الخاصة بعصره. وهنا نجد أننا عندما نقوم بمراجعة ترجمات قديمة 
نعثر فيها على عناصر لغوية لم تعد مستخدمة فى زماننا: مثل قواع د الإملاء 
والمعجم والتراكيب النحوية والصرفية.. هذا التقادم فى الترجمة هو الذى يكمن 
وراء إعادة ترجمة نصوص قديمة لتقريبها للقارئ الخاص بكل عصرء وبهذا فإننا 
عندما نقوم بمقارنة الترجمات المتعاقبة لنص قديم» على مدار الزمن يمكننا أن نلمح 
نوعا من تجديد شباب النصء فالترجمات تقترب من اللغة المعتادة كلما مر عليها 
الزمان. 
تأثيرات البعد الزمائم "الاختلاقات التاريفية”" 

إن الفارق الزمنى بين النص الأصلى والنص المترجم يضاعف من 
مشكلات الترجمة ومراحلهاء إذ يمكن نواجه مشكلات تتعلق بفهم النص لغوياء ومن 
أمثلة ذلك طرائق معينة فى الكتابة» واللجوء إلى استخدام ألفاظ مهجورة أو ذات 
معنى مختلف.. وهناك أيضنا طائفة أخرى من الصعوبات تتعلق بعتاصر غير 
لغوية (العادات والشخصيات والأطعمة والألعاب والعملة المتداولة) يصعب على 
المترجم التعرف عليها بسهولة» وهذا كله يؤدى إلى تأويلات مختلفة للنص 
الأصلى. 

وقد أشرنا فى البند السابق إلى أن السياق الاجتماعى التاريخى ذو تأثير 
على الطريقة التى تتم بها الترجمة» ومن هنا نجد أن النص الأصلى الواحد يمكن 
أن يتعرض لتعديلات؛ طبقا للعصر الذى تتم ترجمته فيه: بحيث نلحظ ما يمكن أن 
نطلق عليه اختلافات "تاريخية" فى الترجمة» ولا تقتصر هذه التعديلات على 
الجانب اللغوى. إذ يمكن أن تطول المنهج المستخدم طبقا لتنوع الغايات من 
الترجمة على مدار التاريخ (انظر الفصل الخامس بند 5-")» وهنا تطفر إلى 
أذهائنا تلك الترجمات العديدة لهوميروس: فإصدارها شعرا والأخرى نثراء وهناك 
ترجمات أكثر حرفية (سطرية) وترجمات مصحوبة بهوامش وحواش تعنى 
بالجوانب الفلسفية والمنطقية والتاريخية» وهناك ترجمات ذات طبيعة تعليمية» 
وهناك مواءمة النص ليصبح فى إمكان الأطفال قراءته.. وهنا نعرض على سبيل 
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المثال ترجمات إسبانية ترجع لعصور مختلفة ولغايات متنوعة (شعر ونثر وموجهة 
للأطفال) للحكاية الخيالية 186118 المعنونة "حشرة الزيز والنملة" لفونتين» التى 
نشرت لأول مرة عام 114١م.‏ وفيما يلى جزء من هذا النص؛ أخذناه من طبعة 
ترجع لعام 3151© ثم يعقب ذلك ثلاث ترجمات بالإسبانية شعر!!!؟): 

حل الخريف بقوة. 

ووجدنا الزيز نفسه (الذى قضى 

فى الصيف يصدح) 

خالى الوفاض 

من مؤن للحفاظ على حياته 

لدرجة أنه لن يتوفر حتى 

على الذبابة أو الدودة 

أو أى شىء آخر ذى قيمة 

ذهب إلى منزل النملة 

الجارة والصديقة 

وأخذ يستعطفها لتسد له رمقه 

ورجاها شيئًا من مدخراتها 

أن يقترض أحد القزوت 

ليستعين به على العيش 

وأنه سيرد لها القرض 

(دوما عنف أو سؤال) 


فى الفصل القادم: 


33 


قال لها: أعرض عليك 
بصفتى حيوانا أن أسدد ما علي 
قبل أغسطس القادم 
أصل الدين وفوائده (...) ترجمة ترجع إلى عام ١514١‏ 
111120 7[ 191120 طاكر 
,5060170 21171 له ©11071:1 غاى نه 7ه 111121016 4 11:6 
.417011 غآى 06 911151656 6ع0: 10 17 
7510710 270710 11لا ج41 
16111167010 "061 0ج هط60عجلال 107 
(©101©1121 111 9771:617110 ©105 111:6 9116 5171) 
:512107116 05121011 هآ :11 
161711116 70207 0/7220 ع1 وآ 
1111 20111 
170 15ن0ع 4 [12 
(....) كلااتهاكطامء 177116765 61 نز أنه م7111 آلآ 
1707 
0 7670110 61 1000 
114 01-6ج2رء 0120776 ل 
111117 051450 17 
6م مننرعاطاة آه 00ننه 0 


5177 10 1115 160 71 


754 


»ج0717 006 111 7110560 106 
لآ مآ هآ قنخ "112707 4 
1 01 11077111520 4[ 126 
1 0[ ' عاكلا ا مع 116 
0 006 7060 1لا ©1ك6 "ةجر 146 
“ 067:0710 آ© 6لاع 110 ©0116 1105104 
11107 [ 91110« هنا 
' 0104 5171 ' 10دمع2 06 471165 
بأملآصم» در 1105كة ]1 » أله :ته 46 6/ 2 ١‏ 276عه1 
(....) .01400 7111 011 5611076 » مع دده /آ[ 
13 
1111050 171167110 آ© نهنز 11620400 


0 6ههمر مكاىه آع0 0د0تلتلههء 70معة1 ©1و) 0190776 صل 
(6011107100 


يلاد هآ توم كترم ه مكلء "مم 10 ©4 معدم :«جردهك 10أه[ عد 
0 1056 1ك 021761110 7170 01 لآ 


5 آه ع «عتل اواك تنته 71[ ه1[1تتهدد©) 0 معده1! 06 161267 110 1(6 
1[ 06 كنت ع : 1110عه4مم ونوا 


04 1107176 لاك نهم “617 0[جراتة عفنا ٠»‏ 4م0111 ذا 7601116 لال 
0770 ذاى © 011151656 6ع0 16 11 59060117:0 


م/ 


هطمعهناز 0106 1014 6اكأوطلاى لاى تمع مأتماء1عم متتمع 1تلتع 41 
11 7170© :تجهه ‏ ©كه1ل 1:0 16و :آى) 2 70716ع 7617:16‏ 70067 
6 1الأعهاده هآ :1ه (مأء :1011م 


© 1171101نه 50[7 0110© :1110177:6118تلاع تمجه 0776200 16 ملآ 
,170170 [0 جز أهصت ع تضرع آه ‏ 0تنطتطز ماكوعه 461 165تته ١‏ [41 


1720 ( 291110 كاك 
.50601710 01211714 :12011217 514 4 اكع 1171210767 6 1116 
.10170 511 06 011151656 7020 14 1 
.515111©10طلة؟ لك 70170 1017104ك6 "م 7'0120ع 4121111 
1270710 01ج مطمععناز 16م 
(710161110 117 0701:271110 711601656 0116 5117) 
:5121116116 05101011 16 111 
--- 27080171 0/7020 16 وخا 
5 20د07 12[ ١‏ 71171:01ه :ز0ك 0220 
0 50510 1261 
(...) 20115101115 1716705 آ© نر أهجا:2111 أل 
1757 
.0 670110 [© 10000 
0 11111 :051480 نز 071151 ع اطمعر مجتعع» ها 
10 10ل ةداج [ه 1:00ه نه 


81271 10411105 1616 01 
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176 7710502 711 0 71 

عأ 111 ها عبثر :ه11 4 

7 0 120171110 12 126 
١ 170 2 184 710‏ 10كنا © 0م1116 
0 06 200 :41ا مأكعننجر 1116 
078710 أ أعناج1!9 116و عاكيهل1 
١ 47111120:‏ ماناعه<« نه 


١»: 05‏ 0115731141 © عكر © »2680176 : ©4110 5171 » 0510ع0 06 471165 
امم در 


(...) 100آنزه 1113 71© :5611017 ء نع 671/آ 
3ظ0ظ1 

+ 712111050 17117161110 © هنر 200هع112 

0 11617170 آ© 0116) :6150774 10 

(6©7:181:00 5010 0كهم 0شاكه 102061 

ترد 12110 56 

نهلاء هم[ 01156761 ه وكلعء م 10 106 

0 :5056 ناك 036167116 117:0 آنه لآ 

106 310 121167 006 7110506 0 0 

0[[أعهامم ومع[ كهد آه ه67قلتواى تدلته آلا[ 

4 0050 016 1 


* 0111180 '[ 1161720 ]آل 
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+ 506011:0 0121112 :11071117 غاى تهج 111272101767 © 166ل 
0 51 1آك 011151656 090 16 لآ 

710 210110 لاع آل 

2017111 11 [0 0 4 

١61111687011‏ 70061 مطدعهعلاة عناداوي) 

)5177 0116 71:607056© 0771:611:10 111 101611610( 

11112 5121011 116: 

16------ 20820 0/7060 16 وآ 

5 ع 01[0 071111110116 :[50ى 001710) 

70 0510ع2 1261 


(...) 0115127115 11116765 آ© جز أعجراء :11م 151 
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يلاحظ أن الترجمة الأولى ترجع إلى عام /اىلا ام ثم أعيد طبعها عام 
١‏ ؛ ويلاحظ هنا مواءمة الجوانب الإملائية للقواعد الخاصة باللغة الإسبانية 
السائدة آنذاك. ويلاحظ أيضنًا أن الترجمة التى تعود إلى عام ١647‏ تتوفر على 


جوانب إملائية ومعجمية وأسلوبية قديمة بالمقارنة بالوضع الحالى للغة الإسبانية. 


وهناك ترجمات أخرى للفقرة السابقة نثراء حيث تم اللجوء فيها إلى 
مواءمتها لتكون مناسبة للأطفال (مثلما هو الحال فى ترجمة نثرية ترجع إلى عام 


'"وجد الزيزء الذى قضى الصيف بطوله يغنى» نفسه وليس عنده مخزون من 
الغذاء عندما جاء فصل الخريف برياحه الباردة» فلم يكن عنده أى وجبة من لحوم 


الذباب أو الديدان! 
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شلش /الجوع تهت إل اللدوران يكل روطع زرك لتم وطن ايديم أن 
تسلفه بعض الحبوب» حتى يتقوت بهاء ويردها لها فى الموسم القادم, وقال 'سوف 
أدفع لك السلفة والفوائد قبل أن يحل شهر أغسطس" (....) 


قتطل؟ صل فللقط ع5 ,رمصدى؟ أء ملم تاصق عل و6ناموعك بمسدعةت 2آ 
عل عتطصدة اماع12 فصتا تمأ :مجتعك كع عدامه: هُ مجمعغصم ملصقته 125] 
إوالتصةويج عل 6 10052 


تمه 12 ع0 وقد 1 ,20لمع؟ ه12[ دع تدعناوته]]! هُ دك بمامعء ترطصسو1 1 

12 مأمق] ع5تعصع أ ضقص دم مصقعع عل معله عندذدعيم ع1 عنان عادص 6ت0ام رمع 

2 عنا عل تعغطة ,لعل ع1 ,ققصعاءة 95[ حم عتههدم 10 405 .2تلعومء 
[...] .«مأومعة عل كعمد [ء 
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ممعم ء: رملصقاصق مصدن؟ اء 000 200قدم دتُطقط عتان يمسدوك "مآ 
تع اكد أعل تمتتنتاععام رمك مخمعل؟ كك عنان همه ,مأكلوع مط عل تإتتمة ,نكا 
ملمع16! وتطقط رمط 
6 3584م متدكتاع 6 © 212052 06 6030م 6130م تتا خط قتمعا 0[ “ 
4 هط3جطعمدم ,متمعممصئلة عل ل ها عل ونمعتءعءفمم موده عم 
.عتطصفعط أع0 ممجعصم 12 عتتمعءة 


ع0 عا ع1اهلم1016م م76 50 يمعقتمطمط 12 06 دكمء 3 52ممتائعدم عنا] 
5 2116972 13 ع0 2 1 مامقط عتاموطتة ععلمم ددم مصوع مذولة دز 
12[ تأفقط 562 ه رومفاعم 


-2805 هتسلءاةيم أعل كعخصة ملمحصلصة عل ع2 4 روزتك 16 متدهدم غ6 ملاس 
[...] .ومعخمة عل 0226620 612 رطتاة ققطة لآ رقعأو12م عم عنان 10 ,ما 


1318 


9 


مصوء؟ آء هله ملدكدم تتُطقط ,ةط تطتطدمء نا5 65 20170 ,152153© 12 
24 ناك طم ممعتصجمذ أ ماصعععيم ع5 عتصعمعء عل م1 .ملصفاصف 
,012165 مع ذناة ,281262205 كناك ,2105 5ع [أطع] 5نا5 ,19318 مططع] 


تناع متا ثم تمعمط 12 4 عصسد؟16! عنان 2202 قتع مص مسدوك عتطمم 2آ 
,10563 0123 قط رمهدة 

حاكن 2 عتط ع5 منتدوك 11 ,ملظ ع0 262202 رعتطسقط عل ماتعتامم متلء 3/1 
١‏ 2ع تستامط 12 مع قطنة ناه 2 31 


كلقع 1602م تان 32م ,مصدع ع0 2060 نا ,10105 001 رعمتماوة ع1 

20 6تهعدم ع عتان عل 2ططةأهم قد تومل ع1 .مطععدمه فمنتدةهم 13 وأمقط كنا 

«طع026ع لع 5ع( 63 عنان 10 مغاطمصة مصلة روعؤوعهم عصم عمو 10 ممع مداهةه 
[...] .قعدع صا عل 0غ 


1014 


إذا ما قارنا الترجمة التى ترجع إلى عام ١8645‏ بترجمات أخرى أحدث 
منهاء لوجدنا أن هذه تعبر عن الحاجة إلى الطعام بعبارة 716121135 ذ5» أما طبعة 
عام ١1174‏ فتعبر عن هذا المعنى لفظة 0 لعمصتلة ع0 1218 وطبعة ١544‏ 
1 1673156 عنن 2808... إلخ. 


ويلاحظ هنا أن الفارق الزمانى يوضح الفروق الزمانية أو التاريخية بين 
الترجمات المختلفة لنص واحد من النصوص القديمة» ويؤدى إلى نوع من إدخال 
ملامح الشياب على النص المترجم لمواءمته للحظة التاريخية التى ينشر فيهاء غير 
أن هذا لا يراد منه القول بأنه عند ترجمة نص قديم يجب على المترجم أن يوائمه 
بالكامل؛» طبقا لظروف المتلقى فى عصره. فالأمر يرتبط بالغاية من الترجمة: إذا 
لم يكن هناك تغير فى الوظيفة فعلى المترجم أن يضفى على ترجمته ما أطلق 
عليه ستاينر (11174) "سمة القدم", أى استخدام معجم وتراكيب نحوية. وأسلوبية فى 
اللغة الهدف تساعد فى إضفاء الطابع القديم على النص المترجم؛ (ومن أمثلة ذلك 
ترجمة 0 - شعرًا - للعمل المذكور: سلفا للافونتين» حيث حافظت على 
ترجمة 7 ولم تغير إلا بعض الجوانب الإملاثية). 


10م 


ه الثريية الداكلبة 

وعلى أية حال نلاحظء أن هذه الظاهرة المرتبطة بالتنوع التاريخى» لا تؤثر 
فقط على الترجمة» بل إن النص الأصلى أدخل عليها أيضًا عمليات مواءمة لغوية 
وغير لغوية ليكون ملائمًا للعصر الذى ينشر فيه؛ مفهومًا لقرائه. نحن إذن إمام 
عملية إضفاء مسحة من التجديد على النص الأصلى يمكننا وص فها 'بالترجمة 
الداخلية" (أو الترجمة داخل إطار اللغة نفسها)» ويتمثل ذلك فى ظهور عدة 
ترجمات تتضح بينها اختلافات لغوية (إملائية ومعجمية ونحوية صرفية...) وغير 
لغوية» هنا أيضًا توجهات منهجية لمواءمة النص للأطفال أو لجمهور العامة؛ 
وهناك طبعات محققة وطبعات ثناتية اللغة (أى مصحوبة بالنص القديم). 

ومن أمثلة ذلك الطبعات المختلفة للعمل المشار إليه للافونتين: ففى عام 
6م صدرت طبعة وصفت بأنها جديدة ومزيدة بالحواشى التى تيسر فهمهاء 
وهناك طبعة صدرت عام 1779 “مصحوبة بحواش مهمة لفهم النص'”؛ وفى طبعة 
أخرى صدرت عام 8 أشارت المقدمة ع المفردات المهجورة 
'"بأخرى شائعة الاستخدام"؛ كما حذف كل ما يمكن أن يخدش الحياء... وفى طبعة 
صدرت عام 417١م‏ جاءت الهوامش مصاحبة» وجاءت التعليقات على كل واحدة 
من الحكايات الخيالية ومعجم يضم ستماتة مفردة من تلك الألفاظ المهجورة: ولا 
يمك لكل القراء فيمهات 01 

وكلما كان النص قديمًا زاد عدد إعادة الطبعات وحدوث التغيرات؛ وهذا ما 
نراه على سبيل المثال فى 3لامصةعة6 لرابليز 5ة71211**) ففى عام ١159‏ نجد 
طبعة تضم '"شرحًا لكافة الكلمات الصعبة", ولنتأمل الفقرة الأخيرة من 'مقدمة إلى 
القراء» التى يبدأ بها الكتاب فى طبعات مختلفة!!”)» نجد أن هناك ثلاث طبعات 
مختلفة يصعب على القارئ الفرنسى المعاصر فهمهاء بالإضافة إلى طبعتين 
أخريين معاصرتين إحداهما تعود إلى عام 19177ء وهى طبعة ثنائية اللغة 


مصحوبة بالهوامش (طبعة ١577‏ وعصرنة قرنسية لها). 
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يلاحظ نوع من التطور الذى طرأ على قواعد الإملاء من خلال الطبعات 
الثلاث الأولى؛ وكذلك على الصيغ الخاصة بالأفعال. غير أننا نلاحظ تعديلات 
أخرى على الطبعتين الأخيرتين حيث نلاحظ تعديلات معجمية مهمة لمواءمتها 
للفرنسية الحديثة. أضف إلى ما سبق أن طبعة 477 ١اتضم‏ ملاحظات وهوامش 
تساعد فى فهم النص وخاصة ما يتعلق بالعبارات القديمة. 

يمكننا القول إذن بوجود طبعات مختلفة وممكنة لنص واحد ارتباطا بطبيعة 
وعصر المتلقى؛ فهذه الترجمات المشار إليها تستخدم تقنياتٍ مختلفة (التعبير 
والحذف والإيجاز...) ويمكن أن تستهدف غايات مختلفة باستخدام مناهج مختلفة 
(مثل مواءمتها للأطفالء والطبعة الفيلوجية..)؛ وبهذا نتأكد من وج ود الترجمة 
الداخلية الخاصة بالنص الأصلى وفى إطاره اللغوى والثقافى» وهى ترجمة موازية 
لكل ما يؤثر فى ترجمة النصء ومن البدهى أن درجة الموازاة بين التطور فى 
هاتين (يرتبط بإيقاع التطور فى كل لغة وبالاتصال بين الثقافتين.). 
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نجد إذن أن التعبيرات التاريخية فى النصوص المكتوبة (سواء كانت 
اانصوص الأصلية أو الترجمات) عنصرٌ ملازم للنصوص المكتوبة» وقشأ عن 
عدم التوافق بين لحظة إبداع النص ولحظة قراءتهء وكلما تباعد هذان العنفصران 
زمنيًا زادت مشكلات الترجمة. إن ثبات طريقة كتاب النص تؤدى إلى تباعده عن 
موقفه الاتصالى الأول مؤدية به إلى عبور قرون تضفى عليه تعديلات؛ وهنا يجب 
أن يكون المترجم منتبهًا لهذا الأمرء بحيث يبحر فى أعماق هذه الطبعات» ويشير 
إلى ما تستند إليه. 
“اع الخرجمة والسياق الاجتما عى الثقاكمى: 

الشرجمة بوصفها عولية اتصال بين الثقافات 

طرح هومبولد 1111052106 فى بداية القرن التاسع عشر طبيعة العلاقة بين 
اللغة والثقافة حيث عرف اللغة بأنها نشاط إنسانى وتعبير عن أفكاره؛ وجاء بعض 
اللغويين المعاصرين مثل هوليداى 51311103 »)١318(‏ ليذهبوا إلى أبعد من ذلك 
بقولهم: إن الثقافة هى جهاز سيميوطيقى يتألف من أنظمة مختلفة إحداها اللغة؛ 
وبالتالى فإن تحليلها لا يمكن أن يتم بمعزل عن هذا الجهاز السيميوطيقى إذ هى 
جزء منهء كما جرت دراسة العلاقة بين اللغة والثقافة من منظ ور أنثربولوجىء» 
ومنظور لغوى اجتماعى ولغوى نفسى (. 

ولا تنشأ الترجمة بين لغتين فقط وإنما بين ثقافتين مختلفتين ومن المشكلات 
المهمة للمترجم ما يتمثل فى عملية نقل العناصر الثقافية الكائئة فى نص ماء وهنا 
نجد أن الأمر يصل ببعض الباحثين إلى القول بعدم إمكانية الترجمة لوجود هذه 
العناصرء» وهذا ما شهدناه عند كاتفورد الذى تحدث عن استحالة ترجمة العناصر 
الثقافية» ويحدث هذا عندما نجد عنصرا مهما فى النص الأصلى ليس له مثل فى 
النص الهدف 31:-١1١9355(‏ اص .)١54‏ 

وتحدث الكثير من الباحثين فى إطار هذا الفرع من المعلومات الإنسانية عن 
العلاقة بين الترجمة والثقافة» وخاصة منذ بداية عقد الثمانينيات» أى عندما جرت 
تجربة ما أطلق عليه “تحول ثقافى" 2دناا 01010381 (أنظر باسنت وع1616965 
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ولا يخفى علينا أن مترجمى الكتب المقدسة كانوا من رواد وأنصار هذه 
العلاقة الحميمة بين الثقافة والترجمة» كما أن الكثير من الباحثين نادوا خلال 
الأعوام الأخيرة بأن الترجمة هى ظاهرة من ظواهر الاتصال بين الثقافات» (حيث 
تجلى ذلك فى ألمانيا: انظر برنجر (/551 اص )١1١١‏ ورييس وفيرمر )١184(‏ 
وهولز مانتارى (13485ء )١1185‏ وفيرمر (11856ء )١1108‏ وويت ع10/؟ 
)١1141(‏ و3:06جطخا8:6 (1141) وسنيل هورنبى (11848) وأمان (1185؛ 
) ولوى 1016 )١130(‏ وهيوسن ومارتين ...)١151(‏ وقد سبق القول بأن 
جميع زوايا الرؤية المتعلقة بتحليل الترجمة من منظور اجتماعى ثقافى» تضع فى 
الاعتبار البعد السياقى (انظر الفصل الثامن بند :)١‏ وتسلط الضوء على أهمية 
العناصر الثقافية عند الترجمة: فالترجمة حدث بين ثقافات [12661]611100113» وهذا 
ما ينادى به الوظيفيون» والترجمة معادلة ثقافية عند هيوسن ومارتين )»)١151(‏ 
والمترجم هو وسيط بين الثقافات عند حاتم وميسونء بالإضافة إلى أهمية البعد 
السيميوطيقى (١191١).؛‏ وتنوه مدرسة 13190108م22321 التحوير إلى إدخال 
الترجمة فى إطار النظام المتعدد...؛ ومن الإسهامات الحديثة ما جاء فى بحث 
لقطان 122 :)١119(‏ حيث تناول بدقة عملية العلاقة بين المترجم والثقافة» وقام 
الباحث المذكور بمراجعة التعريفات المختلفة للثقافة وكذا مناهج تحليلها ودرس 
طبيعة العلاقة بين اللغة والثقافة من ناحية وبين الترجمة والثقافة من ناحية أخرى. 

أبرز كل هؤلاء الباحثين أن الترجمة نشاط اتصالى يتم بين ثقافات مختلفة؛ 
ولذلك يجب على المترجم أن يكون على معرفة جيدة بالثقافتين» حتى يتمكن مسن 
حل المشكلات المتعلقة بالعناصر الثقافية التى تتجلى فى النص بشكل مباشر أو 


غير مباشر. 
«1-ع-]-العناص رالثقافية قو عل مالترجمة : 
التعريق والتصفبيق 


جرى تحليل العناصر الثقافية وتأثيرها فى الترجمة من عدة زواياء وفى 
معرض ذلك نجد عددًا من التعريفات9”. 
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الاختلاقات التقافية: 

إن أول قضية يجب أن نطرحهاء هى التساؤل عن أنماط الاختلافات الثقافية 
والتى يمكن أن تنجم بين الثقافات المختلفة» وتؤدى بالتالى إلى مشكلات عند 
ترجمتهاء ولنطلع على بعض الأطروحات فى هذا المقام. 

سبق الحديث عن الحقول الخمسة التى طرحها نايدا »)١1545(‏ وتناولها 
مارجوت من جديد (5315١)؛‏ وهى الاختلافات البيئية والثقافة المادية والثقافسة 
الاجتماعية والثقافة الدينية والثقافة اللغوية (الفصل الثامن بند .)5-١-١‏ 

ومن جانبهما نرى فلاكوف 71315097 وفلورين (1970) وقد جاءا 
بمصطلح 562114: وذلك للإشارة إلى العناصر النصية التى لها دلالات ذات طابع 
تاريخى أو محلى وصنففاها فى أربعة أنماط: الجغرافى» والفلكورى والميثولوجىء» 
والأشياء اليومية؛ والعناصر الاجتماعية التاريخية. 

وقد طرح نيومارك (184١19137)1اص )١455-1١77”‏ تصنيفا آخر 
للمراتب الثقافية» أطلق عليه "كلمات ثقافية ذات أصول أجنبية"» وهو تصنيف شبيه 
بما جاء به نايدا وملخص طرحه هو الاختلافات: البيئية (الحيوان والنبات..) 
والثقافة المادية (الأشياء والمنتجات والعدد) والثقافة الاجتماعية (العمل والتسلية) 
والتنظيمات والعادات والأنشطة والتعريفات والمفاهيم (السياسية والإدارية والدينية 
والفنية والميول والحركات 25:05ع)؛ وتكمن أهمية هذا الطرح أساسًا فى إدخال 
عناصر اللغة المساعدة مثل الحركات. 

وتعتمد نورد )١354(‏ على ما جاء به ندع )١117(‏ من حيث القول بأن 
كل اختلافات فى سلوكيات المجموعتين الثقافيتين المختلفتين يمثل 'نقطة ثرية" من 
نقاط الاختلافء وأن إجمالى هذه النقاط يشكل الحائل الثقافى بين الثقافتين» ويهيئ 
الأذهان إلى إدراك حالة من حالات الاختلاف فى كل اتصال بينى» وتربط بين هذه 
الظاهرة بالوظائف اللغوية» وتبين كيف أن الوظائف يمكن أن تكون عامة لكن 
تجلياتها النصية ترتبط - إضافة إلى المادة اللغوية - بما هو معهود ومتعارف عليه 
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-١‏ فيما يتعلق بالوظيفة التوكيدية 12008؛ نجد أن الاختلافات تظهر فى 
العبارات التى تعبر عن بداية اتصال أو الإبقاء عليه أو انتهائه (مثل التحايا 
والوداع والتعامل..)» وكذا فى استخدام أسماء الأعلام والإثارة إلى درجة 
البعد أو القرب بين المتحدثين والصمت والوقفات أثناء الحوار.. إلخ. 

-١‏ وبالنسبة للوظائف الإشارية 186165652121» تظهر الاختلافات فيما يتعلق 
بتمثل الأشياء والظواهر ووصفهاء وكيفية الحديث من خلال النص عنها 
(الإشارة إلى أحداث واحتفاليات اجتماعية وإلى تنظيمات وهيئات رسمية 
وطريقة العيش والملبس... إلخ). 

“- وبالنسبة للوظيفة التعبيرية» تظهر الاختلافات فى الإعراب عن المسشاعر 
والتعبير عن الآراء والقيم الأخلاقية والسلوكية.. إلخ. 

4 - وإذا نظرنا إلى وظيفة الحضء لوجدنا الاختلافات فى الآليات المستخدمة 
للتأثير فى المتلقى» والتوصل إلى أن يكون رد فعله بشكل معين. 
ويشير قطان 2هنهء1 ١3595(‏ ص 5: وما يليها) إلى وجود عدة مستويات 

منطقية» تتولى تنظيم المعلومات الثقافية بطريقة تدريجية: 
والطقس والمكان والمسكن والإنشاءات وطريقة الملبس والألوان والطعام 
والتفسيمات والأطر الزمانية القائمة» ويتم معايشتها بشكل مختلف فى كل 


ثقافة. 
؟- السلوك: يتناول الأصول والمحاذير المتعلقة بالسلوكيات التى تحكم كل 
ثقافة. 


؟- القدرات الاتصالية واستراتيجيتها ومهاراتها: وهى عبارة عن معرفة كيفية 
نقل الرسائل وتلقيهاء ويضم البند جوانب مثل اختيار الصيغة (الشفهية أو 
الكتابية أو غير اللفظية) ونغمة الصوت.. فيما يتعلق بحالات اتصال بعينها 
وكذا خطوات واستراتيجيات الاتصال المتبعة. 
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4-- القيم: أى جماع القيم التى عليها مجتمع ماء ويشير قطان 12/2 إلى أن 
القيم لا تتمتع بتوزيع متجانس فى ظل مجتمع ثقافى بعينه» حيث يتشارك 
فيهاء أفراد المجتمع كل بشكل مختلف؛ وذلك طبقا للوضعية التى هم فيهاء 
إما مسيطرون أو يخضعون للسيطرة. 
5- المعتقدات: هى مصدر الدوافع والأسباب للسير على قواعد سلوكية معينة 
وفعل أشياء وترك أخرى؛ أسس هذه السلوكيات مختلفة: الإنجيل أو القرآن 
أو رأس المال. 
5- الذات 1062060: وهى عبارة عن المستوى الرفيع من حيث التدرجء 
وبالتالى فهى تضم باقى المستويات الأخرى وتسيطر عليها. 
هناك إذن أطروحات مختلفة للجوانب التى ترسم ملامح ثقافة ماء 
وأطروحات لرصد ملامحهاء وهذا .التنوع يبرز فى المقام الأول الصعوبات غير 
المرئية فى إدراك مختلف العناصر التكوينية لكل ثقافة. ومن جانبنا نرى أنه لكى 
تتضح أبعاد هذه القضية فمن الملائم مواصلة الدراسات الوصفية التى تتناول 
الاختلافات الثقافية المحددة بشكل إمبريقىء والتى تتجلى فى كل موقف اتصالى 
وترجمى!*". 
العناص رالممبيزة لكل ثقاقة كدنرء سطاناه 
يشير نايدا )١19752(‏ إلى أن الإكثار من استخدام مفردة مرتبطة بحقل ثقافى 
معين يرتبط بشكل أساسى بهذا الحقل فى إطار ثقافة المجتمع؛ وبالتالى فنحن أمام 
معجم يتسم بالثراء فى لغة ماء ويرتبط بجوانب ثقافية معينة (ومن أمثلة ذلك المعجم 
الخاص بمصارعة الثيران فى الثقافة الإسبانية» أو ذلك المرتبط بالصحراء فى 
الثقافية العربية)» وفى هذا المقام يشير نيومارك )١514(‏ إلى ما يطلق عليه 
'كلمات ثقافية"وخاصة بلغة معينة وبذلك تتميز اللغة الثقافية عن العامة وعن الفردية 
(اللهجة الفردية)» فكلمات مثل العيش والحياة والنجم والسباحة تشكل جزءا من 
اللغة العامة» أما كلمات مثل الرياح الموسمية والسهول والدراسة فيمكن أن تكون 
كلمات ثقافية» ويشير نيومارك إلى أنه عندما يسلط مجتمع ما الضوء على حقل 
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المرفيظة هذا الموضوع: فى لافرصيوة انج ماميطلحات: تعلق والنية وللسين رقن 
العربية موضوعات تتعلق بالجمال. 


وقد تناول بعض الباحثين (بودكير وفريز 1187ء وكولر؟15١)‏ ذلك 
المصطلح الذى أتى به فلاكوف وقلورين )١170(‏ 568113: وذلك بأن أضفوا عليه 
معنى أوسعء ذلك أنهم استخدموه فى الإشارة إلى الواقع الملموس أو الأيديولوجى 
الخاص بثقافة معينةء وهنا تظهر المشكلات عند ترجمة هذة المفردات. 

وقد سار فيرمر )١534176(‏ على المصطلح 111]106201601516؟1 الذى جاء به 
أوتسار )١1048(‏ واقترح لفظة 6508دطآنات (أى العناصر المميزة لكل ثقافة) 
وأخذت بذلك نورد أيضتاء فاللفظة 21116356122 "عبارة عن ظاهرة اجتماعية للثقافة 
*» ويفهم وح يا ا و ع م و 
تتعلق بالتقافة /ا فإنه يتم نقلها على أنها تخص الثقافة فة " (نورد 17 اص 5"). 
ويمكن مقارنة هذه الظواهر الثقافية فى إطار شروط محددة» ومن أمثلة ذلك أنها 
يمكن أن تكون مختلفة فى الشكل لكنها تتشابه فى الوظيفة (العلاقة بين القطارات؛ 
والعربات والدراجات) أو العكس كذلك؛ أى يمكن أن يكون لها الوظيفة نفسها لكنها 
مختلفة فى الشكل (من أمثلة ذلك 608866 836 0 التى تستخدم فى إنجلترا 
صباحاء وعبارة 02416 دده فى إسبائيا بعد تناول الغداء؛ ولفظة 
هع كلستتاعع 136 فى ألمانيا فى المساء). 


#سق- '[- نفل العناص رالتقاشييك 10115/6761:26: 
عالج بعض الباحثين موضوع نقل العناصر الثقافية» وشهدنا ثمرة لذلك فى 
© ما يتعلق بالنئكور والتقنيات المقتردة 


تتسم العناصر الثقافية المميزة 160565388نات بالإضافة إلى كونها ترجع إلى 
مراتب مخثلفة. ؛ بأنها تتسبب فى مشكلات مختلفة لدى المترجم؛ وذلك طبقا ل نمط 
الاتصال بين الثقافتين. وهنا نتذكر ما قال به مارجوت - سيرًا على نهج رييبورن 
تزع ( - من أنه يجب أن نضع ثلاث قضايا فى حسباننا: وهى: 
-١‏ عندما تلجأ الثقافات إلى وسائل مختلفة للوصول إلى أهداف مشابهة. 
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؟- عندما يكون للغايات أو الأحداث معان مختلفة (الأصدقاء الزائفون ثقافيا). 
- عندما لا تتوفر بعض الأشياء أو الأحداث فى الثقافات الأخرى (أى عدم 
التساوى). 

ويشير كل من هيوسون ومارتين )١111(‏ إلى سلسلة من الآراء التى تتبدى 
للمترجمء وترتبط تلك بالعلاقة القائمة بين الثقافتين: )١‏ الاختصارء أى عندما يكون 
النظام الثقافى الخاص بالنص الأصلى هو المسيطر على النظام الثقافى فى اللغة 
الهدف. ؟) التجنب» وهذه هى الحالة المناقضة للسابقة. ”) الاتصال؛ أى عندما 
يمكن أن تندرج بعض القيم الثقافية. 4) القلب: عندما تستخدم قيم متشابهة (الفصل 
الثامن بند ؟-؟). 

وهناك باحثون آخرون أبدوا اهتمامًا بالتقنيات التى أنتجها كل من 
فولاكوف وفلورين )١170(‏ الذين يطرحان طرائق ست لترجمة لفظة 268118: 
الوصف؛ وصورة طبق الأصل (كلك) وتكوين كلمة جديدة» والتمثل الثقفافى لهاء 
وترجمة تقريبية (أى نقل المعنى العام للكلمة) وترجمة وصفية. وهنا يرى الباحثون 
أن على المترجم أن يضفى على الترجمة لونا من المحلية دون أن يترتب على هذا 
استغرابًا زائدا عن الحد. وعند فلورين )١197(‏ فالأمر يتعلق بعملية رصد تقنيات: 
الترجمة لحل معانى لفظة 268118 (حيث يتضمن رأيه ما جاء فى الطرح الذى 
نشر عام ١917١‏ وأدخل عليه بعض التمحيصات)؛ وقام بطرح مجموعة من 
العناصر المؤثرة على استخدام تقنية أو أخرى: )١‏ طابع النص (فلا يمكن لنا أن 
نضع حواشى وهوامش للنص المسرحى أو ذلك الموجه للأطفال). ؟١-‏ أهمية 
العنصر الثقافى فى السياق (أى درجة أهميته فى النص). 7- طبيعة العنصر 
الثقافي(أى درجة تعود القارئ عليه والعرف المتبع). 4- اللغتان المستخدمتان 
(المترجم إليها). ©- سمات القارئ. 

ويشير نيومارك (94884١15377/1اص )١145‏ إلى أنه لكى نتمكن من نقل 
العناصر الثقافية» فمن المهم أن نضع فى الاعتبار بعض العناصر السياقية المحيطة 
بالنتص؛ وهى: -١‏ الغاية من النص. ؟- الدافع والمستوى الثقافى والتقنى واللغوى 
للقراء. 7- أهمية العنصر الثقافى فى اللغة الأصل. 5- الإطار (هل هناك ترجمة 
تعترف بها؟). 5- درجة المصطلح من حيث هو جديد أم لا. 1- مستقبل العنصر 
الثقافى. 
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ويشير نيومارك إلى اثنتى عشرة تقنية للترجمة ممكنة الاستخدام لنقل هذه 
العناصر الثقافية: الاستعارة 20لة]165م» والمعادل التقافى والتحييد (أى شرح 
العنصر الثقافى) والترجمة الحرفية والتطبيع (أى مواءمة العخدصر على النطق 
وصرف اللغة الهدفء والتحليل أو الافصاح عن ملامح العنصر الثقافى والحذف» 
والمزاوجة بين أكثر من تقنية والترجمة القياسية المقبولة والملاحظات... إلخ. 

ومن جانبهما يستخدم كل من هرفى وهيجنز )**)١197(‏ مصطلع "الفاتر 
الثفافى"77”)» ويوضح الباحثان وجود عدة أنماط من الفلاتر النصية» التى يجب أن 
تؤخذ فى الاعتبار عند تعليم الترجمة: الفلتر الثقافى» والشكلى والدلالى والتغير 
اللغوى والجنسى. أما الفلتر الثقافى الذى يطلقان عليه النقل الثقافى فينظر إليه من 
زاوية واسعة تستوعب أى حل من الحلول الترجمية» بحيث لا تؤدى إلى ترجمة 
حرفيةء ويعنى هذا النقل الثقافى اختيار عدة بدائل تبدأ بالحفاظ على الملامح الثقافية 
للنص الأصلىء وتنتهى بانتقاء الملامح الثقافية للغة الهدف. هناك إذن عدة 
مستويات يوضحها الباحثان فى الرسم أو الشكل التالى: 


شك ء++*1 


درجات النقلالثقاقى طبِقًا لعرقى وهمبيجنز 191ص 114) 
ا ا ا م ل 0 


الإغراب الإعارة الثقافية ‏ صورة طبق الترجمة الاتصالية النقل الثقافى 
الأصل 


ويلاحظ أن الخيار الأخير هو الترجمة بشكل يثير الاستغرابء؛ بمعنى 
الإصرار على استخدام عناضر من ثقافة النص الأصلىء والإلزام بالحد الأدنى من 
المواءمة؛ أما الطرف الآخر فنجد فيه النقل الثقافى» ويحدث ذلك عندما نقوم بعملية 
مواءمة كاملة للثفافة الخاصة باللغة الهدف» ويمكن للمترجم أن يستخدم الإعارات 
الثقافبة» عندما لا يكون من الممكن العثور فى اللغة الهدف على تعبيرات ومفاهيم 
مشابهة لما هو فى لغة النص الأصلىء أو اللجوء إلى ترجمات اتصالية» عندما 
نتمكن من استخدام المعادل الاتصالى الواضح الملامح فى اللغة الهدف (فى حالة 
التراكيب المكودة والأمثال والكلاشيهات اللفظية..)» أو اللجوء إلى صورة طبق 
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الأصل 0ع ويحدث هذا عندما يستخدم المترجم عبارات تلتزم بمعجم اللغفة 
الهدف وتراكيبها النحوية لكنها غير لغوية 11105136225: لأنها مكونة انطلاقا من 
لغة النص الأصلى. 

يتخذ قطان )١535(‏ منظور! مختلفاء وذلك بأن أولى أهمية كبيرة لمصطلح 
"الإطار" (انظر الفصل السابع بند ؟١-5)»‏ فالأطر هى ذات طابع معرفىء وهفي 
تمثيل عقلى لمواقف تساعد على وضع خبرة الفرد فى مراتب» وفى هذا السياق 
نجد أنه عندما يتم حل إشكالية ترجمة العناصر الثقافية» يجب أن نعمل على أن 
يقوم المتلقى بتنشيط الأطر الملائمة» وهنا يقترح قطان(1351 اص51١-14١)‏ 
آليات ثلاث كبرى لنقل العناصر الثقافية: أولاها التعميم» وثانيتها الحذفء أما الثالثة 
فهى التشويه 0154055162»: وتتمثل الأولى فى إحلال عنصر خاص محل عنصر 
عام؛ أما الثانية فتضم التفسير وإضافة معلومات أو الاستتار أو إغفال المعلومات 
القائمة فى النص الأصل. وتستخدم عملية التشويه لإحداث أى نوع من التغييرء 
ويمكن أن يتجلى هذا فى أشكال عدة. 
ترممة العناص رالتقائفيكة د5ه:111171:67).. منظلور وليكم ودبناهو 


ها نحن شهدنا وجود عدة زوايا وتقنيات» لنقل العناصر الثقافية الموجودة 
فى النص الأصلىء واستناد إلى تلك الدراسات نرى من المناسب أن نأخذ فى 
الحسبان مجموعة من العناصر» هى: 

-١‏ نمطية العلاقة بين الثقافتين (من الثقافة المسيطرة إلى الثقافة الخاصة 
بالأقلية والعكسء ومدى توازى الثقافتين والقرب أو البعد الثقافى)؛ وهذه 
النمطية من شأنها تحديد درجة القرب والرؤية التى تتوفر لثقافة ما عن 
الأخرى؛ ويدخل فى ذلك تقل العناصر الثقافية» وطبقا لكل حالة يمكن أن 
تبرز أمّا حالة عدم تعادل ثقافى (عدم وجود هذا العنصر الثقافى فى الثقافة 
الأخرى)؛ أو ما يسمى 'بالأصدقاء الزائفين ثقافيا" (الإيماءات والمفاهيم 
والسلوكيات ذات المعانى الإضافية المختلفة حسب كل ثقافة)؛ وعملية 
التطعيم الثقافى (عندما تستخدم عناصر ثقافية فى ثقافة أخرى؛ ولو أنها 
تتعرض للتشويه). 
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؟- نوعية النص المراد إدخاله: إن سمات النص الأصلى تحدث تأثيرها على 
العناصر الثقافية فيهء إذ يمكن أن تظهر هذه الأخيرة فى أى مجال (الأدبى 
أو التقنى أو الإعلامى...): وأن تظهر في أى نوع من أنواع الننصوصء» 
الأمر الذى يسفر عن مشكلات عند الترجمة؛ ومن أمثلة ذلك الاستعارات 
البلاغية التى تنوه إلى سمات نوعية فى ثقافة النص الأصلى (الفلكلور 
والطعام...)» ويمكن أن تستخدم فى نص أدبى ولإضفاء طابع المحلية على 
النصء وإذا ما ظهرت فى نص تقنى فإنها يمكن أن تكون مستخدمة فى 
العملية الوصفية فقط» ومن أمثلة ذلك ا و . وتتنسوع 
الحلول إذ نجد أن الحال يبقى على ما هو عليه فى بعضهاء وأحيانا أخرى 
ما يتم اتخاذ تقنية الإحلال المرجعى 3020162100» وثالثة ما يتم 
حذفها موه اها يدنام في اوحات. الكرديك فى القضلك! الأرل يلد 25 
من هذا الكتاب. 


“1- وظيفة العنصر الثقافى فى النص الأصلي: أى درجة أهميته بالمقارنة 
بالنص الأصلى. 

4- طبيعة العنصر الثقافى: العرف الذى ينسب إليه ودرجة التجديد والشمولية. 

ه- سمات | المتلقى: دوافعه ومستواه الثقافى . 

1- الغاية من الترجمة» فعند اختيار منهج الترجمة (الترجمة التأويلية 
الاتصالية» والإحلال إذن لا توجد حلول موحدة أو تقنيات نوعية لترجمة 
العناصر الثقافية» وإنما هنا العديد من إحلال التقنيات» ويعتمد هذا على 
درجة الاتصال بين الثقافتين وعلى نوعية النص والغاية من الترجمة... 
وهنا نجد أن التقنيات المطروحة ند تتسم بالتنوع؛ وعادة ما يكون ل 

وظيفيا: مثل عملية الإحلال المرجعى أو الإطناب أو التعميم أو الحذف أو 
الإعارة التطبيقية» ويتسم المنظور الترجمى بأنه وظيفى ودينامى. 
”0-1- الترممة والآيديولوجيا:الترجمة كنشا طأيديولوجو: 
وجدنا على مدار ما عرضناه فى هذا الفصل أن الترجمة نشاط اتصالى يتم 
فى سياق 2 ويتألف من عناصر براجمائية واتصالية وسيميوطيقية, وفى 0 
المقام نجد أ ن الترجمة - كما يشير حاتم وميسون )١19950(‏ - هى عملية تبادل 
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اتصالى 1522536100 وعملية براجماتية وتفاعل سيميوطيقىء تتألف ملامحها من 
منظومة القيم ومن الأنظمة الرمزية المختلفة التى تمارس نشاطها فى ثقافة بعينها. 
وسبق الحديث عن الأهمية التى يوليها حاتم وميسون )١13٠0(‏ للبعد السيميوطيقى 
لتحليل الترجمة؛ ذلك أنه هو البعد الذى يعد بمثابة المحرك لباقى العناصرء ويدفع 
بعملية الاتصال إلى الأمام (انظر الفصل الثامن من 7-ه-"): وهذا الطابع 
الاجتماعى والتفاعلى السيميوطيقى الذى عليه الترجمة هو الذى يفسر العلاقات 
القائمة بين الترجمة والأيديولوجياء فالترجمة مثل اللغة؛ بمعنى أنها ممارسة 
اجتماعية تنشأ فى إطار تفاعل معقد مع السياق الاجتماعى؛ ويؤثر عليها هذا 
الأخيرء ومثله فى ذلك الظروف والقيود الأخرى كافة (العلاقات مع السلطة 
والرقابة..)ء وإذا ما كانت أية عملية من عمليات كتابة نص خاضعة للتأثيرات 
الأيديولوجية المحيطة ولأيديولوجية المؤلفء فإن عملية إعادة الكتابة (أى الترجمة) 
هى فى حد ذاتها انعكاس للآليات الأيديولوجية. وفى حالة الترجمة نجد أن التقنية 
الرئيسية تتسم بمزيد من التعقيد؛ ذلك أن كلا من مؤلف النص الأصلى والمترجم 
يدخلان كل على حدة؛ فى مجالين سيميوطيقيين مختلفين» ومن هنا يمكن أن تكون 
دوافعهما الأيديولوجية مختلفة. 

وقد قام العديد من الباحثين» خلال السنوات الأخيرة؛ بتحليل الترجمة من هذا 
)١11 16‏ و 6 )١1197(‏ وميسون )١19965(‏ وفينوتى )١116(‏ 
وروبنسون (01391 )١135‏ وباثيوباس (15511195: )١13148‏ وحاتم وميسون 
)١359(‏ وبيدال كلارامونت 2١156(‏ ) ومايوال )١1198(‏ وكاربونيل 
44 00 

ويتفق معظم الباحثين الذين يرون الترجمة على أنها اتصال بين الثقافات فى 
تسليط الضوء على عملية ارتباط الترجمة بالأيديولوجية» وتنشأ هذه العلاقة على 
عدة مستويات» وهنا نجد أن فاوست +1376 يتلقى تساؤلات تورد 
(١959١اص‏ 75) ويقترح ضرورة طرح هذه المسألة عند ترجمة نص ما ويربط 
بين الترجمة والعلاقة بالسلطة: ما الذى يراد ترجمته؟ (ما الذى يجب أن يوضع فى 
الاعتبار وما الذى يستثنى؟)» ومن الذى يقوم بالترجمة؟ (من يراقب عملبة إنتساج 
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الترجمة؟)؛ ولمن نقوم بالترجمة؟ (أى من يمكن أن يكون له الحق فى الاطلاع 
على مادة أجنبية؟)» وكيف نترجم هذه المادة؟ (أى ما الذى يتم تجاهله أو إضافته 
أو تغييره لإحكام السيطرة على الرسالة؟) (5194اصل .)٠١7‏ 

ويمكن تحليل هذا الارتباط الأيديولوجى للترجمة من عدة مناظير متراكمة؛ 
يمكننا جمعها فى قنوات ثلاث: المتعلقة بالمترجم: والمتعلقفة بالنص المترجمء 
والمتعلقة بتلقى الترجمة. 
*[-0-|- درجة وؤّية المتكرجم: 

عد مالحيادية فو الترجمة 

إذا ما كان المترجم فردا يرتبط بأيديولوجيا معينة» فلا يمكن اعتبار ترجمته 
نشناطًا محايذاء وقد سبق القول بأنه خلال عقد الثمانينيات وبداية الت سعينيات من 
القرن العشرينء» تطور موقف الباحثين من منظرى ما يسمى 'مدرسة التحوير" 
2 ليتسم باللون السياسىء وتركز على كيفية تدخل الأيديولوجيا فسى 
الترجمة (الفصل الثامن بند :»)5-!-١‏ وكان 1676066 المؤلف الذى ألح كثيرًا 
على هذه القضية مع بداية الثمانينيات (95412١.ء‏ 2,3254815 85وء هموك 
؛ ويرى الباحث المذكور أن الأدب يقوم بدوره فى إطار القيود التالية: 
الرعاية 4026623280 والقواعد الشعرية» وعالم الخطاب (أى العلاقة بالثقافة التى 
ينشأ فيها النص)» واللغة التى تمت من خلالها صياغة النصء وكذا اللغة التى ترجم 
إلبهاء فكل عملية إعادة هيكلية (نقد وترجمة ومختارات والسيرة والتاريخ..) تتم فى 
ظل ما لا يقل عن واحد من هذه القيودء وتؤثر بالتالى فى الباقى» ونظرا لذلك فإن 
عملية الترجمة لا يمكن أن تكون بمعزل عن أى شىء»ء وإذا ما تحدثنا عن زاوية 
الرؤية التى اتخذها الباحث المذكورء نجد أن كلارامونت تؤكد بقولها "إن الترجممة 
ليست عملية خالصة من أى مقصدء بل إنها قادرة على إحداث تعديل فى القوالب 
والتوجيهات الأدبية للغة النص الهدف وسياستها الثقافية.. ويمكن أن تغير قواعد 
ثقافية بعينها أو الصورة التى عليها هذه الثقافة بالنسبة إلى مجتمع آخر" 
(954اص 64 ). 
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ومن جانبه يطرح لنا فينوتى (1185» )١145‏ أسطورة المترجم غير 
المرئىء» وتتجلى عملية عدم رؤية المترجم فى عدم الاعتراف بشخص المترجم (أى 
عدم العناية به من الناحية القانونية وفى عالم دور النشر)»؛ وبهذا فإن عملية 
الترجمة تتحول إلى ما يسمى بتدمير الذاتء لأنه لا يتم الاعتراف بدور المترجمء 
رغم أن الترجمة عمل إبداعى؛ ويرى الباحث المذكور أن عملية عدم رؤية 
المترجم تتجلى أيضنًا على مستوى النصوصء سواء فى المفهوم الأكثر تقليدية 
للترجمة» والتى يشار فيها إلى أن المترجم لا يجب أن يرى حتى يساعد على 
ظهور مؤلف النص الأصلى ومفاهيم ذلك النص» أو من خلال تلك المفاهيم 
الأخرى ترى أنه يجب أن نقرأ الترجمة» وكأننا نقرأ نصا أصليّاء وأن على المؤلف 
(المترجم) أن يختفى ولا يظهر فى أى موضع؛ وهذا الموقف ينجم عنه وجود 
حواجز ثقافية ويساعد أيضًا على مزيد من التجانس فى اللغة الإنجليزية» ومعنى 
هذا أن عملية عدم ظهور المترجم ما هى إلا ممارسة من ممارسات السلطة» وهنا 
علينا أن نتذكر أن فينوتى يتحدث عن مفاهيم الاستيلاء والأجنبية 
220 ممميزا! نمطين من أنماط الترجمة (الفصل الخامس »)١-١‏ 
هما: الترجمة الإنسانية التى تتسم بالسلاسة والحميمية» وهى الترجمة الأكثر قبولاً 
ويصفها الباحث بأنها محافظة. وهناك الترجمة الأجنبية» أى تلك التى تقدم لنا 
اتصالاً مباشس! بالثقافة الخاصة بالنص الأصلى؛ ويمكن فهمها على أنها ترجمة 
للنص الأصلىء وهنا نرى المترجم. ويدافع فينوتى عن هذا النمط الأخيرء حيث 
يرى أنه ترجمة تقدمية؛ ذلك أنها تبرز الاختلاف بين الثقافات» وتدافع عن 
المجتمعات الثقافية الصغيرة فى مواجهة تلك الكبيرة المسيطرة: وهنا يطرح 
استراتيجية 'مقاومة" تحاول أن تبرز أن الترجمة تختلف عن النص الأصلى وعن 
نصوص أخرى فى اللغة الهدفء فالترجمة "الأجنبية" إلى الإنجليزية تعنى نوعًا 
من مقاومة المركزية الإثنية والعشصرية والترجمة الثقافة والإمبريالية 
(595 اص »)٠١‏ وهنا نرى أن هذه الأفكار التى تطرح فى سياق أمجلوفونى 
عرضة للجدل إذا ما طبقت فى سياقات ثقافة أخرى مثل السياق الأورويى على 
سبيل المثال. وهنا نجد حاتم وميسون )١1917(‏ يتجدثان عن الاستيلاء والأجنبية؛ 
من حيث إنهما بعدان غير إمبرياليين أو تقدميين بشكل مجردء ولكن فى إطار سياق 
محدد للترجمة "إن الاستيلاء أو الأجنبية ليسا إمبرياليين من المنظور الثقافى'”» 
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بمعنى أنهما ليست لهما ميول أيديولوجية» غير أن حالة هذا التأثير ربما يتمثل فسى 
0 الذى يحدثه استخدام استراتيجية معينة فى إطار موقف اجتماعى ثقافى بعينه. 
فالمترجم يعمل من خلال (سياق اجتماعى هو جزء منهء وفى هذا المقام نرى أن 
الترجمة نشاط أيديولوجى فى حد ذاته )١351/(‏ صل 55 .١‏ 

وهناك عدد من الباحثين الذين دافعوا عن الرأى القائل بوجوب ظهور 
المترجم» على اعتبار أن الترجمة عملية تأوبمل وإعادة وإيداع» ومن هؤلاء 
بوند )١105(‏ و عتستدمطءو517(11١).‏ 

لكنا نلاحظ أيضتاء طبقا لما يقول به حاتم وميسون (451 اص :)١45‏ أن 
مفهوم الترجمة كنشاط غير محايد كان قائمًا خلال عصور أخرىء فهناك العبارة 
الشهيرة القائلة بأن المترجم خائن وهناك عبارة "الخيانة الجميلة (ق »)١‏ وهناك 
محاولة للتفريق بين الترجمة الحرفية والترجمة الحرة» والتمييز بين التساوى 
الشكلى والدينامى عند نايداء والاختلاف الدلالى والاتصالى عند نيومارك... وفى 
هذا المقام يحدثنا فاوست 1807066: " ومع هذا نجد أن المترجمين لم يكونوا أبدا 
بحاجة إلى مفاهيم معقدة لتبرير مواقف أيديولوجية تتعلق بنشاطهم» فإذا ما قبلنا 
بتعريف الأيديولوجية على أنها مجموعة المعتقدات التى تؤدى إلى فعل معين (. 0 
وإذا ما قبلنا بأن هذه المعتقدات سياسية (حتى ولو كانت تسمى نفسها جمالية أو 
دينية أو شعرية)» بمعنى أن تطبيقها يعنى الإقرار بوجود علاقات سيطرة:؛ حينكذ 
يدكلكا أ اترى كيف 1ه يخادل السصتون اللتزيفة قم لقن فرعو اق 
معتقداتهم الشخصية على إحداث تأثيرات معينة من خلال الترجمة" (فاوست 
8 اص .)000 

الست اممو ب ب لحو بي ل 
الطبيعة غير المحايدة للترجمة؛ أى أننا هنا نتحدث عما يطلق عليه مايورال 
(١ 1140(‏ "الترجمة الصحيحة سياسيا": أى الحيلولة دون استخدام مفردات 
وتعبيرات يمكن أن تكون 0 أو عنصرية أو مؤذية لجماعات اجتماعية أو 
سلالية ) و إثنية أو النساء أو الحيوانات.. ويرى الباحث أن رائد هذا الاتجاه هو 
نيومارك »)١1317(‏ رغم أنه لا يستخدم هذه التسمية. 
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"المترجم مسئول عن الحقيقة الأخلاقية (إلى الدرجة التى تسمح بها قدرته 
وأهليته) وعن الحقيقة الفعلية للترجمة» لكن ذلك لا يكون بشكل دوجماتى؛ فهذا غير 
منصوح به فى هذا السياق» ويجب تصحيح الأخطاء الفعلية سواء كان ذلك داخل 
النص أو خارجهء ويرتبط ذلك بدرجة سلطته (أى المترجم) أما الأخطاء الأخلاقية؛ 
أى ذلك الانحراف فى النص مراعاة لحقوق الحيوانات»؛ أو الإنسان أو الوسط 
البيئى» فلابد من تصحيحها فى إطار الترجمة أو خارجهاء اللهم إلا إذا كان لدى 
المترجم اليقين بأن القطاعات واعية بما يجرى" (141 اص 550 عن مايورال 
اص 39). 


ويرى نيومارك "أنه لا يمكن للمترجمين أن يبقوا محايدين سواء خارج 
النص أو داخله (151 اص :)1١9‏ ويطرح أمامنا نموذج ترجمة 14مصنهك1 2أء/21 
حيث يرى بعض القراء الجامعيين أنه يمكن أن تكون هناك ترجمة توصف بأنها 
عاضية» غيل لله ميكن بن يحب إعدلا ترجياك مظولة العتو ون العابية ابنعين 
مكتنتكنة القوجينانة رالهو اشن : المطوقة: 


وتفودنا هذه القضية إلى ما يطلق عليه "أخلاقيات المترجم”» فهل يجب على 
المترجم أن يتخذ موقفا أم لا؟ وهنا نجد كاربونيل (455 اص ١١؟)‏ يشير إلى أنه 
من الممكن للمترجم أن يتخذ أحيانا موقفا يختار فيه أحد الحلول الجزئية» التى قد 
تعكس أيديولوجيات لا يتفق هو معهاء ومن أمثلة ذلك الالتزام السياسى بأن يكتب 
بالإسبانية /1.0200106119 أو '126113. وعندما تتناول كل من بين وإيرونانديث 
موقف المترجم من للعربية أشارا إلى أنه لا مناص أمامه إلا أن يتخذ موقفا فى 
بعض الأحوال» ومن أمثلة ذلك عند ترجمة أسماء الأعلام الجغرافية مثل 
الخليج العربى - أو الفارسىء أو الكيان الصهيونى - دولة إسرائيل» وهناك ما هو 
أخطر مما سبقء إذ يقع عندما يحدث صدام بين المنظور الأيديولوجى لمؤلف 
النص الأصلى والمبادئ أو المصالح التى عليها المترجم أو يدافع عنهاء أو بين 
المجتمع اللغوى النص الأصلى والنص المترجم (بينيا وأيرونانديث 


14 اص 641). 


607 


مود[ - التطليل النصو والأيديولوجبا: 

ترتبط كل عملية ترجمية بعدة عناصر أيديولوجية» ومع هذا فهناك نصوص 
مثل السياسية والدينية»ء حيث يكون ملحوظًا وجود هذه العناصر؛ وهنا تظهر الحاجة 
إلى مقاربة نصية لهذا الموضوع تتولى تحليل السمات الأسلوبية» وظواهر محددة 
تتمثل فى تدخل الآليات الأيديولوجية والسياسية. 

وفىئ :هذا المقنام تيد أن الاتجاه المسيطر ه كلك للعذى ومنسرف يمت 
"التحليل النقدى للخطاب" 472153515 101500115 0110021): حيث يصف كيفية 
نشوء الآليات الأيديولوجية فى النصوصء وذلك من خلال استخدام أدوات تحليل 
الخطاب (طع100عتنة5 :١189‏ 1555ء وكالداس كورثارد وكورثارد 2)..1555 
وهنا يكون من الملائم إدخال هذه الأطروحات فى تحليل الترجمة» ويشير كاربونيل 
إلى أنه ليس كافيًا القيام بتحليل نظرى موسع 2020106605100 للعلاقة القائمة بين 
السلطة والترجمة؛ بل يجب أن نضيف إليه التحليل اللغوى حتى نتمكن من دراسة 
كيفية تجلى هذه العلاقات فى النصوص: "إن دراسة العلاقة بين السلطة والترجمة 
يجب أن تنعكس من خلال مستويين متكاملين حتى يمكن أن تكون دراسة فعالة: 
وبذلك تكتسب الدراسة الوصفية أهميتهاء وإعلان النوايا يجب أن يضيف إلى 
الإطار الموسع (....) الإطار المصغر للوصف اللغوى. وذلك فى طريق بحث 
طبيعة الأيديولوجية التى عليها كتاب "التحليل النقدى للخطاب" وبعض المؤلفات 
الأخرى التى تدور فى هذا الفلك" (115 صل .)١١5‏ ورغم وجود دراسات رائدة 
فى إطار علم الترجمة (خاصة تلك التى قامت بها باسنت و 161676156)» فإننا نرى 
وجود تطوير دراسات فى هذا المجال الوصفىء بحيث يمكن من خلالها الحصول 
على بيانات توضح لنا الكيفية التى عليها العلاقة بين الأيديولوجيا والترجمة. وفى 
هذا المقام نجد أن دراسة النصوص الكبيرة تفتح الطريق أمام عمل رائع» يقوم به 
المتنخصص فى علم الترجمة» والسبب هو أن النصوص الكبيرة تعتبر عينة جيدة 
للدراسة 61). 
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مر مز - فروق تلق الترموة. علاقّة السلطة والوقابة الرسمية: 

أول ما يجب أن نضعه فى الحسبان هو أن السياق الثقافى لمتلقى الترجمة 
ومتلقى النص ليس على علاقة ثابتة أبداء وهنا يقول كاربونيل بأن "السياق التقفافى 
فى كلتا اللغتين لا يجب أن ينظر إليه على أنه نموذج شامل» بل على أنه نظام 
دينامى لحدود غير واضحة المعالم ومفتوحة على عمليات تهجين" (13515 اص 
.)٠ 4‏ وعلى الباحث فى علم الترجمة أن يلاحظ هذا البعد الدينامى والتهجينى عند 
تحليل ظروف التلقى وعلاقات القوة القائمة. 

وهناك مجموعة من الظواهر التى يمكن للباحث فى علم الترجمة دراستها 
من منظور علاقات السلطة» وهى ظواهر تتدخل فى تلقى الترجمة» منها: ما الذى 
ترجمه؟ فهذا ثمرة مجموعة معينة من علاقات السلطة. ويشير باثيرياس إلى 
العلاقات التى ربطت وتربط بين الترجمات وعالم دور النشر بعامة» وإلى كيفية 
ارتباط هذا النشاط بشكل حميم بالتيارات الأيديولوجية لكل مرحلة من المراحل؛ 
وهذه كلها تكمن وراء القرارات بشأن ما الذى يراه فى ترجمته» وبشأن نمطية 
الترجمة" (156 اص 1)88". 

وفى هذا المقام يسلط 1656716 الضوء على الدور الذى تقوم به المؤسسة 
أو الجهة الراعية فى الترجمة الأدبية (انظر عمله 6 ؟197١)؛‏ ويرتبط تلققى 
الترجمات - مثلما هو الحال فى أى نص من النصوص- بنظام الجهة الراعية 
السائدة فى كل ثقافة» كما يقوم كل نظام اجتماعى بفرض مجموعة من القيود التسى 
تحدد ماهية ما يسمى 'بالأدب النموذجى" 03202103)»: وفى هذا السياق تقوم 
الترجمة بدور مهمء ذلك أن نشر الأعمال الكبرى فى الآداب العالمية يتم دومًا من 
خلال الترجمة. ويسلط 1646726 الضوء أيضًا على أهمية دور النظام التربوى فى 
إعادة إنتاج النموذج 63101. 

تتأثر تيارات الترجمة أيضنًا بعلاقات السلطة» والسبب هو أن الهيمنة 
الاقتصادية والثقافية تحدد ما الذى يترجم؛ وهنا نلاحظ وجود سيطرة واضحة 
للترجمة بين الدول المتقدمة مع تفاوت درجة تقدمها والدول الأقل تقدمًا أو الدول 
النامية. 
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ويشير كاربونيل (15339اص )١١7‏ إلى دور التطبيع فى تلقى الترجمة» 
ويؤكد هذا الباحث أن التطبيع (فى جوانبه المختلفة المتعلقة بالقواع د المتتبعة 
والجانب القياسى والتخطيط اللغوى والسياسة اللغوية) يؤثر على جوانب مهمة فى 
الترجمةء كما أنه ضرورى فى حالات التأزم اللغوى (ومن أمثلة ذلك بالنسبة 
لمترجم من بويرتوريكو عندما يترجم إلى الإسبانية أو القطلانية)» الأمر إذن هو أن 
على المترجم أن يعرف القيم والمعقدات المرتبطة باستخدام اللغة (الاهتمام ببعض 
النبرات والطابع الندائى أو المطالب فى بعض العبارات المحلية واللغة السياسية 
السليمة...)؛ وأن بعض ماهية التنويعات التى يمكن التعرف عليها على أنها 
صحيحة» وماهى تلك الأخرى التى يمكن إجمالهاء وأن يعى طبيعة الإش كالية 
الخاصة بالمصطلح وتطبيعه... وفيما يتعلق بقضايا التخطيط والسياسة اللغوية» نجد 
الباحث المذكور يقول بأنه رغم أن تلك القضايا هى من تخصص الهيئات اللغوية» 
فإن الترجمة يمكن أن تكون أداة لتدعيم وتطبيع استخدامها أو إضافة لها. إننا 
نشارك كاربونيل الرأى القائل بأن الترجمة واحدة من الموارد المهمة لإبداع سياق 
موائم لتطبيع استخدام اللغة" (15959اص١١5١)»‏ والسبب هو أن زيادة النصوص 
المترجمة فى لغة ما يساعد فى المزيد من استخدامهاء كما نرى أن دعم ترجمة 
النصوص من تلك اللغة إلى أخرى يساعد على الحفاظ على ذاتيتها وتعريف 
الثقافات الأخرى بإنتاجها. 

هناك آلية أخرى لها تأثير فى الترجماتء ألا وهى الرقابة» فمن خلال 
الوسائل الظاهرة والمستترة يمكن أن تؤثر على الترجمة؛» وتسهم فى إحداث 
تعديلات فى النص المترجم (الحذف والإضافة والمفاهيم الزائفة..) ويمكن أن يكون 
منشأ هذه الرقابة آليات حكومية معلنة (مثل تلك التى جرت ممارستها فى إسبانيا 
خلال العصر الفرنكوى)('') أو أن تكون فردية (أى الرقابة على الذات التى يمكن 
أن تكون ذات تأثير من خلال الأولى)؛ وهذا كله عبارة عن تعبيير عن شبكة 
العلاقات الأيديولوجية التى تؤثر فى المترجم. 

يحدث فى بعض المواقف أن نجد المترجم محكوما بالرقابة المباشرة على 
ترجمته من خلال هيئات عامة أو خاصة. وهنا نجد كاربونيل (555 اصه؟١)‏ 
يشير إلى وظيفة الترجمة فى إطار تسيطر عليه هيئات ذات سلطة سياسية 
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وأيديواوجية؛ مثلما هو الحال فى وسائل الإعلام؛ حيث على المترجم أن يوطد نفسه 
على القواعد المتبعة (اللغوية والأيديولوجية)؛ ويشير مايورال إلى ما حدث من 
تأثيرات على الترجمة فى الدول التى كانت جزءً! ذات يوم من الكتلة الشرقية. 

'قامث السلطة فى دول الكتلة الشرقية؛ بعملية إدخال تحويرات على الترجمة 
التحريرية والشفهية» ومحصلة هذا الانحراف عن المحتوى الأصلى وعن مقاصد 
المؤلفين الأصليين» عندما ينظر إليهم أو إلى زوايا الرؤية عندهمء بأنها لا تتوافق 
مع مصالح القضية (كانت هذه الخطوات تتم فى شكل مواز مع الترجمة وخاصة 
مع تلك الأعمال التى لا تتناقض مع المصالح)؛ وكانت الأيديولوجية التى خرجت 
بها هذه الكتلة لتبرير هذه الممارسة» هو أنه لما لم يكن هناك تعادل ثقافى يرتبط 
بوجود طبقات أيديولوجيات مختلفة» ولما كان المنظور للواقع مختلفا فإن الترجمة 
الأمينة للنص تستلزم وجود تأويلات تختلف عن الوقائع» وبالتالى تم فرض نوع 
من 'قولبة طبقة اجتماعية" تساعد فى الحيلولة دون التشويه الناجم عن الاختلافات 
الأيديولوجية. وأدى هذا الموقف بالمترجمين فى تلك البلاد إلى وضع غريب 
مقارنة بزملاتئهم فى دول أخرى" (5 495 اص 01)41. 
”1-'- الترجمة ومآ بعد الكولونيالية: 

دوآسات عل مالترجمة فى كقرة ما بعد الكولونيالية 

إذا ما اتفقنا على وجود خطاب استعمارى (كولونيالى)» يبرر عملية سيطرة 
ثقافية أوروبية على ثقافة غير أوروبية» فهناك أيضًا خطاب ما بعد الكولونيالية 
الذى كان له تأثيره فى الترجمة ونظرياتها. 
الكولونيالية وما بعد الكولونيالية 

يرى كاربونيل أن الخطاب الكولونيالى هو عبارة "عن مجموعة غير 
متجانسة من المواقف والمصالح والممارسات؛ تستهدف خلق نظام سيطرة دائمة" 
(كاربونيل 551 اص »)١9‏ ولم يقتصر مجال استخدام هذا الخطاب على 
المستعمرات فقط بل امتد إلى الدولة الاستعمارية7'")؛ وقد نشأ خطاب ما بعد 
الكولونيالية كرد فعل على ما هو كونيالى» وذلك لإحداث نوع من التعادل مع الآثار 
السلبية الناجمة عن الخطاب السابقة. ويعرف روبنسون فترة ما بعد الكولونيالية 
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بأنها 'حالة ثقافية" أو أنها مرحلة الدراسات الثقافية التى جاءت ثمرة التجربة 
الكولونيالية ونتائجهاء وتعنى مرحلة ما بعد الكولونيالية بالمشكلات المتعلقة بالذات 
الخاصة بطائفة اجتماعية بعينهاء وينعكس ذلك على اللغة والثقافة والقوانين والتربية 
والسياسة... كما أنها تميل إلى التنوع فى كل الجوانب (روبنسون 31517 اص 
م" 
ويرى روبنسون أن الدراسات الخاصة بمرحلة ما بعد الكولونيالية تشمل ما 
1- دراسة المستعمرات الأوروبية القديمةء اعتبارًا من استقلالها» وهى الفترة 
المتعلقة بالنصف الثانى من القرن العشرين. 
*1- دراسة المستعمرات منذ بداية استعمارهاء أى منذ بداية القرن السادس عشر. 
###-دراسة علاقات السلطة بين الثقافات والبلاد والمجتمعات والغزاة ومن 
تعرضوا للغزوء وهذا يعنى تاريخ البشرية. 
وتشكل الدراسات الخاصة بمرحلة ما بعد الاستعمار جزءًا من الدراسات 
الثقافية» ولها طابع فيه تشابك بين الحقول العلمية المختلفة» حيث يجرى اللجوء إلى 
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والنقد الأدبى والتاريخ والعلوم السياسية.. وفى هذا 
المقام يشير كاربونيل إلى الغموض بشأن الغاية من هذه الدراسة ذلك أنها عبارة 
عن خليط غير متجانس يتناول العديد من الجوانب بين الثقافات» ويسلط الباحث 
المذكور الضوء على الفكرة القائلة بأن ما بعد الفترة الاستعمارية لا يعنسى 
بالضرورة ما بعد هذه الفترة» بل يضم أيضنًا رد الفعل المضاد للفترة الاستعمارية 
والخطاب الاستعمارىء» أى كل نص يؤيد السيطرة الثقافية الأوروبية على ثقافة 
أخرى أو يبررها أو يساعد على سيطرتها (كاربونيل 51995 اص 775). 


دواسات عل مالترجمة الخاصة بفثرة ما بعد الكولونيالية 


جرى خلال الأعوام الأخيرة تحليل بعض الجوانب المتلعقة بالترجمة وبفترة 
ما بعد الكولونيالية» وهنا يقول كاربونيل بأن الترجمة ترتبط ارتباطًا حميمًا بالخبرة 
الاستعمارية وما بعدهاء وكذلك عمل التنقل بين ذات وأخرىء وكل ما يتعلق بهذا 
المجال: أى اللغات والثقافات والخبرات الزمانية والمكانية" (/451 اص "5). 
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ونذكر من الباحثين الذين تعرضوا للموضوع بالدراسة: أسد("958١)‏ وجاك 
موند )١951(‏ ومحرز(5517١)‏ ونيرانخانا (؟1145١)‏ 4م06 )١111(‏ و رافائيل 
)١1195(‏ وبهبهة )١11314(‏ ولامبرت )١115(‏ وسنيل هورنبى )١1917(‏ وكاربونيل 
)١15119589(‏ وروبنسون (ع1997) 15220210 )١119(‏ وباسنت وثترفيدى 
(999) 09 
وجاءت الدراسات المذكورة من زوايا مختلفة فهناك أسد )١181(‏ الذى ينقذ 
والأنثروبولوجية» فقد أسهموا فى خلق صورة دنيا لأبناء البلاد الأصليين» وأسهموا 
التاجالوس 1283105» أما 068412 »)١111(‏ فقد تحدث عن الترجمة ودورها 
فى استعمار العالم الجديد» وجاءت دراسة الحالة الخاصة بالهند على يد ثيرانخانا 
(؟955١).‏ 
ويشير روبنسون إلى أن الترجمة يمكن أن تقوم بثلاثة أدوارء فى إطار 
الدراسات الخاصة بمرحلة ما بعد الكولونيالية 
1 القناة الموازية للاستعمارء وهى تلك المرتبطة بالتربية» وبالسيطرة على 
الأسواق والمؤسسات. 
8# الدفاع عن عدم وجود تساو ثقافى» والذى ظل قائما بعد التأثيرات السلبية 
التى أحدثتها الفترة الاستعمارية. 
“ا قناة التخلص من الاستعمار. (1151 ص١‏ ”) 
ويؤكد كاربونيل من جانبه أن زاوية الدراسة الخاصة بما بعد المرحلة 
الاستعمارية تعنى بديلاً آخر لدراسة الترجمة الثقافية» ثم يضديف بعتا" الترجمة 
الخاصة بما بعد المرحلة الاستعماربة خطوة تذهب إلى ما هو أبعد من النظريات 
الوصفية للترجمة» وما هو أبعد من وصف آليات التحوير 10130108مئقة2م التى 
تنشأ عند نقل نص من ثقافة إلى أخرى" (599 اص 717): ويوضح الباحث 
المذكور وجود ثلاثة حقول يدور حولها تحليل الترجمة خلال فترة مابعد 
الكولونيالية (19515 اص 13؟7)» هى: 
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1- التحليل التاريخي للترجمة وسيلة للاستعمار. 
*1- تحليل تلقى الأعمال» فى إطار السياقات التى توجد فيها اختلافات السلطة. 
8# تطوير ممارسات الترجمة التى تحدث تأثيرا على الرقابة التى تمارسها 
السلطات الاستعمارية. 
وهنا نجد أن البحث فى هذا الحقل الأخير تتلاقى فيه دراسات نظرية الأدب 
والنقد الأدبى والدراسات الخاصة بالتفكيكية والأبحاث الأنثربولوجية والتاريخية 
والدراسات الثقافية لعلم الترجمة. 
مقهوم" التهجين": 
إنه مفهوم محورى فى خطاب ما بعد الكولونيالية» ويحدث تأثيره على 
النصوص الأصلية» ويزيد من تعقيد ترجمتها ويبرز وجود المترجم 111020ط151؛. 
يقول بيرال كلارامونت فى هذا المقام: 'تتسم النصوص خلال فترة ما بعد 
الكولونيالية بأنها مهجنة» فهى تحتل منطقة وسطا بين ثقافتين» أى الثقافة التى كانت 
مسيطرة» والثقافة ألتى يراد إنعاشها لتنهض. إن مقصد المرسل والغاية من 
الترجمة من العناصر الجوهرية فى هذا السياق» كما أن البواعت التى عليها مبدع 
النص الأصلى ليست تلك التى عليها المترجم ولا يمكن أن تكونء ذلك أن السياق 
الثفافى الاجتماعى والسياسى والأيديولوجى مختلف فيما بينهماء وبالتالى فإن 
الترجمة ليست بريئة من مغزىء حيث يتحول المترجم إلى مبدع لنص له غاياته 
وسياقاته المختلفة عن تلك التى عليها مبدع النص الأصلىء خاصة فى تلك المواقف 
التى تنطق بعدم التوازى بين بلد وآخر: أقلية فى مواجهة أغلبية» وطبقة اجتماعية 
سائدة فى مواجهة طبقة مغلوبة على أمرها.." (154 اص 78). 
وفى حالة الترجمة نرى أن التهجين يمتد تأثيره على النصوص الأصلية: 
وعلى العلاقة بين النصين والثقافتين» وإلى ما سبق يجب أن نضيف أنواعا أخرى 
من التهجين مثل اللغوى والثقافى الناجمين عن الفترة الاستعمارية» وكذلك تيارات 
الهجرة وعولمة المنتجات الثقافية. 
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عر -الترجمة وعنآص رالمرأة: 

الدراسات الخاصة بالجنس مم عل مالثرجمة 

ظهر فى كندا فى منتصف عقد الثمانينيات من القرن العشرين اتجاه مناصرة 
المرأة فى حقل الترجمة ونظرياتهاء ويرتبط هذا الاتجاه بالحركة النسائية بعامة 
وبالنقد الأدبى النسائى» كما أنه متأثر بتلك الدراسات التى يطلق عليها دراسات 
الجنس 568650.: والتى تتركز حول العلاقة بين الرجل والمرأة من حيث التراكيب 
الثقافية فى التاريخ والأدبى للغة... 

وقد بدأت الدراسات اللغوية من المنظور النسائى خلال عقد السبعينيات» 
وأبرزت الجوانب الجنسية والعنصرية على المستوى الدلالى والقواعد 
والتشبيهات.. وأطلق عليها 'لغة السيادة 2]136081م 3ناع162»: وهى اللغة السائدة 
فى المجتمع. 

وتشير بيرال كلارامونت (594 اص )٠١١‏ إلى أن هذه الدراسات دخلت 
أيضًا حقل الترجمة» فهذه الأخيرة عبارة عن عملية تأويل بعيدة عن المفهوم 
التقليدى الخاص بالتساوى اللغوى؛ وفى هذا المقام يتم رفض عدم رؤية المترجمة» 
ويجرى الدفاع عن عملية التحوير 0120102ام1لكة13. 

ويلاحظ أن هذا النوع من الدراسات المتعلقة بالمرأةء حظى بالكثير من 
الإسهامات» منها: دياث ديوكارتز )١185(‏ وهناى )١1485(‏ وشابرلين (1144؛ 
004) وجودارد )١15950(‏ ولوت بنير - هوارد )١111(‏ وفون فلوتو 
(053461551159 )0 وويلز )١117(‏ وكرونترس )١1117(‏ وستارك 


)١155(‏ وأروخو )١919145(‏ وسيمون )١1137(‏ وكريمر )١1119(‏ ونيكولايدو 
ولوبث بيالبا ١5517(‏ وجودايول (00591 60.)0..0) 


دواسات الجنعسر 1160© كو عل مالترجمة 


تتسم الموضوعات التى جرت دراستها بالتنوع: فهناك نقد المصطلح وهناك 
مفاهيم جنسية للترجمة؛ وهناك تحليل لدور المترجمين فى تاريخ الترجمة» وعرض 
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لهء وهناك مراجعات لترجمات نصوص كتبتها نساءء وهناك تحليل للبصمات التى 
خلفتها المرأة على الترجمة... وقد جرت دراسة نقدية للاستعارات الخاصة بالجنس 
65 وبالرجل والمرأة في إطار الترجمة (تشامبرلين1557: 1991/8 
وسيمون ١955‏ وجودايول »)03٠٠١‏ فهناك العبارة القائلة "الخائنات الجميلات" التى 
يستخدمها ميناج 2160886 للإشارة إلى ترجمات بيرون دى أبلانكور» والتى تعنى 
"الترجمة الحرة" (انظر الفصل الثالث بند 4-7) فى القرن السابع عشرء وهناك 
بعض المترجمين الذين يستخدمون عبارة "اغتصاب النص" للتعبير عن الحاجة إلى 
الغزو والسيطرة؛ وهناك النموذج الجنسى 56118200 الذى أتى به ستايئر 
(1116١)؛‏ حيث ينظر إلى المترجم مجازيا على أنه رجل وإلى الترجمة على أنها 
امرأة.. إذن نجد أن الخطاب المستخدم فى الحديث عن الترجمة أصبح مثار نقاش» 
وفى هذا الصدد تشير جودايول بقولها "إذا ما كان من الضرورى أن ينظر إلى 
الترجمة على أنها اختلافء فإن التنظير لا يمكن أن يقتصر على خطاب استعارى 
واحد» فالترجمة إذا ما كانت اختلافا لا مجال للتخلص منه تتطلب أن نتناول 
بالدرس والتأمل الخطاب الذى استخدمته الصفوة السائدة على مدار التاريخ؛ وذلك 
لفهم مراحل الترجمة" (جودايول١٠٠٠٠١ص‏ 6 ؛)» وليس الأمر فى نظر هذه الباحثة 
الحكم بشكل سبق على المصطلحات المستخدمة» بل العمل على دراسة النفروف 
الاجتماعية التى أسهمت فى خلق خطاب يقرب وجود المراتب» وبأى شكل أسهمت 
هذه الظروف فى إيجاد ودعم تشبيهات تتعلق بالترجمة مقارنة لها بأخرى؛» وخلف 
كل هذا نجد علاقات السلطةء ومن هذا المنظور تقول الباحثة: 

"إن الأمانة والوفاء بين الزوجين؛ وكذلك الأمانة فى الترجمة»ء هما عبارة 
عن طريقة لإبراز أبوة الوالد وأصالة المؤلف وهى طريقة لتنظيم السلطة الشرعية 
أمام المجتمع؛ ومن هنا فإن الاعتراف بشرعية المنتج كانت أمرً! ملحا فى الترجمة 
ويرجع السبب فى الانتشار الكبير إلى مثل هذه التشبيهات إلى الخوف الذى عليه 
المؤلف من زوال الاختلاف بين النص الأصلى والترجمة» وخاصة زوال علاقة 
السلطة الناجمة بين قيمة النص الأصلى وقيمة إعادة إنتاجه'" (جودايول ٠.٠.٠١‏ 
ص .)5١»‏ 
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وفى إطار مواز لهذه التشبيهاتء» تبرز العلاقة التى تضع الترجمة والمترجم 
فى موقف أقلء بالمقارنة بما عليه المؤلف والنص الأصلىء وهذا موقف مشابه لما 
تعرضت له المرأة على مدار التاريخ (سيمون .)١515‏ 


جرى أيضًا دراسة دور المرأة فى الترجمة؛ ودراسة دورها فى الترجمة 
الموجهة للمرأة على مدار التاريخ (كرونتريس ١117‏ الوستارك ..)١117‏ فقد 
جرت عملية إعادة صياغة تاريخية؛ وتحليل لأعمال الترجمة التى قامت بها نساء 
مترجمات (السيدة مارينا لامالينشى» وترجمات عصر تودور ومدام دى ستايل..) 
وجرى أيضًا إبراز كيف أن المرأة فى ظل ظروف تاريخية معينة» دخلت فقط عالم 
الترجمة» كوسيلة وحيدة لدخول عالم الأدب (وهذا ما نجده فى عصر النهضة فى 
إنجلترا)» وبرزت أهمية الترجمة لإعادة تسليط الضوء على جهود النساء الأدييات 
المهضومات الحقوق تاريخيًا. 

كما جرت أيضًا مراجعة النصوص التى كتبتها النساء» وجرى نقد بعض 
ترجمات الكتاب المقدس وطرح حلول جديدة» مثل إزالة سيطرة علامة التذكير 
السائدة» وتعديل التشبهيات التى تتحدث عن الرب (سيمون 1135. وفون فلوسو 
اا 

وجرى أيضنًا إلقاء الضوء على اللغة المسيطرة فى الترجماتء والمطالبة 
بالظهور المتعمد للترجمة التى تقوم بتحوير النصء لقولبته على ضوء أيديولوجية 
نسائية» وإزالة كل ما يشير إلى الذكورة فيه. 
مقصومالترجمة: "الترجمة بالتانييثت”" 

هنا يجرى الحديث باستخدام علامة التأنيث» وعن إعادة كتابة مؤنثة تعمل 
على إحداث انقلاب فى اللغة البطرياركية السائدة» وهنا نجد علامة بارزة على هذا 
التوجه تتمثل فى عنوان كتاب "الترجمة كممارسة لعملية إعادة صياغة بالتأنتيث" 
للوتبنير هوارد »)١591(‏ وكتاب 8031«نآناط 0003 116... والترجمة عند هذه 
الباحثة إعادة صياغة باستخدام علامة التأنيث؛ ونشاط يساعدها على المطالبة 
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بأفكارها المناصرة للمرأة» والتعبير عن موقف متمرد وغير وفى للمفهوم التقليدى 
للثر جمة. فكل معشر النساء ثناتيات اللغة وذلك لوجود اللغة السائدة 5230112121 
ولغتنا الخاصة بناء كما أن كل إعادة صياغة باستخدام علامات التأنيث تواجه فى 
حقيقة الأمر اثنين من الأعراف المختلفة وهما: النقل من اللغة الأصلية إلى اللغة 
المتلقية» والانتقال من اللغة السائدة إلى لغة غير متعلقة بجنس الرجل أو المرأق 
وهنا تصبح الترجمة نشاطا سياسيًا. وتؤكد الباحثة المذكورة أن الكلام لم يكن 
محايذا أبدَا كما الترجمة كذلك؛ وفى هذا المقام تقترح الترجمة باستخدام علامات 
التأنيث: 

'خلافًا لما عليه الأمر بشأن الممارسات الترجمية الأرثوذكسية؛ التى تعمل 
على الإبقاء على الأمل الخاص بالحيادية المطلقة» نجد أن الترجمة» من حيث 
كونها ممارسة إعادة الكتابة باستخدام علامات التأنيث» تكشف عن غاياتها منذ 
البداية. الغاية من وراء ذلك هى إدخال الوعى الأنتقوى فى النشاط الترجمى» وكما 
هى الحال فى الكتابة باستخدام علامات التأنيث نجد أن الترجمة تتبدى كنشاط 
سياسى يستهدف إظهار المرأةء وأن تعيش من خلال اللغة وفى العالم" 
(991(صدا١).‏ 

هذه الترجمة باستخدام علامات التأنيث ممكنة بفضل وجود ما يسمى 
معاءمءامز الأتثوى» ووجود تواطؤ تناصىء ومجموعة من الأعمال الأنثوية 
تسهم فى خلق سياق موات» وتسهم فى استفهام"عدم الوفاء" (١1151اص06)؛‏ 
ويساعد هذا التناص الأنثوى على تحديد الملامح الجنسية للغة وللقواميس عند 
الترجمة» والتصرف بناء على المعطيات السابقة. 

إن الآليات المستخدمة فى عملية إعادة الكتابة هذه باستخدام علامات التأنيث 
متنوعة» مثل إدخال مقدمات وهوامش المترجمة والحيلولة دون استخدام كلمات 
تسيئ إلى المرأة وتشفير مصطلحات جديدة... وتميز فون فلوتو )١191(‏ 
ممارسات ثلاث: 
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1- الممارسة التكميلية (51216176111128)»: لتعويض الاختلافات بين اللغات» 
والتمكن من إعادة معانى النص الأصلى كافة. 
*- استخدام الهوامشء» وإعداد مدخل. 
8#- عملية الاختطاف 111301128 » بمعنى الاستيلاء على نص من منظطور 
نسائىء وهذا عبارة عن ممارسة مثيرة للجدل؛ ذلك أنها تتضمن تغيرات فى 
علامات التذكير لجعلها محايدة بحيث تشير إلى الأنثى والذكر على حد 
سواء وخلق مفردات جديدة ذات معان جديدة» وإلغاء العناصر التى تتضمن 
بعدا جنسيا واستخدام العلامات الكتابية (الحوار والحروف الكبيرة 
والفواصل)» وذلك لإبراز بعض العناصر. 
إنه طريبق بببدا وآقاق مقتوحة 

رغم كل هذا فإن المراهنة على مواقف أنثوية» ما زالت فى طور التجريب 
(فيما يتعلق بالأدب النسائى التجريبى)؛ كما لا يوجد اتفاق بشأن ملاءمتها. وهنا 
تشير بيدال كلارامونت )١114(‏ إلى أن بعض الباحثات» مثل أروخو )١1145(‏ 
أو سيمون »)١117(‏ قمن بتمحيص ضرورة التوصل إلى توازن. وتشير بيدال 
كلارامونت إلى الخطر الكامن وراء المبالغة فى التأويل. وفرض الرؤية الذاتيمة 
والسلطة وما يترتب على كل هذاء وهنا نجد أن قضية أخلاقيات المترجم تصبح 
محل نقاش: “والأمر المثالى هو التوصل إلى توازن» وهنا نجد أن مشكلة أخلاقيات 
المترجم تصبح واحدة من الأمور المهمة للغاية" (بيدال كلارامونت 
(اصدة١١).‏ 


وعلى أية حال فإن هذا الطريق ما زال فى طور البداية» من حيث ممارسة 
الترجمة؛ والبحث فى إطار علم الترجمة؛ وهنا نجد أن الآفاق القائمة واسعة» 
لاستمرار عملية استعادة المرأة لدورها الترجمى على مدر التاريخ وتحليل 
وظيفتهاء وكيف قامت النساء بالترجمة؛ والمقارنة بين الرجل والمرأة فى الترجمة 
ودراسة الجوانب الجنسية فى النصوص الأصلية» وكيفية التوصل إلى حلول لها فى 
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الترجمة والبحث فى أسباب حالات الزيغ... ونعود من جديد لنؤكد أن الدراسة 
الإلكترونية لنصوص كبيرة» يمكن أن تكون مخربجًا مناسبًا لهذه الأبحاث. 

إن تحرير المرأة من الاضطهاد السياسى والاجتماعى» الذى تتعرض له منذ 
أمد بعيدء يتلاقى مع تحرير الترجمة من المعوقات الحرفية واللغوية. إنه تلاقفى 
عصر الترجمة وعصر الأنثوية فى الزمان والصلات بينهما كثيرة» وهنا نجد أن 
الدراسات المتعلقة بالنوع يمكن أن تسهم بالكثير فى هذا المقام. 
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من أمثلة ذلك كممئز! .[:6م)اءم .5 .ل »..مةلع«مسع8 2 . 

يتحدث 1215 زطء5 )١191417(‏ عن السياق المعرفى ولكن بشكل عام. 

انظر أيضا سلسكوفينش وليدرر ١544(‏ ص 4؛ وما يليها) وأورتادو ألبير(٠159اص48‏ 
وما يليها). 

جئنا بهذه التعريفات من المعجم الملحق بالكتاب. 

يمكن العثور على هذا المقال عند نايدا (41 اص7857). 

هذا التوجه ملحوظ بشكل كبير فى الكثاب الأخير الذى صدر لنايدا: وع66ة تمع صتاماءه: عط 
(1996) ممع 1متتمصحمم لأمناع ستاءعاما 01 

انظر نورد )١45417(‏ لوصف التيار الوظيفى. 


تشير نورد إلى وجود اختلافات بين هذين الجزأين وأنهما لا يشكلان كلا متجانساء» وهناك 
اختلافات بين الجزأين» ويرجع السبب الرئتيسى فى ذلك إلى محاولة رييس ضبط وتعديل 
وجهة النظر الخاصة بالنصء والتى كانت تقوم فى الأساس على نظرية التعادل.. 
(نورد/!951 اص17) 

وتشير نورد (134+ )١11917‏ إلى أن مفهوم لفظة 650050 يطبق على النصوص بكامها 
وعلى فقرات أو أجزاء منهاء سواء كانت أمثلة أو إشارات مرجعية أو هوامش. 

تؤكد نورد »)١351(‏ ونؤيدها فيما تقول» إن مفهوم المواءمة يكاد يكون مضادا لاستخدامات 
أخرى لهء مثلما هو الحال عند تورى .)١598(‏ 

سبق القول (الفصل السابع بند 1-4-؟) بأن الترجمة الإسبانية للكتاب تحتوى على ترجمة 
لفظة 502]6ه: إلى نمط النص و لفظة ملع إلى مرتبة النص. ونحن ترجمناهما إلى 


نوع النص ونمط على التوالى. 
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لنذكر أن رييس يوضح وجود مرتبة رابعة هى التعدد الصيغى 115001 نالل حيث يمكن 
أن نضم الترابطات الثلاثة الأساسية. 

نظرا للأهمية التى أولتهما رابادان([551١).‏ 

إن المراتب التى يراها كل من حاتم وميسون .)١13٠0(‏ فى إطار البعد الاتصالى» تتعممق 
في هذه المراتب (انظر لاحقا فى الفصل الثامن بند 5-ه-١).‏ 

نجد أيضًا حاتم وميسون )١1317(‏ من الكتاب الذين يريان بوجود نموذج رئيسى للنصية» 
ويقومان بتحليل عدة ظواهر تتعلق بالترجمة» وهو دور السياق دور البنية والنصية فى 
الترجمة» ومظاهر الرقة فى الترجمات المرافقة للأفلام» ووظيفة الأيديولوجيا فى الترجمة.. 
إلخ. 

انظر حاتم وميسون (15451ص517-١١١)»‏ حيث يناقشان مسألة اللهجة الشخصية فى 
الترجمة؛ وذلك من خلال تحليل المشكلات التى تترتب على ذلك فى ترجمة النصوص 
الأدبية. 

أشكر 9/2إ07518/ا.آ.2 على مراجعتها لهذه الفقرة. 

فرنانديث فيمت (5 )١5375‏ حيث نجد استعراضنًا للباحثة 9/015123/8ئآ. 

حتى تطلع على هذا المفنظور البحثى انظر هرمائز (2)1999 حيث تجد معلومات حول هذه 
المدرسة باللغة الإسبانية عند رابادان [الللحدلة وجابيجو روكا (39591 65) 
وكلارامونت (1595: )١148‏ وكاربونيل .)١13(‏ 

إنها تسمية لا نتفق معها أبداء إذ تتسم بأنها ضيقة للغاية» من حيث الاستخدام الذى يريده 
هولمز لهذا العلم. 

هناك باحثون مثل رابادان )١1111(‏ وبيدال كلارامونتى )١113161154(‏ وكاربونيل 


/51 15 ) وجاييجر روكا (1991 15944)... 
وجاييجو ر 


هناك اعتبارات تتعلق بالإجراءات ؟201222 تدخل تمحيصتًا على مقترحات تورى عند 
هرمائز (1551419954195995)., 
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تشير الباحثة إلى أن هناك باحثين آخرين مثل أ. برمان» س. باسنتث؛ ب. جوداره... كانت 
منطلقاتهم أيضًا مما قال به 016ا0ع1200. 


ر. أرمال وت. ساتورى "!5658نم 2018" (ساقطة تعسة !) برشلونة لاماجرانا 219145 
هفانام برشلونة» راما 984١م»‏ ترجمة م. كينتو. 


615 وإنء تنجرت:2 )١1917(‏ الفصل 5١‏ » بعنوان 2652606 1.8 عن الترجمة الإسبانية 
"القبلات الأولى» ورد فى أجوست 29١555‏ صل 2747 27584 


د. إتش. لورانس (8؟97١)‏ م1086 والإء[معغاقطه /إل12 - لندن 80015 لتناعمعءط 
1896 


د. إتش. لورانس "عاشق ليدى ن." باريس. جاليمار 1177.: أعيد الطبع 21917 ترجمة 
ف. ر. روجر كورناز. 


ت. إى. جدا ه2صةانصمع! د1/ عل منانصط وأععماءء اكوم :06 (لا151١)‏ ميلان - 


المصدر السابق ولكن ترجمته إلى القطلائية - برشلونة - بروا ١146‏ ترجمة خ- جوليا. 


يشير خ. جوليا إلى أمثلة لنصوص مكتوبة بلغة استاندرد (قياسية) ومترجمة إلى اللهجات. 
(برشلونة كولومنا .)١55٠‏ 

د. إتش. لورائنس 007675.آ 250 508 )١511(‏ لندن - 80015 متباعرع2 .١1385‏ أبناء 
وعشاق - مدريد - أليانثا 1817 اترجمة ل. دى لا بلات. 

اج لباء ث و: بيجماليون 5195) إس لوئجمان ١5٠‏ بيجاماليون برشلونة» نيريدا ه/ ١‏ 
ترجمة ج. أليفر. 

خ. ك. تول 5ععا1 04 لإعهء008160 لى - لويزيانا استيت يونفرستى 2114٠‏ وترجمة 
إلى القطلانية» دار نشر بورتيك ترجمة م. . أوليفر. 


برشلونة» سيس بارال 146 اصت ١١5‏ ترجمة خ.ر. ما سوليفر 12 1/1655 1أ1/1الى ]122 
)١1575( 1713 648‏ لندن - أنكونتر 486 اترجمة #عننوء71/.7. 
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)١19115( "1836 259/111 165512118‏ لندن- أنكونتر ١586‏ ترجمة .3/7 


1 نوع 77 

تشير خوليا إلى أنه إذا ما كان قد تمكن من استعراض تنويعة من اللهجات فى ترجمة 
.. 16132210 :0161 إلى القطلانية» فإن المترجمين الفرنسيين والإنجليز لا تتسوفر 

لديهم كل هذه العناصر المواتية للقيام بمهمة مماثلة. 

ع تقطن .8 .ع11تناوسهقنا علانات11 عمه1 سنا غوع عز/ة هآ .)١341/(‏ 

ج. أم. يويرت. الزائرون .)١155(‏ 

إمبرتو إيكو "اسم الوردة - برشلونة - لومن .١1185‏ 

ف. تورنت 5581تدرم» 21 :6/[م16م682 710 بالنسبة ل. ه. م. ١1484‏ طبعة أخرى فى 

برشلونة بالإسبانية - دار نشر 18 ترجمة خ. جيسبرت. 

ج. فوستر 71016 ع0 5نلقكه 21565 15مع ع0 عل1ابرشلونة - كراسات كريما 19343 - 

'حياة كحياة الكلاب ومفاتيح أخرى من زجاج' مدريد أنايا :١344‏ ترجمة ث. جارثيا دى 

تورو. تمت الترجمة عن طريق الطلابء وقام جارثيا دى تورويا بالمراجعة والتنسيق. 

يحلل هذا الباحث العلاقات بين علم الأسلوب والترجمة الأدبية. 

ذكرت أمبارو ألبير هذا الموضوع )١13٠0(‏ وهو الذى نعتمد عليه فى كتابة هذا البند. 

ترجمة ن. بوينا بنتى سلبا - مطبعة السيد ماركوس بوينو - مدريد .١185©‏ 

حول تأثير الرقابة» فى عهد الجنرال فرانكو؛ على الترجمة انظر رابادان .)7٠٠١(‏ 


قاصسة] 12 عل .7/1 .مومكة/ وه دعذتارر 5 ه1001 باريس - دنيس تيرى 
وكلود باربين 4" .١‏ 


أساطير عظة عن خوان دى لافونتين - مدريد -- المطبعة الملكية 17 ترجمة ب. م. دى 
كالتادا. 


أساطير لافونتين - برشلونة؛» مونت مايور وسيمون ١185‏ ترجمة ت. يورنتى. 


طبعة أخرى 'أساطير..." باريس - ميشيل دافيد ©171. 
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ج. يصنع ج. ديمرسون» الطبعة الأولى فى عام 5 ١ء‏ بين فصلى الربيع والصيف. 
منها طبعة 557٠١ء ١874 ١5٠06‏ باريس - ليدئنو. 

من البدهى أنه لا يوجد ارتباط من جائب واحد بين اللغة والثقافة» ففى إطار اللغة الواحدة 
يمكن أن توجد عدة ثقافات (....). 

انظر مولينا (0594 ١‏ )حيث جرت مراجعة لهذه الأفكار. 

ومن أمثلة ذلك مولينا )٠٠١١(‏ حيث يجرى تحليل العناصر التقافية فى ترجمة رواية 'مائة 
عام من العزلة" إلى العربية» ويتم رصد الاختلافات الثقافية من خلال حقول أربعة: الوسط 
الطبيعى والموروث الثقافى فى الثقافة الاجتماعية والثقافة اللغوية. 

هناك أيضًا هرفى» وهيجنزر وهارود (19556). 

كان هذا المصطلح مستخدمًا على يد هاوس .)١585(‏ 

قام ث. ماسئيانوس بتدريس دورة فى مرحلة الدراسات التمهيدية للدكتوراه حول.. "الترجمة 
والأيديولوجيا" فى برنامج الدراسات التحضيرية للدكتوراه؛ 'نظرية الترجمة" جامعة 
الأوتونوما ببرشلونة. 

فى هذا المقام انظر فاوست (994اص م4١٠١‏ - ) حيث يجرى تحليل العلاقة بين 
الأيديولوجيا والترجمة. 

نجد فى هذا المقام الدراسة التى أعدتها إينس رود ريجيث (21335 ١٠٠35)؛‏ حيث يجرى 
استخدام لفظة /[83 01067. 

تولى هذا الباحث تحليل هذه العلاقات فى عدة أبحاث (21551 1398..)؛ وأبرز كيف أن 
الآليات الأيديولوجية وعلاقات السلطة تؤثر على الترجمة. 

انظر رابادان )٠٠٠١(‏ حيث تدرس تأثير الرقابة على الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبائية 
)١386 - 1519(‏ فى عهد الجنرال فرانكوء وهى دراسة ممتازة وكذلك الأمر فى السيئما 
والمسرح والسرد القصصى. 
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يذكر مايورال كتابين ل. كاد 1206 نشر فى 81 ]6 2460108 (9181١)ء‏ حيث يضمان 
محاضرات ألقاها فى كوبا مجموعة من منظرى الترجمة فى ألمانيا الشرقية. 


"إمبريالية". 


انظر روبنسون (199146 حيث نجد هذه الأبحاث؛ وانظر أيضنا كاربونيل 
(7159(صب :ا - 3076). 


انظر العدد الخاص لمجلة /لاع167/1 11855134305" العدد ١1/‏ عام .1١9482©‏ 
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فاتوة 

ليس هذا الكتاب من النوع الذى نقدم فيه خاتمة أو خلاصة؛ فقد س بق أن 
أشرت فى المقدمة إلى أن غايتى هى تبيان كيفية تنفيذ الترجمة وما هو علم 
الترجمة؛ وذلك من خلال ما قمت به من رسم صورة بانورامية للتطور الذى تحقق 
فى إطار هذا العلم فى الجانب النظرى منه خاصة. ومن المستحيل أن نحيط بكل 
شىء» ولهذا يلاحظ القارئ أننى كثيرا ما ألجأ إلى عملية الانتقاء؛ أى التوقف فقط 
عند تلك الجوانب المهمة أو الأكثر تصرفا للدرس والبحث وإطار علم الترجمة» 
وبالتالى فمن المستحيل أن نورد خاتمة»؛ فعلم الترجمة يسير بخطى واثقة» كما أن 
الأبحاث فيه تتقدم بصورة جيدة لحسن الحظء رغم ما أشرت إليه فى متن هذا 
الكتاب؛ من أنه لا تزال هناك جوانب لم تحظ بالدرس والتمحيص. 


غير أننا إذا نظرنا إلى الوضع الحالى لوجدنا أن الأبحاث فى ميدان علم 
الترجمة؛ وكذلك الموروث فى هذا المقام؛ تنطوى على أطروحات تتعلق بنماذج 
وتوصيف يساعدان على تقديم معرفة أفضل بعملية الترجمة؛ وهذا ما حاولته مسن 
خلال هذا الكتاب؛: حيث أسهمت برؤيتى وراهنت على مقاربة متعددة الزوايا 
للترجمة؛» وعلى تطور الأبحاث الإمبريقية. 

لقد بدأنا بتقديم تعريف للترجمة ولعلم الترجمة» وإذا ما لاحظنا تعريف 
الملامح الخاصة بالترجمة وكثرة الجوانب والسمات التى تحددها - والتى أوردتها 
فى الفصلين الأولين من هذا الكتاب - لوجدنا أنها تؤكد ضرورة وجود علم 
بدراسات الترجمة» وتؤكد فى الوقت نفسه تعدد حقوله ومجالاته؛ أما الفصول 
الثلاثة التالية فقد تضمنت تقديم صورة بانورامية عن التطور الحاصل فى نظريات 
الترجمة على مدار التاريخ؛ وتم تقديم علم الترجمة فى وضعيته الحالية: تطور 
الدراسات النظرية والوصفية والتطبيقية والإطار المنهجى للبحث وسمات 
المصطلحات الرئيسية. وإذا ما تأملنا الفصول الباقية نجد أنها تتضمن تحليلاً لعملية 
الترجمة من ثلاث زوايا تضم الملامح الجوهرية للترجمة: المراحل المعرفية» 
والعملية النصية» وعملية الاتصال؛» وضم الجزء الأخير مقترحات لتحليل الترجمسة 
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من هذه الزواياء كما أن الشرح الذى تم للدراسة من خلال الفصول المختلفة لم يكن 
يستهدف إلا تقديم تحليل أكثر اكتمالاً من كل واحدة من هذه الزواياء وهنا ريل 
أؤكد على الطابع الشمولى للتحليل فى علم الترجمة؛ فالزوايا الثلاث (المعرفية 
والنصية والاجتماعية الثقافية) متراكبة» وعندما نطلع على التفاعل فيما بيئها نجد 
المفاتيح التى تمكننا من وصف الترجمة وشرحها: العلاقات بين الترجمة (كمنتج) 
والسمات داخل النصء» والظروف الخارجة عن النص. وهنا نجد أن اقتراح مقاربة 
متعددة الزوايا ومتكاملة لوصف العملية الترجمية يستهدف كافة ملامحها وسماتها. 

وقد أشرنا فى ثنايا هذا الكتاب أكثر من مرة إلى أن الطريق الذى يجب 
اتباعه هو - فى نظرى - السير فى تطوير الأبحاث الإمبريقية (النوعية 
والكمية..)؛ وهنا نجد أنفسنا فى حاجة إلى بيانات تساعدنا على معرفة الترجمة 
وشرحها بشكل أفضلء وفى هذا المعنى أرى أن المستقبل البحثى يتسم بالتعددية 
وبالتشابك بين العلوم والإمبريقية» فهو يتسم بالتعددية لأن هناك مكانا لجميع زوايا 
المقاربة» ابتداء من أكثر الافتراضات تطرفاء وانتهاء بالجانب التجريبىء فكل 
ذوافية فز ونا يما لديها 0 ويتشدم :هذا العام 
بالتشابك بين الحقول المعرفية فمن المعروف أن أى علم اليوم لا يظل فى حالة 
جمودء كما أن تنوع الدراسات فى إطار علم الترجمة تتطلب الاتصال بالعلوم 
الأخرى - وهى إمبريقية وتجريبية - حتى نتقدم فى طريق الحصول على البيانات 
ونحول الاقتراحات إلى مبادئ ونماذج سليمة. 
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'حدث الكلام": هو أمر مقصود عند إرسال عبارة 
لغوية» ومنها ما له رسالة تمثيلية محددة (التأكيد أو 
السرد أو الأأحاح..)» أوتعبيرية (الأسف 

8 0 4.6460 |والإعجاب..)؛: أو الحكم (تقييم أو تقدير...) أو 
توجيهية (الأمر والرجاء والتحدى..): أو إجبارية 
((الوعد والقسم والالتزام ب)؛ أو تصريحية (ييبارك 
أو يعمّد أو إقصاء..). 


لتهتاءعا ماع 4 'حدث نصئ”: هو مانراه فى نص. 
الأصلى» مع الأخذ فى الحسبان ما يطلق عليه رييس 


الإحلال المرجعى: "التمصير" المواءعمة )1( تقنية 
ترحمة عبارة عن عملية ١‏ عخصر ثقاف, محل 
م اي 7 
: 0رزمعق .)١5854(‏ ؟ أحدة مز 
1 ظ 2 5 


آخر. (؟) هو عبارة عن منهج مواعمة (انفظفر 

الأنظمة الأولية المتمثلة فى الالتزام بقواع د الثقافة 

المتلقية (تورى ”.)1١18.0-‏ - عملية إحلال 
201 0 

ضرورية. 


'مواءمة" ١‏ العلاقة بين النص المترجم واألئص 


(ضبط) هى عبارة عن مرحلة فى الدوبلاج» حيث تتم 
عملية المواءمة البصرية الزمئنية لما تنطق به 
الشخصيات وحركات الأفواه والتصرفات على 
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الشاشة؛ وهناك ثلاثة أنماط رئيسية: التوافق الزمنى 


0 (أجوستء» وكانوس وشاومىء» 


وباريلا وأورتادو ألب 


11 مسقل و تامدسم4 تقنية ترجمة عبارة عن إضافة عناصر لغوية» وهو 
يقابل "الإيجاز اللغوي". 


كن 
تقنية ترجمة عبارة عن إدخال تحديدات غير واردة 


سفاعه كتامسمة فى النص الأصلى: مثل بعض العبارات الشارحة... 


ويضم أيضا ما الهوامش التى يضعها المترجم وهو 
الحذف 115102ع. 


01256 6 
120111102 


00 
مسفةزععطه) 


كلك: تقذ ا ا ود ب 
لكلمة أو عبارة أجنبية» ويمكن أن تكون معجمية 
وبنيوية. 
حقل: متغير لغوى طبقا للإطار المهنى أو الاجتماعى 
مثل العاف و التققي.: 
نوع الترجمة: عبارة عن تنويعات فى الترجمة؛ طبقا 
لطبيعة المراحل الترجمية عند الفرد» ويمكن أن نجد 
عدة أنواع: ترجمة طبيعية وترجمة مهنية وتعلم 
الترجمة المهنية وترجمة تربوية وترجمة داخلية 
وترجمة تفسيرية وترجمة مباشرة وترجمة معكوسة. 
التماسك: عبارة عن بنية شاملة تتعلق بالنص ككل؛ 
ولها سمة الإطار النصى الكبير 1220101600121 
ودلالية. 


0 


الانسجام: العلاقة بين الوحدات الدلالية والنحوية 
للنصوص. 
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التعويض: تقنية ترجمة عبارة عن إدخال عنصر 
إيضاحى أو أسلوبى فى مكان آخر فى النص؛ حيث 
لم يكن ممكنا إدراجه فى مكانه الأصلى الذى هو 
النص الأصلي. 
الأهلية الاتصالية: عبارة عن أنلمة فرعية من 
المعارف والمهارات الضرورية للاتصال اللغوى؛: 
وتضم القدرة على تنفيذ هذه الأهلية فى موقف بعينه 
وتتألف من: أ) الأهلية اللغوية (القواعد والنصية 
والاجتماعية اللغوية...)» ب) الأهلية الاستراتيجية 
ج) آليات نفسية فسيولوجية (باكمان .)١15٠١‏ 


2 كمع منناه2) 


9ع معاء محلاه) 0 1 
الأهلية الترجمية: 15201116012 .') هى عبارة عن 


أهليات معرفية ومهارات ومواقف ضرورية للترجمة 
وتتألف من أ- الأهلية الثنائتية اللغة؛ ب) الأهلية 
الخارجة عن إطار اللغة؛ ج) الأهلية المعرفية 
الخاصة بالترجمة» د) أهلية استخدام الأدوات ه) 
الأهلية الاستراتيجية؛ و) العناصر النفسية 
الفسيولوجية) مجموعة 2840"113؟١١5).‏ 
أهلية فرعية للأهلية الاتصالية: وهى القدرة على 
المرور بمراحل النقل» ابتداء بالنص الأصلى؛» حتى 
الصياغة النهائية للنص المترجمء وهى الأهلية 
الأساسية التى تضم الأهليات الأخرى كافة. 


0011 


ع0 تتعمدعاء متهن ) 
0 ان لاك 


الأهلية الاستراتيجية: هعنع0.550:38 -١‏ أهلية 
فرعية للأهلية الترجمية» وهى تضمن فعالية مراحل 
الترجمة وحل المشكلات أثناء ذلك؛ كما أنها أهلية 
جوهرية لها تأثيرها على باقى الأهليات الأخرى؛ 
لأغراض هى التخطيط لمراحل الترجمة والفتائع 


0 2) 
ل ولك 
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الجانبية التى تم التوصل إليها طبقا للغاية النهائية» 
وتفعيل باقى الأهليات الفرعية الأخرى ورأب جوانب 
القصورء وتحديد مشكلات الترجمة وتطبيق الحلول 
المطروحة (مجموعة 246 :)7٠٠٠١‏ 7- أهلية 
فرعية للأهلية الاتصالية» والمتمثلة فى الخطوات 
اللغوية وغير اللغوية؛ المستخدمة لعملية تعويض 
الأخطاء فى عملية الاتصال أو دعم فعاليتهاء وتساهم 
فى عمليات التقييم والتخطيط والتنفيذ لعملية الاتصال 
198. 


الأهلية الخارجة عن نطاق اللغة: هى عبارة عن 
أهلية فرعية للأهلية الترجمية المكونة من المعارف 
الظاهرة والمضمرة عن العالم بصفة عامة» وعن 
السياق الخاصء وتتكون من معارف ثنائية الثقافة 
وموسوعية؛ وكذلك تلك المتعلقفة بالموضوعات 


للا وض اش 


أهلية المعارف المتعلقة بالترجمة: هى أهلية فرعية 
للأهلية الترجمية» وتتكون من معارف تتعلاة 
بالمبادىء التى تحكم الترجمة (نوعية الوحدة 
والمراحل المطلوبة والمناهج والطرائق المستخدمة 
وأنماط الأعمال المنوطة والمتلقى...) (مجموعة 


“1 ق1ع2ط505 .0 


الأهلية الأدائية: وهى أهلية فرعية للأهلية الترجمية 
وتتكون من المعارف والمهارات المرتبطة بمصادر 
التوثيق وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المطبقة 
على الترجمة (القواميس بأنواعها والموسوعات 
والنصوص الإلكترونية ومواقع البحث على الشبكة ' 


11ت نت كت 0) 


632 


ل ل 0 1 ل 0 فق 


درة أكناء: 7 مرسره2) 
1002 


00150 


0.112 


051112101221 


الأهلية الثنائية اللغة: وهى أهلية متفرعة من الأهلية 
الترجمية وتتكون من أنظمة مضمرة من المعارف 
والمهارات الضرورية للاتصال بين اللغتين (انغفر 
أهلية الاتصال)» كما تضم معارف براجماتية 
واجتماعية لغوية ونصية ومعجمية وقواعد (مجموعة 


المكونات النفسية الفسيولوجية: هى مكونات معرفية 
متعلقة بالموقف والمحرك النفسى للأهلية الترجمية؛ 
وثضم: مكونات معرفية مثل الذاكرة والإدراك 
والوعى والانفعال والجوانب المتعلقة بالموقف مكل 
الفضول الثقافى والمثابرة والدقة والروح النقدية 
والمعرفة بالقدرات الذاتية والثقة بها والقدرة على 
قياس القدرات الذاتية.. والمهارات الأخرى مثل 
الإبداع والمنطقية والقدرة على التحليل والاستنتاج. 


نظرية الترجمة: وهى عبارة عن إدراك جميع 
اللغوى. 


والمكونة من مجموعة من الأكواد والعلاقفات 
الاجتماعية والاقتصادية والأيديولوجية والسياسية... 
السياق اللغوى: العناصر النصية التى تتكون منها 
وحدة لغوية. 

السياق الموقف: هو مجموعة من الملامح المتعلقفة 
بالموقف الاتصالىء الذى ينشأ فيه نص ماء وتتسم 
بأهميتها عند الترجمة. 


033 


المعنى المضاد: خطأ ترجمى يتمثل فى أن تنسب 


00001000 


<+ء 0 


11 


الإبداع الخطابى: نظرية الترجمة: وهى عبارة عن 
الكبدار ب الف قكدو غير المتوقم ارح السياقة: 
الوضنق:(نظرية التزجمة: غبازة عن استقدام وسف 
أو تعبير بدلا من ترجمته. 


إذا ما تحدثنا عن الترجمة الفورية لوجدنا أنه يشير 
إلى الزمن الفاصل بين المتحدث والترجمة (أورتادو 


11110 اللهجة الجغرافية: تنوع جغرافى لدى المتحدث 
2000 باللغة. 
لق50 منغع121516 
1010 
ل072 مدع "1' 


150 016 0125تاعتردء 1011 


15و10 (معهلوءع0) 


اللهجة الاجتماعية: تنوع فى استخدام اللغة حسب 
الطبقة الاجتماعية. 
اللهجة الزمنية: تنوع فى اس تخدام اللغة يرتبط 
بالعوامل الزمنية. 
تنويعات وظيفية في اللغة مرتبطة بسياق استخدام 
يستخدم اللغة» وتضم تلك المتعلقة باللهجة الجغرافية 
والاجتماعية والقياسية والزمنية والفردية. 


محدد»؛ و 


10111222295 © 
11110 


هى أبعاد السياق الذى تحدده مراحل الاتصال؛: كما 
أنها تفسر التنوع اللغوى المرتبط باس تخدام اللغةء 
تضم اختلافات الاستخدام والمستخدمين. 


101110 
02ح 


634 


1 نط1 
| 


البعد البراجماتى: البعد الخاص بالسياق الذى يتجسد 
البعد السيميوطيقى: النصوص فى إطار منظومة من 


القيم الخاصة بثقافة ماء ويضم ما يتعلق بالنوع 
والخطاب. 


1111101 
50002 


الخطاب: - التعبير عن مواقف محددة فى إططار 
النشاط الثقافى الاجتماعى» ومن أمثلة ذلك الخطاب 
الذكورى والأنثوى والعنصرى والمناهض للعنصرية 
والكنسى والبيروقراطى. -١‏ عصرنة اللغة وهذا 
يتعارض مع اللغة من حيث هى نظام. 1- نوع من 
الاتصال الشفهى. 
الدوبلاج: نمط من أنماط الترجمة البصرية السمعية 
حيث يبقى النص المرئى كما هو ويحل محل النص 
الشفهى الأصلى بلغة أخرى. وتتمئل سمته الأساسية 
فى عملية الضبط (أجوست وكانوسء وألبير195١).‏ 


11150 


110212[6 


| 0 0 11 6 


الحذف (تقنية مترجمة): عبارة عن عدم صياغة 
بعض عناصر النص الأصلى» وهى تقنية تخالف 
تقنية الإسهاب. 


التساوى الترجمى: عبارة عن تحديد وجود علاقفة 
بين الترجمة والنص الأصليء وتقوم هذه العلاقة 
دوما على أساس الموقف الاتصالى (المتلقى والغاية 
من الترجمة) والسياق الاجتماعى التاريخى الذى 
تنشأ فيه عملية الترجمة» وبذلك فهو ذو طبيعة نسبية 


التساوى المسكوك: نظرية الترجمة: وهو عبارة عن 


0 5 1 
0 متاك ا عير لبعرو فسان له مساري 


3 


11*01 © 
101 


5 1ك 


(0329د <<ررة 1.0 


ش 10112 1 


خطأ الترجمة: تساو ترجمى غير ملاثم» ويتم تحدياد 
أخطاء الترجمة حسب المنظور الخاص بالنص 
والسياق والوظيفية» ويمكن أن يؤثر على معنى 
النص الأصلى (بالإضافة والحذف والمعنى المضاد 
والمعنى الزائف واللامعني» وليس المعنى نفسه وعدم 
ملاءعمة التغير اللغوى-) و/ أو إعادة الصياغة قبيتئخ 
اللغة المترجم إليها الإملاء والمعجم والقواعد 
والأنسجام والتماسك والأسلوب)؛ ويمكن استخدام 
تقنيات الترجمة لتحديد الأخطاء فى الترجمة عندما 
لايكون استخدامها ملائما لعدم مواءمتها أو سوء 
استخدامها الأمر الذى يؤدى الى عملية نقل خاطئة أو 
قولبة أو إسهاب خاطئين. 


الاستراتيجيات: تفنية تساعد على تدارك الأخطاء. 
والأستخدام الأمثل للمهارات القائمة عند القيام بمهمة 
محددة؛ وهى عبارة عن المهارة العامه للفرد (انظر: 
الأهلية الاستراتيجية) 


استراثيجيات التعلم : هى عبارة عن مجموعة من" 
الخطط أو العمليات التى يستخدمها من يتعلم شيئا 
للحصول على معلومات أو تخزينها أو استعادتها. 


الاستراتيجية الترجمية: خطوات واعية وغير واعية 
ولفظية وغير لفظية وداخلية وخارجية تستخدم لحل 
المشكلات التى يحددها المترجم أثناء القيام بمهامه» 
وكذا لتحسين قدراته على أساس حاجاته الخاصة 
(أورتادو ألبير .)١5155‏ 
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استراتيجية الترقب: صورة ذهنية لما يجب أن تكون 
عليه ترجمة ماء وهى منبثقة عن المعارف التى 
يتوفر عليها المترجمء والخاصة بالترجمة من خلال 
المهام المتعددة التى واجههاء والتى تقود عملية 
الترجمة التى يقوم بها (لورشير ١11١‏ وكيرال 
6) أما نيوبرت وشريف (؟1913م فيشيران 
إليها على أنها " ترجمة افتراضية". 


110131625212 
المعنى الزائف: خطأ فى الترجمة يتمثل فى أن 
060 1919109 إننسب لنص معين معنى مختلفا عن المعنى الوارد فى 
النص اتصلى. 


صرةيا لكن كلا منها تطورت فى إطار مختل ف 

معنتسة 1"3150 وأخذت معان مختئلفة» ويمكن أن تكون متماثلة كتابيا 
أو صوتيا. هناك أصدقاء زائفون من المنظور 
البنيوى والإشارى والثقافي. 


تنويعة مرتبطة بالمقصد العام لمن أنتج نصا بعينه له 
غاية ذات أولوية ويمثل النمط النصى الذى ينسب 
إليه»ء ومن المعتاد وجود ثلاث وظائف ذات أولوية 
المضمون والعرض والتعليمات. 


تعميم: : تقنية ترجمة عبارة عن استخدام مصطلحات 


151:2 0 
| 


0 


خاصة وهى: 


أكثر عمومية أو محايدة» وى تقنية مضادة 
للتخصص. 
نوع: مجموعات من النصوص التى تتقاسم وظيفة 
واحدة؛ ولها مرسلون ومتلقون محددون» كما أنها 


)00002001 


20 
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ترتبط بالحقل نفسه والصيغة النصية» ولها سمات 
نصية معروفة وخاصة مانتعلق بالبنية العلمية 
والأشكال اللغوية الثابته» وعادة ما تتشارك فى 
الوظيفة نفسهاء وكذا النغمة- ويمكن أن تنقسم إلى 
أنواع فرعيةء وهناك أنواع مختلفة مكتوبة (التقنية 
والعلمية والأدبية). 
اللهجة الشخصية: تنويعة لغوية فردية:؛ وتتعلق 
بطريقة شخصية فى استخدام الفرد للغة. 


11120661121001 


بالمتغير اللغوى بمعنىء الاختلاف فى الاستخدام 


اانا 


لمعملا والزمانية والاجتماعية واللهجة الشخصية. 
القصد: الغاية الاتصالية لمرسل النصء وترتبط 
ةنع معدا ' 5 تن 
والحدت النصمن.» 


الترجمة التتبعية: نمط من أنماط الترجمة الشفهية غير 
الفورية لنص شفهى بفارق زمنى من ١5-0‏ دقيقة» 
ويمكن أن يكون أطول من ذلكء وتتم الترجمة بعد 
ذلك إلى نص شفوىء من خلال تسجيل ملاحظات 
فورية عند الإدلاء بالنص 0 وتتسم بتسجيل 


6ت 


اقل 2م111 


600051772 


ترجمة المؤتمرات: نوع من 5 الترجمة الشفهية 
يقوم به المحترفون الذين هم فى حاجة إلى تبادل 
المعلومات أو الحصول عليهاء وهى الترجمة الفورية 
والتتبعية والمنظورة. 
ترجمة الربط: عبارة عن ترجمة شفهية لحوارات» 
وعادة ما تكون فى كلا الاتجاهين (أى مباشرة 


1. 16 0015 


2ل 06 .1 


63 


ترجمة المحاكم: نمط من أنماط الترجمة الشفهية 
بغاية إقامة اتصال بين الضالعين فى قضية أمام 
والتتبعية والمنظورة. 
ترجمة فورية: ترجمة شفهية فورية لنص شفوى 
6115 . 


اط عل .1 


1. 
"١50121 


110 


ترجمة اجتماعية وتتم بغرض ربط الأفراد ببعض 
الخدمات العامة أو الخاصة؛ وهى ترجمة منظورة. 


التناص: تبعية نص لآخرء وهى أمر جوهرى لفك 
شفرة بعض التصوص. 
اللامتغير الترجمى: مصطلح يحدد طبيمة العلاقة 
القائمة بين الترجمة والنص الأصلى» وله طبيعة غير 


11111 


12011101 
لفظية وسيافية ووظيفية وديناميكية. 
يعنى هذا فى تقنية الدوبلاج مواءمة الترجمة للمدة 
1500 الزمنية للعبارة التى ينطق بها الممثلون والممثلات 
على الشاشة (أجوسث كانوسء وألبير .)١555‏ 


المنهج الفيلولوجى (أى الترجمة الأكاديمية والنقدية 
والمصحوبة بالتعليقات)» وهذا منهج ترجمى يتسم 
بإدخال تعليقات فيلولوجية على الترجمةء وك ذلك 
تاريخية» وهى ترجمة موجهة لجمهرة الأكاديميين أو 
الطلاب وتكون فى طبعات ثنائية اللغة» وعادة مأ 
يكون لها تأثير على النصوص الأدبية (ألبيسر 


0»زع 110165 116]000 
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(الترجمة الاتصالية): المنهج التأويلى - الاتصالى 
وهو منهج ترجمى للفهم وإعادة التعبير عن معنسى 
النص الأصلىء مع الحفاظ على الوظيفة» وكذا نوع 
الخاص بالنص الأصلء كما أنها تحدث الأثر نفسه 


14. 1161 
0111116211970 


المنهج الحر: وهو منهج ترجمى لا يتركز فى إعادة 
التعبير عن معنى النص الأصلىء لكن تظل هناك 
بعض الوظائف الشبيهة وكذلك المعلومات» وما يتغير 
هو مراتب البعد السيميوطيقى (ومن أمثلة ذلك 
لنثر....): أو البعد الاتصالى (النغمة واللهجة 
الحرة» وهذا يعتى المزيد من البعد عن النص 
والمشاهد...)» ويجب أن يكون هناك فرق بين منهج 
المواءمة الذى يؤثر على النص وتقنية المواءمة التى 
تؤثر على الوحدات الصغرى فى النص (انظر تقنية 
المواءمة؛ الإحلال المرجعي - أ : 

الترجمة الحرفية: وهذا منهج ترجمى يتركز فى 
إعادة صياغة العناصر اللغوية للنص الأصلىء 
ويجب التمييز هنا بين المنهج الحرفى الذى يؤثر 
على النص بالكامل وتقنية الترجمة الحرفية التى 
تؤثر على الوحدات النصية الصغرى. 
المنهج الترجمى: تفعيل خطوات ترجمية محددة 
تخضع لعدة مبادئ على أساس أهداف المترجم» وهذا 
بمثابة استجابة لخيار شامل يؤثر على النص بالكامل. 
وهناك مناهج أربعة للترجمة: التأويلى- الاتصالى- 


101. 111121 


ور ناكا 


010 


والحرفى- والحر والفسيولوجى» وتتغير المناهج 
على أساس السياق» وعلى أساس الغاية من الترجمة 


صيغ الترجمة: هى تنويعات ترجمية تتميز بسمات 
'الصيغة الترجمية", وأبرز الصيغ الترجمية ما 
يلى:الترجمة التحريرية والمنظورة والفورية والتتبعية 
وترجمة الربط والمعكوسة والأصوات المتراكيبة 
والدوبلاج وترجمة الأفلام وترجمة الأغانى وترجمة 
مون العا لمعا اعة الحرس د ار للعو تم 
المعلوماتية والمواد المعلوماتية المتعددة الوسائط 
والترجمة الأيقونية (ألبير هج 1995: 2 1996). 


1510021102065 
1110011121 


الصيغة: إنها تنويعة فى استخدام اللغة على أساس 
الوسيلة المادية» أى المكتوبية والمنطوقة والسمعية 
البصرية... مع مايصحب ذلك من التفريعات الممكنة 


الصيغة الترجمية: تنويعة فى الترجمة مع العناية 
بالسمات الخاصة بصيغة النص الأصلى وبالترجمة» 
ويمكن أن تكون الصيغة الترجمية مايلى: بسيطة 
(إذا ما كان هناك توافق بين الصيغة والنص 
الأصلىء مثل الترجمة التحريرية)؛ ومركبة (إذا ما 
كانت هناك تغيرات فى الصيغة بالمقارنة بالنص 
الأصلى مثل الترجمة المنظورة)» وتابعة (عندما 
يعترى النص الأصلى خليط من الوسائل مثل ترجمة 
الأغانى). وبالنسبة للصيغة التابعة نجد أنها يمكن أن 
تكون بسيطة أو مركبة (ألبير 2 1995: 2 1996). 


041 


نظرية الترجمة: هى عبارة عن القيام بتغيير وجهة 
النظر أو الرؤية أو المرئية الخاصة بالتفكير فيما 
يتعلق بقولبة النص الأصلىء ويمش أن يكون ذلك 
معجميا وبنيويا. 


6 00 


خطأ فى الترجمة: أى أن الفهم غير مناسب لواحدة 
من التمحيصات الخاصة بالنص الأصلى (الاختصار 
ترجمة تتمثل فى استخدام مصطلحات أكثر دقه 


وتحديذاء وهى تقنية مناقضة 


2 


| 


12.1 


هى مرحلة فى ترجمة الأفلام والمسلسلات تتمثل فى 
تجزئة السيناريو فى اللغة الأصلية إلى وحدات؛ ويتم 
هذا أخذا فى الاعتبار الجوانب الصونية الكاملة» 
واحترام التراكيب النحوية ووحدات المعنسى 


تقنية ترجمة تتمثل فى إدخال كلمة أو تعبير الى لغة 
أخرى دون تعديل؛ ويمكن أن يكون التعبير محضنا 
أو منطوقة باللغة المترب 
مشكلات الترجمة: لغوية وغير لغوية وأدائية 
وبراجماتية. 


مشكلات خارجة عن الإطار اللفوى: هى مشكلات 
ترجمة ترجع إلى مسائل متعلقة بالموضوعات أو 
التقافة أو الموسعات. 


02 


مشكلات أداتية: هى مشكلات ترجمة منبتقة عن 
12100 صعوبة التوثيق أو صعوبة استخدام الأدوات 
المعلوماتية. 
مشكلات ترجمية: مشكلات ترجمة ترتبط 
بالاختلافات بين اللغتين على المستوى المعجمى 
والصرفى النحوى والأسلوبى والنص (الانسجام 
والتماسك وتطور الموضوع وأنماط النصوص 


مشكلات براجماتية: تتعلق بحدث الكلام القائم فى 
النص الا بقصد | الاقتراحات وما 
95 122 ادق صلى 1 لمرسل والاقتر 1 0 
المتلقى والسياق الذى تتم فيه الترجمة. 
مراحل الترجمة: هى عملية عقلية تساعد على نقل 
نص فى لغة ما باستخدام الأدوات المتاحة فى لغة 
210650 0 ار ا لح ١‏ 
أخرىء وهى عبارة عن خطوات ثلاثة أساسية: الفهم. 
والتفريغ اللغوى وإعادة التعبير. 
تطور الموضوع: متابعة تطور المعلومات المتعلقفة 
.الصماوعءنرع 0ط بالنصوصء ويقوم هذا على التناغم بين الموضوع 
والتفريعات الجديدة» وهناك بعض الباترونات» غير 
أنها ترتبط بنمط النص. 


خلاصة غير لفظية تتم من خلال مراحل الفهم» 

ا انطلاقا من تضافر العناصر كافة (اللغوية والخارجة 
عن إطار اللغة والنصية والسياقية) وتتدخل فى إقامة 
دعائم النص.. 


03 


ع0 مقسوعاطوسط 
11112 


المعنى: هى الخلاصة غير اللفظية الناجمة عن 
خطوات الفهم» التى تتأسس على تلاقى العناصر 
اللغوية وغير اللغوية والنصية والسياقية» وكلها 
تتدخل فى بناء النص. 
التوافق الصوتى: وهى نوع من الانسجام بين النطق 
المرئى سواء باس تخدام الحروف المتحركة أو 
7 الذى يبدو على أفواه الممثلين على الشاشة» 
ويمكن أن يكون هذا التوافق متعلقا بحركة الشفاه 


50 


5111101015 2 


التوافق الحركى: هى عملية ضبط الترجمة على 
حركة الممثلين على الشاشة (أجوست 
كانوس...وألبير .)١9199‏ 

مصطلح يستخدم فى باقى الدول الأوروبية. 
- أما فى ترجمة الأفلام فهو يشير إلى المرحلة 

النهائية للترجمة حيث يتم إدخال الجمل 

المترجمة على الصور المرتبطة بها أو على 

شاشة إلكترونية توجد أسفل الصورة أو إلى 
جوارها (أجوستء وألبير .)١595‏ 
بدون معنى: خطأ فى الترجمة عبارة عن اس تخدام 
عبارة ليس لها معني. 
تمط سمعى بصرى للترجمة: حيث نجد النص السمعى 
البصرى ولم يحدث عليه تغيرء وإليه يضاف نص مكتوب 
يتم بثة متزامنا مع ما يتم نطقه باللغة الأصلء وتكسم 
تبح تاراق ا سنن 


تار 1ك 
2ع ستنان 


21011110 


5210001 
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5110 


ل لك 
1115121 
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وحدة من وحدات الترجمة للقيام بالخطوة المشار 
إليها فى المصطلح السابق» وعادة ما يصل أقصى 
طول لها إلى سطرين بين 74و8١‏ وحدة فى كل 
سطرء ويرتبط ذلك بالوسيلة التى يتم أداء العمل من 
خلالها (المسينما والتليفزيون والفيديو المنزلى) 
أجوست... وألبير .)١5595‏ 

هى نمط من أنماط الترجمة وهو عبارة عن ترجمة 
كلمات أغنية» ويتم بث الترجمة من خلال شريط 
ممغنط وعادة ما نراها فوق المسرح. 

الحذف: وهو خطأ فى الترجمة عبارة عن عدم 
ترجمة عناصر في النص الأصلي. 

(اللغة المساعدة: اللغويات): تقنية ترجمة تتمثل فى 
تغير عناصر لغوية بعناصر اللغة المساعدة (التنغيم 
والإشارات) أو العكس (الإحلال اللغوى والإحلال 


شفهية فورية» تلقى على اذان المتلقفي بصوت 
خفبط ا 

تقنية الترجمة: عبارة عن خطوات نشهد آثارها فى 
الترجمى بين وحدات صغرى من النصء وقد ئم 
تصنيف التقنية مقارنة بالنص الأصلىء وكما أن 


أولوية استخدام تقنية دون أخرى يرتبط دوما بالجانتب 
الوظيفى وررئيظ يلما للم وص الترجمية 


54 


الترجمة ما يلى: الإحلال المرجعىء والإطناب 
اللغوى والمبالغة والتعويض والاختصار اللغوى 
والاتداع الخطاي :و لارسحفة و لحطف والسيتتاوى 
والمسكوك والتعميم والقولبة والتخصيص والاستعارة 
والإحلال والترجمة الحرفية والتعبرر. 


الموضوع: انر التعلور الموضوعي. 


212010 


اعتطاجععمرم». "1 


121 00 


النص: هو وحدة ذات دلالة أساسية وهو ثمرة النشاط 
الاتصالى الإنسانى (فى أى من مظاهره سوام 
الشفهية أو المكتوبة أو الأيقونية أو السمعية 
البصرية...)» وله طابع اجتماعى كما يتسم بالتواؤم 
وحدة بنيوية مكونة من وحدات كبرى وأخرى 
النص التبريرى: وظيفة هذا النص هو التقييم بين 
المفاهيم أو المعتقدات ويمكن أن تكون بنيته متكاملة 


أو سطرية (أى عندما يتم عرض رؤية تؤيد أخرى 
أو تنأقضها) أو تقابلية؛ أو التبرير المضاد (أى عندما 
عرض رؤية لنقضها بعد ذلك). 


النص الخاص بالمفاهيم المجردى: تتسم وظيفته 
الرئيسية فى تحليل المفاهيم المجردة أو استخلاصها 
دون تقييمها. 

نص وصفى: عبارة عن نص تتسم وظيفته الرئيسية 
فى التقديم والتوصيف فى المكان سواء تعلق الأمر 
بأفراد أو أشياء أو مواقف. 


64 


نص عرضى: نتسم وظيفته الرئيسية فى تقديم 
المفاهيم والأشياء والأفراد والأحداث؛ ويمكن أن 
يكون هذا النص متعلقا بالأمور المجردة والسرد 


220200000غ 


نص من التعليمات: الوظيفة الرئيسية له هى إيداع 
سلوك ويمكن أن تكون مصحوبة بخيار (مثل 
الدعابة) أو بدون (مثل العقود 

النص السردى: هو نص يستعرض الأشياءء 
ووظيفته الرئيسية تقديم أفراد فى إطار زمنى أو 
أحداث أو أشياء. 


1110 


111000 


تقنية تستخدم فى جمع البيانات» وهى مستعارة مسن 
ميدان علم النفس وتتمثل فى استنطاق المراحل 
العقلية التى يمر بها عقل المترجم وتحويلها إلى 
أبس :: 

النمط النصى: هو عبارة عن 5 تصنيف لأن_ صوص 
انطلاقا من الوظيفة الرئيسية» وبالتالى فهناك أنواع 
كثيرة» منها: العرض والتبريرى والخاص 
بالتعليمات. 


0 


لقتطعع] مم ذا 


إطار نظرى لتصنيف النصوصء وهناك مرتبتان 
أساسيتان: أنماط النصوص (تصنيف النصوص 
حسب الوظيفة) والأنواع (تصنيف النصوص حسب 


لمحا ماع0160م11" 


نمط الترجمة: تنويعات ترجمية حسب الإطار 
الاجتماعى المهنى (ترجمة تقنية وعلمية وقانونية 
وأدبية وترجمة الإعلانات 3 وفى حالة الترجمة 


1.06 2 


807 


الشفهية لأنماط الترجمة مفاده ما تتدرج فى إطار 
والترجمة الاجتماعية). 
هى وحدة ترجمة الدوبلاج ولا يمكن أن تتجاوز 
الوحدة أكثر من عشرة أسطرء وفى حالة تدخل فرد 
واحد فى هذه الوحدة فلا يمكن أن تتجاوز خمسة 
أسطر (أجوست كانونء وألبير .)١595‏ 
مرحلة كتابية تتم بوضع اختصارات ورموز وتقنيات 


0 


0ه (7مجسع1) 


121131 


1". ) 0 


أخرى لوصف الخطاب الذى يتم إلقاؤه (خمينث 
إيبارسء وألبير .)١5595‏ 
النغمة: تنويعة فى استخدام اللغة حسب العلاقة بين 
الخطاب الأكثر رسمية وانتهاء بالنقيض: الشعبى. 
هى عبارة عن خطوات تأويلية واتصالية تتمثل فى 
إعادة صياغة نص باستخدام الوسائل الخاصة بلغة 
أخرىء كما أنها تتم فى سياق اجتماعى وله غاية 
محددة. 

ترجمة منظورة: نمط من أنماط الترجمة عبارة عن 


ترجمة اتصالية: -١‏ منهج ترجمى يتركز حول 
المتلقى وهو خاص بالنصوص الإعلامية والحضية» 
ويتعامل هذا مع الترجمة الدلالية (نيومارك /١18١‏ 


4 


"- يرى بعض المؤلفين أن هذا يقوم بوظيفة 
تصنيفية وفصلها عن الترجمة اللغوية. 

منهج التأويلى - الاتصالى. 
الترجمة المقارنة: عبارة عن تحليل مقارنه لعدة 


3-3 0 


(ترجمة فى العصر نفسه)» أو دياكرونية ( ترجمات 
تنسب لعصور مختلفة)» أو متعددة (ترجمات فى عدة 
ترجمة المنتجات المعلوماتية المتعددة الوسائط: 
وهذا نمط من الترجمة عبارة عن ترجمة المنتجات 


1002 


ترجمة مغطساة: ترجمة تفيد من النص الأصلى فى 
سياقه الاجتماعى الثقافى عندما لا يكون النص 
الأصلى مرتبطا بشكل أساسى بالسياق الاجتماعى 
والثقافى للغة المترجم عنهاء وبالتالى يتم الحفاظ على 
الوظيفة الأساسية للنص الأصلىء وتتثقابل هذه 
الترجمة مع ما يسمى بالترجمة ال ع]مع22]6 (هاوس 


ترجمة شرحية: هى استراتيجية مستخدمة فى عملية 
تحصيل لغة أجنبية وهى عبارة عن الاستخدام الدقيق 
للترجمة كآلية للولوج الى معنى عنصر ما فى لغة 
أخرىء ويمكن أن تتحول إلى استراتيجية_ترجميه. 


9 


الترجمة الايقونية الكتابية: عبارة عن ترجمة 
نصوص تابعة لأنماط أيقونية كتابية مشل 
الهيروغليفية والكلمات المتقاطعة وشوربة الحروف 
واللوحات الإعلانية. 


ل اا 


ترجمة غير مباشرة: هى ترجمة لا تتم بشكل 
مباشرء ابتداء من النص الأصلىء وإنما من خلال 
ترجمة لذلك النص إلى لغة أخرى. 


هى استراتيجية ترجمية تحدث ضمن خطوات 
48 أتحصيل لغة أجنبية (وخاصة فى بداية عملية التعلم)» 


والتى تتمثل فى المقابلة التلقائية باللغة الأم . 
لوعدعغز]. 1" 


تُوخْنئْة ذلكل لللعة نفضها: 
68- أاترجمة الرموز: هى عبارة عن ترجمة بين أنظمة 


1م2112 


05 


11111112 


تركيبة لغوية بأخرى أو تعبير بآخر. 


؟- منهج حرفى. 
ترجمة متعددة الوسائط: عبارة عن أنماط من 
(السينما والتليفزيون والفيديو) وترجمة البرامج 
المعلوماتية والمنتجات المعلوماتية والوسائط المتعددة 
أجوست كانون وشاومى جاليرا وألبير أ186١)).‏ 


030 


1.2121" ترجمة طبيعية: هى مهارة طبيعية وأولية للتوسط 
بين اللغات» يتمتع بها أى فرد يتفق على أكثشر من 

لغة (هاريس ”191/1151 .)١58.,‏ 
خنء ناطه. 1 ترجمة موازية: تضم كل الخطوات التقنية المتعلقفة 
بالدراسات الأسلوبية والتساوى (فيناى وداربللنت 


(ترجمة مكشوفة): هى ترجمة لا تعتمد على النص 
الأصلى فى سياقه الاجتماعى الثقافى ؛ ذلك أن النص 
1000 الأصلى يكون مرتبطا بالسياق الاجتماعى الثقافى؛ 
وهنا نجد الحاجة إلى مستوى وظيفى آخر للحفاظ 
على الوظيفة نفسهاء وهذه الترجمة هى النقفيض 


211001612 يم اللغات. 
101 ترجمة ممكنة: واحدة من الترجمات الممكنة للنص. 
ترجمة دلالية: منهج ترجمى يرتكز على المؤلف» 
8 .ك1 كما أنه سمة أساسية لترجمة النصوص التعبيرية» 
ويتقابل هذا مع الترجمة الاتصالية (نيو مارك 
.)١ 5411544‏ 


2 اأننظر الصيغة الترجمية 11201061401" 7/1000 


111002 علم الترجمة: يقوم بدارسة الترجمة فى تنويعها 
وظواهرهاء ويتألف من أفرع ثلاثة: الدراسات 
النظرية - الدراسات الوصفية والتطبيقية. 


0510 | النقل: تقنية ترجمية تتمثل فى تغير المراتب المتعلقة 
بالقواعد. 


الزهرى 


1.06 201110 


527101 


505 
20100101015 


وحدة ترجمة: هى وحدة اتصالية يعمل المترجم على 
أساسها ولها وضع نصى وتداخل وتراكب معقد 
وبنيوية متغيرة» وهناك وحدات كبرى ووحدات 
صغرى ومتوسطة. 

تقنية ترجمة تتمثل فى تغير العناصر اللغوية 
(أو اللغة المساعدة) التى تؤثر على جوائنب من 
التنويعة اللغوية» فهناك تغير فى النغمة والأسلوب 
واللهجة الاجتماعية والجغرافية. 


أصوات متراكبة: نموذج من نماذج الدوبلاج يستخدم 
أساسا فى البرامج الوثائقية» حيث يتم تركيب صوت 
الترجمة على صوت المتحدث» ويتم بث النص 
الأصلى بصوت منخفض عن صوت الترجمة التسى 
تذاع بفارق زمنى قدره ثلاث ثوان» لكنها تنتهمى 
متزامنة مع الصوت الأصلى (أجوست. وألبير 
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قططقط8 1 .11 مع ,حمهةقاخقصدء!' لمسسطآتن)ءه كلههذ1' عط لمة معصة!' لمتدهامءئوه2 
.2125 عع 0ع نامآ رتعتلهمآ و تكاش) ,رو #متنهامرط 116 ,(ملع) 

معع متاصطءء2ء طمع تلمع 1 ده؟ وستجاءد 6(] 1016 ,(1987) ك1 تدقتعا بز ر.ظ يردت 8 
1137-6 ,2-3 ونتعا011ملتتة 7 ,«عنع اهم تجامام:1 عصنظ بمععت 1 معحاءمصدعع )11 عط 

للا التععلك مانو مت :زل1 .4 1 أ تائر و اعائهة5 هآ عه وناج هنما متمقدظ ,(1998) .4 هرهظ 
مآع عمو عل وستممؤغتتف عمااكت تلآ بلمدماءهل كلوع 1 رمه 

.أعهظ مقصماءعتة1 ,أه7توحييه له برقتعع ننم هط انك راهنت معنوميتزرمائعا [5ظ1 ,(2000) ٠ب‏ 

عصنطفة /17 هلع تعلارة وففناععودتم مذ وطهواى ,(1980) .11 ,807321 7 ,.0آ ,للسجحوظ 
.طغومظ له مع" رمغ 

آ0 تناك كنطلا علهاد ,100700 ننه 10429 ,لوواتعاء ةل[ وروفاء رماب ,(1990) ب 
١‏ كلملا بعل 

31 2151212072هك 0/77 نزرآتهه 818/027 ,(1998) .[ ,اا كتفع جر .10 ,لالالاتم1 ,لآ ياتعتجوحو8 
بعتطمى [ ناد متعاقعط صدابط! ,ك46ه 

عحطمة [ .5 رتعادع طع مدا[ 465انا3 «منتهاكديه :1 زه روه وم:8111 ,(1999) ب 

علدت [ 36 رتعاكعطا صقابا كعنهانا3 بمتتعاكميه :1 07 رد ومن81 ,(2000) ب 

,(ل) 100005 .[ مع ,«صممهافمةه]' غطئاى هذ دعنلجط5 عودت» ,(1989) .1 ,لاطفوظ 
خامطةجتحسةن) ,عصتل[) ,كاكتأمععمد 4ه لمعه 1 اع للعدرك جم زر سروومظ عرتمعدجم!(معكقالة 
1-3 ,مغ 

عضا كتامعتة] لاست صذ كلقع دمد!! 04 تعممداءع فصل ,(1996) لل :تع تهات 7 .5 ,لانتفدظ 
ارط ,دقع كتاعوميء8 لمعنه 1مك روم مستع81] سه عتامتسع صتامسن11] :ممتقماءسمم 
85-7 ,7 1ت 

17471407 221 3/217 هعاط عومااجاتصا ابوه ره[ جزم 1020410 ,(1997) .[ ,75طت8©) اجنتس18 
عدهتاة[ غقأايتع كتص[] رمف 1لء05 بلقدماءه0 قزوع 1 رنمء م11 

تقاتنا 11 مذ دك ,مقت زصدماءت قتاع هع 1 مدقتام ضهآ» ,(1999) .ل اقلق طم ج11 و ب 
/ 59-70 ,(نك) عنطلى هل 

دك !1071نت 1 ر«عاكء صوتع قت اتا قله تعماءسيء انا ع10» ,(1987) .© يمستتمك حتفو 
.216-66 

-1968) مم02 إنه قل لله اه مط 1 .ملع رهط ها مك عانوة ات مم30 ,(1990) .ذل متعوكتد8 
١‏ .علتاطصسدة:8 عآ نعطعن0 ,(1988 

مهمه ممم ص ععصع او عتنوظ كه #مععمه0 عط]1» ,(1978) صعل مه .2 مم82 
ةل .أ نل ختعطصسمةآ .ل ,كعساوط .5 .ده ,«مدمتكء ع 82 لمعتخرن عممه5 :ورمع ط]” 
0 .29 ,(.قلء) علععمرظ عل 

أ وعنروكنصعك: معنوع عل صمت لفط 12 عل تعطءمتممة جعآ» ,(1990) ,1 .[ ,017اقكم 
41-7 ,36/3 بعاكةانهنا هآ ,«وعتاوتمطعع! 

1585-4 ,39/3 لود ,«دملة أقصهن عط عمتعته 1 » ,(1993) .11 بمصمحتمح 

“قتاع 011[ رقع 05 امل 6و4/زعوتمآ [11مء5 6 8/10 11مللهآكمبم 1 ,(1998) .5 ,تتتاتا مجم 
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-ككل ,20560101114155770 ,2201451110 ,1744/6101 .08/0 [4 زفعا ره (7 ,(1997) .0 ,آ-181از 0 تتم 
كدت عل داكت خنملآ 11 عل دعصمك101-ولع101 عل ممت لما عل وأعنه 


ان 
65 رقت طقصعة [32 ,معدم له #أومامماة ها ول .4 #تلايت رج اععابهه11 ,(1999) ب 
مققةمك8 عل ماع01 


-متم أعل صفاع هجتهموده 12 عتطدة تعصمق هع لأقمم كقصدولف» ,(1981) .11 رمكستمين 
٠(.قك6)‏ تعستامدا/ة .]1 تر مععللوطه0) هآ يدمتلء38/1 .1/1 د ,جوفقءسلم عل ممع 

,6018 بة1طأعصتت) ,71104277116 121110142 كنك 011اأعانأيكظ! هل ,(1956) .18 ,لاقم 

.179-190 ,3 أمطهة ,«دمتاء دهن م1 عل معناو 16م معممغط1» ,(1957) - 

أعطه8 ,حصمنء لمت 12 عل عتصمغط 12 3 دمناع ملم ص1 :#ممملاء8 تععمسف» ,(1959) - 
/ .5/1,19-0 

+601 جر تطاع طاتا ,تعن 7ر201 1744/1/41 47105 ع تض1 ,(1963) سب 

2 تلمكا .مندوتلا مط دست زعلته معدطها آئآ ,(1998) .آلآ رنتعى تفع مهت 11.7 ,لمتحم 
تو ,0705 كم[ 50212 كعدتمنتما؟ برعدجها ,تمزهله: بمعاقدل روتتدوط ته اماعط ها 
للوامعة5 أعل تعصمق 801 رقدماءعء 

هعناضتك 1 رودمئا تك :متصاكبيه 11 كه معط 1 عتاكفاتهنطا كر ,(1965) .0 .[ رتوم عتم 
-ه 17 هآ 2ه #دناتطةاجاة| هاجدها هبزلا) دقع تطلتو جنه لآ 0014 ,قععلصمآ ومتاتوشلا 
عد 7" عل لمتنصعن) ل ملأت كتدلا ,كدعدعةر) ردابمعنآدره مدةاءطابورةا غك وكرت :تتسللة 
.(1970 ,21313 

د66 طق أتتمكزة طملاة)6 1م تعمد ده كع5تاهم 5ع0 ععصدغروص ست[» ,(1989) .1 ب08311205/4) 
ع0 غتطتاكمط"[ عل عممقمعتاطحاا و[مادرعس وجيت ذه ولمطاقع عدو فمام عه معومفالاة 
249-0 رعتتده طفمها5 عل عتاوتاغصمطط 

و35 ,ر«نامتلة أكصم ]1 2ه معقه طجماء14 عط لصه عع لمع 0)» ,(1988) ..آ ,االتفت8ةه جمد 
نرق ,156010156 0[ .071غله اناه 1 عات /جةطاتغ[ .لع ,تتتتد 7 مآ مه .لععم) 454-472 ,13 
.(57-74 ,1992 رعق لع تنام ,كع تلدمآ ,روطامء 14 رؤاهة 

.93-7 ,(.0ع) تععلوظ .1/1 دع ,ممه ةأقصقط صذ مع قم طح شاعم جعل0مء0)» ,(1998) سب 

«معدصدنآ لمعاعهامنم0 عط" :تمغدامصد عط لصه كعتاناء سعصصعة 1» ,(1984) .35 ,لتمصد 
لعصاتعربعاساءجا 14ت لمسطلين) ددمن) إن لمتيده[ بدابعد ا آنا[ ,«عمتداقمم !' أه وماء 
17 ,3/2 ,201111811112111 

1 1[ [ 1 1 1[ 1 1[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 لظ 
بدفلاءأهدن) ملهصجمء00 كلقع "1 ,ارمع كه نك هتدم كم[داكةهم ينه دمنهها وما عل عتعنا 
1 عطقنا[ أقأاققة تلآ 

 | |1111‏ ذذذزذ ز ذ | زا ا 
.قكع]1 تجاأودء كنص لآ مك02 ,ممم 1» مز «ايعويره 1 1[16» 

-10رصذة أاع00< 1معاأقعطء نجه 5101م لاتق متاومم 412 ,(1973) .17 .0 ,017 لكان 
1١‏ ,225-260 ,7 قاراءةواططاعناك ملطكنامةاتهاظط ,«هدله7ره2عم مومم 

0 عتتطلمتة صددلطدء]/![ رث1105 ,6002م مع511770112:0 هق تر ة 720114 ,(1978) ب 
73إتصعطة20 

هأمعلط5 تت طدةرز7؟ رثت105/![ و2260042ر 5171770111100 0910811 ,(1987) ب 

.كختتمطةزت 8 ططه[ رطم لطع أخصصسظ ,22:07 ابه 0/17 7165 |2 ,(1997) .1 ,التضلقه 851 

.كلتمتةرّمء8 صطامل ممتهلتعأمحطظ كتتمتك لممقء نظا مستفكهطومن) ,(1998) ب 

22602 50 472/40265121120 تزك ترم 0 .مناتماكة عمآه 171 ,(1964) .لآ ,/1012017510قان) 
.(1984 رتدعرظا عءدودعصمع 1 01 تولسءكنهلا عط" ,تبمتنعاكيبم 1 زه أجك [1) تعدملا 

-74 42 15ج 01ج كعك عالولاكفاتعدزا عراءه تل ,(1989) .1/1 ,محفتتتة2 نإ .11 ,مت 
.كلتطم() ,كلتة1 زتمتلم لل 
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لسنعء: 2[آ» ,(1999) ءظ يماظتظ هطهتون1] 7 .لا ,05185 ,. ممتأعطدت) مهتان 
,71-6 ,ر(صتك) عنطلة ملمهنة] لذ من ,هدع زمدمهت دتومعا 

حصنا مقع صعلة7 :01 هدكاتم :7 ننه مجنهعءة1 بج #بماءرل1 ,(1991) بك لآ ,008850 
. عتقةء مدع علق لك 

كر كملنها دمر بمعادهقة اموت ها ع1 عومسعاط وجا ,(1994) .17 ,515 1متتهالا 051 ج011 
.عاسععئلف عل 20ل ذكتع جتنملا كفاعدطة ينه دمنك 

«مرممة :وعاستلدفمة دعل 3 دمستاععل عند عل ومتاعنال12» ,(1991) .10 بلتتكقمم 0 
4140-7 ,36/2 ,7/14 ,«قعنوتومعهلةم عط 

ر«صفء تلمع 12 عل متتمع) 2[ مع ولممعع2 10 7 معطؤسع مل ,(1977) .8 رتكتتظاوو 0 
.214-239 ,5ه لع21) ,1120130 وإ4اتهاتعا إلى بز 1707117 آلا رتحتدءومت) .18 جرع 

ممء ك8 عمط الل قكن! أء ممع دهم :قاتد 04 غدهة عتتاعز قعل» ,(1991) .1/1 راطحمموت 
79-5 ,13 رتم هالا مطءةل) ,«عناءدوعء8 لم0 أء عمسقطء 101 

ر«وتلتطزووه2 2ه رهاظ عط مطة صهة ةافصم ]' :ععصم015آ تثعم0) عصامعع1)» ,(1995) ب 
9/2١ 221-43‏ 11720 

.91-93 ,(لع) تععلدظ .1/1 ص ,«صمندإقصمط لصة معط عصتدت» ,(1998) ب 

أ ملم هنمام ععلعتعت عمتطم عتار ذ طمتاء لدعا صله ,(1986) له غه .7 ,0073835 
امريد 1 212 دمب عههلن) ,ععمعوفكممف عل ممقمميمعنما1 ة ععتممعصة امبحصمههء 
.97-6 ,7 ,ا7اتعهاء رطع ار1 6 

.83-102 ,2 /2 171 ,20116503 مع قمعة عل 6غ1تة1 ه[» ,(1989) .[ كتمعن ه104 

علصتط 1 غه كزورتلقصة ضة :ذدعءم22 252 أقصةة1 عط صذ ده اممعطع تمده 0)» ,(1994) ب 
.(كلع) لمتقدوءلصنآ مذ رز متوعلاه0آ1 .ندع ,رسامءمامظ لتدملاف 

سوبع ورتم 22 كلروتعدمجر لتك ع[مائرءستؤصيده تفانائط :لاله 246 270175 ,(1995) سب 
.عللنآ ع0 وعكتمائوق «تدلآ وعدد:آ1 ,11س 

تاعبمعط!' :مم26 ممصم 1 صدّ مه كمع طعءمصده) لطة عسصتصدع 1 عسصاممة/1» ,(1997) سب 
ا كهكك ه170 ماجتافيجهم) ,(.قلء) لهءه قلصةنآ .مع ,«وعناكعا لمغمعصممء مع لصد لد 
رقكلة0 4ستقتاتمط1' ,3 .أه؟ ,رع ه[مط وو لعتاورجف واشاء+صعانط نجه «مننهاكرج 11 
١‏ 77-13 رقطهقوءناطنا عع 52 

-ما2011: ع تتتقامع دستة ييه ع معناو نامس 484002165 ,(1996) .17 رطتجمسطتن/ة د ب 
.1139-6 ,41/1 هونغ[ ,معاعهأمصمغسامة ”0 مدممتادعياو تعنع 15 

هع ر«صطه2أقصق]' لصة عسصتلمع13 2ه تعتاكتدع ستامطء2و2 عط1» ,(1991) .11 .[ رككتتتمد1 
مهقط .0ع) عتدجرنع.] عل لدلنسمعجنط[] ,ورمعة 7 تبمتعاميجم :1 دن بمناكم 0 [منرو بوسر 
,(1112 1115 

67 23/1 ملأو ,ر«صمناء دهن 12 ع0 عتتتقع جتال» ,(1977) .[ 87ت دةسجمدا 

عع اطع اما كتمع مض اهس صا دمتتمع 2 له وتمممع مه عام عط 1» ,(1989) .7 رفعد»ط 
.50-56 ,2 ولاعارسء[[ كرما ع1 116 رحطعدهةمجة عتامتتج مناه ستاعم 2 :ممتام 

ر«0 6 ماع جع مآ دتامغطة ساد عصع مع داكمآ سرمكء 12 عا امتتج متاتصه51!» ,(1994) ب 
249-72 ,(.قلع) تععت الاعءده1/1 .8 ب غرعطرمم][ .5 مع 

0 أهاء وعم[ ععمعتعغدهن) صا ومسيعا/ا ده دعنلن56 لمامعستع م12 ,(1997) ب 
ِ .622-68 ,42/4 ,مك1 

عرص غم[ كتامصةة لتتصاة معدل توتمصعا/ة لدطتء7؟» ,(1994) .1 مقعم رو ب 
.337-341 ,15 وعلاعةتهظة لماوز ,«ععمععلعخصآ لمعنو هامممطظ غه مام عا 

سعهف آأه وصنمه 1200 كناد ككمه0» ,(1996) ,17 رقفل 7[ ,.9 تاتتق1 ل 
- .101-124 ,1/1 ينمرا رصم ماعتجيعغهآ متامعمة جمد ومعدل 

درع| 16 دناه 1 اللتماهة7 هأ مك مولا متفنهةعداعع براتتعنهة17 ,(2001) .0 بمعسعة ع©ط 
ع8 ع أمنتكتء كنحل ,لمدم كه كلق 1" ,[رو7 4 ترمد ده تركلرعاه) كت ته تهابع 
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صةل" رمعدعظ واتاهائاتهة عفادمو و0ءطا 4 1 0ه[ ,(1978) ءاآ رلامتتموعنامعظ جرد[ 
0016110 

ول ,177 دع رسع مناةأقصم1 بصم انآ 2ه امع ط1 عامتطع5 3 210450 ,(1980) ب 
3-1 ه11 تعاصده) ,رمعصتطن1' بتمعاءمعانا هسه بانامريعد ,(.له) 

,(.4ة) تهصحصةن عل .11 م ,«ه20ج520 02 0666م له ,(1972) .11 ,وحمت 25 
مةكتاءء ج كع ”1 رو أنة1 530 رلمهمم مك عاررمعة 0ط 110 عااره أثر 

9-10 ,07/177:674) ,«قعنائتك وصلمت ن[ فعوعك مصطنمء رفع 0هها 15 ع0[ ,(1981) ب 
3037 

2 عل عستقصسمل ع1 قصدل دمتء دتلدة عل كعطغ اطميظ» ,(1978) .5 ,401تم مهن عدا 
144 ,«عمأصفقط عزوهمم 

110ل[ ممتقططة.] ووزنظاء ص ررعلاتا اتلةدر) 10 :4261101 0زابزا تك ,(1992) .1/1 .18 رتتهنته[ 108 
ةع تتعمنظ 06 و21 تالدع كلملا 

ع0 عط :قامعم0:م 0ناملمع سف لمتط1» ,(1986) عتمم ع محمد 177.7 .11 رتوسعسجمد1 
أعانعانر ةقد ,(.لء) عأههن) .0( .1 مع ,«وملووعءمام ععتتاع هذا أه صمةاقمم صم 
.111-126 ,ؤوع1 'جاذوقع كندنآ :20:0 ,”تدعا عورد اتع مط 1تمعه3 ما كدرأيده صو 

-ه 174715 172 11:10 1072لهوقاكم0:([ 72ل .1011106 وأالزه([ 772/65 ,(1993) .لآ ,51 1تفظفة08آ1 
مستقلتعاحطط متسمط ما متها [مععم3 طلامة رعاجةجه77 #5 تمتويصلوراك [ه و 
بأمهلمكآ1 

كتعتطه) ,انملع 2ه 42 11411042 1116ظز7مه 415001075 عزك عكر منتا/ .1 ,(1980) 1 ,101811515 
حم وملا ننه :11و لوأكبه17) 0:03 عُازوت جندل]"! عل عفمضتل8 ,2 عتوهاماء س1 
.(1988 روئعء2 تجالقلء كنم 11 01 لأمه0 7صطد تاها 

-976551072726 7 7ه د[ ل ت7مظظ 1د 4 711001 د]![ .74:07:10 11متعنتامم ص[  )1993(,‏ 
قع 1655 كع[ ,1 طمتاعتتلهنا 12 عل عاو معهلة7 .أمن) ,كتهوجعترعا مهن كقعاهنب ! ع2 | 
0١‏ انملع كندل" عل 

عطع مع عع ددمة جع مم02 تاءء زط قعل 61116ن أء تمتاءعة160 بموتاتسقاة10)» ,(1998) ب 
ر(كلء) لمععليء؟ .[ 7 ملمعندتوعا مك22ة .1 مع ,عمهتأعسلدت 1 عل اأمعدسعء مود 
5 فلع دالخط هآ عتطامة عتلسامظ .آنا ,ممقامشاملك مزع قد عدرا مها ع1 كمتففائة دصآ 
عمننتة[ أمااكتك انملا 

وبر رردرعا غن انلعم را؟ راع ءتلهنا انك عتواراتة بودنانلاة 46 ,(1979) هآ ,تلتاظتق و ب 
0 'ل مالس ونص "1 عل مممقنةظ ,1 هئام عتعمامعسلم؟ عل سيعتطه0 وصط 

,6 قاع 10م عت هه ]' عل كتعنطدن) ,امامت مدط نك عارأقة تع منا8 ,(1987) .آ متستصتطة و ب 

ل 6أأمرء تول]”1 ع0 قصمناة 

720114 .271127212141100 1171/0116 .االتععاتقه7 هآ 4 الع د11 ,(1997) .© ,الاتكوظ ب سب 
مقع تجعصع17 ع0 [م معن دلت كتطنا ووعناع مر 

,42011 هل 2 6زجم/0:بض7ت 1 ,(1999) (قلع) .1/1 بتتعتلاقة0ر) 3 ,.11 العم [ ها ب 
ووو رالا جك مزعو 1ود 177 ,زااتعمسساله! هآ 00 هأوما صنت 1 0117101 17 2111/7 
.كصتصسدزصء8 صط”!اه[ رمسملسءءخسط ونج 

عل تعددع:ا وعآ وزأماعتر! كتتوك #اااعاء لدت عم ,(1995) .[ ,3تاه0597مه77 و سس 
,10ئ ك1 زهلده117 «تملداسهه :01 10101500 مصدة ةا لدسجمم 0ك مانسه نما" 
.(1995 ,كستصدزمءظ صطمرز بتمدلمعءفكسطظ 

,1727276761 ,نزر[ده و0200 ع ر011) عرة عزو جمئة 176 ,(19852) -[ ممستههعدا 
.1655 معامهططء1[1 01 جاتكتع اتطلآ ردأءة7ه10 تماذوعه | 2211 كنتماكياتكة(1 27:4 كقدة 1 

و1011 111 10176167106 ر(م0ع) متقطة© .[ مع ,«لعطوظ عل كنتاه1 4105 ,(ا1985) س 
حال ال ,«لعطدظ عل دعصسه1») 165-207 ,1985 رودعةا ولك ؟نلمنا لأعصصمي) يقعقط1 
(5,1987 ,هورملا م0 داكاة 


00 


2 1017لعاتد هبد .(1780-1830) عددبه 17 مه معاد هآ م4 #متاننامنف رآ ,(1987) .لآ :1110151 :10 
,5و2 جازم كتط[]آ معتكتاعآ ركملةو كر تمعد ةعلاط كعك مدأداته عاتيه 

عدلمت 12 عل وعتتمقط دع ععتماقئط'! عنتهة ااعصنصسصط كه 01ناونتاه20» ,(1991) ب 
“-0 111 1 11013131أ||0 ا 0 0 
.عقلنله؟ 

8-14 ,39/1 مهطة/7 ,«عنوه[مه01ه د[ تعمواءمصتل» ,(1994) ب 

اكاارعة7 اه كنزمقاكماول) .6تملامعكة([ عناوم[ عاتتهاكدته 17 ,(1985) .1/1 رتكتتتفهه1([ فالا 
.كتتتطتة زد 8 طنطاه[ محمد لطع ا عمسظ ,رلوتاط متتدرعة دك دن عتهك ه31 

77ب ب 111 000 
اس 7 نعتزع ممة 1ل دكا مدوصيط 

كلقع 1 1776نت[ كلتمعانه غ51 إن كمعكصاوس] طابرم اتوصنمر) ,(1989) .1/1 ,10111136181 
1 ”ولق كتصل] التحاء84 ملدعناهه كط ,لهدمعه0 

616 120 غقط7ا :عصناءتمعامآا عسكدانط تامامسعطع مم صسدمن»” ر(1990) ب 
.41-58 ,3 وملاعارستع ]ا[ "مله بادا 176 ,«ثده0آ1 فلمدعصتلاظ عمط «مصكا 

«167 7 2015 أقطق 1 ل مده تاتجعتلى مآ عتول50 غ0 جاعع 482 ,(1997) .]1 .12 1002383 
.(7/7/97) مسصغطعه لاه /للمستتاه ز/دسمء.10صهكتهع2// :مخط 

عطا صا معنعء 5:2 0ه كسمتصقطءعء84 عدده5 )0 15س ولقسط سف ,(1982) .0 ,لتقهره10 
قصة طئتمة(1 صعوساءط دمه ند أكمة عل غه تزلنة5 د مه لعقوط دوعءعم دمغ دأمصمم 1" 
.162-169 .21/4 اكتلتهاشا 164ه07ت7مءدجط 176 ,«طمتاهصظ 

-قصطظ كاقاء7علاجا ننه مننماكننه :1 تممه 7 ,(1992) (كلء) .ف ,متففع 8م100 و - 
.كمتصةرمء8 مصطم[ ,معدل 

-كتطط بجنقاء تعلط هاته اتمقهاكبه :1 عاارلععة 1 ,(1994) (.كلء) عش ,متففع8م:1][ و ب 
«ققتططة م8 صطم[ مسدلا 

بمتقلتء نكممف اله تبعارا انه بماماتديه 71 ع7 ,(1996) (.قلء) .7 دعق ع سب 
.كقتصتةتصعءظ مطول 

ع لمق بدلا 014010 ,اهدده 71 ,(1989) .ل راطا 

ه11 لون 6اوتتتلمعة داتاعنرطمهة هآ 1ك علنول ه4142 11نم ج104 ,(1988) .طن تهنا[ 
صر 10 رلته ,3 عتوماد كنال 

مدكعة تاغطعئد لصن سعط هديع )]! معل صذ مصعلة؟تتوعق4 وذظ» ,(1972) .1 ,تتكتعوسط 
,5102144 31220164 ,«عوستجاءوء طلا معطعقتر 

-أتتع كتنا ,رتنع ك5 هآ مك معام مجر زدمعةرلعز دمنعوودك ,(1990) .1 مفاعهد© مساك 
ةع مقطو له5 عل 030 

عأ مكعم عاتاتموم 2 - ومتاواقصة 1 مذ عوصمطك عتاصدص 5» ,(1993) .82 رمو صمي 
1 ا [ [زة [ 110111111 

5 5 .285-296 رنكلمتا 1 01 والكن انط[آ' رلسصدلصةة وودءا 
عمنظ .معصصهدوصنامانا تع ما نتامعوقء انمره عدعنعتة8 01 ,(19972) .10 بدت ويج 
ع ااتتطع مع هآ عن مط قمع مجك ل سصدطادءلممآ فعل معسطمظ مص وصسطء تام غمت] 
«عمع متت ناهر ل كدتمعا مم11 معلل ,(.ملع) كأه17 .10 6 مطعفنتظ .8 رصطم؟ا .[ مع رغص 

للك منتاظا ,الفط نطسيهج5 ,1996 رآلان) ممبرتط دبلاكره مورفك 
معدكة7؟ صعغطء تل صما لصقا مة7 عصدطك طتدة7؟ لصن عمس لغ نم17 ,(19975) ب 
-75 11 ,(.كله) تانتسطك5 .له .2 نز نانك[ .7 يصصفصمط 11415 .8 دع رمغ نام مم00 ممه 
رككة]آ1 مقع صتحان!' ,أرورك تت عسعامععر سمس وان هف معيه سس .انلدلتالسماها 
, 677620200 2 . 
كنات _تمصنةتع0:م لع تاجصدهب) .1018177111 ءزمظ كدن1» ,(1998) .177 روجدنعام و 
-2010) و(ملع) .6 مسطننك1 .0 د ,«عصعةع نطءععواده8 من علستماكع ل صما معطء تمل 
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ار 0000 111101101111111 
.تتمتقدساععظ ,لاعاء1 

ه110 اتعع ههج ع تكد ملظ ماده انعاتدوزندبدط صل ,(1997) .1 رككعده8 حمومكا 
أها1كاء تلط للا بلمكماعهل كعع !' ,ميهد ة! ع4 تفده تدجعله نص[ ة آند عله 51ل2) ع4 ذف 
صو أآععتد8 عل 

رفع هاءومعغصآ 1 فاع ءددلة:]' عل وععامتاطزظ ,ترعععء 1 مك الدك أمظ ص1 ,(2001) ب 
1 ا لا ,6 

تقلع اكطلطظ :1متامعناصمط تسود ما عدن امتعمظ كر ,(1998) .8 ج1لللتهوك1 
«كمتتطة رمع مطمل 

تاهآ ,20/116 8441612071 هأ عك 2011/6 عك تمتك .كته 2ت 476 درا ,(1982) .ا رمستمص8 
.تصمره1 ]0 ععة! رقصدد 

عاتطتاقطل تغاره2 ,كتلط أع1' نط0 أممامماك لط ا تعووظ ,(د1978) .1 متفحام م حداظ 
.5 أمنطء5 لصه كعناء0] 101 

-1017515 مشنع ناا عط ستطاام عتتطمع انا اع2اقصة: 1 كه 00الومم عط 1» ,(1978) ب 
.لعع:) 117127 ,(.قلء) علععمعظ صعل سه .11 نز ختعط ضفرا .[ رقعمسله1] .[ دع ,مصدع] 
.(1990 ,11 ,نهم 10 ععطاوما جاع 

.1-2 ,ه7104 001165 ,«تإتمع 1 سعغئزوجواه2» ,(1979) ب 

-مضطء87 .1 مع ,«وطمعغطا تعأققهط ج10 لله لل .تجدلم! وتمعطا نهد أقصده 1» ,(1981) ب 
.1-8 ,(.كلء) برنتته1 .6 مقط 

11 | 1 1 4 1 | ا ا 0 
.4 ,15449 1200115 

.97-0 ,36/2 بأوطدظ ,«ممتاةأقصدة أه وقعاتت عط دنه ملتقصعع عدصروك» ,(1990) .ل راحم 

106-11 ,(ملء) تعلدظ .1/1 دع ,حدمقدامممة” هصة جومامعء410» ,(1998) ,2 رتت جما 

دعن[ مذ '[1:026 ,تهدهك18 01 2 1 2 وأززع 1794 ,(1953) .17 قل ,تتمو0طمآ1 
-تحدظا ,0071 هه هآ 42 1140716 هآ يل :معاد 1210) حاعة] ترجدز طعتتتهةجاةمصم 02 ترختط 
(1968 ,وعاة نمع غصآ'ل ء كمداعه 120 عل عتتعتةمناة امعط ركداءة 

.655 عتمطع0دعظ مادو ,جع (! مممرعادط لهام ,(1995) .1 ركامجمهجهما 

عتتلمط عل وعتا 5:5 دأعتودى هآ :1950-1985» ,(1996) .1 اعتمم جتام مهمد 
55 ,6 :ه3742 ,«(آ) دك 

و7 بمج ,«(11) صفمء نالقط عل 50816622 2أعندي هآ :1950-1985» ,(19966) ب 
.8 - 

مع ,طن وطجاء سم ةطن] ععل معام مدل لصن قفوء طعدعلةسنتوق 10 ..[ عتعصطسظ 
-و ساد سرعآنا جع دود 4ه عبد عوفطاء8 مها ,(كلء) علمك1 .0 وعتعطنعل! .ةف 
81-7 ,1973 راتاملعصف"ا باد لساعسامد 

ممسجععع 1١!‏ رتنه ك0 ,نمتنداكدجه 1 لتعتنتزاعة 1 ها متك تنك ,(1969) عل .ن) ,رتتمهما 
تا 

-50 كه 7مطهاتدة 7 ,(لع) 2121692 .12 اع ,«دده6 2 اقصدنا ما وتلهعك» ,(1993) .5 ,اقتهم 11 
.122-128 رمج لمآ روعت دنآ ركمشعءصسوظ ابد بمواءدظا ادتد مايا1 .«مناءك أمنه 

معط 1 قطة ,كععتاء 2:2 ,كات غدهن) :0م تأقافصة1 اقتصتصيع1» ,(1991) .آ بده 1107057 
.69-4 ,1114/2 ,و11 

ر«لعجء ناه دمققائصة! ممه ”متصتصة1 ناه عمتتصتئة" وععطعن0» ,(1994) - 
ز 1 1 1[ م 
,219-229 رمعقة 215 [عل 020 1كتاءكتمنآ ,دتما 

«تع حك صدآ! ,دس تستررم 1 زه مرقل» عا از عاةاهاكاته 17 جاده :7ه امنتعايييه 11 ,(1997) ب 
1012[ اث برعا 
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5 #0 أقمةء!' مغ وعطعدمعمحيق أمتصتدمع1 نسمه01آ مطة تطتصتكالط» ,(1998) سب 
عقاوق [ 5 ,تعامعط صدابا + ه12 ع ؤندلا ,(قلء) لمعه مععاووظ مآد ,«وعتل 

1 .ع عأكتاظآ ,مو جاطسعةط ج28[ بجا ,(1976) .1 مععده]1 

«معتامجق عط مد وتلتطمناعا ينمط مضصآ قصه معقصا غه مدنا لج15» ,(1998) .0 وده1 
“لتتتتحطهن) ,507 عقةن) 3 نقتتعاتن) ممتاءعترهن) عقرعجمصآ لطة مسسمكتصنا ذه مما 
.8 بلفصمعت ,85:1 12 عل مدعومه0 أع مع دلدعتلدء؟ مضق 

دم ممصم لعتصعة 0 ووعءه2 د صا معتمة81آ دنهتناةأقصة: 1 أه عذلا عط1» ,(2000) ب 
مامه ,(ملة) طملط .8 م ععمفققط5 طن دع ,«وعهاملمطع1ل8 وستطعوء 1 
.115-130 ,قصتصسةزصع8 صطه[ بسدلتعامصسط ومسعاءصمن) :تمتنداكدبه 11 

عنموتادعجصة م واأمعءم:م]1 لوطع عمنونا :كتصتامععق عتاطناظ» ,(1993) .[ ب«عكمو1 
,325-13 ,14/4 رعتاناتواشا هلءناصوك ,جد متداقصة:!' نستتستدصسه) 

مأ ؤتلقنن كه ولحد لمعتاعهوم 2 وتمعط!' مغصا ععتعفظ عصناةاقصة:1» ,(1994) - 
,مآ ركعا ةممصم 7 معنم تمن 1717 ر(ملع) مععاعة8 .ن) بج ,«عمتمتهة عمنتداقصهة 
حمتاءءمعامآ ممه ممتكدامصم ]' 4ه عغتطناقم1 

5 011ا2أكضقط تطمط عصتططوعا :لعأتع تامع حصا ممغتاقصةظ1 عط1» ,(1996) ب 
.65-9 ,2/1 وملهاكوبه 17 176 ,«كزةولهسة 

.84-0 ,41/1 لأ ,رحممتتقائصةة ا ؤه ذقعءم عط عوهامم1812) ,(1996) سب 

دلل8 يقصداجتد/! يعللتكطعم8ا] زتمنه مارم از يبه بعاطاء معاد ,(1986) .11 رعمعمددكسم1 
.6 ,ركصممهع ناطتط 

عتقمجمن) صععساءط عستاعامعامآا ععمعرعلدمن) صد بواتلم0» ,(1990) .ة .1/1 رمعكن1 
-12112 11:6 ,«عقهن) معتل ]-طمتصدم5 عط 6غ طأعومعممم. تقصنتدسناعع8 ل :ممعم 2 نتمم[ 
93-7 ,3 برعالاءاوسء 1١!‏ كماةتجر 

2 ععطه؟ 5متقتطيع ده[ ز وسسعامتعتامم آع0 مترمع؛ هله ,(1991) .1/1 بممعهظ معتسستمن 
.63-69 ,2 :1و3 ,«مسفء تلم 

,انلها كهرآ0 كه عائته كمابهعلئ| كمثفلناىه دمر[ تله علقة نميهم :1 ,(1994) ب 
تقعناز معم 101 لعل 1/12 

4 42 ج1141 آله ااعمقطد2 هل عجآه؟ نتتمتتماج!1 ,تهج عل خته ”.سآ ,(2000) ,له عه .15 ,اتتتتتم 
متاخ كا ,4 ,رف ماء صوع امآ 1 نمع تال دعا" عل ممع امناطئظا يوتتماعا 

011 2011171111) آهانكانت لتك ننه 7747158 2وماهجمط1 ,(1994) (.0ه) . !7 ,اهم 
متهلكنا 1 أه اصع جكنهنا ,وواصمومنا81 فر 

-منا 181 هل .ممق امنا لملكتة مك هبه زإزتهة1 موديوه[ ,(1994) (لء) - 
متملكنا 1" أه جائمت كنصتا ,روجع 

متاكلتت' 1 06 'واتقتء «تصنآ ع1[ عدا :تزع مم11 ,(1998) (.لع) - 

174 2107421 :7161215 فار[ عناج 0012/7 ,(.قلاء) (1997) .طن م4 1 لإ .3510© ل 
.كتتمتةزصء8 صطم[ ممنتفقلرعأكمسق ,كجددويع؟] بز 

ذا [هانلئدعا انماع /زكهار) .([متتدوه- ف تهلهم) معتنهلا :«اتتعرههد ها ,(1995) .5 ,بمتعوحمت 
1[ هنكس جنم لآ ,0م00 عل مف دونادء جص عل وزدطاة]' ,وم مقع بزومم 
أء 835 ع0 

ر1/571605للى نز كمنعاة) [إمندصه :ف سسعله) طمعنتهقا دمانهها ع2 سوط هآ ,(1998) ب 
مقموأءعموظ8 عل مسسمصف شق غمائس سنص لآ ملمماعمل كنوع 1 

انه 7علك) كملتدها عله كذكللكاته نر اندج موه10 .كمتقدهفا كدلنتها مك تراتصنناله8 ص .(2001) .ب 
4 مأعقلظ مهدهاءععدظا ,(إمتتدصيم 

تادهم مدرلا .اددج 2 فننتق2071 أعك 65: 4171605101 صا ,(1993) .0 ,مس1 قط مأعهمن 
حصا ع0 وزدطلةء! مومهل ,زه مزنولط .8 عه كملدرنهما عماعوادهفا عل ولعدمد آمك رمف 
دعمغله؟ عل امل ونصن] رولددمهمل عل مف دع ىع 
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-/11 10 42 ممه هآ ,(.لع) ممعتاظ نف دع ,دمفء د لدت رز ممع 1ه1ل1» ,(1994) ب 
91-1 يقتذه35 ع متتصناكتء كندنآ متوعام0 ما 

:انمع جنار دكتأممتهم 5[ دع 020تلهره 12 عل ومكتدهع: 15 عل طفع ه20 2.[» ,(2000) ب 
وتمعدمآ ءآ ز تعنوعة7 .ن) يمعءتجيدظ ./ا دع ر«دوامتوععل ونه سةدميمة قمتا 
ا 0 0112101111111101111غ2غ 
161-172 رمعا ع0 عل2لنسء ونسنآ 02 مممعوعتاطتظ عل 

ملأعتعله17 قمع هط هأ > لفعناوه أدائاها كتكتل تك ,(2000) .1 ,وطتتتتتتوعآ متعدم 
.طعصداظ 1 غممءة1” 

و 222661118 1888112 شآ» ,(1999) ء بتاقتط ©طهتطن1آ1 7 .لآ ,0 01تقم0 كاكمالا - 
,(ستل) عتطلف نآ قد 

ر«7لمعط1' «متنه كمف أه ترجه[ ممعهامخآ عط أن معان آل ,(1995) .]لآ مدداهف آماعهم 
,3883-5 ,40/3 ,الال 

.16005 ,لكل هالا .ا 2 رااانععا مقا هأ عل هماع 7ترره 120 ,(1982) .7ا رفدقة لآ متعهمي 

.11-30 ,1 كة تان[ كاناكة"! ر«هفكء20 15 ع0 دتتمخقتطم2:0» ,(1989) ب 

.005ع61) 8/2050[ 120:14 نزهة :ماقا :رام ه11 ,(1994) ب 

عأسنان عانوقه كاك ع1 كاتونرطالا .امعطهط نه مالوتاكواظ[ ,(1985) .© بتتستهم 
.عضج لمعه بمعدن) ,كتداورجه] عد أت كتمردبه وراك ملابدمردمه 

ها وطللا3 ,رستصكتلهطنصصد) مغ ججاع21 مصمعآ :1م22 [قصة!' عط1» ,(1977) .5 ,متوجرمم كم 
ْ 53 ,16 0 

71د[ 012 تدكا :71م هاكينه 1 4:ئه مما وا ]0 تجهاتونتدط 176 ,(1982) .0 .[ متففخكان) 
.طءعنقتاعوصنا ,لمعطدمال! مقع 

عصنتاوطاع]/1 و[00للتتمط كه عاتقاء :صقلا «متمتط ,(1996) (قلء) له كه عذ ,تتدددجم0 
1 .21855 رانم نطلا 

اع نم1 رمعتلطاما ,كعممع 11 #متقهاكنجه 1 رجه 1م20 تتبعاردمن) ,(1993) .لآ ,081153 

عصمة :همد [ممم 1" صا كلسولدصمطف كه غنهنا عطا عساكممعء 40 ,(1987) .12 ,م تمعو 
-171805/ ,(.قلع) ععممفكا .ج) بز طعععد] .ن) مع ,مهل أمعمامع8 دولخ علمتط1 أه دعكتا 
.135-158 ,كتعتتها/آ لهتاجصتلتا لتتا/! مدهلء7ع1ن) ,جدعيهاز عوداتعنبدط لنتدعم3 نز 1متمفجر 

-81/ كانت اناك 2ن نكعده ج17 مط مادييه: 1 ءا غه بأدمط ل :ا أهدرضا ما نم17 ررره:] ,(1988) ب 
اإتذمت بتصلا لعةسنهاطآ ملمسمءمل كلقع 1" ركمتعاكييم؟1 لعمدمععروطا ويم يلعجرا 

عطا مده عاهكلا ممظماوعوع:1 عع تناع طقآ ععقتا50 01 5اع186 ع8 1» ,(1969) .12 يتتاتهن 
رللء) عطللنده] .لآ مع ,«سعاع رم غمص[ ععمعوعلدهت) كناوء مغالتتسلة ذه ععمةمسرملءط 
901--بنبببب------ز + ز + 111111111111011 
.162-14 بث للا اكتلتامآ أه جاتسء جته لا ,اأعمدمد 

كذكع 1 جررووعع وبا 012ئله 111/01 وماك[ أ4انه 711272761412012[ 31727/27160105 ,(1971) ب 
واكك نلا 0م02 ,لهنام ع ول 

«لعغصة كنامعطةالتتتاك أه ععمقصومقرء2 عطا جه عكزه1آ 01 معع ا عط[» ,(1974) - 
159-7 ,38 اعأومامراوري"[ تك ,هعم تقسصتزماء1 0 تعمتتدعظ :معاعيم 

,1141011 40144 172177761412011 كقهه اع 1271 ر(1978) (.60) .11 ,رمكتتفاةة 9 ب 
.ووعع تستتمعاط ولتملا تبعدل1 

«تككاقة كعك 716110471 ,(1998) كآ ,تتعفتكهةط0]/لآ 7[ ,11 رتكفعه هنظ تنكم تاهمدى 
121111111110111 

-قن دحك 6ختلهتان 2[ عل ممت هس لدت "1 عل تعندو ج0010 0 طانم تاععممظ» ,(1983) ,10 ,5ت 
.2363 ,28/3 ,هل/7 ,«عصمالتحصذه دمماماة وم عاص ص لله 

12710 .ن) جز مهت مل ص ,دعوم عغصآا 15 ملدومممعظ طعتدعدعال» ,(ه1990) ب 
66 ,(.5له) 
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آه ممناتج تامعجمصآ عطا مذ معتتمعط 1 لقضطمي2 ,75 طعقوععع ]1 عمقمعك5» ,(ط1990) ب 
283 ,ز.قلء) نمأترة 1 .ن) لز صدعج) مل د ,«دمناماء تم عنصا 
رطع عتعمع ]1 صمةداكمة 1 لمصة صمتاماع جع نما كه ماععدرمة لمع نع 0010 مطاءع8» ,(1991) ب 
0 .153-174 ,3/2 مم1 
و27 ,7/144 ,معدونومعملفم عدرلقصة عمط زممتاع مهم عل كعاتتقة نعر[» ,(1992) ب 
-221 
ع بستنا ععددع:1 وعدة 00117 ع4 تلطه 7صرمارر[ تنه وب ورله1 ها ا كممجيععا! ,(19952) ب 
علأنا عل معمتفه 
711427211 «ملشاكمه 17 ننه عا بصرعابرا جم عأعدهاة هتنه كاوعدبمنا) عنعد8 ,(1995) ب 
.كمتمةزصء8 مطه[ متملع كسم 
.5-14 ,40/1 رهلة/7 رعو ه1مء03 م1 ص عتيمتاتت عختداءن1 هله ,19950 ب 
«توتامع كما عط ص تماد لمغمع دمفعء مع سه معنونطة لمممقدوعوط0» ,(1998) ب 
.69-93 ,10/1 ,/2722 1 ,«دهتاهاء:جنعغخصآ ععمعععكدهن) زه دنهنا 
رلقلء) عماتره1 .ن) ز علة6 .لآ متعتطسيتهة© .لا جه ,«روهأه0مطععايل» ,(1997) لداع ب 
.109-122 
-8255 .3 مع رسه 2 أققة 1 /عتعتامع015][ اكتمتدطع1 مع متسترمعط1» ,(1990) .8.,ومعدمره 
6 ,(قلء) ع اع[ عط 2607 
نع 005 ,كعم 3 تاعطاء !1 05ل ركع قتاكلتاكه 1165 :0083 18 1 عغتصطمط ئآ» ,(1997) .7 ,مكمه © 
راعم تفط 097؟ لمنمتممجعادط فتوبم) [[ آهك2 ععاعك ,(لء) كلتتعدظ .)ل ص ,«دكلة 
.551-559 برمصماء ع عوط ع دستممف ترق أماتمت وتدل] 
حتعخصا 1 فنع تلد عل مععامتاطاظظا ,مياه 11 7 عبان .صانم تزع عدون ,(2000) م 
-.متصتاظ عالا ,5 ,معماعوم 
-210 ع؟#تاقصوهه 0ئنة قمتع اهم 0131و طعا 24اتتعنتوء 5» ,(1967) .1 نظ ةكدة[-01211413 0 
122-132 ,10 ,معدم 4ننه عودااعنته[ رخطععءم: مز معفوع 
-71/ موري ر«طاه تشاع تع اها 5نام 2ه تتقاة قا أتاططا 01 متاقاضع صموء 5» ,(1972) ب 
٠‏ .127-140 ,1 مهفا[ متاتتيع 
ننه تاقأقطة ]1 » ,(2000) .0) ,5001111518731 7 ,ءا ,7قانك 80081 .11 ,تلنفجلته0 0 
ع2 كاذ آذه ولنطة لمعشامص لصة عمزاماممم ومتطعدع؟ 2 آه معنععل :كعتوع همد 
17472514107 كا7للموناكعن 77 ,(.كاء) .ددع .11 باعع مصتعم .10آ ,برطعء8 شق دع ,د لناد 
.107-66 ,كمتهدزمءظ8 صطه[ يمقلمء كسم 
1ه ربووظ انتتطة 1 هنتلة تعا/وركتمسامدمهملز از بمارمسسة 1 ,(1995) .5 ,تنحتسععدة 0 
ام 121111101111010 
5 101334 :همع تمتتصصتدمن) [قطع آانصول3 لصة لدطيع7؟» ,(1980) .1 ,محتمكوه0 
عرلا از كتعارامة تعطهمط1 إن عومعع[ 116 ,(لء) ععطه2 .© ص ,«حممنة[ممهة 
.ققع1آ1 جامسدع !1 ,لتم ل:0) هتبيه :0/10 :512:07 تومته 1 4ثه «تمتلوأكجه :1 
4 ,«كضمتاع نم0 دعل صمتمتطدب]! عل ععتطغسصدية2» ,(1981) .2 ,ععصدنن©6 
.-26/2,99 
07عانك1! 1ك لن6 7ط ,2/2 ,171 ,«طنطع؟6كم رتعناله67 رعتلطعيممرون» ,(19893) ب 
.35-54 
اح كط ,كليةا يمكقرحة جايتم[ غك :انلع إراههطا ها رماع يرهظ هآ ,(ط1989) ب 
41 لادتزكه أهانق ع ننه [هنقاة دعلا 116 ,(1989) (.لع) .[ ,0م120 و ,سآ راتحمو 
رعستلنا ودتمعلبم) 072 ا7الادموزتسزي مله تجهاررا غكجاز :تمتها تعاس ممبم تمه 
.18030 مخامصدم تمه 
أعاما غه ومتطعمء1' عط مذ ععمعكدمعبه[! /ه عامظ عط1» ,(1988) .1 رمددهم1 و 
23-41 ,1 وقناعاءصء| تا رعاء رتماررط 6ر11 ,هدم افاعم 
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-072 072 (لتتعكع7 لانن ةتتتوتيته 41:4 لعنام2م أو ناعددوك ,(1990) (لء) .ن) يوماتتم 1 و ب 
.ع0 نل منامسدجرمههن) رعصتل 11 ,رأمتمعيه/ مهاه رمات ممسور 
عع مع خصا .5" عمذ 312060 ص امعد جما عع طامعتصع 1 ]» ,(1990) ,لم نه عىة رمععون 
معط 2]/! طال؟ عع م مرعغص1 كتامع مط لستسند غه جل0جذة5 عمتعقطة عمست ة :ممق 
107 ,39 وعماجصا 4ه نته:8 ,«سامضدهن) لقت صنامده8/1 ممه لمتوصنلة8 
ر«ع 30119935 طضد مععمع م1015 لعدلتان) 2003[1صع مله ,(1993) .© .1 حسمو 
باصم لاله 1 لعاتوثا 
ان سدم 00 أكطفطا مه عع كتاعع ووو 7)» ,(1980) .1/1 ,3م عم 
455-66 ,25 ,ك1 
اع صه[] عل معمتقاامت جكتهلا تعدمعرا1 ةاهط ن بجوو و(1991) . 7 ا 
طتتاآن) لمقتتمنتتلظ رعاسسععتلظ ,معتاكلهمتمح منمدعا آعك هط صا ,(1996) كتهآ 051120 
لكات ادق 
1[ | | ]0 ا م رف 
.كتتطم0) ,كتعمد ,مم17 2ك عمرؤاط 
لل 8212 لتقدظ لم0 ومنتد دعام[ 14ته نهتمت 11 ,(1991) .ل .كا وح0 
:65 21053 أكصة 1 هذ ععقء 1 كتنانوظ أه اأمععدهن) عط 1» ,(1997) .5 رلزهكنتمل1 
.2973 ,9/2 26 7 ,هع صتطاعدره5 غتته6ج ولذث طعتطة 
دع ,«240085[كقصدن لتاأودععع تاقضنا عماعمع تالص كرمع 22» ,(1998) .8 ,لامكامتماط 
1 [ ز 0 م 
165-12 بمقدمأءععدظ عل قتسممؤاتتق غهازة 
دوز زه كلعة[ت عط[ وأدبناد لدع ورت كك بنتت 1 أدودا 2ط[ نجه «متعأعتبه:1 716 ,(19992) س 
لمتماع00 كتكع1' تنما كتدج ه زو بمقواعدومط عر يرم ت[ك[ نه ومعا وتم لاضع 
آأهمك5 دمعستوكناظ مععمطمعمه0ي 
مقاط .نا مع ر«م تل عدر صمع لم5 12[ مع مفتدمعءصصم 7 قلت [صصمت)» ,(19996) ب 
69-82 رزلك) صعة 
حفاكت تلتمطتهه عكتاماصع ص2 لله 5010165 مهن شأكصة 1 » ,(1998) .11 ,5017 نتملا 
معتمععاه عكتامتهدع0/أمعتاعرمعط رمتمصم صمت لمدع صععءجاءط امنا عمنطكتاط 
.494-14 ,43/4 رهاةا/[ ,«ولتد: أه غععزطه عطاغه عمتامععدم 3 لصة 
1[ اا 
لق 
.1755 جاتقتء كتدنا عاداذ غمعكا ,20:4 مرا +0 علاطا اتعلا3 ,(1985) .2 .11 ,لاف تفط 
اكه 17 22 كمةأمظ3 +2267[ ,مده 3أقصم ]' صا ووعععن 5» ,(1997) .6 ,التاواحمل1 
.2011-0 ,5/2 ,رودا 
مضع جره 0) .أهن) ,كللندوم؟ الات كأده مضت بتتمتطدأكنيهط د كرعدهجتزعرا عتتطمب ,(1999)  )60(‏ 
11422و م تاكتصة5 رمعع قطدءمه0) ,24 ,عع تتاجصمآ ص 5عن0له5 مععقط 
عهن) عأطمعدصددهت) لمة أعاليعة2 غه كلستولقهة عكنممنوهن) ل ,(2000) .5 ,نم1 
عم 17 ان عأعدما/7 وأضععما! ومعودمن ك نه 1203معععكم مقع تمتاهدمب) ,«قرمط 
.لنتطة 28-30 متعادع ل مهالا ,1011151 كمنامنا3 سمنلها 
“نا حنمناء نا 2 13 رع العنتطهه صمتاءتالقط 12 كأعه1601 لها مله ,(1973) .8 ركتتعمل 
.133-146 ,3 بعاتوناكفانهاطا ع4 27165ر) ,«6نا 0 مفصةة ها ع عدوتقدها 
1 اليا 0 0 
96-114 ,12 ,اتتكنا 
هن د1آ! و لمجورطلة8 | وتجعائيظ ,دهع ةاقصةء]' 010عوء تاعبط !1 2 1105 ,(1980) ب 
.370-33 روقع11 عه جرفع ماد ذه بواامة تملا لقم 
تإمعجتع© .([ دع ,ه«للة31 عتهصما هد كه عستافاكصة1» ,(1978) .83 ,700متعة 7 سب 
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١ 1# 1101010105‏ 
155-00 رقع1]آ تتتاط 

كاسرطماتك عسجدمعك 121 مله بوصن0) ,نرووامائدة 1 ناته 0 ,(1980) كآ عا ,تلم اجتمفط 
.05 كنائلت[ رع طاع10ء1آ كمناءف عبطا #عنامزكه دز 

تمغفلقصقئ صذ مونوعل عتاطهلاترزى 0غ طعدمغممة لوعتع م[هم عع لر» ,(1984) .8 منححتمة]1 
.146-149 ,23/3 اكتنجنش1آ مله بوتدمع د12 176 ,«ومتمنهت 

ع معن عل عنامت كنط لآ كمسشاآبين) رمك 1702هم من ,(1997) ب 

4 تنقحصعحده.[آ رع نمآ :تمتشاكدته؟ عرزا 22:4 10101756 ,(1990) .1 ,لتهمماا : - 
.(1995 برأعتئظ قدصم اء عند روسموفك [ه تمده جرد عدرلا .ارائعه ههه ها 26 

ع لع نم1 رقع تل طامآ رتماهم ةا تتتندر) كه «ملهأكدره 11 1176 ,(1997) .1 ,لمكملا ( سب 

رع لطم[ وأموط معناعمجم كه بعاء اصماما متم تمنا تراد ,(1971) .17 .1 ته تع«مجعاز 
طج طم 

.ع مع © عل الس كتطنا ولغ معاد[ مك أمانعلة ,(1952) .[ متسمد مهلا 

وبمعاقط ع كعنهيناد انه شط [و :تمتطما/تسهم 776 ,(1985) (.لع) .1 ,وتتملحتع هآ[ 
ال 1111011 

تتاعنآ تنه .1 ك1 دع ر«قم 20 أكطمر1' أععترمء ل0طة 2025 210231 [قصة 1 » ,(1991) ب 
جاعاكمططظ كبك عر إن عاضا 1126 .كعافلةا3 «اتتفاكييه 77 ,(.كلء) ممععازئقة[] .1 8[ مع 
م000 ,مهل 

مم1 لمعناءعممعط 1 ل نممتداممم 1 كه ممةمسصتصمعاء10 عط لصة عصتره[8» ,(1996) ب 
نط3 وتع0ر ,1(ملهأتديص 77 ,(.كلع) ه70 معتقة .0 7 م .1 مع رجولتم عدر 
.25-5 ,قلع 1/12 لوتاع صتلةا لتابلا مددملء7ع1ن) ,201 

ننه تدكا كعزاأعهده :تنك عارع ارك 714 علناصة ع1 كاتعاوزق :ة #مفتعاكرته :7 ,(1999) ب 
.عصطمقع][ .3 متعاوعء طعمه 11 

مأ ت جه 1 :1 عكاوقلمن) 4 .111012 تاه 1 11111 ,(1992) .1 ,ركاتتمعه:111 ء .3 عتمم 
: .ع3 لع تاملا رمعتقصمآ ,مأعتاورظ مز بأميعةز عد مطاءا/ 

-114يه 17 172 012756,) أ .072ل2أكلته 11 اسااتدمد م1117 ,(1995) .سآ ,مم هجتم و سد 
عق لع نم1 ,معسقلصم1 ,رأك اعمط ما رمدم بلمطعابة ددمئة 

تيه 1147م هابدت 176 .41داكديه :1 :11022 ,(1991) .[ ,التتتمالا ا ,سآ ركقه دم[ 
.تام ,تعتلطام.آ ,أعهمنز 

حطاما كاعاسد2] بلسسم1 عحا3 ,عيعا3 عبرلا 0:4ه عناعه! ,ا(متتعاعديه 7 :(1993) .لآ ,اتتنا ع1 

٠ روععل‎ 18016086. 0 

«تممعتتطنا3 رأتته اع صمع1 1701[ عدم يله[ أداطة جواجتجاءد يلآ ,(1997) ('لع) .لل رقته 5م11 

عقت 17 01 طمن ةأقصة1 عا لصة ممنةإكسة1' ع7 أه عصده1» ,(1969) .[ ,كد11 
195-11 ,15 بأوطهة ,هآ 

دع ,دولوطاء/ة لصة كلع1400 :حصمناءأمص م معن[ عمتطتوه10» ,(1978) ب 
69-2 ر(.قلء) علعممرظ صعل صه؟ .غ1 نز خرءطتصما .[ رقعهاه11 . 

ذ ذ ‏ 1 01010111 0ى0ى1»>»0ى»ى»ظ<ظ<|<|>|>| > | | | تك 
.أم1000] رصدلمع 

"تك .1747151412011 0 2146 116 ,(1970) (.كله) عل ,20201710 8 ,.أ[ ,اهما 18 ب 
211111110111011 

-1747014 21:4 4106 عقا ,(1978) (.قلع) 8[ ب 801863 10831 تق 7 نإ ,.[ ,:3/1851383 14 ب 
02 كعأممنا إن «رباديههمناطاا ملعملا ه طانه) كمتفنبا3 رجمصاقة دز عوستتعدويوط معلا[ .ممه 
62000 يقصتة7؟0.آ رلوملا/ناك ازمتعاكتصو 

عكصمكا لصتا جندمصسة تعطعكمء معط ]1 موماءميءط(» ,(1981) .[ ,تمقححجق اط جده1آ1 
2-3 24 ,تعن ةركل ,«عصدحل ]تامدك عذل عن معجمعتو 
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ا ا ل 
باتع لمع 1160 معد 

صنوططع ]1 حء ر«صمن تأعصم]' لصتا صممهلتمهتعدم؟] علاعنتةاتملعنمل» ,(1985) ب 
متت ه1آ! تعاخصدخ) ممعصتطن!' ملم سدم عالدمماسزمابة ,لء) 

ا مهعصتطاجا!' جدستجاعء آنآ 12 ماعمله 3 1932 1 [ل11550441ك1 ل[ .2 1[ كد11 
شدلا مع 

ا لل ل 0 7174016 ,(1962) هه .11 ,7م110 
تع طاعن 1 حدا/ل!1 رطعتمط]/آ1 كتعرس ورينه نه عنماعبجه 1 2 مطئات 

جاص مومتا81 لمنمنقم مارجا لوعامسوطنا عل واراصهجمنااة علادنمنلوادهاءط ,(1973) - 
100 

أ لتاءنانآ ركتتةظ ,كتعاهنم [ انيه :7 ,(1989) - 

نم1016 ركلهة1 ,انع انمه 0 1 12مالعانانهط ها مك 2/21/0872 ,(1991) ب 

100121271771415 .عزقانامهة عل 221411272 4[ ع4 عأع مدق ,(1981) عق ١,‏ ,اتتلتسععه11 
طعع تقناع ماا ,لمععامه ا 

طعع ةتاعضخآ بلمعطده]/! ,زمتكالطة: ها مك عانو1ه20 ,(1985) - 

إأ6طهظ ,«ونلتطقامصة: 1 أه كاتسنا عط ه0» ,(1973) .[ رعوتتهن11 

لم16) نهة[! تعغصنات) مدع صتطانا 1 زر عوك طتادميل) ««منطداكديه 1 1041/0[ 4 ,(1977) .ب 
(لعاتعاهعاط لمكم[ لم عدج سعدا وتاصيل) تبمتتعاعيت :1 :7/040 ,1997 
عكندهآ1 .ص ,«ممقاع ةعم[ مذ عممعءم دهن لقمهطدأمممآ ومستتوعف» ,(1986) ب 
1 ز ز ‏ ز 0 ز م0 
1علتان) بقع ماطنا 1" ,كم اانا عوداتعتتصط تمعد أدبجه من هاكمته 1 2 #رمنلةتجوورا اند ع 
.179-14 هذل 

-قصطظ ,رمه جعميا 131 ومتعيورةه وروم كر نم17 انتم [ ,(1985) ."[.[ ,تتفأ51 1111 
.كستصدزمع8 مطمل مسحلعع) 

كع ل صعنجف») 32-38 ,7 ,11416 ,«عكندد20ه ذ عتلسمعتوجف» ,(1983) عل متاقتظْ 0 ه1115 
لز + 1 ز 1 1 0 1[ 1 ا 
.(1984 ملضلما/! ,22 كمامبمر 

.32-38 ,8 ,16/161 ,«تتناءاءتالهها 065 «امتتقصه! مله ,(1984) ب 

.42-45 ,1 وأطأه) ,«ة09اهءنقتتصدمه تتسمقعممء 12 دع دنكء52011 مله ,(2د1988) س 

207 ,«وعتاهمع 1[ عل اناق تمتتصرم غأمع ممه ترمعممع "أ مع م206 ملآ» ,(ط1988) ب 
.4-8 ,16 لالم كله فلملس تدرووكنه 

171072 عاك ر«صفقعن ل هط م[ عل 02370 تمتاتطم عناومكته طلنا 123ظ» ,ل1988) -ب 
ث1 مل سكدا/! بم بعريسطته برعا مسرم آدتتدصء آمك عمتاعاراء10 عد كعلهةتمامه: عابرا عوك 
.53-79 يهنت لدان ع0 5 

1 ,قتقة8 ,5 رعتعوأوك د12" امن ,تدم عامط نت ططول 14ر0 نامل ها ,(1990 
0100 

رجدو[ 12نجة3 ها بد تعلع ل ردوةعناماعةم؟: معنده] ععل ومتاعن لهم د[ عل عدوقع م1010 ,(1992) ب 
91 راقع21 ,1080-181751 كملتجزتها نك علنوة6 4/2 ات أكزأماطفج عانومه[ :6141 مك11 

.دفن لهت 11 عل معقعةل0تل 12 عل عناومص متاعتتص صلآ» ,(1993) ب 
-72ه1 قصل ,(.عاء) +105 .1/1 « اتعنادع]/! .01 يدامطعده© ع1 ص ,رسهلتعتعته مقعكتل رز 
-مطقاتظ عغمائقتع عنصلا 2[ عل 18ن)1 وننوادرطا عدا ! مك عوجظل! عسردك جمطوتدطة مانو 
.239252 بلدملعععة8 عل فصر 
ولقمنةة قمع ,ر«حصؤتء سالط 12 مهد دمتلستاعظ د10 عل عد«تءءمسيء2» ,(19944) ب 
ا ا ا 0 
عستنه[ غمتتجرء عتطت] بدمفلاع] 
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مدعا 5دآ عل معقع م10 12 مع هفءعه 2 13 ع0 عنموماق مبعتتص ملا» ,(1994) ب 
حدكل [ددنه ته دتعاءط معمبعومر) 177 مصاعك 2[ الوتتعط ,ازلقعهاء ترعاار! ,ازلئم ه1144 ,«وجناع 
,67-89 رعتطتلتاع4ة صفك لصم ,ل ضلدا/![ ممنورتوامز 
رك ,كماتتهع ةنيبم ومعولاآ ,حصن عع دلوت عل دممخ1 و 5ع1/100211020» 000 - 
907 
هع ,«لةتتاعة 00هاء نز صفق سام نم11 لمط 15 ع0 معماء0108 2[» ,(ط1995) - 
١7211206-‏ ع هل ذماء عنصلا ,ارلتعءع هط عا مك مومقاءءوووظ ,(لء) 0 
49-74 ,1 
,41/3 ول[ ردت ةرلهصه*0 مصعصعك غة «ممدءقوكمك :مممع ملم 1-2» 0 3 
000 
عل دهونءرط0 ,“لمعمعع” ماععمتل مذنه اله 15 عل مسمممقعفمه هله ,(ط1996) ب 
17 ها كه معائهتعدده هآ ,(لع) تأطلة دلدضهن:5آ ف دع ,مداع ماهلماعمم نز عزهعتلمعدمة 
1 ته[ غ3 لطع كنطل] رحافلاعاكهن) ,3 ,كع13لهتها 1 عنناه5 كتلتتائ .001 ,ورائع ه42 
تعنهة ر تأوعندتاقع ,11000 .ماع دلهت ملماممم لعل سفنتافعته 2[ه ,19960) - 
7,.39-7 :3620284 رسصفقعه هط عل 
ع ك0 [ماعانمهطا ع4 اوتعون زر ها تت ماع 12:020[0/[ ع هه 4 بمتومرظ ,(19994) (عتل) ‏ 
5ع 0] 1/1200 ركعام ص11 
-امتامط مأعلمم من .مضق ضدنمه20 ند ١‏ 12م60 اهن وعمعغومحدمء م1آ» ,(ا1999) د 
.177-18 ,7/2 ,جومامتهاكسه 11 +[ ععنفاناك3 :تداعو ضووظر ر«معتنسفمتل دمي 
همدع ه12 صذ مصمتاعصد1 عتاكنتع صف[ :10 دمنامعالمسعغمآ لمطع ع 0» ,(1990) .1 ,116 
.101-110 ,1990 رل.كلة) تماتيه1 .طن نز ص0 مآ ده ,عع ممصا 
0[ عمتاتعتم] يوؤل] صا وعنتطلنان) كه أعفصيصسله» ,(1996) .ك1 ,آزمكتهتهاة 1/7 ,110 
نال رتعمشريهاءرط بعكلا لم متتعنديع عط ,(.قلء) ,تعدا .[7 03100 1261 .1 وه ,«مونة 
.105-126 رقده5 عة 11/7116 مطمر[ ولتملآ 4ب 
.1992 يةتإطن لهند عل خهان لترعمع0) عار ج210 ننعتره اتعمدههط ه.ا ,(1992) .11 رحعمج1 
تلات منتهاعة آه نه هننورهل! 4 كلعه م1 ع2 اتعهوت 1 لهالمةهمفرنه الممانه ه11 ,(1999) - 
م11 تاعجدهه1] غماصع كتصنا رأجتمءه0 كتدء] فاعاف 
-0رثر انملع لورلا توتعدمبا ورمناهاكديه 11 هنظ كنموزؤدط 1742 ,(1987) 1 ,امتستفتتوكقة[ 
تمد ممتلهاقسةه] 6ه [أومط3 دوسمنلصهه5 ,متمعط) تمع هع .,اتمتشه سيط ره ع[معما 
.تالتاكطةء 0[ 01 الكت ؟تطل] ,معتل 
رن رن ا كناكتء” 820125510221 مذ مع سموزومظة دمنداإمممرة» ,(1989) ب 
26 ر(يلع) أمصنتوةء35 .0 هه ,«ركتط5 [مءمنم82 لناوافعتمنط]” خ تصمةطأفصمك” 
,افد تهنا علته 6 ,قدمخلهناطادا! .2 .11 رمتصمده؟ كتعدمبا تروت واريبم 11 
[معمامجب_ر ا لساات 11 4 :عمط امتساكده 11 الالتععادة 0 تو 7شهع1 ,(1990) 7ب 
اع تنصل] ,نم3110 مم28 أممم 1" 04 أموطل 5 #طصتلم ه530 ,قأكعطا عتمناصع عفنا ,رانلل 
1 «تاتاقطاع 0[ 01 از5 
7 تلص هنعصع صمل ]* لذ لك ,ر«كعلخ 5026 صمنذاقصة!' وسنامج نامو جم]» ,(1993) سل 
صا وعتلنتة5 ,لمم 7#تلساكدته 71 لععطر ةمادق دج كانه 11 انتععما1 ,(.حلء) عسنلكة] .[ 
.تاكتك 05 120177 ,لالتاقط6 0[ ر5ع8 3 تاج نتقر] 
.200069 ر(للع) تعكلة8 .1/1 دع ,«عامءه0ههم لناملهعلصتط 1 ,(1998) - 
لهصمدوع مم2 صذ معووعء مع ع5 هسزمغتتق» «(1991) 5.١‏ ,011111-1011 130 و ب 
ع ,«561037 أوءهغم8 أمدملفعامتط1 له نهمةفامممما لمممنومعفه مدهل .ور 
[تاطائنه بعلنر[ هنجه نتمتتعاكدوم 11 نرة بلنتدددم!! لهم تصوظ ,(.لهء) انفده سعصم لان .5 
' ككة[]1 تعخصدج) يموصتطتخ1” ركمنويمى 
آه عقدن) عط :ودمسمعوء5] لمسطلد0 نمه صمةهإمممتكت و(1992) ك1 ,3ه كجظتزوعمل[ 
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-01آ .املظ عند 7 بزاع ,(.له) تاتتصعل/ا مآ مع رحصهةهأمصدة” عتطسقخطعمعظة 
.1391-8 رعولع ادام8 ,مععكلمماآ ,روماممك1 ,طاضاعع ]ه53 عنصم 

دمع 1ل لعجد]/[ 18خ 17 ,ع1 لآ واتاكفارعوطاك يفل أكدنه :1 كنتلا (مناعامبيم :1 ,(1975) .© رمتتعة[ 
باع لامر 

20 لذ ال داع ,همه 2[أقصدء ]1 أه كاءءم325 عتاكتتاج هنا 0 » ,(1959) .لآ ,1410850131 
عطنا ومأععمكة 105 2 محتدم) صخكله) دمع:8 تجاذوة كنم لا لمدعحندكآ ,ر«مناماعمتم :1 :0 ,(لع) 
بقطاه[عءجد8 ه021 معناكاونة[ عل دمرسلط حي ,حدؤتهعسله0 15[ ع0 ومع تناع 
(67-77 ,1975 ملمسدظ ع5 

لع قلط .جا دع ,«دهدأقصهنا ما بردلهل عصن عموعمك» ,(1998) .آ عل ,كتتدودمعتمل 
73-1 ,1 جاكرا دز تووبظ عرت/7707 نهدا نووم ,(لع) 

معمصةةط .0 مه ,دوه أقصةء1' طاتم ممقلع الهم أن أعوتها عسنوع م.[» ,(1999) ب 
1 ,90 ,(.0ع6) 

8ق مما لعغهاقصة 1 غناه6ة2 5ل] للك 1 مهجهن حندم) غقط177]» ,(2000) .[ ركان تمل 
«تتتصون) رد«وعوع ط اه مقط عمفلدا/! :مك ع5ل] هذ طمتصمة ؤه كناصودهت عأطقتهم مهن لقم 
ركه هال 2مثلفاكنته 17 172 كأعكه)/7 امتدععع!! وومعجدمن) ع له دلتأصعدعيم مف معت 
القتطة عل 28-30 رتعأقغط صداطا ,1111151 

1031-20 ,(لع) معقصدةظ .0 داع ,«طه ةقطقط صا عنتاووعدم عسا[1» ,(1999) لل ,امتاكتضتال 

-ماعمل قزوعء!' ,منامةجدعك تنكتلكاه عرلا بهاكتة ها 4 انلهج صا ,(1999) عل رتتستنز 
عمستنحة[ غخفااتوعكتم[] ردسفلاءاقدن ملهد 

ختع هآ 12 ع0 تخصةقوقحده 12[» ,(1999) .ل بلاظتة 0طفتن11 نز ,ءا ,808201375 108 سب 
.1960 ,(نتل) تنطلف ملمتستاط ف دع ,«ممعماءرم 

أكتبصط زه تشادةت انر نه دروكا .معاكنجه 1ه ععوداد ,(1996) (للع) .10 ,08510131 
.ؤقع15 عختتأمقططظ بطندظ ,مهاه عرلا +مرعاقا 

ع ططوت [ 56 ,تعادع ط صمابا بام اقعاصوطا ورا رتعابرا معنم ة 01 ,(1997) .8 ركتدده[ 

حهجما هأ دبع كماعع اعت علمك نايع 1 4 بت مع 71604010 1 تعتزعا عالو لسعو ,(1995) .[ مفتاتاز 
-مصفنتك اماو عنملا ,ملمرم عمل عل مف دع نع بتمز عل وزدطة ]' يمتمفهائا تدك 
قمماءعتة8 ع0 هدر 

تلموعة8 11 دع ,«مصمقمسعطة 1 معتعصغعءنع1 :فلع مقط 1 دعاعع10191 ,(1997) ب 
117 ) 
561-74 بقتاماءءع2ة8 عل 

مع ,«قطدلفق متنقئع1] مع دهع 12 2 كعناكتتاعصنا ومكتتامعة 1 مأماعتيه7؟» ,(1998) ب 
لهاك كتدلآ ,عمط عرادد [دمممسمتجوعاجا ويم [[[1 آمك كقاعك ,(لعء) مم01 .12 
-371 ,فده أععموظ عل مسمصففتق 

1 1 1 1 1 1 0 1 م0 
لاع طكفمععوصمآ يصتاعظ رمه 

خلا رعندجعا واستعاءسوعانا عاد د انمأواسسظ ع6 4نة للدايرث ,(1968) .© رقاصطمكا 
. 1 .ع تلقمهلملتعمظ عقات/ 

امعطنكت21 عق مع ,«صعع مسصطء ع2 طتصعلهسنتدوم ده؟ عصتدع ة1/100[1 تناض» ,(1973) ب 
زكرم سكامتوجاسرعامسعءآلا بعك نعود |0111 اند عو ةطاء8 م31 ,(.قلع) لم1 .0 7 
.157-55 بتتماع م1 

لعل عسصتصقلملم8 معطءدةع معط معل نعط معصطه نا نوهم 0 ضتطج) عع نضاء ناض ,(1977) ب 
#رام ااه لع د دونه موستعاء توطنا د رطتععاوةة]' عطعنلطءعمعم كله عمسلانسطع مم5 
عنتما وية 105 

-قة8 حنة :ع سدجاءئعط تتصوء م0 نعل ص لماوع لقنا عسصصصمةام» ,(1991) مكل ,آحا"اتف] 
.227-50 ,6/4 بأمنهة لم1 ,«عمزظ . همه “معسمموت" أعام 
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وورنبو[ 7ك 72منلهو نعط ورلا 7م رو 401 وراعا/[ ه ع4جومة10 ,(2000) .'آ رنامته 130 تمهف ]1 
أ لمآ بحصدلتعامصسظ ,ابمتتماكديه 1 لداتكانه مما انه 

سلابجرع ةا[ ,ك1مهاكييه 1 + مقاء نوه طارا انك كم شان جاتلهاكدة 17 ,(1999) .لآ رتتمتمكا 
.عصدمى [ .5 بعاأمعطء صها! ,تممناعا8 ابد دما 

مامه 12 جه برجمه 17 اامتتهاكدم ه11 ب ورم ةل[ م عام معاد رآ 1116 116 ,(1979) سآ ,لانتلهكا 
ج812 لنمد8 بده ك0 د77 عرلا :1 

.8 رزلء) علد .1/1 دع ,دع نم5 ممه لقصة 1 ص 2ممص دمت » ,(د1998) .10 ,مك1 

ر«ولعره177 غنم ه120 وللهدوتآ وم غماقصد1 غقط7١‏ 812122 كه كععتطوعين» ,(ا1998) ب 

.515-33 ,43/4 ممنفااة. - 

.77-0 ,(.0ع) علد .1 صء ,«ععمع 2 كتدوظ».رن1998) سب 

غمع! عا ندمب ننه روميدادء .1(منداكيه :1 ما تزوود رهظ ,(1995) .ن) .لآ ملانتفاتلكا . 
.6 ادقع نملا عاماك 

لقصمئووع1مهم 2 2ه دمتءتفقصمه عط لصة كامءم6م2م لتاملةعلصتط1» ,(1997) ب 
حديه 17 دز ممووعمب] ونايومن) ,(.كلء) ,له 02 معلصة0آ1 .دع ,جممععممععلءء: جمغة[مممن 
ا مج532 رككله0 لطذقتتمط]' ,3 .701 ,تزع هأمطعترو! لعنامجيظ رودشاءمبعام/ا ده #متلها 
1371-0 ,كمونهعتاط 

11010]0||01310111111537[أ ا 0 
لت ل 

#راعنلع ركتبت وتم!! بوابتحاء توالا تورك ة تهنا جك 10716 216 ,(1967) .8 قمعم 1 
9 علصتط ماعتسدطابط ,متم العصمد 

ه07 بعمعطاعةنعآآ1 رودل سمحتم عووسعاء طلا عن ا ج79511ظ8 ,(1979) .77 متسترةم ك1 
1 8 147 لسن 116 

24 ,(.لع) تتقدوع ععطن) .شصء ,«عتتمعط 1 صم فاقصة ]1 ص عن ضعلهتتنوظ» ,ر(1989) ب 
.طظ منتحاءع.1 صمذظ1 07 ,ملصاساء 11 ,معط 1 #«بمتقعاسجم 1 ع جعاجطك 

خصد علاعجه رععطلعلعآ1آ1 وود كعمس مسورسح مسعالا عنك عاذ 8171111111 ,(1992) ب 
١‏ عع 1/1 

نط5 هت عأقمةء1 كه غعءزط0 عط لسصة ععصع له جتنو كه أمععده0 عغط1» ,(1995) ب 
1912 ,7/2 نوه 7 ,«معتل 

عصة4 861 ععطذ لصت غتعطمء كع ستجاء سعط ن] عمل عع 12 تناك ,(1981) .© .1 رو ودق]1 
22 ,74 واللقوظ ورامسةكتيورة ,هطع تس مسسع طع ةمكل ممع معل متنا 

-متتمصة رععاء وعة عطءقتاء همع ط1 .تيعتوقهم مععاء كي طن] مصلعغط 11735» ,(1987) ب 
86 ,اراعش تدك تت ملاعل[ 1016 ,سدع ممعدوء قدمكا عطءقتاعلدهم لصن عمصتقءظ8 عطء 
162-55 

عللة تاعزداة وعك تعحك 10165ك عتنتةأطعصط كتاققعء4120» ,(1996) ك1 رتاه ]1 بو سا 
..7/414 ,«ععتن20 ع4 صتدن نح غمه: كللأنوكه1 كتمعصوط ع1 تمممعدمم2 دلسصمدد 
41/1875 

؟ه أعقصصصآ عط1' - عاطم 2 انمد مصل] عط مناه امصه: 1 (5ن34)» ,(1994) 1 ,««تسمروم1 
مقلم ,«رامعط1' دمتادافمدذا' مه دصعتتلستةطءتنقيعوه2 لصة نامتك تاناقدمء106 
4446-2 ,39/3 

-:7[ علاناكه دروي كك :مل هاكديه 11 دز 2221427 2714 منانة 114/6 هكم ر(1997) .1/1 باتتاحتتقك1 
مكقة ]1 تعخحتدات) مدع صتحانا1' ,ابمنبجع هدجم اهدر تن (ملموناددره 

«أصصء طفتعدع تبصا 12 2 مصدمهة صخل» ,(1998) .17 , 5121[ نز .]ا ,151071288 
1 ,لمم 4ه 17 ع4 اناسع .كنت 4ه09) ,جع 120116010 15 عل مصف أء جع وعم 
1271-4 

#لعكترززاتت مدفظط العيروة تجععاءيوونلا ترمن نعزوة][ بعك د عه17! ,(1986) ,11.2 ,مس1 
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222 111111111111111 
تول] تعضناة روع 

.0 ل[ طعتعةط .نا مع ر«صمن2[قصة 1 هذ 022[ وكتاعءوموم صا غه 56] غط1» ,(1987) ب 
-صتلة لاط[ محدملء جع ان ,رءتمعععاظ موصج نمدا مم3 نر «(متنعدصوم نآ ر(ولعء) ععموة[ 
!1 .159-176 رققع] 1136 لذتاع 

-متمكع منجاء ممه انا معنت عنكطدلا12 عمنظ ‏ “و8 علءو[8" عتل صذعكءنا13» ,(1988) ب 
416 7ت رطع هاظ أنه واناكقااووقائدة 1 ,(.لع) تادعط بآ دع ,جمتععاءمه ط نم8 تعط ووعج 
,393-412 رقدصطا0) بستعطوع11110 

]ن ت(ملهائسيه 17 نيه وعنتر77! عم تعدسم7! بعععزم!! أودمنإزوممم0 ,(1992) .1 ,كتمصدمه1 
كا ل 121101011010112 

17211260 مط 005 2[قمفذ غه معام عط1» ,(1985) .5 ,رتتعوعوم. آنسن د10 
21 تداع انط تنوام 107 انآ 1[مالهاكديم 17 ,(كلء) 1116 .8 على 7 110010 .0 يع 
.169-179 متهة[! مقع صتحانا! جتضاكة1 امد 

سل ععدمععمام لمعطاءعه عصتءء غ06 :عومتممهمة جاتلةطدطم2 80 ,(1993) .1 رعدلك1 
.3-5 ,8/2 ,1 9/4716ل) عازه 17 ,«عصتاءةصوعغصا كتامعمةة تسل لتذأمع م عصتر 

عمتنتال مصاممة1/1 وتلتطدطه8 8280 - “عروظ علعداظ" عط منصا عاومآ هه ,(1994) ب 
7( مععاعمططعة2 .1 ,تإطمدهةآ لأعمد .1/1 مع ,«وسناءعومفغص1 دتامعمة لمصسد لمتمعك1 
صطه[ مسصدلعقطط وناصعتا هام[ نك بعمنااطا3 0للماويه 77 ,(كلء) لالصنفذا 1 
.199-07 ركستصة زمع8 

-مف لمعمتصسظ :ووءء2:0 صمتدأكمة1' عطا صة وااكتتدع مت » ,(1991) .12 مانتفلللددلكآ 
91-101 ,(.كلعء) قمع زتهة1[] .1 و ختة مص جتاعآ مه بك[ مع ر«وعطعومئم 

.كتتتطتة زد خنطاه[ مدتقلععاقصسط جمنهاكيجم: 1 علا عدنقه :7 ,(1995) ب 

مغم2 لندهلمعلمتط1 ة :نممقهمافصةءة لصة ععدقععم8 دسماقمع ططأعتجمره0)» ,(1997) ب 
ده 17714072 ,ال صنفكا كآ « 2بمتقساء[ .2 ,لرطدعه11 للعمة .10 مع ,«رمسة أمه 
.239-248 ,كصتدتة زمع8 صطد[ بحسدةلععتمصط رودمتقص ةب جسرم) لماطايهسايرز 

10820 رقلتة1 ,74201011 4ه[ :0117م 174077765 :42/372ه 11 ,(1979) ك1 .[ متف3<1118طضا 

لآعة2 .107 دع ,ممصم ممعصيع متتل عنوتاكشتتاعصنا عدم ومنء لم0 هله ,(1981) ب 
مترعار[ نروب جداتاصبطء6 ,70 تلاج [[[7لمفعم لماه مبوساأعا/[ ماسةموموظ ,(لع) 
.375-00 ,1981 بموصاطانا!' بموتدسس هآ 

قرط ماع اماك .2 نمنكارا هآ ينه اااتععوره ها ء7ط0؟ موممكتك 51 ,(1996) (.لع) .'آ بمعتفتضآ 
.لا يهدماعء م8 وننعاضا 

-10 :5630165 2005 [قصة 1 ها 0215© لطلة 0515005مم0 ر,كاكتط5» ,(1991) .[ رتمع متم[ 
(.كلء) قمععازئقة[] .1 ب[ معتتتاعرآ مه كل دع ركامععصهن) ذه وو ملدعمع0 2 دلتدىر 
22357 

59-6 ,5/1 رجه 7 ,«معتطم مع 20م:5تاآ غء دعتو مامطتصفه» ,(1993) - 

-ومطعغدهن) لصه نونتاآه18 ممنعائطة]!' ,عمعمصع0آ[ عتامنتع متامصطخي» ,(1994) ب 
إلزأات توكس هكره 77 ,(كلءع) لمعه ختطتتعظ .1 دع ,معلره (وزم) ععل0 10ه17 رجه 
وعقو/" كنة8 أع0 020 1ك كنطلا ,_هقده؟1 7 ,زرنتع ع ههج ,116 1164801746[ :ذعا 

مما .97 طناو11 .1 د ,حدم ةنده 1ه (0]) لله مهتا أكصة 1 ,كعتتتاقرع1[» ,(19935) ب 
.98-7 رققة[ هنأه! ' كه نوات نطلا ولمع اتجعدها/|[ :جه ابمتتعاعده 11 ,(.قلء) عمط 

صمط] تععاء8 عا ودأ/! عدا ع0 :تتعاء 1ص ص[ تنامع طم ل لداذ» ,(1989) .5 تهتاطاتفآ 
11-6 ,2 جعلاعاهع!١[‏ :رما تطرعاارا 176 ردن 1 

7/1614..37/2.263-3 ,«عطذوه5520» ,(1992) سس 

2 استوعععاا أمتتصسط بده علا عاقهكء 87 ,(1994) (زدلء) .8 ,5ع ج8/ 7110581 ١‏ ب 
.كصطتصدزمع8 صطه[ رجمدلعع كصسق ,مهاء ,ترعابرا كلتمءاجداأاتتررةد 
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لز اع 1 
١‏ م ل نس ج01016آ ,وليه ,8 ,عنعه1 

زميع جنولا”آ عل معدمعع؟ رانمللع اندها هآ عه كعانظه07:161207ء 77407165 ,(1989) .1 رتاكمهمآ 
ع013656 تحل 16 

رتو توعلتعنبعاءفده 0 ز ‏ ز 0 ذا 
110100 [د يك ملدعدط دا تسههظ عر) عصآ بمعتعوطط غه ددع[ بطذم تهنا ومبعاوه 
امم تا عورا عطات كمند سام يوه مك مامعترة افك آ ستدع لمتتهمة بزلا .مك 
١‏ .(1989 روعتتق وممعسا8 عل متنشام وتول] 

دائمم عه عوتلتطة معععق عم دتع غ0 عقةعمدمءء زم ومنطمناطماكظظ» ,(1987) ب 
رن ابعارلعك معدا ملاس «متعاكيبم 71 ,(لع) عدومظا .© .10 ص ,دعهمنا 
696 رووعة8 جامتسمطاع ماظ 5101/17 كلملا وجوعد!ا ومتممعادتعالل 

بإررزرل ه بم عاكيسه :7 يرز تيمم ومقايده 7زت1[0 .كله عاتالةد 1 ,(1993) [١‏ ,تمك نضا 
مط 5 قمستلص ه527 متتتاقمعه [06 تواتجت «تطلآ ملمرمهه0 كلك 1 ,زإديناك أمعمامم ص #لامله 
5610 دهم 2 أقصة 1 2ه 1ه 

م1" أ00 ركعنتعدتها عمل علاولاعه متك نت :نام ته ها ءك تتمناء د10 ر(1984) .تآ رتنانتفتها 
١‏ صن نانسا معنل1(1 ركمو ,2 رعتعه[مءتل 

0 0 زذ 0 0 17 
رلدتمك هل كع 1" ,1م تاساعدبه: 1ر3 [معظم ترط عرلذ +6 روماه مطاءا/ ه 14ت مده 
+0151 نعاوعطعصهلا 

عسامق [ 5 بتعامع طعصه ]1 ,2 7 1 .701 ,تمه كط كر عقفافاك تمتهاكتيه 71 ,(1998) (.60) ب 

1ط 2ك كمال ,«7تعسنايتة1 ناه نعل معقصقنا- ممناءد له هآ» ,(1973) .10 ملتسعمس] 
5 8-5 ,12 كللتوناصوك عانوااكتلاع 

24 قألتوتاصرزك ملاوناك وشا مك ملفا ر«صمتاء نا لهت أء عدتوملء5726» ,(1976) - 
13-1 

لتقصتا/! ركتتة2 وااتشطللةنن: 102اعاهه هل ,(1981) - 

علاط 112 رقتتةا بززنهاة جعادط 7224212 هل .14 00170نه ماع هه هط ,(1994) ب 

ا ا ديدددة 
متمتات01 © طذلا رحدل 

نآ لصة عتتطمع 1[ مذ طمن ةأقصدها' ممعت[ :ووععءمء2 عط لدمرع8» ,(19812) ب 
4 :177201 12 تنزكككظا .5206177711 7747151211012 ,(ملع) عدم .جا .1 دع ر«ومعط 1 تومه 
علهلا هآآ ذه تجااقع علدنا عنهاذ ,جمدطلظ وعضمظ 

ا ,«ومعطآ]' لعنتمتجعنصا طة كلنة15: تعتتطممع نآ لعنةأقمة1» ,(1981) ب 
.688 ,14/1 ,كاز ادممتاة 

7 رق للد ص10 رطش هاكه :1 ]0 عداقاه؟ فته غنلر 776 ,(1982) (.60) ب 

قط .5 .خآ دع ,«لعاء ةمتعغصا معا/ة اه غهعع10121 عطا صا عتتاءعنصاة أقط1» ,(1984) -ب 
.5ق اكع عنملا عع لقطصتهن) ,6 ,امعتمناتن) ممتله بوورررمن) ,(.لع) 

.2155-3 ,(.0ع) قصفدصة1] .1 مع رع ع1 دنه مس1 عنده عامة179 بوط97» ,(1985) سس 

,عق لع ناما ركعت مآ 9001م ةم ل ,مشآان) ,زوماكقط ,1اتتلهاعديه :7 ,(19922) ب 

طم[ عمط ومعاهط “زه ««منتعالاصة تعاب[ عرلا هنتم عاتللة قعل ,1ملهاكديه 1 ,(1992) - 
رمت مالا ت#منتف آعك ترلأع هكلت ةدتدرت هآ حر معنا تععمةج ,تامهم :7) عولع ده ,وععل 
' .(1996 يمقدمعوظ عل منجءأه0 دعممك 801 ,معصقدمة 5 

كله عاك [ركفهاعائك 1116112 41/8 عانوناءزالؤ3 ,(1979) .آ ,1185 تلت ة 7 ,.[11 .1/1 ,0107 تآ 
50015 ,ادع نادمه ,11 .1 

جهعكآ لصة حاترا معمجاعءظ :ممتاتاقصة 1 هذ عمعمعلهجنتن18» ,(2000) .87 ,تمعفدمم1 
.(معنمذسععك مف نومع؟) 4/4 بأمددمده:70لهاكيم 1 ,«ونا 
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لصة كع تتمملتنستك المصنعم0 له وم تاتافصم[» ,(1989) جه .16 ,تتهم 27 اانا[ 
ْ 151-17 ,1 زتج27 7 ,«آ معتامةلنسدوانا 

727 ,هلآ وعتامفلتصمةهو01آ ممه دعمهمةلتسزة .لمسع م0 لصة دمتفاقصة:1» ,(1990) سب 

12 00 

-عصطط بك عرلا كز علها3 176 .كعهانا3 #متلهاكيبه :1 ,(1991) (.كلء) .1 7 3 
.أمه100 بسدلة) 

72 شط 0012 لعغة؟دقتحة توأقطع؟10دمعاقعر) بدعة:آ تمول كته درلا ,(1963) :[ «لالاتقآ 
10ب--تذز111111111111/ 
.(1992 ,1 رعانرم17 4 ماكة1 ,«عسسلدت أعل عتاءذيى تمسعاطمهم 1 

,10771411072 01107[ 70 جء ,«وقععمرم ووأمع 2 25 نهنا 2أقصم[» ,(1967) ب 
1171-2 ,1967 ,5م0أتا1/10 ,11273 هآ ,2 .01ب 

«عطتمق [ .3 متعاكعطك صدا! وفااتاط:3 [ه نانيع 7126 ,(1999) .[1 رمتهكآ ز ,.ث تاهآ 

-103 طا كعلمةططمتاءنل 1ه عكنا عط 2ه تزإلتذة له ,(1999) .14 .1 ركتقتتالا 9 ,.1 رعههر8آ 
.135-150 ,(.لع) معمصاط .نا مع ,حصممكهافصمة طكتاع مط طمتم 

حطعر) ركلعة8 ,17164011226 7212/62/01 غ6 7111142116 77402/11012 ,(1969) .لخ ,تمتتفزوطتازيآ 
عل الم جنمل]"*1 عل معممعن5 دعل مدآ 2[ عل 2056 صدناين عناونامتدومنا عل ع 
كلعة1 

,0136 تع ك5 ع ناو تططعع! ومتاء20ع 2][» ,(1991) .2/1 عل ,لتفت4118.آ55155 1.0 
,ع0 متعنتلله 11 12 لدن#متعدنتعلوزل وتنتومام) [ آمك عماعكر ,(.قلع) ,له اه عاعمامعآ .لا 
,270 ,تصغ 1ه عل غمااسمء ملآ 

.1 باتشكاآناعظ. 10785ة) 35431 7 رآ ب10180184[ ظاتآتهمالا ,خآ ,متتتعهدن ععد0[ 
1 ,202 هطةتة) ,زتها هط هأ عا 5ماتتعانة جم معدرته دمل نراعءاه(1 مرتب عاك ,(1998) 

عه أعل واناعقصصم؟ 2[ د كتاتجنه» ع0 صف تستلتالا» ,(2000) .[ .ا ,تقنامكطن) عقدت 1 
أ-مة1 مك لدتعم رتعامزا دم عيمج 117 مع دلتمعععهم صفت معتصسصسه0 ,سم عسل 
كعم 17-18 ,ولدعلط عل لدلأسءجنهلا جامد 

بقعهعنان) رمتعا عك هاعداملنته ««باععتايه< ها عه كمأ107 ,(1996) .(آ يناعهطت مهفا 
قطعصداة ملعلل مدن ع0 1020ممستسنا 

تي عل 05ل ممصم ععطاهة ف 1كناءكلل 2ئنتا 3م كعاستاصفه ,ر(19992) .2 .1 ,520تةه.1 
,21-42 ر(لء) معممدةط .م مع رممفءع هط عل معععمرم أعل مثل 

«معا هنا ةج صسفقء 05م 15 مع لقده أسعاميم «ماء مط أعل 020 تتتوء؟ مآ» ,(1999) ب 
.121-134 ,(.0») مععصقاط ,ها مع ,رحقى زسفمات 5112 

كانه 17 أاتته ,كتعدم جا تمناماوتته17 ععنتدنتمرع! امتنماكييه :7 ,(1991) .7لا بممجسودعت !ا 
متته[[ تعخطتداة) ممع متطنا!' ,تم تيعد هترز علاكفاواتا مرب كر كعلعواهجا3 مط 

.426-39 ,37/3 ,كله /7 ر«ووعءهعظا صمتنةاقصم 1 عط عستاوع تاوءجمل» ,(1992) - 

ب(كلء) #أمصعصصه!' .[ جز عتطصة0 .لا د ,كته ولمصظ دعععءم8 ممتتفمافصة:1» ,(1993) ب 
,195-212 متهلتنا ]غ0 جئءب؟اتدنا بلصفلصظ ووتعادمين]! 4قنه «مقلهاكيته 11 117 535011 

41/1 ركاذا ,«وعووعءه:ظ ددهظ داقصة 1 أه كذ رلهصق عتاكتتاعوستاهطع رو له ,(1996) ب 
260 

1 ال 
مع 5 تع ه177 

مقا :ءعومصننا2 وع71 2 عم] تعلق5 1/515 11ناظق عط وصنكتوعكل» ,(1987) .2 ,تاسامرة 
0 01 ل ل 
1[ .آه؟ رقعقة5 «سمتتهتودقظ صسمأدائمة 1 سمعقع ططق وعتتمرسعاتما/ة7 تمدعنا 
53-1 رووع:8 ومغستقطع صذظ 7ا17نا5 جلتملا معدلا 

12 تضعده 2 [كصد 1 ده عصعاءم مده تطلدة1 عخطعع عع قده لمت 1» ,(1990) .8 ,78اق ل[ 
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عوصانئااتا رللع) تععصصع]7 .[ 1[ دع ,«ع مدل لتطكنة عمقغلمعكنمنا عماء مه دتمرعل510 

ْ جات طأع 0ع 15 عقاتمن جند لآ سعط تركف متسامسهط عع :زه . 

غك مو وآبالدو12 ,ورمو كلكا هآ نل نملتولةتقابهافا كطتجدطا عا ونه ,(1991) .11 .2 ,اقتوانانار[ 
مده 13 ع0 طعة حر متتاظ ختطتاقصآ رمعاي طعصدا/! رزتعاصرم مازع عتاطد 2011774 501512072 
1١‏ 

بق [معلط5 وتوإقطانكة/١‏ رثهك5ه1/! ومدمم عم وتنواا مجم عع كدطةاء :760 ,(1985) 2 بذلاه )171751 

عه 8 0ل0م 1/16 ره لقصمع0 ,ررتنمائفه< ها ع2 00 0 00 

ص1 صل) دع لامجا ركتسة ”1 رمات ةترأععا 2 نو 711نهد 611012ا ههج هرا ١‏ [لكرره 

عن 1700 ,016005 ,1/120 بمعنتمة 1 نزهع؟زاتعار) تزلاتهه :1ه 

-و1 ر.ليع 2.3 رمنتص ماله 1 عله أه كتهوده زلتك باتتاتمء علاواعتاؤد ,(1961) عظ 0 0 

011 ,و 

.286 ,(ملء) جعلد8 .1/1 د ,«صه20[قصهعا 4ه غتصنا» ,(1998) كآ ,تقد لتاهتهالا 

0 1 1[ م001 
طن قنطع0120) رقدماعء82 ,2م 

ع ,«عتقتتصلة:1 02غ2[ققه 1 صا طه20لد87 لصه كلمملصة:5» ,(1989) .© ,تحتتتملا 
حتجشط ترجه 107 2ه 17421217 6ل ة7ترصااتا لنت «ماهاكتته 1 ,(.لء) علط كاتا دن1 .1797 .2 
.1001-3 رؤقعع! متسمطع ماظ 5101777 ولتملا وبعدآ] ,رومودادم مومع 

2014 م3 17:6 22 كه إل نماجة ملز هط 1 معتاكللئاتت تنلذانك ,(1998) .[,10ة80 معجماة 
.]1 عصدتذل عمالو كتدتآ يمفلاعامه0 ملهزم امل كاك 1 رتك 2 717 ملك جبم اا[ عرلا 

عل معامناطاظ مط هازا اتمعهمط : معاطاتاعه لفاك كعك آن رآ .(2001) ب 
: .0لكتاكا ذلا ,لومسعيم صع) 7 رمءماع نيع نمآ 1 قع011 112 

نآ صفكع1ة20 12> ,(1999) عق بتتاظتة 0طفحهن1] لا ,.[ ,0520 تممقطتع11 ب 
167 ,(عتل) عاطلط 00متتسطط عق قن ,حدقتدر 

4467 17) عتسحدنهآ1 :0 عع ]1 ممطقكتتهآ ,74717 كدتهد #قمهه 17 ,(1979) .0 .[ ,تمججرم 1 
' .(1987 ,ل ملصدتاكنون) دعصم نل] ,لضلد]/! وممعنم د نه 

و«11165ع صل عتدطن1 10 ممتقاقصة1' غطوتذ عمصتطعدء1» ,(1993) .لل ,لتتتتهممالا 
م0 0 زا 50 
-©15116105[ لتحنة جنم ناه لقصم ]1 4ه عختطتامصا. رقع تلطم.] كتموردمن) نم17 1711 2011 و1 
00 ,38905 مدمنماما 

1#31#161313#717170701010|إ[إ101110ة1 0 و(1997) .11 ,تتاب 117تحطما/ا 
-مء 00 عل مفكدؤتادء جم عل وزدطد1' ,ررم لم ارهظ ها مك عاتوقعه ه21 هآ عتجدك مهرد 
مقطواءع 82 عل مستمصف اناف غمازس وندتآ ,1300 

14714 يي 111137131311112 
بقطمأءعنة8 عل هسسعصفغبيظ غمائدت جنم لآ ,لمماعمل كز 1 وفوريدتة وها 

علا :تعتلنة5 «مقماقصة1 ص غمعصديعدمف» ,(2001) .4 يتتقتة مصدجون2 ب ب 
.272-287 ,46/2 ,4ا7/4 ,«ولععء[] طعمهءة 

قتع ناقء8 106 مأل ده ,«ممعة[مصة 1 لسة ,رع م1معل1 رعسدامع1015 ,(1995) .1 ,ازوعفا/1 
فكوا ةا 4نجه اكه 177 عرلة ان اتمتلهاكهه11 لتجد عدمدممءز([ وهفانوتص1ا رله أه عل 
.23-4 ركصتصيوزمء8 مطم[ رمقلى كسم 

و1ملهأكهنة17 116 رهانقاءتقانرا باهملعة2 ,(1999) (.0ع) ب 

بالاتدتره تت كمكعاورزة عمتمبمه ككل :172/710 لمك ناته هط ,(ه1995) .1/1 ,حتتفا 
مع لاق عتمل] 

طم مذ كامعممعاء ععمقصسرم كعم 02 معنانللطئووهم 4لسة كتصته قم و0» ,(19956) ب 
-21 .1 ملاعمو ,سوم تدائصم 

قتادا[ ه2800 .لل ده ,جلمنوء) نعم 12 دع معتصوعءى عتمعمهصرصمم 4181 ,(1996) ب 
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فاتتل غصائو كلد لآ رتسماه 1 واه آدنتمتمهجعادرا مفبعرمن) [ يماعك ,(1992) 
.907-918 يقددهواععمو8 ع0 

قمتة(آ 4ه دسمتامعءع1] عط لطة معتعء 52 ده 2أكمة1» ,(1997) سب 
و(.605) الستمكا ك1 7( 74متقصطاء[ .2 ,تإطصره1 1 للعم5 .1/1 دع ,«ععمع سائص]آ لمتطتكة 2 
لاز ززازا11011101000 1 1 111 11111111111 
.كمتصةزمع8 صطمل يسملىة عط ممع 

ر(بلع) مم0 ,ظ مع ,«قععمة 2[ ع صؤعع:1لهه 12 2 مصحما مع عتوطعل 4181 ,(1998) - 
تدا عل مسمدممفشغتحظ غمازمت عتم [] ,مامه 1 مسامد ادمتعم مجعنترآ مف هررمر) 17[ نمه 
2091 بيقممآعء 

ر«طتهم5 06 عقف عط :عع قتاعمد] غعوتها 2 صا قاع لمعأكتاطة عسمتصسصورء2» ,(2001) سه 
.(دكمعتح صع) شان ) 4انه كمومجاتص1ا مواد 

دهع 12 عل :ةلمصتلروطنى صفاعع 0 هنا نز صف شنطم صز5» ,(1997) 1 متفهه اها 
«تلمعم1 12[ دع مفع همع عمد ند عر ععدوكاهه عل منعددتلفهم1 دا 2 لمدمتده01نه مفكث 
7716 و(.قلع) مذ ,1202 /ز لقته 1/122 1 جع ,ر«مهتلعسة لحتحم دماعت لمم عل م226 
ل ا ان الل ا 21111011111011 
ينك 

عأكتالا .ل مع ,«لمدكك23010 ممء3 20 13 دم 16735][» ,(19992) ب 
11106751 لع ه20 هآ نثنملعع هط #اتأمد كملظ ,(كلء) دنوندآ تععدطلقف عق ر كدف 
٠‏ .لدكصعقم وء) مج171 عل علهلا حلطلا بلمنتمنيعزورم ممنام جح دآ رهتهها 

6 12 0 5 طق 0ه]! رسناكفةودن| 7146017 هآ مك تراتمع يهط مه[ ,(ا1999) ب 
111 نآ ,50113 ,قتاع صعصمع1 ]1 

نالهة1' 12[ عتاهة كتلتاوظ .[ون) رمعا يهط ها مك دنع [ه اكاب دماعددوك ,(2001) ب 
.]1 عمستددل تمااكت جنطلآ رمفلاءكه ,8 فل 

-23ل:ه0طن5 صذع02011 ع0 مأدععده» ,(1986) .[1 رب 00تضاتة2) 3 ,.0آ لقره[ ب 
-52 12 ع كقعنامتناومنا مص مدجتاعع مم2 .(0020 تإطنام يمسف رعمك عتصرمء) 02 
لاوط ع لمبومعهلاز مععودم) 17[ آمك عمندك ,(لء) عع لصفصعظ ."آ س ,حمفهعصل 
لعستتتمصم كه أوععده0») للاكخظلفلمتصغله7؟ عل غهاامهجندلا بعاسناوك هه 
.(1988 ,33 ,1/144 رجصهقةأقصهط )0 عمجتاععمكمعم عتاكتدع متاتهمم تممقداكمصن 

ممتللع ه11 اللتممعتاه 0ه[ عه 0 وظ ,(1997) (قلء) عق بنصنره1 ب ب 
داوكتل مع مفتعنلء) م2لوصهع0 عل 0هل1سء جتصل] 

ارم انكر كماع ء توك ,(1981) (. 0ك 1 و0 سآ ربمتتفظفن) .الا ربماطتالا 
ممع سك و واطاعناظ 1م1801 رمصسدطج1آ هآ 00 2 12071 ا 4ل كملها 

صم عط تععسع تمصع لمنده[مء:ده2 عط لصة ومن دأقمد:[» ,(1992) .5 تتمعة 
1 1217711 ,(لء) تلتتدعء/ا مل هء ,ماك 1 سدعتطة طكرهل] عممطامم 
.1201-8 ,رمق 0ع آأتام] روع 05 مآ ,رومام12 ,باقع رلك و6كزلةمه 101 

لاوا هه 7 .امعان ةمتتجمه رهط رتاتعداه 1 ,(1994) .1 متتهمتتطٌ مسمعا 
وعقة7 كلة1 [ع0 020ذكتءكتص[آ-ونعآ عل 0دلناهت جتمل] ,1950-1990 #اتدوظ يه 

ر«طهتاء5201 11 ع1 عتان 06م عقن كنامم كطمتالومم1:0» ,(1972) .11 ,مدقالا 
.14 ,28 ,65ي1ج1:ه 1 

,1071 لزه هآ عك علنوترام" نانسا[ ع نمام سطامفوا ,[[ عردوقةدط ها 2601 ,(1973) ب 
.لعةمستلله0 ,كد 

مع رجمههافمم ع غطئزد 15١‏ دعمعق عد تزوولممط عت 1» ,(1994) .18 ,للم ممما 
[ ز ‏ ز 1 زم 
.381-30 بحاهتاأقمتتمكصآ لعمعمع.آ ملرمكلع11] ,هاه مكرك هتنت 1 

له كمنتمتعء ارهد كما نت كعلهانئأات كماتتعنتتعك دما عل 10ل ةجتضلهط 81 ,(1998) هآ رحتظتتاه اا 
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نهآ ,ملهدمءه0 عل حفن جعتاىء وص عل وزدطه1' ب4مااعاه: مك دمتقه تعتر) مك مبامرق 
مقصما]عععدظ عل ودرممفغجة غماجرء؟ 

قوع 1” ب[وتتوصوم لد 2 عمد متطآيب دما عك ورقتععاتفهظ هأ عه مستاطة مكصك كائله تك ,(2001) سب 
هعمد عل وستمسصقاتلة ماوع المل] ,لمممهعمل 

دنآ لى نلعلتكتوع: معناوتصطءعء] م26 أقصة1» ,(2001) ذف متتقتط مممجمن8 و ب 
مقاوعع2 عل عنتسمعتلهعم [ وممعةم صع) 7/4 ,«طعدمءمجق عكتلهده تعمس 0 2 
.لمك 

-2أقضةة1 2 صا عصتذوعء10 صمتلقصنمكص1ل» ,(1992) .4 كل ,8375131[ 7[ .1 مك114 :1/10 
.195-16 ,11/2 ,هالتعة لاا ,«اقه!' حامتنا 

97-3 ,41/1 رمهقلة ,جدمةهاكمهة مذ معتوعنههت5 طعمدء5 لمعرعرة» ,(1996) ب 

2 مك 167402141072 ها .االعداهه8 عل 5م72 ,(1996) .1 ,013382 1ظالفرنزه1/1 
عل حافعهصمم] عل تعامؤاآ اعل هترسمسمعال! ,لالظ آمل موانلمشارئك م[ نت راتسامدط 
]ع عقدظ عل أمانويعوتص[] يداع [مدعاءطظ دتاومعآ مدممء [أمقدمفظ عل معرمدع1مط 

7 ,«001همعل02 أعل مشمعل دمنعع 1» ,(1996) .1 روتعتطه تقذ كتهوه 1/1001 
1 ,97-19 ,1/1 

0ن 101 0 ملصته]1 ع1 تطععدعوع18 لصة عصتمنة1» ,(1994) .8 بتتممع]/تجعوه11 
6 ,23 166:ه17) 1ك 1176 ,«طهتماءةمعتصآ ععمع1 

مل مقتصا] مذ :طعفدعدع] ومنتاء تم عتصآا صا دعنادك[ لتءاعجه1هلمطاء14» ,(1997) ب 
1-1 ,2 71187218115آ ,«ومطعلده77 هصمءمة عط 10 

0 تصدمط لمنتفلتت عط لضة رمع لقدمتاتأعصمط عجتاءءز06)» ,(1989) .8 ,ممووه114 
.55-0 ,2/2 11 1 ,«طه0 د أقصمن 

.0 تال كتعتطون) ركلتة2 كعلف دترت ملافا عصل ,(1955) .0 ,133واناه1/10 

عانامجبم دمل) لتمستظلهة) ,كلتةظ ,اهيهط هآ عك تعلاوة:40ط1 عمنبفاطهجرعصل ,(1963) ب 
.(1971 ,روملء:0) ,لسلدا! ,ةاهط هآ 212 رمم 1رلها كوير 

لا ةل[ رحللتنا 1 74402270116 416114 51012 6 7180114  )1965(,‏ 

-قضةة 1 02 كتسرلهصم عط 6غ طلعدمعمجقة لعأمتدم هنع ممه كل ,(1998) .[ ,لتخمحن 1/1 
.542-56 ,43/4 يهاة/7 ,«مقناة مهدا 

ركعتلصمآ كنتمتهعناوه هنته كمتجد م1 .اننا ملتهاتديه 1 عازاعا ههج ,(2001) - 
١‏ 1 

عنتلها عل جعماه اطزظ ,عامط ها 4ه و ععةائطنتعورشآ ,(د1995) 1[ ,اتاتهها! 117507 
00 8ع عله :17442/07 2414 7184ج1:1,) مصحظ 171 ,1 رففماء تمعغصة ز فنك 

.  ]1995ط(.‎ ٌ 

ييز ز 0 اا 000001 
.عاسمعتلط عل لدلادت حتدنا ,1985-1993 بداممامزا مك دمتته عما([ .هاه :مساطء 

م111 10714 هلاع: ع«متعاههظ علأمل عتمم ه18 ,(1993) (لء) .5 ,تسفمعهعتر 
: .تسفامدمه8 

-5274 1767714 رد« صتاتاءددء ةنا ععل عماء ممق عطءكتقصموه2» ,(1968) .ى متمعم نعل 
12101011 

.عنلةمهلاوسصظا عمات7" قلخل يعنتجاعآ زامتلهاميجم11 #ابه غتة1 ,(1985) - 

دع ,«20[قصة 1 هذ 0هة رقعع2 تت هقط صا رمع 2تاعصم[ هذ ععمعاء ممه 0» ,(2000) - 
“تعأقصطط جمتصادصم) ببمنهانابه 17 جافوداددت 12 ,(كلع) وطدلش .8 رو عع مققط 5 .6 
1 ,3-1 ركستسدزمء8 صطمر[ يدل 

مكمعم وتم جتنملا عفاد أطعكا ,نة1 كه تزاتلهاكده 11 ,(1992) .2 رتات 51 و ب 

تاتصومطا دعطعومظ ستعط انندم مان عله تعدجسسه0 12» ,(1997) .97 ,مم21 
أتسصطءك مث .8 7 انكل /1 رممقصصطءكك11 .2 ده رممعنوع ع هندوع ستجاءديهان0] رعو 
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01 /21101110101010101111110100010) 
9 .3377-3-84 رقع 

-ناققع غمصلا عصة ندع مصستماعع صناانا معاماناادءجةعتامطم عم امتلاظ عالل» ,(1997) س 
"#مطعدعسظ .8 رمطم؟] .[مء ,«مغطعتصعغصبدع متحءمءطن] دعل معمصطفة مهد ممصا 
يأعتصةآ اتجصعدمء8 ,تزاءطتدطصسمد5 لضن د عممعنووع معلة ,(.كلء) 8آه170 .10 و 
.2003-3-12 

لمن عل ضف هصمة د[ سع لقتطئ”؟ تمدعاميم ممومء عجه0قصعل2ه 1ل ,(1998) ل 

117 [42 تعادك ,(لء) مغر .ص ,حمفعء تلض عل عمدك خصن عل وفك 2 لتتساة ,وعم - 

1,2122220 
13,5659. 

جز كصع فاص مهفا يعارن .داج 441/101 61 007121164 #ااتعمو ان هط ها ورراود ,(1999) ب 
-مصفغنتة عمتسي جتنملا ,رملضدماءه0 عل صفتوعتاكءجما عل وزدطهآ' كمنعمامامامام 
هه أءعمدظ عل هدر 

-كعلتر) ,علر]-دره تر مداه هأ 4 هعدنتآتتكدت هآ :نت مدتو لع دادم ترانعانعن عارت ها ,(2001) ب 
عل همنممفغسط أمخلدت عتم []آ ملهكمك00 كتجع1' ,ممصن متاديقاكه نز والملفررد عك تعنتما 
1 8 تنا 

معع مبوء ل طانا. لطتسلء7 عل صا معجاءمعطن] ه412 ,(1994) .21 ,كدكقعط و ب 
-زبمعقمتة 7 ر«صمة مع اتصتامسصدم؟] مسعونط معحردك27 معل مز وتعماء دمع طال] مغك علامك! عتات 
14 ,2 بنع 

> > 0 |[ ة# | | | | |[ |[ | | | | | | | اا ا 

«جممذ؟ .ل .1/1 .[ عمق .18 خآ دع ,«ععطها] تععمعلهجشتوظ دمنة اسه 1» ,(1994) ب 
ز ز 1 زا 
.4694-00 ,9 .701 رووعرظ 

تنه ممدهوء 1 ,02010) زبملتهاكبته 1 ععباعدمبصزك ,(1981) .2 بكتتفتكطا1 

عهدط مك لمدجعاراة) لالد[ ععقمعءعظ! ,كععقدمآ ,نتواكديه 1 أو عأمماته كل ,(1988) .ب 
.(1992 بقكلعغةن) ,تسل دالا ,لشن 

.]1/1 لدتج صنلةالتا/1 رمه لء بع 1ن #تمهاهديه :1 غناو كر ,(1991) ب 

.1/1215 تمدع صئلة لسا/! رصعلء؟ع ان ,نمث هاكييه 1 بده كباصة ودع ,(1993) سب 

,365 لمدع صفلة [ن]/13 رحدملعب؟ع1ن) ,تمق هاكيتهة1 تزه كاوه هدجم 71076 ,(1998) - 

6 رمع ةتعمكآ لمدمتد[! عط 102 عتهكاله35 وستتماخقصة 1 » ,(1988) .6 .[ اذه سال 
: اد 7 ناآ 

ب«عممعاطمع8 سمعدافمدء1 مذ وومامصطاظ امه تعتكندومنا» ,(1945) .ق .لآ بدصطلط 
.1948 ,2 11/707 

1111 1 اا 00 
.كعناء 50 عأطتظ لعائم[] رمععلممآ كمودمبودما امطوتصماه ما مدس 

مع ر«ومتدماكمم 1" عأطزظ عرط لع قتامسعيه كه ممعقاممه ]زه معأمعمم!» ,(0959) ب 
.11-13 ركوة:" وتم «ندلآ لندسممكآ وتمنعامدبه77 :07 ,(لء) عووعظ نك .]1 

2 كمأصزء رتب ها ممبطتن: لدنمدطة طلامة وانفلهائتة 17 ك0 ماتعندد 4 لتدفةة1 ,(1964) ب 
.للصظ .[ .تآ بمعلنع[ وييضتعامسس مالا مه #دسأمهرتة ممعم 

,483498 ,45 ووداتونتص1 ,«طهندأقصة! ؟ه عممعك 5 ,(1969) ب 

ملصةة1 ,تلع خصدة/! ,كه ستطعياك عفانبداجعد جخ0711أتودنا. ,له 1975) - 

0 1 1 1 3 7 

5 جواأتعع انمآ 10 كمه؟ ,كدب 1 47:4 لللاعلتجا3 تهفنجاتص1 ,(19750) - 

الناعلةنا3 توعاتيتصة ,11104 عه .غ1 مع ,«ععقتوصمآ غه تعتعتعة؟؟» ,(19750) ل 
١‏ .174-13 رووعدظ بوتس جنه لآ #0مكصماد ,منلهاك :ه11 
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ع3 ,23 آ846 ,دعصةداقصة 1 مذ ععمعلهجسوظ عتسقمح([ غه عستهدل] عط 1[» 0 ده 
.923 

رعفعه 1م دل 12” .أهنا ,اتمنظهع ةم ديردم أمانعن ااهل |0 تمتاتةادهاة|هه30 716 ,(1996) س 
لتدجةة] تك عمصه6 801 دعن[ ,مداءكتو8 

للقدظا .[ .ك1 مطعلاع.آ ,ا#متلهادديه7 1ه عنام ه 1 4نته تزرمع 12 776 ,(1969) .حأن يعتاقة 1 بو ب 
.(1986 ملدلصهتاكترن معدم كنل ,للها ومماعة تع بر ممما :مها هل) 

عل أءمتم أء ه 2461 غه والوطعال» ,(1997) .1/1 تهات 102132 نز ,.آ وناو متضام12] 
-5219 ومع هج لمك اعد م8 ,(.قلع) عقتعق ١.‏ .[ 7 كهلتلتنه/8 .1 مع ,«وسماع دهن 5[ 
751-02 ,ممقدمكظ عل منوع1اه0) قعمم 801 ,وعمقدر 

لمر عرلا 424 ,نتكذ كه نلعا كسادم] ,رل 110[ .#1منلهأتميم 11 جا ,(1992) .1 رفتهف رمع 
.155 اتصامكتلهن 01 جادت حلم لآ طتتعاردمر) أهقر 

مع ,خط د طتطع ايع صتجءدء 0" تصتاج معقعغط1' صطعة» ,(1987) .ات رصوه1] 
-تصطء3 يحطتتطء 120 رتل1 نقتم تزعتتع[ 114 1م17 ا(معاعوع/لا ,(.لع) مونصق]! .0 .18 
.65-82 متستتطءعه8 غةأدتمع جتدل] ععل مط متم عاء لطع هوم كنا عقم 

-طعمده نندة 1) دلت 7 05 ممت . [ رجتعطاء 0 ء1آ ,ابمعاء طلا 1114 دنراه تعلة1 ,(19882) ب 
1 .(1991 ,أم1000] بحصدل تع عمق ,بمنهاكيبه 1 انز كر 

عتك غومفط عه177 أفصبطائهسصدماءمءط0] - لعل صفطكوصتمءيءطن» ,(1988) ب 
الع ه57 ممعطع؟ ,«(معداءمتطنا عطععقمعئنا عمل عنظ عنومعطامطهة 2 أكمدمر” 
1-7 ,33/2 

,100-105 ,34/3 بتراهه 2ر5 مللنعاه1 ,مهدع خهاد قائلهرمآ» ,(1989) - 

ع00مآ عق نز جتصعلاه10 .0 م ,عصتصتهها عمغ2اكمهة صذ كذ ولهمة عه 1» ,(1992) ب 
: .39-48 ,(.كلع) لتمدع 

مزتكة زو رط كهك از جإانزآلة زط بج دمت ار ممع الها - تعدجدها تمعد و ازا ,(990) - 
1201 ممت معجاعورء ]1 كذتا غتتاناهما روت طاء 110 ,رلععنيه 0[ راءعتبوومة بومعاءدع ةنا ءا 
معط قاعم 

4ن انأعلة1 نمه ا#تصوظ نتم ,تصتاءدعالا علمدمطاتصاز عمف ع جم طالوذظ ,(1993) ب 
معكأع صق ط1 مقع صتحاتا !' ,بجعا رلسوةلا 

دع رعرع لمممناء6 صذ كع امهم عمط ]مان .لصدأمع0مه1/7 ص عمستام 125» ,(1994) ب 
تنعط مكتتاحاقتنا10 ,0112111641071 آومنآيس عادر ,(.له) أعطعسسن" .11 

ماعنا قمع ,عمف م تلد نز ممترمععلف تفع لفط ذل مع عمصة أله ,(1996) ب 
و3 ه1202 2[ عتحامة كتلتتافظ .001 ,رانم هط ها وك معجد معد ص1 ,(لن) عنطاظ 
: 91-7 ,[ عستحدل غخماامه ونمنآ رمف العاوون 

عافمأضطط بمراعهه ,ترك اكنلهد زم نامور[ ,زإسظعك اناودمص رب[ م كه وانتاداكده!1 ,(1997) سب 
.عمتطعتاطنآ1 عصدمث[ .3 رع أمعك مم1 

ره« 26م لتتسراو ع 12 عند معطعمعطعع8» ر(1964) .11 ,تامهملا ب ,. ,015013 
١‏ .5 ,62 كانولعماه انما ذه ولعنره 0[ نوما ورم روط ع0 اهتجينور 

اناق مكلا ل /1ك تك 744/1014 تنم دهف ونم هآ مك ا«اتماكانوهه هآ ,(1997) .1/1 ,مع2مه0 
ممع نامع صما عل مزدطة1' ول لهف لكك (/61716:14ضينه «الانمنج كداز هنة عل ارقتعهمةرزامماع 
مقطماعع 822 ع0 دممممفاجتة غماتويع عنمت ,رملصماءه0 عل مقن 

كهرمر) يمزملء/رايهط بد ساءوارزمه عأ #العنكةة 4ك ه[ 2ك 10122142 ع4 تمانو نتتنجاعرزا ,(2000) ب 
٠‏ نقهواعميدظ ع0 هستمصفائحظ غصتحى وندرل] لمماءمل عن" جراتموارللده وركتممس 

«6 مده 2000 أمصة 1" كستتتاقةء]/1 ألتنة عستسقاء10» ,ر(2001). .4 بلاظتة 0 طم جو 11 ب ب 
.(دقسععم صع) هزلةا/7 ,حصمنا ع تسوعح معدم 

7141/6 مآ 2ل ٠67771611141164‏ 8011 .1714 2274 كمانناتوك ,ر(1996) .11 مشتتكتاطه ركم لمعتج 0 
١‏ تع 812 عل 201ل ذكتلء حلم لآ ,رلته 
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كم07 د ,مصةع نال 2ط 11[ عل «ملجع او و متعكتابةه ,(1937) .[ ,تعدمد0 لا هع8 0 
76 ب,عخصع ه00 عل مامتوعا معصمك801 رلضسلدا/! ملع 7.2 ,5 حا ,كمتعاصهم) 
قحصره]!1 06 ده تادعتاوعء ص[ مذ :عله لتتط1 عطا ؤه طلعتدء5 صآه ,(1998) آ ركفهع1© 
.5/1-588 ,43/4 هاة/ة ,هتاهتوأخقصة! توتمععانآ مذ 

قط ركه ؟تاءزط0 :1620122(6م32 ناد 7[ 30130012ه 02 معام تطمء 2.آ» ,(19984) 240111 
كو مر) 7|[ متعاون ,«صفك هوتاكءجعصد عل معع وميم صن عل دوتع م1م0معم 9 فامعاوم 
.3ه 10ع82] ع0 ومسمطفكتلة4 غماتمت جتصل]ا باسيايه :1 ماود لدرددتمومتتماددا 

-دهمء 2[ عل صقت كلدو20 هآ صء مفاء تلم رز عزمعتلمعرمة عل ومدعءمع18» ,(19985) ب 
ليناد :07للأكميم 17 :نر زم 500 1117076472 رفصعده ,«قرماء :اهن مصعم 
مقلم صمح ,1998 عاوييم كععووزمن) 

-10مكم صندك درن 1035 ,تصعاء متصمك1 معطا فته 2[قصدع تعل طتوكيظ 412 ,(19980) ب 
ز ز017111017#7113101010102 ا 0 
ان 1211 

-هلم0طغء ]8 مضه معدعطامم ج11 :ععصعاءمصاهن) دم دافصة: 1 وستمنتتتوء 4» ,(2000) - 
-16 .1/1 نز تمع ساممظ .10 ,لإطععظ لسع ,«اععزمظ طعتوعدع8 2 ص كدءأطامظ لمعنعه1 
.99-6 ,قصتستةرصء8 مط[ بحتفلععامسق وتمنتهاكم 11 جتنمو عودرز ,(.كلء) كود 

.39-5 ,6 ,07/445 ,حصنك2003151 نا 97 2م2013 تءسعاءم مم ه1» ,(20013) ب 


عل مفلء1منتاولة ععطدة لقتعم أعمه معتطمسه مفتمموناكه رمز ممت" (20022) ,ممم 
اناعع 700 ص2 (قلة) .5 ,26562 منعصسة0 لز عق ,أع0نةت قمنعلق مه ,"ورواءسلمما وأعمعاممسمه 
:قائة21 وا ول صنالمامهت) ,تشاعم 1/0 ها 46 022متعمد ه[ نه ماجه [وستمسع؟ م[ جز معلدعة|-وع ةلا لمعنه 

.8 125-13 ,رآ عسننول نمازويع نم1] مز ع0 دعدماعمه 1اطنط 


,*”707616206مء لملأقافههعا ذه تزلتطة 2 هذ امع بومتوروام5"“ ٠‏ (20026) ,مط 
.41-69 ,4/2 د«وائمأمتبه :1 14ته «مقلمقء جوج ءادل 


ع أدأنع مم7 (له) دعام .1 مع ,”أعل880 عممعاء م سهدت ممتنداكمم1 2 عمتلاتب8" (2003) .ممم 
.43-66 مركتأتلة لداع سطاول تتتدلععاقصسط رأ جمععة: لداترةةج0 جوعع0جع جد موطاع ع ركوط :ملام اكدره :1 


دع ,”قعماءنلهع1' وأعمعاعمدده) 18 عرطود متمعمليءمنة من عل 2005 [ناكمم ومعوعصسلرط“ (20058) .5280115 
مفأععنالة1' عل ومألنضكظ عل معاءم10 مؤتعداءومف) 11ظلق ها عل أهموأعومعنمآا مدعععوممت 1[ اعل هاما 
وزه تغمه5 لهل زوع ؟أزم1] ها عل وعصولعءف 1اطدط :لأملدا/ا! ,ترقاعم/7ء عمف بر بتع مرو (دماءعهاءرميعان. 

.573-57 رقةالتسمن) 


لمعتعه01لمطاع8/1ة نه امبامععطه© :ععمعاءوردده0) «متتقاكنتهدا عستامعتاوع رما“ (2005) .52801185 
أت 1724/0107 11ت 7711716711©11|5ع[ه 61 كلبروروعومس 2 5[ 50 .701 هاء81 ,”معنود1 
609-69 ,2721021071 171/21 070 101ل هاعم 1 مذ عبروسو(زوط هته معددمع و /روةنو زف «رررعلدا 


عل عن1 معو دلفسح0 .جدعاءتيميمعاتعسمتجاءمهطةن عل مووة717 مده“ (20065) 8011م 
كلهم 0:0 (0ه) علوزؤه0.77 صه ,“قلاء4ه101-14 فمسنه وستمعتلئلة؟ علامسمعستعيه 
01 011 الك[ تسل عجن [أوسع بوه علب بأجزهل ووطلهط ترقا 2وأعمامتداكدجه 1 
171 هاا طريعلء ك2 لتمراعساءةطظ ‏ .عتتومط ‏ 11 اتعجاععم ولا" اثلا 

327-32 رعتتتفطة؟' بق علهةهع*! مصذادء 8 ,ار[ءأترره تلت “7ع كنته تعدا [وررى0 2 


د عنمعافمسمف هآ عناة علفلتعسمؤومه عموتضاوصة عطعتعطمم عمنا“  )2006(‏ 8011م 


ناوث 2/1011 71م 21/2112 ١‏ أددوتم 1167[ عنتوه0011 ننك 4165 (.لع) ععلةناه)) .نلهة , سمتأعسلهنا 
(دكهعم دع) ممتقممدتاءتل بك مومتقل! ,تيوط ,2 سملم بمج م[ 
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عل صفق أقنناول20 1 عرطامة لد دمض جيء-مء مس وفك دعتادع عصذ 2ه[]» ,(2001) ب 
ويد م1 [وومتعم منودوة 1/1 بقن طعت كده0) ,«قدم كنا لهت دكمعاء مطرم 11 
عامهعترهة[ واع8 وم«مابده17 46 آامدمممتمعادجا مدمعدركا للعو 

مع لف نستممدظ صخ :ععمعاءم ددمت صمت تائمة 1 غه عمةاتكتتوعق عط 1» ,ك2001) .ب 
طحا م 20) ,ككه ج071 7577 [وددم نديبعا[ 11 بقع معده2 ,«وليطة لمأمعصسم 

111120 #[العدلة :تررعلانة هآ ات 1الأعالعاك 7177:0114 عه تدكصده. ,(1995) .2 مختتاصمط 
ص0 عل 0دلأسعكتصل] ملقعمءمل كلع 1 

0 مهعم عل وموعءه80» ,(1994) .1 مفتتاطف2 7 ,.[ .[ ركفاكفن) ,.1 .24 ,وتم سب 
.5 56246147 ,صفق ماعتمعغصد 2[ عل وكتاتمعم 160112 قصنا 1123 تمقاعصع 2 

5 طا معووعء م82 ع انمع 00)» ,(1995) ,1 يشتتاطفآ ل( ..[ .[ ركفاتفن) ,.1 .0 ,رويد سس 
ها[ ورءجدرعاءط ع مامة7 ,(لء) تأمتصصه]' .[ مع ,«صمقواعءم رغصا فنامعصط لمم 
61-1 ركتتتصطة دآ صطه[ بدمقلععءأخسة ,لبهم 

أه وامعطة عجتانمعه0 2 :م1 لدوممه82» ,(1999) .11 مفمتتاطفظ 8 ,.1 .2 روردظ ب 
ع1 لممقتمسظ عنص ع5 بروماملمطاء/1 ل .عمنععمعنمآ اسه ممقدائصة 1 
,9 ببعلزعاوم نل[ “ترما عاد[ 116 ,«طعتهةة 

عل معنآن دن 0مل نمت كته نآ زراععيهط بت 270 آل ,(1992) .له غ6 .0 .[ د 

3 

اطع نالآ ,1161هآنتجم :1ن مانت امن غندة1 ,(1988) .كا رتلتاطناتتت5 رو ر.ظ رلتففءعصمدط 
105 

,(هع) مللقه8 معنداا .[ دع ,«منومامء10 ,فتعنلء رفاءعنله [1» ,(1995) .1 ركمكتجعمهمط1 
تع انطلآ يدن لاعامهن) ,2 ,2011 12[ عتطاه؟ كتلتطكظا .أون) ,مج مانا اتععاتيه! ها 
.93-106 ,آ عسنتادل غها 

[ز“|[|[|[|[|[ |[ |[ |[ [|[ [ |[ |[ |[ [ [ [ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ |[ |[ |[ ز[ز ز ز ز [ز[ 1[ 011 
مقدهلء عند عل ودمم ص تاق خمتامع عتم لا ,لهتمهه0 قله 1' ,متاق 

معتصذلمع2 مكعته أعن لمتدع نتمم مذلقعع] ,«دعةكامم ,6ت201نا تعله8» ,(1998) سب 
تاعمدده2 أتاتسة كنملآ ,ف ماء تمع م1 1 120166 ع0 غدغلدمو1 ,1998-99 

دف عوعتامعء عقا عل وزوطه1' 7م507 2ك اتممعاتلهمم! هآ مك عانتعنبوهم0] ,(1998) .[ يخمععوطآ1 
هع عد ع 2ددمصفنتتة أمنتكس انم لآ ,ملدماءه0 عل 

وو ,«عمدجقه؟ عل وفك تعتلهءم! دع دفاعدوتاعكمصة 12 عل مدجعتاءعمجء2» ,ر1999) ب 
1 .231-39 ,1/2 لمهم 

ر«كاءءز80 ممتامتله م1 عنةجه5 06 غمعدهقصسهن) 2 كه صمتالاقسة:1» ,(2000) ب 
-قصطط ,اتمنلعاكيدم 17 جعاتلدوناعد هط ,(.قاع) قوع[ .]1/1 7 عع ماقم .1 ,لإطاعء8 .لى جع 
.243-49 ر,كصتصة رصع صطمر[ ,حصدلنع) 

«قتأ 013 قتا 1" م0103 [ع821 ر1424[ه إعافرآ لله قات :هه 1 ,(1971) .0 ,حفط 

-ذكفك نم6 م أقصفع عطا ص مععصةل ممع ههه لمة كدت ) عندمجاءع181» ,(1996) ,[ ,ته معمعم 
85-5 ,16 ,1247180 رضحتا100 

ههه 1/1 عل 20لنهتء حتصنا رماوداماء م11 ,(1994) .[ .11 متام همتتمعلط ؟ ,.5 مكعم 

رقلتة8 ,0(1لعاهك4 174 هآ 42 كعلةوةاكفلرهاتنامدم: كالو عور نعط ,(1978) .1/1 يعظاتتممعط 
1 0 أمستقطرت 

و«لتمةظ صذ معتاء طادع2 ل2هه200[قصدن غلم مدوم خه ,(1994) .8 .1 يفعت كقوط 
-31 ##متطهاكيه 11 ,(.كله) الصنمكا بآ بد تععلعقططتة2 .1 .1/1 ,تإطحده1-11اعم5 .10 مع 
65 ,قتتمتةزصءظ1 صسطه[ مسدلع كط وناصهم ذا هاما عار عونك 

.لقنت ك 10 ع تلط ركع تلطمآ زنعفلهائ رجه 11 آماتتبراعة [ ابد عالت و5 ,(1977) .1 120 

مفق تلطانا 1" ,زبآء سواط تمتماصمما عله نماو فتهنلوبة5 ,(1994) .'[ ممع مفعبوةم 
]1 لم نام 
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1161 ,«عطتاء تمعتصل طا كتعطاع تفعوع 1 أه علقاممظ لق ...100 مطم عومط1» ,(19952) - 
71/1176 

عزتهصة عتطمهج وناطزظ لم :8 صناء مع مهل مه طعتمعدع8 مسة كومتاك17» ,(ط1995) + 
,6 رعالعاومء[1 “ارماك 77ررعاررط 116 ,دوزو 

2207 ل ضع ,ر«قع 3101 عستاع تم تعد[ ؤه عقف مط1 “اسء101 مصأ وانصل]» ,(1998) ب 
مر 91-2 ه12 
.1696 بعتسمع[ .اذ كعامعدل 

معتتطة 01[ كمهخائلظا ,ككلةآ ,ا(ملهكطتم رام ريادمع ه موآ :ه72 ,(1988) مط بتستتتيده12 

اذك كنطلآ :0ه أتننة ل[ ننه كاتا زه كتترآددنك علا م وجهنته ه12 ,(1976) .ل 71 امم0] 
.قاع طلم أه 

عطةآ ,كعتلدمآ كودكظ ربدم عاض ,(1954) .18 ,دنن18 

عل أمعدع موتعومء ' 1[ عتزمم عن ذه ممناء لمن 15 عل ععممارومصستنآ» ,(1990) .3 رتتفدم 
0 ص1 ,(علء) عا؟كمصة7و[ .]ا ص ,حصمةءدلهعا 15 عل غء صمطئة دم عام 
ل ع8 11717 4[ 2ك آموبتمال[ عفتهددمر) :[1[ اذك كصلوكر تلفكت ازمتكتة وز 

4 4 07ج كعكه 8 ,17:4112/62014 تعترفاء7712مه 1 المع انهه ع2 كمتربعآ اوج ,(1996) .1/1 ,كمفكطةط 
مه عع م8 عل تممص فتتدظ غصائجرع عنمن] ,لمرمكمل كلقع" ,تدده هآ مك متوموماوز 

عل معأمعصهمصسم1 1 كقناءةلصعاطهغ1 لقنا مستاستصسنوء طد [وامع8» ,(1997) ب 
و(قلع) عاتسطة ,8 عر عالتكا .17 ربممفسصيطدكء]] ,خا ص ,دتمععءمسرمعادع متجاءدء طلا 
م ل 111 111101011111111 
5857 رعذلا بها 

نتن دع ,«ععمعاء ممه مه أقصها' لطة ععصعاءمددمهت) لتتعصتلز8» ,(2000) ب 
رحطق لمع سف وعتهاءصزبرن.) ##متتعاكديه 17 ونبتام وده[ ,(كلء) وطدل4 .8 عع طققك5 
,قصتسةرصعظ8 صسطمل 

حدطع 1[ وأمعمللتطن ص جع10معل10 لصة ختلاطة20ع]1 دم 59> ,(1998) .1 ,ااا تلط 
1 .524-33 ,43/4 ,هللأ ,معط 

آأه8. ر«طه 2 أكصم 1 أه #تطمدعههصمانلط عط صا تعمتدسمعترمطذ» ,(19924) .4 11 
.221-35 ,38/4 

طقآ تتعاء 1 ناماع طفع[ :هط ختتعا 4724 تمنأدايدبه 71 ,(1992) ب 

مدع ععشتئصةا طغتو؟ عع معفم عط لضة 5اسرلقمة رمس صمتنمامصد1» ,(19920) سب 
“.279-288 ,(كلء) المتممعء1.000آ عق نز متدعلآه10 .0 مع ,دعمتطض 

.عل مصتحصةت , اعد 1 ورترطمهع! كل هنيد دتمنشداكدت! انث كنرمارامج اهمه مانامظ ,(1993) - 

مه ,"ععصدكل أنان ععمعكن: عملا“ ,تعنلوته3 ممتماقمة1' ممعمممتاظ» ,(ذ1995) ب 
.1153-6 ,8/1 771 رهكنه17 تجعزنا د ع8 اصلعع]! عدم لمعندو8 عرزا 

.71-9 ,3 وملعاكسص 7 176 ,هلع تمتها عملدهتهروك وضعلام>1» ,(1997) ب 

.عصطامنة[ .56 بتعادع طء صدا/! ,نم17 «متلعاتججه 11 درل 4درلاء/1 ,(1998) .ب 

0 ,(للع) لع 7ر8 ,لل بأل دع ,رحصمت ممه لسة عصنصدء/8» ,(1959) .77.177 رسجب 
.117.17 دع ,ر«هلقعطتمعةة 9 صذنع تلم 1») ومعوظ واتصت جنطلآ لتهطة11 ن14103ئمبه 11 
,(1968 متوطهآ رقصماء عند ,ماعراه نزه مله رعمنت0© 

م 2 42 م سواه «تطتمهاهه ر ماءتعادوتيروظ ,(1991) .1 ,تاممصملا 
مؤعآ عل املاس جتونا آمتدصم اهام مت كاد 

عسلهن عل ومعصخدممصسععمم ومتلتوعع دمل مع كتعترؤعا كمع مغلم 1 ,(1992) ب 
انك وكم10 زباتعميه ا عه دمنشعظ ,(لء) لمامتاة جعلصفمعة .2 دع ,مصفك 
.45-59 ,انام لدلل1 

وكا الاجر وباشكظا ,1939-1985 :[وآتدصوة اهن تدع نز انعميلية 11 ,(2000) (.60) ب 
0 ملاع[ عل 1030ق لملا 
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.6 ,25/4 املظ ,«روه اما تاقطة:!' عتتشدسعندرة5 2 1ه عصنت0)» ,(1979) .© ,رهطملا 
-(201206) تلاك زتر) 2114 177251242012 نااتقله10:1م) عانقاعه 0117 ,(1993) ..[آ .7 متتتفتتمظآ 
حاء انه لآ ععلن0آ ,1)0آ] بممتقطعدا(ا ولس باكتتتدمى رإجوط جعمتمه رؤماعه3 عملمورد 1 :12 101 

515 .5و1‎ ١ 

حاع نطلا عأهاك وخطة]؟ ا تإعقصدع[آ رونتاحاكةضآ واه[ عاتتشاكديه 1 إن 1تل 176 ...8 تاوما 
.8 ,رؤوع11 5117 

مقط رع لةاتساقع صسدجاء مه نا ععل عضمعط؟ متعم تت ممع صدوع ايه طنا» ,(1968) .ك1 رؤكتس1 
.369-83 ,2 ي4أكانع لاك لمتاعطققع 

مداع دآ[ بطعنصدة/! وات كوس حاعمعتالا هك تتععدت 7 ناته تعلاع ناوة/ة ,(1971) ب 

-صتهاة رعرع طدهك1 و1 مومه 12 .عالمنازم«هاستحاءد وان 121:4 ورطاحة 1 ,(1976) سب 
8 عقلمع7 .ما 

ععمرء انا ده؟ ع صنالاععنع8 عتل لصن صعم ودع صتاماءمءطن] بطعمترات 1» ,(1977) س 
4ه تعجر «متلأقصتتا رمعم جا عت [») 97-100 ,22/3 رننعراعه 21د لوصا ,«مععمتاد 

77101 1712 هادع ,(علع) ممصت ة تغط عل دع ,طمعتطدوعدقة ممت داقصمها 

ب(105-115 ,1989 ,قلق معددعمة صمة؟ 09 ,ملمواء11 
لمم كعصم - معدم قلمن8 - معصمم8 .طعتعاعت وعمدجءدمءطل] 42 ,(1981) ب 
-كطإلو نشل قاعم نمك ,(.علء) دكلة17 .97 :ز عمط .ى) مصاع سطلطتتك1 .7 مع رماع عامدط 
.311-319 ولصق1 بطعتصدابآ ,طروطعسسسس معو اسجاءعوةانا هسه بآلا 

4 :174751401 عأطة8 176 رحطمطةاخصقت صا ععصع له ونتتوء لصة تومتتوعلف» ,(1983) - 
3001-0-08 
ر(قلع) عسصمطة .© عر كملز7؟ .1/7 مع ,ممع لهعنناوم لص عتعطنددوققفه» ,(1984) ب 
بعل[ أعديه جات علكديه؟ 1و جاتتراعمة 1 ع1 وآ 12 هتدع ابارت كز هدجم رومعلا زنمن كدي 1 
.80-89 ك3[ تعاصناح) ردعصلطنا1 ووشامامر 

حدا 1 ج2071 طاكدبه ف لكريم 1 تتعننقةدتعهلله عنجنه عنناجوادةت) ,(1984) .[ بتتقاقهه17 و سب 
-2]/[ رارل نعل ههج هآ عه إهنتمتع ةلا 120712 11214 274 11105 11/14271:6) ععترعدمعن!! بدعصتط 
.(1996 رلعلة ,مضل 

ص كعمشتعلة عند وظتمه]ة سه ععمعلهعنمو8 لمعتطلمت» ,(1970) .10 .597 ,الم قوعم 
26-5 ,1 .21 ملشتأكنبه: [ 8116 116 ,«لآ دمنداممت 1" 

دذ-- 00001101 | | ز 1 1111 
.كتاطضع تماد رمعستطد! طتماجزلها سا وجدةظا عله 

“ءانهلا قهذامه1] قصطد[ ,تععلهدمآ ,ندمة1 رفتعامييه:1 716 ,(1991) .12 ,تددم 
1155 5117 

كه ,(لة) عدم .2) .14 ده ,«طصطآ تممتمقطط عه صمناواعصدكت ,(1996) - 
.25-44 عكلتملا بع[ 04 جاذم عنصلا م10 

.010ة[ :5 رتعناكعطء صقال! و أصندظظ :ته #منزهاتبم :7 ,(19972) ب 

متعأقعطع مهالا لجاز 0 11270401215 0771 ,1760 1141151411071 6771اكة17 ,(1997) ب 
ىت لقث 

عطتم [ 5 متعاقعطعصد]/! اونظ هته #«دتلهاكهبم :17 ,1997) ب 

.101060 ركع ظامة 01/5 416 تعلتصنه انلك .:0/#أعتهج 4 جاترررممو8 ,(19970) - 

97-100 ,(لع) تفعلة8 .11 ده ,«صمتاممد عتاتاء معصس1]» ,(1998) ب 

1 ,5018# 356 اقومععة) 116 نعاقتاحط 10 عستاهأقصة 1» ,(1981) .1 عق بخطمه2] 

: .147-19 ,(لء) عقوم 

100" 6 جاطكلة تملنكدل لمعنو مامم ك1 عادو عددترز ,(1999) ٠.‏ ,85:[ تتزنولعم 20 

- 010151 ملع أقع طع طة ]1 متعناكه اللا عل 2تتمدعا! كنررم) (امناوبضر 
-#أكتتمجا ج17 روم [معارة ]4 وقيتاء عرلا ما روماه مرالاقنة عنتصرمه إن كنتمتمعتاووك ,(2000) - 
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عل هسمسمصفعتية غمغاو جتم[] ,ملمممءهل عل سدع تاتعجصا عل وزدطوا' ,نتمم 
ع8 

مك هن بلزامطتعان[ جك جرسدعععط ”17 مد سجوسوواسوآنا ولمضلدهئ2 ,(1998) .5 ,ككامظ8 
تع صقصحدله5 عل 0 لاك جكتدلا بلددمك هل كع" ,وميه( م تبجدمك وسسساععومانا- لز 

ركلتلعانك كه 71انهاكمه 17 .اتنا ربد اها :نه 12متاهاكنبه :1 ,(1997) .© .11 ,دوم 
5 ملمقء [ اث رتعأقعط مدا 

عأمعظ بمقطع صلت) ,20715011126 111162774411071 انه 110125 46 7156م هط ,(1956) .*1-.[ لخدملا 
عتمع6 عل مالس عتمتلا ,رمسم عامل 

:17 ألعكلة 177115 عأكهلا 07 عار نإهماماتنتجها مانت ارتتومه كر ,(1992) .2 ,حتقتكظا 
عع كنول ,كتعاءةمتعكصا لطة «امتفافصة ع غه أممطء5 ,زولعيعه ر ته اعتاوده) ععلفيدادى 
١‏ 0 الو 

وك[ مت راتععار هد هآ عله هة:مأكارا هقتلة 4 6071 #انتتده 7ك ,(2000) .1 .[ 74 0تتدكفت) 111012 
١ :‏ 2 ,112010 تدر 

-ماءتمتعغصذ عل مامعستعمكت ملآ :مف معتلةتصعق نز كمتتاعدصة1015» ,(1990) .1/1 ,رمددنكا 
.595 ,ر(قل») 127101 .طن 'ز صق مآ صع ,«(مسصفتلتة1[مقدمعع) معصمةغلتتسة مفنت 

؟كضآ تع كاكنالكآ مدنه1آ هآ ,#متتعاكديه 17 لموم[ ما أعدم وك معاة ,(1997) .5 ,ر1اتتعتفمةذ 
مقطا ممع 1 

مها بهعط 717 74اناملتتاكضا برلعاتعنرة ماه ,(1987) .1 بضنتة1153405 خنتدذ 
,7 بقكتت لقص اج عل 0د لتو كنصلا ,مامتادت؟ [ه2 2أجع0[0ماتفه 17 هاتلا 8414 

صؤع[ عل لملتك حعتصتآ جعتققت نز راتتع701 بارلاععائهيهط ها ع2 ولايد [ظآ ,(1994) ب 

ر«قط 0 ة[قطمقط 4ه مم تقالو عط ولنملصتةة 0مة للة0)» ,(1989) .ن .[ ملتاعقدذ 
91-102 .له 2.3 ي007 4ج كت منعاسبه 1 176 ر(لء) مععلءاط .نا ىه 

4 ادر ,(1996) (.كلة) .1 .430077111 03758 7[ ,.10 بتتخلاناكم. قتلنات) الخد 
كعتهصامن) بداممقصععتا ,(إمتبدصهم_ فاودة) عرز رم كامبز بدا مطامط دا 

126 جبزع نور ع ووب اكور[ يرؤظ 1‏ (ي ا 1) عأمعماوبظ لنم اك عدتم/1:ف17 ,(1982) .لآ تتم ةصتتدد 
اقغتىى جوتملا بلمدماءمل كزع ,سممععيع]لا» ممعم اعماصوم] عمد ود يت 
د 

-ترمر) 12 [02 عقاءك ,«متعأكويتهة مصنحصغ أعل مغتوؤممعم لل» ,(1983) .ن) .[ ,5421010 
لتطدظ .جدسنعع) 255-265 ,,آ5618 بلضسلعا/! بمانصستاوكء مدنةكليورظ.! عه لدبتمنعها! معدبو 
.(50-55 ,1986 ,32/1 

طفع[ عل ل ملس جنصلآ جتعههز علد مازاوك [ظظ ,(1985) س 

اا 0 
قمماءعة8 

ب[0دصه 74/12عمئآطاط عد مول 0114ا هه ,لاله 7 ,(19870) ب 
مع[ عل 1020ت جنملا 

ديتع حلط ,معكمه نر موعالادع ,ادلم ,ااتتدصه إن ر1(اتععانائه | 2ك 2[[تومنا 81 ,(1996) - 
تفع[ عل 20ل نكت ؟نصلا ,2 ,قتالكنآ عل 

بنع .1 عل ملاسم جندلآ ركماصاده مم07 :تع هط ها عه هارماك ,(1999) ب 

.لآ عمدن) ممطتقصمل رقع توما راتمطماكسمط /و نجه 116 ,(1957) .11 .1 لتم كدد 

2 غ6 كد71 ١‏ إل 507154146 عانولاعذآنزد عله غلقه11 ,(1979) .2 يفت لف2018[ ع ,.”! رتتثانالق50 
م 101016 ركتعة مله 

1715/6 منرم كن غيقه نوا 77:6 ,(1989) (.كلء) .1 رطتتفتا11 7 ,11 ,مم م500 
ْ ,ومع جانستء جندلآ عولقطحسدن) ونشلس) 6 #بيليش) ننه تدرا ج:711 

معد الآ دء ,مصمة وممصم مذ ععولء 12071 له عصنصدء]18» ,(1993) .ن) ي88اتقتته5 
مكمقلمة1 عواء مم1 2 «متعايته 1 117 55011 ,(.قلء) فامسدسه1! .[ ز ععلط 
1 .155-166 يتملكدظ[ أه تطتصء جتنملا 
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ا[ 0 م 
>7 .]50179 ,0811 يصمغمسمطوصاظ كتمهم 
:5 2ه ممدمععيع8 لطة دسمتاءعتحلمع2 عطا صا سمتتقصمتصل» ,(1994) .1/1! ب55اتكادكط كنات 5 
.256 ,(قلء) عععى الاهعدهة/! .8 ترخعطاهمآ .كذ مه ,ممه تهاعومعغمآ تتامعصة لتاتم 
«تعنه[ دتامع صما [تتسزك ع5] لمعطق نعنآ غقط؟7١‏ تمصع نهد صا عع صةن5» ,(1995) سب 
.18 اتجيية 1 ,«تطعتوءوعظآ وصنتاعوم 
,1747:5411 ترجه عاط 0نته بكأورادتك ربدعاقا معتاكةاهاق1 ,(1988) .© .11 ,تعمتتن5 
مده 1 غ0 رازو تمل 
«صدةكةت معدمكنتلظ بلضلدا/! مادم عا ع معننيا عردو ,(1987) 2 0 
701 مه ,20 
نل ملضلها/! ماده زصةا عزنا نمناطاط اهنا صا ,(1977) .ظآ ,رمقاناك م ب 
نكن كعمصمك 
0/57 و طه فاتك تنك :ملظ هأكديه 0/11 17607165 ,(1992) .[ ,2110183151 لاإ رخآ ,112ئ53101ت50 
«ققع 11 0يقعنطان) غه وتوم ء كته لآ عط1' بوانتمه(1 ما ع0[ تررم زتره 
777 ,«وععلمامتا/1 ععلدا/ا كدهع أقصةء]' جط7!آ عصنل سماد لم[]» ,(1989) .ن) ,01 عقت 
32-٠‏ 2/2 
عدهن) تمع صمعللنا! .د صع ,«سعاج م52 دم نه [قصةء 1 غصعل ند كه 55:09 لله ,(1991) ب 
به متطت1' مايا3 لدممطايسهابجط جه «بمتتعاعجه 17 در لتتععدماظ لمع تورررظ ,(لء) ذل 
ةا تمصت 
ه1701 كملد مم نط رجاتت تصدت 07/2 كم[ كدنهك عاة7عانة ا ,(1968) .0ط رقته0711 دكاتت 
[مدمناه تجعادتة 07رعراءرترعا1) تمستا ,كتكد ,ماله ةتيم ع2 غه عودعنبها مك كعلر 
لصة صعء1آ بداماعصتطكه7؟ ,ا7مطمع 07 هننه عهمنتعنيها “إن كتج آاماعم «كمد مهمه 
8 .(1978 رطامه8 
12 كقلةو اطق عائوةاتفلتهنفا عك كدادانائا ,«دمتاعت 20ت ع علصممت ندل صمامة7» ,(1973) - 
.105-09 
نهلك صلا يت ععامد: مك عتذجتر ها م عهانلل[ .زمنركاه نه تمابهنتها وهدهاهط ,(1975) - 
1 .متقسمتاب! ,متتدا نايع فوتمع 
تآصررك عننوناكنابودط| 1ه ععا ماكز ,«مامععدهه ده ععمعتذحوت '! عل تعشدسله:[1» ,(1976) ب 
2 7105 #ههلان) ,«وماوععهمء 105 3 دك طعت جزت 12 عل :كتعتدتل 2 '1») 64-91 ,24 1ك 
.(51-84 ي1984 ,4 راراتعسةة بصصاترا ء نرامديهه :1 
دع ,«282867ه1 تاك ومأكمع طئتصتطمت 18 عناة عناجو20110 نا 4201101301 ,(1981) سب 
-722 كيدها هآ 201416 1نان) ,(.5قلة) لعتذ«معامعاء5 .10 ر تعتموت1 .1/1 واءختطتدظ8 .[ 
.9-15 ,1981 بطهةزلتصظ 10101 ,كار 
ل أتك عانوة غ70 22 علزنعا! رد«عتا؟ 3 دمتاءدد20ه 15[ ع0 أسعصع مونتعمصظل» ,(1983) ب 
,165-168 ,66 ,1/4و 
ئن2006011/4ة 7 ر«هاجه) غمع لدكتتاوء نه كلئه؟ ع منفمممدع تم :مه26[قصم 1» ,(1986) سب 
ْ 0 2 
ركلتة8 ,1 رعتوه أماءتتل 1-2" .أهن) هه تدع ملك :عاد ,(1984) .1 بمتتتعطسر[ و ب 
م تم ج1010 
-ماء 1201" .أمنا ,اامنفهلة ترصناة [ 42 عفاننتمكقهة موده ,(1989) .14 متعتتعصطس] و سب 
د لتم ع نو 101 ركتتد2 ,4 رعتهه1 
عكلة 8 ننه[ ركع مآ ,نزجادمآ عوقلصاكايه 11[ ذك 186 ,(1966) .2 ,581188 
كعد 8 مممنةعومعم عل مفك دعتلهع10 رز من جلمد مك فصع نغ مل» ,(1997) .[ متاتده58 
2ه للمصمك ةصتعغصا/لصتتوهه ز/دع.مسمتاعتل.ه؟اءة//:صقغط ,حمفكهسمطمذ عل ومق 
.(21/12/97) لمطتطمعمصت/لصمقت 
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-100 قعم ممباظ (أمعرع فنا مممماءرمع صا ل[ممطصاتمه1! كله ,(1993) .1 ,وى 
.238-56 ,38/2 ,7/414 ,«وعتاتلهع مامتاجمظلءدع صنط0 لصة داعل 

كه أ0ط05 ص كه دعتلهة5 عمتاءومعمآ لععدط كدام:ه0» ,(1998) .1/1 ,5ته3531هكلاة 
.486-13 ,43/4 ,هاة//[ ر«معتلية5 سممتذاكمم' لعمدطعتايومن 

م صطهن) صم تأقصةء]' أه صمتاتتامجط عط ممه ممتائمعه0)» ,(1997) ,© 1/٠‏ رتماسهت5 
-7ع11(ل اته 011هاكهنه 17 رآ كدككصم ب عوتلةنروم) ,(كلء) آ4 2ه علصة<آ .11 .[حة ,عممع 
.338 رككلة0) 0صدكنامط1 وإقاءامزر 

مصذكا لمفءم5 2 عتعط! كله ,(1993) .[ ,28313307 ( ,.[ ,ق115ئ104 ,ل بالقلا طتل 5 ب 
عط مذ ومنلدع1 4ه صمضدعتدءجمصآ امع قامم:] ل 0 جم ”عمتلمع2" أه0 
21-1 ,5/1 يأ0ق27 1 ,دوععءعه:! دنه تاداكسه1” 

11000آ1#1 ااا ا 00 
موت[ 5 ع امع طعصة1/1 

تومته 0/1 تمننقام”ا عا دنه وت فاه[ أوسشان) .اهلكيه 11 دز عفنت ,(1996) .5 ,كتمنودد 
.ع08ع11ام] ,وععتلصم]آ ,ماككقتج 

-أه .مع ,«نعاءع0121 دعل صمنء جاده 12 كتاة كعناوتة مع 1» ,(1970) .(1 ,5101801111 
عاة.1 زو ماطاعهب1 هلتك وومءرط1 بلا يزه درسسوظا بترم ماكجه 11 ,و يمل 116 ,(لء) معدم 
.139-143 متامثتاه ا ,ه1133 هآ ,01داكنته 11 رجه 

ملم[ عنراكا لولدم ةمع ستعاءووةنا ,(1986) (0ه) .1/1 ,ه10 آستتعدة 
.كلع صف1 رتوصادان 1" 

حة جاع 13 حتطأه [ رمه لع قحلظ ,رأعدم رصورك 4عله جوادزا زرك .كعانناك :1مةهائميه 7 ,(1988) ب 
لظ مدعصقصصهدله5 ,12212744074 04ظلع 22 تر اتاد متعمل[1 .االتع ركه عه 1144:05ةة) خصتدط 
.(1999 رتقمر 

تاعبط هة” 1/0 كل مع ,«تقاممائآ عه ععصعك5 عمف ع1لتط5 مهنشأفصم1» ,(1991) ب 
.(.قلء) قمع ازتهة[] .1 , خمة مع 

كه كلصطاء1/4 :معتتط ان م غ128 لطة وعتتطعدحة5 أعصة 5[ع1/400 ه0)» ,(1995) ب 
حطهع 1 المعاده :7 ضصة ,(للء) مللتامظ معتقالا .زد ,رصعدمقدائمم!' ممعنآ عمائوف 
.43-58 ,1 عسنتاة[ غمننم ملآ ردؤلاعاكهن) ,2 ,فوع تال0هنا ع[ ععحاهد كتلتتامظا .امن يضر 

«نطلدا0 أعجنة 1 قة معصدر1 هتاعطار[ :عماسظ أه جء) عط مرم5 لعقدء[ع1» ,(1997) ب 
وناعدنل مفلا /7 هوام صا ,(.كلع) متعاتهة) ساعمالآ 18 :دوع 7 عل بألا ص ,دعر 
.45-56 رعقطع اه اصبصتهن) 21صماتلظ ملعل د]/1 راتمعا ترهط 2ه[ 4ه متتدمة ننه 0105 

متطتا!' 7م كعاكممة 7 لووط ,(1998) عم ج.1ن1553/141؟1 لا ,.6 .11 رمعللزة287 ب 
517 #تناط ع مم5 به 

دوم ساسم .مامدعلنا مملات] م 50-8 العامة 992 1 5017510١‏ 
لات ء 4نات1ه عاتمتعننايه7 7) ستناعصتاهئ05) ,كدلعمع7١‏ ,ماعمهلها همهت ملهاءلة خ 
1110222110 نحص ان 0111 10011000 
.قضعط5 ,مصدكة] ,3 

بأمطدقر لت م ممتتمكص[ عمتممعال! ما 110- عسعومتسل» ,(1986) .1 ,11:ت50854 
.6 22/010 

1/0 1 اعتمم ,عت 1 صمناء لمن مله ,(1966) .77 .1 52134 
11/243 
:4/2072 هآ ملطتقمةا! .[ 7 كقدصمط عقو ,حدمةءسلمة عل أ_رلمسف» ,م984 1) سح 
72 بة؟ه1 00 فلك جندنا"! عل مدمتائلطا وعتعنتهم عا نه تمان سفوا 

عتتاقة 1/16 عط1» ,(1992) .11 .10 ,175011 لا ,مآ .8 ,50011 .797 .ب رلك مره 
4557 ,76/4 لشندرباه[عجداعتجم[ :7/047 116 ,«حعخلتطة «متتاقصة1 ؟0 ممص 

ماعل ,«متطمعن) طتمععع متا عط مذ صهناخمةم]' له صعدره177» ,(1993) .3 كتتمدك 
.334 ,15 ,ا1مكة نه ضن مرا 


567 


نع نات دع ماطنا 1 بد مستميع سحاد وانا 4 500 00 2 20 

14 : 

4ه مك تفانصيه(1) 12:55 تتاتدتع كنط لآ 0م07 اطاط جارك ,(1975/1980) .0 ب85امدة 
1 .(1980 ,قآن)1 ,معنن اا أو 

عط ع 1 لمعنه اقمد 1 لصه وا لكتادعنن) ,وانلههمهتامعجدمن» ,(2000) .10 متم هرد 
ر(يلء) مقطه0[1 .1/4 صن ,حدمقتأئمةذ1 م مرومعه0 عتدمناءع81 4ه عدمممء نامسا 
بتعاقع طعصها/! ,[ تياد «بمننواكيبه:1 دز عاعدماب بلابمعععا! .كمطلئاييم] لموعايس مارجا 
بعتصوى [ 51 

خط تصعده 17 بالمامصسة(1 كتعتاءيع ةنا عمل ببعاناه! عه( ,(1963) (لء) .[.1آ رعتده 51 
كمطكلاءعع ع طعمسظ عطع 

-طعمم01آ[ ععقط 1 :02اتتطصآا لصد ننمصعتاطا رعع207160صك1» ,(1981) .181 .5 ,كتتعتفدرة 
(.]60) عدوم .© .1/1 مع ,ممم مامصةء]' 4ه ممتاوتلد؟8 عط ص قصماو 
41-7 ,5101117 ,توسدطلظ وعتنعدب] هبه رومعرة 1 دز بروسوسا بار عومد 

رقعتغطمآ 7/4904 أ 174014 :707دانمهة ها ,(1971) لل .18 بفصلآظآ نز ,.طت يتتاقتم 1 
.ع تعس جتمنا عموتاطزظ ععسمتالق 

حتت ل تتاو لطه ععمععع 016[ ذه متاء01216آ عط كصة زهت دأقصعء 1» ,(2000) .آ متعم ]1 
أععتفا-عع 50115 عط كه دده اتمقء لم1 2 عم قممتازومممعة] لمعناعء معط ]' عمدهد بع 
2210-7 ,45/2 بعاةل ,ر«دمتصداعظ عن 1 

2/21 /1#|17171111112 ام 00 

.2243-6 ,35/1 ,71 ,حدم هاجة320 ناه دوتع هنا :عتتمنقناطتام عنمع) ع]» ,(1990) ب 

“قطة 1" لهد10دئعأهنم ه11 كتاكتء ا أهدمنووعم:8» ,(1989) .5 ,1810011831-0011517 1 
1754 176 .(.لع) أمصندوةء5 .ن) سه ,«رلجةط35 [معمغمءظ لناه[فعلمئط؟' له :مهدا 
.005 نأ طناا .ه) .11 ,متدمته 1" بومعدوج ورميز 

-مر8 لباه لفعلسنط 1 ل بصم ماكمة 1 لقدمعدمع مع ه11 .75 لمممزويعامع8» ,(1990) ب 
مم1 ,(.كلع) مقأمطع:ة[] .11 ر مصمططة .[ رترهل نلل2ة1 1 .ل .34 مع ,«ولونةة أمعم) 
.381-394 مقصتصةزصع8 سحاد[ بمسملتعاقصط ووصجورم![ جتنا 4ننه ونتوم! ند 


دسا عتاعنمئومن[ خمه عول16«مسك1 210ه17 أه ممناعميعنهآ عطل» ,(1992) - 
عا .ظ م ر«رلندة أمءماممم لدهلمعلمتطة 4 نممتهاممها غه كمدوععمع8 عله دز 
كه[ اانه 2/1 هته #«متتهاعدتم 77 ,(.قلع) خواعط! .2/1 ؟ عاترت دمقحده نماوبوه ممم 
,433440 ,تمصع ممناظ خطء م12 ,2 

ته كعكقع0 مكعم عط مذ عله هدم امتممة1 ولعنونصن 2 مث كموم مقط غقط97 ,(1993) - 
17 و(كلع) هأمصتصيه]' .[ نز معتطتصة0) .لآ طء ر«نصمةةأفصمن غه كعسلمرم 
.273-284 منهلتنا 1' 0 :كتحت جنم[ ملصقلصة! وياعاسديت| هنهم بددنتماكسر 1 

منصلا" عه ععسعله«تتوع مم[ :كلدم ونمنآ دمقفامصةآ غه طعمةء3 صل» ,(2000) ب 
عتعهمهن) أع مع 204 سعدعمم طفاعهء مارهب رهاق 1 كناميهن) 2 هذ قصرع] ”عتان 
0 مبتعاتعطاعصة ل[ ,111/1151 كمنفناى «مننمايسه:1 ع عأمهوا/7 طاجهويم وو 
لطة 

رتعلاكة اله نآ 74د مايه 11 نز تمتفننا3 آصةتص ,(1989) (كلء) .5 متتميده0 عر د 
.مكاعم متالاً. نتاكمعم[ ,تاكمعول 

عه عط وسنكصمسمع لمن 05 ع1 2 :085 2نا[ة139» ,(1996) .[ ,01اشكك1 اهل زا سد 
.45-59 ,41/1 مقالا رعدموقعل لقدمقةامموة غه «دمممعصسئل عونمم 

-274ز3 عالدولامر1 ر«هتلفأقصة ]1 لعصته نكمم عمناة طن 5» ,(1982) .طن ,وممصم 
ع .113-16 ,3 ينولك 

ل ,مطف لم 7[ ومع ظلامعك ومت] 05[ عل ومتعمعع دمل ,(1991) .77 وبحم د 
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و12ع 1744/1010 22 [هانمتعمنتعانز[ متنتومامن) [ آمك كقاعك ,(خلع) ,له 6 عتاعصاي .] .8 
.1990 بقعصغ تدكا عل غمااكمع تمل 

مطعظ صطاه [ مطنة لطع كتصق ,(كتععمال جننقات جججعاارا دب عام10 ,(1995) (.ل0ء) .[ ,0151014 1 
.كمتصةز 

ك5 ,1/1200 بدات ممالا رمع اتهدظ ها عل هأرم 7 ,(1994) .18 متتيده 1" 

01] عاتطتامص[ تعخك280 عط" ,7دتظاواكنته 1 /0 11260 0/4 طاتمدى جر ,(1980) .6 ,لاتانا0 1 
.لإاكلءكتمنآ عق أء1 رعامتصع5 لمد متعم 

لمامعصامم1ء7 ه10 2 101 عدمعنوع 1 ل :زعاقصة ]1 عكسدامءكزلآ عستامغتصه]1» ,(ه1986) ب 
أناتع 111 ,(.قلء) معللدكاتمساظ .5 بعمده1]1 .لدع ,جدمقعداكمه] كه أعله814 
م5 انه «رملتهاكييم 1 122 #متاتيبعمر) هتيم عدمتمءة(1 :«منلضة سما لهستايت صابرا 
1210011117 

ر«مغةأكمة1' عجحتقتداة 2 2ه وسصتلداة عط ممه مم6دأكمه1' لمسضدلل» ,(ا1986) ب 
.11-29 ,1 تعا1:ماس 1 

75 م براععلنآ صمتداكصهءا' منمة ععناية5 عكتامضعىع10 عن غقط17» ,(19912) ب 
-(ق112 .1 نإ خنة اطع تاتاعآ مسد .10 كل و ,«مدمتامتو10 لع نداه5آ سمط غتدمة 
179-22 رزملء) ممما 

كتأع6 1205م رتأطع صطع ع قطء2 :3010165 مه20أقصم]' صدّ 02 ممع صمي وودظل» ,(19911) ب 
لامعا امتاصوظ رزلء) عنقده0 معدم لاء1 .ذ مع ,«دللقكلام عدصمة لمة 
9-2 هض“'1ك2ك2ك21! 
.45-66 بكتة[آ تعاصنات) ممعصاطن1' ,1988 ,14ا0ههت 

حددء 8 صطه[ رمتملععاكصمق رورمو ع ععتارياى «متنهاسرتم 17 منخاوتوده(1 ,(1995) ب 
ةر 

“11 1 1 | 1 [ 1 1[ 1 اما 0 
ةكتلءع6) ميقل 

متقدأقصقة ده وتشمتلتصة له تعصدلصتتلءعرغه ماععلاء عط1» ,(1965) ل ,اتملحكلئة 1 
كن أمببو[ ع8 ,دععدنوهدا ع«نهه 2 لمة موتععم 2 عاعدط عمقدءي: لهة 
.369-79 ,56 ,زعم /مرل و 


جاع ردع "1 نمه عمدع © بعامتوع8 :روم[امم 1 غبت 1» ,(19972) عط رعق ه8058 1 
0 0 .33 ,(للء) عتمطوم1' .قم 

.قصتصتهةزصء 8 حنتطه[ ممسقلعع عمط ,ترمننعاعي م711 ننه برومادصزة ننة1 ,(1997) (لع) س 

قسع10 ,عصندد0 بمنصدزمء8 :تلطه امهم 2ه صمنكع05 عط1» ,(1991) .11 ك1 
م5 لععتمايةل] علا مجه ئلم سلسعاءط ,لكلء) علص ,2 عق 7 أعنان]1 .11 ص رحدل 
.120-130 لنصط5 طاعصظ بمكلع8 بمتاماكده :1 جبممناءا | 

مصعلةكتتو8 عتسقصودا خصة أممده1 عنة أعصتاكا0[ ومتل» ,(1985) .1 ,ممصومد 1 
,63-6 رز.لء) مسمصصع .1 مع رجاعه 

7 عمدو .5 مع رمصمةفاأقصمة «ممعانا حمه عصفتم لمتده[وءغوه80» ,(1999) ب 
,19-40 ,لكلء) للء17 .11 

-60 412 2100650 ورد مدعنا وها مك ا«مهدط س1 ,(1999) .0 متتاناولة م10 مناصتم 7 
بل عل نمل تمع جتدتآ بلصدمهمل ك1 لوم الع مات /الممتستير 

-07 به 17 116 «باكناوردرطط ماد #ملمامضه 1 علدنه7115 101 ,(1985) .18 يف88 انكفاتقمجم 17 
,أجهل م1 مسهلسعامطط مله هلآ ةروس اال هن الهاج 

نولا موماععدمء م ,داعمأماء :114 ها 4 ابطنمع انل هجادرآ ,(1977) .6) منام'تط لاتاوعة 7" 
.ؤم جأزقاع7 

2 ملوطد8 رده تا ماقصة 1" عه عتمتا لمعن جلمصطة مد غه دمتاه1] عطا ه0» 00 ذ- 
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حفن ,010 12[ ,داتعم يراه ها عك هاومء: ع2 دمعتمايك وملتدة 7 ,(1994) (.له) .4 ./ا نا 

1 

179-212 ,28/2 ,كلما ,«واتلاطأمتجمل ونم 2ةأعصها' عط1» ,(1986) هآ تتتجعما 

.ع2 لع انتما روعت لدمآ ,ا7مللساكببه ره بومتعترا حك .نل طتعانةةر[ 5 7ملهآندجه :1 116 ,(1995) ب 

1729/1,93-7 ,«تع متناو مااآ ,جاع معومعع 116 رصم د[كمة:1» ,(1996) ب 

عطامت [ ناد متعاقعط دالا ,715[411011ه 9/17 كأمكدبسد3 7116 ,(1998) ب 

608 تاها ركع تلطمآ رعمهعال تمتارينا3 :تمتاساكديه :7 176 ,(2000) (.0ء) ب 

و« همع طاكطه 21 [أمصه 1 عصتعصمعع 211 عماء عتط معصسطم] سنك ,(1978).[ .81 بتتتتتدع17 
23/1,99-2 رزتعطعه امد ملنوام1 

بعتت طلء 110 خقلتمت كتهل]ا عمعااكهمطهاكجه:1 ننج معاقة/1ل ,(19832) ب 

قمطة 0 .1 يقآتصام] .1 دع ,ددع ةد 1تاومنا قصة جتمعطا ده داقصد1» ,(19836) ب 
حتوكتدنا عام شلال عانتقا عناام[7176 ,(كلء) غنلدون-معو م11 .5 
.1-10 ملتاقمعه[ 1ه 51597 

حسرورزآدن[ اعنام[ مولارتكط 1120116كةتمزةعأددته 17 عنتله نقثر مها اشامسهليه :1/0 ,(19863) ب 
جل طلعلنع1] خقناس جتنملا وروم امه 7ص هدهل 

(يلع) بإطسيه1 للعمة .1 مع ,رسعافمهم1 ععالععتصلتط كله معمءدوطنا» ,(1986) ب 
كأعصمعا ممعمتطها]” وستعة لمع مره[ عدر مآزطسددسعزمعبسعاع مونلا 

5 طلعل ع1 وماق زنك - جه لديم هاتدته 11 هاثلة 5هز310 ,(1989) ب 

تعل معلتجء ةا كج بنك .15 لهي جارزمه ززنانقاتعا محننا اتهاكوتم /كلز مط /ز1» ,(19902) ب 
27 عرأمهجمد بعك دز 7702 00165 ,(.لء) اهن لمقطماع 6 و ,دعترمء طاقصمن ف أمصد” 
39-12 رأتةت نط 3ع تناطمع نامآ عدع< 1016 جعل عنص ل ملظ باتوع 5 انمع 

0000 رصاع لصم معطءكمعمنتاكمدع ععل علطتمءمستطليةل» ,(19905) ب 
7-0 ,3 ,ترك صج م10 

أققا عطا عمنعءعنان5 لصط) صسمنداممهء! غطينة أه عكندءظ عطط1» ,(1995) ,5 ,متعمعمم1 
.33-12 ,6 وبعلاء اصعلا[ 5 هام تررعابرا 16 ,د04 دمع عط 1هردا 

ةا ر«صفاع امصمءمع0 9 صذقع1:20» ,(1989) .خخ .0 ,3115و تفع تخصم1 
.117-129 ,10 +7164 

ع[هن وعدم 1801 يتءسمصدله5 و4266072171//71 ,0001 أناضة71 114 ,ازلاف0 عله 17 ,(1995) - 
١ 1 1‏ قومكظ عل منع 

ا [٠‏ 84031135 .13 مه رجقاناء هع تسعط فصرمء زماء جهن 4111 ,(1997 ب 
.103-108 بقخقة جه[ عل مزوءاهن) معصوكنل8 ,معصهدصة أه5 ,ممسمدط لمك اموه م [8 

بقع طعله 7" ,01165 مز ترك 112/6945 ركواتمعا ممنض زا 71نم الهج هأ عل درنناءاراظ ,(1998) - 
.لستصقمعتدا/ة ك مصكلف ف تطنامد[ 

فمةصطرهن) عط عم ماع متدمة”1 2 35 قطه تابزع ع8 دهن متسومكصله» ,(19892) .7/1 ,أججع17 
عطقتت موتلا ث :00 قمعم[ عنامعمة) [تتسزة مه دمن 2اقصة1 غطعز5 2ه مد 
,65-69 ,2 وتعانعاومع[1 تراه عابط 1[(6 ,«وكحهد لم 

1 ,(.60) 100005 .[ مع ر«كلور ممق لمادء سمعفعجود1 عش بدمندأمصة! غطوزد» ,(19896) ل 
رمكامههة ص صتدن) عمنل1] تاتلاماعدمة ننم «رورلمعة1 بامتاوربظ جه زتموبط دعبم ازاز 
1 ,109-40 

من سمهكصآ لمة مممماعيم يعس[ ا لقا تتدصذة ,ههة[قصة1 غطوذة» ,(1990) - 
.54-60 ,(,قاع) تهاتره1 .0 نز قهةة) مآ ده ,ر«ممتاصععر 

ع معنتواعنان :006006 اوناع نا هما أء عدون سعصغصسع1]» ,(1999) .8 ,كا هعجوم 
ش 0 .173-08 ,12/2 م111 ,«وعتاوتفصر 

أن كتهوائة برك عاتوزاررهه 1[ نا ,(1958/1995) .[ ,81املةقصم»7ط رز ,.ط [١‏ تمت 
]4 تعفاكاارز5 عنفقه بوووم) 1958 بعذ0 1 ركلكد”ا رلزم لقع ههج عك درطا .كتعاعرمينا 
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مدص 8 صطه[ رتسقلععاكصسظ رتمنتعاني 11 مز روماو معانلا أ ,اعد مجه مور 
.(1995 ركقتطط 

مع ,«تتلقعع :ع700؟ع2عم ” عوممسنلموعومع11» ,(1970) .5 ,نم1 7 ,.3 ,لامتعتف/ا 
.432-16 رلعادكام نفاناء507 ,تدده]!/[ ب2ك0ن2موم ددارسايماا 

رللء) لممتتدظ .8 صع ,«ممتاء دهن مد عه عطنقغط سه عاععلمتل عله ,(1990) .1 سدم 
93-7 رعللنآ عل دععتماتس جتمنا معددععا و[أءتمبام مادا ما 

تلة70ع 10م[ رقع نت كهم.آ ,انملاع شابرل كه ونناء نصهانزا ,(1998) .ن) ,فروجعصم؟1 

-هارلهه مك 214/6205 عملتم ةك عه وسله وده مناوظ ,(2000) .طن ,اده مع ردصم 
.كه [لئمهن) هك طتتده7 0 لنت جندلا ,لإمدصم عكاودت) لمماجع درلسبامهط عا دراه 

تعاع تم إعاصط عه صة ممتاداكممنة” غطواذ كه ععسفتدصصآا عط1» ,(1990) ١77.‏ بمعمع7؟ 
.44-2 ر(.قلء) ضع و8 .1 بز معوه8 .10 دع ,رمصتهعومط! عمتستهةل 

لال طمتةأخصةه]' لقصمزووعغم2 01 امع سودوعدمة عط1» ,(1989) .11 ,كاتختلنم17 
,2/2 ,1111 ,«ةمقطان) كه غنده واتلتطتلعر) ع سمتتمعءت 

7# "منامعطن) عصن 11 :دمن [عصد! 115560 ر200[قصطدئتا/8» ,(1992) .3 ,كلتما 
5217861211 ,ككلتمع: 11 :دمل اعاعدنهة1 جا انتطاماظ ر(ملء) خاتتصع 7 ..[ جاع ,«موزيهمم 1 
.106-119 وم لع لخدملا ,وعتخقدمآ ,رعمامعاءا 

.11 راتةج اتنا ,اع داعا انا وااو[ اول دامعو مسصعوان ,(1977) .177 ,دما 
بهع طتطانا 1" ,كنتعدص ار ملعن آم ما 2:جه انع مم11 .تماتهاتميه :0/1 منعتعءذ 112) ع1 
1-4 .وق ,تمدملءدط ريم عاطو ا نمع اهيهط ها عك هدتدقضق هل) (1982 متتداا تعتصنى 
.(1988 ,هعاط عل مسممفشة لمدمعع[1 لدلتسمع جتنملا 

-تصطعءعة؟ صمتنهامصفن لصه لوطاعحمه صمتاماأكصسقنا ,روعغدند طمنة اقم ]» ,(1983) ب 
7/0[ عل مإنرعاز ,«مامععدهمء لقصمندأفصدع عععط ؤه سمتاوء طصقك 2 تعنانو 
١‏ .143-12 ,66/67/68 ,يناجو 

712781 ,هه #قطعظ ممناةافممه]!' كه أمععهمن) أعع لبط 2 كليهوه1» ,(1989) ب 
ا 1 .129-149 ,34/1 

0000 ز ز ز 2 ز ا ا ا 00 
مت رعصعذ]! بمعستطد1 وسيعامصانا سلاءضده هك 

مدزمء8 صطو[ بدمدلع عمق ررمتممر8 «متساكريه 11 ززة كلآقبل3 4:14 عولافاءاودت1 ,(1996) . 
.قمصلط 

.57-60 ,(للع) تععلدظ .ابل مع ,حممقفافمة:1 صذ ملقم صوامت06]» ,(1998) - 

مناه ]/1 بة 1127[ هآ 5/076 26 1 1501/6 716 ,(1973) .11 متط/لا 

2 انتما 7معلئتة7 ,«ومنهةأمصهذة مغل عمعء متعم مهلكا عتنط» ,(1987) 0 يا 

عررراماه بمشلهكةدرم ترك 172 ,عم 6 ةناعلا ليلده 11 ,(1992) .ن) ,تدس ة حمده”177 
بعنتقآ زعاء2 رتلمك مفعظا ,أكنتنومد ريب ور[ وويرجع)) منيط ريطن[ بوناما/[ نم1 

.100105 ,(بلء) عععلة8 .]1 صه ر«ممتلةاقصم :1 كه بردم :كنآ ,(1998) .[ يتكج0515708 17700 

(١‏ #المعتصتصرمه تكمعلهستتاوء رقع تاصفدعد دتمعلهعنتوتط» ,(1995) .0 كتفرده17 
93-2 ,1 كسمش باط ومن كسروره 1 ,«معتصة ممم مدتمعلتسشدوء 

صتخل ممقفيوطداك "!1 ع5 .عمتمكةئا جه عتتدغئقتااتدمم ندل ,(1980) .3 ,الدمتفهملا 
11,406 و0 رعلعذةة تعد ناد عدو مقحدمر عأغ00مر 

أء تغناون ةو رسعغصذ ماعماده0 كك عل عقا د عمتدعفقنا عسغادر عآه ,(1981) ب 
143-60 ,2/4 ,و15 عناوم ,«اعصدصمةء 0ه غمع مع هوم مامه 

و«12011600165 21169825 10313 ومبعتاط دونيت! :ع1 12 صن نكتل 1:2» ,(2000) .[ ,105138 
كمانم 77م كدنن!زا ,(خلء) و16 أعل مععده1 .[ز مصقتتكا سناعدال! 1 .11 مسدظا بق مع 
سمسهله5 عل لدلنعت جتنملا ,كمسمتمصتآاصه كنرك بز دو لامع نارهط عك دمتفنتلكة كمأ :ت كصلارها 
.(#قصعقم صع) ى 
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67 نامي كر جقلاه صا كمقانا3 011ئ تاكاه 11 جانمزماء ه126 ,(1993) .2 رفوه كفاظتفظضة 
بلهتمهء هك كنوع 1 ,تمتبركم18 غده1 “إن وروم مدعلا[ جورلاه :7ه كندة 1 أماعاسم هك 
1١‏ عل لماوع تمل 

أه عمنمنهءة” عط قصة مدددوه© عاطمتدصصده© لدتاعمتلاظ» ,(1998) ,18 ,11120تتفة 
,616-630 ,43/4 وتتلألة ,«سامخداقصة 1" 

موات0آ1 كناصعهن) طذ تنود[ .وعنلنة5 ممق فأفصد1 مذ دردصعهن أعللهئة8» ,(2000) ب 
1 11 ز ز 1 1 1 أذ اك 
.105-118 يعصطم عع[ ماد رتعادع طعصها! ,ل كمتفيتا3 ملق دكاتم 1 

71 لا از كلتزعا 701[ :مطهة1 عازه مومنوصآ 176 ,(1980) (.لء) .0 متتهنا2 
للاممشجعء 5 ,0م02 ودتجبه 10( ا(منظ لخم ص17/411 714ه 

.أمهل1600 بردصدلع مط :كته 17 كه اضدء 1 :دهدا3 ما مهد ,(1984) (.له) ب 


21501211145 01885 105 .2 
192 1710114 عأ 5قتهك كتهوننه رع ,«(قعله عل معمت دأع0» ,(1985) .11 .[ رتحقطط 
243 


كلوط[ مك وفاطكا رعلاء تصمعنوةة عنعهاممن عصتخل عتامتمغط ععلدت» ,(1991) ب 
.7-8 ,83 وفلةوةأووك لذو 

2 722/11121141011 ,426077282011 رأن6 )أ ,45ت 27010غ6 تمت :كقائتها 5ه[ ,(1992) ب 
مقتقطتة[] ,كتعدو كنتهملهتك غه 

.لعقظ بده أءعكة8 ,كملات :207 تردمنهها :مع2هتبدزعفاوبة 17 ,(1994) .1 تمجمعتطظ 

-نطنآ لتهبطهةآ ,عع 77طصصدر) رهم /0 012147 2ه 776 ,(1983) .1 .[ ,اتممتعموقم 
لت مق نان 3 

,5 لنامء15ل عتقتتلطعطء ةم حدم +10 ملتهعصموظ» ,(1977) ,له نه .0 .83 ,1قه5 صقم 
-367 ,14 أمتصدو[ وامبععععا أمم هعبرا تمت ورا 

-823 ,اردع 171065117461022 ,(1992) .ذ :0835 تش[ ؟إ ,.10 ,1110013 :0181آ ,.[ ,متخاتقم 
١‏ توطق] يقمماءهء 

-مأعكدظ تمزع[ معدم انمتهناتو هرت :22 كعلنوتتمعةة أ رو عكعلك ,ئ7/12/04. ,(1995) .[ ,رلتفتتعطظ 
: طقال مهن ع0 متعط0 غفاسيع اندلا برقم 

-وتء 207/1 ,«لهتتاععغ امعطم ع0 تامعسعكء 2 صم ذمع 2 لامع ملكظ» ,(1986) .1 ركموتتعف 
10 تأيه كله غلسابه ريم 

تالا ممه هلآ كعلقط دن 770:46 باضه كهدث 17 126 ما 0:2ط ,(1962) سآ .[ ,الحوتت4 
.(1981 ,65لئة8 يقحاهاععمفظ ركه #طهلدع :زم كهدم عورا متررنت)) موعر تامع 

«طعدظ .1 مل مع ,«صوتلتطف ععددعهمآ عنام تستتصصعدده0» ,(1990) .1 سآ ,اتمتحعع م8 
تس جتمنا انسمل واطفائة 1 مومانهجما دز كدنمنله يدم لمارعناتو فاه ,تقدد 
017616 ,له غ6 دنه 0 أءآ .1/1 د ,مه حكتامنصتتعصمء مع ةكتناعمنا لدلتلتطد1]») مط 
يي 0-2 2 ز ز2ز2ز013131012إ[أة110[ة10|#[ 1 
.105-127 ,1995 ,دقاء180 ,متك 

ممأكصةوت 'آ ركلته 3421 مارم #مرطام ها جرد كميطظ ,(1964) .[ ,اتجتمجمع 
.56 مدع عتاومتامع 5 

عنلوطتاحع ك5 جم أقصدجعت ”[ بككتدا 3416 ماارش ه10 ,72ز0 دقل" هآ :اذك علاطا ,(1966) ب 
. عكتهعمم1 

لء ,ممم ممع طم عجمرمء 12 عل كعدوتعه[مطء :زوم منتاعه تع مموتهمء مر قعل ,(1981) ب 
-ه”1 كجيهعاتها عأ 476ننة طمن ,(.كلء) طعاذ«معاقعء5 .2 نز يعنموه2 .30 باءعاطتة8 .[ 
95-99 رصمنن دص 01016[ ,وتم 


612 


-م ردروا 5041 قنئه لمانعارة رودا :2 (4انا3 كك جوتو ةاهط ,(1932) .آ .'[ متاستتعدظ 
١ق‏ تزالكتك ؟نطلآ عع0ل3طصسدن) ,1964 .0ع ,رهط 

-5ز 177 أه تإاذد جعتطلآ رممكنل112 وودعاقامن! تسعللت17 جراد ,(1988) .0 ,المانتتدظ 
,وق صأقممهء 

-07/4) 71/19 [طنع 101 221 0122127[ 227276 ,(1995) .1.101 ,111101011 [ ,,ن) 181310821017388 
تهت هدق مستندطاسظا ععمعدهمآ ,علهلك1لتآ بوبم وسطآلنر) زرمطتتوم) :متمد 

طلهن) ومدكظا ,لكل 7/12 ,رمتعا أعلى عمةاكازونشط هأ »> ترلنععا دارط ,(1982) خآ تتام متسججمظ 

ر«قاعتع؛ تدوع[ 4ه عمق عط بصمميء قاقد .5؟ ممف ظتامدسزة» ,(1983) .ك1 .7 يمستفعظ 
42-4 ,4/1 رمناكتيهاضا ازا 

ركع تلحامآ ,تعإشلاءك لهاتماععةزو با د دعلا مومانهاتهط .6دات0) وتردك ,(1993) ب 
ل تع لمآ 

كه ننهتأقخدع دوع اصمطا لصه دمتاءعكء:5 عطا صذ ورماعة؟ عمنوذ» ,(1983) .8 101 كوتنتماظ 
.10018 ,(.كلع) تعمدفا .© رطعمعه] .ن) هع ر«سعتعوء2تاة قمممهء تمتاسمرم 

.3-3 ,27 ,كعتاكفلهعظ1 ,«كات 1 طمتاعمظ ؤه برومآهم17' لله ,(1989) .لآ مقتدمرظ 

1 | 1 1 1 1[ 1 ذال افا 
م182 لطة موللط ركعت لامآ ,لماع هنم دعرلا 10 0447072 

معح صمتقطعطاءء صمحم غطغ معءجاءط علمنا تععمتل ه معط 15» ,(1981) .8/4 رمتمصم مم8 
مك77٠‏ جعبزتن7 معلة ,(يلء) 10أع11 .1 جه ,«(5وعءمم عمتءسلمرم عط لمة دمع 
,56تاه1آ1 عطاء20) رطعنتصتكآ ,1980 جوع 

.(تمعع« وع) ومنتطنآ معقظ ربلل 18/12 ,ما عه عدض1 ,(2001) (,متدمء) .5 بضن11ة801 

حتتتقطءهآء 10 ,أعتقطعدت 11 ,لوعف كعك 712:11 :0ع ,(1985) ,2 .[ تق 820201 
ش ١‏ 

.(1982 متعططءكة1 رانتع اتنا ممع طالاعهبد5) هدع[ 11م #اطهرمك ,(1934) كا ممقساناظ 

2ن جتدطدل] وعص مك 1:1 [#0تدصرء تت وطتدما 2ك :207م14ك012 ها ,(1996) .11 .[ رده كنظ 
ع مق صدلة5 06 


بقط 0 أععتد 1 كزمتعصنآصه كمأ رنمك ه211 كله ,120714 هل عه منةنتا ص1 ,(1992) .1 مكدقمر 
عند ركم معممناصه ,12ع 72204010 ,7120714 .هاج 0[ انتب هلم دعستامصظ لدنمنتلك8 
.(1993 رقع كام دخ دل تفصق لعصسم تلظ يقده1 

4 6نه كنتت 7 ,(1996) .1/1 ,طالف1ةتظنا0ن 7 ,ك1 ١ن‏ ,لف0105 كلطتمن) ٠١‏ 
عع لع ناما ,معتلصم.آ ونتطم ساك مدمكانا آامنلتن) نج تعاشارمعط 

1/13 ,204 عزو 177074 عرآة ودنظلد كته 17 ان 5خدقله5142تزم) 1756مهك101 ,(1974) كآ ,#امتتمنا 
2006722 رمقئت 

مع تمتتصتمرمء 0 ععصعء صمنم 2ع لمتتستمومء ططامعظط» ,(1983) .8/1 ,متنتفاتفن 
تاعاس1 ,(كلء) النصصط5 .17 .1 نز فلسممطعن8 .0 .ل مء ,«رومئماعم عققتومدا 
2 لمتتمدمة و تعاء وحم 12 410) جتقحصع طم[ ركع مآ ,411011 :01:17:2147) 214 
بع مص متا ردغ متعطهارآ .1/1 مع ره زقدودع]1 أع0 92تامء تصتتصدمء تتعمع6028م 13 3 
]7 كمع زتدطعته كمررونرع! عل معرجد ددس هأ نت دممتعلط دم اميم رتم100 .00111111114 14 
.(63-81 ,1995 ,دكاع80 رلضل 

مغ تعطعدمعمصش. ع؟ناقه تستاتصصره0 كه ععقد8 لمعتاء تمع ط1» ,(1980) .14 رامل5174 رز ب 
1-7 ,1/1 كعلاتلهاضا فمنازوك ,«عمتع !1 لصه وستطعةء 1 عوقتوهمآ لصمءء5 

حمطا هده اع ند ج11 اف عبطا نله1 ع 5م1201 تتا آله معدترها وآ ,(1992) .1/1 .[ مشناتتكمن) 
11 

بمتسلما/! كام سوه اانه مستوولخم دمهق0 ,(1992) .1/1 ,وممتعمماط امكل تدان 
8 
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عع دعل ععمععقطم 12 عل معدضغ [اطمم عتتله مامتاء تلم تص]» ,(1978) .1 ,5تهاامعمدطتن 
7-42 ,38 وكقهع1ه 17[ ماتواتصا ,جوع ا 

0 عنتتاأاقصآ رقاءةقتتطعةدهة]/1 جاتو إن بوزمء 112 عا /[0 كنمعضوك ,(1965) .11 ,22102510 
.(1970 من ةآتتنجظ ,1/2080 كتدمادت؟ ها عل هلمعا هأ عه دماء وص م) دوعا توه أمصلع 1" 

رقع لطم[ ,داكا دن كامطاءا/ ممع ,(1989) مآ ,لتوملتمالا ١‏ ,مآ ,تتعيره 
.(1990 ,ةللقتدط/! هآ ملضلدا/! تسيل «انعمو مهد عل دءم///) عمل 1م183 

ز متعلامايم وااودمم ,(1990) (كلع) .لك ,آاكتتعتتهالا لا ,.[ ,5 هته ,.ن مترده 0 
متتطذئتلطف ,دآ .كاه 3 شعمباء 

11471441416 1017ئت جاتر هط تلأعاللنتقا #142176 انتداع عدجة #لاو ,(1983) .2 ,811185 5لدمي) , 
.0 أناءتال1عاءع20 ع(آ ,كداءعتحظ 

704 هله 4714 41108 له ,(1982) .5 ,طن تمممطعته] بر .ناآ 1 كتمه00 
سور وزع 2005 1ه تهات تزدددة متتلدمت 7/10405) عج53 ,دعنتلصما ,امجعكمم علدنت ار 
.(1986 بعدده/! معدم نل متها[ رمستععييهه تراعدوناموه 

-ألد17 .8 1 دع ر«ع1/130 غعع غ20 غطونا/ة أقط مصماققء10» ,(1980) .34 :8 ,اندقعه © 
.ل .آكآ علهلكالتةآ رمام عوطم ترمنومعء 1 هينه مماورار) نر عمدوعع وج[ ورتنلة بوم ,(.لع) دعا 
7 مط 1 

نطلا عو لتتطسدنا ويتنتعاتصا ره منادمملمودتظ عوك طنجيه) 176 ,(1987) .(آ متفكسكونا 
6 جالماع 

قتع ام[ ,رتعتلهمآ وانؤ3 اكناودتا عتاموناممهر ,(1969) .1047/17 7 ب 

0 دمن تعتصدوده عط لصه عكتامء ممعم ععمعتدعد أمصممتعصناظ» ,(1974) .1 ,ركتتمد[1 
1 126لع 172726 31121106 لددمناعبر] يزه ترعصيوظ ,(.60) قعصةنآ .18 جه ,عع عط 
متمع لمعم 

و6 ااكفلتجاتق[ عنقم 1 10 110ماكه 17:7 ,(1981) .77 ,1083551155 9 ,خآ تفع افورظ 128 
اصع م1 رقع 0نم[ 

ما ,ددعل ومننعا تله يول /0 06#طفنموظ ,(1994) .5 .لآ ,اناو هآ بز ,ك1 .11 لادوعد[ 
,538 روعلرل 

ععدة هآآ ووتامعاة مكل علق انمتا .تهرك سائمفعية1 ,(1978) صدج عط .1 1د 
.(1983 ,كفلنة”1 مقده لع عد ,0 جه بعك لاه قلات مانو مزيت وبلا .مها له :06 هآ) حصنص 

كنا نز عة سا5 دام كه رإوانا3 «ونع اتام و ةا عابرا تت كقتناء ةاوه مها/7 ,(1978) ب 
-وكقط ستتدطلظ عممعوجمآ ,.[ .[آ ,علهلدللنة1 وتمناقسومم) 44 ,ابمناعه عادر وهام 
.1265© 

مراع رن جمدم 172 عدار[ 67 7214 ,(1986) .8 .5 ,كناثلاه108 و ,سآ .1آ ,5لا د10 
باع اث لم0 ,تعلبنمرررمر) عاك[ هوق عرلا در وكزاروصيدخا 27:4 «متاارجا تدر 

1ل مخاصا عط كه صمت مونادء جم مه :كله رلهمظ عمصعت» ,(1986) .1 ركاهم ع8 رمن جر 
ر(.ل6) لكقطكلدهن .1( دع ,عدم متعدكتل ع7/1.5 4ه قصمتاءهد دوأودتددتك لصة مه 
مممقطع ستمصزظ ه جزم عنصلا بلع 1 ابتمطه عورطلله1 

000 .9-12 ,(.قلع) 4 نه أعصماده! .1 صة ,«صمتاع لم صل ,(1998) - 

لت تأأقتلة كنحان] 10هل<0) ,71:01جة/1 هدك عهداعاتص1 :معدت ]0 قنك 11:6 ,(1994) .10 ,كنتت 

5 «قكع :”1 تإاذدتت لآ 02100 ,زتمالنكنلترعك عوداج انه[ :مم30 ,(1997) - 

51062165 2108 ل صتاستصمء اتام 10 م0» ,(1983) .5 جعدممك] بز رن ممعم 
-171 271 تملجقاه 3 ,(.قلع) .0 رز معدا ,0 صء ,ممما لمهم عوفتاومة عاص 
5 ,ال لسع م[ روع نل طم[ ,017141126412011 توه ا1ع 1271171 

عصتلة لطا يصملع م01 ,رمرم 7ط 566014 102 011اعتتودجادرط ,(1987) (60) ب 
5م131 قتاع 

تتقصع طاصة ,لولمه آ[ رعسم كربت مودبجرم 1 ,(1989) .11 ,0101051 لم1 
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ركع تلحمط ووعانهنتمط إه رأوانا5 أمتلتن) 7176 تتتتلدسك عوسامعانا لمتلت ,(1995) ب 
10 

له “عرزت 0/1/1 ,«كلونعتع] تفاع هأ0م"1» ,(1991) .1 ,14 نالتختةا7 عتم الكاترما 
26-7 ,8 جللاضه علد فلطا 

بلعلع) الأممحصهت لل ده ,«72225طعة تعصندظ هله دعمعء5» ,(1977) .طن ,1114031 
55-7 بلصهلاهآآ .11 مسدلءععءاقسط راصم[ ه37 عناتاتيرض1آ 

6ت 414 كنروتيظ ,(علع) طامة1 .خآ .[ مع ,«عوستصتعط ده 5ع8/100» ,(1951) 1 .[ متتحمط 
.118-149 رذوعة1 تطاتق حته لآ مك0 ,4/1 .701 ,بدن لدتعدمعكه بأكتلودرظ عرلا كرب 

5 افق نطلا 02010 ,كعناكانتورة1! ا دقوي ,(1957) ب 

11 اكت تلط لآ 0010 ,مم07 تعاده101 776 ,(1964) ب 

نرم ,(1998) (.كل») .1 .[ 7م001 7[ ..2) .[ 2412/4527 ,.3 1١05718101510,‏ .1 تاتف 101 
ل[ عصنتته [ مات عنصلا بمفلاعاهدن) كمرووورث عترمعلم ص كر جم اك تاوبرئا ده 4416غنا3 ور 

كمأ نز 45 لهلهم نصل) لتقطنةالهت) ,كتةآ] ,كقدمرك كما ناما دصل ,(1966) .]ا ,نانتفعناه]1 
.(1968 ,لاق مأعأة ,معهة الا ددم 


1 1/6 واعطمد آعك ماود ادعلةوهه هلم لمتدحستظللهى) ,كتتةآ ,مهد نك وزوواوا يبظ ,(1969) سب 


.(1970 ,لكل مأواذ ,معن 

يده عع م8 ,م تعكقك [أدك تعك1ه [5ل) متقمسصئللة ,كته" ,2م250 لك 07476 ,(1970) سب 
.(1987 رقاعنانو15 37 

«رع/1) تاهالا .8 ,0 .[ بقع صتطلت1' 7046اء//!/ فدتلة العراوله17 ,(1975) .6 .13 بتتتخفصطد 

ل 1-ذ--1زذز ازا 011001 

.(1984 ,عسع وات 

عطهك/! .8 .0 .[ يهعصتطد 1 ماكو ؟ نعو اتحتشورطط .1/2046 سه لاط ه17 ,(1986) ب 
.(1992 ,رعمتعتاجأ5 قعص ةحصطقلة5 ,11 ,مم فيه روتف 

1 ذل 6 
: متتقممعدم.آ لزهلا 2جعن1] باتمط 

تلظ ,لض ه/! ,ممانعات 27/0 وانتمكاعوديه آآا ,(1989) .[ ماتةاناوظظآ عقت8 00212 

ز [ [ اا 
0ع نامل رقع تلطم.آ ركتعانزمه [متدهك جاورا 714ه 

سمعنول/ة .آ .[ 7 عأه0 .2 هع ,حممظددعجدمن) لمصة عتوملكه ,(1975) .2 .8 ,تمن 
ودع :7 عنصاع لمعظ يدهلا ج7عنا![ ونعك تاععدمى ,3 وعتادتمدبع3 2214 عتصادترد ,(.قلع) 
2ك ماعلتويةط مط ,عله ي#؟عتتسهللة7؟ 5غل1721 .1/4 مآ صء رسدةكعدسعجمم ١‏ معنعة1») 
.(1991 رؤقمدع 1" رلممدا/![ ,ممس راجا 

ر(للء) عآه0 .مع ,«عقتطقعتامصطا لهدهمكتع دم لطة مم0 ئدهم متاكع8» ,(1981) ب 
,ووع15 عتصطع لوعظ لثملا وجعنتآا رمشمسوو امنهد 1 

هالا عجناءءمومطصة غه كتمد8 كنوه 1ملمطاعا/! عط مر0» ,(1987) .1 ,دودمم 
54-1 ب(الء) تممممكآ .© بز طعمعدة .0 ده ,«ملمط 

0 | 1[ 1[ | |[ ا 

,041/011 تار[ أدمدنمنلهعا/ه8 توا انه وإ لدت وعنتوزا لتلا ,(1968) .17 .[ ,لظام هةاناها 
قط ب[ .2 رميوع 01آ دك 

-5477120 577/6126 كر 512 ,1948-49 6انوةاكشنتهاتةا عه كداموما ,(19712) .) رظلاناضتكتانان 
3 ه11 

-21ه1 انك 6للوللد 1 كاكرووركروظ .2 3,16 ,1948-1949 كانولكفرهنطا عه تننموعط ,(19710) ب 
عع اسك صنلكظ1 ععطاءن0) ,آ كم يوعزاصصه نه كمكهر[ل71 كمصتمسظ مهمع 

انك اناما سمت ) 56 ,1948-1949 جلاوتاكةاهاةا عه تنامويض1 ,(1973) ب 
علءعنساءصفلك1 0 ,4 لوطلع هتمع نه تمونتصار 
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0 /ا ,11372 هآ كنتدة1 نوب قاط دث متعم اض) ,(1976) .177 ,01717510اى 
ركع تل نامآ ووصجم 1ن كامتله ده[ عرلا ان 5فزمننه/مأضوطظط ,(1973) 1 .ك .1/1 0 
.010 

#هالتمائص آ 06 11012هاء عابرا آهاءه3 عبطا تعلغ ماع35 [50624 كه معدلنوبص1 ,(1978) سب 
و 0 .ماعط ,عععلدصمآ ووتنتوعاة 

0 0[10ا ا 

تتقممج جاه[ ركع:ةل مآ ,اكتاعاركظ ان #منتورا0) ,(1976) .لآ ,لتذمفط با ب 

اج ةط نانك تقطنتقاء؟ عتاكفاتع انظ 116 ,(1964) .1 ,9113591815 [ ,م ,1101710513 ل 
.حل ة ممع دما ,كعتلصمآ كاده 1 

طتتطآراءللوة7/1 مسكط :042 ملتتننعمطك هط علص ووم ,(1978) .0 ,كفتهملآ 
حدما تعلده 17 دبه اعكفبو[وصت ,ةلات انع عهائ طعا تمس عله تموام لدو فاط 
ع "إعصمع !1 ممع صاطانا 1 ,انما 

4 اتعرطر أرط از جادهههب موماوصة ,(1986) .1/1 بتهفعتنانامن) 8 ,./1 ركتسممط 
.8011608 رقع لمآ ,ناوه 

رهاءتع] عاتتمسقصصمط ص نمأئعطم لموعنع]1 4ه عمتعامسكء عط1» ,(1988) .1 ,لاقمط 
154-00 ,4 ,كعناكقاتعطط ءازا دز وروا تررقو :1701 

5 تواذمتك انطلآ 01010 بده 1 د تيص 0 كنطو ,(1991) ب 

-بجر1 ار ررد معة كك بوم اط تعلعة 1/22 .تصتره وماداتهاك 05 تعتقع دما ,(1983) .آ .ل ,ردكقن111 
.مق [دقداع]/! رمدطلاظ تلع 

أه باتك جندلآ مقطاء هلآ ومنتعادط20) مم0 07 ,(1971) .1 .(آ رمتمدآ 
,وو قتصةجاتإقصمء12 

112 ,م3 ولكناك ةعاشا ,دعوم أهم جعت 1 ععل عسعاطمءعظ» ,(1983) .11 رعهته هك[ 
2 لتقمعة .8 مع ,«لقتطعكع؟ دع ماهم عل دع لماصع صمل صنط معممتامع 1ان)») 303-342 
.(95-130 ,1987 مومعطئا معمظ رلمفدا/8! ,ممما آمك منطءط#واقا ,(.لع) 

مع ,«معلاء20 لسة قعتانتتاعوصاا تأمعصع 544 عصلوهآن» ,(1960) .1 ,زم5قممل 
3530-7 ,ودع121 1/111 رعع 0 تتطاسدن كهملتعاتصط نز اند ,(لء) عامعداء5 .لق .1" 

كتعاصفلف؟! .11 نز .عمه0) .8 ع ردووعءه22 5021 2 25 عقمع0» ,(1993) .© ,دوعم1 
1 227 رذقع11 تعمصلة1 رقع 07 مم1 ,لهصصة ,و مومه 116 ,(.كلع) 

-4اتهانهاً 520114 20 121804/61012 تك ,(1991) .11 .1/4 ,1.017 0.7 ,الفلتططع:15-1تامتضل 
. متتقحصع دنآ ,دع تقدم.] ,ره تعععيم1 دمدةااكتلفود/ عع 

حائة هآ ع4 كهماع7:6/04010 كوكد8 ,(1996) .[ متفتققظ /8 ,.0آ ,11230137 :10151 رف ,كتلاه تضآ 
.قعطه 101 ملمسدحة 92/1 ممعطفعي بممه[عععد8 مناه 1«اأعدعناعءله 

84 ها[ :47007و 116 ,(1992) .[ ,183515515 ل[ .سآ 177 ,لآ مسقتتال! ,.[ ,1501/1118 
.1155 عنمدع دعق روعتلممآا ,مم1 م1 

دع ,«سمعأاكتوع: أه ممنامط عط لطة ,للدم مع اما رووم[مع10» ,(1985) مآ .[ روصا 
1 .01” 1(15001/56 011 كمنافاعء جرورم[ عقاتتعاونزك ,(.قلء) 5ع:0:2358) .17.5آ 7( ممددء8 ,(1 .[ 
عتعاطظ ,.[ .81 يل)ممجره1] 

0مك :نز نزوماد ريط 4 ور كدبمممستوط ,(1989) .ك1 متلتاكفاة) لز عل ,طامع155 
50 مستتو طامط ععمع جما ,ع171115021 

ممتتتاطع ]1 أده لآ هبعت ]1 ,1م072 ته ريمت 776 ,(1983) .18 1 ,تتدممن:11م1 

ب[ نلتآن) ,كلكةآ1 ,كقعام :قنده ,71/141704 ,عاأعاناندعة وورأهاج نط ,(1983) ..آ :121051 آنآ 

والح كنصنا ععلختطصسدن) ,كعناكةاتهاتط أمعناة :1760 10 #منلعيكهطارط ,(1969) .[ ,15(ملانآ 
. : لت 

-0لمآ17 أل ,رلتددكعاط واتلسعائلهاو) وننةانترتوو ,(1994) .11 ,10518 33710ه 1/10 ا ,.7 ,1تكتتمالا 
<تملتلدات تراممون اعون 17) دوعا تعحسلة! عط" رمعم لهم[ ومنت آمعناعهس] هرنه عاراههد 
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وقعطمك لكآ هم فاهدظ /92 كمعطظةة) رمهماء ع ةط وممترودمات ر نز هتلع تم ماع هالا .هله 
,(1999 

,«63ق 2تاج مقط ع الاتممتظ هذ عصتصدع]/! أه مسعاطم»8 عط1» ,(1923) .8 ,15و متطتتهالا 
4 7/7221 /[؟ عاقانمء/7 7176 ,لقلء) ولتقطعنظ ىل .آ ع مععل0 .]1 .0 د 
هلمع متمعلة أعل قصعع امم أكله) 296-336 ,10ئه؟77 220 ,مم82 باتتامعمةآ 1 جلتمل 
بعك [ثا ,(قلع) ملتمطعنظا بذ .1 ء معلع0 .]1 ,نص ,هةجعاتستدم ممتوصع1 كدا مع 
.(1984 ,221065 يهدهأعععة8 ,ممه ؤس 221 على 

عل ملناكع [ع :شآ همنا عل عللسعومة لعل كتأع6 من مصكله ,(1994) .1 ,ازميته حماا 
«أكاء كتصلا كزتاتهتتعا [22 مكلة نز مم14 :2ك 42 ك4أجكلةطاذه ع«تأمد منود ص ,«مفنافعنه 
7-7 يقللة»ع5 عل 0هل 

65 ومكط» ,(1999) .[ رمجتهتضآ 20801 ( رذ ,ر0171110 لم7 اللتتتماا 
4 تك هناناط كعك معقله1ه7©) ,(.كلء) عأصمممع دآ .7 نز عنتويدظ .1 د ,«مستحدتل أعل 
.4051-1213 رعصلهن) دمدومظ ,ل نسلل 1/12 ببامتتددهه هنودها 

-تامط 1 ,([4 7770 1706م إطلارة انك ,اتجاتعك (أنتهمدة1 وله 1[هيث0) ,(1996) مل .[ 757111ف ]1 
336٠‏ رشن رككلة0) 53005 

قتحان) قاصةك رلمنشاعد أمتتدصيء آه نه #باأكمطم مك جمارم ةبقاعمب ,(1988) .11 ,رومععصتراة 
.علشعصع] عل عدلدمم[ مللتطو0 ,علمعمع 1 ع0 

ار[ 711412-62 277/0تر» [ب 22124411012 4714 10611071 7اك2ز0 176 ,(1988) .)1 71 ماقتنا 
مآ 0 تزاذقت كتصل] ,لهعمء00 قذدع 1 كاكما كيم جومم مومنءوديها اناعد ]0 وها 

.12 مع ,«عولء71مطاآ عستامعدعامء1 :15 علته عسدط لله ,(1975) .1/1 ,امتدتمتالةا 
.111 جتحا ]/! يده ل 72 آلآ ,تتمنعانه عانةتوومر) إن دروماد روط 176 ,(ملء) ممنسم ا 

1116 مقع خقاطتا 1 رجامة 7ط مدنا ماتواعه صوليهظ ,(1984) .1 مفعتتعظ 7 ,.0آ رتحتدة1/1 
فت كان 

ععدطه 05ل .معتحصة20ع2 مختوي منت أع ص وفلعطم هله ,(2000) .15 ,ونام 1/1 
هه مساتعىة عك معقاعتع أمتيهدل7 ,(.لعدممء) متامتطمللا .ظآ يه ر«وعره] 
.105-164 رأعتقث رقصماءعمدظ8 ,1آآ .1م 

.لعضظ رقطماعء عق ,14ت فانهاجها عه 165صاء01:6ن) ,(02001) ب 

.عجد5 ركعتكدمآ دمتعا[ راتتدععهاط عنما اهو( انآ عسوا لسعناتن) ,(1994) .11/1 .[ رطاكده13/10 

عق ع3 زه ملعل طكومنا [قموى عرلا نز كلمدة1 :واوا عدناة177 ,(1990) .2) ,كمطكة 
كك[ للتكدمءكل/1 ]0 جالك جند نا بمدعتلد1/1 جودعاسمين1 

رق كت 5 تامع نالآ ص للعمقعوع] :بهم وودانهنتها 4دمع 172 ,(1978) ,41 4 ,اتفانتدل!ا 
م مال صا معنلنة5 عم عاأتختاكص[ا متتقتم0 ,7 

تامع اوحزظ بلهملا وبع هآآ ,رومام رو ومفانبومن) ,(1967) .لآ ب«تاددرعلز 

-ك[ لماومطه4 7/0 ننه أمعنادجمء 17 :منتعاكمة1 عتاتععالة ,(1987) .5 ,عد دسمدعسر 
.ؤقع1 والوعة نملا عولقطمسة0 كعيد 

و11686118 12 بإ متاودع] 1 عل معنءة010آ نز فاع دوتادء جعص[ا» ,(1998) لذ رتممعنهن[8 
20 عأ ها نز واتعنع| ها 2ك معتلمر101 انه عنتهه تماتهومنت0ن) ,(.0ضوه) 22م0صعالا عش ده 
1015011آ] ,1018 ,آ.[0آ[38 بقددماععيةظآ ,هر 

6ن ا]آ 115 1ع أل عرة 0 جن11 بعال 1116 ,(1923) (قلع) عط .1 ,مشفصع كا و ,ك1 .0 جعمع 0 
.كك ,كلتقطءعن1 عق .[ ؟ معالجع0 1 .0) 70:10 لصة رععمئظ باكتامعتةة 1 ولتملآ 3و 
.(1984 ,دفلنهآ رهده اع ععد8 ,ماممم ةزيج آع4 واممعتزبون؟ ائط 

نط حصهة] 211160116 7انللينظ ,(1958) .1 ,د05 ' 

.علصء1[ عة علصعة]آ ردمادهظ كقاجماكط: جنة هما عوهانوتد[ ,(1990) 1 ,رمومج:0 

صقل ,1/1200 كمقتمدمة ركم ةدبك ,(1996) .1 .[ ,18020 

أعل ملتسعغصم مصنم ع دجنل معمة عل قفنوء ‏ هجاقء مضل ,(1993) .لآ ,205110 بو عب 
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-120 بقههأءء:ة133 4276:4124 22 تمعقله 57 ,(.لء) معتعده]8 .ن) ده ,«ملتمتصته 
106-12 رطععصغسر 

ممم عزدعتلصعدجة ع4 كدنوعنتتاى خصا» ,(1993) .لآ ,0ه10511 7 ,.1 ,60112410 ل 
نمه عه تمنعطله2 :8 رللء) مععدهكة .0 ص ,«ملتمتسضته اعل ملتمعغخدمف 
.47-64 بطءعصغصره12 بمصماءءة8 

كمعنول[مملدم دمانعارت دفن .تزع نهاة227 ز تومن ,(1998) .4 ركفمعهجع]! تتتن”1 
عل سقط مل ضل1/12 

سورد مأك متو طلعو مك1 جنع عادعنتعائة .تنام فنتصط تمتعاو نمك ,(1977) .[ رصعي 
7 نع [ساء]/! باتةج 51 ,ورك 

,201 روتتة1 ,1207نتقاله ط ,(1980) .18 .[ ,تفتكا 

عن :ع تامتطم» توط 2م تقض طع مده 0» ,(1978) .ن) 1 بالالفتتت5 7 ,ك1 .0 18588016 
«علءجعنةآ .)1 .[ .آلآ ص ,معدم صذ كعم معغصعد أه كتورلهمة لعقوط ممقغماععم 
كلت هلآ 972ع3ا7! وود جنمط [ ##مناصم جو عرلا دز عمقادئنا3 ,(.كلة) متدععظ ل دععما] .8 .6 
77 

مقطواء832 عل جحتوطؤتتتط لتخاوت كتدلآ كتندوزك أعك مننفاجه07 ,(1981) .© ,تتفعتكا 

-6نها/1 ,(1996) .1 17153[ مأكقمت) [ ..[ رققل0 .1 لها ,.0) رنلا/01) ختاناككاط10 
.ءطتزلط بمعدلذا/! دمفمائلدت تفتعموة كوهد ها عل متومام 

لز وآنائه ,كه ا#اوع ,2742:1411 .7714102770عاننه ع[وإنهداه1 آل ,(1991) .[ بفقتاتاع مم18 
.عنطه 1 2[ عل ععطه تلظ رلسلداب! معامتعتمر 

ر«وستسعع]ا ععمدوصة! لصمءء؟ صا معددعء0م عكتاتمومء 04 و0نطذ» ,(1981) .[ ,الاقاتككا 
5 -118 ,11/2 وعاشووط 1 #ناوزار 

.كتتلطة7 عة منقطن) ركع لامآ ,اتاكتاهة عرزا انه اين ,(1993) .177 .18 رحتمد 

ة تمعن[ طمنتاعصظ لعنلءع184 مذ معكنتدآن) عكلاتمقصطه» ,(1986) .1 يسع /الت«تعفتدد 
,66-6 ,4/5 برددمعزاضزك اطورش[ ع دمزهاشوظ ,«طعدومعممق لمعنه دوع - معترمع طخآ 

11 مععام7/7١‏ ص عصنللء11 1ه كذ ة ترصق عم وغعع 1 لسة لعمدطءع تيع لل» ,(19942) ب 
,33-54 ,6/1 كمفاتاوشة ألمناصزاء ]و لمنجدم[ نعم هرعاءظ ,«عكتتامءؤانآ طمتاجمظ لمعتل 


مط امعنلء710 ص ممتاعصد8 ع وتام امتتصصده0) لقتمعتع 1 لصة دععلع173» ,(19946) ب 
,149-10 ,13/2 وكممدزرببظ عازعءتك جم ررأناوبرظ ,«ع كلاه كنا معغم17؟ طمناع 

عد معارومت 1 عطعتلطعدومقطء تتموطعع عصتاع موعن 011[ عنك» ,(1975) .8 رهاطتقدد 
سكع الاحدتء 1077 .نكا مفدة7 ,(كلء) عأطلمة ,77 7 حك نلناة .1 مع ,«معطءماناء10 
د .113-14 ع3 #رلهعةاكتنتودطا كنت نتعتها 

1 ع ااا 
771 رتعامعطل 

وفأطه!آ 46 ومعكم) ددع جائم جندلآ ععلطحسهدن) ,نمك اععددى ,(1969) .1 .[ رتتعفهك 
.(1980 متملع ةن ,مم8 

10000 0 |[ 1 [ الل 
.متتتقطامظ ععمع م1 .[ .11 رولهككللة1 

17655 توا جع تحنط لا عع 0 اجأ عدر ,تمدن عانم ه10 ,(1987) .0آ ,التو سند 

تع قتتاء أ كلطهعره دع.آ» ,(1989) .[ ,10012 7 ,.ن) .1 رتهد 180 ,.ظ ,لان بكر د35 
٠‏ 174:1[ عانجاتهط ,«كاتة 5عارعا عل معمرر عطديان مصدل 

دمت 0]/! ممتلء8 كعنامةسهى / رتم101 عتافد مووود ,(1986) (لع) عط .1 بكامدهمعكة 
. لع] /إ3ا0 ع0 

.193 رتعقاكةاتجاش[ لصوم إن معانتم )1 /0114ئه7 نار[ ,«تعقتاعوطة اتغنطا» ,(1972) مآ ,57ه511تدة 

02 ,20272212011) 414 +/207:177111110420) .112162147206 ,(1986) .10 ,5م1717 10,3 ب«اتمم ممم 
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كع[ ركلتة1 ز01للةلتهم له 1(متاهعةامتدردام) .عمنوبتاوم صم) للء عدا لتمدظ ,لمر 
,00272205 ك0تقدم تر نز تمدع ودردمر) .دمتتصدعاك: ص) (1989 بكتتتصتا/1 عل عدهكانل18 
.(1994 رتدكدلا ,معدا 

ع1 لصة مماومعطء صصرهن) عدمعظ صذ معدمعهن2:0 عوالاعتنتتاكمه6» ,(1980) .[ :18 رمهامك 
ا كلنككا [هعظة 712676 ,(.كلع) ع”ع:8 .1 .177 7 ععتصظ .0 .8 رمعم .[ 1 مع ردللى 
.245-78 يتتتنتة 1821 ,.[ .11 ,ع لهل1[5ة1 ورمتعترورة بمتسمر) وافمهع1 

لعنة ,ممع 206ص ععقتاعصقا ع6 معاءم طمء 7نامع تمناتصممده0» ,(1989) .8 ,لكاك5201 
تعصعاءمصم 11 ع0 لله كفاط») 138-156 ,10/2 معنكتيهشط هنارق ,«لدمهطا 
ره :2 هطع ط10آ .1 طء ,«قتاومع! 12[ عل متستصمل أ نز 2054 تمتتسرم 
-3]/![ ,45 7272انتك كهلزونتء| 12 معابه[ ولتت 2[ نك كمأكااآ دما ه120 تلم ةم 
.(129-142 ,1995 ,ردكاع 180 رمقل 

ع5 بشن) رتل0 0تلة5ت01 11 رول يهعكماط وإلتا3 عيص) 0 جك 7176 ,(1995) .1 لآ رتمتف 51 

كع تنام اندض نيه دل[ كوداتعاتصا نعااكنانودةامرووظ ,(1982) .10 .نآ رعهتام مهرد 
ج10 

عع كندل 07010 جنا آعممة مودانونيها ئنة كأتود تمه عانم ارتم ,(1983) ,17 3 رلل511 
101 517 

-ون) ععواظ اتتامعتة1آ رطتزه177 نآ ,روم امعروظ ماهم ,(1996) .[ مك1 رعطظ 511208 
.قا طمتاطنظ ععءلا 

بلمجوعتعا! 185/7 برماوك ,«مودمتءن لمطصآ معاعتامق 1ه وا و(1981) .384 .[ ركتقلة7ا5ق 
,1220115 

مج ل تسدنا كعوطقء3 اتوععماز 4ببه عتسعارف قر دز اتتاوورطط ا مع ,(0990) سس 

.و1 القع راملا 00 

إن معادع؟1 امنسرك ,«ساعندهت أمممتوععامعظ صذ كزوتولهصة عستامءكالكه ,(1991) ب 
103-44 ,11 علاتسيرتا اعنامود 

عمد عمتراتع لصن رمآ ععمع 8710 ععد متك عسمط 2 كز غقط177» ,(1979) .([ ,1315نم 1 
حلن[!1 جتتديم ما متامعة0آ د كمبمطمعء 1227 معل, ر(له) عللعع1 .0 مكل صء رعممتلةة 
1371 وقاطظ ,.[ .81 و5000 _ 


عاععت سمتمعطئظ :تفاع دن عاكأمسقط لدره غ0 كاتزلقطة عكتلقتةمدوم لقره ,(1980) ب 
خنقيومر) :51075 تدم 126 ,(.]ع) تقطن [١‏ .17 مه ,«طمتاجومط مدعمعهف لمة 
..[ .آلآ يلهه؟7ته1]1 ,زرمننمطوة] عرتنوجيول] إن كلددطوار عناتنتهرتط كننه لمعطلان ونه 
ععاطف 

حا عتدمع؟ امه للها تعمعء1م0؟ رسعاجء2اذ ماق تستتسورهت» ,(1980) ,لآ بكتزمقم 1" 
-417 ,30/2 641:11[ تجهاتع هرا ر«عع تع مدأتعغما 

-23 لمتمتده[ تعزو توط ماهم هل صذ عوادية2 عط ؤه عدولا عط م0» ,(1988) 41 ه ب 
كمت موصو عتإتعدمد +0[ اكت[هاتا ,«سعم 

ناما رقت لامآ :هته معنف ننه تمتسممجج ننه 3111 ,(1989) [١‏ رامت تا 
.1608 

1211101119 ا 7ط ,(1987) (.كلء)..[ ,لالاقناظ بز مآ عق ا 
1ع مع ,و لمم 

7/0 5008 تعره ررااف افر بعلدة 1 هلل وداه مر (1975) .8 رتت تتعع177 
طتعت8/1 لصن عللعج 0 رع طلعلك1] واننمسرجو رو 1 عن عانم وولكسةا مد 

7/16 لصن ع1اء:() معدءطلء لع1آ] ,اكنايرير / ارتم :166 كل ,(1976) ب 

تلآ 0:010) ,07111/11712101 كه تهداتع هآ عانأرمدة 1 ,(1978) .6 .11 ركزه75تمصصم17 
قمع اق 
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كتعاط اعنأضدك ,دعدنا عم طاتلاطة لصة ععتتعوهما كه عولع1بىمصكل» ,(1989) سب 
102 

| | 1[ 1[ ااا اي 
لطملاه اده[ ممسملئع مدقل ,تمن كر 

-114/4 70465هةه]ا ,(.0ع) حتتاكة ا[ .ن) جع ,«لدوء1 ء[2تاعصعط» ,(1992) .خآ ,20117201118101 
[1811 يقناهأععكة8 ,مله مزسه داوعا روما 
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الموّلقة كر سطور 
أمبارو أورتادو ألبير 


واحدة مع ألمع الباحثين والباحثات فى مجال دراسات علم الترجمة فى 
إسبانيا فى وقتنا الحاضر. 


نشر لها العديد من الأبحاث والدراسات المشتركة» ومنها القيام بتحرير 
بعض الأبحاث والمقالات التى نشرتها وشاركت فيها بعنوان 'تعليم الترجمة". 


تعمل اليوم أستاذة فى دراسات الترجمة بجامعة الأوتونوما ببرشلونة. 


5201 


المثرجم فى سطوو 
على إبراهيم المنوفى 

أستاذ الأدب الإسبانى المعاصر بكلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر. 

له عدد من الأبحاث المنشورة باللغتين العربية والإسبانية فى ميادين الشعر 
والسرد القصصى والترجمة. 

قام بترجمة عدة أعمال إبداعية (عن الأدب الإسبانى وأدب أمريكا اللاتينية)» 
وكذا دراسات تتعلق بالتاريخ والفن والعمارة الإسلامية فى الأندلس. 
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التصحيح اللغوى: شوكت المصرى 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


م 3 
0 اع 
2 2" 
مدن 
م 2ع 


الترحمة و نظرياتها 
مدخل إلى علم الترجمة 


3-1 شأ لأ شكافيه أننا“بحاجة إلى المؤيد والمزيد من المؤلفات"الغى 
تعناول علم الترجمة بالتنظير والمعالجة: زهذا الكتاب الذى نقدمه 
للقارئ العزيز ( طالبًا كان أم بَاحنًا) يقدم لنا صورة بانورامية لأحدث 
الدراسات التى تثاولت هذا العلم " علم الترجمة" وخاصة فى النصف 
الغثانئ من القرن العشرين وبداية القرن الحادى والعشرينء, وقد قدمتها 
اللمؤلفة فى ضورة بمخاور ثلائة ‏ البعد الوضفى(أى الرص الدقيق 
للترجمة وموضوعاتها وصيغها وطرائقها وتطورها وتاريخها) والبعد 
النظرى : (أئ” تناول «النظريات التى تناولت :هذا العلم"من “بنيوية 
وسيميوطيقية وتفكيكية وغيرها وصولاً إلى آفاق ما بعد الكولونيالية 
والخطاب الأنثوى) والأبعاد التطبيقية (التى تتناول الترجمة التحريرية 
بأنواعها المختلفة والترجمة الشفوية بكل ما يتعلق بها سواء من حيث 
الطزائق أل الوطائل الاستع اهلف . 

أظن أننا بحاجة إلى مثل هذا النوع من الإنتاج الفكرى الذى يتضافر 
مع الأبعاد التعليمية المتعلقة بتعليم الترجمة أو استخدامهها كأداة فى 
تعليم اللغات للكبارء ومع الخطوة الفذة التى تمثلت فى استعادة 
الترجمة لوضعها المتميز والذى كان أهم ملامحه إنشاء المركز القومم . 
للترجمة. 


تصميم الغلاف: شريف مكى 


